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الاوك 


هل الصالة كبرة جدآ أم أن الطلاب عير حاضرين حميعاً »© لكننى 
لااقول إنهم 5ثيرون . لقد انقطع التدفق قبل سنوات بعد أن تو قفت عن 


انتصبت بحكم 'لعاده أمام المنبر واكنني درت حوله وسحيت كرسيا 
وحلست أمامه .. منذ سئوات لم أعد بحاحة الى المنبر لأنني ما عدت 
تكلم معتمذا اللملحوظات . وحين كنت أعتمف االلملحوا ظات كان كل شيء 
أسهل وقد لكون أكثر إضحارا . كنت انظر بين الحين والحين إلى 
وفى نهابة المحاضرة أشير بعنابة على هامثنى الصفحة الى حيث وصلت . 
اقّد كثرت هذه الإشارات مع مرور السئين وصار عسيرآ علي التعامل بها. 

وئمة أقة فضلية أخرى ‏ ماعدت أحمل حفائي وملحوظات . تكقينى 
إذ كان بتكدس دون 'نقطاع . لا تستطيع أن تقول في المحاضرات كل ما 
لديك لتقوله لانه بكون أغلب الاحيان خاري الموضوع . 


اما أنا فما كنت احرص كثيرآ على الموضوع ولا الملخص . كنت 
أعر ض فيلما عن لوحة لزبائني غير مهم أن نعرف أي لوحة تحديدا ب 
وافترح أن بدور اشنا حولها . اما المشاكل فلن تتأخر في الظهور في 
مجرى الحديث . 

ولكن ثنمة برنامج مقرر : ملخص دقيق : ثم تأتي أطروحات 
الامتحانات . ولا تدخل علامة اللوحة فى العمل . ولهذا كنت أتبع 
المشتروع الذي رسمته مسقا في رامي ثم أبدأ المحاضره محاذرا 


الاستطرادات الزائدة . 


ماكلنت افكر كثراً » حيتيف : بما بسأقوله لهولاء العشرات من 
الأشخاص الحجالسين فى الصالة وقد صو بو أ انظارهم الي ١‏ صو نوا 


له 4 عبا 


انظارهم  »‏ قول فوي . تمة فعلا من بلاحقونني بأنظارهم . الآخرون» 
أوانك الهقدود. بدونون منحيي الرؤوس . بتظالعهر آخرون وكأنهم 
يستمعون أو ينهامسون . أقترح عليهم مغادرة الصالة كي يشعروا 
بمزيد من الحرية . لا بغادرونها ٠‏ طبع ٠.‏ ويصمتون مختارين . نيس 
صعبا إجبارهم على أن بصمتوا . اصعب من ذلك أن أجبرهم على أن 
نتشهو!ا . والأصعب هو أن أفتعهم . 


قد تكون الصالة هي ذاتها واكن جوها كان مختلفا زمن والدىي . 
هنا الظلام دائم لآن المحاضره تلمى مع عرض الأفلام . ظلام غامض تعو ا ص 
نبه كي نستطيع بعد لحظات ان نكون مضائين بألق الاعمال الابداعية 
العظيمة . صمت القفور ولا ما للتعمه من هدر جهاز العرراض الشااحم . 
انوأ 6 ذلك الرمن بدعون حهاز العرر ض « الفابوس السحرى » وى هذه 
التسمية شيء غامض ورانئع نشكرنا بمصباح علاء الدين أو الوسط 
الكيميائي الكريستالي حيث تستطيع أن ترى مالا يرى . وثمة في هذا 
الفائوس السحري مأ هو سحري فعلا لآن الشاشة تتاحجج فحاءه وتظهر 
النخوص العجيية ١‏ للحكماء الثلاتة » لجورجوني . وسيري فى الصالة 
دموت الشايخ الحافت . أظن داثما أنه بتكلم بصوت خافت كي بستمعوا 
إنيه بمزيد من الإنتياه . لا بندر أن نفلن أننا يجب أن نصرح كي بستمعوا 
إلبنا بانتباه . 


الطلاب بتابعون كل كلمة من بس ما بتابعون »© والتخيلات من غير 
٠‏ الاسود في ذلك الزمن وكان أبي بصف التلوين كي نستطيع تمثله على 
وجه ااتمردب. أظن أن كلا منا قد تمدله تمثلا' مختلفاً : حتى هذا النقص 
في التعنية قد تحول ؛لى حافز للخيال . وفيما بعد » بعد ان رحل الشيخ» 


صارت العروض ملونة ولكن المحاضرا'ت ام تصبح امتع . 


وما دمت أطر ح الآن المشكلة مرنبة وافق مشتروع رسيم ميقا -. أكرر 
'عتراق دشي ء من المرارهة بان عوّلاء ااشبان الذس أمامي : لا ستمعون 


بالاهتمام الذى كنا تستمع به الى الشيخ حيتند ٠‏ و قم عموما لا ليهو ن 
طلاب تلك السئوات . . ثم هل أنا أشبه الشيم ؟ 


ها قبل التاريخ حتى زمئنا هو أمر قد كون بطوليا ولكنه ساذج . 
(؟أحدهم ») ذلك كان اختصاصياً ولكن فى غير محال الفن. وقد بكون مصيما 
من وجهة نظر الاختصاصي الضيقة . إن السيل الاعلامي » في ايامنا © في 
جميع ضروب المعرفة بهو نوه عارماً حتى ليصعب أن تسيطر على 
الازدهار الذى لا نتو قف للمادهة العلسة قِ كل المساددن . لقعد حاء زمن 
الاختصاص الضيق والتحديد الصارم لتناول الدراسات . نكرس حياتنا 
لفترة و جره 4 أدرسة وأسحىة 34 أو لَوْ لى واحد في أحيان غير نادره ٠‏ 


لا بنيغي أن نتخيل أن أانهمار المفالات في تارض أالفن بيعجج 
بالاكتشافات الحديدة . الأمر هنا لا شيه قطعا ما بحدث في علم الحياه 
أر الفيزداء الفلكية . إن ضخامة بضاعة المعرفة الغنية البرجوازية تمثل 
دذالقة ونشرآ لاشياء معروفة منذف زمن بعيد . . الجديد هنا هو ف ارتفاع 
مستوى النسخ أكثر مها هو في النصوص المخصصة لجمهور متواضع 
لا حمرة لديه . 


ومع ذلك بتخصص 5 بعولون © هو اختصاصىي بالعو طي , إلى أى 
حد هو اختصاصي ؛» تلك مساألد آخرى ٠‏ والمهم هو أنه مختص بالقوطى 
ففط .. هذا الآمر البسيط بو حي بالثقة . عصر واحد أوحد _ هذا بعني 


أنه بعرفه معر فته بأصابعه الخمس . عصر وآاحف .. تيار واحد . وحتى 
مو لف واحاد . 

لا فائدة من ان نغتاظ . إنها سمة حتمية من سمات التطور . 
ولكنني حين أعود الى أعمال بعض الؤرخين الراسحين من فترة ما بين 
الحربين وإلى الذكربات عن أبي بخيل لي أننا قد صغرنا قليلا" . قد 
تكون لدبنا مادة إغنى ومدروسسة أفضل فعلا" ولكن هذا الغنى لا بندر ان 


0ك ١‏ ل 


برافقه افتقار روحي . بتعصةأ شيء من تلك الموسوعية ف الاهتمامات 1 
من ذلك الاطلاع الواسع على المجرابات »: من ذلك الفهم الشامل لارتقاء 
الهن » وأقول من تلك « إلبراءة » الحافزة على المشاريع الضخمة . فمن 
دون مثل هذه البراءة كان صعبما على العلم آن بتقدم وأن بصير أكثر من 
خدش للأآمور الصغيرة . 


والواقفع هر أن ماام نلغه » والذى قد شسر كل ما سوآأه هو هذه 
البراءه تحديد؟ » لأنها تعبر عن التفجر العاطفي © عن التوق الذي لتهم 
كل شيء : عن السعي الذي لا بخمد 'لى أن تطال كل شيء أن تفهم 
كل شىء . بقول بعذنهم : سعي غير مثمر . ورلضيفاا آخرون ‏ وهو 
خطر . من بعام . بخيل لي أنك لا تستطيع أن تكون مختصا برودن ما لم 
تدرس النحت منذ القدم وحتى ميكلاتجلو ©» ونصعب أن تفهم شيئأ من 


درلاكروا ما لم تعرف روبئس ٠‏ 


تعر ف الأطهال أن المعار ف ثر و5 . ولكن نمه وه أخرى سشفى 


0 


المعارف حول ١افن‏ من دونها رحمة غير نافعة من الحقائق : إنها الحب . 
حب الفن طبعاً . وفى الوقت نفسه حب البثر الذي يقودك إلى الفن . 
لا معنى لاحداهما من دون الأخرى . تتحول إحداهما من دون الأخحرى 
إلى هوس وإلى غبرية عارية . الشيخ ٠‏ ذلك الانسان العايبس والمنطوي؛ 


كان يحب الفن وتلامبذه بدرجة واحدة . 


هل عرفت شيئا من الحب لهؤلاء الشبان الذين اتكلم عنهم الآن ؟ 
أحسنت لبعصهم تأكرمدآ . أولك الأكثر أنساها وحآا للمعر فه4 ٠.‏ وشعرت 
بالر فق تحاه الآخر بن . أولنك الحفظة . وثمة من أغاظوني صراحة » إنهم 
تلكالمجموعة التي اتت إلى هنا للثرئرة لأن الطقسس بارد في الخارج وشديد 
الرياح . ولكنهم لم يغيظوني أكثر من بعض الآخرين . ولكن اولئك 
الآخرين لا بتنازلون ليحضروا المحاضرات . 


سس لل سه 


أما فيما بتعلق بحب الفن فاللأمور هناك أوضم كثرا . فالهوس لم 
بنقصني قطعا . لا أعرف مئنف متى ابتدا ©» لكئني اشعر أنه رافقني منذ 
طفولتي الباكرة . اتذكر بوضوح تام أول كتاب قرأته لكنني لا ؟تذكر أول 
لوحة رأيتها ٠.‏ قد بعود ذلك لكون قراءة الكتاب نتطلب جهودا . ونحن 
نتذكر دائثمآً الحهود المضنية . 


وكد تكون اللواحات داحخلت حياتي دون أن أشعر لكن ليرس نكل 
حتمية من الكتب . إنها الاوحات وليسست تلرريات النعاد . وإذأ كنت قد 
وصلت الى النظربات ففلك عن غر ما قصى » كما قد تزل وتسعط على 
أن قعرض مشاعرك وحين الا يكون لدبك من تعرضها عليه أبو حين تكون 
غر دسب الاأطوار حدآ ٠‏ حتى التدافق »© فإنك تصل الى الكتابه ٠‏ كلتب قِ 
نتشو اإومر شكوف . كان المعال 'نتقادنا حدا .ومكتوبا شيره من الاعتداد 
«النفس جعلت بنتشو اوبريشكوف بعسم على أنه سيغضرب « ذلك الولد » 
إذاالفيه . وقد تعار فنا بعد ذلك ولم يضربني © وأظن أنه قد أخطأ فى ذلك. 
اكثر تركيزا . 


لصعس الحصول على قانئدت . العد شيل ؛ ملل رهن بعد 4 ان التوق الى 
الفن كإدمان المخدر'ت . والادمان لا يعالج لا في اطواره الباكرة 


في الاطوائر الاولى لم اقلق بشأن موقفي من طلابي . كنت أكبر 
منهم ببضع سئوات » وحين تكون شارا تسعى الى تبسيط الأمور © بدلا 
من أن تعفقدها . ألهمت محاضر'ت وافق خطة صارمه»ه ومع أمثلة منتماة 
إنتقاء حسنا . كنت مقتنما بأن على فنانى المستقبل أن بدركوا وان 


ب الى عب 


يستوعبوا كل ما أقوله ألجهيء . عر ضت عليهم نسح اللوحات . وماذا أكثر 
من ذلك . 


ومع كل تقتي بنفسي كنت أشعر أحيانا أن من يصغرن "لي قد لا 
نكوانون أكثر من [الذبن تظامهرن بالا ص_عاء : وكلنت اكول 6 مثل لك 
اللحلات إن الشأن شأنهم سوآاء اصعوا أم لم بصغوا 1 وكان شانى أن 


أدر س علم الحمال 5 


وكى أزيد الاهتمام بالمادة شرعت ازيند مدة العروض حتى خار 
عميد الكلية قلق وسال : هل تدرس علم الجمال ام تاريخ الفن ؟ 


وإذا أسفت .لشيء فهو انني لا استطيع تدريس تاريخ الفن لان ابي 
كان بدرس تلك المادة » ثم تقاعد وألدي واتيحت لي إمكانية أن أنصرف 
بالكامل الى عرض اللورحات سيثنمائيا . ولكن هذه الامكانية تثمر كرق 
الآن . سيبدو أنتي حللت محل أبي . 'ي لقد تابعت تدريس علم 
الحميال . واذ تستمر بعض الوقت تألف . 


لا اقول إننى لا احب الماده . 73 7 تستطيع ان تدرس طوأل كل هذه 
السشئوات برنامحا بملء حر بتك إذا كنت لا تحبه . إذا كنت الا تحه فستجد 
مطريقة لاستيداله بشىء آخر حتى من قبيل التنو بع فقط . السسيىء فى 
لامر انني لا أعر ف الى أى حد أحبه الطلاب . 


رحت أفكر بهذه المسألة مع مرور الأعوام . شرعت © كما للآن 6 
انوع المحاضرة بأمثلة من آخر معرض »2 من فيلم جديد ؛ ومن كتاب “ثار 
ضحة . أقد شرعت <هما . ومع أن اللامبالاة قد تمصت فاإنها لم تتلاش . 
واليس مستحيلا ان توقفل فضول بعض من يجلسون أمامك . 

وكي آثير اهتمامه عليك ان تتخيل مستواه الذهني + ومستوبات 
الناس الذهنية متفاوتة ومن الصعب قياسها بعلامات شهادة الدراسة 


العائوية ٠‏ اذأ تعاملت مع 'العادن فانك تعامر بإنعاد الأذكياء ء: واذ. سيو لما 


أب ل سه 


الأمر مع الاذكياء فلن تقهمك الأحرون , و.واحد طيعا حل فمه تنازل ‏ أن 


قنبع المسدتوى المتوسط . وكان ما اتبعته هو التنازل الذي بنقفذ ولكنه لا 


نررضي دائما . 


والآن : إذ أعود الى هذه الأمور أميل الى التفكير في أن مدرجي ») 
وحتى حين بكون أكثر سكونا > بكون ثمة ذنب ماء والذنب فيك دائثماأ . 
تسر فى اتحاه أسيل تناقضل. فيه البرنامج #الذى أعددته بثقسنك كبل 
سلوات وفىي مستوى 'طلاب المتوسطين الذى الفته . تسم لانك قلت : 
وهل أناالذى سأصلم العالم ٠.‏ وكل 'لإذعانات تبدا بهده الحملة . 


وعكذا تصل الى اليوم 'لذى باتني متأخرا دائمأ وتتعرف فيه إلى 
الوضوح غير المريح لكونك قد قلت للناس أشياء قليلة جدا بعد ان فكرت 
لمثل هذه القضانا الكثيرة جدآ . أليست افكارك هي لقى لا بعرف سوى 
الله ما هي وأنها على الأقل سوف تغير 'عالم ٠‏ لأنها ببساطة شىءمنك 
وهي مختلفة عن العرض الأولي لحقائق معروفة تماما . 


إذا كان ندى إنسان ما بقوله فسوف بقوله » طبعآ ٠‏ خارج 
المحاضرات . كنت أاستطيع ذلك لولا التأحيل الأدى والمستمر 2 فيماأ 
بعاد .» تعر" مفالة ما تناقشس وحدك المؤلف - تخالفه فبما براه حتى لتقرر 
أن تكتب مكّات الصافحات حول المسأله ولكنك تفول إن ذلك سيحدث فيما 
“هظً . ومع سساح واوات الز من تعدو هذه المواد غير المنشوره لتصبح كومة 
فضحمةه . ستصدر في عد: محلدات إذ' اردت أن تلشرها . 


وهل من 'لضروري ان تنشرها . إنه خوف الشيخوخة من أن تمضي 
لم بعل تمامآ اكثر دأذ ديه . اكثر غموضاً . 


لكن مرارة ما لم بقل ماازال احسها مئنذ الطفولة . أحسسها مل كانو' 
العو دني قائلين « أنت هناك . لا تتدخل » أو ااصمت ٠.‏ مازلت صغرآ» 


و[ عد 


وفك تعودت تدربحا أن اصمت حتى حين لا نكون ثمة خطر مقاطعتى ٠:‏ 
وأتردد داثماً » هل أقول ما بخطر لي أم ألعه . وفي اثناء ترددى بتغير 
ا[تحاه الحددث . وأبلع ماأريد فو له ٠‏ 


وحتى بعد أن بدات الكتابة كان علي أن أيلع .ما عادوا يصيحون 
بي « لا تتدخل » ولكنهم يلفتون انتباهي إلى أنني في المكان غير المناسب 
'و اتكلم بأسلوب غير مرغوب به . وأغلب الاحيان ابلع دون أن بقول احد 
شيئا . إنها العادة » أو هو إلتضايق أو الخوف من أن اخطىء » خصو صاء 
حين يتعلق الأمر بأمور غربة وتدور في رأسي أمور كثيرة . 


تمتهي الساعتان دائما عور مر دحم من العزاء وعدم الرصا. فأنا غييو 
راض لآن الوقت لم بكفني كي اكمل الموضوع ولكن “لتفكير بالسيجارة 
المنتظرة فيه عز!ء . الطلاب 'يضا يفرحون بالاستراحة المنقظرة لكن ليس 
الى “الحد الذى بعمرون معه فرحا »؛ لآن الحاضيرات ألتى تنتظرهم أكثر 
ازعاجاً حتى من علم الجمال . فقي علم الجمال بدور الكلام على الفن . 

خيل لي ان مسائل الفن هي مسائل غريبة . وأاسأل أحيانا اذا 
أضعت كل هذا الوقت بها ما دامت غرسة . قد بعود ذلك إلى الزبغان 
مما مع الروجة الشرعية . 

بعشعر بدني حين أفكر بعدد الساعات التي انتهت مع هذا الشعور 
بعدم الرضا . أغادر الصالة وأسرع لانتعش بالسيجارة التي انتظرها منذ 
زمن والتي حرمها الأطباء منذ زمن . بتبعني أحد الطلاب . ببدو لي أن 
وجهه معروف . 


#قول : 
ألم تكمل ؟ 
أكملت »© أعمل الآن في مو ضوع .. أربد أَنْ أسألكم . 


[(1 ا سد 


إسأل »© طبعاً . 
كل محاضرة لا لأنهم يعملون في موضوع ما بل كي يطلعوا على هذا الآمر 
أو ذاك .وكي يتناقشوا » طبعا » إذ لكل من اولئك #ليقظين رايه الخاص - 
والحمد لله علىئذلك . 
ونحن نسر © على أن نثبت قبعتينا 
فال الغتى ٠‏ 
أردت في البداية أن أكتب عن باسكين ثم خيل لي ان يغيازوف 
أعمتم. 
باسكين 4 بانازو ف , وهذا الهوناء ألخر دفي الالطرى 1 زرمن رائع 
للمشاربع الكبيرة . حين كنت في مثل سنه كانت مطامحي أبعد . كان 
فراري أن أكتب تاربخا للفن الحدنث لا يزيد ولا نقص عن ثلاثة مجلدات . 
بل مد بداث أكتبه . لكن رد الفعل الاندي بأن تصمت ... يبدو أن 
كلست معمهماً . 
هادمت ترى أن بابازوف امتم فأكتب عنه ٠‏ 
آلا ترى ذلك ؟ 
رن ف نبره صوته استفزالز طفيف . 
دعك مني الآن . أنت ستكتب لا آنا . 


د 5[ عه 


والح الشاب ؛ 
ومع ذلك ؟ 

ب ولماذا رفضت باسكين ؟ 
اعرف 'لنه قد كتب الكثر عله . 
لكن ما كتنب سطحي حداً . 


وفوف ذلك أربد ربط الموضوع بالجرايات المعاصرة . وباسكين 
إلى حد ما ... 


قلت ملمحاً : 

عمل ميت . 

قال الغتى : 

الامر كذلك . 

ألم بعمل باسكين .وباباروف في زمن واحد ؟ 

إي » نعم » ولكنك نعرف أن السوريالية تنبعث مؤخرآ . 
بولكن السميسيونية تبعث . والااكديمية تبعث . 

إعتر ض #الفتى : 

الاكاددمية لا تتنعث ٠٠‏ هي موضة قدبمة لا أكثر . 

لاذ! ترى أن السوريالية ليست مثلهما . 


لو ا كك 


55 أنت تعلم أن السوربالية قد بدتأكثر سانا من (التيارات الأخرى. 


لم أعترض © مع أنه بهذه « الآنت تعلم » ©» قد وصف مفاأهيمه . 
لم أكن راغب فى الإعتراض © وحين وصلنا أآلى « بلغاريا » لادخلته لنشرب 
فتجانا من القهوهة © وكي ترتاح نتانا من تشبيت الفبعتين االمستمر 5 


فلت وذ دحاءت المضسفة بالعهو 5 1 


- ومع ذلك لا أعرف ماذا تردد مني . 
إذا كان لديك بعض الأدبيات . 


لا اعرف إن كانت تو جد آدبيات كثيرة حول بابازوف . وآنت ماذا 
قرأت 5 

تبين أنه .لم بعرأ شيئا سوى كتيب بابازنوف الذي صدر بالبلغاربة » 
وسوى ملحوظتين في مرجعين © ولكن ذلك لم بوذ قناعته بأن يكتب عن 


بابازو ف تحد ندا . 
أشعلت أنضاً أحدى السجائر المحظو ره وقلت : 


«لماذا شرعت با رجل في الكتابة عن فئان لم تر له أكثر هن اثنتي عشرة 
نسخة . لاذا لم تنشغل بأحد مصوريئا الذين لوحاتهم الأصلية هنا تحت 
أنفك . وهل تستطيع أن تقول لي اذا يجتذبك هنا الموضوع سوى 
لآنك تظنه مرتبطا بالمجرةيات المعاصرة ٠‏ » 


أرى أن الاقتشاسات كافية الذلالة على أن التاميم قد قلته لنفسيى . 
وهل ثمة حاحة لان أنطق به ٠‏ قمادام داسكين عملا" ميتاآ بالنسة له قما 
الفائدة من أن اكلمه بشأن كيريل بيتروف أو المعلم . وعدته بأن استوثق 
هما في مكتبتي ثم شريئنا القهوهة وافتر قنا. 


ب 58[ سه 


لقد هرمت - قلتها وانا أتاابع خطواتي تحت خطرات الهواء المنمش. . 
فألا تستطيع التفاهم مع مثل هؤلاء الموهويين هو نصف مصيية . أما 
أما ألا تكون لديك الرغبة حتى بالمناقشة فذلك غير حسن . الواقع ليس 
قطعا عانني لا أرغب ٠‏ لقد اقنعتني الممارسة منذ زمن بعيد أن هذه 
المناقثشات تعطي نتيجة عكسية . على الأقل في سن معينة وقي ظروف 
معينة . لم بأت الرجل من أجل العقل بل من أجل الأآدبيات . 


بادازوف . الموضوع إذن محدد . بقدر ما لباسكين .. ها هو أاحد 
تلك النقوش التي تطوف فى راسك »؛ ولا أحد بعرف منذ متى + ومع كل 
الدلائل على أنها ستيقى غير مكتوبة ٠‏ لو أنه باسكين .وحده لناقشت 
بطريقة ها . ولكنها مواضيع كثيرة تذكر في مثل هذه الايام الخريفية 
بالشباب وبزمن القرارات الكبيره ولا تكفيك الشجاعة للتقدم نحو ما لم 
نعل ولم يدرس . 

كان ثمة عاده في ذلك الحين تقضي بأن تكون المحاضرة الافتتاحية 
للمدرس الحدد احتقالا متواضعا ٠‏ بل وأن تخلد للأجيال على شكل 
ولكئنا محلنا الحدث إذ شرردت وأبى بو حالي : وعحذات ذلك حى شون 
محاض ه 5 
كان الجمهور كافياً تمامآ © فعلا” للصفوف ألثثلاثة الاولى ٠.‏ بدت الصفوف 
الأخرى فارغة ٠‏ وثمة حفيقة أخرى هي أن الحاضرين كانوا أصد قائى 
المقربين » ولقد ظهرت جلية لا مبالاة الشباب الجامعي بترفيعي الى 
العغسسم ٠‏ 

حين تبادلت مع أبي بعض الأفكار المرة بهذا الشأن أثناء الشرب الذي 
ذكرته قال مواسيا : 


ب ١60‏ سمه 


أنت لا تعرف الصعاب التي ستواحهها . الفنانون © با أخي ) 


سمحت لتنفسبى بأن أعلق ٠‏ 
الذين فى الأكاديمية لم بصبحوة فنانين بعد . 


اجاب الشيخ ٠‏ 


هم متاكدون جدا من أنهم فنانون الآن تحديداً » حين لم يصبحوا 
كذلك بعد © قد تبرز الشكوك فيما بعد لدى الأذكياء . ولا يجوز الآن أن 


أقول لهم إنهم ليسوا فئانين . 


وعدا عن إعداد المحاضرات كان عليء أن أكافح ضد مصاعب خفية . 
الفنانون المقبلون لا بشكون من ضعف تجاه النظربة . أدركت ذلك 
مذ بدآت أعرض الهم تاريخ 'التعاليم الجمالية ٠‏ إن موضوع تاريخ التعاليم 
الجمالة على غابة الأهمية ولكنه مزعج للطلاب . 


وليس للطلاب وحدهم . الأمر مبسط لدى الطلاب : فهم كفتانين 
لا تعنيهم سوى الصور . أن ما بحرني هو أن آراء بعض المفكر بن العظماء 
لا تطبق اليا فألا ححين ستحول من تأر بم التعاليم الى الو قانع ألقشة ذأتها. 
أبعود ذلك الى كوني أعلم فناني المستقبل ام لائني أند فع في محال التطبيق 
الإبداعي دون أن أستطيع التخلص من الاعتقاد بأن على النظربة أن تفيد 
فى شىء . وإذ تتطور هذه الللردية ‏ كتابة أو شفاها ‏ فإنني أاخشى من 


وفوق ذلك »©» فحين .يتعلق الامر بمواضيع مثل العمل الإبداعي » 
بوالسخصية المبدعة ©» وعملية الإبلاع © فإنني أشعر بأن من الصعب أن 
يكشف الي السر أناس ليس لهم آية تجربة في مجال الإبداع الغني ٠.‏ قد 
تتفق أو لا قتفق مع ليون باتيستا البيرتي » ليوناردو دافنشي » البرخت 


عد أ عم 


ديورر » وطيام هوغارث » يوجين دولاكروا » أوغوست رودن » فينسنت 
فان فوغ ٠‏ ولكنك حين تققرأ ما كتبوه حول (الفن تحسى بالشرعية ل 
لا تطرح أمامك نظريات أو فرضيات بل تجربة إبداعية جمعت عن طريق 
التحارب الشخصية . 


آنا بعيد عن أن أقول إن الغنانين وحدهم ستطيعون الكتاية عن 
الفن . ستطيع أن بكتب النقاد واللأؤرخون والمنظرون ؛ بوحين لا نحس 
يصلتهم بأي فن أو نتاج ©» ولا تلتقط ولو ظلا” بصدآ من الإنفعال أهام 
عجيبة الفن فإن من الصعب على أمثال هؤلاء المؤلفين أن بوحوا لك بالئعة 
وآن بغنوك »© إنهم يضايقونك بدلا" من أن يفتوك » فهم مثل ززلائري اللملرض 
#لذين يتانقون بينك بويين اللوحة التي تهم بالنظر إليها كي يحجبوا اللوحة 
عن نظرك ويفرضوا عليك أن تنظر الى ظهرهم . 


اظن أن حتى عالم الرياضيات الحقيقي بحس إحساساآ عاطفيآ بهذه 
المادة الباردة ‏ الأرقام معأاننا نترك جانبا كونهيمرفها من حولانب لا نمرفها 
دحن . فكم يكون ألحب ضرورياآ في مجال الغن الذي هو بكامله وليد 
الحب . أنظرية في الحب ؟ لم لا ؟ يكفي أنها توضع من قبل أناس ,يعر قفون 
كيف بحبون . 


قد يبدو ذلك هرطقة » ولكن أكثر ممثلي علم الجمال الغربي ) 
وضمنهم أكثرهم إحتراماً بظهرون © كما سكو لي © ذوقآ فئياً متصنع؟ 
جدآ وعدم أهلية للتوغل في الحقائق الفنية » وفي آحيان غير ثالترة ببدون 
عدم معر فة الو قائع الفنية ٠‏ بعض المؤّلقين بردد © فملا” ©» أسماء فينابيه 
ورافايلو أو تيتسانو وكأنهم لا يعرفون سولهم ولكن أحكامهم تدل على 
أنهم لا بعرفون حتى هؤّلاء » إذ كل شيء يودي الى ملحوظات عامة حول 
اأوضوع أو الشكل « الحميل » . 


من #لصعمب أن نقبل أن وهر أحمد الفئون ونواميسه بمكن أن 
- نكتشف عن طلريق تأملات مجردة من غير معرفة مراحل تطور ذلك الفن 


وظواهره المحفدة » منغر دراسلة خواصه لا من حيث علم البصربات 
وحسب © وكموضوع للوصف الشفوي بل كتنفيذ لتصوير تشكيلي 
بخضع للمبادىء التشكيلية الخاصة ٠‏ 


القول بأن مبادىء الفن بضعها علماء الجمال وتقم على الفنانين 
مهمة أن بدرسوأ مذعنين هذه المبادىء هو تصبير عن جرأة غير مبررة . 
مادىء الإبلاع بضهها المللعون أنفسهم لا آناس يستطيعون في احسن 
الأحوال أن يكون لدبهم تصور غير مباشر للعملية الإبداعية . مهمة علم 
الحمال هي أن يدرس ونشرح بوتدعمم وبعوام البادىء المطروحة في 
الممارسة ١لفنية‏ ذاتها كي نساعد على استيعابها ومن ثم تطورها اللاحق 
لا أن خترع مبادىء تناسب هذه النظومة الفلسقية أو تلك وتكون 
صالحة للانضمام الى المنظومة . 


الماضى ©» دون أن نتكلم على عيوب المنهج بعود 4 شرحة كيمة © الى 
عدم فهم مهمات الدراس4 'الحمالية ذاتها ٠‏ ومن هنا غاب دور هذه 
النظربات عن تطور العمليات الفنية . المنظرون بفكرون بنظرباتهم © في 
حين بعنى الفنانون بعملهم باتزان غير آبهين بالنظربيات . لقد آئرت آراء 
كانت وهيغل تثير! كبيرا على العديد من مجالات الفكر الانسانى . 
وينعدم تأثرها في ميدان فن التصوير . لم بأبه نحاتو القرن الثامن عشر 
با راء سدع حول النحت .6 ولا الاتنطشاعيون بتصورات شن . ألك لو ضع 
مطلق في 'التمزق الكامل بين !لنظرية والتطبيق يدفع بعض المنظرين » 
دون ؛ن بفتح أعينهم »© الى مثل هذه الاستنتاحات . 


مع كامل احترامنا لعقربة كانت لا مفر من أن تلحظ أن كانت 
عرف الشعر أساساً من قصائد بعض الَو لفين اللاتيئيين التي ظلت في 
ذاكرنه منذ سئوات 'الدراسة , أما الفنون الاخرى فليست لدبه عنها 
حتى مثل تلك المعارف المدرسية . لم يكن كانت خبير؟ بالتصوير ليوْكد 


- 18 هه 


ان اللون « شيء من الدرجة الثانية »4 وحتى « غير جمالي » لانه يمثل 
زدنة سيطة . 


الآمر لدى هيغل مختلف . ومع ذلك فان تعميمات هيغل الحمالية 
قد تطورت على أساس من معارف غر تامة وعارضة حول العفن ٠‏ 
وخصوصا الفن /التشكيلي . وطبيعي أن بمثل القن للفيلوف مجرد 
مرحلة في دبالكتيك الروح المطلق ©» ومن ثم بمكن « تجاوز » هذه المرحلة 
وقد تنبأ هيغل بنهابة ؛لفن . ولكن التاريخ لم يؤكد » حتى الآن على 
الاقل » تلك النبوءة القاتمة وهي في حساب ذلك تسجل سقوط ذلك 
الهن 'لذي يمثل لهيغل « اعلى درجات الشعر والفن عموما » يتعلق 
الأمر بالشعر الدرامي الذي بلمع اكثر ما لمع في الانتاج المعاصر لغيابه 
وليس ذلك منذ البارحة . 


لهد قيل مرارا إن الفلاسفة يرتبون 'لفئون وقق تفضيلاتهم الخاصه 
ورفق معارفهم المحدودة . ووفق الطريعة ذاتها أعلن شوبئهاور أن 
الموسيقا » التى كانت 'هتماماته مركزة في مجالها » هي « الاعمق من 
جميع الفئنون "الاخرى » . 


كان ممكنا الافتراض أن الولفين الذبن بطمحون لا للاحاطة 
هضايا علم الجمال وحسب بل بقضانبا التاريخ أبضا سيظهر ون كقاءة 
اكبر تجاه الابداع الفني ولكن الامر ليس كذلك . لو فهم فيتكلمان جوهر 
العملية الإبداعية ونواميسها لما طرح كمهمة إداعية سامية نشاطا غير 
إبداعي مثل التعليد : « الطريق الو حيد أمامنا لنصم عظماء » بل ولا 
سدمكن تمليدنا هو تعلبيد العنماء . » وهذا عن أن فينكلمان قد أعتسر ألفن 
الانينيذروة لا تطال فإنه قد فهم بالفن الأثيني تحدبنا نتلجات #الانحطاط 
المتآخرة تحديدا التي لا تمثل ذروة حتى في الفن القديم . 


'لنبيلة والعظمة الهادئة » فإنه لا بمتاز بنموق اكبر ولا بمعارف تشكيلية 


ا- 111 اس 


أفضل . وليس مصادفة أن ميثاقه « لا وكون أو الحدود بين التصوير 
والشعر » بتناول كموضوع عظيم للدراسة المجموعة النحتية لا وكون 
من الفاتيكان وهي عمل إبداعي متأخر من الانحطاط الاثيني كرس له 
ليسيئغ الكثر من التحليلات التي تعادل سذفاجته كثرة كلماتها . وشرح 
المؤاف بصفحات كاملة لماذا لم يصرخ لا وكون ألما » بل بحتمل أنه تأوه) 
لان ١لفم‏ المفتوح كان شيئًا مستحيلا في "لنحت »© ويبعث الاتطباع الأكثر 
اثارة للنفور » . وليسيئعمٌ عموما يتعامل بمهابة مع حفائق في مجال 
لا نملك فيه سوى شهادات سطحية . ودون رغة في اهاتة ليسيئمٌ وقد 
يكون دون بقل أي جهد حتى لقراءته يقشهقه سخرية منه بعض أكبر 
النحاتين من أمثال أودون © وكاريو ورودن مقدمين ملحوتات بأفوآه 
مفتوحة . وف هذا المجال بتجاوز ربود كل معيار للتشابه في «ملرسيليزه 
البارز 'المشهور ©» حيث بتخف شكل الجمهورية تمظهرأ ندائيا وقد قفتم 
فمه الى أقفصى حد ممكن .. 


ويشرع أفغوست شليغل يدوره صوغ سمات النحت » .ولكن فيما 
بخص ميكيلانجلو ؛ ويعلن بنقاء سريرة “ أنه لم يتعرف إلا تعرقاً 
سطحياً وغير كاف على إبداع هف؟ الروح السامي » . ويبعى سرا ما إذا 
كان الفيلسوف-قد تعرف عمومآ على حقائق في مثل رحابة هذا المجال 
الذي عكف على تو صيفه . ولهذا فإن إسولت تن في كتابه « فلسفة الفن ' 
دنه تعامل مع فيض من الحعائق هو دا للأسف تمامل سطحي تماما وقد 
شرحها بثعة في النفس لا توجد الا لدى عاشق . وما دام الآمر بتعلق 
بالعشق فإن عاشق الحبابة يستطيع أن يجبي من هذاا الجهد مجموعة 
من المحصلات تشبه مثلا” : « المفزى الرئيسي عند رمبرانت ليس في 
الانسان بل فى مأسة الئنور المحتضر © الساهي © المرتعش المغلوب 
باستمرار من قل الظلمة اللداهمة » . 


إن والف علم الجمال الانطنامي لا ستطيع حتى أن بفهم أن دراما 
النور هذه - ا لآن الأآمر فى 'الجوهر لا بتغلق بماساة بل بدراما ‏ هي 


آ ص | 


عرض بصري لدراما الإنسان التي هي الموضوع الاساسي بل الوحيد 
لفن رمبرانت »© دون أن نتكام على أن تن لم يفهم شيئًا عن الصراع بين 
(لنور والظلام » لان النور هو الذى ينتصر أساسا عند رمبرانت * 
أما المأساة ؛ إذة كان علينا أن نستعمل مثل هذه الكلمة » أو على الاصح 
'لهزيمة فتحل بالظلام . ظ 


ويظل علم الجمال البرجو'زي يتظور بالطريقة ذاتها حتى أاحدث 
الازمنة . فإما أن بتهرب المنظرون من الإهتمام بالظاهرات الفنية لانهم 
5 بعر فونها أو أنهم إذا تعرة:وا لها بعدمون لنا سخانفات محرة.. 
إن أبرنسمت مونمان في كتابه « علم الجمال »© المنشور عام “141 بصبح 
المعبر عن أكثر الأذواق الحرفية تخلفا فيرفض بتلويحة منه ميدعين 
من أمثال بيسارو ورونوار وسيزليه © وهونيه > ورودن وغيرهم © فى 
حين بعتر ف بهم متوسطو الثقافة حتى من المحافظين . 


أن استثناء و"احدآ بو كد 'ماعدهة بمتله علم الجمال القروبدى . 
دون أن نزعم أن استنتاحات فرودد اللعروفة |سجب أن تهمل حتمآ . 
علينا أن نلحظ أن فرويد فيما .خص الحقائق الفنية ذاتها كان عاحز) 
عن التوجه فيها ويتجلى ذلك بوذوح في بعض النصو ص ٠.‏ ولكون تعاليمه 
بعد الحرب العالمية الاولى قد اكتسبت انتشارا واسعا : ولكون 
سلفادور دالي ©» من ناحية أخرى ؛ بعتبر أن الدعابة هي أم النجاح 
فعد قرر الفنلن القيام بدعابة بالمفكر المشهور قأعلن نفسه طميذا له . 
بقال.إن فرويد اتناء زيارته الاولى لدالي كان مرتبكا جد؟ تجاه اوحات 
تابعه » ولكن العالم لطيبة قله أو قلة دهانه » أوحى بأن السير بالية 
يصعب الا تكون وليدته وهكذا ٠‏ للمرة الأولى » وقد تكون الآخرة . 
تتضافح النظرية ا!جمالية والممارسة العملية الفنية في الغرب . 


تبدو حال النقد ؟لفني موحية بالمزيد من الأمل . وإذا كان القسم 
الأكبر من المبدمين بدي من عهم البالاة بالنقد قدر عدم مبالاته : 
بنظربات علم الجمال فإن التقاد » على الاقل » وخلافا للمنظرن : 
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مرغمون على إقامة صلة مع الحفائق الفنية . من المحتمل أن مصوري 
القرن الثامن عشر ما كانوا ليتانرون بتقويمات ديدرو » ولكن مالا شك 
فيه هو أن « صالونات » دبيدرء قد لعبت دورآ محددا فى تكوين الآذواق 
الجمالية للمجتمع . وعلى الرغم من أن فان غوغ كما كتب ١ ٠‏ معجب 
ببودلر » فهو ينفر من حميقة ان بودلير لم بفهم رميرانت : « أنا أقبل 
بودلر لكونه شاعرآ حديئا ©» كما هو موسيه »© ولكن لا ينبغي أن يختلط 
عليئا حين نتكلم على التصوير “ . وقد ناقش رودن أيضآ بعض معالجات 
بودلر للنحت . ومع ذلك سفى :ودلر »© بفض النظر عن اخطاته المحدوده 
وتحيزه المفرط ) أكثر التقاد ''فنيين تعمقا في فرنا في العرن الماضى . 
ماذا ستغعول عن عشرات الآخران الفين حازوا ثعة الجمهور البرجوازي 
ولكنهم صارو' منسيين منذف زمن بعيف أو ظلوا كالغرائب في تواريح 
ضيق الصدر والحماقة . لقند وجحه هؤلاء السادة طوال قرن ككامله 
صيحات المشاهدين ضد كل المدددين المعترف بهم الآن كقمم في !لفن ) 
وقد دفن 'مثال هؤّلاء من رافذيهم في هزيلة التاريخ . 


في النصف الثاني من "لعرن التاسع عثر بدا وكأنما قد حدث 
تحول نحو الأفضل »© ومع أن "تحول كان سطحيا فإنه كان يبدو جليآ 
أحيانا . صحيح أن شانفلوري ومن ثم ديورانتي صارا منافحين عن 
انواقعية . صحيح أن بعض النقدة الشبان فد شاركوا الفئانين في التمرد 
الانطباعي . ولكن ببغى صحيحا 'ن النظرية والنقد قد تغلبا على عزلتهما 
وبلغا النهابة المعاكسة © نم تحولا سر بعا الى خادمين للتيارات الطليعية . 
التجريبية والتكعيبية » والسور:؛لية والتجر بدية لها مدافعون متعصبون 
عنها ؛ تصل مهمتهم الى شرح ونبرير وتوكيد كل ما بتلطف آمثال هؤلاء 
الغنانين بطرحه على الجمهور . تحول التقد الى عدم تقد . وانحدر 
المو قف الجمالي الى تحزب سدة.ف . وتحول كتبة التعقيبات الفنية 
الى الخدمة لدى المعارض التحارية . 
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وإذا كان ماركسسى وانجلز قد نجحا في صياغة ميادىء لعلم جمال 
غريب عن التصور'ت غير المجدبة ومفيد فعلا” ويصلح كي يكون أساسا 
سليمآ للممارسة العملية فإن ذنك لم يحدث ببساطة كونهما كخالفين 
للعلم الاجتماعي ينبغي 'ن يصنعا تعريفاآً الفن كظاهره إجتماعية . كان 
ماركس وانحلز مثقلين بدهمات لا تؤجل فتركا ذلك الهم لاتباعهما المعيلين 
أو طرحا حلا قطريا توصل إليه ذيما بعد أتباع معروفون ؛ أو بكلام أدف»: 
علماء اجتماع سوقيون . وإذا أصيح ماركس واتجلز مؤسسين لعلم 
الحمال فإن السبب بعود إضافة إلى صفاتهما كمفكرين عبفريين إلى 
كونهما قد عرفا مختلف الفئون وفهما نواميس تطورها © وقد احبا تلك 
انون وقوماها وفعًا لذوق فني رفيع التطور . 


لم يخترع ماركسنى وانجلي المبادىء العلمية لعلم الجمال وكذلك 
لم مخترعا مبادىء المادية 'لدبالكديكية . لقد استخلصا هفه المبادىء من 
الممارسة الفتية » لأنهما عر فاهاء.ن جهة» ولانهما من جهة استعملا معيارا 
ضرورباً لفصل الداثم عن العرضى »© ااحي عن الميته ؛ التعدمي عن 
الانحطاطي . لقد بنيا نظريتهما على التجربة الفنية الانسانية الآثمن طوال 
قرون كثيرة » وتشهد أعمالهما على صلتهما الناقذة بابداع أكبر المعلمين 
اسخيل » دانتي »© سير فانتس ٠.‏ شكسيم : بلزاك » ومنحوتات العصور 
القديمة » وتصويرات عهد التهضة وغرها . 


ونجد الاحساس ذاته والحب عينه عند ليئين » فطوال حياته المتوتره 
والطافحة بالمغامرات كثوري » ومع نشاطه الضخم كسياسي ومنظر 
وفيلسوف استطاع لينين ان بجد وقتا لنتاجات الفن أيضاً . لقّد اطلع 
على إبداع كبار الكتاب من كل الأزمنة » هوميروس واسوب وشكسبير» 
وغونيه وشيلر »© وبابيرون وهوغور وزولا ») وشو »6 ورولان »© وان نتكلم 
على الكلاسيكيين الروس وان نذكر بتحليل لينين العبعري لابداع 
تولستوي . معروف ميله إلى |!وسيقا والاحترام الذي تكلم يه عن 
« أباسيوناتا » بتهوفن « أنا مستعد للاستماع إليها كل بوم »6 موسيفا 
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مدهثشة» غير انسانية . أفكر دائمآ وريما باعتزاز ساذمج: هاكم الأعاجيب 


ولأسباب معرفية لم تكن لينين في وضع سمح له بدراسة كنوز 
الفن التشكيلي ولكن لوناتشارسكي قد كتب : « كأن لدى لينين القليل 
من الوقت في حياته ليعنى بعمق بالفن وكان يرى انه غير ضليع في هذا 
المبدذآن © ولاآن الهوابة كانت غرنة عنه ,وبنغيضة إليه فانه ما كأن بحب 
أن يتكلم في ذلفن . وعلى الرغم ٠ن‏ ذلك فإن اذواقه كانت محددة تماما . 
قد احب الكلاسيكيين الروس : احب الواقعية في الآادب وف التصوير 
الخ . » وكان لزاما على ليئين أن بعضي ليلة في منزل فيه مكتبة غنية 
كتب “لفن . قال ليئين اللوتاتتارسكي صباح اليوم التالي : « اى مجال 
جداب هو تاريخ ألفن . كم من العمل هنا للشيوعي . حتى الصباح لم 
أنه © كنت أتصفح الكتب طوال 'لوفقت » الكناب (ثر الكتاب . و(حزثئني 
'نني لم أجد الوقت ولن اجده لاعنى بالفن .» ٠‏ 


إن هذا الاستطراد البسارط مؤثر فعلا” : فالثائر المدشغل تفكرره بكل 
هذه الهموم الملحاحة والمفلقة سضي الليل كامله بقظا كي بتقب في 
كتب ألفن . وفي الوقت نفسه سفي عشرات الجماليين البرجوازيين كل 
حياتهم في مكاتبهم مشغولين باسايعاب مسائل الفن دون أن يبذلوا جهدآ 
كي بذهبوا الى المتحف العريب كي يبروا كيفف ببدو في الواقم هذا الشبيء 
الذى هو ألفن . 


في كل علم جمال لينين ٠‏ المتطور على اساس نظريته #العبقرية حول 
الاندكاس » فى اعداد مشسكلات الواقعية » بشثأن الطابع الطبقي الحزبى 
الدب والفن » وحول الشعبية والإرث الفني .وغيرها » تبرز سمة جوهرية 
من العبث أن نبحث عنها في نظر:ة علم الجمال البرجوازي الاكثر دهاء : 
إنها الصلة العضوية بين النظرية والممارسة» بين الموضوع الفني ومواضيع 
الحياة . مغهومة لا كسكون أو كنمو النبات بل كنمو عاصف لا بكبح : 
١‏ كل الانتهازبين بحبون أن بقولو! لنا : تعلموا من الحياة »© وبا للاسف 
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لا بفهمون بالحياة سوى خم المراحل الهادئة » ازمنة السكون حين تكاد 
الحياة لا تتعدم إلى 'الأمام . وهؤلاء الناس العميلن «تخلفون دائما عن 
دروس الحياة الثورية . عقائدهم الميتة تظهر دائماً وراء السيل العارم 
للثورة المعبرد عن أعمق احتياحات الحياة .» . 


إن حب الفن وفهم الغن مستحيلان ما لم يكن ثمة حب وقهم 
للناس مبدعي الفن . نعلم جميعننا أن ليئين كان شخصية فاتنة ©» ولكن 
تلك الفتنة » ليست شيئا مجردآ ولا تسف الى تأثير التصرف الظاهعرى» 
استطاع لينين أن بجذب وان بوحد المبدعين لان الصلاية المبدثية لديه : 
مم عوامل أخرى »© ممزوجة بالفهم والتعاطف مع العامل ©» والعامل في 
المجال الفني ضمنا . إن نينين © وقد أكد المبدا الطبقي الحزبي في 'الفن » 
قد أكد فى الوقت نفسمه أنضاأ أن « كل فئان © كل من بحسب كذلك »© له 
الحق في أن ببدع بحرية . » . وإذ اشار لينين إلى أن الادب يجب أن 
بتحول الى جزء من قضية البروليتاريا قد ذكر في الوقت نفسه بأن من 
٠‏ الضروري ضمان فسحة كبيرة للمبادرة الشخصية » للميول الفردية 
فسحة للفكر والخيال » للشكل والمضمون . » . وإذ صان كنز الميراث 
الثقافي من جناية العدمية نه لينئين إلى أن احترام 4لتراث لا بعني الاكتفاء 
بالتراث »© بل بجحب أن تدعم « أجنة الجدبد ابا كانت إذ ستصطفي الحياة 
منها الأكثر كاطية للحياة . » . 


في علم جمال ماركس وانجلز ولينين فكرة لم تصمٌ خصوصآ ولكنها 
ظاهرة وضوح كبير : إن مشكلات الفن لا بمكن أن تحسم حارج مشكلات 
الحياة ومستقلة عنها » .ولا خارج المملية آلفنية االموسة الفريدة الحية 
ومستهلة عنيا . كل طريقة ؟خرى ©» حتى لو أدات إلى تخمينات ثمينة 
تغامر بأن تبقى منذورة للنسيان على رفوف المكتبات وخالية من آبة قيمة 
للمارسة الابداعية . إن عمل كلاسيكيينا يبرهن افضل برهان على آن 
ضربوره وجود تعميمات نظربة كبيرة لا بفرض أن نتم هذه التعميمات حتمآ 
على ارتفاع شلاعق بحيث لا تطال من ظاهرات الزمن الطارئة ٠‏ إن من 
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بخاف جداً من ظاهرات الزمن #الطارية بعبل جميع المغامرات بالنماء 
حارج الزمن » خارج الحياة ٠‏ 


أورئنا كلاسيكيونا طول اكبز وأصعب المشكلات الجمالية . ومن 
التسف أن ننتظر متهم أن بحلوها بإسهاب . وعلى كل حال لا بد من أن 
سقى عمل للخلف . ومن العدل أن تلحظ أن قسسما كبيرا من هذا العمل 
قد انجز الى الحد آللئي لا يمكن أن بعتبر معه شيء ما قطعياً في هنا 
المجلل » حيث تبرز باستمرار واستمرار مشكلات جديدة . فإما لآن كل 
شيء لم دكتمل أو لان الجهود فى مرحلة معينة قد وجهت الى الاتدحاه 
الخلط » أو لآن المشكلات معفدة فعلا وكل توذلد فيها دحلب تلويئات 
جديدة © ولكن « الحقول البيض »© أو بكلام ادق المدالات الجدالية في 
عله جمالنا ليست قليلة . وهفا طبيعي في علم جمال لا بزعم انه منظومة 
اتتملت دفعة واحدة وإلى الآبد » بل هو بمثل منهجا ابداعيا بتعلور مع 
تطور الحياة . 


الحال كذلك »© ولكنني حين أسال الطلاب بعض الأسئلة البسيطة 
« ماهو ألفن ؟ » أو « ماذا بمثل الإبداع ألفني ؟ » أو « ماذا نفهم بالمتمة 
الجمالية ؟ » أفكر في احيان غير نادرة بان من الصعب علي؟ أن أجيب عن 
هذه الاسئلة مع إنني ازعم الامتيياز . هذا لا بعني أنني لا أفهم الصيم 
الموجودة وانني لا املك آرائي الخاصة - فاأنا ألقيها في اللحافرات ‏ بل 
ان كل التحديدات ١‏ التعاريف » غير مؤهلة لان ترضيني تماما واظن أنني 
لست وحيدآ في ذلك . لا اسعى »© طبعا » الى القيام بإعادة نظر ولا لان 
أقوم النتاج النظري في العقدين الاخيرين. بل يكفي أن نفتح احد المصادر 
حتى نجد صيغآ من الطراز التالي : 


#الغن ٠‏ « انعكاس للواقع في صور فنية » وشكل جمالي سام لتملك 
العألم وتحسيده . » شكل سام ؟ من الممتع أن نُعرف الشكل الدنيء . أما 
الانمكاس فى صور فنية 6 فهو خداع ذكي للعارىء بوساطة تفسير نهرب 


د 51؟ بم 


من التفسير اذ شغي من الآن فصاعدا أن نسأل » ماذا تمثل الصور #لفنية: 
وقد كون [الحواب أنها صور القن ٠‏ 


او : 


الفن : « شكل خاص للوعى الاجتماعي وللنشاط الانساني بمتزج 
فيه » عضوي » المعر فة الفنية ( الصورية ) للحياه مع الإبداع بوفق نواميس 
الجمال . » وعلى #الرغم من كثرة كلمات هذه الصيفة فإنها تفسير الغامض 
بإبر؟د أكثر من غامض واحد مثل « المعرفة الفنية » و « الإساع وفق 
واميسنى «الحمال » دون أن نضيف أن « الشكل الخاص » لا بحدد شينا 
على الاطلاق . 


فلننتعل إلى الإبداع الفني ٠‏ « يتوجه الفئان دائما إلى معاصرهه . 
بقاسمهم عن طريق ''فن وجهات نظره إلى الحياة » يعرض امامهم مثله 
لاعلى الاجتماعي ,والجمالي . » فاذا سقطت من هفا 3لتعريف كلمات 
« عن طرييق الفن » التي تحتاج بدورها الى تفسير فإن هذا التعريف قد 
بجد النجاح ذاته إذا استعمل لغير الفنان أيضا » مثل الصحافي والمحرر 
والمحاضر فق إحدى طعات علم الحمال . 


وثمة ما هو ابسط : المتعه الجمالية . « يعبر عنها بشعور الرضاء 
'الفرح » وبالر قي العاطفي الكل قوى الانسان الروحية . ».. أجل » حتى 
١‏ لكل “» .. وأي رقي © وأي فرح .. بعد مثل هذ! التعريف سيكون رد 
الفعل لدى المشاهد أمام “عمل الابداعي أكثر وداعة » إذ ستكون لدبه كل 
الأسسسن ليغلن أنه خير المتعة الفنية . 


اخذت الامثلة كيفما اتفق ولا أؤكد إنه لا توحد محاولات صياغات 
اكتر جدية . وعلى الرغم من ذلك فإن وجود مثل هذه التعاريف البدائية 
والتفسيرات التي لا تفسر شيئا ذو دلالة كافية . وليسسى ذا دلالة فحسب 
بل هو بجعلنا نتكلم » ونبحث »© ونعرض مانرآه حول المشكلات مصحويا 


لب لا سمه 


بغر القليل من فرص الاخفاق . إنه الحق في أن تجرب حظك . أو كما 
بقال بلغة علمية ‏ الحق في الاختبار . ولأننا لا نطمح إلى عرض إسهامنا 
في المجال النظري » فالافضل أن نقترب من الوقائع » محددين إلى الحد 
الادنى التجحربدات الحمالية ٠.‏ 0 


قِ مجال كالمحال الفني © أن تكون الدراسسة علمية أكثر من 
الضرورى © فذلك) بعنى ف الممارسة أن تنعزل تمامآ عن الفنية . طبيعي 
أن تكون للدراسة العلمية نوعيتها » ولكن هذه النوعية لا يمكن أن تكون 
محاددة تحاه نوعية المادة المدروسة »© ومنفصلة عنها تماماً . إذا لم سرز 
لدينا موقف انساني صرف من مؤّلف معين إذا لم نستمتع بالعمل الفني 
كفن © إذا لم سق في نفوسنا شيء من دفء من هذا السحر © إذا نسيناء 
ونحن منغمرون فيالتحليل » أننا ندرس فنا » وليس شيناً ميتأ © فإن 
انعدام الفنية في طريفقتنا يصعب أن بعوضه المنطق والرسوخ النضري 
لدى المناطقة . 


إن العديدين من النارسين إذ يذهلون أمام صعوبة أن بحيطوا 
ونصوغوا العمل الابداعي © والعملية الابداعية ©» والفن كظاهرات شاملة 
بحاولون 'التوغل فيها عبر هذه الناحية المنفصلة أو تلك . وهكذا بتكاثر 
المتخصصون فى الدراسات الجمالية المسلحون بطريقة دقيفة محددهة 
علمية احتماعية © نفسانية ©) غتوا صية ( معرفية »6 اكسيولوجية : 
بنيوية » وسيموثية ©» وكيبرتيتيكية . 


من الممكن طبعا » أن تدرس الواقعة الفنية أو سواها بمظاهمر 
مختلفة جدآ ولأهداف متنوعة جدا . لا شيء بمئع من أن تدرس روابة 
ازاك » علىهذا الاساس» دراسة جغرافية وتاريخية واقتصادية أو حتى 
وفق معرفة الأخلاق بالخط « غرافولوجيا » على أساس من خواص 
المخطوط » الامر الذى قد يقربنا من الف اكثر مما يقرينا الاحصاء 
الحسابي للكلمات وتوافقها . إن هذا التوسيع وهذا !لفصل للدراسة 
الحامل في الكثر من الدراسات الجزئية © إذا لحق باكثربة الو لفين 


حك فلي الله  _‏ 


العالميين وبأكثربة النتاجات اليامة ‏ الأمر الذى با لحسن الحظ» لم ولن 
بحدث ‏ فقد يؤدي الى حبال همالابا حفيعية من الأبحاث العلمية التي 
تغفوق عثرات المرات من حيث الحهم الماده 'لغنية المدروسة ذاتها »© جبال 
همالايا تعتبر السياحة عليها مخاطره بالنفسية الانانية وتمارس 
لا للتعلم ولا للمتعة بل من أجل المعاقبة . 


كل عالم جمال وكل ناقد فنىئ ببرز مسسيقآ © حتما » هذه الجوانب 
من الماده أو تلك أثناء عمله علهاء وفقا تهدف اللراسهة ولترتيبه المردى» 
ولإأعداده 4 وذوفه وأآفضشاته ٠‏ وهذا طبيعي قصاماً ولا نفسنك بجاح 
الدراسة شربطة الا" تبعى حوانب المادة الأخرى خارج اهتمام الناقد الفنى 
بغض النظر عن درجة ظهورها في العرض ذاته . ولكن الميل إلى أن تكون 
الدراسة موزعة على العديد من الطرق ستكون نتيجته الآولى » كما بخيل 
لنا » هي التخريب » والإخلال بالتوازن » وأحيانا تكون التخريب الشامل 
للظاهرة ككل عضوي كامل ومن ثم هوتها » أى الوصول بالدراسة ذاتها 
الى العشل وإلى المازق :0 


ومع انتشار البادىء الكيبرنية ذليوم وخصوصا نظرية الإعلام صار 
من الدارج النظر إلى ألفن كإعلام وإلى الوسائل 4لفنية كاصطلاح ٠‏ مثل 
وجهات النظر العلمية هذه يصعب أن تمشل أكثر هن عبلدة موضة 
2 سنوبيزم » غير مشمرة © مألوفة مع الجهل المتبجح . ليس لأن كل 
معروف وكل أولي يخدمنا كمصطلح جديد : كل نتاج انساني يحتوي 
في ذاته إعلاما ما » ,وهذا معربوف منذ زمن »© وليس لانه فقد خاصية 
أالفن : فالكرسي الذي صنمه #لحرفي » والشكل الذى نحته النحات 
مصدران للاعلام . بل لآن محاولة الانحدار بالتشكيل » المتفرد © غير 
المتكرر إلى منظومة مجردة من اللصطلحات وإلى علاقات رياضية صرف 
تدل على عدم الفهم للخصوصية . 


وبكلمات آخرى إن هذه النظرية الاعلامية تعلمنا بمهة كبيرة بحقائق 
بدهية معرو فة تماما ولكتها غير مؤهلة لآن نطرح أي إعلام عن الفن كفن . 


4؟ ا ب 


التصورات الاعلامية بوكذلك التركييات في حينها هي محاولة فارف 
اللدخول في مجال ؟ختصاص من قبل أناس ليست لديهم آنة نقاطاستنا 
في هذا المجال وتعقلهم يبدو جلي أنه غريب مبدثيا عن ذلك المجال . إن 
توغلك في الفن عن طريق الرياضيات والتجريدات الكلامية ©» يماثل 
محاو لتك أن تفعل الحب بطربقة نظرية . 


التراسة النظر به ممكنة وضرورنةه حين تصدر عن خاصيمة الماده 
المناسبة وتقوم على انجذاب روحي معلوم إلى هذه المادة . ومن اللضحك 
اوشم '"لملجدى الاعتملدذ على الذكاء األحاف وعلى أنوات مخصصة لأحالات 


.لقد قال أارسطو ٠‏ « بوجد العلم من أجل العام فحسب » خاصية 
الفن تقوم إلى حد كبير في الجزئي : الرؤية ؟لفردية © التجربة الفردية ) 
الخيال الفردى »© فرادة /الصبغة الفكرية » كل ذلك متصهر ف التصور 
الفردى الذى لا بتكرر ٠.‏ نصح فلوبير ٠‏ « أدرسوة اموضوع حتى بصير 
جوهر اختلافه عن كل موضوع آخر معيولا ومصاغا بكلمات ٠‏ » وبمد 
كمال هذا العمل الشاق إذا ظهر أحد المنظرين وفصل الفردي ,وأعادنا 
إلى العام فالرب يعلم أي إسهام سيكون ذلك منه في الفن وقي العلم . 
ويمكن القول يبساطة إن العالم يخرب في الغالب ما بناه الغنان يجهد 
كبير . إن الإسفاف بالصور الفنية إلى مستوى مصطلح يبحمل الإعلام 
هو إسهام مشتبه به . البدع يثونئن »© المشاهد لا يقوئن ويبقى واضع 
النظرية فوقهما فيعمم . ويتحول الفن إلى طرح وحل كلمات متقاطعة : 
ويتحول إلى مسطح إذا لم نقل لالى لعبة بليدة » وممروف أن حتى انصار 
وجهة النظر إلى الفن كلعبة لا يتصورونها تصل إلى ذلك الحد من البلادة . 


جد اج هد 


مضى اليوم الحزيراني ٠‏ كأنما الاختئاق قد خف في المقر . عبر 
النافذة نصف المفتوحة بتسلل نسيم خفيف معتدل الحرارة ٠‏ أهم 


."1 اده 


بإشعال سيجارة ولكن منظر المنفضة الليئة باعقاب السجائر يذكرني 
داثني قد تحاورت كثرآ العدد المعتاد . قٍِ فمى مرارة وثي رأسي إبهام 3 
إذا لم نتكلم على الألم في موخره العنق وهو غير مبهم ٠.‏ فبعد أن المتحنت 
قرابة أربعين شخصا لا بد من وجع الرأس ٠.‏ 

أمام مكتبي تنتشر بضع مناضد صفغيرة . كأنما في ناد ليلي صغير * 
ساعة . 

٠ سألته‎ 

مالذا »هل أنت مستعد 5 

نهض الغتى باشمئزاز وتقدم . لا اعرف كل طلابي فهم قراية مانتي 
شخص » ولكنني تذكرت هذا لانني جعلته برسب .. لالآنه لا يعرف بل 


(إجلس . 


نظر إلي الفتى مترددآ ثم حول نظره إلى الكرسي الفارغ قرب لكتب. 
لم نظر إلي” ثانية ٠‏ فتى وأهن شاحب الوجه ذو لحية صغر : عر كثة , 
خرق رثة » قميص بخطوط زرقاء وبيضاء ٠‏ 


غمغم الفتى بانزعاج ٠‏ 
أفضل أن أمتحن ف الخريف . 


« في الخريف © بعتي للمرة الثالثة . ومادام للمرة الثالئة بيجب أن 
لتركه . »© . 


[# اب 


سنو أنه تعود علامة الرسوب © أثنين » بعد أن أاخلذ كثيرون ممن 
سبقوه علامتين . ونحتمل أنه تصور أنني سأكثر في وجهه . 


٠. قلمت»‎ 

هيا © احلس ما سوّالك ؟ 
غمغم فلفتى بوهو يقدم لي البطاقة : 
منهج الانطباعية . 

ل بسيط ... هيا تكلم . 


اطمأن الفتى واسترخى على الكرسي وحاول ااستجماع أفكاره وكانه 
الم يستجمعها طوال ساعة .., ثم بدة يتمتم متضايفا بعد فترة من الزمن . 
تركته بتمتم وحولت نظري إلى النافذة نصف المفتوحة كي لا أضابقه . 
أقغرت باحة الاكاديمية . هناك ©» فقط » على دكة تحت الاشجار تجلس 
فتاه في فستان وردي © تجلس ووتملدخن . مددت بدي من جديد إلى 
السجائر . واحدة أكثر » واحدة أقل .. 


سألت وقد دعكت االعقب في #النفضة : 
انتهمست 5 


لا اتذكر غر هذا . السيجارة. لا. تستمر أكثر من عثر دفائق . 
عسير دفائق لمنهج بكامله . منهج الانطباعية . أمر بسيط . 


عم 719 اب 


غمعم الغتى وعو ل نهكسى : 
ب هل سأعود للامتحان فى الخريف أانصاً ؟ 
احبتهوأنا أضعالبطافة في لائحة الامتحانات . 


لن تعود . وضعت لك ثلاث علامات . بضع ثلاثات + بضع 


أربعات » ,وخمستان . . ٠‏ المقية . ٠.‏ علامتان لكل منهم . لماذا لا تدرسونة؟ 
ابحتمل أن الفتى قد حسب سوّالي فصاحة صرفاً قلم يجب : 
ذلا يمتمك أنن تعر ف كيف عملرميرانب ودكوغا .... 
أبومأ الطالب باشمئزاز وكأته بريد ارضائي ٠‏ 


..١ لتصنعني‎ 


سس بوكل للك سسيز آلن 3 
« وسيزان أيضا » لم يفلها لكنها ارتسمت فى نظرته . 


39 لس القانو سن السشحرى م+#ل” 


وضعت الابوراق في الحقيبة والسجائر في جيبي » استطيعالإنصرااف . 


مها الممتع إذن ؟ البوب آرت 5 أم الوافعية المفرطة ؟ 
هز الفتى رأسه ٠:‏ 
الموب آرت مضى زمنه ٠.‏ 
إذن » الوافمية المغفرطة 7 
أجل . الواافعية المفرطة . ما بصنع اليوم عموماً » في و قتناالراهن . 
بوليذهب الكلاسيكيون الى معرض الحثث . 
ولماذا الى معرض الحثشث .. توحجد متاحف . 
أبومأات ١‏ 
لنت مصيب ٠‏ ولكن المتاحف ملل حي ٠‏ 
نظر الي" مترددا » وكانما اخلط عليه الأمر » يتكلم أم يبصمت . 


ب ششبغي أن نصير فتفني 'الزمن الحددفد . لقد قلت ذلك نفسك . 
فلماذا علينا أن نفكر بثلج السنة الماضية . 
تناس ٠‏ 


من حسن حظك أن جاء سؤال الانطباعية من نصيبك . لو عالحت 
« المأساة والحداثة » لكنا سنتلتقي فى الخريف . 


على ممر الحديقة بصحبة الفتاة ذات الفستان الوردي ٠‏ بحدثها الفتى 


- 4 


حديثاً ما وهو بهز بمناه قرفا ٠‏ محتمل أنه بصف حوادث مؤسفة ٠‏ أي 
ريما بصف كيف دعك أنفي ٠‏ 


فكرت ؛ لقد هرمت . ما دمت تتكدر لهذه الأمور فهذا يمني أنك 
هرمت . نسيت أنك قد صنعت لوحات تكعيبية ذات حين . 


إنه لواقع . أتفكر أن ذلك كان في الشهر الحار قبل امتحانات 
الثانوية العامة واننى كنت قد اشترءت ء لأول مرة » انبوني تلوين طربين . 
وبدلا: من أن استعد للامتحان كطالب مجتهد صورت سريبعاً متظرين 
تكعيبيين بتنئر ماخيل لي ألني سأوفق بالتكعيبيه . بدت سهلة جذا . 
وتهيات كى أصير معلوا في انثالثة . ولكنني تذكرت » أن الثالثة ستشبه 
الاخريبين وأبعدت الالوان . وبعد ,ضعه أنيام حولت إلى التجريبية . صورت 
الشاعر ساشو فوتوف بوجه مبفيسته, ذلي أخضر على خلفيه من سماء 
بتفسحية وأسطحة مذدئة حمراء . 

كان فناني المحبوب في ذلك الزمن ه, فان غوغ ٠‏ ولكن فان غوع 
ندا لي ععمما على '!#2اسد فتءسكت أساسا بالتجربيين الألمان وخصوصاً 
الذين عماوا سفع مسطحة مثل كيخنر وبيحئتاين » إذ كابنا سهلين . 

'ن تكون حديثا » في رأبي : أن تكون نوريا . الفنانون الجدد الذين 
اعتدروا الاحدا'ث فى زمنهيم كاأدرا © فى أكترهم . شيوعيين . وأنا أرضا 
“نمت من الحدد مع أنني ما تخيلت انني فئان . لقد تخيلت أشياء كثيرة 
حينئذ وبعدلذ أما هذا فلا . لهذ' إدئة 'لكثير من الفنانين الأصددقاء 
وبضمنهم المقبلون . لا أذكر *ن احدا منهم نظر إلى الكلاسيكيين بلا 
اكتراث . إكل و'حد [اهته ولا أذكر أن احدا منهم قال عن رمبرانت أو 
دوغا ‏ « من ديول الآن هكذ! 5 » كأن الكلاسيك قرة بحب أن نحتر مه 
فقط . هدر ما تستطيع أن نحلب منه بعض المعالحات للتطبيعات الملحة. 


والآن يبدو أن الرأهن هو الذي نستحق الانتباة . بل وليسن الرابعن 
بل ما هو ولبد آخر ساءة . حمداً لله لآن هذا لا بشهل الكل بل أساسسما 


5 . 0.0 


اولئك الفين بحر صون على امتطاء ظهر اموجه دون أن يفكرو١ا‏ كثيرا إلى 
أن تحملهم . إنهم فلة فعلا” ولكنها ظاهرة محيرة . 


حين كان والدي ينضم إلى جماعتنا المعتدة يثفييها كنا تصاير 
جميعا آذاناً صافغية لحدنثه عن المعلمين الذين بحبهم لا احتراماً للشيح 
فقط بل لابنا كنا نريد 'ن تدمع شيئاً جديدا عن الساحرين العظماء . 
ممكن دائما ؟ن بسمع الشاب جديدآ لانه ما زال لا بعرف سوى القليل . 
أما أمثال هذا الذي في "لخرق فليسوا محبي إطلاع الى هذا الحد . 
أأشياء حديده * حماقات . أشباء خديدد عن أمور قدبيمة . معطيات 
جديده عن تلج السنة الماضية . 


-ك 51 هس 


اللوحة أمامنا 


قد كون افضل حواب عن سؤال : كيف تنظر إلى 1اللوحة ؟ هو ٠‏ 
« كما تشاؤون .» كما تشاؤون » لأن التعامل مع الفن أمر مثيني . كل 
عنصر من عناصر الطبيعة قد بحطم عقوبة التلقي ٠‏ أما الفواعد فهي دائماآ 
شكل للطيعة الذهنية .. كما تثتاؤون الاأنهة بأسلوب « النظر » بلتحفق 
دائمآ شىء متفرد لا شبفي أبدآ أن نفسر . والمهم في النهاية هو ليس كيف 
ينظطر بل ماذا مرى 7 كما تشاؤون ‏ لآن ميكانيكية الإدراك اللمصرى بعر فها 


كى تكون اللو حةه « عرنية / حيدذاً ومقهومة فهماً صحيحاً . 


بعرف “لرسام ان نظرنا بتحرل من اليسار الى اليمين » كما هي 
الحال 'ثناء القراءة .. وأن الضوء القوى او الأجزاء الملونة تلوينآ لامعا 
هي التى تفرض نفسها على العين أولا” » وأن العين »© متجذبة من شكل 
إلى آخر » تتابع تحركها اوتوماتيكيا ناتجاه هذا الشكل » كي تصل إلى 
السكل التالي . الذي برغمها على تغمير إتجاهها أو أن تظل على الخط 
ذاته . إن المنظومة المند.جمة » الحسسن البصري + وتوزيع الاضواء 
والظلال » وتسلسل المحاسن ٠‏ ومزج التناغمدت وكل البناء الغني للخيال 
هي ف الجوهر متلائمه مع «نظرنا» . ولهذا فإن اللوحة الني هي ف الواقع 
مسطحة السطم قد تكوان لدينا انطاعاً بالأبعاد الثلائة » امتدادآ وعمعاء 
أء: الصور التي ليست أكثر من دهانات ملونة فاتها تضفى منظر 
الشخوص والعناصر . إن مبادىء علم المرئيات والخطوط » والصيافة 
الضادة » المظللة الملونة » هي التي بفضلها بشكل التسطح مدى : أما 


وى - 


القع الملونة ل ف الشكل الححمي فهى صادىء للتنعمد التشكيلي بمقدار 


ما هي مبادىء لطر بعة رؤيتنا . 


وعلى العدوم نتكون انطباع بأنه لدى العلا قه المساد له دين الغنان 
والمشاهد تبقى كل الصعاب والواحبات فى قائمة حساب القئان © بيئما 
تعى للمشاهد حربة أن نظر أ قدر ما بشاء وحسيما بشاء 1 لامر 
ركنأ واليس هكذأ . تكون الآأهر مكنا أذأ د حلنا الى معر ص وى متنا 
'ن نسهو وان نمشى بين 'للوحات . والامر خلاف ذلك تمامة اذ١‏ كانت 
لدينا نية ورغبة فى أن تأخذ من اللوحات كل ما تقدمه فعلا' . إن وجود 
الصارمة »© ولكنه مع ذلك يفترض وحود درحه معينة من الاطلاع الغفني 1 


إن الفن » باعتباره خلقا وتعبلا” » نيس لعبة © على الرغم من أن 
بعض المنظرين بؤكدون عكس ذلك . ولكن © حتى لو كان لعبة » فمن 
الممروف أنه كي تشارك فى لعبة ما بنبغي أن تعر ف فو أعدها . حتى حين 
نعني كرة القدم أو ألطرنيب ١‏ بيلوت ) لا بحادل أحد حول هذه الحقيقة 
الآولية . أما حين بتعلق الأمر بالفن فإن 7 ناساً غير قليلي العدد بعلنون 
أن لا حاحة ولا بمكن أن تكون ثمة حاجة لآبة متطلات سوى إلقاء 
النظر . فمادمت تملك عينين فأنت تستطيع أن تتقبل اللوحة »© أما اذا 
لم تفهم اللوحة . مع أن لك عيئين » فينيغي البحث عن الذنب فى ذلك 
لدى العنأن . 


ثمة فنون لا بيمكن ملاحظة عملية استعمالها © والادب هو المثال 
على ذلك . كيف يقرا شخص ما كتابا ما ألا مستعجل منذ الدانة 
ليعر ف ماذا حدث بي النهابة ٠‏ آلا بتجاوز الوصف ليتبع الحدث سرعةء 
هل بهتم بالتصادامات وحدها آم بجهد كي بتوغل فى الطباع غ» هل 
بتصفح الكتاب أم بشرآأه بتمءن طوال شهور ‏ وهذه أمور لا بمكن أن 
ببت فيها الا بطريفة غير مباشرة . إن تاأمل الرسم أو النحت يتم »؛ 


ك7 مب 


غلب الاحيان في أما كن عامة حيث تتاح لنا الامكانية التامة لمراقبة 
سلوك الجههور . 


بعض المشاهدين سير حول المعروضات بخطا متمهلة © لعد 
قرروا » براحة بال ان يطوفوا 'لصالاب ولكن دون ان بتوقفوا هنا أو 
هناك . ثمة آخرون »6 على العكس من ذلك © بتو قفون هنا وهناك © ولا 
ندر أن بتو قفوا حبث لا شبفي ان بتو ققوا . وثمة آخرون بدون اهتماما 
اكثر بجلاء : ينظرون بانتباه الى أحد الاعمال أو سواه . بمحئنون ليقرأوا 
اسم المؤلف وعنوان العمل . أن اوللك الذين سسيرون مثنى أو مثلث 
تادلون الرأى ه» أحبالنا : حول اتطاعاتهم بخفوت صوت أو بصوت 
عال كفي كي ستمعهم من حولهم © وبشيرون المزيد من الاقناع . بعض 
الاكبر سنا من المطلعين تنظرون الى 'لعمل "'لفنى »© أما لقصر نظرهم 
أو لعدم قناعتهم » وهم بكادون بيضربون اللوحة بأنو قهم . ولكن الاكثربة 
تسير على مستوى متوسط » ليس قريبا كفابة لالتقاط خطوط الرسم 
وديس بعيدآ كفابة لالتقلاط ما بمثله العمل بمجمله . واستثناء » فان 
من بسرون على مثل هذه المسافة شعلون ذلك كي براقبوا! ثلافة 


اعمال معاً . 


اللوحات الاكثر اتقانا تحتذب المشاهدين أكثر من سواها . وكذلك 
اللوحات الاكثر برقا . وتجتذب الاهتمام ايضا الوّلفات التي ترتبط 
مو اضيعها بحدتث ما : سواء كان تاربخيا أو حياتيا . أما المفضول 
فيكون واقعيا امام الاجساد العارية » الاعمال الاكثر تنوعا طلائيا وذات 
الحجوم الاصفر تكون مغربة على الأغلب . اهتمام المشاهد بالنحت 
بنحدر عاده حتى التوجسسى من ان برتطم المشاهد بالمنحوت فيرميه 


مدساد فه 3 


إن علاقة المتشاهد بالعمل الإبداعي ؛ ومن ثم المتعة التي ستطيع 
أن يجنيها منه » مرتبطة بمستوى تقبله له . ونحن الدى المستوى الأكثر 
فطرية أمام أمر فيه من ٠‏ افارقة بقدر ما فيه من [اواقعية : فالمشاهد على 


ل »#” سمه 


الرغم من أنه يعرف جيد؟ أن باقة الزهر المرسومة ليست باقة حقيقية 
فإنه ينتظر أن بحصل من الباقة المرسومة على التاثر الذي بتلقاه من 
الباقة الحعيفية . وقد يظهر التباس ممائل لا في صالات المرض فقط . 
إن كل اسائسب تعر ف أنة لدى أللماء مع المرراء سيو داكت دائما من سال . 
« هل كتبت روايتك استنادآ الى حدث واقعي ؟ » . ولو قلت إن الروآبة 
مكتوبة أستنادآا ألى حدث وافعي فإنك بهذا وحده ستضفي أهمية أكبر 
في نظر الفارىء المعني » مع أن هذا الأمر الصغير لا شأن له أطلا قا 
أاكتاب كل تروى حدثاأ واأقعا ولا دكون مصررآ كما أله قد تروى حدا نأ 


عير وأقعي وبكون مبررآ . 


ومن لنادر أن يطرح سوؤال مماتل حول التصوير لسيب بسيط 
هو أن الجواب بعتبر مسسيقاً طبيعياً : ها دامت هثالك لوحة »© إذن 
هنالك « موديل » نموذج . وعلى حساب ذلك تبرز عدة مطالب يسيب 
امتراج الخيال مم اللموذج . المطلب الآول بتعلق بالجلابية : بقدر 
ما تكون مريحة الشكل ‏ كما بقال على السحية ‏ إي المشهد © الجسم 
"نعاري أبو باقه الزهر - كون اكبر أحتمال ان يحظى العمل إعجاب 
المشاهد غير الخبير . وليس ضرورياً ان تكون نبيا كي تقول دون أن 
تخعلىء إن المنحوتة الاكثر صنعة واتباعا للقو'عد الاكاديمية سوف تعتبر 
الافضل كش اهد من هذ النوع إذا! قورنت مع « فظاعة » مثل « المجونز 
هولب,ر » لروكن . 


وفي الكان التاني يبرز مطلب حول التماثل وهو برتبط حتما مع 
هطلب الحاذنية ٠‏ إن “قل المساهدين إعدادا مساتعد لأآن بعتر ف للفئان 
بحق الإبتكار على شرط أن بكون المتكر مشابهأ ١‏ للحفيفي » . ولهذا فإن 
« سسيكستينا مادونا » لرفالمو أو « فينوس أمام المرآة » لتيتسميانو 
ا تثيران الإعتراضات إلا مادرا . وأكثر من ذلك فإن الحمهور المحافظ 
دفسشة بتعترهوا بموذجا ومثالا لدى رفض بعض « اللمهذارين » الحدثشين , 


42 لم 


ومن وجهة نظر هذا المعيار فإن العمل الإبداعي يكون أكثر فنية بمقدار 
ها بقلد الواقع للصور . 


وفى !لكان الثالث وخاصة أمام أشكال الاعمال المتكاملة ببرز مطلب 
جاذبية الملوضوع . فلو اخرحت من أرصده المتاحف الفرنسية وعر ضت 
من جدبد تلك الاعمال التي صارت منسية منذف زمن بعيد مثل « موت 
فافيلون » كروشكر غروس و « 'لطوفان » لكوم أو « خياتة » لغارئيية ٠‏ 
فإنها ستجتذب إهتماما اكبر بكثير من قبل الجمهور من الاهتمام الذي 
تحتذىه لوحة « بسنت » .لدوغا ٠.‏ ذلك لأن الأعمال الأكاديمية تكون ممتعة 
بل وحتى صاعفة بينما لا شيء فى لوحه دوغا . الناس بحبون أن تحكى 
لهم » ودكفي أن تكون المصة جناية . 


الموقف من التناولات الصلصالية ‏ إن وجد ‏ بأتي في المكان الرابع 
وستحدد بالمطالب المذكورة . وتكون الأشكال تامة محددة ومصقولة « كأن 
بدا لم تمسها » وينيفي أن تخدم الآلوان "لعين دون أن تهشم حب 
الحقيقي . نستطيع أن نثق من أن ملوناً ضعيفا مشل إبنغر سيفوز 
بملابسه القرمزية والسماوات الزرق بنجاح اكبر بكثير من أبة بورتريه 
للمسنين من إبداع رمبرانت نفذها بألوان ضمن سلم المقامات الأرضى . 


المشاركة أثناء التعفيئل » نكفى أن بجرى الإنشغال +مشاركات خفيفة جداء 
المجلز الاولى ينجز بالناسبة عملا" جيد؟ » لا لانه بحرز على القور بل لانه 
نحلق لدى المشاهد سعادهء أنه ظهر سير دمع الندبهة ٠‏ 


كل فنان بعرر ف هذه المتطئبات المسيطة التي ليس عسرا أن تلمى 
والتي ستلبى ؛ بالمناسبة » وسيكون بمقدرورها وحدها أن تضمن للعمل 
نجاحا لدى الجمهور ذي المستوى الادنى . وإنه لواقع كون البدعين 
سيسسرعون للعمل وفعًآا لمتطلات مماثلة ‏ وهنا لبسى من البارحة ‏ فعد 


اصبم جليا إلى حد كاف ان التطلبات الفنية الحقة بحتمل أن تكون 


فلنتمهل في الحكم على هذا النوع من المشاهدين الذين لا يدركون 
تماما تنوع الوجوه وكذلك الحمهور الأوسع . نحن نعلم أن أناسأ صاروآأ 
مثقفين ولم يستطيعو! طوال حياتهم أن يعرفوا كيف تقم قراءة عمل 
أدبي © مع أنهم بذاوا 'لقراءة منف سن مكرهة حداآا . ما الذي بعطينا 
الأساس فى مثل هذه الحال كي تفرط فى مطالبة المشاهدين الدذين لم بشرح 
لهم احد كيف ينبغي أن بنظرو! إلى لوحة ما . 


إن عرض الكنوز الفنية للجميع هو !حد شروط جماهيرية الفن . 
الشرط الثانى » وقد أشار إليه ماركس وإنجلز باعتباره مقدمة ضرورية 
أن صول » إلى المتعة '"'فنية © وإلى التدرج "'لفني . لا تستطيع أن تزعم 
انك تعرف تولستوى إذا لم تكن قد قرأته . ولن تستطيع أن تقرأه إذا 
ا, تعرف الابجدية. وثمة غير قليلين من الناس ممن ينظرون إلى اللوحات 
وهم بعيشون مع أوهام أنهم بفهمونها دون أن لكونوأ قد تعلمو؟! حتى 


أبجدية ار سم 1 


حين اطلعت قبل أكثر من عشرين عامأ على مجموعات اللو فر كانت 
تلك السساعات بالنسية لي ساعات للاطلاع وساعات للاستراحة . كانت 
ألصالات أيام العمل خالية تماماً إذا لم بحسب الحراس أو أحد الفاهلين 
هناأو هناك مثلى . الآن تمة في اللوفر وفى سواه من اللتاحف /الدولية 
برج حعيفي . لقد تحولت السياحة الدولية الى صناعة مربحة على نطاق 
واسع . فاي سائح سيذهب إلى دهن ثم بهرر الرجوع منها قبل أن 
بدخل المتحف الوطني ليطوف في بضع صالات منه ويرسل إلى أقربائه 
بطاقات عن لوحات من غتسبرواوترئر . سيارات باص كبيرة تقف 
الواحده خلف الأخرى أمام سلالم المتاحف ©؛ جماعات السياحة المنتظمة 
تنتظم في صفوف متكاسلة عبر الصالات والمرافقون بشرحون للاكثربة من 
مسجلتهم العجفاء الحمل العلمية حول مغزى وقيمة الروائع . تستمر 


5590 له 


زدارة 'اللو فر ساعة ونصف الساعة . وكذلك زباره التحف البريطاني 1 
هنذأ اقتصلدى ولكنه شرو معز ىق 5 إنه غذاء يوحي الآ بين الناس 4 وأو 
'ستطاع الكلاسيكيون النهوض من قبورهم فقد يعودون أدراجهم إليها . 


من العسر أبن نعرف درحة تعقيد امتلاك الممادىء الأساسيه لتحليل 
العمل الإبداعي وتقويمه © أما امتلاك الأبحدية فليس معقدا . المهم تعلم 
الابجدية باكرآ ومن الهام ان نعرف مسسيقاً أن المصاعب الكبرى تبدا بعد 
تعلم الأبجدية . 


توجد عشرات التوجيهات في موضوع « كيف ننظر إلى "للوحة » . 
اكثربة هذه الكتب المساعدة حباتة بقدر ما هي بدائية . التحليلات الأدبية 
في بعض الكتب المدرسية » الحاوية على قوة سحرية تولد قرفا معيما 
لابغاب نحو النص الأآدبي. ومع ذلك فإن بعض مبادىء التحليل ضرورية؛ 
وركفي الا" تنعنى بالتشربحات الميتة . التشريحات تمارس على الجسم 
الميت . فإذا كان النتاج جسدآ ميتا » فلا معنى ؛ بوجه عام ) 
للتعامل معه . 


اتذكر فتاناً من قتائينا وقد مات منطل زمن بعيد . بتحه الى الانسان 
بعين مركزة . كلان بعض الزملاء ممن لا يثفون تماماً بانجازاته بدعوره 
ستحمر طوال خمسن أو ست دقائق ق تأمل اللوحة صامتاً ثم بعمغم . 


بدك اليسرى قصيره جدا . 
او : 
رقبتك طوبله جدآً . 


وكلن لا بعصد بااطبع » رقية الزميل بل رقية الموديل وكان مصمما : 
ولكن تعويماته لم تخرج أبدآ من مجال علم التشريح » وكان صاحبي هذا 


ده 479 سمه 


ستطيع دون أن تطر ف له عين آن بقطع بمثل هذه التعويمات ابثغر 
وغريكو إن لم نتكلم عن بيكاسو . من المعروف أنه حين عرض أيتغر عمله 
المشهور « الجلرية المستلقية » » اعلن العارفون أن للجارية ثلاث فعرات 
زائدة عما سمم لها به القانون الالهي . وفيما يتعلق بغر بكو فإن اشكاله 
قد ملحت الكثر حدأً من الفقرات الزائده حتى ليصعب عذها . 


هذة لا بعنى أبدآ أن بدآ ما أو رقبة ما بمكن 'ن بيجملا طو يلتين 
تعسفيا © وأنه ما دمنا قررنا ان نكون حديثين فينبفي أن بكون التشريح 
مو ضع سخربيتنا. حين كان الفنان الذي ذكرناه؛ ينظر مره © إلى بورتريه. 
خلق راسم الصورة من ملول أنصمت فاأبدى الملاحظة التالية ٠‏ 


ارى أنفني 'لتقطت التثابه . 
وأجابه الآخر ٠:‏ 


إذا لم تم التفاط الشيه فمن الممكن إضافته . ولكئني لا أعرف 


كيف ستضيف بحجمحمة . الا ترى ان رأسلك دون حجمحمة . 


كان المحكم فائلا”' مع أنه في هذه المره أنضآاً لم بحرج من محال 
عدم التشر بح . 


بنيغي أن بدا المشاهد » طبعاأ » بمسائل التشريم . والاكثر واقعية 
اللو احه ٠.‏ هنا هو اول انطباع وأول تقو نم . أنه عفو ى 4 ولكنه تكو ن 
اللوحة أو إهمالها . ومن نم تنتقل الى البناء الفكري » أو بكلمة أخرى إلى 
للا سخاص» نحو الحل التناسقي لا كتنظيم للمساحة وحسب بل كعلاقات 
د ' -خكلية ٠.‏ نحو سية الصوره الخاصة )© والتحسد التكو دني 6 المتلو بن 3 


الك 1 د ا 


نخط الرسم الذي بقتضي أن نتتبع من قرب مدى النسيج التلويني ‏ 
كي نعود في النهابة إلى موقع الإنطلاق ونحاول أن نعمم انطباعاتنا © كي 
نو سسن كامل إدراكنا الحسي للعمل » وأن نحس جوه بغنى وتفكير» وكفالك 
حاله وإبماع هذه الوحده المتكونة عضوبا 'لتي لا بمكن النظر اليها أساسا 
ألا جزءا فحزءاً . 


عدر ما تمثل هذه العملية اللمعقدة من التشيم احتكاكاً شخصيا غم 
مقصود مع العمل بكون زائدا : وأحياناً بكون مضرة أن نقيدها بقواعد 
صارمة أو بمتطفية ملزمة . الآاهم هو أن ندرك أن اللوحة ٠‏ سواء كانت 
'لى هذه الدرحة أم تلك » تستحق الاهتمام » لا بمكن أن تقوم وتوفى 
حقها كمحتوى بنظرة خاطفة »© إذ بمعدار ما تبدو لنا بسيطة في الظاهر : 
مإنها تمثل وحدهة عضويه لعناصر كثيره وأنه دون معرقة هذه العناصر 
صعب أن نتو صل إلى الفهم الكلي للشكل . وفيما بتعلق بالاعمال الهامة 
فعلا' فإنها تعنينا أكثر فأكثر بقدر ما نتأملها بعمق . 


إن المختضين الذين أكتسيوا الممارف اللازمة © ودربواأ حواسهم 
ومشاعرهم إلى درجة كافيه ستطيعون المرور دون حاجة للتحليلات 
الاولية . لكن ذلك نتيجة للتجربة الكدسة وليس نتيجة للفطرة 
المجرده ٠‏ الفطره شيء هام في محال الفن »© ولكن الذين بمتلكوتها بندر 
أن تباهوا بها . إن الذين تحنتون بإقراط حول القطرهة بشطون بها : 
اغلب الأحيان » كلهم الذهني وهوايتهم . ومهما يكن “لفن بعيداً عن 
العلوم الدقبقة فإنه بتطلب براعة محددة مثله مثل علم الرياضيات 
أو الفلك . 

إن التعيبل الذى بدعوه الذوق أو الاحساس دمثل موهة خاصة »© 
وهي ككل موههة لا ثالها الجميع بدرجة واحده . وهي ليست عظيمة 
راسخة بل تخضع للتربية اللاحقة والتطور. ثمة أشخاص محرومون تمامآ 
من إمكانية للتواصل الحقيقي مع لفن #الكبير » ولكن هذا استثناء . وهكذ! 


سس 6غ سس 


فالأمر االوحيد الذى بيمكن أن نتمناه هو أن نحاول تطوير ذوقنا إلى أرفع 
مستوى ممكن »© دون أن نخشى الصعاب «التي لا تذلل . إن ثاقبي النظر 
والفكر .والعار فين 'الفن بدقة بكادبون يكونون نادرين ندرة وجود الفنانين 
الكبار . إن تاريخ النقد االفني » حيث تحاصر الوسطية دائمآ القلة 
المتصره © هو دليل كاف على ذلك . 


بوثمة أمر بالغ الآهمية للتواصل مع العمل الإبداعي » وهو ضروري 
للجميع ويفتقر إليه الكثيرون ٠‏ إنه الرغبة الصادقة ٠‏ لا يتعلق الامر هنا 
بالطيبة أو الامتلاء وعدم الأخلاقية . يتعلق الأمر هنا في أنه من النافع وي 
أعلب الاخيان بكون من المناسب أن نقف أمام اللوحة .ونفترض ولو 
كفر ضية علمية © أنها يمكن أن تغنينا بشيء »© بفغض النظر عن شعورنا 
بتفوق المؤلف المعروف أو غير المرروف . بتعلق الآمر بأن يكون لنا 
عفل »© وعلى الرغم من اعتبار الآمر فرضيه علمية » واننا دون شك لا 
نخطىء وخاصة في تقو بماتنا الأولى فإنه ليس قبيحا_ كما يجري لدى كل 
محكمة ‏ أن يكون لزاماً سل أن نصدر أي حكم أن نستمع يانتباه الى 
المتهم . ويتعلق الامر آخير! بالتبرير الاولي » بأن اللوحة التي نحن أمامها 
قد تكون نتيجة لليال من الارق ؛للتفكير » نتيجة للممل المتوتر وان كل 


"كك لتجلات منأ اسع دكانق من الإهتمام الح ادق 1 


هذه الرضة الصادقهة لا تلزمنا بشيء ٠‏ إنها لا تلفي إطلافا حقنا فى 
ا وز اأعمل: ولكن بعد 'ن نكون فد اكتئعنا بنقاط ضعفه. إن هذا لا بفيد 
لالقنان بعئر ما نقيدنا © فمن دبون ذلك لا يمكن أن نغني إحساسنا ونطورة» 
بل سنكون محكومين ,أن ندور في حلقة 'ذواقنا الراهنة ناسين ان تطور الفن 
سشير في جخلفة ولا بتكون في داارة موادا الشخصية الصغيره . كما هي 
مخيفة نلك التقويمات االظالمة 'التى !'طلقت خلال مختلف العصور بسب 
فددان أرق ال.ادقة الأولية وحده © سسب عدم الرغية باحترام تلفيذ 
مني وحتى باأسماح به إذا كان. بخالف مفاهيمنا . لقد جرحت تلك 
التقو مات جمهرة من المحددين 'اللامعين لكنها فى الو قت نفسه قد الحهت 


ب 11 لب 


العار بموؤٌ'لفيها ..وإنها لسعادة حفيفية أن التاريح لم سمهت بتر سسيعم أسماء 
الكثم بن من هوّلاء العضاهة الذين لا يخطنون . 


ولآن اللسائل الكبرى تظهر في أبوقات غير نادرة في تنويعات أصغر 
فإنني اتذكر احد أقربائي الأبعدين وهو من محبي الرسم اللشغو فين . 
حين اقول الرسم آخذ بالاعتار اكثر ما آخف الرسم الاكاد دميو الميثو لوجي 
المتمثلين كما هو معروف في الكثيرات من النساء العاريات » كان الجدار 
فوق سريره مزيشاً بكامله بيطاقات موضحة ؛ كي يستطيع أن يتخلص من 
الارقام ‏ كان يعمل محاسباوان يجيل نظره المفتون على أجساد سوزان 
في الحمام وليدا مع طائر التم ودانيا تحت المطر الذهبي وابو في حضن 
الغيمة . 


كان قريبي أكبر مني سنا بحوالي أربعين عاما ولهذا كان برى أن من 
وأاحه أن يعظني وأن نحميني من تأثر ات ااحناته أأخالةه التى كنت 
متأثرآ بها كثيرآ ككل شاب غر . وعلى الرغم من أن قريبي تجاوز الثمانين 


شبعي أنكون أالر سم متعنا وكاملا ككل عمل آخر . وإذ" كان 
الهم أن بلمع كيفمااتفق فأفا استطيع ذلك . 


هل جربت ؟ 


لماذا شبفي أن أحرب ٠‏ التلطيخات ليست صعية . المهارة هى 
الصعة . 


والدهانات ؟ أى دهانات لدى هؤلاء لالناس ! 
ف الحانوت قدر ماتشاء من 'الدهان ؛ الرسم ليس دهانا . 
آلا تعبر هذ والدهانات عن شيء 7 


“0197 سم 


لو عبرت عن شيء لاودنا فهمه هه 4 
باعنباد معين ٠.‏ 
لفن لا يحتاج 'للإعداد . « موناليزا » تقبل دون إعداد . 


يقول الناس إنها غامضة . 


المرأة دائما غلمضة . ومهارة الكلاسيكي فى كونه نقل هذا 
الغموض ٠‏ إن « موناليز؟ » و « دفن #لسيافين » ٠‏ و « عذراء سيكستين » 
تعهمها جميع الناس ٠‏ 


وماذة تههم من « عذراء سيكستين » ؟ 
مازالت شاب حتى تختبرني . 


كنت استطيع أن أحزر ما .بفهمه دون أن اختيره . من بالمحتمل أنه 
دفهم أن والدة الله كانت لأسرأهة حميلة ؛ كما كان الطفل مسو ع طماا: 
حمسا ٠‏ ومع ذلك لم يكن قريبي مع بوالدات الآلهة على الرغم من أنهن 
كن ,وأاأضحات . أن ا؟الطافات الانضاحية تمثل سسخا عن الأكاددمية 
الالمانية عن لولاخر العرن ») حبيمث الحميلات الاسطوربات نتمثلن قِ 
مغزاهن الخاص فى 'الفن 34 ولكنهن كاسيات دادما مع الاسفب . 


كان فريبي رحلا ذ4 مبادىءصلبة إذ أنه كا قلت ظل حتى التهابة 
على هو قفه من مانيه ومونيه » ولن نتكلم على فان غوغ ٠‏ وهو لم بألفهم 
حتى حين كانت نسخهم تتدلى من كل ثاني مكتبة . ثمة اناس .لم بتآلفوا 
حتى الآن مع دوران الآرض . إنهم لا يبرفضونه مباشرة » .ولكن بصمب 
عليهم قبواله . إن إمكانية أن تكون الارض مسطحة تبدو مطمئنة أكثر : 
التسطم يوحي الشعور بالامن ©2 في حين أن الكرة عد تمطع لك احد 
الادوثر » والحقيقة انها تدور ... 


0 لك 


قد يكون مأنيه ومونيه مذنبين تجاه انفعالات الغريب » وفيما يتعلق 
بالذوق ؟يضآ لا ذنب للقريب . لا احد يمكن أبدآ ان يلزم بأن يعجب 
بهذا أو ذاك . إن ذنه الوحيد هو فقدانه لالرغبة الصادقة .لا أدرى ما 
الذى كان بنفره اكثر ‏ تعسفية التجرببية أم صلايبة راسي ولكن حين 
يبدا يتكلم على الانحطاطين اللككروهين بحتدم لاحتداماً شديدآ . كان مقتنعاً 
بأن الاعيب هؤلاء المشعوذين موجهة ضده شخصيا »© كي تهيجه أو تجعله 
بتردد ٠‏ وححين كنت أحاول تذكيره بأن مابيه ومونيه ميتان منلذ زمن بعيدء 
وانه هو نفسه معروف ف الغر ب كموضوع للاغتيال الاتنحطاطي ٠:‏ كان هذا 
وحده بزيده اهتياحاً . وكان نعول ٠.‏ 


لا » هذه أن تمر . 
أى « هذه » 5 
لدى هو لاء النصاين الكثر من العافية ! 


إنه طلفظ « التصابين » ماطأ النون ليشدد اللفظة ©» حتى لتعتر نك 
الرعشات . ولقد توتي دون أن بتنازل قيد أنملة أمام الانحطاطيين . ولو 
سمح بوجود مقدار غرام من (لرغبة #لصلدقة في غلبه لاعتر ف على الأقل - 
« آأفطارعلى العشب » و « أولميا » حيث رسمت نساء علرئات . لست 
متأكدا في الواقم من أمر « أولمبيا » فإنها عحفاء بإفراط بالنسبة لذوقه ع 
والكن « إفطلر على آالعشب »© ..٠‏ 


الآن » إذ أفطن إلى هذه الامور القدريمة ؟شعر بالارتباب بأن حدته 
الصماء قد تكون نتيجة للخوف من الإذعان . بهتاج 'لدى فكرة أنه بكاد 
ادئون مستعدآ التراجع أمام « إفطار على العشب »© . المرأة العارية فى هذا 
« الإفطار » ما كانت تقف وقفة سيئة بين بطاقاته ‏ بين الأمازونا» 
المتينة لشوك و « سوزانا » بوكلين السميئة . 


د 54 هه الفائو س السحرى مه 


ان نكون صادقي الرغبة ... كم يبدو ذلك بسيطا في المستوى 
المجرد وكم يبدو عسيرا على التطبيق . حين نصدر تقويماتنا الرافضة 
نكون دائثما معتئعين بأننا نفعل ذلك لا لأننا محر ومون من الرغة الصادفة» 
بل لان العمل المقوتم يفتقر إلى التوعية . ومع أننا نعلم أن كل واحد قد 
سخطىء © فقد اعتدنا على أن نظن أن الآخرين بخطلون . وبقدر 
ما نتسامح تجاه أنفسنا كفي كي نتقبل أن شيئا أكثر حدلاثة بحتوي 
على حدارات ماء أى بحمل سمات تعشيرها نحن جنرارة . 


قال تيو فيل غوتيه في حينه : إن 'قصى حد لجسارتنا هو الحسارة 
التي نصل إليها حين نكون في العشرين من العمر . هذه االحكمة تبدو 
وكأنها قاعدة عامة » وعلى كل حال فإن غوتيه قد اثبتها من خلال تطوره 
الشخصي . اذواق الشاعر التجديدية تقف عند رومانتية دولاكروا ) 
الذي أعجب به في شبابه . إن حكم غوتيه قطعي بقدر ما هو قطعي حكم 
فريبي على مانيه . 


ليس مانيه الفئنان الوحيد الذى أثار حده الجمهور بإنداعاتة غر 
المألوفة . فطوال قرن بكامله نال جميع الفئانين المرموقين ‏ من اينغر 
حتى بيكاسو ‏ نصيبهم من المسبات والإنكار » التي لم يطلعها المشاهدون 
وحدهم بل والنفاد ذوو المكانة في زملهم . التصادم هو دائثما ذاته . 
التصادم بين التقبل العام وبين غير المعتاد ٠‏ بين الذوق التقليدى وبين 
التعدي على محدوديته. يدور الخصام أحياناً حول الجانب الايد بو لوجي 
"لفكري من العمل الابداعي ؛ وبدور في أحيلان "خر حول فرادة التنفيذ 
فى الرسم . وقد أثار مانيه الحنق من الناحيتين . 


اليوم وطوال قرن كامل © مازلنا لا نستطيع استكناه أسباب هذه 
العاصفة في كأس من الماء . والنتيجة رد قاس . فالامر لا بتعلق بعاصفة 
في كاأس ماء » بل هو بداية التمرد التجريبي الذي قاد الى نتائج عميقة 
في كل تطور الفن اللاحق ‏ فهل هذا الرد القاسي نتيجة شرعية . مانيه 
ليس متمردآا ولا تجرسياً وخاصة فى مرحلة « أولميا » . هذه اللوحة 


والى درجة أكبر « إفطار على 'لعشب » لا تحتوي على أي شيء ثورشٍ . 
'ن ماأنيه اللبرحوازى قد حافظ في نسق هادىء على أذواف زمنه الجذيده 
لكنه ما كان ثوربا إطلاقا . إن تآليفه في الرسم لا بعرف سوى الله كم 
هي بعيدهة عن أحسساد كوربيه العارية »6 الإلمى اثار رسهه منف زمن بعيد 


أن الخصام حول لوحات مانيه منذ 169م١‏ ثيه الى حد بعيد 
الخصام الذى نشب قبل ١*7‏ سنة حول « المستحمات » لكوربيه . إن 
المعلم 'الماهر من اورنان قد أثار هياج المجتمع الطيب بالحلافة أو إن 
شمتم بجراته على أن برسم التناسب في امرأة لا وفق المعاير الكلاسيكية 
بل وفق معابر مأخوذة من الحياة مباشرة »© إنها بترونة عمومية تظهر 
للجمهور أقسام حسمها الخلفية الضف خمة عاربة . أن 'ستفزاز مانيه 
هو من الطراز نفسه . تكشف لنا « “ولمبيا » كيانا موجودا في الواقع ؛ 
كما توجد الناء اللبدينات »© وهو من ثم كالنساء البدينات لا مكان له في 
حضن الر سمدم المقدس . بتعلق الامر »؛ بالنصف عالم » أو ما سمى 
مفظاظة «العهر الراقي : 


لن ترك أنه 'وهام حول أن حصن ار سم الاكاددمي امعد س هو 
هكان يعرف الله مدى نظافته . هنا تستلقي برفاه تصورات حميلات 
حاردات ومواقف طر نقفة مجاحمةه للذعاره 1 ولكن هذه دعارهة ملودره 
ومعطره حيداآ ومصنوعة بأذواق رآائفةه و معللة بأعتارها مين النوع 
الميثولوجي أو المجازي حول موضوعها . :قد رمى مانيه كل ما يشسبه 
ذلك ليكشف لنا العري النثري ( بديل الشاعرى المعرب  )‏ للطلة 
وحلمها . 


ان الفنان حسب عادته ‏ وهذفا عادة بالنسسة له فعلا” ‏ قد 
0 أستعار ا( التناسق االتأليفي مسن فلوس تبتسان الاورسيئية التى 
فلدها سنئوات طولة فل ذلك 1 ولكن لسموء حظطل المشاهدن لا تستلفهي 
فينو س على السيربر وإنما أمرأة دو عريها قاضحا لأنها غير مصورهة 


أ لس 


بالمعاير الكلاسيكية ؛ ووجهها اللتفت الى الجمهور يعبر عن عدم الحياء 
السارد لسيدة اعتادت الظهور يكساء حواء . وكي لا سيفى أي شك 
فيما يتعلق بمهنة المرأة بظهر الرسام على المستوى الخلفي خادمة زنجية 
تحمل الشاقة التي جلها زبون مدأاوم . 


وفيما بعد ايض سينكب مانيه على العمل في مواضيع مماثئلة ؛ 
كما فى « إفطار على العشب » حيث ثمة أآمراة تصف عارية واخرى 
عاربة تساكتان سيدين برتديان ملابسسهما © وكفالك أيضا فى عمل مثل 
(١‏ حفلة تنكرية في الاويرا » و «السلطانة » و « فى الممهى » و « نانا» 
وبمعدار ما اللوحة الآخيرة مرتبطة بروابة زولا » نستطيع ان تلحظ أن 
الرسام مثله مثل صدداقه زولا » ومثل أغلبية الطبيعيين بعير اهتماما 
محدودا نحو الجنسانية الفاضحة في الخلق البرجوازي . 


ولكن لا شغي أن نمضي بعيدآ فتعتير مطانيه باحثاً اجتماعياً ما غ: 
أو معرب مثل بول فالري مثلا” . يؤكد فاليري : « إن اولبيا العاررة 
والباردة هي هولة الحب المبتذل .. اولمبيا تصدم ©» تبعث هولا” مقدساء 
تغرض وتظفر . إنها شغب ©» صلم »© إنها تكون وتعميم لبر بسي 
للمجتمع . رأسها فارغ ... «اولميا هي العذارة 'الحقيقية © وظيفتها 
تتطلب الجهل الرزين والساذج للعدم معرفة اأى خجل »٠‏ الكاهنة 
الحيوانية في معبد الإلاهة فيستا » المنذورة للعري الكامل » توحى 
بالبريرية البدائية : والوحشية الطفوسية الكامنة والمتفذبة في اخلاق 
وافعال التعهر في اللدن الكبيرة » . هذا التعبير المتباهي يصعب ربطه 
جبصورة المرأة في الوحة مانيه . إن مانيه هو فئان الاتطباع الحسي وليس 
فنان التحليل المعمق . إن الصياغة التشكبلية والتلوينات الارستقراطية 
للا شاعات الصدفية والوردية والخضراء القاتمة قد تكون تهمه اكثر 
من قضايا التعهر في المان الكبيرة . 


وفي هذا المجال ببدو لنا زولا اقرب الى الحقيقة إذ كتب فيرسالة 
مقتو -حةه موجهة الى الفنان وقد نشرت دفاعا عن الفئان حيث قال : 


66 سس 


« بلخشى الجمهور تملماً مغامرة أن يعهم مزاج الرسام ... كانت 
ضروربة لك امراة عاربة وقد اخترت اولميا » أول من ظهرت .لك »وكانت 
صروربة لك الانوار والبقع اللامعة فوضعت الباقة .. وكانت ضرورية 
البقع السود ووضعت ف احدى الزو"يا زنجية وقطة .. » 


الآمور . طبعا » ليست أولية هكذا . فالرسم لا يذعن للمزاج 
ولتوزيع البفع المضيئة » بحيث تتقبل أشكال الازهار أو القطط . ولكن 
زولا الذى كان عرف مانيه جيدا قد آدرك تماما أن 'الغنان بهتم 
«التشكيل أكثر مما بهتم بالناحية الخرافية من اللوحة ومن ان تفل 
'لى الحمهور قصة مثيره غرر نظيفة فى اثاره الفضول . 


المسألة هي أن توليفات مانيه تستدعي السخرية والسخط وكذلك 
تنفيذه التصويرى . أنه تنهيذ ليسى فيه حتى الجرأه ألتى تفوقت بها 
بعحصسشس رسوم كلا سيكيين من أمثال راميرانت وغريكو وفيلاسكيتسن أو 
نضير سيصبيح من الان فصععدا أكثر حرية »© أكثر افتضاباً » واكثر 
استهزازا للاذواف المحافظه ٠‏ ومع ذلك فان هفآ الر سسم منف أطلالحعه 
د أثار كل ذلك الانرعاجح حتى أن المحلل الاخباري لجربدة « اببوك » 
فد حذر من أنه قد بودي إلى « التمرد » . 


بالامكان وضع انطلوجيا صغيرة ولكتها ذات دلالة كافية من خلال 
رنبود الفعل "التي أثارتها « اولميا» . كتبت جريده « غران جورثال » ٠‏ 
« .لم بر الانسان #بدة خصاما بمثل هنا المفمول التقويمي : « أولميا » 
إنها انثى غوريلا من حيث الجنسى . »© وقالت جريدة « كونستيتيو 
سبونيل » إن اللوحة قد استثارت «١‏ ضحكات خصامية تقرببا من قبل 
من انجذبوا لزيارة الصالة تجاه العمل #لذي أطلق عليه ( واضعه ) اسم 
« ازولمببا » . وكتبت جريدة « لابرس »© « تكوم /االجمهور كما في معررض 
الحثث المجهوكة أمام « الولمبيا » المتفسخة للسيد ماتيه . إن الفن الذي 
يهبط إلى هذا الدرك لا يستحق حتى الإداقة »© ٠‏ وكتبت جريدة ١‏ بتي 


د ,و 1 2 


جورنال » « عالم السيد مانيه ! سخرية تدمر الوحاته ٠‏ » وكتب جول 
كلاربتي في مجلة « األرئسست ) سساأئلا . « ما هي هذه الحلر به ذات اللعْن 
الأصفر © والموديل المنقر الذي للا يعلم سوى الله أبن وجد والدذي همير 
اولمميا 15 » الما امنة تيوفيل غوتيه- فقد كتبت في مجله « اامترا'كت » . 
« للمعر ض مهرجه .. بين جميع الفنانين ثمة إنسان منشغل بأن بتشعلب 
ويمد لسأنةه . » 


'ما رد فمل غوتيه نفسه فكان أكثر جدآ © الكنه ليس أكثر تساهلا' 
#بدآ : « وفق رأى الاكثررية » بكفي أن تمر ,وان تبتسم . هذه غلطة . 
للسيد مانيه شرف أن بعرض أحد الاخطار . لقد مر الخطر الآن . لا دمكن 
توضيح « أولمبيا » من أية .وجهة نظر » حتى لو قبلتها من أجل ما هو 
موحود ف الواقع ‏ بموذج « مودبدل » أعحف متمدد فوف فرأشى . إبقاع 
االجسم غير نظيف » الموديل ‏ صفري . الظلال موضوعة بواسطة قطع 
من الدهان آكثر سعة أبو أكثر ضيعَاً . قد نحجد عنرا للعبح »© ولكن 
اللحقيقى » اللثقف »2 اللظهر بتاثر وني جذاب . يوسفنا أن نقول ذلك . 
لكن لبس هنا سوى الرغبة » مهما كان الثمن ©» بلفت النظر » . 


وكانت السخربات أحياناً تستمر على صفحات الصحافذةه لا بهذده: 
االنيرة الاكادبمية ٠‏ « 'الكاهن العظيم لمدرسة اللتلطيخ الرسمي ...»ا ... 
« بائلس هر الذى برسم نساء خضرالوا'ت بفراش لغسل الأواني ... » 
دوااالوهن . ٠...‏ » « .هذا .لفن الحلف» سقط ألى حيث نارى الدهانين . . .» 
« مانيه ؟ رئبس مدرسة لا بعرف كيفا برسم ولا كيقا بصور ٠ه‏ ©" 
حمياته عبلره عن مزبلة ضخمة ». <٠.‏ "أحسسن أنني سمت بخر : هذا الرسم 
مستثر الرغبة بالتفيوء » . 


هذه #لردبود للفعل اللطيفة وخفيفة الظل التي 1خترنا منها إياقة صغيرة 
لا غير قد .وجهت في جوقه موحدة من قبل المجتمع المثقف في فرنسا 
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المتحضرة ضف العمل الإبدلاعي الذى سيحتل بعد أربعين عام مكانه االجدير 
به بين الرروائع في اللوفر .. ولكن الأريعين عاما لا تكون أحياناآ فترة قصمره 
من فترات التاربخ . في هذه الأربعين عام سيقطع تمرد التجريبية الكبير: 
ستطرح مهمة تجدايدية لمعلمين مثل فان غوغ وسيزان» وغوغين» وستظهر 
مدارس مثل » الهومينارية والتركيبية والعاطفية والفو فيزم ٠‏ في عام 
١.7‏ النات » حين كانت « أولميا » بالحاح من كلود مونيه قل بيلعت 
ذروة مرحلة طريقها فللظفر من متحف لوكس مبورغ الى صالة اللوفر كان 
برلاك وبيكاسو برسمان أول الوحاتهما #التكعيبية ٠‏ أما احفاد البر جواترزيين 
الذن سخروا من مانيه فقد سخروة بالاسلوب نفسه من ماتيس »© وربوو» 
وفلامينك وديرين . 'لم شغر شيء في الدراما إذا لم نأخذ بعين الإعتبار 
تبدل الاإبطال . إن المهزلة الماساة الحقة هي التي تقع فيها المأساة على 
الفئان بينما تنظر المهزالة محملعة . 


حتى هنا بعتبر الأمر بواضحا إذا 'لم يكن مربحاً ٠‏ 'تجاوز الجمهور 
غير المثقف الروائع بسبب عدم الفهم © ويتجاوزها اللختصون العرو فون 
لآن منار ثهم يه تنطلق من نأاحنه جد ود التعل العام ٠.‏ ولكن ماذا ستعول 
حول التفسرات المتناقضة والتقويمات غر المتناسقة » وظواهر قصر 
النظر والإهمال |وحتى الرفض حين تمسى أعمللا” معروفة عالميا لمعلمين 
معررو فين منف ازمان بعيد إذ عملوا واشتهربوا قبل قرون 5 ألم يصبح 
مبتذلا” أن نتكلم حول حكم 'الزمن المطعي وغم اللتحيز ؟ آلا يغفو الزمن 
قبل أن ينفذ بوظائفه المصرية »© ثم آلا يتبدل حكم الزمن القطعي ؟ 


الزمن ©» طبعا » لا يففو » فهفا ليس من طبيعته » يمكن القول 
سريعآ إنه بطبيعته اكثر حركة من المتوقع وان تقويماته تمثل عظمة 
راسخة ... الزمن .. ولكن أى زمن ؟ وكم من الزمن 5 أتمضي عشثرات 
السنين #و القرون كي نستطيع أن نقول إبجابياً » إنه هذه المره © إنه في 
آخر الأمر » انه فى اللنهابة التى مل بعدهاط نهاية » قد قال الزمن كلمته 
الاخرة 8 أنه لسر . 


إن روائع #لنحت اليوناني ‏ الووملني قد طرحت في المصر القديم 
باعتبارها مشال العبقربات الانسانية . ثم حل زمن آخر ٠‏ وانطمر المثال 
عميقا طوال ثلائة عشر قرنا بالمعنى الحرفي والمجلزي للكلمة . نم ظهر 
أن ابلزمن قد أدرك أنه أخطأ » وأنه برغب في إصلاح غلطته . واعاد الانبعاتث 
من جديد اعتبار آلفن التشكيلي الكلاسيكي وحتى االنهابة هذه المرة . 
«وطوفل ما يقلرب خمسة قرون ومنحوتات الحضارة القديمة المرمرية 
تعتبر الثموذج الأعلى للتعليد ٠.‏ ومن جدبد بتعلب الرزمن .. فينوس 
اللرحوم تبهت أمام عبيد ميكيل أنجلو الساجين ٠‏ ومرون ويوليكنيت 
وليزيب ظهروا مهملين بسبب نملاج مصر وما بين النهرين . وتحول 
الإنجنااب إلى الحضارات القديمة إلى سيب للسخرية . ووصل الأامر 
إلى اعتبار منحوتات القبائل الافريفية الخشبية »© والفخاريات القادمة 
من أميركا اللاتينية تثير من الإعجاب أكثر هما تثيره الاعمال المرمرية 
الرومانية . . . وأما الزمى فصمت دون أكتراث . 


إن ذفن الأنيق الهش للمعلمين اللطفاء من القرن الثلمن عشر 
بوشيه © فراغوثار ؛ لانكرنه لوموان ‏ قد المي فى المستودع نفد 
الثوره اللفرنسية ٠‏ وبعي طوبلا” ولكن اليسى نهائيا ٠‏ في حوالي نهابة القرن 
رمم الأاخوان غونكور .وتعفد آخرون ف كتيهم اعتبار هؤلاء الفنانين ونما 
الاعجاب بهم حتى صلر موضة » إلى زمن طويل ولكن اليس نهائيآ . عصرنا 
الراهن ليس .ودودآ جدآ تجاه المعلمين اللطفاء . ثمة من لا يأبهون بهم 
تخصيصاً . ومن المحتمل أن يستمر ذلك طويلا” ولكن من بعلم » هل 
سيكون تهائياً . 


ولكن كلاسيكية عصر الثورة لاتستطيع أن تباهي حتى ولو :أنبعاث 
موقت ,واحد . أبعود ذلك 'لكون جوره كان مفرطا في فظاظته ام لانها ظهرت 
متطاولهة جدا ثم أنها بعد الجراح القاسية التي وجهتها لها الروماتسية 
درت "تيار وتركت المسرح تماما واختفت عن مدى رؤبة عشاقها . قد 
“ون ذلك إلى الابد 2 وقد يكون لا . 
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لا يستطيع الانسان أن كون وااثقآا من شيء ما دام الاسلوب الحدندث 
والفن الجديد » الفن الساخر بقسوة » قد تحول طوال نصف قرن إلى 
موضوع للسخرية ومرادف لانعدام الذوق > ومنذ عشرين علماأً إلى 
موضوع للعديد من الدراسات الجديدة » وإلى موضع للتعاطف 
والإإعجاب . 


لا ستطيع الانسان ان كون وأثقا من شىء مادام الأسلوب فعير 
الدم © الارديكو » وقد ظهر بعد الحرب العالمية الأولى نم نسي تماما قبل 
الثانية ‏ هل نسي تماما ؟ إنه الآن فى مركزر الرجوع إلى الوضة العديمة. 
فى حوالي اواخر الخمسينات » حين طفت في سوق بارسن الض حم 
للاثر بات القديمة » كرهت أن انبشى وسط كل انواع الفخاريات عن اعمال 
الارنو فو والاردبو البرونزية والخزفية والكريستالية . كانت تلك اكواما 
من الاشياء العتيقة » تباع بثمن بخسسن »2 ولكنها أعتيرت عملياآ ليست 
للبيع . لقد ضصلت تلك الاشساء العتيقة ولمعت بالطريبعة الملناسبة لتزين 
واجهات مخازن الانربات القديمة . أسعارها غير محددة كي لا يجفل 
عابر السبيل . إلى متى ستستمر هذه الموضة 5 سلو الزمن ٠‏ 


واخيراآ تحقق ما لم بكن متصوراآ بتاتا. فالأكاديميائية التي شتمت 
ولطخت © وآلتي نالت غير القليل من الكراهية تخرج ©» بدورها » من 
قشرها مثل اليعازر شاحب شفاف . إن طيوف اولكك الدين امتدحوا كل 
ذاك الامتداح وذموا كل ذلك الذم من كهنة صالون البرجوازية الكبار ‏ 
ميسونيه © بورغو »© كابنيل © كاروليوس ‏ ديورآن © وآثبير ب سميرون 
في مواكب احتفالاتهم المالوفة من خلال النقوش والمعارض التجارية 
والنكو صية . طويبلا” أم إلى الآبد ؟ سلوا الزمن . 

التقوبنات المرحلية ©» هي طبعا © آمر واقعي . كل ما لك بعمل 
أحيقا على تنظيف الستودع » واثناء التنظيف يذهب شيء إلى القمامة 
ولذهب شوء آخر » يكون قد رمي ظلمآ » ليوضع ف غرفه الاستمال. كل 
عصر »© وكل مجتمع ©» ونرغب في أن نقول إن كل جيل »© بأتي بتهو يماته 


م “© عسم 


الحديدة » المختلفة عن سابعتها اخثلافآة حذربا أحياناً ©» واختلافاً فى 
بعض التلوبنات أحيانآ اخرى . ولكن أبن سفى حينلذد أحكام الزمن التي 
لا ترحم ؟ وأين الجوهري أكثر من سواه » أبن منطق التطور ؟ افي ان 
يزان المهزا قوام أخيرآ على أنه الاجدر »© أم في أن كابائيل الذي نسي 
نسيانا عادلا” سعث من جديد ؟ 


إن التوجه الطبقي نحو كل هفا اللغو بمكن أن بوضح لنا أشسياء 
كثيرة . الفوضى في الحياة الروحية لمجتمع غارب ©» سعط في التسيب 
وعانى الحنين الحق إلى المافي والباحث مرتعشا في انهياره عن شيء 
ثابت يتمسك به هذا وحده يعطيناما بجعلنا نفهم جوهر بعض 
الشذوذات . بعصها لا كلها . لانه في الفن تكون السمات الاجتماعية 
كثر جلاء ؛ وأكثر تدخلا' مما هي عليه في الحياة السياسية . فليس 
وسط المبدعين الفئنيين .وحدهم بل أيضا وساط مدرجات صالات الغرب 
عمليات متناقضة معقدة » ثم لا بتبع ذلك في ابة حال أن بدور الكلام 
حول أى قيم متينة أصيلة . قد بدو هذا لا معقولا” لكنه ليس ثئمة 
ما بعري الأخلاق البرجوازبة مثل كون دومييه أو هونييه ©» مثل فالتون 
أو روو »© مثل كولفيتس أو سيليه ٠.‏ مشللى غروس أو مازاريل هم في 
السنوات العشر الج ه البسسوأ فقط موضوع دراسات لا حصر لها بل 
وموضوع مضاربات تجارية رابحة . إن نتاجاتهم تشتريها حتلى 
البروليتاريا . وتشتربها البرجوازية . 


ومع ذلك ووسط كل هذا اللفو من المقبول أن نعتير الزمن في النهاية 
بعول كلمته الثقيلة الحاسمة » وآأن كبار المبدعين سيتصفون ؛ عاحلا” أم 
آجلا' ٠‏ وسيحتلون المكان الذي بستحقفونه في التاربخ »© وإن اعتبارهم 
ببغى عصيا على الدمار 'ثناء التقويمات الضرورية والموقتة © وحتى في 
حالات تنظيف ألبيت التي تدعى ثورية هل نستطيع أن نتوقع أن بعضهم 
سيطاول أن بضع موضع 'الثشك رواثع الكلامسيكيين من أامثلل ريفابلو 
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نستطيع نعم . ولا يعقوم ذلك على آساس من الظنون العاتمة بل 
على آلو قائع ؛لفظة . سأسمح لنفسي بتقديم مثال واحد »© كي نستطيع 
النظر إليه بمزيد من التفصيل . بتعلق الآمر تحديداً برمبرانت الذي برز 
باعتباره أكبر فئان في جميع الازمئة وجميع الشعوب . ويتعلق الأآأمر 
بأشهر أعمال هذا الفنان « طواف ليلي  »‏ الاسطورىي . 1 


لم تتعب تتعب لوحة رمرانت حيلا” واحدآا من المختصين وحسب . كتب 
اميل فرهران بعول : « أبدا لى سد أى عمل محرا إلى هذا الحد.. لم 
ستطع احد » حتى الآن » أن بحل الأآلف عمده في هنر اللفز »6 إن هذا 
العمل غير بسر على الشرح ‏ وهذه هي النعقطة الوحيده التي أجتمعت 
عليها الآراء . أما حين نتقدم من العمل نفسه قتبرز الآراء المتعارضة على 
خط مستقيم حول مغزى اللوحة ككل وحول معنى تفاصيل محددة , 
وحول ميزة الاسلوب وخواص التنفيف » حول قيمة العمل ومكانه في إبداع 
رمبرانت وفي بانوراما التصوير إلعالمى . ليس ثمة راي واحد يقبله 
الجميع وليسى ثمة سوال وصل الِاحثون إلى اتفاق حوله . 


إن اختلاف الآراء حول « طواف ليلي » يسهل تفسيره بتعقيد المادة 
المدروسة . ولكن فلنتمهل في تبرئة الدارسين بسيب صعوبة الموضوع 
فالموضوع »؛ أبولا” » لا يبدو لنا معقدآ إلى هذا الحد . وثانياً لأن مؤهلات 
الاختصاصيين تختير بالمهمات الصعبة وليسى بالسهلة . المحطة الأولى 
ستكون حول تعار ض الآراء وتناقضها على خط مسمتهيم وحول ما إذا 
كان ذلك بعود إلى تباين وجهات النظر والأذواق 'م إلى اللامبالاة بالحقائق 
م الجهل الكامل بالحقائق . إن تاكيد شيء من هذه الأمور قد بكون غير 
منوقع . ولكننا نو كده بكومة من الأمثلة . 


إذا كانت « طواف ليلى » معتيرة عملا" لغزيا » فإن «داود وشاول» 


عأ كأن دمكن أن 03 نحظطلى نمثل تلك الشهره . لفك أستعمل رمبرانت 
لأسطورة التوراتية التي جاء فيها أن ؛للك شاول كان بحسد داود الذى 


اشتهر بطولته في النضال : ضد الفلسطيئيين . رغب 'ألك' مرة أن بعز فب 


ب 64 عب 


'ه داود على القيئارة « وحل روح شرير في شاول ... واراد شاول أن 
يرشك داود بألر مع مهاوه ولكن دأود ففز وإصاب الر معح الحدار ث() . 


لقد اختار لحظة متوترة قبيل الصدام كفنان خبير . ومع ذلك 
هاكم كيف قدم لنا ثلاثة مولفين تفسر هم للصورة . 


لاستعمال السلاح. التقط لدى شاول قوة الغضب الذي لم تستطع حتى 
المو سيقى أن تروضه » . 


وعلى العكى من ذلك يرى جان ليماري أن شاول قد اتفعل 
بالمو سيعى ٠‏ « اأصليع ناود الخمرة ترتعثنى فوق العيثاره كي تنترع دمعه 
من شاول » المتفرد فى جنونه » ومع الاسف لم بوضح لا الناقد كيف 
أن شاول المتفرد في جنونه يمكن أن يتأثر باللحن . 


ولكن هذا الاختلاف في الراي أمر بسيط إذا فورن باللوٌاوه التي 
حملها لنا روم ربه . فيعد أن سلفنا أنه تعتبر « داود وشاول » قمه 
إبفلاع رمبرانت يصوغ بجملة موجزة مغزى اللوحة : « لعد غاص شاول 
الهرم في ضيق ماساوي » ثم بتركنا نقرر ما إذا كان شاول قد قرر أن 
غتل داود سبب الضيق - الامر محتمل فى البداية لو أن داود عرف 
عزفا سيئا ‏ أو ان روير ريه » ببساطة »؛ لا يعرف معنى الأسطورة ؛ 
إذ' لم نتكلم على معنى اللوحة » التي اعتبرها هو نفسه قمة منجزات 
احدى المبقر بات . وقد بكون غير زائد أن نوضح أن الاقتباس المستفرب 
وليس ‏ الوحيد ‏ ماخوذ من مصدر محترم « تاريخ الفنون العام » 
٠ن‏ روبير ربه نفسه كان أستاذا في تاريخ الفن طوال سنوات كثيره في 


ولكن دعونا > قبل أن نعع في التشاؤم المسبق» أن ننتهي من تفسسر 
«طواف ليلي» . قد بكون الافضل من أجل أكبر الوضوح أن نيدا بوصف 
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موجز للوحة . ولكن هنا كان سيقودنا في النهاية إلى تكرار لا مغر منه؛ 
وكنالك إلى الإبحاء مسبقا للمشاهد برؤيتنا . ولهذا سنعرفه أولا" برؤية 
الآخرين إذ نطرح قبل كل شيء كلمة أحد الممثلين المحترمين لعلم الفن 
'لفرني مثل يوجين فرومالتتين . 


إن بوجين فرومانتين ( 1896-1١85.‏ ) إذا لم كن شخصية بارزة 
جدا فى تاريخ الثقافة الفريسية في أواسط القرن الماضي فهو شخصية 
زات سمات خاصة _ فهو أدبب» ورسام وناقد فني. لقد اشتغل بطموح 
كبير في مجال الرسم وحاز على شهرة جيدة كفنان مستشرق بمناظر من 
الجزائر ولكنه بقى في ذاكرة الاجيال لا تلك المناظر وإنما بكتاب ‏ 
١‏ دومينيك » الذي ما بزال يقرأ حتى أليوم . إن «دومينيك» هو محاولة 
لروابة نفسية ©» حازت على تقوم رفيع من قبل حورج صاند ؛ وسنت 
بوف ومبششسليه . وببدو أن فرومانتين نفسه كان بدرك أن إمكانياته 
الأدبية تفوق إمكانياته فى الرسم : لانه قال إنه عبر في الكتاب عن «القسم 
الأفضل من نفسى الذي لن جد أبدآ مكاأنا له في اللوحنات » . 


وإنه اثير للفضول أن فناناً محترما في زمنه يبهى حيا في التاريخ 
باعتباره كاتبا . والاكثر إئارة للفضول هو أن فرومانتين قد نجح أبضاً في 
'ن سقى باعتباره ناقدآ فنيا . إنه من بين قليل من نعاد الغرن الماضي 
الذين ما تزال كتبهم تقرأ وتنشر . ويتعلق الآمر خصوصا بمقاله غير 
الكبر : « معلمون فدامى » الذى نشر قبل وقاه المؤلف بزمن قصم . قي 
هذا العمل المكرس للفتانين البلجيكيين والفنلند بين اهتم فروماتين بإبداع 
رميررانت وخاصة « طواف ليلى » . إن تقويمه للمعلم الكبير فيه الكثير 
من التناقض . أما تقو رمه « لطواف ليلى » ففإنه مدهمر تماماً . 

وإنها لاشارة إنى استقلال الرأي والجسارة النقدية أن تنكر جدارة 
لوحة ظلت طوال قرنين كاملين تمتبر رائعة لا مثيل لها ولكن المجال الفني 


ليس حلبة سيرك والراقصة إلجسور على الحبال لا تعني الشيء الكثير 
بحد ذاتها . وقد كون الؤلف نفسه قد ادرك أنه قد تنكب تجربة فيها 
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مغامرة كبيرة »© لأنه حاول أن يعلل بالتفضيل استنتاجاته . لقد أتاحت 
له معارفه التخصصية ما يكفي من الإمكانات وأن فرومانتيناحد الباحثين 
النادرين الذين بعر فون كيف ينبفي أن بتم فحص إحدى اللوحات . 
والمسألة هي : هل نقبل المواقع التي تم النظر منها إلى اللوحة . 


إذا أردنا أن نفهم تقويمات فرومانتين بنشفي أن بعر ف أن الأمر ,تعلق 
بانسان مرتبط بالتقاليد » والادق © تقاليد محدده وكذلك بنسق محدد» 
هو أهلية ووضوح الفهم . إن فرومانتين منزعج من كومونة باريس فهي 
بالسسة له اتقفحار قوضوى ضد النظام © بينما هو بحافظ بشدة على 
النظلام العام »؛ فى الحياة الاجتماعية وى الفن أنضاً . هذا الفئان المعتدل 
في عاداته وى تفكيره وف إمكاناته ألفئية بكون قالباً على صواب وستريع 
البدبهة في ملاحظاته حول تربورغ وربيوسدال وبوتير . وقد التقفط حقآ 
بعض سمات روييسى لأن روبينس خلال كل نشاطه التلقاني وحيوتته 
ودناميته غر المحدده كان واضحا 3 وراضيباً 4 ونرغب فى أن تقول بداني 
من حيث الفكر والمزاج . ولعد نجح فرومانتين » عموما » مع البلجيكيين 
قيرمير الذي بدا اله مغرطأ في « الحداثة » . قد بكون من الأفضل له لو 
أنه لم بتعرض لرمسرانت . لكنه قعل . 


من الممتع أن نفتبس تحليل « طواف ليلي » بأكمله لكن ذلك غير 
منفصلة . يبدا المؤلف بالتاكيد على أن اللوحة « تخلو من آبة فتنة . إنها 
تدهش » تربك »© تعترض » لكنها تخاو تماما من الجاذبية ... . أنتم تعلمون 
ان « طواف ليلي » . بحق او بلا حق ‏ قد تحولت الى نتاج غامض وهنا 
احد احجزاء اعتيارها ١الكبر‏ ونحتمل أنها كانت ستثر ضحة أفل فى هذا 
العالم لو لم يستمر طوال قرنين الداب على البحث عن مغزاها بدلا من 
'لبحث في جدارتها ولو لم تعتبر بهوس عنيد وبتأكيد لوحة غامضة » . 
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و بعد محاكمات أولية ميائله دمضي فرومانتين الى تحليل العمل 
ذاته © «الشيد غرر محند »2 فعلا" ‏ بكاد يكون صغفرناً © وف النتيحة فإن 
الإهتمام غير متعادل تماما . ومنف البدابة يظهر نقص 'ولي في الخطة ) 
بو ع من عددم الإدراك فى التناول دس التر تيب والتنظيم نوع من الصدف 
بالا شخاص منفردين « لا أرى واحداً منهم يمكن إعتباره نجاحاً ... إنها 
صو ر 5 ) بور نرينهة (( فاشلة مع مشابهة مشبوهة > 9 بمكن العول إن جميع 
هو لاء الاأشخاص دون نذا بن 5 وهكنا فانها 2 الأبدي «“ مرهية بعمو ضص 


لفد 'عار فرومانتين اهتماماً خاصاً الى الفتاة الصغيرة الموجودة فى 
السياق : « أريد أن اتكلم على هذه الشخصية التي لها وجه ساحرة 
1 حيزبون » الطفولي والشيخوخي .... الذى اندس » لا نعرف لمافا : 
بين أرجل الحرس والذي ‏ وهذ! تفصيل لا يمكن تفسيره ‏ بحمل ديكا 
أبيض معلقا على حزامه : الذى فى آخر اعتبار قد بكون معتيرآ كيسا . 
ما السبت في دس هذا الشكل فى الحاشية »؛ وهو لا بحمل ثشيئا 
أنسائنياً 5 إنها دون لون ٠‏ ودون شكل تقريباً . عمرها مششتبه به لان 
سماتها غر مميزه . لها قامه لعصة ومششية آلية . لها مظهر شحاذة » 
وهينة ملكة صغيرة .. وقد يقول الانسان إنها قادمة من حي بهودى ) 
من حانوت الأشياء |العتيقة » من مسسرح .. وإنها قد خرجت من حلم »2 
وقد ارتدت مأ ليس مألوفا .. إن فيها بريق نار شاحبة وارتعاشها وعدم 
تحد بذها .... ما معنى هذا المخلوق الصغير » المبتدع أو الوأقعي : الذى 
هو مشكل ففط » والمتكون وما دوره الأولي 5 لن أقول لكم .. لقد طرح 
هذا السؤال من هم اكثر خبرة مني دون أن يبتكرواا ما يرضي »© . 


لدى فرومانتين فى الحفيقة حواب جاهر »2 لكنه احتفظ به لقوله 
السؤال المذكور اعلاه لاحاب ٠‏ (« وضعتها كشربحة ضيقة من الضوء بين 
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المناضدة الكبيرة القائمة لأنه كان بلزمني أن أحيي ببريق ما إحدى الزوايا 
المنجهمة من اللوحة ... أنني أحب ما للمع .ولهناا ألبستها مواد لامعة . » 
من المحتمل أن رميرثنت كلن سيحيب هكذا فعلا” © لو كان بحاكم من 
فرومانتين . والتحليل الطويل بكامله يقنعنا بان ثمة خلاف كبير جداً 
مابين تفكر ألفنانين . 


ثم يتوقف الولف مفصلا” أمام مسائل التلوين » الضوء » البناء 
التشكيلي ليبرهن لنا أن الرسام لم سو أمر إحدى هذه المسائل . ومن 
هنا الاستنتاج : « إنها لوحة تحمل مزاعم أنها دراماتيكية ولكنها 
ليسست كذلك .. كان على رمسيرانت أبن بصور حماعة من المسلحين . كان 
من الممكن أن يقول النا ببساطة متناهية ماذا بودون أن بفعلو١‏ . لقد قاله 
دون مبالاه » بحيت لا ستطيع أحد أن بشهمه حتى فى امستردام . كان 
سبغي أن يقيم تشابهات : إنها مشبوهة » شكلية خارجية ؛ وهي على 
الأغلب مشتبه بصحتها »© والتاثر التصويري : إنه تأثير بأن اللوحة 
لا تفسير لها . الإتجاه » والمكان» .واللحظة » والموضوع » والناس والاشياء 
كنها مختفية فى خيلات الظلال الماصفة للوحة الالووان .... الخرافة هنا 
في غير مكانها » والحياة غائبة » والفكرة لا تنجز شيئا . وبعدر ما تقترب 
من الضوء تضيف عدم الثبات للفموض . إنها فوقية »© مضطربة ؛ 
ومصطنعة . إنها تشع من الخارج إلى الداخل »© إنها تذيب العناصر التي 
تنيرها . أرى فعلا” مواقد مضيئكة ؛ ولكلني لا آارى شيئا منوراً . إنها 
شير جميلة وغير صادقة وغم مبررة في « درس في التشريح » ينسى 
؟لموت من أجل لعبة 'لوحة الآلوان . هنا اثنان من الاشكال الرئيسية قد 
فمدا حجسميهما ؛ والفرادة © والمفزى الااناني في لمانات النران 
الشاردهة »6 . 


أن المعغتطفات المفتسة ليست سوى حجزع صعم من ملا حلات 
املف القاتلة ٠‏ وهي تفتمر إلى التقويمات الإبجابية . لا نعرف إن كان 
فروماندين معداعاً فعلا” بكل تأكعصداته أم أنه كلن منساقا ورا ارتفاع 
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حرارة هياجه النقدي . ليس ذلك مهما . فحين لا تفهم عملا” إبداعياً ما 
لا سقى ثمة معنى لآن ترفضه أو تمدحه . وفرومائتين لم نقهم حعاً . 
ولا مود ذلك؛ لكون الفئان الهو لندى العظيم ليس من فياسه. فلكي تحب 
رمبرانت وتنجم مع لوحاته ليس ضرورباً أبدآ أن تكون عبقرياً مثله . 
الضروري هو الإدراك إلى حد ما » الضروري هو التعاطف »© والضرورى 
ايضا بعض المعارف الفنية ومن ثم السعي المخلص كي تتوغل في نوايا 
الرسام ومنجزاته . ومن هذه الصفات المذكورة بخشونة كانت الأخيرة 
وحدها التي تنفص فرومانتين وظهر انعدامها حتميأ . كان مفتنماً بعمق 
بصواب معابيره الجمالية الصغيرة ومبادئه التشكيلية القميئة وظل كتيما 
تجاه ابحاءات اللمعلم الكر غر الالوقة وتنسيقاته الأصلية . 


إن اكثرية دارسي رمبرانت ليسوا حادين هكذا في تعويملاتهم كما 
كان فرومانتين لكن هذ لا يعني أنهم فهموا العمل أفضل منه . إن أكثر 
الآراء تضارباً قد ظهرت حول معنى اللوحة . برى شميد دبنغيئم أنها لا 
تمثل في جوهرها صوره فظة بل هي تمبير مجازي « يعيبر عن مجدد 
امستردام وعظتهما . » وقد تصرف ف . غ . هيليتفا التصرف ذاته 
إذ حول أن كتثشف في التفاصيل مفزرى «محازياً » وقد بحث ( ووجد ) 
في كل شكل رمزا من الرموز . الفتاتان المفحمتان فى النسق : مثلا » قد 
دعاهما فيكتوريا وغاوديا لانهما ترمزان الى النصر والفرح . وهكذا تحول 
امتحليل إلى تأليف » الامر الذى كنا سنغفره لهيلينغا لو اعتبرنا أنه 
مورخ للآدب وليس رساماً . ولكن نقاد الفن قد رفضوا' مسامحته 
و!هملوا معطياته التي وضعت بكل ذلك الجهد والخيال . 


إن المؤلفين من أمثال هافر كامب بيغمان وهورست غيرسون يرون 
أن رمبرانت قد طمم إلى أن يقدم لا صورة © ولا مجازآ بل « لوحة 
تاريخية » ويرى غيرسون أن « الباب في المستوى 'الخلفي بشبه قوس 
نصر » وتملا المجموءة الشاهد بشعور الإعتزاز الوطني . 


18 سه العائو س السحري مه 


وثمة العديدون من الباحثين الآخرين لم كونوا بتاتاً ميالين لان 
دنسيوًا! مثل هذه الافكاز للفنان» و بلحون على أنه كان يعني ينقاء وبسماطة 
بمشهد تكويني . إن هدف رمبرانت هو أن يصور خروج السرية إلى 
المدبئة . إن تابن الآراء نور حول هدف الخروج ٠‏ هل تم بشأن حادث 
محدد مثل استقبال ماريا ميديتي ‏ !لذي جرى قبل سنة ‏ آم بشأن 
تظاهرة احتفالية ماء أو أخراً ©» شأن تنظيم مبارلاة أولية في الرمي . 
كد كولوف إن السيب هو التعود على التبلري » واما الرماة 
١‏ فمبغوتون ومجفلون. من الطبل © يركضون نصف عرلاهة » إن مسألة. 
:لسيب »© طبعاً » ليسبت هامة الى هذا الحد »© وإذا كان نبغي أن نعيب 
فعلينا أن نشي الى أن المسايقات لا تحدد فجأة»وان الاشخاص لا بكونون 
شه عراة . قد سأل الانسان هل يعرف رميرانت أى موضوع قد 
صنع . قد يكون جسد مناما ووضع عسكريين لانهم هم الفين مثلوا 
أمامة » . وترى أوتوبينيش أن« لقد تحول إخراج « طواف ليلى » إلى 
شيء وأقعي ينتمي إلى المنام » . اللوحة « ليست صورة للواقع المتذل 
وإنما لظهور دراآماتيكي للنور الكاشف لعالم خياليى . » ويقترب من 
ذلك كثيرآ تناول فان دى فال الفرى يرى أن الفنان قد تاثر بالأخراج 
المسرحي حتى من حيث ألفكرة : دون أن بحسب حسابا للمعقولية . 


إن نقادآ آخرين ٠‏ كالذين ذكرناهم »© قد اكتشفو! أو تخيلو١‏ انهم 
كتشفوا! ثي اللوحة فكرة ساخره . إن جان ديوبون وفرانسوا ماتيه على 
سميل المثال : قد كثبا أنه « في هذا المجتمع المعتد نئفسة خداً برى 
رسرانت أن على الرسام أن يلعب دور المستغفر 2ض وهما بر بان أن 
لدى الفنان « مزاج ساخرآ »© معينا لا يمعنه من خلق « أكثر التصب 
١'تذكارية‏ دواما » يقام لنمط هو لولا ذلك مبتفل ومنسي ». وقد 'التقط 
قيليب دودى هو الآخر الر نين « الساخر » الذى أغنى سماته بأاشياء 
اخرى أبضآا © القاب صعبة مناسبة:: «انتاج فخم » ساخر © احتفالي 
تجرفدي . » : إن روبرت ريه أوضح واكثر ابجازاً : « النتاج 
استفرازي وكاريكاتوري » . اما" 
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وثمة شارحون بغفرحهم أن يطلعونا على انطباعاتهم السريعة وان 
بعر حوا أسثلة بدلا من أن يجيبوا . صف 'نا بول كلوديل اللوحة بطر بقته 
كي بأل « ماذا بعني كل هذا 5 » وكي شرك الحجواب معلقآ . 


الخلا فات التي نشأت حول معنى « طواف ليلى » استمرت حول 
كل المسائل الاخرى © الصغيرة والكبيرة المتعلقة باللوحة . في آبة ساعة 
احتار فر هارن . « لاذا هذه المرايا المعلعة فوف الأعمدة 5 » ويتابع 
الأسئلة وعلى هذا المنوال يظهر لنا اما أنه قد نسى اللوحة او آنه عرفها 
فقطا من خلال صورة . إن « المرايا » التي سأل عنها هي فى الواقع 
واحده ©؛ وهي ليست مرآة وإثما هي ترس حجري اللزينة رسم في وقت 
متأخر ‏ ليس من قبل رمبرانتٍ ‏ كي تكتب هناك أسماء الرماه . 


نعول أوتوبيئيش مفسرا :2 


لا مر الر حال عبر احد الأبواب ( المدئية ) المعتمة لامستردام 
وبرزوأ فحجاءه الى الشمسن » أما كورت باوخ قله رأى آخر : «الحراس 
بخرجون من بناء كبير ... إنه قصر كبير ذو أعمدة وباب مرتفعودرجات 
دي إلى الشارع » . 


قصر أو باب مددابئي فلنعتر ذلك من الأمور الصفيرة . لكن ماذا 
منعول حول التباينات في الراي حول سمات الإبطال التصويربة؟يقول 
تانكرد بوريئيوس : « كل رأس من الرؤوس له طابمه الفردى . »#وهكذ! 
يرى أيضا اي . ر. ميير ' « النقيب واللازم أول مرسومان بواقعية .» 
ولكن رأي كورت بلوخ مختلف : « الصور غير واقعية » « طابع التشابه 
مغعود » . يقول روبير ريه : ١‏ الاشخاص 'يتوضعون دون علاقة متبادلة 
ودون تعبير ذى مغزى » . وبفنده اوتويينيش ١‏ ففى المجموعة « وخدة 
د'خلية كبيرة . وحول مسألة التشابه فان تعويم أتدذربه مارالو أعقد : 
3 الهيئات الرئيسية في هذه اللوحة تتبإين مع تثابه لا شل عما لدى 


لات | 


فان دس هيلست . ولكن ذاك بحسد نماذجه واقعيا بينما رميرانت 
يصنعها «خارقة» خارقة ؟ بأي معنى ؟ لقد توصل مارلو في دراساته حول 
الفن في أحيان غر نادرهء الى أحكام ممتعة واصيلة ؛ وقد “صدر يأحيان 
غم نادرة استنتاجات تعسفية ٠‏ وعلى. كل ما سبق لم سذل جهدا ليبرر 
لا هذه ولا تلك . أن ببرر »© إن ذالك أندنى من جدارته . 


لقد “ثار هياجآ خاصا بين الشارحين وجود الأطفال الثلاثة فى 
« طوف ليلى » . الفتى © الخوذة المنكسة المفرطة الكبر على رأسه 
و؟لراكض والبارودة فى بده يحتمل الكثر » لان من الواضم أنه سمثل 
بالنسبة للرماة ما يشبه الخادم وظهور إلفتاتين بين هؤلاء الرجال 
المسلحين بدو تماما كالهذر في نظهر أغلب المختصين . « عم تبحثان » 
سأل هورست غيرسون . وتجيب تيومبيل لا نبحثان عن شيء . 
وهو برى آن رممرانتء »© سساطة »© متأثر بنقوش من العرن السادس 
عشر حين كان مألوفاً أن تسير خلف القطعات العسكربة بائعات واطفال 
بدو لنا أن تحديد تيومبيل أيضا غير صائب مثله مثل سؤال غير سون 
« عم تبحثان »© إنه سؤإل زائد قطعا » حين يتعلق الامر بمشضهد في 
الشارع » ناهيك عما او طرحنا سوال ٠‏ عم يبحث الكلب الذي تخيله 
الفنان . الأطقال بحبون ضوضاء الأعياد © ولمعان السلاح والبزات © 


ووجودهم في مثل هكذ! تجمع لا بخفي شيئاً خارقا . 


إننا نرى جيدآ إحدى الفتاتين الصغيرتين فقط في حين تبعى 
الأخرى مختفية تقرببا . وهكذا بطرح السوّال الثاني : ماذا تمثل هذه 
انفتاة في الحقيقة ؟ بعض االؤالفين برى أنها ليست فتاة صغيرة . يؤكد 
مارلو أنها « احدى النساء اللواتي اجتذبهن من «مزامير » ( التوراة ) 
أما كلودبيك الذي ليست لديه جراة مارلو » وإلذي عبر وفق قامة 
'لطفل فقد دعاه « أمرأة صغيرة » ورأى قيرهارن انها « أميرة ترتدي 
الذهب والحريير » وبرى الاخوان فونكور أنها « بهودية صغيرة »© ويرى 
رويير ريه ان « النظرة مأخوذة من قزم صغير قميمخ » . 


اانا سه 


ونكتشف غنى الآراء حول امور صغيرة على هذه الشاكلة مشل 
الطائر الذى تحمله الفتاة على حرامها . . 


براه فرومانئتين : « دبكاأ » . 


وغغوتكور : « براه فرخاً » . 
ويراه كلوديل ( مع قليل من التحفظ ) « طائرآ أبيض » . 


إنها أمور صغيره طبعاً .. ولكن.مؤلفين مشهورين جعلو! منها 
رأسمالا وأ.كيمت حول التساول ٠‏ ( دنك أم د حاحةه ) مساألة شاملهة 
معقذلهة » لا نزال حتى الآن بسمع بوجودها 1 


ومن ثم دارت النقاشات حول خواص العمل الاسلوبية . بخيرنا 
ليمارى أن اللوحة تلخص المسعى الاروكي لدى رميرانت . ولكن 
كينيت كلارك بشرع في تحليل فيه كثير من الحذلقة كي يقئمنا بأنه لا بهتم 
بالباروك وإنما بالنهضة . لا حاجة اللمبالغة بعيمة مثل هذه المجادلات 
النظرنبة المثارة من قبل أناس مقتنعين بأن الاهم هو أن بضعوا الفنان 
على الجر ف المناسب وآأن يجدوا مبدا ما للتوليف بين المبدعين بدلا من 
ان يكشفوا تفردهم . ويبدو لنا هنري فوسييون مسقا تماما إذ يقول 
في هذ؟ المجال : « رمبرانت معاصر للمساعي التحريرية لفن الباروك .. 
ولكن عالم: ومبرانت وانسانيته خاصان به 6 . 


وفيما يتملق بالجدال النظري يخيل النا أن الميول البلروكية لدى 
برصسرةانت تشدو جلية حيث لا سفى مكان للنقاش . السسمة الخاصة للتئاسب 
المعقد »2 ومحاور الدنامية المتمددة الاتجاهات »؛ ورلالتانات الحادة 
والمتزايدة شدة إلى أقصى حد بين الضوء و(الظل هي كلها يربوج /الباووك . 
إن محاولة كلارك أن بظهر رؤية #صيلة حول السالة هي محلولة واهنة 
جدآ »2 كما هو واعن أبضا سعيه كي بنتزع تنلسق « طواف ليلي » 


ب 11 ب 


الخاص »2 من تناسقات رأفابلو . ولم بحس كلارك أن حتى التعاوب من 
رافالو © إذا أقنع أحدآ © فإنه لن يؤّكد اطروحته لسبب.بسيط .وهو آن 
ليسن رميرانت وحده ,وإنما الباروك كله نطلق »© طبها © من النهضة © 
وليس من فراغ . ولا لزوءلآن نقبل تاكيدات كلارك المفرطة جدا ما دام 
هو نفسه قد دحضها ٠‏ ففي مكان آخر وزمان آخر بكتب كلارك حول 
الإشكالية الباربوكية التي تزحم « الحرؤسة الليلية » باعتبارها علبة 
فيكتورية . وينبغي © قبل أن نفرر ما إذا كنا سنوافق مع الشارح ام لا . 
أن ننتظر كي بربقرر هبو نفسه أي الرقنين هو راابه الحقيفي . 


بمقدورنا أن نضيفف أن اولع الباووكي المعبر عنه بوضوح في « طواف 

ليلىئ » هو من أماكن ضعف الممل ودبدبو النا صحيحا "ستنتاج تانكيرد 
بوريئيوس ,حول ان لاللوحة « لا تظهر لنا لالفئان في ذرروة موهبته » لانها 
تشهد على الإفراط في التفنن . فمن الضروري له أن يحقق ولا" تعبيرا 
ذا محتوى »> وشعورا مبالغا فيه » وكذالك ايضا « المزيد » من البساطة . 
والحراأة والقوة . 


وحول هذه السذلة ابضآ نصطدم باكثر الآرام تعارضاً ‏ من الر فض 
التام الذى 'استشهدنا به من فرومانتين حتى دفاع مفسرين من امثال 
جان كاوس الذى نرى أن « هيئليني » لعيلاسكتسسن و « طواف ليلى 
هما أجمل لوحتين في #لعالم . من الصعب مناقشة تقويم كهذا » على 
الرغم أو بالحري بسبب إعجابنا الكبير برمبرانت . إن العمل الذي ذكره 
كلوس ليس الأجمل في 7العالم يل .واليس أجمل أعمال رمبرانت في راينا . 


وإذا تعلق الامر عموما بالتقويمات القااتية المفرطة .سلبا أو إبجابا 
فإن فرومانتين. ليس القاضي #لوحيد الذي بثير الارتباك ٠‏ من المعربو ف 
أنه في /الفرن الثامن عشر كققفت لوحة رمبرانت معلقة فى إحدى صالات 
البلدية .حيث وجدت ايضا .صورة ضخمة فظة للرماة  ١‏ الوليمة » 
لفان دير هيلست ؛ وهي عمل متباه بارع بواحجوف جدآ » ونفدت وفق 
متطلبات,جنسها في ذلك الزمن ٠‏ حين زفر رسام البورتريه الانكليزي 


لد .لي لب 


البارز جوشوا! ريينوالدس البلدية أعجب برسمة فان دير هيلست وفتن 
بعمل رمبرانت ٠‏ قال وينيولدس إن فان دير هيلست . « فاق توقعاتي 
بقدر ما دمرني ومبرانت . الحق بقال إننى كنت بعيدآ عن القول إن هنا 
العمل. : ستحق سمعته 'الكبير ة ©؛ فلم اصدق آلا بصعوبة أنه لرهمرثادت » ١‏ 


ولئن قال (حد ما إن فنانين من أمثال فرومانتين أو بيتولدس هم 
اناس من اللاضي المعيف فإننا نستطيع الاقتباس من مو لفين معاصرين من 
أمثال روبير ريه على سبيل المثال الذي يرى أن « العمل مين بمجده 
إلى القياسات قبل كل شيء » . 


لانه كما في مثال >اسو بنحذر اساسا إلى حد المفالاة . وتقؤيم الاخوين 
نونكور مثلا” حماسى وقد عبر عنه في هتافات : « هذه شمس © هذد 
حاد > هذه الحقيقة » ومع ذلك ففي هنا الرسم عق من الفانازنا . 
وابئتسامة من الشعر 'الفاتن » ... الششيعر الفاتن ؟ فى نهابة النهابة ‏ لم 

لا . ولكن حملا" من هذا النوع والتي لا تعني شيمًا سمكن آن توحه باليسر 
انغسه إلى نتاجات أدبية وموسيقية متنوعة جدآا وكذلك فى نهاية المطاف 
الى الفن آلته ملى . والاخوان ©» عموماً ‏ ممتعان وليسا زائدين عن 
اللزوم في تاريخ الثقافة الفرئسية ‏ سدو #نهما مقتنعان جذا بأن 
ارتعاشاتهما العاطفية أمام اللوحات شيفي أن تبقى مكتوبة للأجيال » 
وذلك سسب واحد هو أنها ارتعاشاتهما بالذؤت . وبحرية تثير الحسد 
مفزنان »© ,وخاصهةه ادمون ©» من منقوشات حبيبهم الحجرية غافارني إلى 
وهو كوساي ويستريحان في طرنيقهما عند رمبرانت »© دون أن بدركا أن 
تو قفانهما أحياثا هي اند قيفات هواة سمسطحية حدآ ولمست ث'ائمأ ممتعة 
للجمهور كما هي ممتعة لهما . 


ولكن فلنستمر ما دامت مسحلة التباين التفدي لم توف جعها 
نماما .. وهكذ' نصل الى مسسألة الضوء ألتي هي مسألة معقده فعلا” ©. 


لم إل سه 


منتجي هاتين العو تبن الحارتين أللسن تنحتان الاأشكال الفنة أي الضوء 
والظلام . نكتب فو سماسر ٠‏ « ثمه نعاد يثمئون الضوء ( 6 « طواف 
ليني » ) باعتباره مفتعلا' ( تعسفياً ) . إن نتاجات معلم أصيل مستقل 
اراي تستطيع احيانا منذ البداية ان تدهشنا . لكن حين بدي تتبعنا 
'لى معاناة الفنان يصبح الغرسب وافعيا » . وإذ حلل بالتفصيل أصاله 
الإضاءة في اللوحة بلاحظ فوسماير : « لا أرى شيئاً تعسفياً © بمعنى 
اللا منطقي » . لقد صِيمْ هذا التقويم منف عام 1434 . وبعد قرن 
بم كد مؤلفون مثل اوتوبينيش أنه بهتم تحديدا ب « التوزيع التعسفي 
لأضوء » . سواء كان تعسدفياً ام لاا فليس هذا . بالطبع © هو الأهم . 
وأنه لعبا في الحو هر ما بسعى إليه وما جفعه المعلم بهذ! التنظيم الخاص 
الاصمل للضوء والظل ٠.‏ دقف طرح هنا السؤال ف بدا به الفرن كارل 
نو دمان قى تصليله للضوء ‏ لل لدى رمشرآانت . 


« هذا هو الشكل الحفيفي للتعبر عن كل سر » الأكثر عدم 
فاطية للمس » الأكثر خفاء والاغنى بالتورية والمفاجآت باللغفة التشكلية 
واحسن تقديم للانطباعات العاطفية والاحاسيس ١‏ خفيف » اثيريى . 
مقلع وحصيف ... إنه يعرف كيفا كشف الحلم والمثال ؛» وكل ما هو 
حركة الحس والعلب وكل ماهو غمر موكد » وغير محند ؛ ولا بطال . 
هذا هي موضوعة في هل' 'لجو الشاعري حيث نشعر أن عبقربة رمبرانت 
حرة . ومقارنة مع تفاوت الالوان في ضوء النهار ؛ تبدو ألوان رمبرانت 
وكأنها مشوية ومخملية ومتحررة من كل فظاظة طبيعية »2 وكانها لآليء 
لامعة ترز هن كنز مختبيء فى مياه عاتمة . ولكن هذه العتمة وعفوبتها 
تعيشان مهعهاأ وتتغذيان معها . ولو أنها خرجت في ضوء التهار المحاند 
ليلخت ©6 . 


و ني نتم التقاط هذه الأشماء التي ذكرها بوسمان تلزهنا لا الحوااس 
واحسب بل ايضا إحساس اكثر تعفدآ + وهو لللاسف غم متو افر لدى 


ب 75[ لم 


الجميع . ولهنا بالذات فإن رساما خبيرآ مثل فرومانتين ظن أن الالوان 
فى « طواف ليلي » غير ملونة ودون قوة أو فاعلية » وذلك نتيجة 'لتعسف 
في التعامل بالضوء والظل : « يختفي الإيقاع في الضوء كما بختفي بي 
'لظل . بمضى الظل نحو الأحمر © والضوء سيض » . ومن خلال تناول 
ننائي المعاير من امثال تلك التي تشع في الفوارق اللونية لشكل الملازم 
أول الأصفر التي افارت أكثر من مرة اعجاب الدارسين ١‏ أريف أن 
تقال لي كيف لبس الملازم أول . وماهو نون ثيايه . أهو الأبيض المزهر 
بالاصفر ؟ ام هو اصفر ضاع نونه حتى الابيضاض ؟ لقد البسه رمبرانت 
الضوء بمهارة فائقة مما نتمي إلى البريق كليا ومما تمي الى اللون “» . 
بظن الناقد أن العلمى قد ضحى في سبيل الضوء والظل بكل ميزات 
اللوحة التشكيلية وأن هدفه الرئيس الذى الهمه سف الى حد أن 
٠١‏ بيضيء مشهدآ واقعيا بضوء غير واقعي »؛ أي ان بعطي كيانا الى إحدى 
الرؤى “ . اذا ؟ لم يخطر مثل هذا السؤال لفرومانتين المنتنع بأن 
رمبرانت قد تفئنن بالتائر من أجل التاثر . 


فيما يتعلق بالضوء واللون تمكن معارضة فروماتتين ‏ بقدر ما تمكن 
ملماقشئفة4ه الموتى دذلك من وحهة نظر حمالية رصيرلانت ؛ حول أن 
أالوان 'قسام معينة من « طواف ليلي » مفرطة في التشديد وغير كافية 
كابحاء . إن رمبرانت « ليمحو اللون » إذا امكن ان نسمي انسكاب 
الضوء واللون فى هذه الوحده المتميزه إمحاء للون » حيث تفقدان ميزه 
السمات الفيزدائية ليتحولا الى انبعاثك روحي © الى أشعاع نفساني 
ويصبح القهما في العلاقة الإيقاعية كثر استعصاء على التحديد بقدر 

( إمحاء لون » التلوين : و « عدم الإمساك بالاشكال » و « الضوء 
'لخارق ( الذى « بلع من للاحل الى الخارج غ0 7( تر بق النران 
اأضالة » إن كل هذه العيوب التى وثكف ضدهاهموٌ لفون مثل قر وماتين . 
ما تزال قائمة حتى الآن و ستبقى ف ١‏ مستقل . سوف تتكثشف 'نا هذه 


3# سم 


انعيوب بكل قوتها السحرية وإعمق أبعاد نظر المعلم.حين صل عيعريته 
أنى تلك "لتخوم التي تسنتطيع الو صول 'اليها تلك القلة من المتفردين 
بانسعئ “الخارق للتماس مع الله .. وسيكون هذا اللحن. النهاني مثل هذه 
اأرؤى المذهلة . إن « تآمر يوليوس تسيفيليس » مثل. « انكار العد يس 
بصرس © أو « الابن الضال » حيث حسدت المعاناة الانيدانية سفعتين 
خسنتين و'لتوبة الانسانية ب بظهر مرتعش والرحمة الانسانية ‏ بيدين 
خرتين تشعان الضوء:. .ستكون. تلك آخر صور :«شخصية موّثرة » تلك 
الى تسسبعح ف شه ظلام .أو الوحوه التى أمتلعها الظلاع ) والمنحوءتة 
المعاناة » المتحركة بضحك صامت » المتبردة في شكل ألم مبتلع أو بعينين 
محدقتين إليئا من حكيم بعرف نفسه وتعرف المالم . 


احل © ثمة'أنضاً وقت قبل « المحو 'لعام الالوان » © أمها الآن فما 
نرا'ل أمام « طواف ليلي » . لدى كل الغازبة وائعية أو غير مصطبنعة 
وكل غموض ف هذ! العمل » ومع كل الخلاف في تعويمات شارحيها يولد 
في الواقع سوال كيف قوامت من قبل من كانوا نموذجا لها وكيف فومت 
عموما من قبل معاصري الفتان . لو حاكمنا وفق تاكيدات بعض الو لفين 
فإن رأي أنولتك المعاصرين كان اكثر تسامحاً من رأي ربينولديه 
او فرومانتين . كتب فيرهارن : « بسبب « علواف ليلي » وقع زميرانت 
تحت قسوة بورجوازية اممترداع ودخل في متاهة من الخصومات مع 
أبناء جلدته . وبؤكد اوتوبينيش . « لا بيرغب الزبائن "لا بالرؤى التي 
كتشفونها ف المرآة » وهذا بعني حتما تجاهل العمل الابداعي . » 
ولا بتكلم اندريه مارلو حتى على التجاهل ‏ فهو لا بابه » عموما » بالوفائع 
“شرا ولكنه مع ذلك يصر على أن اللوحة كانت معابة : قالرما: 
د توقعوا أنه سيقدم وجوههم المحتفية بالعيد .. لم بعرفوا أن عيد 
رمرانت .ليس ( عيذهم )»© . 


هذه الحالات عامه تطابقت مع الأسعلورة العامة حول السفقوط الام 
للعمل . فالى اى حد تطابق هذه الاسطورة الحقيقة »2 هنا السالة 


كل ب 


إى. رء. ميير « أن الفرضية التي تقول إن « طواف ليلى »© قل تم تحاهلها 
لبست معللة . إن اللوحة على العكس من ذلك قد اثارت إعجابا عميقا 
شدر مأاهو مستمر » . 


وهكذا »© فإن نظرتنا المفصلة التي هي في الحقيقة استطلاع سربع 
لاراء الشارحين حول إحدى اللوحات تمثل منف اليداية حتى النهاية 
معر ضا للتناقضات وني حالات غير نادرة تمثل معرضا لحالات غير مناسبة 
بتاتا . ويتعلق الأآمر هنا بمجموعة كاملة من المؤلفين المتمكنين ومن بينهم 
ابرز دارسي رمبرانت . ليست لدينا ابة رغبة في 'لجدال حول خدماتهم 
ولا في منافشه موضوع حياتهم . وتبفى الحرة قائمة حول هذه الضحة 
غير المنظمة لهذه الهوشة المنزلية . ويبقى عدم الرضى قائماً من عدة 
استنتاجات غير معللة بتاتا . ويبقى السوّال ‏ كيف يستطيع المحب 
المنو' ضع » وأكثر من ذلك المبتديء » أن يتصرف وسط هذا التشوش فى 
كل ما هو ممكن من الاراء المتعارضة »© كي بصل الى الحقيقة حول اللوحة 
من حيث الفكرة والقيمة ؟ 


وإذا كان كبار المتخصصين لا يستطيعون 'لتوصل الى تفالهم 
فيما بينهم حول الأمور الصغيرة + وإذ! كان الباحثون المتمكتون بطرحون 
علبنا فرضيات مضحكة » واذا كان الاساتذفة ذوو الشهرة العالمية 
عر ضون لنا قصر النظر او عمى الآلوان » فعلى اي اساس نستطيع أن 
نطلب من الجمهور العريض وان ننتظر من اناس ليسى الفنبالنسبة لهم 
سوى شكل من أشكال التثقيف الذاتي أن يكونو! دائما دقيقين ومصيبين 
في تعو بماتهم ؟ . 

المسائل مععدة والكن ينيغي ان نجيب عنها » من حيث المظهر على 
لأخل بوضوح كاف . وفوق ذلك ينبغي ان بوجد درب ما الى معنى 
العمل الإبداعي وإلا فإنه سيبدو غير لازم . درب ما دون أي شيء 
آخر . درب ما على كل حال . ولكن الى أي حد هو مضوهون وامين : 


سن 6ك“ سب 


واكثر من ذلك الى أاى حد هو سالك الى كل الأمور » هذا سؤال محدد . 
لدى إتاحة 'لفن للجميع من حيث المبدأ ثمة خطر ألا بكون هذا الدرب 
سالكاً بالنسبة للسياحة الجماعية وباشراف المرشف السياحي ودعوته . 
إن عرض الاراء 'لذدي ورد أعلاه قد فيد في ناحية على الاقل .: إن كل 
متاهد ‏ سواء كان مختصا أو مبتدئاً ‏ بدخل بطريقته الخاصة في 
تماس مع العمل الإبداعي ويفهمه بطربقته 'لخاصة أو يتضور أنه قهمه . 
وهذا لا يعني أبدآ إنئا نقبل فتوى برودير خريستيانسين ‏ « بقدر 
تعدد الأشخاص تكون تعذد معاير التقودم » . إن هذا بعني أن الحقيقة 
الفنية تبدو بشكل مختلف تبعا لاختلاف مستويات التقبل وعلى كل 
حال فإن هذا التقبل بحمل تلوبنات تكونه المتفرد . 


ولهذ' فإن الدخول الى عالم أحد المؤلفين » 'حتى ولو كان الاكثر 
شهر 5 6 وأن كان معروقا اكثر مون سو أهة 4 والمدروس تفقصيلا أكثر من 


سوآه » هو داآائثمأً مغامره + مغامرهة شخصية ؛ لا تكون نتبحتها متووقعة 
أحصانا ٠.‏ وهذه قد تكون النواحي الأكثر أرباكا ولكنها الأكثر بهاء في آلفن ٠‏ 
المعاناة الشخصة 4 المغامر د الشخضية الاستنتاج الممستفل عمن قال 


وعما فيل فبل ذلك . الزيارات الجماعية أمر مواثم © والمحاكمات 
الجماعية مفيذه . ولكن أثناء التقبل الفني ‏ بفض النظر عن عدد 
الاشخاص الموجودين في صالة العرض ‏ بوجد دائمآ عنصران فقط » 
تطبان » يمكن أن تصهر شرارة من احتكاكهما » وقد لا بصدر شيء 
وهما : اللوحة.وأنت . 


بعض الناس مفتنع بأن الصلة مع النتاج الفني يمكن ان تتحقق 
بسهولة اذا دحل الرففة جانب ثالث هو الشارح . مثل هؤلاء الناس 
بشبهون أوللك الشبان الذين لا بشررون الإقداام على. الزواج قبل أن 
بجمعو؟! بعض العلومات المناسبة عن زوحة المستقبل .. قد كون. الحذر 
ذكاء ولكن من 'لصعب أن يدعى هذا الحذر حبا .. في الفن كما في الحب 
بتم الفصل . بين الشربكين : اللوحة وانت . ومهما. وصفو! لكم باقناع 


ب كا يي 


سمات امرأةٌ ما » فمن الصعب أن تستطيم هذه الدعاية أن تلد حبأ . 
جعلكم التحليل تاألفونه . 


وهذا لا نعني بتاتآ ؟ن المعلومات المسبقة غير لازمة حتى حين تتعلق 
بمسائل طفيفة مثل تلك التي في الكاتالوغات ومرشدي السياح . وثمة 
لو حات ذافن ضوء غم حلي أو معقدة السشيرهة ‏ كما هي حال « طوا'ف 
ليلى » سهل التعمر ف .عليها مسألة توغلنا في النتاج . ولكن مثل هذه 
المعلومات لا تكون لها سوى علاقة غير مباشرة بالتفهم الجمالي . ليس 
ضروربءاً أن نعرف بالضبط من الذى رسمه رمبرانت في « النسان 
بالخوذة » كي نتذوف متعة العمل الإبداعي . ولآن مؤلفين مثل بينيش 
يؤكدون أن الموديل هو أدربين اخو ألفئان »© بينما يصر آخرون مثل ربه 
على أنه هو 'لقئان تئقسيهة »© قلسن ضرورنا أن ننتظر حتى نحسسم الحدال 
كي بقرر ما إذا كانت الصورة « بورتريه » قد اعجبتنا ام لا . 


إن الدخول الى عالم لوحة كالدخول الى حادث وقع في شارع . 
تحاولوا التدخل لتقديم الساعدة . التدخل في عالم ١للوحة‏ بتم » طبعا : 
أسلوب أقل خصوصية . وبدعى المشاركة ٠.‏ 


المشاركة أمر ينظر اليه الاختصاصيون من اعلى فى حالات نمير 
نادره . إنلا خرج الجمهور تامع العيون من صالة السينما © قفهذا ليس 
ضمانة لفهمه جوانب الفيلم الفنية. وبمعنى ما تكون المشاركة تفاعلا” فنيا 
على مستوى منخفض . ومن دون وجود مثل هذا التفاعل لا يمكن أن تظهر 
طبقات البناء الجميلة . وإذا لوضح لكم اختصاصي مطلع السمات الفنية 
للعمل الابداعي © ولم ينفعل بالمحتوى الاناتي لهذا العمل © فكونوا 
على ثقة من ذنه «كلمكم بكل براعته عن شيء لا بعر فه . ليسى الفن مطبخا 
معقدا ليس مختبراً معقدآ على الرغم من ان الكثيرين من الناس بطو فون 


١#‏ للك علب 


حوله وهم بريدون تحويله إلى .وصفة أو اختبار . وهو بدأ من خفق 
الملب وليسس من االذدهان ٠‏ 


ولهذا فإن اللوحة التي لا تجذب ولا تثير تبقى عملا" آليآ لا بمكن 
أن تنمى إلى “لعمل الفني الا من قبل الاختصاصي الاجوف ومن قبم( 
متتبعي الموضة . وكي نقرر أهم تنمى إلى “لعمل الآلي آم إلى الإبدلاع : 
فإن محاكمتنا الشخصية ليست كافية دائما . فإذا ظهر نقص فد لابكون 
في اللوحة بل فينا . إن وجهة نظر ريينولدس .وفرومانتين هي أن « علواف 
ليلي » عمل آلي؛وفاشل تماما . وبرى كاسو أنها قمة في فن التصوير . فإذا 
هما أعمان وإن كاسو إنسان ذو عين ثاقة النظر . ولكن هذا بعني أن 
نضيف إلى خط الثلائة حكمنا الخاطيء الخاص . 


قد بكون للعمل الإبد'عي الضعيف حظ القبول من قل المشاهد 
المثعف »© وقد لا يعجبه العمل الجيد . وإذا اعجبه فلا ينبغي أن نتسرع 
ونقرر أنه قد فهمه . الذين بغومون رمبرانت سسب ميزاته الفنية فقط 
بفهمون المعلم تعريباً بقدر ما كانت العجائز يشعرن بالإحترام تجاه 
مو ضوعانه الدينيه . إن 'لدخول إلى اللوحة بتطلب قابلية روحية لاتحاد 
ا'منان والجمهور . وقن تشيعر برافايلو وروبينس ولا تكون حساسآا 
تجاه رمبرأنت . هذا لا بعني أنك » تأكيدآ » دون قلب ودون عين © بل 
بعني أن انسجامك العاطفي والحسي غ ريبان عن طبع رمبرانت . لا غرابة 
في أن ربينولدس الذى له عين فنان © لكنه فئان المورتر به المؤثرة بفضل 
فاندبير هيلست على رميرانت . لا غرابة في أن فرومانتين الذي بفهم 
دراماتية روبينس لم بكن في حال تسمح له بفهم دراماتية رمبرانت . لان 
الآمر لا يتعلق ببساطة بالديناميكية وبالمواقف المضادة بل بالدراماتية ذات 
الطبيعة الروحية . وإذا كانت سسمة الفنإن هذه غير مفهومة لنا أو كنا غير 
مبالين بها فمن العبث أن نجهد كي نكون من محبيه . 


2 كك 


الإحساس بالدراماتية هو سمة لا تختص بها كل. موهبة وليست 
هي أي قيمة راسخة. فهي علاوة على المو قف العاطفي تحتوي على النظرة 
الحياتية © التى تكون معروفة أكثر أو أقل © وتكون أبضاً أكثر أو أقل 
تعر ضا للنمو . وف اغلب الآحيان بعتبر الإحساس النراماتي في فطره 
الطباع المتضادة والمتعارضة في حين أن السجايا الانسجامية (الهارمونية) 
هي بطبعها ميالة إلى فن الانسجام والصفات الغنائية . 


والامر ليس هكناا تمامآ . فالشخصيات الانسجامية ‏ إن .وجدت 
هي على الاغلب اكثر إحسسداساآ بالتعارضات والتصادمات »كما أن السحية 
الدراماتية تسعى بعوة © وف أحوال غير نادره © نحو الانسجام . ولكتهم 
بعر فون أن الانسجام لا تحصل عله جاهراً وإنما يتم التوصل إليه 
بالتغلب على التضاد بحيث لا شّعه تضاد آخر . لكن متمزى هذا النضال 
غم المضمون وذى العاققية المجهولة © الذى بأتي الفن خلالهة لمسلعدهة 
الحياة يبقى في النهابة في ظما إلى كل انسجام . 


| أن فراسس هالسس المشهور والمعدود 4 بحق أو دون حق 4 في ألصف 
الآول من رساهي اللبورتريه في حميع الأزمنة ©» هو شخصية متناقضة © 
وقد حكم عليه بحياه غر هانة . لعد أعصسره معاصروه إنسسانا دون وأزع: 
ما إلى العربئات والعرلآك ©» بل استدعي إلى المحكمة لآأمور من هذ' 
العميل . ولم تكن مغامراتنه.الحياتية تسر 6 , وعلى الر غم من أنه حظىي 
باعتراف ووفق يزبانة تجارية فإنه » إما بسبب إسرافه أو بسبب ضخامة 
الممرضين . ولقد مات شبه منسى وف فمر مدكم في مأوى !ا للعحزة . 
وينبغي أن نؤكد أن فن هالسي بطفح حيوية مثل لوحات روبينس 
و بوردانسس ٠.‏ وله 2 لصضعب أن لكتشف قه آثارآ مرع التناقفضات 
الحياتية ومن هموم الفشان . 'كثر من ذلك: بعو هأ لصيعٌ الفعره والسهلة. 
على التذكر برزهالس باعتباره المعلم الأول في الابتسامة الانسانية . وهو 


ب كلا سه 


بحتل مكانه في 'نطلوجيا فن الرسم العالمي بالوجهين الباسمين © وجه 
«الغجرية » ووجه 7 عازف الناى الشاب » فى حدين أن الايتسامة ليست 


ذلاهرة نادرة في ضروب الفن التشكيلي . 


إن أهمية هالس »© طبعآ » لا تنحدر نحو هذا الأمر الصغير . فهر 
دون ربب معلم رسم آالبورتربه ‏ وإلى حد ما هو مجدد في تعلية فن 
الرسم . إن صوره حية ودقيعة جدآا من حيث السمات "الفيزيونومية » 
كن العمق نقص احيانا هذه.السمات . خطه وائق بئفسه لا ,كترث 
بروتين الزمن » المتطلب سلاسة المسسار وملاسهة السطوح . أسلويهة 
يوي واضح يثبت الشكل برحابة وثقة. وليس مصادفة أن يعتبر هالس 
رائد خط المسودة السريع الذي أعتبر بعد قرنئين من قبل بعضهم تجديداً 
واعتبره آخرون نكبة . أما فى التعنية ‏ دون أن نتحادل حول حومرها 
فقد أظهر المعلم شيئًا من ذلك التسطح الذي نحسه في نظره . المقدرة 
المتحولة إلى طراز تغامر دائماً بالإنحدار إلى التفئن السهل . 


كان الفنان على عتبة الموت . وكأنه كان قد صفنى حسابه مع هذء 
''حياة بعد أن قال ما لديه . وها هو الآن قبل قليل من النهاية وقوه 
مصادفة ما بكشدف لنا هالس أنه يستطيع أن بقول ولديه 'شياء كثيرة 
ليقولها وان كل: اللوحات المربحة التي ظهرت بوفرة »© التي خلفها : قد 
تكون ضرباً من المصالحة « الماومة ؛ مع ذوق الزبائن . إن الفنان الذي 
تجاوز الثماتين وحكم عليه بالبؤس والوحده وأصبم منسيا قد تلفى طللبا 
عن طريق المصادفة. طلب منه ان يصور بلوحتى بورتريه خشنتين المقيمين 
والمغيمات في مأوى المجزة الذي وجد فيه مأواه . وقد لبى هالس 
الطلب . 


نميل بعض الو لفين إلى امول إن الفنان قل ابدع هذين العملين 
"لاخر بن لينتعم للمرأره والإهانة والشعاء التي حدكم عليه بها , حصن 
لا نعول إنهما وليدتا الإنتغام » وحتى من أجل هذا السبب »2 فمثل هذا 
الشهور لا باهم احدآ ابد الروائع . كان الغنان » ببساطة » قد سمم 


الل#ى سه 


للحرية أن تعر عما براه » تماماً كما براه » وثمة فنانون © وخاصة في 
عئنواات الشيخو خة م نكو نون مو هلين لآن برو! أكثر ممأ نرى وأعمق 
ممأ نرى . 


إذا كان المشاهد غريبا عن عادة تجاوز اللوحات المعتمة والمنفرة 
'لتى لا موضوع لها وفامر بالوقوف آمام هاتين اللوحتين » وخاصة أمام 
بورتريه « المفيمات » فهو لن يستطيع إلا يجهد ان يعد رعثة الإجفال. 
مولاء العحاثز الخمسس فى الملاسى الصارمة وف التمظهرات « بوزات » 
ااناسبة بلتفتن بوجوههن نحونا ليقئعننا بمغزاهن الانساني ويفضالئلهن» 
دون ان يخطر لهن أنهن ,كشفن لنا كل عدم نعائهن الروحي وإملافهن . 
وعلى الرغم من اللباس الاسود الجوخي الثقيل نحس شعورا غير مريح 
بأننا نراهن عاريات ؛ وأن خمسن عجائز عاريات عريا معيبأ هو مشهد غير 
مبهج . الضوء الفظ البارد الاقط على هذه الوجوه الميتة » كأنما هو 
بسحبهن من جهامة المأوى » كأاشباح سحين من حلم نوم سيء . النظرات 
الفارغة المثمتة » الشغاه الرقيقة الشريرة »© التجمينات الثقيلة تحت 
العيون © 'صابع الابدي »© التي شوهتها الشيخوخة والتي ما تزال مع 
ذاك شرسة ونهمة وكل ذلك ليسى بالمشهد الفاتن ٠.‏ 


بدو للنظرة الأوالى وكان الفئان لم ببق من لوحة الآلوان الغنية 
سوى الاسود والابيض اللذين بعتبران ف الغالب أقل الالوان مواءمة 
للرسم . ولكن الغنى بتكشف لنا تدريجيا في التحولات الفضية الضارية 
إلى الرمادئفي التفاصيل »© وفي فسحة غاما الوجوه وفي الإيقاع »قي نبرات 
الأحمر المقتضمة . إن هذا الرسم النسكي والمقتدر في الوقت نفسسه ٠‏ 
يذكرنا بفيلا سكتسى وتنب بغويا . 

إن ما تحاسر هالس على إنجازه بلوحتيه الأخيرتين قد جسسلده 
رميرانت فى عشرثت الأممال الفنية وطوال ثلاثين عامآ . نقول « ثلائين 
عام » إذ نحصسب فترة النضج وما للاها يي إبداع الفنان © في حين أن 


ل 4#إفمي هس الفاقو س السحرى ممسا 


أعماله المكرة »© بغض النظر عن سسمماتها لا تكاد توضع على المستوى 


نفقسيكه ب 


بعض الوٌلفين ينسق الإبداع كمراحل في تطور الفئنان و « طواف 
ليلي » تعتبر ‏ بقوة الصيغ المسطحة المذكورة ‏ إحدى القمم السامقة في 
عمل رميرانت . نحن لا نأخذ بمثل هذا التقويم » بل بدو لنا مضحكا 
أند مع مرور الأعوام » ومن بعرف لاذا » أصبحت « طواف ليلى » أشهر 


أعمال المعلم . 


من المحتمل أن الذنب الأول وليس الوحيد لهفا اللفو بقتضىي 
البحث عنه لدى الموّرخين ونقاد الفن الذين » كما راينا : لم بكتفوا 
بصيافة تعويمات مشددة وحسب بل أحاطوا العمل يجو من الإثارة 
مظهرين إباه كلفز . ومن المعروف أنه ما دام ثمة لغز سيكون ثمة فضول 
وبهفا المبدأ غير الجمالي خاصة بمكن أن نفسر الجماهرية الواسعة 
للعديد من الأعمال الكلاسيكية . إن « السوداء ب الجلون السالب “ 
ليسمت الرائعة الوحيده في غرافيك دبيورير © وليست « الحب السماوى 
والحب الارضي » افضل اعمال تيتسيانو وليست الجريئتان ‏ العارية؛ 
والكاسية ‏ قمة عمل غوبا . ولكن هذه الاعمال قد 'شتهرت لأن حو 
السرية بطوف حولها : ما المعنى »© لماذا هي مرتدبة مرة وعارية أخرى 
وتذلك موناليزا » مع أن لهذا العمل قيمة فلية »؛ إذ تقوم هنا آراء 
متعددهة حول ماألة ما إذا كانت هي تماماً أو هي من ابتكار ليوناردو : 
ولكن الهسم الكبر من الجمهور كان سيهتم بموناليز! التي ما كان سيئاً 
لو أن المفسرين لم ينحدروا غالبا » إلى العلاقة بين الفنان ونموذجه أو إلى 
معنى الابتسامة الغامضة المشبوهة . وثمة فائدة ايضا في إيضاح أن 
ثميئا ما يبقى غامضاً ما دمنا لا نفهمه . ومن ببذل جهدآ في النظر إلى 
موناليزا وسواها من لوحات اليوناردو - وهي ليست كثيرة العدد - 
سيقرر بسهولة أن هذا النوع من نصف الابتسامة الخفيفة لحالم شارد 
الذهن قد يتكشف أبضا في « المذراء والقديسة حنة » وفي « العذراء في 
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المغارة » © وأن لين ثمة أي غموض ى ذلك . من الطبيعي أن التظليلات 
الدقيقة للمزاح وللحالة النفسسية اللتفطة والمعدمة يمثل هذه المهاره من 
قبل ليوناردو يصعب التعبير عنها بالكلمات © وآاكثر من ذلك »© بكلمتين؛ 
ولكن ما العمل : فبعض 'الناس لا يرى أن الإبتسامة ليسمته غامضة قفقط 
في حال تعبيرها عن سخربة صريحة أو اغواء واضح . 


وكي نعود إلى الموضوع ينبغي أن نوضح أن مجد « طواف ليلي » 
متعلق أنضاً بأمر صغير آخر . بعتبر ون أن هذه اللوحة » كما هو مذكوي» 
تشير الى أنفصال رمرانت عن زيونته « عميلته » وإن تعاسة الغفنان 
بدات من هنا وهي بدورها كانت اسامىي التغم الماساوى فى أاعماله 
اللاحعة . هذه الاسطوره التي أضاءها الرمن ©» ككل أسطورة »© لا تخلو 
من اجزاء من الحفيعة » لكن ذلك لا بمنع في آخر المطاف من أن تكون 
بعيدفة حذاً عن الحفيعة , 


وإذا صدفنا » عمومأ ؛ النتمل المتثل فعليئا أن نقبل أن رميرانت 
فد خسر عميلته ؛ دفن حبيبته ©» ودمر ©» وسقفط ف البؤؤس ولهذا نراه 
وهي متخيلة وفق معاير ضيق الآافق حول السعادهة والتعاسه , ولكن 
الدراما العملية تختلف قليلا” © كما هي أبضاً كذلك إسباب الإبداع 
المقابل . 


صحيح أن القدر دلل الرسام في البلابة ثم وجه له غير قليل من 
الضربات العاسية . فمن الأطفال الاربعة الذين ولدتهم ساسكيا لم سق 
سوى الرايع تيتوس الذي ارتبط رمبرانت به اأرتباطآً مرضيا »© والذى 
عانى من موته وإن كان في وقت متأخر جدآ . لقد كتب عليه أن يعاني من 
وفاة أمه االحبيبة ومن وفاة ساسكيا ثم بعد ذلك بوفاة هنريكو ستو فيلس 
وهذه جراح عميقة حقا » تقود حتما ‏ مع مرارات ؟خرى من التجربة 
الحياتية المتراكمة ‏ إلى تحول تدريجي لنظرة الانسان إلى مصيره . يمرف 
الغنان أن المسائل البيولوجية والهادية قد لا تكون الاكثر جوهرية ني هذا 


سيدا الم _ سب 


المصر 4 ون القضابا التي على الانسان أن بحسمها » والاهداف التي 
نبغي أن بصل اليها هي من طبيعة اخرى . وسوف يرد رمبرافت في إحدى 
لوحات البورتريه الاخيرة على الإغراءات الحياتنية والتهديدات وضربات 
القدر ومعاكساته وعلى محاولات جعله مستكينا وملجوما أبو خائفاً من 
القوى العادنة بضحك شيخوخة صامت . إنه الآن لا بغري ومحصن © 
ولا بهيمن عليه 'اغرور الدنيوئى . إنه حر ومسؤول فقفط أمسام 'الفن والله . 


داوسون مختلفون على دروب مختلفة حاولوا أن بصوغوا ويوضحوا 
وجهة نظر اإعلم ملحقينها بالتورالة مرة وبافكار الإصلاح الديني مسرة 
أخرى أو بدسعوة إبان آموسسى كومينس كي الأخلاقية . اللتواره هي كناب كبير: 
طعا ٠‏ لا سمعئى 'الحجم بواحسيب والتار بح تعر الى أن أنئؤسا متتلمين 
مرا ون هنلا #الكتاب باكثر الاساليب تبائا بحيث إن قلنا « التواره » فهذا 
لا دعني 'ننا قلنا 'الشيء الكثير . أما فيما بتعلق بالإصلاح فإذا قبلنا فكرة 
أرتاط الفنان بهنا الإتجاه فمن الصعب أن نوضح مجموعته التوراتيه 
#أضحودة اذ أن سن المعروف 'ن مذهب الخلاص اللثممية « مذهب 
كنفينوس » معلد مثل تلك التصورات . والممروف ايضا أن رامبرانت لم 
كن “خالط أتباع كلفينوس بل كان ,بخالط الحاخاميين ٠‏ وإذ' تعلق الأآمر 
متانر ماكو مينسكي فمن الصعب أن نقرر ما إذا كان االقصود هو التاثير 
بالمعنى 'لدقيق لللكلمة أو ففقط بالتطايق ما بين أكثر وجهات النظر 
الانسانية شمولا . 


ليس رمبرافت موّلفاً دينيا بالمعنى اللألوف لهف! النوع من المعر فة . 
إن فهمه للانسان والإإيه هو قريب جدا »© في كثير من #لحالات من تنايول 
كو مين سكي المائل إن « الانسان عالم كالم بفلاته »؛ سسماته وأرضة ؛ بمائثة 
وتثاره ©؛ مادته ,وروحه © بضوثه وظلماته © وحركته ومكونه © « وأنه اذا 
بحث الانسان عن الله فسوف بحله فى ذاأته . هذا المذهب لا نسب 
لكو مينسكي دل هو قدبم .جدا وليس معروفاً كيف توصل إليه المعلم ولا 
من أنة مصادر .. المتجسد الدى راصبرانت هو أن الدراما تلمو على مسرح 
الروح الانانية © وأن هذه #للزاما هي فى 'نصادم بين الضوء والظلمات 


بت #لى سس 


التى محملها الانسان في ذاته . هذا هو اساس وحهة نظر رمبرلانت حول 
الدوااماتية . بوإنا بدت لنا مفرطة في البساطة تحتم علينا أن نتذكر أن 
الحمائق الآولية الأساسية هي ذائماأ بسيطة »؛ وأن التعفيد بدا مم كثرة 
تنوع وجوه ظهورها . ويرى رمبرانت أن للدراما طابعاً روحيا . ولهفا 
فإن الطابع “اروحي تعارض داثم بين النور والظلام في لوحانه . و''ضوء 
الظل من وجهة النظر هذه لا تعسف فيهما بتاتا إلا بالنسسبة كن 
تموموثهما بمعابر التششدابه الخارحي الوآهية ٠.‏ 


لم بعتر لوحة « طواف ليلي » إي سقوط مصيري في مسار حياة 
الرسام . و#لقول إن القسم الاكبر من #لرماة كان منرعجا لان “نان 
وضعهم في 'ماكن غر عربحة بين الجماعة ولم سذل حجمداآ لاظهار 
وجوههم © إن أمثال هنا القول تشهد لا بعدم مبالاة الرسام بل 
النارحين »> المهملين أو غر العارفين الحفائق . صحيح أن بعض 
الاشخاص ف اللوحة نصف مختفين » ولا بظهر سوى م؟ شخصآ ‏ دون 
أن نحسب الأطفال ‏ وقد صور في البداية ١‏ شخصا ( قئص الطرف 
الاسر من 'الوحة كي توضع في صالة البلدية ) . كان عدد النملاح 
(هودبلات ) التي على رميرانت أن بصورهم ستة عشر وحميع هؤلاء ‏ 
'الذين وضعت أسماوٌهم على الترس الديورى "لذى أضيف قيما بعد 
يستطيعون سسوواة تن جنروا وجوههم في *للوخة . 


لعد حفظت شهادة 'اثنين من المشاركين هما بروكخورست 
وكروسسبيرغن ..وقد أكدا ان كل واحد من الرماة آلستة عشر قد دفع مبلغا 
مارب المنه فلوريناء» بعضهم أكثر ويعضهم أقل» وفق الكان الذي يششغله . 
هذه الشيالاده تظهر بوفسوح كاف أنهم ما دامو!ا قف دفعولا فإن اللوحة لم 
ترفض »© ومادام الدفع قد تم « وفق المكان المشغول 4 فإنهم قد ؛رتضوا 
أماكنهم حتى واو لم بكونو! رأاضين تماما عنها . 


وكون لوحة « طواف ليلي » قد ثمنت تثمينآ رفيعاً في زمنها برْكده 
تعويم صامويل فإن هورغس ران تلميذ رمبرانت : « لقد سعى الفئنان الى 


6م ب 


تنظيم اللوحة اكثر مما سعى إلى بلوغ الشبه التام بالنماذج . وهنا اانتاج 
آنا كان الإعتراةن م سوق مسحجحب جميع المنافسين . أنه غنىي 
باتتصورات : منلسق ومرسوم نهوة إذ تبدو اللوحه 'الاخرى إذا ما قورنت 


لعد شارك الجميع © تقربأ ؛ هورغستراتن اعحاية . ونستطيع أن 
د عم أبن لو حة ر!ميرافت سرعكن ما آثارت الإعحاب وليس الارساك لدى 
قسم من الجمهور . ومن الطبيعي ان نقول ان قسما من الرماة؛على الرغم 
من آنه تال دفع لعاء الصورة الجماعية فإنه فد فعل ذلك مفتونا بمظهر ها 
غير الع'درى . ورحتمل أنهم قبلوا هذا اللوحة « بورترببه » لانها تشبه 
اللوحه الشهم 5 ١‏ درس ف التشردم » التي رسخت شهره رسام 'البورتر نه 
واانه السعنده النماذج كانوا جميعا مصورين فى تمظهرات « بوز » لألقفة 

لكن . هل « درس قف التتير بحم » هي فعلا صورة جماعية بسيطة 
كمأ اهتبرت حتى الآن ١!‏ ألا نحد هنا أنضا ذلك التوحه الى سوف 
بظهر بمز ند من 'العوة بي 0 طوراف ليلى (( الاتحاه إلى تحوريل الصوره العلدبة 
المتوازية إلى واقع دراماتيكي متوتر ؟ 


بؤكد فروماشين « أنه في « درس في التشريح » فد نسي الموت يسبب 
أعنة الالوان . » لا بجمع هذ؟ التا مد أى جامع بالجفيعة ٠‏ ان ظهور المو ت 
هو خدلعه نظمت حولها اللوحة وهي مفتاح للمغزى المشهد . ليس مصادفة 
أن اهتمام الشخوص مركز على الجسد الميت حيث سقط اقوى ضوء . 
لبس مصادفة أن الفنان توصل إلى قرار إدذال هف الحسد في 'اللوحة مع 
أن وحجوده دون معرى . ذلك لان الناس "الفين يؤكدون بحق © « طواف 
ملي » 'مبست دلوا فأ ليلياً » كأنما هم لا للحفلون آن « درس في (العث بح » 
ليست درسا في التشرريح . النماذج المصورون هنا ليسوا طلاب الدكتور 
تولب ب فبعضهم أكبر منه سنا بل هم زملاء .ومحترمون للطبيب . 


ب ألم هس. 


وعمومآ إن هذه الصورهة صورة جماعية صارت لوحة متناسفة يفضل 
وحهة نظر العلم الفنية وبفضل خياله . 


سبل المصادفة . لقد التقط فرومانتين شممًا لكنه لم بجهد ليحزر معئأه . 
هذا « 'االشيء » هو لا مبالاة المشاهد بالميت . لكن اللامبالاة 'لا تأتي من 
عدم اهلية الرسام لإثارة إنفعائنا » نل على العكس إنها مما تعمد . إن 
بالمظهر دون أن يلمسوا السخرية الكامنة هناك . وإن 'ولئك الناس الفين. 
ليس حسفا : وهذ'إقل من ذلك : انه حصسد ميت . لقد ذهب الاتسان 


وترك جسمه من أجل عمل الاطباء ٠‏ 


وكما هي حال زيائن الفئان كذلك 5_ان الشارحون فيمم ا بعد 
ملدهشين لغرابة « طواف ليلى » ولو أنهم وضعوا مو ضع الاهتمام كل 
الغرانب الاخرى فى عمل رمبر'نت لما استغربو' ذلك . لعد اشتهر المعلم 
بموهبته كرسام « بورتريه واشتهر الى جانب ذاك بصلابة الراي . كان 
كثم آ ما بطلب من نتماذحه أن برتدوا ملاسسن غر عادية وخصوصاآاً حين 
كونون من عائلته . لقد صوز آأباه الطحان صورة حنرال من الط_راز 
الشرفي أي بعمامة : وصور أمه صوره نبية من التوارة ‏ وا'خته كأميره 
ونوجته مثل إلهة النبات الخرافية © هذا إذا لم نتحدث عن نماذج 
إعادة التحسيد الخاصة به التى رسمها في سلسلة من 'وحات الورترنه 
وهذا الكرنفال كله ليس وليد نزوات عارضة » وليسى سعياً قائماً بذاقه 
بحو التاثرات التصويرئة . انه .كثذف علنا » من ناحية خارحية. صرف :2 
ميل رمبرانت الشاب إلى الدرامية فالفئان بحب »© فعلا”' تلوينات المخمل 
االخفيفة » وبريق اللخرمات والحرير المتنوع » وبالتماع الذهب الجذاب . 
ولكن هذا بعيد عن أن يكون الاهم . الاهم هو أنه لا يستطيع أن يرضى 
بالبحث عن أى تشابه في الهيئة ويبلوغه الأمر الذى كان اللهم الأول لرسام 
البورتريه في ذلك الزمن . كان يسعى لتصوير النموذج بوجه مؤثر . 


للم ل 


بطابع درامي ثبت ما يضفيه عليه يمقتضيات دولاب الملابس . وهذا 
الميل الأولي سيتعممق على الرغم من أنه سيفقد بمرور السنوات دلالته . 
بوبعدر ما تزداد معرفة المعلم أن التاثير الفعلي هو في روح الانسان » لا في 
الو قائعية الخارجية 'لحياته كانت تزدائد تفاهة الدبور الذى تلعبه ١الحقات‏ 
« إكسسوار » من اللباس والبيئة ©» وتظهر درامية وجه الانسان أكثر 
قوة وتأثيرآ . إن بودلير باق في ذاكرتنا لا كشاعر وحسب بل كأحد اكثر 
ممثلى النقد الغني موهبة وقد كتب ؛: « إن لوحة البورتربه تبدو لى 
دائمأ بأعشارها سسم 8 حمأهة محوالة إلى دراما » أو هى درأما حعيفية 2ع 
فطره كل إنسان ٠.‏ » ووجهة نظر رمبرلانت هي تمامآ مثل هذه النظرة 


ولكن رمبرانت كان فى عام سل حين أبدع لوحة « طواف ليلي ٠»‏ 
ما يزاال على الطريق نحو أعماله العميقة . وبعد أن نعرف شذوذاته 
إوطريقته لالخاصة في إخراج هذه اللوحة #الكبيرة هل بمكن أن بدهشنا . 
ثعبل خمس. سنوات حوال الرسام صورة عائلته إلى معرض لدراما - 
دراما الآبن الضال . الاين الضال هو نفسه أيام الحياة المرفهة » /الشمل 
من خمرة المراة » الجالسة على ركبتيه والتي هي في الحقيقة زوجة 
محتشمقلا أكثر ‏ ساكسيا . اليس حليآ ما إذا كان الفئان حين صورها 
ابطلة لاحدى اساطر التوراة كان يستشعر تمامً شعور بطل الاسطورة 
بأنه سيصل وشيكا إلى هاوية الشقاء . #لشقاءم العاطفي أو الرروحي . 
اواكم جرى التعليل من شاتهما في سيرته مقارنة بسواهما ‏ المائي 
والدنيوي . 


لم يشمن رمبرانت » أبدآ © الطيبة الخاصة لامتياز التجارة #لهولندبة: 
في حين عرف أكثر من االكفلية تعقلها ٠‏ لو أنه نمنها لاستطاع بسهولة فائقة 
الحفاظ عليها لقاء تثئزلات طفيفة ٠‏ والكن ال معلم لم .بلجا إلى التنازلات 2 
بل خطا خطوات كان يمكن أن تحول الصدوع بينه وبين ااجتمع للفاضل 
إلى هاوبة ٠.‏ وبدلا” من أن بستفيد من إبرادته اللكيرة لضمان وضع مادىي 
راسخ قام بتبديدها في شراء أشياء جميلة حتى بيمت ملكيته بللزاد . 


ايم هس 


وبدلا” من أن سحث عن أقوياء النهار هرب منلهم . كتب معاصره أالفئان 
نوها دم فون سانئدرات : ١‏ لم بمتلك؛ ناصية الفن للحفاظ على علو مكانت»ه 
وكان بصاحب دائما أدنى فشلفئات . » إن علاقته الطائشة مع غيرتكيه 
دبركس © مريية تيتوس © #لصابة بالهستيربا » .وثلتي أنهت أيامها ني 
مشفى المجائين زجته في قضية شغب حول فسخ فران . وعلاقته اللاحقه 
والآخيرة مع هندريكه ستو فليس لم تكن اقل شغنبا في انظار البوريتانيين . 
بم إن انسحابه إلى حي متطرف قرب غيتو اليهود يشير إلى اغترابه 
الكامل والنهائي عن المجتمع المرفه ٠.‏ تصور 'لنا كتب السيرة هذا 
الانسحاب »© في كثير من ل|الاحيان » و كأنه نفي » فهل الاآمر كذلك ؟ ألا دعني 
الانمتاق أكثر مما يمني النفي ؟ نعرف أنه في تلك الفترة بالنات أبدع 
رميرانت أعمق أعماله ©» ونقل لنا أرنوالد هوبراكين حملة زات معنى 
كبير للمعلم : « حين اريد آن أبهج روحي لا ابحث عن التكريمات بل عن 
الحرية » . 


الحاجات المادية ؟ هذا المجتمع اللكنوزالفنية لم بتز أبدآ الظروف 
الحياتية . كانت قائمة ملكيته قبل بيعها الاضطرارى بليفة الدلالة : 
مجموعة من الرواقع 'لفنية مع القليل جدا من المفروشات . وحتى في 
#لغنى كان رمبرانت » وفق شهاده تلآميذه » مقتصدآ في طعامه ‏ القليل 
من الخبز والجبن أو قطعة صغيرة من السمك المملح تكفيه تماماً . 


إن الالتباسات التي برزت مع « طواف ليلي » هي مجرد استمرار 
لتعارض راسخ ‏ إنه التعارض الاولي ذاته بين المجتمع والفنان الذي 
سبق زمنه . ويمكن القول إنه حتى في هنة التصلدم اللعتاد سيعود دور 
فعال لا إلى صعوبة تعبل الزياثن يل إلى اللعلم المستعصي على الترويض : 
والذي فضل الفقر على التبعية . وسيتلقى رمبرانت في الستقبل ايضأ 
طلبات . وبعد عشرين عام سيبدع اكثر الصور ١‏ بووتريه » جماعية 
« بوكاله منتجي الجحوخ » حيث بتم لالتو صل إلى النرماتية ديون مساعدة 
المؤئرات الخارجية ويلوحة #لوان واحدة » محدودة نسق الوان الاأحمر 
وألبني » والأبيض والاسود. أمافي عام 1733 » وبناء على طلب © قسوف 


ب كى مه 


بضع عمله الكير « مؤامرة بوليوس تسيفيليس » باعث أحد المعتعدات 
العدنمة للناتاقيين » وهم أسلاف 'الهولند بين القنبماء حدآ » والذى قاد 
انتغاضة :ضد النير الرروماني وتحول من. أس لور" إلى بطل قومي ٠‏ التقط 
#لفتان التآمر فى أكثر لحظاته توترآ ‏ لحظة العسم ٠‏ في هذا اللشهد 
الكيشي تسبح حمنا دراماتية رزميرانت وكأبها قادمه من. ظلام القرون 
وتظهر بقوة محددة . لا آثر في النتاج للمثال »© ولا الاحتفالية اللملفعة ء 
ولا المسرحة . ثالنماذج لا مثيل لها من حيث نموذجيتها » وإنهم أرضيون» 
أجلاف على الاغلب» والاكثر جلافة بينهم يوليوس الاعور وفي الوقت نفسه 
هم سطحيون ومضاؤن بضوء منبعث من الأسفل » يضفي عليهم منظر 
اترؤى »© :بوحدهم الارتعاش البطولي للتضحية بالتفسس . 


من الصعب أن ننتظر أن تكون لوحة بمثلى هنا الإيفاع القوي والهفج 
مئاسية للدية امستردام التي كانت تفضل ماهو سردي أو مسرحي . 
ومع ذلك فإن احترام رمبرانت كان بحيث جعل البلدية تطلب بعض 
الاصلاحات بدلا" منآن ترمى العمل .ولكن الفنان لم بقعم بتلك الا صلاحات ٠‏ 
لقد حمل الصورة ©» وقص بعض أطرافها كي بيمكن وضعها في الممر الذي 
ستعر ض فيه . حدث ذلك فى فترة قاسية على الفنان . ولكن الفنان 
لم بخضع أبدآ فنه للضرورات المادية حتى .وهو بعاني الففر . لعد عرف 
الفعر المد قع الأسود بعد وفاة تيتوس © ولكن موت الفئان أيضا لم تأخر . 
واكتفى الوطن بأن يشير إلى نهاية #كبر عبقرياته بملحوظة مقتضبة في 
سجل دفن !لوتى : 0 

« م تشرين الأول » ١519‏ »2 رمبرانت فان رارين » فنان. عاش في 
روزينجراخت - تابوت مع حمالين ‏ مجموع 7الرسوم : 2.١‏ فلورينا » . 

قيل إن الوحة « طواف ليلي » قومت باعتبارها ذروة في إبداع المعلم؛ 
كان هذا العمل الضخم ٍ ختامآ لمرحلة كان يسعى خلالها كي يكشف 


النراماتية ف المولاقف يمؤثرات بصرية دخيلة - العمل المنظم دنناميا ٠‏ 
والتعاقب المتضباد للاخ اء الباهر: والأماكن المحتجيبة في الظلام » 


1 نطالة 
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والتعارض الحاد للبعع اللونية ثم الاستعمال 7الوافر واد الاكسسوار 
لمساعدة الروي التصويرى ٠.‏ ولكن ما الذي بقوله الفنان في الجوهر ؟ 
لا شيء إذا كان ينيغي أن نكون د قيفين . وهذا نطق خصوصا لا على 
الطريقة وليمس على «الحادث الذي بطر حه لنا ٠‏ 


من المعروف أن أعضاء الحمعيات خلال العرن االلليع عشر تي هو لندا 
كانت لهم عادة أن بخلدوا في صور « بورتربه » جماعية ٠‏ .ومن بين هده 
الجمعيات افرد مكان خاص لجمعيات الرماة ‏ الحراس المدنيين القائمة 
منذ العصور الوسطى والنظمة من اجل حماية القرى . وبعد نهاية 
الاحتلال الاسياني تتحول جمعياتالخحرااس إلى جمعيات ثلر حوازية المسالمه. 
نستعمل للذكرى » وفي الاحتفالات والولائم والمباريات في الرماية . ولهذ 
فإن الصور الجماعية لهؤلاء المسلحين تمثلهم لنا منتظمين حول منضدة 
في صالات للحفلات كما هي الحال في صور لفان دير هيلست وفراسن 
هالس . وأثناء ذلك تكون جميع (الو جوه متحهة نحو المشاهد ومرسومة 
بوضوم © لآن جميع المشاركين قد دفعوا للمولف . 


من الجلي نماما أن رمبرانت الدي كلف بتخليد سرية النقيب 
فرانسن بأنيئع قد فرر إن بفعل ششيئآا أكثر من صورة مألوفة جماعية 
ران الامر لمختلف لو لم نعرف تاريخ اللوحة © وما كنا لنشعر بأنها 
تنتمى الى صنف الصورهة الحماعية . والامر مختلف »© اذ أن جميع 
الدراسين قد رفضوا النظر الى العمل على أنه » بورتريه جماعية وهذه 
من النقاط القليلة التى سادت حولها وحده الرأى . 


ومع ذلك نرى انها تنمى من بين ما تنمى اليه © ألى البورتر.» 
الجماعية مهما بدا منظرها غير عادي . ولو لم يكلف الفنان برسم الصورة 
فمهل كان سينتقي تلك النملاج ‏ . الآذبن في غالبيتهم ليسوا حفابين 
كاناس ‏ وببذل الجهد لجمعهم في عمل متكامل . 


ومكنا ذإن مهمة الصورة هي ٠‏ بالمناسبة ٠‏ المهمة لاولى ©» وهذأ ما 
شغي الا تنساه . ولانها كانت مهمة فإنها لم تبدا مغرية فليا للفنان 
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فر كبها تر كسما ذا معان . فلل بعضهم أنها أواحه تار بخية ٠‏ واكد آخرون 
أنها كثابة وحسسبها غيرهم روّبا فانتازية . وراى آخرون أفها مشهد 


نرى أن 'لتأكيدات الثلاثة الأوائل لا تحتوىي أي نود . قلم ببدع 
رميرانت بدا كنايات ‏ - إنها غريبة عن رؤبته الفنية + يمكننا البحث عن 
الكناموات عند ديورر أو يوسكم لا عند رميراتت . و!أولفون الذيبن 
يتكلمون على الرؤيا الغانتازية يععون تحت تأثر الإضاءة الغريب . كفي 
أن نتصور المشهد قي ضوء نهاري عادي كي نفهم حالا' أن الإضاءة نفسها 
عادية . الإضاءة » طبعآ » تلعب دور؟ هاما في إبقاع اللوحة العام ولكنها 
لا تملي الفكرة . إن الإضاءة في الرسم اهم بكثير من البروجكتورات فى 
المسرح : والاساسى ف الحالين معاآ هم الممثلون . 


و« طواف لليلي » لا بمكن أن تعتتير اوحة تاربخية استنادا لاساب 
جلية . ذلك لانها اولا لا ترتبط بالتاريخ بل بها هو بومي في تلك الفترة . 
وثانيا لانها لا تعبر عن 'ي حدب ما لم نعتبر أن رغبة التقيب كوك ورفاقه 


ببعى ألراي الآخر الذي بمكن قبوله أكثر من سواه من جميع 
الجوانب »© أي اعتبارها مشهدا مصرباً . وقد قيل بمزيد من الدقة 
إن "لفنان قرر أن يغلف البورتريه الجماعية بشكل مشهد حياتي . وقد 
بدو موضوع العمل لغزا . تحفظ في 'لبوم النقيب العائلي مسودة صغيرة 
من مسودات « طواف ليلي ) مرافقة بالئنص التالي ٠‏ « موده للوحة 
لني ثي الصألة الكبرى يبيت الرماة » يبدو فيها الشباب بانينمُ كوك 


ببزه تعيب يوعز لل.لازم أول بآن تنطلق السيرية في المسير » . 

لقد تم الفعل نهار . التسمية غير الدقيقة التى قد تضلل المشاهد 
يمكن أن ترجع الى قتام الطلاء بعل “لزمن مما اعطى الصورة مظهر 
المسهد 'لليلى ومن ثم فإن الطلاء قد نظف ولكن بعد إصلاحات تمت 


"4 للقةوة؟ . 


عامي ١55797- ١115‏ فعادت اللوحة الى بريقها الأول . لقد حكم بعض 
الشارحين على الل الواقع من بد كوك على ثياب اللملازم إول فحددوا 
بأنه يرجع "لى الصباح الباكر . وما بدهشنا هو انه لم يوجد موؤلفون 
داقشوا هذا الرأي كأن بعلنو! أن ذلك برجع الى وقت متأخر بعد الظلهر . 


وكما أشرنا فإن الرماة قد رسموا أمام باب مدينة . في المستوى 
الأول © وفي مركز العمل © تقربباً » « تقرباً »2 لأنه كما نذكر © قد قطم 
إحد أطراف اللوحة » نرى طلعة كوك االلطويلة في نياب سوداء ووشاح 
قرمزي »2 والى جانه الملازم أول الهصر فى بزة أنيقة ومذهبة . سدوان 
وكانهما بسيران نحونا » والنقيب »© إذا حكمنا على الإيماءة » بوضح 
لساعده أو يأمره أمرآ . الأشخاص الآخرون مصورون الى الخلف في 
اربع جماعات موحين بالفوضى الشاملة . يبدو بعضهم للوهلة الأولى 
تحت قبة الباب القائمة ويبفو آخرون متجمعين الى الجائبين رافعين 
الرماح و'لحراب . أحدهم سوي الراية والثاني يقرع الطبل للاجتماع ؛ 
والثالث بعف الارودة ؛ والرابع بطلق النار . بعوى الشعور بالتشوش 
بسيب الارماءات غر الرشيقة وتنوع التعبير'ت : والاطفال المنحشربن بين 
الرماه » والكلب الذي ينبح تجاه قارع الطبل . المشهد متحرك ولكن 
ااحركة ليست حركة فصيلة منظمة بل حركة اختلاط توكدها دناميكية 
الأجسام المتناقضة والخطوط العمودية والمحورية للبواريد والرماح 
واجزاء اللوحة المضاءه بقوه والاحزاء الأخرى المظلمة حدآ . 


كل هذه الفرضى ألتي في وضع تصويري آسر » هي في الواقع 
صعبة الشرح إذ بحثنا في كل تمظهر « بوز » وفي كل إبماءة عن معنى 
مجازي بالضروره وإذا سألنا « لماذا » تجاه كل تفصيل نثرى ؟ إن قسسمآ 
من « لهاذ'ت ؟ » نقاد محددين هو ساذج بقدر ما هو غير مفيد كما هي 
حال أسثلة اللطفل : « لملذا الآأوراق خضراء » لالذ! للوردة أشواك ... 
لاذا لا تعض الدودة ؟ » وهذه الأسئلة طبيعية لدى الطفل مينما تشهد 
حين بطرحها النقاد على ارتياب غير مبرر بنوابا الفنان . 


| 454 هه 


والنوايا بسيطة حدا إذا نظرنا الى 'اللوحة دون فكرة مسيقة . إن 
بعض لوحات البورتريه الجماعية تؤدي الى حد ما وظيفة الصورة 
الفوتوغرافية التي توخذ اثناء الاحتفالات » واجتماعات الأصدقاء »2 
والأعياد الأسروية . واليوم حين صار يامكان كل مو'طن أن يصور آله 
تصويره » صار التصوير الفوتوغرافي مبتذلا وبهتت فتنة مثل هذه الصور 
كثيرآ : أما فى زمتها فكانت عنصرة هاما من عناصر طفوسن الأعراس 
وغيرها . في تلك الصور الباقية كهدية للأجيال كان كل مششترك رييبحصل 
على أن يحتل مكانا » إن ثم يكن فخريآ » فعلى الاقل بارزة » وعلى أن تبدو 
هيئته مؤائرة على أفضل وجه ومثل هذه « الصور » التي على الرغم من 
أنها لم تؤخف باآلة التصوير © نراهافى أعمال فئانين مثل فان دير هيلست . 
و١‏ صوره » رمسبيرانت هي من طبيعة أخرى كما رايا . 


كان بغي أن بحتمع الرماهة في مكان محدد . لقد مثل لا الفئنان 
ذلك المكان . وكان شغي أن برتدى الرماة ثياب العيد وقد جهد الفئان 
كي برسم تلك الثياب » ومن المحتمل أنه حاول تزبينها . الى هنا بسر 
كل شىء على ما برام . ولكن كان بتنيفي أن بصورهم في حالة استعداد 
لمسره احتفالية » وأن بأخذ كل منهم مكانه الجدير به فى « الصورة » . 
لعد خحيب القفنلن ٠»‏ هنا »2 آمال مفعرضيه المال . القد أسرع في تصوبرهم 
قبل أن بستعدوا وذلك ف أكثر لحظات عدم الاستعداد اختلاطاً . ودخيل 
لا أن كل لفز العمل بعود الى ذلك . 


لنتصور أن مصوراً فوتوغرآافيا أراد أن تأحف صورة حماعيهة 
فصاح « هيا ففوأ هناك » ولكن عدسة (9ل31 انفتحت حين راح الناس 
يلفطون في فوضى . سيحصل على صورة للبليبلة » خالية من كل 
احتفالية » لكنها واقعية وحية . ذلك ما حصل في « طواف ليلي » وتلك 
كانت فكره المصور . لقد رسم رمبرانت لماذجه غير مصطفين احدهه 
'لى جانب الآخر في وضع « بوز » احتفالي » بل في الأوضاع الاكثر عرضة 
للمصادفة والأكثر اختلاطآ » وقد تضورهم لا كما أرادو' ان بظهروا 
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شجعانا 'نيقين مزدانين بل كما هم في الحقيقة : مواطئين مسالمين ليس 
السلاح وعدة الحرب معهم سوى قئاع عيد تنكري . إن لقطة آلة 
التصور المتعمدة والسانقة لاوانها ‏ والورترنه الجماعية قد صارتا 
مشهدا حياتيا تنلبض فيه الحياة . 


إذا نظرنا الى اللوحة من مثل زالوية النظر هذه فسوف نرى ان 
كل ما فيها معلل ©» وأن كل شيء في مكانه . اهي فوضى ؟ أجل فوضى ) 
ولكنها منفذة وفق فكر تمحددة فكائما رميرانت بريد أن نقول لنا : هاكم 
الحياة » هاكم البشرية . إنه تشوش »© ولكنه تشوش يحفز على أن 
بمتلك »© ذلك لاننا نشعر أن هؤّلاء الناس لا بلغطون دون مقابل © وأن 
كل واحد يعرف مكاته © وآأنهم على الرغم من الاختلاط الكامل سيففون 
مريعا فى النسق . لكن بكون حينفاك للفئان ما يفعلة . لا بهمه سكون 
الوصول » بل ديناميكية السعي الى الوصول . إنه يستعذب هذ! الهرج 
الحياتي الذى يطل من فرحته الاحتفالية وكانها جزء منه »© تلك الفتاه 
الفغاتنة التى نراها تتسلل الى هناك »2 الى اليسار »© بين أولنك الرجال 
الضخام . من المسير الا" نراها . إذ على الرغم من أنها تلوح صغيرة لطيفة 
بين الجماعات القاتمة فإنها مغفمورة بالتور إنها مركز الضوء الثاني 
في اللوحة . 


كان الحجاج ورحال القوافل برسمون على القماش شمعة أو 
مصباحا لينيروا السيح صغرآ . رمبرانت لا يحتاج إلى مشل عذه 
الملحقات « الإكسسوار » . فالطفل الذي رسمه هو نفسه مصدر للضوء. 
وهذا ليس » إطلاقآ » امراة قادمة من مزامير التوراة » واليس « قزمآ قسبحا 
قميئا » بل هو طفل حفا » وهو أجمل أ'شخاص الصورة » إنه كائن فاتن 
مشع © يبدو لنا وجهه معروفا إلى حد بعيد ٠‏ كان ينبغي أن يكون مألوقا 
نا . أنها ساكسيا » زوحة الفنان © بطلة العدهد من اثلو حات . خلال 
الشهور التى كلن يعمل فيها الفنان في اللوحة الكبيرة كانت ساكسيا 
مرريضة حدا . ومن الحتمل أن كون رميرانت احسنى أنه سيخسرها . 
تعد لاحفه الإحساس المسق الثقيل حتى اثناء ساعات العمل المتوتر . 


لم © هه 


ورسهم ساككسيا فتاة صثيرة كي بضضع في اللوحة الكيره لاعذابه وحبه 
فحسب دل فكرة عميفة افلتت ء لا أحد بعلم للذ؟ » من أنشاه الشار حين ,. 


بحمل الطفل على حزامه كيس نقودد وديكا أبيض . هذه الهذبانات 
وفق النظرة الاولى ترمز إلى الربح والفوز فمن المعروف أن الفائزين في 
المباريات في #كرماية يربحون ديكا ابيض . السعادة عارضة ولامعة ؛ 
تمضى دون أن لحظها أحد ‏ _. هكنا نرى معرى هذا الشكل . ولكن 
العلم © :اءحباره مطما قفعبلا” لم بهبط بالرمز إلى مستوى االكتاية . 
فالمشاهد الحساس ليى بحاجة إلى تفصيلات ثي الرؤى ؛ م,., دبوك 
وأكياس ؛ كي بحس كل هذا الجمال النقي والفض في هذا الشكل 
ا'لصهم © المئنحوت من ضوء ومحجة © شوء ''لدعادهة القاتن والمغرى > 
والذى بظهر . لا بعلم سوى الله من ابن ؛ليمتر در حاتنا ثم بدختفي . 


ان من بحظى ا'ليوم بستعاده أن بري لوحة « طوا ف ليلى ) الاصليه 
سينظر ليها لسوء الحظ وهي محصوسة في قفص . فبعد أن تعر ضت قبل 
سنوات لعمل إجرامي بربري عزلت اللوحة عن الجمهور في واجهه 
ضخمة . والكتها تبدو داثمأ في ذاكرتي كما سبق أن رأيتها حين دخلتى 
صالة المتحف أول مره . كانت تشغل كل الحدا'ر وتصل الى الارضص 
تاركه انتاعا مذهلا . بحصسى المشاهد أن هذه الجمهرة من الناس تتحه 
نحوه مباشره »6 وأن التقيب ووالملازم أول قلامان للملاقاته + وأن هنما العال. 
المبال فيه من #لضوء بوالظلمة بطوقه » كي يصير عالمه » وهو عالم اكثر 
واقعية من أي عالم بومي ونثري . 


كتنبا تورزيه ممبورغر ملذ عام م١‏ . « كل هذا الحثد المتجر أ 
كائما بندفع إلى الامام » بتحرك كالمشاهد في الصالة وربأتيى نحوه » 
وبرى أوتوبيئيشس أن النعيب والملازم ابول « بتحركان بحزم نحونا »© حتى. 
نشعر أنه ينبغي أن نحيد كي نفسح لهما الدرب » . وبكلمات جان 
ليماري فإن : « المشناهد هسترب نحو اللوحة ثم يتوقف فحاءة »© لان 7الوحة 


ذاتها تأتى لمحو ت 0 . 


55 سه 


وحدها ولا بوهم المثداهد الذى هو العتصر الأكثر جوهرية فى التعبل 
الحماي 1 وحين نحس أن اللوحة تأتي نحونا أو تنفتم كنافزهة أماعتا 6 
أو انها تحتضن:نا بحوها الخاص : فخهنا يعني أن التماس الحفيفي قام . 
و“لافضل في مدل هذه الحال © أن نحافظ على انطباعاتنا ومشاعرنا إذ 
لا نستطيع أن نحم ما اذا كان يجب أن تصدفها أم نو حل ذلك للحصول 
على نصيحة المختحسدين . التأثير الحمالي هو الى حد ما كالتاثر الفرامي : 
وضر سآن مسحشوآن واما سمعتها قُ الحى فلا تحد عليها . وسيكون 
لدينا الوقت دائما من أجل خيمة الامل . فالروعة نادرة وثمينة . 


وهكذ! . ذان لوحة « طواف ليلي » لا تمثل نغزآ ولا نكية في لبداع 
رميرانت . وهي © بغض النظر عن سماتها المنوعية ©؛ يمكن أن تحسب 
انجازآ رفيعا . إنها تقودنا الى عالم المعلم » لكن ليس الى أكثر من غرفة 
الانتظار . ولهذ' يلبغي أن نقول بضع كلمات حول سمة هذا' العالم دون 
ادعاءات غير سهيدة حول استتفادها . 


لعد كتب عن رميرانت الكثر من الأآمور الصحيحة حتى لتبدو 
الدراسة الكاملة لعمله مفرطة الطموح وانه لن المغامرة محاولة إعادة 
صياغة اللسمات المشهورة منف زمن بعيد © وهي على كل حال أمر شاق . 
وليست أقل طموحا مهمة 'لوصول الى حفائق جديدة من مناقشة ما قيل 
حول اللمعلم من غر الحقائق ٠‏ لآن ذلك يعني 'حتيار دغل متشابك من 
الى هذه الدرجة أو تلك : مغزى عمله الفني . 


إن الأخطاء المنهحية الاكثر علدية في ايامتا قفيما بخص لبهاع 
رمبرانت متطلقة بالانتكاسات المتاخرة للمسيرة الإبجلبية . وببدو ذلك 
خصو صا في « التواريخ العامة » الجماهير بة أو في “لبانورامات الخاصة 


اه ت الفانوس السحري م#, 


بعصور محددة . فهنا » من أجل المزيد من الوضوح »© يدمج الفنانون في 
مدارس قومية © أمامن أحل المزيد من « العلمانية » فإن ميزه المدارس 
تستخلص من الخصائص "العامة « للبيئة » و « الغترة » . وإنه أن امو كد 
أن أشكال فرادة الممعلمين تخسر الكثر أثتاء هذه العمليات ©» ومن سم ء: 
نأبة نظرة شاملة واي وضوح . كل ذلك يفكر مع الكثير من الارتياب 
بأعمال اسوليت تن الذى ما تزال محاضراته تمثل كتلباً مساعدا لأوالفين 
معروفين . 


إن « فلسفة الفن » لأ.يبوليت تن بمبادثها الوضعيه قد وجهت ضربة 
جدية للمعياربة والارادية في علم الجمال . وبفض النظر عن بعض 
الجوانب الصحيحة فإن نظرية تن حول العرق والوسط واتتفترة الزمنئية» 
كما أشير إلى ذلك أكثر من مره »© فيها الكثير من المثالب كمنهج عام . 
وهذه المثائب اأبصرها تن نفسه وعرضها اثناء الدراسة الالموسة للحقائق 
الفنية . إن الطموح إثى الدفاع عنها بأي ثمن هو اطربوحة ماذجة من 
وجهة النظر الإجتناعية : وإن الاطلاع السطحي تماما في مجال الفن : 
دون أن نتكلم على انعدام بضع سمات اخرى ضرورية للتعمق في مغزى 
الإبداع قد دفعا تن في مواضع غير نادره إلى تحليلات واستنتاحات حددها 
'لهزل . لقد حاول المؤاف أن بوضح اللون عقا روبيئسن ورميرانت 
بخصائص ضوء الشمال وجنوه + وما إلى ذلك مما فى فيئيسسيا . ولآنه من 
المعمروف جداً ء أن تلوين روسنس مختلف جدا لا عن طوينات 
الفينيسيانيين وحسب بل وعن تلوين رميرانت راح تن بتحابيل كي بو ضح 
أن روينس قد صور الاحساد والأشياء كما تدلو تحت « الضوء القوى » 
ف حين أتدعها رسمسرانت كما ندو حين تكون « الفوء شاحا » . « تكاد 
العناصر تحدد بالظلال . تكاد تمتزج «الظر ف » مساء © فى سرداب » تحت 
مصباح »© في غرفة » حيث يتزلق من الناقذة شماع كاب : إنها 
تنمحي ...» من هنا «التلوبن الذى امدات به هولاندا عبقرية رمبرانت.» 
ولعد كتب فيرهارن ©» آخذا بالإعتبار منهج تن بجلاء بقول في كتابه حول 
رمبرانت إنه بكفي ان تظهر عبقرية بطولية كي تحيل نظرية البيئة إلى 


ل امك هس 


وبر وهباء .لن نصل إلى العبقرية البطولية » يكفينا أن نضيف إلى أسمي 
روسينس .ورميرانت اسما آخر هو أسم فيرمر فلا يبقى شيء من دهاء 
اختارات تن المناخية البصربة . ذلك لآن اوحات فيرمر © على الرغم من 
انها مرسومة في الشمال © وفي هولندا بالذات » لا تنتمي إلى توهج 
روبينس ولا إلى وفره تلوين رمسرانت © بل هى قائمة في حدود معامات 
غفنية ونيلة ومتنافمة بحصسهه عليها الفينيسيانيون . ومن الممتع في مثل 
هذه الحال أن نتسب فرمر إلى منطقة مناخية مع أنه لا توجد طريعفة 
لاعلانه من فينيسيا . إن تن غير خبير بتاتا بمسائل التلوين » بل وليس 
لد به تدصمور عن أن الآلوان 'كثر رئمنا ل )( ق الضوء العووى » لأنه 0-7 
الشمال أو الجنوب تنفقد الاشياء اللون بدرجة أكبر أو اصغر . إن 
الالوان تضفي الإيقاع وتندغم عفويا في تناغم تحت الإضاءة المبعثرة 
بالضيط أواتحت ضوء الشمس الحخفيف فى جو رطب للدأان مثل هولندا 
وهذا يبدو جليا تماما في رسوم رسامي المناظر الهو لنديين ب سيغير يس» 
فإن دي فيلدي ؛ هوبيما . كونينيك . الغرباء جد عن «توهج» رمبراتت . 
ليس مصادفة أن فضّل الانطباعيون العمل في مثل هذه الظروف وهربوا 
المتددة من الجنوب الفرني بفع في الضلال ذاته الذى وفع فيه تن تحاه 
روبيتس . وإذ وصل المزاف حول رمبرانت في بحثه عن البراهين إلى 
مثل هذا التشوش »2 ققد راح بحدثنا عن الإضاءه المسائية « فى ألغرفة » 
و« تحت المصباح » دون أن بحسب حسابا كون المصباح يضيء ثي إحدى 
الغرف بالطررقة ذاتها سواء كان ذلك في الشمال 'و الجنوب . لندع 
حانا حقيقة أن التضاد الحاد بين الاأنوار والظلمات ليس من ابتكار 
رمبرانت »© بل قد جاء من الجنوب »© ومن إبطاليا تحديداً © وبالمزيد من 

نقد قال دونما ليسى الهواء الذى في اللوحات هو الهواء الذي 
نستنشقه . وكذفلك هي حال الألوان : قالوان الرسام + خصوصا ألوان 
الملون الحق ؛ ليست هي ألوان العالم المحيط بنا . أن تن وتلامذته 


عد أ - 


بعملياتهم الفظة بوساطة وسائل مثل البيئة والعرق في ميدان الفن المرهف 
بذكروننا بفيلة وقعت قي حانوت زجتاج . غعلى الرغم من أنه يكتلم على 
« نشوة الخيال » فين تن لا بغهم وليس مؤهلاء لان يفسر ظاهرة كالخيال 
الابد'اعي ؛ وأقل من ذلك » لآن ستوعب أصالة التفرد الإبداعي وعلم 


تكرأردتهة . 


إن العدبنين من علو افين © دون أن بصلوا إلى مو لعات تمن © ودون 
الدخول في التفاصيل . قل اقتقبعو' الخط ذأته فى التوضيحات والمو'زنات 
منطلقين من المقولة ذاتها حول دور الاصالة الاجتماعية والتاريخية 
والقومية في تكوين الشخصية الإبداعية . من المبث أن نغفل اهمية هذه 
العوامل © لكن من غير المجد يأن ننتظر أن يقودنا [قحامها الآلي في 
الممادلة إلى القرار الصحيم . ومع أن أمثال هؤّلاء المؤلفين يعظمون بروح 
التقاليد الطيبة عبقربة رمبرانت فإنهم كانما بعانون نوعآ من الاهتياج 
الخفي تجاه الصقري . او لم توجد هذه الشواذات ‏ المصبفريات في تاريح 
الفن لهيمن نمط آخر مختلف »© ولكان كل شيء واضحا ومصلفاً ولكن 
وفق العصور والاساليب والمدارس ووفق سمات ممتازة وعامة وملزمة. 
ولكن العبقرى بخلط كل شيء . إنه سييرز ©» حتماً » فوق المدرسة » التي 
بقحمونه فيها » وسيخرج عن إطار الاسلوب الذي بنسسونه إليه © وسيلح 
على ان سيق العصر الننى حكم عليه أن بميش فيه . وقد حطم رميرانت 
جميع حدود التمائل . وام يجاوز عصره وحسب بل العصر الذي تلاه. 
ما كان بنوي التصوير بأسلوب المباروك . وقد رفض اتباع أي اتجاه 
أسامى من اتجاهات الرسم الهولئدي أو الاوربي في ذلك الزمن . وما كلن 
من الممكن تصنيفه أو وضعه تحت أبة شثرة سوى شاره أسمه الخاص . 


إنه رمبرانت . 


لقد تميز المعلم عن معاصريه » حتى حين ننظر إليه من تلك #لناحية 
ألتي تعتبر في أحيان غير نلدرة ناحية خارجية ‏ ناحية الموضوع . لعد 
وحم أكثر من ١4.‏ لوحة في مواضيع توراكية أو انجيلية في فتره كان 


سمه ٠‏ ء أ للد 


فيها الرسم الديني ليس على الموضة وذلك في هولندا! على الاقل . إن 
هولند؟ بلد بروتستانتي »© والبروتستانت »© كما هو معروف »؛ لا بزيئون 
الكنائس باللوحات . ولم تعد الروحانية زبونا للفئانين ٠‏ وليس الفئنانون 
دميالين لتصوير الصلب من أجل المتعة الشخصية » أي إن الجنس صار 
متخلفا حين بدا رمبرانت يعتى به لا ليبعثه كجنسسن بل ليعوده إلى وجهة 
عر متوقعة ) مستخدما إباه لأهدافه . 


إن 'ول. عمل توواتي للمؤلف + وقد وضعه في العششثرين من عمره 
اطوبيا وزوحته) دشهد على اللامبالاة التامة بالتفسيرات الكنسية وكذلك 
بمقتضيات التيقن التاوبخي . 'قد تحول 'بطال الأسطورة إلى قعراء 
هولنديين » محرك ديئني ‏ في مشهد حياتي . ومنل البلاية يهشم 
رمبرانت تقاليد التصوير الديني »© ولكن بإنزالها إلى مستوى نثر الحياه 
بل لرفعها حتى الرؤبيا الخيالية ومن ثم إلى أغراض الدراما الروحيهة 
المؤثرة » حيث سيتراجع الكيان والخيال الى المستوى الخلفي ني تبرز 
فى مراكز إنتباعنا مفترقات الدروب الروحية للانسان © ومفترقات 
الدروب الأزلية للشك واليقين . الجبن والمائرة » لقسوة القلب ولحب ء 
للهلذك و الحلا ص . 


إن السوّال لماذ!ا وضع رمبرانت البروستانتي تصورات دشنيه 
كالكاثو ليك هو سوال ساذج» لسبب سيط هو أن رمبرانت قفي فئه ليس 
بر وتسستانتيآ ولا كائو ليكياً . إن تأكيد باليدينوتشي أن رمبرانت كان مرتبطأ 
بتبار الميئونيين يقوم على أساس راسخ . والميئونيون يتكرون العسر ء 
والدوغمات الكنسية والتفاوت الاجتماعي وبدعون إلى العودة إلى المعنى 
لاول لكلمة المسميح . إن نتاجات رميرانت الناضجة نتحدث بوضوح تام 
عن انه عبئر عن افكار إنسانية ودبمقراطية تعود إلى المسيحية الباكر” ٠‏ 
التي تعرى رباء الاغنياء والمتسلطين »© إلتي صيعت فيما بعد فى دوغمات 
كنسية وضعت بدورها فى خدمة الاستداد والسطو . ولهذا هي غربة 
أوحات المعلم التوراتية والانجيلية عن كل 'لقوانين الكنسية وهي موضوعة 
بحرية الخيال المجيبة وتظهو ارتعاشا تعاطفيا تفتقر إليه الكثرة مسن 


لم أءهأ سمه 


الأعمال الإمداعية الانطالية والانسيانية الى وضعت لبه عن الكتنيسية 
القئااة 


إن لوحات رميرانت لا بمكن أن تدعى « دينية » بالمعنى المعتاد 
الكلمة » ليسببٍ بسيط هو انها ليست ابدآ تصويرآ وعظيآ لاي دين . 
افد استخدم الفنلن » ببساطة . بيانات الامثولات والاساطير التي كانت 
مشهورة في ذلك الزمن ليعبر عن الحفائق 'لتي توصل أليها والتي لاتنتمي 
إلى الرب بل إلى الانسمان . لقد استخدم المعلم تلك الأساطير لآنها تقدم 
4 موآكف دراماتشكية محددة ولآنها معروقه تماماً ومن تم فلن انتأه 
المشاهد سيتجه لا نحو نفسير الحدث بل نحو معاناة الابطال » أي نحو 
لامر الرئيس . 


وكى نبرز الأمر الربيس اظهر الرسام في 'عماله المتآخرة 'قصى 
الإيجاز في تخيل الوضع المتحول تدريجيا من وسط هندمي منظري 
سحبب إلى حو روحي متلفع بالجهامة . .ومن اجل هذا 'لهدف صر الفنان 
أكثر اقتضاباً حتى في استعمال تلك الملايس المحببة غريبة الطرار ٠.‏ قيل 
مرارا في 'عمال رمبرانت 'لناضجة لم تكن تلك الملابس هدفا بذاتها ولم 
تكن ثمره لشوق غامض إلى التنكر كما خيل لبعض الو لفين. ولقد وظفت 
نلك الاكسسوارات كعناصر تصويرية في إطار الجو العام المتكون للوحة » 
إن ابعكاساتها الحريرية أو التطريزية وأقنيتها الماجورية الصادحة 
مباغته وسط الغبش. مثل صدى مرثي للتوتر النفسي الذي يبشع من 
الإبطال . 


إن كون رمبرانت لم سدع لوحات ديئلية بالعنى اللمعتاد للكلمة 
يدو بوضوح خاص في أعماله المتآخرة » حيث تزول » إلا مع استثناءات 
ادرة » الحدود بين المواضيع التورانية والمعاصرة . وكأنما امترجت 
المواضيع الدينية والصور «بورتريه » الحياتية » القدم والمعاصرة ببرزان 
مها ؛ تبدو الانسانية في نظر الفنان واحدة لا تنفصم » منتصبة أملم 
“ضاباها الأزلية وساعيه على طريقها الازلي الذي هو درب المبدع نفسنه. 


د ؟ءأ سمه 


فقراء امستردام» المسنون اليهود » رميرانت نفسه يظهرون لنا فيعيئات 
اشخاص التوراة ورسل المسيح . وهم بللعنى الدقيق ليسوا 'بطالا 
الإسطورة وليسوا بشرآ مأخوذين مما هو يوهي مباشرة » بل هم في 'لوقت 
نفسه هفا وذاك »© إنهم شر صغار فكروا واعتبرو! بتشردهم اأضني 
الطويل وقد عبروا وفق كامات كومين كي « من متاهة العالم إلى جنة 
العقلب » هذه النظره الانسائية قد عير عنها مباشرة بعثشرات من صور 
المسيح التي وضعت قرابة عام ١53١‏ . بعض تلك التصورات بتميز 
بواقعية جلية »© وتذكر بلوحات على السسحية . وهذا! »؛ طيبعاً © ليس 
مصادفة ولا يمكن ان يفسر إلا بخيال المعلم الجبار . إنه نتيجة للوضع 
المصاغ بإبحاز فى الحملة الانجيلية : « هو ذا الانسان ! » رميرانت بصور 
نا المسيح انساناً بجرحه الحزن واللمعاناة وهو في الوقت ثئقسيه لا بتحيد 
عن الطريق الشاعرى للحزن والمعاناة . ويمثل لنا رمبر'نت المأثرة العليا 
التضحية بالنفس والنصر الاسمى للحب لا كعمل من اعمال الإله بل من 
اعمال الانسان » الانسان بالحرف الكبير « النوع الانساني » 4 “ركيب 
للانسانية الأانفى . هكذا بقيم الفنان تلك الصلة الحميمة بن «« 'للنشر 
الصغار » والانسان التي حاولت الكنيمسة طوال قرون أن تقطعها » لتظهر 
نفسسها » كصيفغة وحيذنة للاتصال بين الخطأة والرب . 


إن نتاج رمبرانت التصويري يشتمل على قرابة .757 لوحة اكثر من 
عمل تمثل لوحات بورتريه بالمعنى الدقيق للكلمة وهذفا بشي 
وضوح كاف إلى اهتمام المعلم بهذا الجنسى . ولكن رمبرانت > اطلا فآ 
ليس رسام « بورتريه » من نوع فان ديرهيلست » ولا من طراز قراس 
هالس . فهو ممارنة بالآخرين لا بعمل بثاء على طلب الا ناكرا . وهقا تمكن 
تعسيره في المرحلة الاولى باسر السيل »© أي لمدم وجود الزبائن : ولكن 
أي تفسير ممائل غير مشروع في المرحلة التالية ؛ وكذلك هي غير مشروعة 
التاكيدات على أن المعلم ما عاد يعجب الزبائن وانه قد خرج من « الموضة » 
ببساطة . وغير مقنعة ال حكام القائلة إن الإنفصام كان بسبب عدم رغبة 
الهنان بالميام بتنازلات في فنه لير ضي اذواق اللماذج . كان لدى المبدع 


ةا ١:‏ ا-_- 


الكبير المتمرس بتجوبة غنية كلى الإمكانية في تلك الأزمنة كي يغرض 
دون أن نتنازل . والمثال على ذلك مجدتدو النهضة الإيطالية او رسامو 
اسانيا العظماء ‏ غر بكو ؛ قفلاسكتسس.ن » وغودا ‏ وكذلك رمبوانت مسه 
في عام 1 46 أي بعد ثلاث سنوات عديدة من الاحداث بشأن « طءاف: 
ليلى »© .وضع رموانت بورتوويه ليان سيكس محافظ امستردام الفحب 
بالفنان»وكاتت عملا" رائعآ لم يكنبوسع حتى ذويالاذواق التقليدية سوى 
الاعجاب بها ء لان الله لم يسمح بأي نزوات وإنما اقام صورة ديلة 
وق الوقت نفسه بلغ الوضع الطبيعي وتوصل الى اسكناه السسمة النفسية 
والاقناع المطلوب » وروعة ويساطة التفسير التصويري . كان بامكان 
رمبرانت أن تكون لديه الكفاية من طالبي اللوحات من طراز » يان سيكس" 
او « وكألة منتجي الحوح “. ومن ألواضح ٠‏ تي الوقت نفسسه : أن 'مثال 
تلك اللوحات لم تكن تنازل” 'مام ذوق الجمهور ١‏ وإكثر من ذلك 6 فسان 
مؤّلفين مثل قرومانتين بدت لهم دون تحفظ قمة كلمل إبداع رمبرانت 


من الصعب #لنقاشض حول هذه المسألة لانها تتعلق فملا' باعمال 
أساسية لاثنا نصل إلى حو ا'تفصصلات الشخصية : التي شي أنضا جحو 
الحرزنة الشخصية . ومع إعجابي الكل بالبورتريه الجماعية « الوكاله » 
لا اتجاسر على وضعها فوق نتاجات مثل « مؤامرة بوليسى تسيفيليس ' 
اى « الإبن الضال »© وبالمناسبة لا يتعلق الامر بتفضيلاتنا الشخصية بل 
تفضيلات رمبر'نت نفسه ونواياه . حقا إن لوحات البورتريه البديلة 
كالتي ذكرناها تمثل في مرحلته المتأخرة ”ستثناءات نادرة » ويخيل إلي 
ان ذلك يشهد على أن جهود الرسام كانت متجهة وجهة اخرى © وأنه 
عموما : ما كان بهتم كثم ؟ بعلا قاتممع الزبائن . إن مؤلغين مثل فروماتين 
تعسروين ذلك بضيعة رصسرابت المتناقضة + أالتى سمكتها شخصان بعادات 
واهتمامات شد ندة التاين . 


برى فرومانتين « لدى هذه الصبقريةالمكونة من الغرائب والسانات' 
مناك « طبيمتلن لم تلحظا حتى الآن ؛ وهما نتعار ضان وتكادان لا تلنعيان 
م1 ع م فسله و افك د ساح وأحل 0-0-2 6 . معد 2 سس اصعب أن 


سد .ؤم مد. 


برص حيال متطلبات الاستقامة ؛ زا'دء بسيح لا بطال © في حين أن 
التزامه لان يكون مستقيما لا يوقف بده ١‏ والاأخرى هي : انسان عملي 
دمكن أن بكون لامعا حين ألا يرعجه « المشهد » الصم ( فيزيور ) وأيضاً : 
« إن رمبرانت لا بفسر إذا لم نر فيه شخصين » متناقضين بالطبيعة 
ودعيق أحدههما الآخر . قوتهم متمائلة تريا وكيمتهءا لا تغارن ٠‏ وععىي 
متعارضة اطلاقا » من حيث الهدفف » . 

بقدر ما نستطيع الحكم استنادآ إلى الوقائع الطفيفقة لسيرة ما . 
وصلت إلينا مع الكثير من الاختلاط والاضافات 4 ومع الافتراضات 
والتكهنات : فإن رمبرانت هو طع معقّد فعلا” . كما أن نقص المعلومات 
دعبفنا عن أن نصوغ احزم تناقضاته ©» وقد فعل فروماتتين ذلك مع 'لكثم 
من الهذر » مستنذدذا الى معطيات مشكوك فنبا لاحدى 'شائعات وفاسب 
علر بق العمبفرى ألحياتية بذراع معاب ه الشخصية . 


معروف أن فرومانتين قد حنز إعجاب الجميور البروجوازي بسرعة 
قائفة بصوره اتشرقية وصلر عوضهة بومه . إن تصويوه الاصطفائي المدين 
ببيء ما إلى دوكان ودولاكروا ؛ وكورو ٠‏ وكورنيه عو تصوير فلقن وشل 
بخفة . إنه ا بوعج بنيء الذوق التفليدي . وهو متناسب جدا لتزئين 
غرف الاستقبال . إن فرومنتين الذي ضمن انزبائن ٠.‏ وميداليات 
الصالون ووسام جوفقة الشرف» وهو بتمسلك بالاقرار بظفره ويسعى إلى 
تسبيته بوساطة أسلوب تصويري خامد منذ زمن بعيد في الفترة التي 
ظهر فيها على المسيرح مجددون من أمثال مانيه © ودوغا وموتيه . لين 
عسيراً آن نحسسى 'ن ذراع أنسان كهفا سوف بدو صغيرآ جذا لقياس 
عتفرى من وزن رميرلانت . 


لم ستطع فروماسين أن بفهم ببساطة لماذا تنحى رميرانثت عن 
المجتمع الفاضل > وكلآأ' أفشل بسلوكه #لشذكس فرص النجاح الطيبة ٠‏ 
ولملذا اختلط بائتاس المغار ه ٠أخيرا‏ لماذا لم شفع بمزيد من الرحابة بفنه 
الامكافات التي لدى ١‏ السملي الرانع » التي ظهرت فى ابداعات مشل 
١‏ بورتربه بان سيكس » "لني يكن لها فو وسانتين فعلا إعجابآً خاصا . ومن 


لب 6 .[ سمه 


أجل الحقيقة شيفى أن نلاحظ أن المؤاف بسعى لان تمتلك تفضيلاته 
اأشاخصية »؛ بأن شمن رميرانت تثميئأ رفيعاً : « فيزبويير » وكذلك رواه 
وخاصته « غير العادية بأن يرى مالا شرى » .وتناولاته التصوبرية غير 
المألوفة . وخلافآ الحوظاته الحاده المتعمدة التي لا يمكن تفسيرها حول 
5 طواف ليلى » حاول قرومانتين أن ظهر موضوعء.ة تحاد عمل العلم 
بكامله وأن يوكد على سماته الاستئئائية . بعض أحكامه صاسه . أنها 
تتكلم على جدارته الاحترافية » ولا مثيل »© ولا مثيل لها لدى الكثيرين 
من التفاد . والمصيبة © كما بخيل لنا » هي أن الجناره الاحترافة » 
والذوق والفهم النظرى الجمالي لفرومانتين هي ذات طابع يسمح له 
جزئيا بالتغلغل في مغزى هذا العمل الضخم . 


برى التعد أن « الشخصين المتنائقضين بالطبيعة » اللذين اضمهما 
رمبرانت في شخصه © باتطيعان في النهابة أن يتصالحا ويتحدا كي 
يبصلا بحهود مشتركة الى رائعة استثئائنة ‏ « وكلاء الحواخين » : 
' إن السخصين الذين فرقا زمئاً طويلا' قوى روحه يتصافحان في ساعة 
اننصر الكامل هذه . لقّد انهى حياته بسلام مع نفسه ومن خلال احدى 
الروائع . » ووفق كلمات فرومانتين فان « الوكلاء » هي نقطة الختام 
للارتقاء وبمكن « اعتبارها خلاصة انتصاراته » أو أفضل ما قيل حول 
النتيحة اللامعة لثقته الكاملة »6 . 


وهكذا وضع فرومانتين « نقطة الختام » والتبجيل للقضية في 
عام 1775 حين صور « الوكلاء ‏ أي قبل ان يكمل المعلم طريقه 
الابداعي سبع مئوات . وهله السئوات السبع ليست فقترة دون أي 
«غخزى خاص . واذا أكد الناقد انه منطف « متى الانجيلي » ( ١15١‏ ) قد 
صهرت دلاثل ااضعف الابد'عي فإن ذلك ببعى في حسسيابه . إن رمبرانت 
سيبدع » تحديداً » في تلك السنوات السيع تلك الروائع التي دون 
أن نعارضها مع نجاحاته السابقة ‏ تمثل !لختام الفعلي والظافر القضية 
وحتى لو بعي المعلم مع تلك الابداعات المتاخرة وحدها فإنه يستحق 
تامأ المكانة التي احتلها في ذاكرة الانسانية . 


ب 5 ١‏ )يه 


وإذا كان يشبغي أن تفيل فرضية فروماتتين حول « الرميراآتتين ) 
فإنه يتبع ذلك أن نقر بان بعض تلك الروائع المتآخرة مثل « المؤامرة » 
و ١‏ الاين الضال » و « سيميون فى المعبد » أو تلك التي أحبها فان 
غوغ «العروس اليهوددة » هي من شغل لا ذلك « العملي » الموضوعي 
إلى « 'لفيزيونير » وبالتالي فان « المصالحة ٠»‏ ما بين « الطبيعتين 
المتعارضتين » إن تتحقق كما هو واضح . ولكن شينا لا بلزمنا بعبول 
مصداقية فرضية لا تجد ما بؤكدها فى الحفائق الفنيه . 


لقد ابدع المعلم فعلا أعمالا مختلفة الابقاع جدا . نتيجة لمختلف 
الاهتممات الابداعية . ولكن هذا لا بعني أنه تحمل في ذ'تنه رمبرأنتين . 
لو سرنا على هذا الخط من التوهمات لكان علينا أن نتكلم على شخصين 
'ء ثلاثة أشخاص فى غويا ء وكذلك الامر في التطور الراسخ لمبدع مثل 
غرنكوا٠‏ إذ ان صور ١‏ بورتريه “» غرلكو تتمايز جدأ ولا بمكن الا تتمابز 
س مشاهده الانجيلبة . ان الناقد متجذبا ألى سكينة وحدة الشخصية 
لدى المعلمين الذين يحيهه والى احادبة شكل تفييره ( يؤكد مؤلفون 
مل بينيزبت أن فرومانتين ظل طوال حياته برسم لوحة بعينها ) معتنع 
بأنه ماد'مت قدوجدت اذتلافات في المعالجة فهذ! بعني وجود ر'مبرانتين 
مختلفين . إنه لا بريد أن بفهم أن السبيب لا شبع من أي ازدواجيه 
د'خلية متخيلة ٠‏ بل من اختلاف المواضيع وأن الغنان الذي بعوزه 
الاحساس والخيال هو وحده الذي بعالج صورهة محافظ 'مستردام 
وصوره المسسيح المتجلي لتلاميذه كالروؤيا في عماوسس بطريعة واحدة . 


مد ظهر رميرانت فعلا بصراً ناقب النظر وفيزيونر : وفرومانتين 
مصيب تماما هنا . ولكن ذلك ليس شخصين بل هما خصيصتان 
اسان واحد ؛ وهما لا تتعارضشان بل تتكاملان وتتساندأان قل وضع 
: الوكلاء » برمن طول : منف سنوات الشباب ء. ملف البداية ذاتها . 
ردسبب هذا الترابط المضوي بين 'لروية والرؤيا فان أكثر تخيلات 
رمبرانت التوراتية اغر'قا في الخيال تذهل بصدقها لانساني » وكما عي 


لب ل.! سمه 


االحلل فى اكثر الابداع'ت واقعية © مثل « بورتريه عائلية » و « الوكلاء » 


تشهر نظرة 'لفيز ونير . 


ولآن الآمر متعلق بأعمال ممائلة نيقي أن نضيف » أن الفئان قد 
وضع العديد من اللوحات الحيانية إلى جانب المشاهد التورانية ولوحات 
'البورتربه » ولكن ليس مثل التي لدى فان اوستادي وتيربوروخ » وكذلك 
وضع سللة من المناظر ولكنها مختلفة كثيرآ عن مناظر روسسدال » لآن 
المراقب والفيزيونر نعملان هنا معا . وآأنا كان المجال الىي بتحه 
رمبر'مت إليه فكائما بصر على أن يريئنا أن الأشياء يمكن أن تصنع بطر نقة 
اخرى © غير ألتي صنعت بها حتى الآن . كان للمعلم مثل هذه النوايا في 
الحميعة . إن ملحوظة قروماتتين حول أن رميرانت قد عانى « الخوف من 
أن بكون مبتذلا” » هي ملحوظة سلذحة . قلا يمكن أن تكون رصيرانت 
متذلا فى نضحه © حتى لو أراد ذلك » وهذا لسسسب سيط »2 هه آنه 
رمبرانت . هم الأصالة امسن من هموم العبقرى . إنه هم الناس الذين 
تون أآصالة . 


إن اكتشاف رصرانت التاريخي هو في آخر حساب مثل إكتشاف 
جميع الفنانين العظماء : الانسان وعالم الانسان . كلن على كبار البحارة 
ان بطووا الاشرعة بعد اكتشاف أميركا لآن القارات التي تنتظر الاكتشاف 
قد انتهت . كبار المبدعين يتابعون أسفارهم الخطرة مع أنهم ,كتشفون 
دانما الماره ذاتها . فأى اختلاف بين كل واحده من هذه التناسسات 
العظيمة للروح البشربة 'لتي تتم على مساحة بائسة قميئة » أى قرب ولكن 
أى مسافة لا تقاس بين علام ليوناردو الانساني وعالم ميكيل انجلو » بين 
خطاة رمبرا'نت الشعث وصالحي غريكو المضائين بالالق . 

التألقات طفيفة في لوحات رمبرانت » وتكون أحيانة غير واثقة » مثل 
ضوء شمعة »© مهدده كل لحظة بالانمتهاء . ولان العين الانسائنية تنحذب 
'كثر ما تلجذب طبيعيا إلى ما بلمدع © فان ااكثيرين من الموؤائفين يركزون 
انتباههم أساسا على تلك الاأماكى المضاءة مسن التلوين المترف كي 
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بخبروئا كم احب المعلم منسوجات الشرق إلغنية » والمعادن الكريمة ؛ 
والاحجار الثميننة . هكذ' الحال تأكيدا . 


ومع ذلك فوسط ظلمات “ليل ومبرانت نتجه انتباه المشاهد 
الحساس نحو ثرروات اخرى ‏ نحو الاحجار الثمينة للعيون الانسانية 
المعازيه » نحو الذهب العتيق للوجوه المعنية والابدي المجرحة نحو 
نظرات التنوير ونحو تجعدات المعاناة » المعبرة بعمق عن التجربة . هذه 
الوجوه تبرز آحياناً » غامضة من الظلام 'لصدىء »2 مثل ضوء شمعة » 
مهدد بالانطفاء بعد لحذلة . كل انان يحمل نتوره © كما يبحمل المصاح 
الشعله في ذاته © وكل واحد نر الثكرب أمام تغداه عبر نفسهة ونسحث 
بداب عن معبر عبر تهديد 'الظلام المعلق فوقه : لانه إن كف عن السحث 


بنطفىء الور . 


إلنه ضوء غير وائق وغامض »© مثل شعلة الشمعة الوحلى + ولكنه 
احيانا » تحت ضغط التفجر الداخلى شتعل حتى التأ'ق اللهيمن . أنه 
بدو حتى في اللو حنه المؤثره « الوضع في !لضربيح » التي .وضعها رممرانت 
الشلب : حيث حسسد المسيم المبت مضاء بألق الظفر . وهو ينزلق »© فيما 
نعد © لطيفا رقيفا فوق ظهر الابن اأضال المعنب + مششيعاً بحب بددى” 
الاب . إنه يضيء بصرامة وبعظم هيئات المتآمرين ؛ المتنامين من الظلام » 
الكنو قدين المؤثرين » المتجلين وحدهم فى ضوء ولهب أسمى عور 
الاستعداد التضحية بالتفسنى . 


«الانسان عالم قائم بذاته بضوئه وظلماته » . هذه الحكمة القديمة 
دمكن فبولها أو مناقشتهاه لكن لو حلت رميرئلنت تصصب مناقشتهاءدر 
لاقل من قبل المشاهد الواعي . إنها لا تكشف لنا دراماتية المصير الانسانى 
وحسب بل توحي لنا بالمخرج ٠‏ لهي تضم النبوة والتجربة الحياتية . 
التجربة والنبوة متجسدتان في مسيرة طويلة من الاشكال النشرية وغير 
المعتئده » الآرشية و'ا'خيالية الائسة والمهيسة »2 لا بمكن أن تنلنسى 
ومؤثرة : أشكال رجال ونساء معروفين وغير معرروفين + احاطهم الفئان 
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بالخلود » ليشيروا إلى طرريق الموتى . 'مام هذه المسيرة الصامتة والحزدنة: 
'لحية التي لا تقهر سحضورها »© ننسسبى » أحصانا ©) أن هؤلاء “لناس 
معستوعون من الدهان © كما صنع آدم من الصلصال في الاسطورة . يجب 
أن نقترب من الصورةكي تتكشضف لنا البراعة المعقدة وعدمالتصنع المسيطر 
المذان حول بهما المعلم المجين اللوني إلى حسد ؛ إلى جو وضوء ٠.‏ 

كن ما ننساه احيانآ هو إن هذه الشخوص ليست وليدة المراقبة 
الجافة بل وليدة ارتعاش حميم . كتب هنري فوسيون : ١‏ في كل نتاج 
من نتاجات رمسرانت نحسى دفء اليد الانسانية . » بتكلم المؤرخ على 
اللد وحدها معتمدآ على حسنا . ذلك لان هذا الدفء المدهثى في التنفيذ 
هو وليد شعور عفوىي متدفق بحيي ارتعاشه كل ضربة لون . 


نحو من بوجه هذا الشعور . هذا الشماع المقتدر من الحب أنحو 
هوٌلاء الناس المصنوعين من دهان - أم من خلالهم ‏ نحو الآخرين الذين 
سيقفون ذات يوم ٠.‏ سئوات أو قرون أمام العمل الابد'عي ؟ هذا الكاره 
الشر » هذا الأباني والانسان الفظ ‏ إذا صدقنا الشائعة ‏ لم بتهرب 
مس طلبات الزبائن بهدف العمل لنفسه بل “ليبدع لزبائي آخرين - زيائن 
المستقبل . نحس ونحن نقف أمام لوحة رمبرانت شعورآ غريبا » نحس 
انها قد صنعت لنا . وانها تنتمي إلينا » وأنها تناقش. حقيقتها الخفية 
حوبلا معنا : كي تجعلنا انسانيين اكثر © وأنها تحيطنا بحبها » ني 
تجعلذا انسانيين اثر »© وانها تجعلنا انبل بجمالها » كي تجملنا انسانيين 
اكثر . وعلى قدر خطورة الظلمات المعلقة في اللوحة يكون نظرنا أكثر 
عطشا في تطلعه الى النور ‏ نور الحب » الذي يضيء درب الخلا ص شد يبد 
الانحدار » الذى شقه الانسان للبشثر الصغار . 


بن 


بن 


بن 


السؤال كيف ننظر الى اللوحة مرتبط ابضا بأمر تقني هو ٠‏ يجب 
'ن تكون امامنا لوحة . فإذا لم توجد اللوحة لم ببق أمامنا سوى أن 


[١٠.‏ سه 


لبتدع لواحات 'و أن ننظر "'لى النسخ. الأمر الأول رانع كمهنة. (الانسان 
مصاب سعادة أو بثقاء أن تأمل لوحات خياله © وقد تمر "ا كلوحات 
في إطار . اتذكر أنني حين زرت لآأول مره الرسام مارسيل غرومر بعيت 
وهلة ذاهلا' لعرى ااجدرأن في مرسمه وغرقة عمله . كنت فى مرحلة 
الاهواء 'احتشدة قصعب على أن افهم ذوف فنان ناحم شأن. هذه 
الحال النسكية . و#ثناء الحديث تبين لي إن غرومر لا يحب أن ينظر 
الى لوحات على الجدران لانها تبعد اهتمامه عن تلك اللوحات التي 
بحملها فى ذاته . 


ليس الرسام وحده بل هو والشاعر مخصوصان بموهبة أو بلعنة 
الخيال الذي يجرفتا في سيل من الصور ٠‏ إنها موهبة لانها لا تعطى لكل 
كائن . وهي لعنة لان الصور لا تكون دا'ثمآ مربحة ولا تكون دائما رهن 
إشارة اليد فتبعد كدخان السيحارة . لا تعلق الأمر طبعاً ٠‏ بالرؤى 
البتذلة والنثرية لموضوع السيارة المرغوبة أو المرأة الشتهاة بل يتعلق 
الآأمر بالصورة التي تولد أثناء التجارب المضنية والأهوال المصيرية التي 
تظل تطوف بنا طوبلا”' بعد انقضاء التجارب والأهوال © إنها صور واغله 
ترعب من لاخايال له . 


الانسان الذى تسثق الالو حات فى خياله تلعائياً ستطيع الاستمتاع 
امام جدار عار . الجدار 'لعاري هو شاشة رائعة لعرض أفلام ‏ الذكرى 
والحلم : أحيانا لا يكون الفرق بين مثل هذا الانسان وبين الفنان سوى 
ان الول لا يستطيع تجسيد انصور في خطوط والوان . واذا نظرنا الى 
الامور من قرب أكثر فقد تكتشف وجود بعض الفروق الآأخرى . 


اما النسخ فهي وسيلة رائعة لتعميم اللوحات حين لا يكون ممكنا 
'ن ننظر الى الاوحات ذاتها . إذ١‏ لم تكن التقنية الطباعية اليوم قد بلغت 
حد الكمال فهي » على الاقل » في مستوى بتيح لها أن تنقل صورة قريبة 
بصرياً لسمة الاصل . والذين ليسى لدبيهم الممارف التخصصية 
لا ستطيعون اكتشاف الفرق بين النسخة والاصل . واكثر من ذلك 
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قد |حدث مع تاديد قود الأشكال الملونة كما في « سكيرا » ألا تعود 
اللو حات 'الأصلية تفتن هؤلاء بل تبدو لهم قاتوة ومعتمة . هذا الصتف 
مر الشاهد بن ل عدتبا صادفا بإحدى النسح أذ 'قنعه أحد ما بأنها 


فإلى ماذة يعزى هذا الموقف شبه البربني من الأصل ؟ يمزى 
أحيانً » للأسف »؛ ألى « السمنوبيزم » عبادة الموضة المألوفة . الاصل عن 
الممرربوشات 'أمدر.ةه والتماثيل وأعمال الحفر أمر نلار أما في فنون 
كالتصوير فأمر منقطع النظير . إن إمكانية ان تفاخر بكونك قد رايت 
موناليز؛ « الحقيقية » في اللوفر أو أن لديك لوحة لاحدهم تزيد اعترازكد 
بنفسك . التهيت مره في بلرسنى مع صحافي كان يفيظني . غلب الاحيان. 
بمئل ذلك الاعتزاز . ليس جامح لوحات .المعنى الها قيق للكلمة ولكن 
صالته الواسمه كانت نزدانة بائلنتي عشربتين من الأعمال جاءته هيانا 
أو اشت اها من هنا وهتاك . ظ 


كان الصحفي من ذلك ''صنف من الئاس الذين بعر فون كل شيء 
واهشهدون كل لحبيء وهم بمتنلعون بتفوقهم > وحين كامونكم بحنلون. 
رؤوسهم برفقكي يعتربوا : متطوعين »© من فامتكم الثقافية القصيرة. وهو 
بصر دائماً على ان بقلهر نه بفهم الفن وان مجموعته ؛ مع أنها غير كمرة » 
لاتحتوي سوى الروائع . اخشى بعد كل تلك السنوات الا استطيع تذكر 
محتوربات تلك المجموعة لكنني اذكر أنها كانت تضم صورة بالحبر الهندى 
بيكاسو وكان ماحبها يوؤكد أنها مهداة له شخصيا من يكاسو . 
وسجادة باريسية عغره لليورما ومنظرا صغيرا مملامنك . وتمثالين أو 
ثلاثة تماثيل إفريقية ومنضدة واطئة برسوم من الطلاء الصيني وكقت 
تعيق الحرئة فى الصالة المردحمة . 


والآن ساريك حوهرة قد لابتاح لك ان ترى مثلها ٠‏ 


بشراعة وكأنه بقدم لي قرنانه المقدس . 
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صورة باستل مجملة الحاشيية وموضوعة تحت الرجاج . إننها فاتنة 
حفأ غمعم كي برى رد فعلى ٠:‏ 

أظن أنك قد حزرت اسم المؤلف . 

لاذا /حزر ؟ العمل يبحمل توفيع صاحبه . 

قال الصحفي موّكدا . 

العمل موقم ومؤرخ . 


في الزائوية العليا من الصورة نستطيع أن نقرا بوضوح : دوغا » 
دخ . تصور الصوره شخصاأ ملتحيا طاعنا في السن . بجلس في 
« كنية » ويلقي بده على عصا (( باستون » . تظاهرت بأنني أدرسها 
باأمعان . 


سألته بتجاهل ظاهر . 

هل أنت واثق من انها اللاصل ؟ 

سألني بدوره وهو ينظر إلي” بسخرية طفيفة : 

وآأنت »© ماذا ترى ؟ 

كانت ملامحه مفعمة بشعور التعالي فلم اتمالك نفسي . وأجبت : 
لدى مثلها . هي ذاتها . 


كان ذلك إفراطاً في القسوة ففضلت الصمت . ولأنني صمت قلا 
غرابة في أن الصحاقي ما يزلل حتى آاليوم يتباعى بجوهرته الصغيرة » 
وخصوصاآا إذا كان االذسن بر بهم إداها محنكين مثله ٠.‏ وكل ما فى الأمر أنها 


صورة طرق الاصل ملونة نشرت عام 1118 من قبل فلوري بعدد محدود 
جدآ من النسح وكانت دون عيب »© فلو لم أكن رأيتها سابقاً لكان مسن 
امحتمل أن أخطىء خصوصا] وأنها قدمت اي تحت رجاج ٠.‏ 


ليس هذا هو المهم » المهم هو أثني لو لم أتمالك نفسي لففدت 
اللوحة « باستل » فتنتها فى نظر صاحبها على الرغم من أن كلماتي لن 
تؤذى الصورة بشيء . ان استمتاع االصحفي ليس نابعاً من الصوره ذاتتها 
بل من اادمانه الساذج بأنها الاأصل . 


لكن الانحناء أمام الأصل ليس محصلة لازمة لغرور التملك أو عباده 
الموضة . إن فكرة كون العمل من صنع معلم كبير تكفي كي تشعرنا 
بالا حترام . والنسخة » حتى أكملها » محرومة من هالة الشرعية . 
ستبقى سلعة آلية » ما لم نتكلم على انها ستتخلف » دائما » تي شيء ما ء 
عن الاصل حتى مع توفر أكمل تقنية للانتاج . 


ولن ناقش أحد مسألة كون الاصل مفضلا دائما . وسيعاد 
العمل الى أصله آبآ كان . وإذ نذهب إلى المتحف بكون ذلك متاحا . أما 
ماذا ستحد هناك فتلك مسألة اخرى للنقاش . أستند أتبريه مارلو إلى 
أساس إذ كتب : إن « معارفنا موسعة أكثر من متاحفنا كثمآ . » آذآ 
بالاعشار مجموعات اللوفر الضخمة ومجموعات المتحف البريطاني . فماذا 
نقول حول مئات المجموعات الاكثر تواضعا المتناثئرة عبر العالم بأسره . 


وتبقى مع ذلك » للمتحف » سواء كان صغيرا آم كبيرآ » فتنته لانه 
بعر ض لنا الاعمال الأصلية . لا بطلب منه أحد أن تكون مملوءاً ومكتفياً . 
حسلنه أن بحتو ى أعمالا” أو لفين محيددن © وإذا وحدت هنا أو هناك 
إحدى الروائع فلن سمعة المجموعة سوف تنمو . ولهذا فإن جميع 
البلدان تقرساً وحتى الكثير من المدن ولبسن البلدان الفنية وحدها تعيم 
متاحفها الخاصة . وسواء عاد ذلك إلى العئاية بثقافة السكان أم إلى 
تكوين السمعة أم إلى اجحتذاب السسياح © فإن هذه العملية تكلف مالا" . 
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وما ان نصل إلى مسألة النسخ الأصلية حتى نصل إلى مسألة 
النقود . وبقدر ما نفطن متأخرين إلى جمع النسخ الآصلية سنحتاج إلى 
مبالغ اكبر كي نحقق الهدف . وإذا كانت المتاحف السو فييتية تضم اليوم 
بعض روائع الانطباعية والانطباعية المتاخرة فذلك راجع إلى كون الجامعين 
موروزوف وشتشوكين كمد اشتريا لوحات مونيه ورنوار وغوغين وفان 
غوغ قبل الحرب العالمية الاولى بسنوات » أي حين كانت أسعار تلك 
اللوحات في متناول الناس متوسطي الحال . إنها الآن فى متناول كبار 
أصحاب اللا بين وحدهم . إن « الينبوع © لغوغين قد بيعت عام 59لما 
بمبلغ ١1.‏ فرتكا بالمزاد . وقد اشتراها موزوروف عام 11.7 بمبلمْ 
٠‏ قرنك . وبزيد ثمنها في أيامنا على ثلاثين مليون فرنك . وبكفي 
أن نتذكر أنه قد تم في عام .154 بيع مشهد لفان غوغ بمثل هذا المبلع 
وهو غير معدود بين روائعه ومن الضعب أن بنافس عمل غوغين . 


لم بوجد عندنا ©» للاسف »2 بعيدو نظر من آمثال شتشوكين 
وموروزوف . فالبرجوازيه البلفارية كانت قليلة الاهتمام بالرسم © فإذا 
م! استوردت شيئا من الخارج فإنها كانت تستورد السيارات وأدوات 
التجميل . والطبقة الحاكمة ما كانت تعنى كثيرآ بالفن الوطني فما بالك 
بعنايتها بالفن الأجنبي . إن أكير رسامي المشاهد البلغار نيقولا بيتروف 
قد مات فمراً كبل أن دكمل الخامسة والثلاثين . وفلاددمر دسمتروف ‏ 
المعنم قد اضطر إلى بيع لوحاته إلى أجنبي كي يتمكن من شراء الالوان . 
وكلنعلى أكثرية الفنانين ان يعملوا كي يأكلوا . فالفن كان بمارس مع 
الاشياء الاخرى بقدر ما يبقى من ؛لوقت وبقدر كفابة النقود للمواد . 
وحفيفة أنه قد نشأ عندنا فن أصيل موهوب ومتنوع ومعاصر على الرغم 
من كل شيء لا تعود لرعاية البرجو'ازية بل لرواقية الفنان البلفاري 
ونزاهته وحماسته © هذا الفنان الذي كان بقتطع من لقمته كي يستطيع 
الردسم . 


إن بلغاريا هي البلد الاشتراكي الوحيد »© تقريبا » الذي لم يرث 
من النظام العدم آبة مجموعة من اللوحات . والمتحف الوطني الغفني 


جه ©([ أرب 


الراهن من عمل السلطة الشعسية . ومن عمل السسلطة الشعية أنضا 
مجموعة الفن الأجئبي التي تكونت في السنوات الأآخيرة» هذا إذا لم نتكلم 
على المعارض والمتاحف اللر بقية 7 


المتحف هو © كما قال بخشونة © أداة ووسيلة ضرورية لتربية 
الشعب الحمالية . لكن الأداة وحدهالا تحسم أمرآ . الهام هو كيف 
نستخلمها وإلى أى حد . ثمه منات الالوف من المارسسيين السعداء 
لكون اللو فر قائما فى مدبينتهم »© لا في مكان آخر »© مع أن أحداً منهم لم 
بزر اللوفر ولا ينوي زيارته » كما أن ثمة مات الآألوف مون نظروا إلى 
هناك نظرة أو نظرتين مصادفة ليقتئعوا بأنه كبير جدآ ولا بمكن الطواف 
به سهولة . 

الحال عندنا أفضل كثر ]ا لكنها غير مرضية تماماً . فهتاك الألوف 
من اهل صوفيآ لم بطاوا عتبة المنحف الاثري أو المعرض الوطني . إن 
تعميم الفن لا يمكن أن يوقم كإلزام . ينبفي أن بتحول إلى ضروره 
داخلية » هذا لابتم سريعا وبيسر . وإنه لمن المضحك أن بوجد أناس 
يتمكون كونهم لا يستطيعون رؤية المعرض الوطني في لندن مع أنهم لم 
ببذلوا جهدآ كي يروا المعرض الوطني في صوفيا . وإذا قلت لهم ذلك 
قسوف بحيوتك . 

ماذ؟ هناك للرؤية ؟ 

« معارفنا أوسع كثرآ من متاحفنا . » هذا العول الأثور لاا يصح في 
هؤلاء الناس »© ولكن ذلك لا بمنعهم عن أن بعيشوا بشعور مفاده أن اللو فر 
والمتحف البريطاني وحدهما يناسبان قامتهم الذهنية . إنهم لا بحسبون 
حساباً لكنوز وطئنا وليسوا مؤهلين لتقويمها ‏ أو لتعودهم بالمناسية 
إلى المعرض . 

قال الي بعض الاصددقاء فى حينه : 

من حسن حظك أنك رايت كل المتاحف الكبيرة . 


- ١1١١ ب‎ 


مع أنني نم أرها «كلهأ» . وقد بكون حظي الحسن في أنني قبل أن 
أصل إلى الروائع العالمية كنت فد خبرت روائعنا . إن أحد المضاديات 
الثافية لسسم عبادة الموضة هو أن تتعلم كيف تقوام لوح لا لكونها 
مشهورة بل لكونها جميلة . الفن 'لبلغاري غني بمثل تلك اللوحات . 
وسعادتنا في كونها هنا تحت أنوفنا وليست في اللوفر . خيل إلى فيما 
بتعلق بالفن الغربي الذي كتبت عنه بجرأة أكبر من معرفتي به »2 أن 
النسخ كافية تماما كماده الدراسة . أعرف » طبعا » أنها غير بالغة درحة 
النسخ أن نتخيل كل غنى التكوين الأول . أرى أنني إدركت مدى 
سذاحمنيى حين وقفت لاول مره في الارميتاج أمام «الابن الضال» لرميرانبت 
وقد تكون النار المدمرة قد اندلعت في دا'خلى منذ ذلك الحين ‏ التوق 
إلى رؤية النسخ الأصلية . إنها نار مدمرة لآن الروائع العالمية ليست 
خمساً أو عشرا . مدمرة لانك إذ تذهب إلى المتاحف ببساطة ثم تدرسها 
فعلا' ستبدو الحياة الانسانية قصيرة . لحسن الحظ أن نفوسنا مزودة 
دكواأبم طبيعية . أحدها هو الشمبع . 


لا استطيع الآن حتى أن 'حكى كيف سرت طوللا عبر صالات 
المتناحف الظليلة وتتبعت بصبر شروح اللوحات .لوحة فلوحة . مضت منذ 
زمن بعيد سنوات الانتشاء لالهانيء أو في أسوا الحالات سنوات الصير 
الحميل وحين تسمح لي المصادفة الآن بالذهماب إلى معرض أطوف 
متأملا' في نصف ائنتي عشرية من 'للوحات آلتي مهما بقيت نبقى في 
مكقنها وتظل قادرة على حجذب انتباهي . 


لعد فيل صراحة إن الانسان في الواقع لا بعيئن مع الكثير من 
اللوحدات ولا مع الكثير من الكتب وكفلك لا بعيثشى مع الكثيرين من 
الأصدقاء . حميل أن تعرف المزيد من الأشياء ولكن هل من الممكن أن 
تحبها كلها . ولآن الحديث في هذه الصفحات موجه نحو رميرانت فقد 
صادف ان ذهبت إلى كولن وعرجت على المتحف ولم بحدث ذلك كي 


ا ا 


تحول في الصالات بل كي أرى أعمال رمبر انت الشيخ . وأحدها أكثر 
من سوأه . 

« أكره أبام الأحد , ») كما تمول الأآغنيات . وخصوصاً حين بكون 
الأحد متجهمآ وماطرآ كهذفا اليوم . في مثل هذا الطقس تتجه آليآ نحو 
التحف لا لانك تائق إلى اللقاء مع الفن بل لانه يجب أن تقل الوقت 


.بطريقة ما ٠‏ إنها لجر دمة أن تفتل الوقت © لكن بتحتم عليك 
أحبانا أن تفمل ذلك حتى في السن الثي لا يبقى لديك فيها الكثر من 
الوفتته . 


المتاحف الكبيرة في كولن هما فى الواقع اثنان . أعرفهما معرفة 
جيدة كافية ©» لكن من يختار حين بتسعع . أغفلت مجموعة الفهن 
الروماني واتجهت نحو متحف قالراف حيث الرسام . الحاجز حيث 
صندوق المحاسبة ناشط كما هي الحال دائثما . هنا تباع الالبومات 
والسلايدات عدا البطاقات والبطاقات التوضيحية . إنها إمكانية كي 
نوئق زبارتنا ونخط بضعة أسطر إلى الأقارب والمعارف »© وأن نظهر 
قنيلا”' من الاهتمام ستث بعض الحسلك . 

الصالات هادتة لحسن الحظ . لقد مضى فصل السياحة ‏ 
بالزيارات الجماعية والأطفال الراكضين إلى هنا وهناك والفطا مرشدي 
السياح متعدد النبرات ٠‏ الزائرون المتحركون ببطء بين الصالات قادمون 
إلى هنا لا ليعبروا مؤسسة بل ليروا . الزاائرون المماثلون هادئون. اتجاوز 
شرح الرسم القديم واتوقف أمام هذا العمل أو ذاك من الأعمال التي 
تركت لدى انطباعاً من قبل . إن التوثق من الانطباعات المماثلة هو دائمآ 
اكثر تلويراً . إنه لا سنفرق الكثر من الوقت . بكون الانسان في سن 
معينة مضطرة إلى ان يؤسس »© فحتى هواباته المحببة تصبح مزعجة مع 
مرورالزمن . وقد بكون ذلك من علاثم الشيخوخة . 

وما دام الحديث يدور حول الشيخوخة ينبغي أن الذكر بآن هدف 
زيارتي في الحقيقة هو احد الشيوخ . المحه في سكانه اللالوف في الصالة 


ل كنأ ١‏ م 


الصغيرة الجاتبية . إنها الصورة الذاتية لرمبرانت في شيخوخته وهه 
ببتسم . تحت الضوء البارد لليوم الخريفي تبرز هيثة الفنان وكأنها 
مضاءة بنور د'خلى فوق ظلال المنثر الخلفي الثقيلة . العينان القاتمتان 
تحت الحاحين المنشمرين انتمارآ مضكحكا موجهتان نحو المشاهد 
وابتسامة الفم نصف المفتوح موجهة ايض نحو المشاهد . حين أجيء 
إلى هنا مزاج سيىء احيانا احس أن الشيخ يسخر مني وأن تصعيرة هذا 
الو جه الذى خططته السنون ترن بفكرهة « أى » كيف انتهت ؟ » . ثم أقول 
إنه لإفراط في الجر'ة أن اتخيل أن عبعر ها سوف بأبه بي إلا في حال سخربته 
مني . ومثل هذه الفكرة تحعلني أهد . 


الصالة الصغفرة خالية . أجلس على المقعد بعد أن أقف بعض 
الوقت أمام اللوحة إذ ليس ثمة مكان أسرع آليه . حين تكون فى بيتك 
وتنعقب في الكتب تحد انك تفكر بالقئانين المحبوبين بعدر ما تفكر 
بمختلف الشارحين غير الماهرين . إنها ازدواجية في الوعي قد تكون غير 
مفيدة لكن يصعب التغلب عليها . . إنه تلطيخ غير إرادي اللعشق بشعور 
الاهتياج . اهتياج لا من واقعه أن تفويمات الآخرين تستبدل بتقويماتك: 
بل من ظواهر الجهل المتنامي في تجديف لا إرادي تجاه المعلمين . الاهتياج 
لفكرة أن هذا الجهل بقل وكأنه الميناء المناسب أو كأنه الداهة لدى 
آلاف 'لعراء . اهتياج يصل أحياناً ألى حيث تبدا تسأل عما إذا كانت 
كل هذه الثقافة لن تنحول في النهؤية إلى .حاجز بين المشاهد واللوحة وعما 
إذا كان الشارحونن 'لم بوضعوا قوف القانون كي يصبحوا في قوة الو قائع 
والوثائق . إنها لفكرة هرطيقية حقا . ونبدا نقطع الفصن الذي نقف عليه. 


حين جمع كينيت كلارك ست عشره لوحه من التصوير العالمى فى 
كتانه « حين تنظر إلى اللو حات » ادخل بينها صورة رصيرانت الشخصية 
من كينود . من مثل هذه المجموعة قليلة العدد المنتقاة بصرامة من المنطمي 
ان نستنتج انه إن 'لم يكن هذ' العمل هو افضل اعمال المملم فهو على 
الاقل 'افضل صوره الشخصية . جوهر الامر أن العمل المعني ‏ ليس 
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حسمب راآأبي فقط ‏ لسن بين رواتئع رمصسراآدت ٠.‏ والباحث لا .ستطيع أن 
شم إلى شىء ملحوظ ف العمل سوى انف النمودج . 


« ... كأن صورة كينود تنمو من أنف »© من بقعة حمراء عفنة فير 
متكلفة » حتىليمكن أن تسخر منا دون أن بخف شعورنا باحترام خائف 
أمام تبتزيل الشكل السحري هذا »2 للتجربة في امن . كأن هذ الانف 
الاحمر بوهخني . واعي فجاءة كم هو سطحي حلفي وكم هي ضيعقة الصدر 
عواطفي وكم هي طفيفة مشاعري ٠‏ تواضع عبقررية رمبرانت الضخمة 
بذكر الناقد الفني بأن صمت © . 


ومع ذلك ليس دون مغزى زمن صمت الناقد الفني بالضبط ٠:‏ هل 
قبل أن تقول كومة من الأشياء الزلائدة » ام بعد ذلك . فدون أى تصور 
لتركيب راس :طحظ كينيت كلارك السمات السطحية وحدها دون أن بأبه 
بما إذا كان النموذج « أكثر امتلاء » أم أئحل . ولهف1السيب مزحت 
االصورة الشخصية في كينود مزحة سيئة مع الشارح . هنا لا يتعلق الآأمر 
بأحكام كلارك المتعلقة بخلقه وعواطفه التي هي من شأنه . ولا يتعلق الامر 
بالملحوظة اللجردة حول ان الانف بستطيع السخرية منا . إن صورة 
رمبرانت الشخصية لا تميل ابدآ إلى الضحك حتى في المصادفات التي 
ضحك فيها الفئان . يتعلق الأمر »6 بالتأكيد »© بأن الصورة « كأنما تنمو 
من آنف » هنا المديم الصر.ءح لعدم الخبرة التصويررية . كان بمقدور 
كلارك أن بزعم بمثل هنا النجاح ذاته » أن الشجرة تلمو من إاحدى 
أورلا'قها . فال بوجين كاريم ٠‏ « ملامس ألوجه »© العينان © الآنف > ألقم 
تعد مما بحيط بها » من قوسي الحاجبين » من عظمي الوجنتين » من 
لكين » وحتى لو الم تكن ظاهره فمن الممكن أن تحزر .... الحمقى الذين 
ينعضون على العيئين ؛ الأتف » الفم هم اناس ,يرريدون أن يفتحوا نواقد 
ثبل أبن يقيموا الجداير ... هل لدينا الاساس لنؤكد أن رميرانت !حمق 
من هذا السنف . لمن وجد مصادفة من يخلط الرئيسي بما هو من 
الدرجة 'الثانية فذلك ليس رميرانت . 


هه 1٠‏ الله 


الغهم التشكيلي الراس ها يعني ©» قبل كل شىء © فهماآ لللنية © 
للحمحمة »© للأشكال الاساسية التي « تهيء » كل ما عداها » الامر الذى 
بجهله كلارك . لعد لحظ أنفا ,وتجعيدة تحت ألعينين وفي احسن الاحوال 
لحظ تعبيرا » لكنه » يا للاسف» قد ظهر هنا أيضاً »© على الأرجح عاجزا عن 
استكناه المعنى . بساأل الناقد القنى مثارا من تصعرات بعض صور 
المعلمى الشخصية ٠‏ « أن يصعر هذه التصعيرثت ؟ الانسالن سستسسم أو 
تجهم لثيء . الحواب هو أن رمبرانت ,يلوى وحهه للمجتمع الراقي »4 
ونتج أن كلارك قد يضحكنا بسهولة تفوق سهولة إضحاك أنف رميرانت 
الحسيم لنا . وإذا تعلق الآامر بالصور الشخصية المكرة فقد وضعت في 
زمن لم بكن آلفنان فيه في صدام مع المجتمع الراقي ولم يكن قد عرف 
المجتمع الراقي . أما إذا تعلق الامر بالصور الشخصية فإن للمعلم 

مهمات أهم كثمرآ من أن « بلتوي عن المجتمع » . ْ 


ومن ثم إاذا يشغلنا كلارك بهذه الصورة الشخصية من كمنود 
التي لا معنى لها مع وجود روائع الصور الشخصية كما في إبكس »© وى 
اللوفر ©» في فيياأو كلون ؟ سدو لنا السسب حليا إلى حد كاف : الناقد 
غير مؤهل لآن يرى الفرق بين إحدى الرروائع وبين عمل إبداعي أكثر من 
عادي . هذا السبب أساسي لكنه اليسن الوحيد . لو كان المسسب الوحيد 
لوثق الناقد بمو لفين أكفأ منه قوموا إبداع المعلم قبله بكثير تقويما أفضل 
من تقويمه . إن إنعدام الإعداد الراسخ يكون مرتبطا » عادة © بالظما إلى 
الإسراف » وتلك إحدى أكثر ظواهر الهوآابة إجهادآ . لقد قرر » استنادا 
إلى تجرهته الشخصية المتواضعة »© أن ١لغن‏ شيء مبهم »© فالهاوى بتخيل») 
“نه عبهم على الجميع وبالتالي فهو صالح لكل الاهواء التقدبة الممكنة 
والمؤهله لأآن تعوض فقدان الجدارات 'لاخرى وتخلق لو لفها شهرة 
المفكر الاصيل . 

إن ظمأ الشارح هذا لآن بلمع متفردآ بأسهل أسلوب متاح دفعه لان 
لاا مضع بين مجموعة الأعمال السمتة عشر » أعمال نمض أكبير اللمعلمين 
مستبدلا” إياهم بفنانين من الدرجة الثانية » ومسستبدلا” الروائع الحقة 
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بأعمال غير ذات اهمنية خاصة. إن سوء التصرف باسم حق الذوق لا يبرر 
نسيان جوتو ومازاتشو ؛ وميكيل أنجلو » ودومييه » ودوغا وسيزان أو 
فان غوغ وذلك لمجرد أبن كلارك لم يتكرم بتذكر .وجودهم بل فضل أن 
بنثر مدائحه على كونستيبل وترنر وسورا! . وحقيقة أن الناقد الفني 
كد عم لنا بوتيتشيلي ورافاطو .وغريكو وكوربيه بأعمال من الدرجة الثافية 
إن تجعلنا ننسى الرنوائع الحقة ,والكبيرة .لهؤلاء المعلمين وسيب وأحد هو 
ان لكلارك رايا آخر حول هذه المسألة . قد يكون الفن مجالا غامضاً قليلا” 
فعلاء ولكن ليس إلى ذلك الحد ٠.‏ 


حق الذوق . إن المختص : خلافا للمشاهد العادى »2 لا بمكن أن 
بتوائم مع صَيعٌ مثل « أعجبني » أو « لم يعجبني » . كنا ستغفر لكلارك 
ما هو مستغرب فى مجموعته بل كنا سنشكره لو كان موهلا لإفناعةا 
نصواإب حمعه . لكن اكثر تمظهرات العجرفة تنفجر © للأسف »© مثل 
ؤماعةه صابون أذ دسحيىء رمن دعم التو كبدداألت الكلامية براهين ملموسة . 
محتوى العمل الإبداعي ©» طرحها من عنده ثم بترك التحليل ‏ قيل أن 
ببد! ‏ المكان لاحكام عامة ساذجة . القد أوضم لناء على سبيل المثال : 
البشري يجب أن تبدأ ‏ كما بدا توالستوي ودوستو بسكي وبروست 
وستندال ‏ من دراسة نفسك . » دراسة النفسن » انها تطرح بجلاء في 
النعقد كما تطرح دراسة الاختزال أو دراسة لغلة أجنبية ما . وهي 
م« بدا » في فترة محددة . مثل كل دورة تشكيلية . « كينا بدا 
دو ستو بفسكي وبر و سستبب ولمستندال » ححتى أثنا فى تحت شسعور بأن 
رصسرانت كان نحت تأثير ماشر من هؤلاء الو لفن . لعد توصل المعلم 4 
وفق رأى كلارك » 'لى هذا الإكتثاف المذهل قرابة عام ١16.‏ . إن 
املف باهتمامه بما خطر له مصادفة ومعتمدآ على جهلئنا المحتمل © لم 
دعر اهتماماً لحقيقة أن ريرانت كان قد ابدع حتى ذثك التاريخ روائع 
مثل ١‏ التلاميدذ 5 عماوس ) ( 7 ( ) وغيرها الكثر من الروايع التي 
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. التغلغل في الطبع البشري . 


وقد قدم لنا الناقد حوابآً فيه 'لكثر من المفارقة حول مسألة 
الصورة الشخصية من كينود كتغلغل في الطبع الانساني . فقد أظهر أن 
على 'القئان 2 في الوافع » أن بنسى نفسه في لحظة معينة © وهو منهمك 
بعضابا التصوير ... حين تقترب فرشاته من القماش بنسى كل شيء 
سوى شيء واحد ‏ كيف يخاق اللون الصحيح والنغم » إنه اسلوب غريب 
فعلا" « لدراسة النفسس » . وإنه لتصور غريب للعملية الإنداعية إذ 
بوضع طبع الاسسان في درج ويوضع اللون والنغم في درج آخر . ولنامل 
في أن كلارك سيقول لنا شيئا محددا حول اللون والنغم ؛ إنه بتجاوز 
المسالة البسيكواوجية بسبب المألة التشكيلية » ثم يتخلص :من 
المسألة التشكيلية بجملتين أو ثلاث منقولة عن موّلفين آخرين متعلقة 
« بتمسيدات » و « صعل » و « توشيات » عامة بمكن التعامل بها 
بالنجاح ذاته مععشرات الأعمال الإبداعية . 


إن إحدى السمات العلاجية للمناخ في المتاحف هو أنه بنقيئا من 
اللواصق المهيجة لكل القراءات 'البليدة . تكون وحدك مع العمل » على 
الئل حين لا يرن صوت المرشد السياحي . ومن حسن حظي أن الفصل 
السياحي قد مضى . وتأمل اللوحة كالقراءة الى حد ما . بحب الانسان 
'ن يمارسه وحيدا . في الكونسرت والعرض المسرحي أو السينمائي من 
المريح 'ن تشعر انك جزء من الجمهور ‏ يزيد ذلك من حيوية ردود 
فعلك . أما حين تقرا كتابا أو تنظر الى اوحة ب خصوصا مثل التي 
أمامي ‏ فإنك تحس وكأن الكاتب يتوجه اليك شخصيا » أى من الافضل 
أن بدور 'الحديث على انفراد . 

استطيع من المكان الذي جلسسمت فيه 5ن ارى كل الجدار دون أن 
اغير وضعي . تلك هي حسنة المتاحف وسيئتها » إذ تتكوم فوق مسماحة 
صغيرة جدا ثروات ضخمة . وحين تكون الثروات متكومة فأنت تنظر إلى 
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لوحة .وترى ثلاث لوحات . وكي لا ترى ثلاثا تلزمك قئرهة معينة على 
التركيز . ولان التركيز يبدا عندي بعد فترة من الوقت .بتحرك أموااجآ » 
تعطعه لحظات "'شرود أحسس أنني لا أراقب بورترنيه بل لوحة صغيره تمثل 
المسيح بعد الجلد . لايحتوي العمل على آية تفاصيل اخبارية ولا يحمل 
الحسف أبة آثار للتعذبب مما آالفناه لدى بعض المعلمين انارو كيين . 
جسد عار ولا شىيء آخر + ولكن هذا الجسد الهزيل العاري الشاحب 
والمففر هو تفسه وسط شبه الظلام تحسيد للمعاناة . 


صار مبرانت في المرطة المتآخره ستمكنا من الفن الرفيع فيعبر 
عن كل شيء من خلال الشكل ذاتنه دون أن بحتاج إلى عناصر الروي . 
هكذا هي الحال في هذا المسيس الواهن المؤثر : وكنالك هي الحال في 
الصويرة الشخصية التي أصوب اليها نظري من جديد . من هنا صعوبة 
تفسير الأعمال الإإنداعية الممائلة بكلمات . ومن هنا عادة الكثيرين من 
الشارحين استبدال التسطيل اللموس بانطباعات فنية أبو باتطباعات 
ساذجة ٠‏ وبدلا: من أن يحدثونا عن العمل يروحون بحدثوننا عن أنفسهم . 
ليس ذلك ممنوعا .ولكنه بناسب مقالا' اكثر مما بناسب تطيلا' » هذا إذا 
وضعنا جانبا حعيفة أن السعي إلى نعل الاهتمام من الفنان إلى شخصنا 
ليس تواضعاً كبيرآ . الآهم من ذلك هو أن المثشاركات الذاتية والانطباعات 
الطليقة بندر أن تكون ي صالم الحمهور الذدى تهمه تجارب رميرانت 
وليس تجارينا أمام لوحات رميرانت . حين قال فوسيون إنه بحس في 
'عمال المطم حتى اليوم دفء اليد الانسانية ٠.‏ ام بكن ذلك انطباعآ طليقا 
بل شيا بعانيه كل مشثاهد متفلل وقد استطاع الناقد ان يعبر عله 
بساطة وصدق . وحين كتب كلارك « كأن هنا الأنف الأحمر نو بخني » 
ثم راحم يشغلنا عن اهتزازاته التي سبيها « الانف الاحمر » فإن الشارح _ 
حتى دون أن يبدع ‏ قد استبدل موضوع « رمبرانت العبقري » بموضوع 
«كلارك الحساس » . ولو أن التراجع عن الموضوع كان مجرد اضافة إلى 
العرض الاساس لكانت المصيبة غير كبيرة . لكن التراجع © مع الاسف . 
بأتي عادة لا ليضيف بل ليستبدل العر ض ويتلقى القارىء بدالا' من الوحبة 
المتوقمة لالحة طمام مختلفة تمامآ . 
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ولكن »2 هل حفآ لا بمكن ان شال تىيء حول هذه الصورة 
الشخصية » وهل علينا حتما أن نمر نحو تدفقاتنا الذاتية التعسفية ؟ في 
الواقع يمكن قول الكثير جدا دون أن نحول الاهتمام من رمبرانت الى 
أنفسنا. السيىء في الأمر أنه مهما قلنا فإن الأمر الرئيس سيغفلت منا . 
بمكن امتلاك الامر الرئيس بالاحتكاك المباشر مع العمل الابداعي نفسه . 
هدف التحليل هو ان يعلمنا كيف ننظر لا أن نحول “النظر . قيل بفجاجة 
إن الامر كفواعد التغذية الجيدة : بمكن أن بتغذى الانسان وفق القواعد 
لا بالعواعد التي لم تشيع أبدآ شهية أحد . وفى حال اعتمادنا التحليل 
كرؤيا في العمل الابداعي لا كمكاشفة شاملة فإن كل عمل إشاعي بخضع 
للتحليل والو صف . إن اعتفارات كلارك بأنه « ليسنبساطة ثمة ما بعال 
تجاه بعض أكبر الروائع » تعبر سريعاً عن عجز شخصي أكثر مما تعبر 
عن مبدأ . بمكن فول أشياء كثيرة وكثيرة حول آل لوحة جديرة ماسم 
اوحة وبالتحديد حول اللوحة وليس حول انطباعاتنا التي تثيرها اللوحة . 


أاقف وكأنني أشك في فكرتي الجرشة هذه ثم أدنو من العمل 
الإبداعي من جديد »2 أقترب حتى أكاد لا أرى أنفا فيها على الرغم من 
نصيحة رمبرانت نفسه : التصوير مخلوق لينظر اليه من بعد لا ليشم 
فرائحة الدهان غير مررحة . القد سبخرت رائحة الدهلن منذ زمن بعيد 
من هذا العماش . لم سق سوى سحر التنقيظ . بحكون أن رمبرانت 
قد حافظ بحرص على أسرار تناولاته التقنية ‏ من إعداد الالوان حتى 
طريقة وضعها . وئمة أسطورة أخرى وليدة الافتراء . كان للمعلم تلامذة 
كثير ون ولم بحتفظ بهم كي بقرا 'لهم التوراة بل ليعطيهم تجربته بما فيها 
تجربته التعنية . وهذا بدو بوضوح كاف من صور بول وفليتك 
وفابر تيسو س أو غيدلر الذين امتلكوا الكثرى من تناولات رمسرأندت . من 
الضيعي أن بحتوي كل سحر على عنصر سري »؛ لكن سير رمبرانت الكبير 
ليس فى التقنية . ولهذا تحديدا فعرت هاوية دين المعلم والتلاميدذ . 


كل فئان بعد مع مرور السنوات بيانا بالوسائل التشكيلية . وم 
رسرانت استثناء لكن يانه كان غنياً حدآا ومستخدما بحربة حيث تنتصب 
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امامكمغ صور نكتشف أنها رسمت بأسلوبين مختلفين . البناء التشكيلي 
عنذ روبنس أو هالس عد بكون تقريباً مصاغا بدقة وبؤكده كل عمل من 
(عمالهما . ليس الامر كذلك عند رمبرانت . دون أن نتكلم على الغفروق 
الطصيعية والدرسية بين ؟عماله المبكرة والمتأآخرة بكفي أن نقارن رائعة 
صورة بان سيكسسى ‏ مع الصورة الشخصية في كلون كي نكتشف أن 
الضورتين مر سومتين بطر بقتين مختلفتين جدأاً . 


يان سيكس مصورة بفرشاة عريضة واثقة » حركاتها واضحة حتى 
ليخيل لنا أن بإمكائنا أن نتتبع وضع الدهنات التالبة وكأننا حضور 
حلسة عمل الفئان . العحينة اللونية وافرة © لكنها دون تكومات كبيرة 2 
وهى مبسوطه بحرأة وكأنها الخطة الأولى . المواد واضحة لكنها مختلفة 
اللون ‏ أسود » أحمر رمادى » بني © أصفر ‏ بعدر ما تستطيع هذه 
المسميات أن تحدد اشاعات موّلف مثل رميراتت . الناء الس حرى 
التشكيلي لهذه الصورة بمكن أن بقارن قفقط بأفضل صور قيلا سكتس.»6 
الذئى أبدع في الوقت نفسه وبطريقه الخاص بعض روائعه في إسبابيا . 


وحتى لو أن « بان سيكس © ضاهت صور الفصور لقيلا سكتسن © 
فإن واقع كوننا نذكرها بعني شيأ , فلحن ثقف أمام صورة شخصية في 
و لن نكاد من غر الممكن أن تظللنا مشثشاركه ممائلة . العمل الإبداعي الذى 
أمامنا لا بتكرر من جميع النواحي © ويما فيها البناء التشكيلي . كيف تم 
بنوغ هذا البناء ؟ خلافآ ليان سيكس التي ليس دون رضى عن النفس 
حللنا لغزها أو تخيلنا اننا حللنا .لغ أطوار العمل الإبداعي فيها ©» هنا في 
صورة شخصية ستطيع الاختصاصي المتمكن وحده أن « يقرأ » مراحل 
التنفيذ وخصوصية التناولات المستعملة . هنا ليسن ثمة ضربات عريدضة 
جلية . العجين التلوبني متو ضع توضعاً منطهياً © بكون »© أحياناً» محبوكا 
الفرشاة » أو بمقيضها أو بسكين أو قد بكون فعل ذلك بإبهامه مغطيا 
البقاعات الاساسية بالتوشيات والالوان المذابة بتظليلات ما بين لون 
الذهت العدم واالنحاس الضارب إلى الحمرة بحيث لا ستطيع أي تحديد 
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لفظى أن يعبر عنه تماماً . إنه لسحر حقاً . وحين بوجد السحر فلا بد 
من وجود سر ٠.‏ 


ابتعدت عن الصورة ثم اتخذت مكاني السابق على المفعد . لا أعرف 
ما إذا كان ذلك عائدآ لضعفهى أعصابي ام لفعل رميرانت» لكن الحال تكون 
دانم أمام اوحات رمبرانت : بعد أن تنقلر إليها زمنأ عن بعد تحس رغبة 
لا تقاوم بشمها عن فرب » وبعد أن تتملاها عن قرب تتملكك رغبة في أن 
تتراجع لتراها كاملة . وهذا لا يتعلق » طبعآ » بأعمال المعلم وحدها بل 
هو أمر طبيعي تجاهها وتجاه الأعمال « الصعبة » خصوصا من مثل هذه 
الصورة الشخصية » التي تكشف لك أمورآ مختلفة عن مسافات مختلفة. 


وتغلبنا » نحن مشاهدي لوحات رمبرانت الناضجة » أول ما تغلبنا 
دون أن نعرف ذلك داثما ‏ الساطة وطيعية الوضعيات «اللوز» . 
وحتى في البورتريه التصويري ©» حيث بضع كبار المعلمين مسرحة 
معينة نحح رميرانت فى الهرب من الانفاع الاستعرناضى . ف أعمال قفان 
دايك © وربنولدس ؛ وغنسبرو وحتى فرانس هالس تتمظهر النماذج 
كي تنتصور . ف « ممثلي الجواخين » لا آثر لمثل سبق القصد ذاك . وحوه 
الابطال متجهة نحونا فملا' ‏ كما تقتضي الحال في صورة جماعية ‏ لكن: 
بتكون لدينا انطباع بأنهم ملتفتون نحو زائر ما » دخل الغرفة فجاءة وقطع 
مجرى الإجتماع . إيقاع 'لصورة الرسمي في «بان سيكس» ملطف بطريقة 
أخرى : المحافظ مصور في لحظه بستعد فيها للخروج . القبعة واسعة 
الحواق على راسهة »© بتدلى عن كتفه معطفه الأحمر الموشى بالتطريز © 
وقد ارتدت بسراه قفازآ اصفر ضاربا إلى البني . وإذا سأل محب 
للتفاصيل ٠‏ « ما بدل على أن المحافظ بتهيأ للخروج وليس للد خول ؟ #ب 
فالجواب بسيط ٠‏ الابماءهة . فإيماءة لبسن العفاز مختلفة عن إبماءة خلعه . 
إنها تفاصيل صغيرة » لكن مراقبا مثل رمبرانت لا دخطىء فيها قطعا . 


وفك ششسيفرة الوضع « بوز » في صورة شخصية فى كولن بسيط 
أيضاً . وهو أيضاً طبيمي فلا بخطر في ذهننا وجود آبة شيفرة » فكل 
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انشاهنا موجه نحو هذ الوجه الشيخ الذي استدارت ثلائة أرباعه 
نحونا » والنابق من العتمة » والمزدهي بابتسامة غريبة. وهذه الابتسامة» 
خلافا لابتسامة موناليزا » لم بقل أحد إنها غامضة »© وكذلك لم سذل 
أحد جهدآ كي شرها لنا . وإذا انطلقنا من التحديد المطلق فمتى سنجد 
ذلك المفسر » إذ اننا هنا أمام عجز الصيمٌ الكلامية التي تكون إما محدده 
بدائية أو مفرطة الغموض كي تكون دفيقة وكافية . 

حكى انتون كير سيماكيرس كيف أن فان غوغ تعلق ساعات في المتحف 
'مام « عروس بهودية » لرمبرانت ثم كيف قال مرة : «أقول لك جاداً 
إنني أعطي عشنر سنوات من عمري مقابل أن أحلسن أسبوعين أمام هذه 
اللوحة مع القليل من الخبز اليابس اللطعام . » ؟سبوعان أمام لوحة ‏ 
قن بحلم بذلك انساأن غير مقونن » ومتقد الحماسة وذو عبقريية . انا 
مقوئن «فياسي» لانن شعرت بعد ساعة من النظر ‏ وذلك مع توقفات ‏ 
ان انتباهي بدا يشرد وانه لم بتجه في إحدى الفترات نحو الصورة بل نحو 
سيدة شابة دخلت المكان . بنطال أاسود ؛ كنزة سوداء » شعر أسود 
ووجه مثقفة شاحب من فقر الدم . محتمل أن خاطر الثقافة قد أتاني من 
النظارتين االلتين كانت السيده تسويهما باستمرار ©» فتنزلهما وتضعهما 
نعآ لنظرها إلى اللوحات أو تتقيبها في الكاتالوغ . والكاتالوغ ‏ هو الآخر 
مؤّشر إلى الثقافة . أغلب المشاهدين بفضلون العيام بجولاتهم دون 
بدت السيدة التي في الأسود ذات طبيعة متحذلقة لآن سلوكها كان 
وفقآ لنظام معين . تنظر أولا” إلى البطاقة التي تحمل اسم المؤلف واسم 
العمل الإبداعي . ثم تنظر إلى الصفحة المناسبة في الكاتالوغ التي فيها 
ملحوظة قصيرة حول العمل الغامض . ثم عودة إلى اليسار » خطوتين أو 
ثلاث خطوات نحو اللوحة التالية . ويبدا كل شيء من جديد : البطاقة») 
الكاتالوع ؛ العمل الإبداعي ©» دون سرعة زائدد © لكن دون تمهل زائد ١‏ 
هذا الطقسس-الثالوثي . 'لوقفة الاطول تكون في الفصل الثاني التحقق 
بالكاتالوغ . لا عنابة بهذه الصورة أو تلك . لا شرود غير ضروري لا هنا 


سس لقنأ أ اسه 


ولا هناك . االلوحات كثرات والوقت قصر . الصورة شخصية . عام 
6 . وماذا سوى ذلك . امثال هؤلاء المشاهداين لا بتعذبون بالأمئلة. 


نحس أن الأسئلة تظهر أكثر ما تظهر لدى غير الخبيرين ٠.‏ والمالوف 
هو العكس . ليس لآن كلل شيء واضح لغير الخبيرين بل لأنه لا يخطر 
لهم إمكان وجود اسسئلة خارج تلك المشروحة في الملحوظة الوجيزة في 
الكاتالوغ . في استمارة لوحة في متحف يضعون ‏ تبعآ للنظام ‏ ما بين 
4 و7؟ خانة في كل منها جواب عن سؤال محدد . وحتى لوتركنا هذه 
الطربقة الأرشيفية التي قد تتعرض للتفاصيل فإن أربعة اسئلة على الأقل 
نبرز أمام لوحة مثل هذه الصورة الشخصية : متى صنعت هذه الصورة 
الشخصية © هل هي صورة شخصية بالمعنى الدقيق للكلمة ام أن الفنان 
بظهر لنا بدور شخص خرافي ما © نحو من يتجه هذا الوجه في الوافع : 
وآخرا والآهم : ما مقزى هذه السيماء ؟ أربعة أمسثلة لم شر واحى متها 
السيدة التي في الاسود ألتي غادرت المكان في هذه اللحظة »© ذلك لان في 
المعرر ض الكثيرين من الو لفين ورمبرانت في هذا المعرض و!احد فعمط من 
كثيربن . 


وحيد من جديد ‏ أقولها دون حماسة خاصة > فأنا أعلم » على 
الآقل © آن الجلسة قد انتهته. الرغبة في النظر مشتتة وقد أشيع التمطش. 
البصرى . ترتاح كي تتمعن فى هذا وذاك »© وذلك بعني أن الجلسة قد 
ختمت . حين تتمعن ف اللوحة تكون من الأفضل » طبعا» أن تكون اللوحة 
“مام عينيك كي تستوئثق ق من احكلمك . ومع ذلك » فإن هذا ليس تملا 
بل هو حكم من الممكن أن يتم خارج المتحف أيضاً . 


ظهر في الصالة زائر جديد هو سيد برتدي ثياباً رملامة . سيد 
متعدم في ألسن © وهو مثلي » تغرببا لا من حيث السسن ققط . بظهر جليآ 
أنه لم بأت لآول مرة وهو أبضآ لدهه اوحات محبوبة »2 فقد اتجه بخطا 
متمهلة واثقة نحو بورتريه رمبرانت « صورة عالم. » الموضوعة على الجدار 
'لجاور » توقف على بعد مناسب وجحمد متطلعاً . العمل جيد ‏ فقد 
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ر سهةه رمشرآانت ‏ أما أنا فما كنت لاأتحاوز صوره المسيح والصورد 
الشخصية لاتسمر تحديدآ أمام هذا العمل . الكل أحبابه ولكل أهواوٌه . 


اقر انني لبثت طوبلا' هنا » انهض وآأتجه نحو المخرج لكن ليس 
عبر الطريق العائد بل عبر صالات الفن الحديث إذ ليس ثمة مكان. أسرع 
إليه . وصلت إلى قسم الفناقين الاكثر شباباً . الوضع دائما هنا إما 
مزعج أو هزلي »© وذلك وفقآ التقبلك الآمور » لكله بدو مض حكا 
وخصوصاآ » بعد أن تكون عائدآ من لدن رمبراتت . إنه لمضحك حتى لو 
نه تكن :لديك رغبة في ان تسسخر من اللا اشكال الو ضوعة كبيانات ‏ الواح 
سمرت فوفها قطع من الخشب البغدادلي »© وأففاص كذره بزحاجات 
عفنة وغير ذلك من تلك الأصناف . وسدو أن الناس ما زالوا عون 
بالمتاحف لانهم بتحركون باحترام حول هله 'الروابع لمعاداة الفن وقد 
بتو قفون هنا أو هناك وبحد فون دهشين . وما كنت سأعجب لو أن السيده 
التي في الأسود والتي تعالج الكاتالوغ دائبة راحت بنظارتيها تدرس هذه 
الكناسة مع التدقيق بالتفاصيل ذاته الذي كانت تقرأ به المؤلفين وتسميات 
اللوحات في القسسم الكلاسيكي . ولكن السيدة التي في الأسود لا تبدو 
في أي مكان مجاور , فقد لا تصل إلى هنا إلا بعد منتصف الليل نظرآ 


للسرعة التي تتحرك بها . 


دائماً » حين آقم فى مثل هذا القسسم من أقسام الطب اانفسى »© 
والمزود به كل متحف من متاحف الغرب تقريباً » وأسأل دون إرادة مني 
'ي مبالغ خيالية قد انفقت من أجل حلب هذه الفضلات »© آخلاآ بالاعتبار 
أن المعروض ليس سوى قسم صغير من اللموجود في اللستودع ٠.‏ وهذا لا 
بعتبر شيئآ ما دام محدودا بقسم واحد . في الولابات القتحدة الامركية 
عشرات من اللعارض الجامعية والعامة الطافحة من المدخل إلى المخرج 
بمئل هذه الكناسة . لا مناص . الانحطاط يجب أن يدعم . وكل دعم تلزم 
نقود لتموطه . 
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من الصعب أن يجتذيك الانحطاط »2 لكن اليوم الخريفي الماط 
في الخارج هو الآخر غير جذاب ؛ وعليك أن تتقل حلا” فيه تتازل © مد:. 
'ن أنزل إلى « بوفيه » المتحف الأنيق واطلب القهوة . ويخطر لي 1" 
احتسي القهو 6 أنني أستطيع أن أصعد من جديد إلى حيث صورة رمبر'نم 
الشخصية كي انظر اليها مرة اخرى فليس عجيآ أن يكون هذا مجيد 
الأخير إلى هنا ,وقد أندم لكوني تلهيت بشرب القهواة عن النظر إل 
الرروائع ٠‏ قلت مطمئنا نفسى : سأدخن السيجاره وأعود © مع أنني كنت 
اعلم أنني قد لا أفعل ذلك بسبب كل تلك الدرجات وكل تلك المساة. 
وذلك الطراز الذي في بزة رمادية والذي من المتوقع أن يكون بواقفا الر 
امام الصورة الشخصية . وعموما » فإن المبررات كي لا تنجز مرا تثمه 
في سن معينة نوا غير قابل للتصديق . 


وعدت إلى اللوحة مفكرآ . أربعة أسئلة . أولها حول التاريخ . أمر 
بسيط : تفتح الكاتالوغ أو أي بحث وتحدد التاريخ . وتحدد أبضا أمرا 
آخر ٠‏ ثمة تواريخ مختلفة لاعمال مختلفة . برى اوتوبينيش أنها موضوعة 
نرابة عام 1777 . .وينسيها فيليب دودي إلى قرابة عام /1151 . ويقل 
مؤلفون آخرون موضعاآ متوسطا هو ١110‏ . تبدو هذه الأمور الصف ” 
دون أهمية خاصة لاول نظرة الا للدارسين المتشددين . لكن هل الامر 
هكذ! دائماً ؟ إن معر فتك زمن خلق صورة شخصية تعني معر فتك #لظر ف 
الذى خلعت فيه وذلك ليس دون أعمسة للشارحم 


إذا كنا نحكم وفق هيئة النموذج فهذه يجب أن تكون آخر صورة 
شخصية للمعلم » لأنه لم يصور قبلا" وهو شائخ إلى هذا الحد . لكن مثل 
هذا البرهان قد يكون موضوع نقاش لدى رمبرانت » لان الفنان لا تقيد 
بالد قه الليعية وانواجهه مبررات آخرى . وعلى كل حال فإن الصورة بين 
آخر عماله الابداعية و#لك سُهادة كافية انا تمامة . 


كتب فيليب دودي دون أن تطرف له عين « إن رمبرانت من متحف 
كولن هو مجرد منبوذ » مجرد انسان أصيب بالجئون . إنه يبتسم »© إنه 
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تدهش فلبلا . . ٠.‏ بعدر ما تكون الحياة ملفزة لديه تحمل فنه تحرراً . » 
من المعبول أن تتجاوز نماذج الحماقة الأمائلة درون تعليق »© وإذا كنا قد 
'وردناها غذلك لانها وارده تحديدا في المجلد. الثامن في أحدث « تاريخ عام 
للتصوير » صادر ف الغرب . إنه على العموم نشره رأسمائية . 


بتحديده الموجز ذي المعنى اجاب دودي بأشارة واحدة عن الاسكلة 
الارنعة » التي تعنينا . ومع ذلك ثمة آراء أخرى بشأن هذه الاسئلة فعسى 
أن يسمح لنا بالمتابعة . وهكذا : هل رسم المعلم ذاته م أنه استخدم 
ملامح وجهه ليعدم لنا شخصاً آخر ؟ اوتوبيذيش ميال لقبول الإحتمال 
الثاني ٠‏ « قد لكون رمرانت أراد أن عدم هرا قلط فى هذه اللوحة - 
الفيلسوف الضاحك » فى حين أن تلامذة كارافاجو أحبوا أن بتصوروا 
قرب ديموقربط ؛ « الفيلسوف الباكي . » لكن ليس ثمة أي ملمح من 
ملامح افاوحة يدعم مثل هذه الفرضية . بل على 'لعكس من ذلك فان كل 


حين بصور ثي دبور شخص آخر كما هي الحال مع « الرسول بولسى » 
كد المعلم بتفاصيل معلومة أن البطل هو الرسول بواسنى بالذنات »© وليس 
رمبرانت ‏ عمامة شرقية : لفات أسفار وغيرها .. في اللوحة التي تشغلنا 
تدل التفاصيل بوضوح كاف على بن اللنموذج هو الفئان نفسهة . لقد رسم 
في فترة كان يعمل فيها في بورترربه ما بكامل العامة » وعلى الرغم من أن 
البورتريه ملفعة بشبه ظلام فإنها تبدو مختلفة يوضوح . المعلم بمسك 
بيده العكاره التي استئند عليها أثناء التصوير © والتي تصور معها في 
صوره شخصية أخرى مثل تلك "التي عن كينود وباريس ٠.‏ ثم إنه تصور 
بعبعته البيتية الصغيرة المعتلدة التي نعرفها في عدة لوحات سابقة . هفا 
إذا لم فقل لنه إذا كان « !لفيلسوف الضاحك » حاضرآ فليس ثمة أى 
ذكر « للفيلسو ف الباكي 6 . 


وهكذا قدم لنا رمبرانت ف أثثاء عمله . قطم الفنان عمله لحفلة 
وآلتفت نحونا كي بنظر إلينا بابتسامة . كن هل اممتدار نصونا فعلا” ؟ 
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عذا السؤوال "اثالث ليسن بدائيا كما ظهر . من الأسهل إن تقول انب 
ااتغت نحو ذاته © فعد رآأقب خصه في المراه كي بصور ٠.‏ اما إذا تعلق 
الآمر بحديث مع نفسسه أمام المر 1ه قلن دسحتاج المعلم إلى هذه الصوره التى 
لشخص آخر والتي بنتصب أمامها والتي دون معنى وليس في أوحات 
رصلرانت ىع دون معنى © ير لك العنان أن بتجدد مع صورنه الخاصةة 
كما فعل فى صور شخصية عديده اخرى دون أن بوجه اشباهنا إلى هن' 
“لشخص ذى الآنف النسرى واللحية الصغرة » المتبادءى هناك ىق الظل »6 
الذى سنو أنه ليسن انعكاسا للفئان نقفسة . 


وسفى الاحتمال ألثالث : بينما كان المعلم نعمل فى الورتر به ذات 
امو ضوع الغامض التفت طبيعياً ليلفي نظره إلى النموذج . عمل المصور 
هكذا : بنظر إلى العماش ثم إلى التموذج . مثل هذا التفسمر ليس 
منطفياً وحسب »؛ بل هو أيضاً مئاسب للدارس لآنه يهل الإجابة عن 


'سؤال الاخير : ما معنى هيئة رمبرانت ؟ 


إن جلسه رسم اليورتريه التي جعلنا الفنان شهودا عليها هي جلسة 
مخترعة بكاملها . فلا يتشكل بين اكثر صور البورتريه لدى رمبرانتت 
وجه مثل هذا الوجه المصور في شبه ظلام . وهذا الشخص المخترع هو في 
الوقت نفسسه »© على الرغم من أنه متلفع بالظل معبر عنه بلاغة كافية . 
بروفيل مهيمن ولباس رجحل متمكن . الابتسامة العائمة تجاه الموفّق 
وتجاه فقوي النهار لا تحتاج إلى مفسرين . يمكن التعبير عن مغزى هذه 
الإبتسامة بكل بساطه بالقول التوراتي : « باطل الاباطيل » الكل باطل 
وشيض الرتح » : 


لا عير شارحو رمبرانت اهتمامآا للشخص الذى في الظل » وقد 
بعود ذلك لكونه في الظل » .وبالتالي بغفلون الابضاح الاعلى الذي بخيل 
لي أنه وصلنا بمعنى العمل الابداعي آلى معنى الحكمة القديمة . ومع إن 
النقاد برهبون التعامل بالتفصيل مع هذه الفكرة فهي واردة وسيكون من 
السخف أن نعظلم البورتربه دون أن ثعرف مغزاها . 
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هتف فان غوغ في إحدى رسائله بشأن هذه الصورة : 1١‏ 6 يا 
أصدقائي الاعزاء » نحن المخبو لين نفرح بعيوننا على الآقفل .. ومع ذلك 
فأى متعة للمين وأى ضكت :2 هذا! الضيحك الاأدرد الأسد الشيح 
رمبرانت » براسه الملفوف بمنديل .ولوحنة الآلوان في يده . » ليس ضحك 
رسرانت أدرد « دون آسنان © . لعد حكم فينسنت على العمل لا من 
خلال الاأصليل من خلال لوحة حفر على ما يظهر من امور أخرىغير دقيقة. 
نغفر سهولة الأمور غر الداقيقة . وكان من الصعب على الشارحين أن 
بغفروا الفان غوغ كونه أعلن عن فرحه بهتاف استحسان دون أن يذكر لهم 
مغزى تعبير رمبرأنت . 


ليس ثسة ما يمئعنا من ان نقرر 'ن المعلم « التوى عن المجتمع » 
لكن ذلك سيعني أن نهبط بمستوى العبغرية إلى مسدتوى التمقل البدائي 
جدآ . لا يمكن ان تقوم صور رمبرانت الشخصية بمعايير ذات قياسين مس 
هذا الصتف : لان التعير فيها لانمثل لعب عضلات بل بمثل ارتعاشة: 
روحيا . فالصور الشخصية التي بضحك فيها أو «لتوى فيها أن شنتم: 
هي ف االوافع غير كثيره . إنها اثنتان تحديدا . إحداهما في عام ١11١9‏ 
والاخرى أبكر ©» هذا إذا الم نحسب البورتريه 'الثنائية التذكارية مع 
ساكسيا . إن هاتين الصورتين الشخصيتين السسابيتين تنتميان الى 
الكثرات التي كان الفنان بدرس فيها سيماء الانسان « وظطلعب »© أدوارا 

مزفة. 


المعاناة هنا خلرجية حدا بغض النظر عن السمات التشكيليه . 
والسرور أبضا خارجي إلى حد ما في #الصورة الثنائية » حيث الانتشاء بمتع 
الحياه الخفيفة _ الرفاه » الخمر © الحب »© تدل على أن رمبرانت لم بسع 
إلى تصوير نفسه بعدر ما صور نفسه في دور الآبن الضال . الفرق كبير 
بين هذه الأعمال الإبداعية وبين الصور الشخصية المتآخرة : .ويقدر ماهو 
كبير الفرق بين ضحك الرضاء عن النفس في « صورة شخصية مع القدح » 
وبين ابتسامة 'الشيخوخة في الصوره الشخصية في كوان . 
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في الصورة الشخصية التي في اللوفر يلوح تفكير مرير . في الصور. 
الشخصية التى في واشنطن يقر! سؤال ملحاح حول الذات نفسها . في 
الصورة الشخصية التي من !كسس تعبير عن صمود فخوير . وي الأعمال 
الأخرى المماظة بقسم المعلم الساحة بخطه © بعطى مغزىي لعانانه ٠.‏ 
بحث عن مفزى * بساأل . في الصورة الشبخصية التي في كوان لم تعد 
نمة 'سئلة مضنية ولا تردد ولا حتى السخط المتعالي . لعد وصل الفنان 
إلى المغزى ويوجد الجواب .. «أولئك اللرين بوقرون الحكمة 
الانسانية ... سوف يسخرون من الشيخ الأخرق الذي ترك ذرا المجد 
لينزل إلى أعماق الإحتقار . فليضحكو! مادامو! يريدون ذلك . قلبيسوف 
بضحك أبضا لانه نجح في التخلص من البلايا . وجدت الميناء » ماعدت 
تابعا للمصير .والصادفة ؟ » ( كوميئلكي ا . 


ابتسالمة انان تخلص من نزوات المصير . ابتسامة الظافر ٠»‏ كما 
ستقولها لو أن الأعور عسيطة لدى رمسيرانت إلى هنا الحد . لأن وحه 
الظافر مثلم بآثار التجارب المعذبة . لان ظفر هذه الابتسامة سمو لا مبال 
فوق الالم والعذ'ب . لان البطل ٠‏ كي يصل إلى النصر ء كان عليه أنير هن 
جلده . هذا! الوجه المعلم بالمحن والعذاب بعول سلاغة . إن التحرر 
الداخلي لانتم آلا بعد درب المعاناه الطويل . قد بكون التشايك الممفد 
للمحن وخييات الآمال والتشوير اللمتأآخر 4 التشليك المعمد للبلوى 
والحكمة » للتهدم الجسدي والفوة الروحية في ابتسامة الشيخوخه هذه 
ضفي على البورتريه شجناً خصوصيا . هل كشفت في لفن مره 'خرى 
حقيقة اخلاقية وفنية بمثل هذا التأثير تقول إن نهابة مأساوية الانسان 
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السخربة » الحكمة وظفر هذه الابتسامة المره لاتكمن في ثنابا الهم 
وحده ‏ إنها تضيء الوجه كاملا » إنها ترتعشش في أثلام الجبين © في 
انشمار الحاجبين المضحك + في عظمي الوجنتين البلرزتين © في خط 
زاوية الانف الحاد » فى التجمدات العميقة قرب القم » حتى ثنية اللحية 
الصغرة الاخرة . هفا التعبير المعقد بسيل من 'لعيئين القاتمتين اللتين 
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كأنهما متطفنتان لكنهما ماتزالان حسين وتربان ٠‏ مهن السنباحة أن لتسب. ٠‏ 
أن هاتين العينين مصوربتان إلى نموذج وهمي بلعب في الأكثر دور حجة 
لتسدودعانا :لك الحقيقة #احياتية المعقدة التى من الممكن أن تكششف لنا 
عن عبعرى وصل زمن الأفول إلى حكمة درب معاتاته الطو يل . 


اللوحة املمنا ... الاصح في مناسبات كثيرة أن نقول : الانسان 
أمامنا . اكشرنة عباقرة الماضي صاروا شاؤين »© مرتبطين فقط بهوسهم 
الإشاعي »© ومتوحدين وكارهين 'للبشر . والواقع أن احدآ لم يقد الانسساتية 
مثلهم إلى عرقبة كشف الذات التام » وأما الحب فق بلغ الكمال ؛ بِلْمْ 
إنكار الذاات والاستغراق . ملوك الارض انعزلوا عن الحمهور ليحافظوا 
على اسطوره استثنائيتهم . ملوك الروح بناسموننا كل استثنائيتهم » 
يجعلوتها سجية لنا » بعر ضون علينا صداقتهم البريئة المخلصة . هل 
نقبلها 'م لا ذلك عائد لنا . ان تكون من اصدقائنا ميكيل انحلو ار 
رمبرانت _ ذلك متعلق بنا وحدنا . 
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الفن كمتعة ومعاناة 


فال أحد الحكماء : « أن شنأ نهارك بابتسامهة خر من أن تنأجع 
شتيمة » إن ذلك لأافضل حقا حتى حين لا تكون لدءيبك ظروف : خاصة 
للانتسام . سمات الخوف والحدة والألم توجد عند «الحيواانات أيضا .أما 
سمة الابتساعة فلا توحد آلا لدى الانسان . وهى قد تعر عن الاحتفار 
'ى ضبط النفس »© عن التعاطف أبو التحدي »؛ عن الطيبة أو عن شعور 
'لتعالي . وي جميع الحالات يبدو الآاسان الباسم آأقل قابلية للخرح 
من مواجهات الحيأة . 


تاريخ التصويير بقدم لنا تلوينات مختلقة للابتسامة : ايتسامية الأمومة 
لعذراء كوريدحو ٠‏ وايتسامة المطف قفيثيرا برونزيئو هه والانتسامة 
الاستفزازية لغجرية هالسنى والابتسامة النقية لبائعة يراغيث البحر 
لهيورغات ؛ الانتسامة الرسة لييرو الصغر لفراغونار . لكن عذه 'أوحوه 
الباسمه ليست كنم ه الظهور فى اللوحات ٠‏ خصوصا + إذا تنحينا حاسا 
الايتسامات الساخرة : والتي دون حياء : والخقود : المعيية أو الشيتلشة 
التي الا نعنينا الآن . 


لابتسامة الطيبة الصادقة تجمل اكثر الوجوه جهامة 'و قماءة واكثر 
من ذالك ؛ إن تأثير ها العجيب يظهر اكثر مايظهر على تلك الوجوه 'لعاسة 
'و غير الظريفة إذ تكشف النا » فجاءة » .وراء الواجهة غير المرتئة جاذبية 
روحية لا شك فيها . وعذه الملامح الفرحة التي تستثير ابضآا فرح 
المشاهد نادره » نسبيا » ف الفن . لماذا ؟ هل لان الانتسامات الحقيقية 
امر نادر في الحياة ؟ أم لصعوبة تصويرها ؛ ام لأنها غير ممتعة لغالبية 
الفئانين ؟ 
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ثمة أسئلة ممائلة تلفت النظر » وليس عسيراً أن نرى أنها فى الجوهر 
مقدمات اسئلة للمسألة الأساسية الأشمل ‏ مساألة طابع الفن ومهامهة . 
عسى “لا يصدم القارىء هذا الرجوع الفاجىء إلى المجال النظري 
الصرف © لا أرغب في عرض العشرات.من .التعاليم الجمالية . سأكتفي 
الإشارة إلى أن إرجاع هذه التعاليم إلى فكرتها ألجوهرية يجملنا نكتشف 
أمرآ عحبا هو أن وراء كل هذه النظرئبات وحهتي نظر لا أكثر . إحداهما 
تقول إن لفن إنعكاس . وتصر الأخرى على أن الفن لعبة © وتظهر الآولى 
على الرغم من تنويعات غير مضادة مبدئية ‏ منذ علم الجمال القديم 
وحتى علم الجمال الماركسي . وقد تم التعبير عن وجهة النظر الثانية 
بأسلوب مختلف من قبل كانت وشيار وسبينسر وحتى فرويد الذي كتب 
فى « الطوطم والتايو » : في « الفن وحده بحدث ان انسانا تعذبه الرغبة 
في خلق شيء يشيه الاشباع و ... هذه 'للعبة تؤدى إلى النتيجة 'الموثرة 
ذاتها » كأنما الأمر متعلق بأمر واقعى . » . 


ولا جدال فى أننا » إذ نتكلم على الفن على اعتباره اتعكاساً ©» نرى 
الفرق شاسعا بين أن نفهم بالانعكاس إنعكاسآ للواقع الموضوعي او للعالم 
الداخلي المغلق على ذ'ته أو من ثم » أخيرآ » لروح ما مطلق . وليس ذلك 
من شأننا الآن . وكذلك هي الحال حين بتعلق الامر بالفن على اعتباره 
لعبة » فالمسألة ليست مسألة تفاصيل حول ما إذا كنا تأخذف بعين الاعتبار 
« لعبة الخيال الحره » لدى كانت »© أو « لعبة » جورج ماتو التي تصل 
حتى التلطيخ بالفرشاة دون تمييز فوق القماش . إن ههه الفوارق 
لا تعنيئا الآن . 


وإِذا مضينا أبعد فسوف نجد أن كلتا النظربتين تعالجان الفن على 
اعتباره إنعكاسا لان اللعبة هي ايضا انعكاس لشيء . هذا لا يعني قطما 
اننا نضع علامة مساواة بين كل 'لتصورات الممكنة حول الفن ©» بل يكشف 
نا ذلك حقيقة نحسب حسابها دائما : إن آاية رقصات ذكية على الحبال. 
ليسدت مؤهلة لآن تفصل قضية ألفن عن قضية الإنعكاس ومن ثم عن 
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ألوعي »© بالقدر اللي بمئحنا فيه الإنعكاس وعياً حول "لو ضوع المتعكس 
وحول الموضوع العاكس . تلك هي الحال في النظرية الجمالية وفي 
الممارسة الفنية: قد يقسم المبدع على أنه لم بسع إلى إعطائنا ابة معارفد» 
وهنا لن يساعده على تجريد نتاجه من العناصر المعرفية » حتى لو كان 
هو نفسه خاضعاً لانعكاس خواء داخلى قبط . 


تمة نظريات تقر صراحة بأن الفن هو شكل ما من اشكال الإنمكاس: 
فتظهر على المستوى “الأول نتيجة مفادها : العمل الإبداعي هو معرفة 
غيء . والنظربات التي تعتبر ألفن لعبة تظهر » خلافاً للأولى ؛ ان الداقع 
هو الاول : الفن مثل كل لعبة دافمه الإمتاع بغض النظر عما إذا كان 
نحدر إلى مستوى اللهو البريء أو كان بمثل متعة روحية سامية . برى 
كانت ؟ن الأآمر يتعلق « بمتعة نزبهة » . ويرى شيلر أنه متعة التعويض ٠‏ 
امن ١‏ مملكه الوهم الحميل » © خلافآ « للسماء الحهمة » و « الآارض 
الففرة » في العالم الواقعي . ويرى فرويد أن اللتمة تنجم عن الإشباع - 
عنى الرغم من أنه متخيل ‏ لرغباتنا "لعلقة . 


فإذا برز مبغنا المتعة إلى المستوى الآول فى النظطر مات التي تعخبر 
الفن لعبة فإنه كذلك في النظريات التي تعتبر لفن انمعكاسآ وإن لم تقل 
بذلك »© فلا وجود في الواقع لنسق لا تحل فيه مسألة المتعة "لفنية مكانآ 
سواء كان هذا المكان ؟وليا أو من الدرجة الثانية . 


إن كل المدارس الجمالية تقر مباشرة أو بطريقة غير مياشرة |4 بإصرنار 
'و دون إصرار ؛ بأن الفن انعكاس لحجوانب معينة من النشاط الانسقي 2 
وأن هذا الانعكاس مصدر لإمتاع المبدع والشاهد ابضآ . تشترك في هذه 
الحيلة اكثر التعاليم تعادياً » وهي هامة بالنسية لنا بقدر ما نظهر فيها 
سدآن لا جدال حولهما من مبادىء #لظاعرة الجمالية : ميدذ! الانعكاس 
هو مدآ المتعة . 


وسيتبدد »© من الآن قفصاعهاً » وهم الوحدة » لأن النظر بات راحت 
تتوجه كل منلها وفق كل الاتحاهات الممكنة إلى ملاذها » وفىي أحيان غير 
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نادرة » إلى هد فها “لوهمي . وهذه حكابة آخرى إذا شرعنا سردها تحتم 
أن ندخل في هذه الملحوظات المتواضعة كل تطور التعاليم الجمالة منذ 
التقدم وحتى أيامنا . الأفضل أن نتذكر أن ديكارت يرى أن الرائع هو 
الذى بر بح العنين ©» وأن هيغل برى أن الفن هو «مملكة الرائع الوأاسعة». 
إن مرجم هذبن الحكمين عودبا إلى استعنتاج هو أنه ما دااع الفن مملكه 
الرائع © وأن الرائع شيء مريح فإن الفن مصدر لاختبارات مربحة . شيلر 
' لعو آيين المهعدسة تعيم الفطره الحمالية © فيك » المملكة ثالث4 الأبهج 6 
من كل ما بضغط عليه جسدياً ومعتويا » . المملكة الأبهج .. تحرر كامل 
3 5 وعموما وعل بالسعادة وام ومثل هذء تماما صسفةه ستندال . 


الحمال « وعد بالسعادة » . 


ينبغي أن تكون الحال هكذا . نكون معتنمين بذلك حين ننظر إلى 
« بورترمه » لبوتيتشيلي و « أرباأتا » لتنتوردتو و « المحتّر ف »© لفرمر »© 
و « حعول إبلزاس » القانو ©» و « دبانا » لبوشيه © و « مولن دو لا غاليت» 
لر'نوار ‏ وعموما إلى كل تلك اللوحات “لتي تظهر فيها الحياة من الجانب 
"لا صطلا حي أو الاحتفالي ©» وفى بعض الحالات حتى حين تكون مزيئنة 
إضافياً من قبل الفنان . 


هذه اللمناسبة » في كوننا مستعدين لآن نغضل الحمال على المعقولية » وان 
وبلا حساد الفائنه العارية وسافات الزهور وخلصات المشاهد مع اننا 
دعرف أن هذه المناظلر مخترعة . أاليس احد اكير امتيثرات الفنان كونه 
وذلك خلافا للانسان العادي الذي تبقى أحلامه تحوم في راسه وتكون في 
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اغلب الاحيان عكرة وغير «ستديمة » تتبدد كالدخان لدى كل احتكاكه 
خشن بنثر المارسة . اليس إحدى كبريات افضليات الرسم على 
التصوير الفوتوغرافى في كوته يصور لا المرئي ففط بل المتخيل أيضاً ©» وأن 
تصئع « صورة » للمرئي . الفشان قادر على أن بيتعامل مع هذه الصور أو 
تلك وفق رغبته وبحرية تامة . وإنه يختار الأكثر جاذبية . وإذة أتيح لنا 
انتقاء أحلامنا فهل نختار الكوابيس ولا نختار أحلاما هانئة ؟ 


بفكر ملل هذا التفكير الكثيرون من المشاهدين والكثيرون من المبدعين . 
مدارس فنية بأسرها مثل مدرسة فونتنبلو أو من أمثال معلمي القفرن 
الثامن عشر اللطفاء تلهمهم جميعاً مهمة تقذبية المتعة الشعوربة »© مشاهد 
.ن حدانق القصور أو من مخادع » مفاتن الطبيعة المشذبية بعئاية : 
مشاهد الحرير والمخمل والدانتيل والجسد العاري مرسومة بتخيلات 
غزلية ب وهدف هذا التصوير أن بقدم أاطف العذوبة للاحاسيس . قد 
مول أحد ما إن هذا ليس فتآ ذا مستوى رفيع » وأن سيمون فوى لا 
لا بعارن بجورج دولاتور ولا هارن بوشميه بشاردن . 


الآمر كذلك . لكن هل "'افتنة دائما مساوبة للساطحية ؟ أحقا أن 
رمبرانت قد حدث له ذلك حين أراد أن يكون قاتنا »> مع أنه لم بقدم 
أعمالا” من النوع الثاني إلا نادرآ ؟ انستطيع 'ن ندعو أعمالا” من النوع ألثاني 
« امرأة مع اللروحة » ( لندن ) و « فتاة على النافذفة » ( برلين ) أو 


« بورترنتات » نيتوس (لندن © قيينا» نبوبورك )1 


كد ميحل أنحلو أن النحت يبحمل « الكثير من الفرح للذوق السليم 
النزيه ». وينصح ديورر الفئان الشاب بأن يتحمل حتى « بيدا الغن يصمر 
فرحة » 7 ونصر بوسن غلى أن « التصوير مخلوق للمتمة » ٠‏ ودثرى 
هوغارت أن حتى الصعوبات لدى تعبل العمل « تسمو بالمسرة » و« تمد 
بالفرح »© . وحتى ذآافيد البارد يتكلم على « اللوحات المفممة بالفتنة » 


تر 'فابلو وعلى أن الدع تقد م للجمهور 2 اتفعالات ومسرات 8# 
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والمتمة ذات طابع متمايز ولها مستوبات جمالية مختلفة . كتب 
دولا كرو! 'ن "اكبر مسرة يمكن أن يمنحها 'لكاتب هي أن يدفع إلى التفكير 
اولئك المؤهلين له . أما فيما بخص حاجات تسسلية غير المؤهلين لآن يفكروا 
فهل توجد نفسسن نبيلة توافق على أن تتحدر إلى دور الوادهة 
الفكرنة 7 » . 


ومع 'لأآسف توجدد سوى النفوس النبيلة نماذج من المقاولين ؛ 
فالثقافة ال<ماهيرية المعاصرة في الغرب تتمثل في صناعة جبارة للأفلام 
والروابات والألحان وكل التصورات الممكتة وهد فها الرئيسي اجتذاب 
الحمهور . ونحن نعلم 'ن الهدف الرئيسي مختلف قليلا' . تعلق الأمر 
بالمعااجة ا'نفسية الفردية للزباتة الجماهيرية . ومع ذلك فإن حفيقة أن 
اناس ينفقون المال بطيب خاطر على “لقراءة وامشاهدة تدل على أن 
بضاعتهم تبعث بعض المسيره . 


ف الادكان القول أن معامل الثقافة الجماهيربة بندر أن تدرج دون 
نقاش في مجال "لفن ٠‏ ومع ذلك لا بحوز أن ننسسى أن هذه المعامل 2 وي 
حلات كثيرة تكرر بشكل جماهيري ظواهر وميولا” ولدت في البدابة في جو 
ا'فن الاصيل . 


وبمقدار ما بكون الفن فعل خلق » وبمقد'ر ما هو استهلاك ونشاط 
صبيعي لا بفرضه أحد أو شيء فمن الطبيعي أن ننتظر أن يوجد فيه دائمآ 
وهلة للمسره . والأآمر كذالك فعلا"ة . معروف منذ زمن بعيد أن الثغقمات 
والالوان تؤثر تأثير؟ حتى فيزيواوجيآ على الانسان » يكون حيناً مريحا 
ويكون غير مربح. » حيئناً آخر . هذه الأآمور اليسات مختبرة تفصيلا” 
وحسب بل بتقفاد منها فى بعض المثاق لملاج مختلف الأمراض العصمية. 
لعد كتب ماركس أن « الشعور باللون هو الشكل الأكثر انتشارآ للشعور 
الجمااى عموما . » . نعر ف من التجربة الخاصة اننا إذ نقترب من لوحة 
فإنها أول ما توثر فينا بعناصرها الملونة وحتى قبل أن نعتمد على خيالنا. 
وإذا كان تقبل الالوان بولد » في أغلب الاحيان » متمة فإن هذه المتمة تكون 


ب 1895[ سه 


اقوى كثيرآ بالتعامل مع الألوان ‏ وهذا معروف لنا جميعا .منذ 'ن أهدوا 
الما أول ١‏ التلوينات نه 


والمسالة هي هل ؟ن الحقائق التي لا جدال حولها تمطينا الحق في 
أن نقرر أن المتعة هي الاساس الأول للإانجذاب إلى اللوحة انو لغفمل 
الإبداع ذاته . وإن ‏ هو الاهم ‏ المسرات الجمالية الأولية » المعنية ع 
هي السمة الجوهرية المحددة للظلق الفتي وللتقبل: الفتي . تحتفينا 
اوحة من بعيد بتلوينها ؛ وقد يخيب املنا النظر اليها عن قرب © الآمر 
الذي بعني اننا ننتظر من اللوحة شيئأ أكثر من الألوان . وإذا تغلق لامر 
بالالوان أو حتى بالاشكال » والحجوم »© والساحخات » والحركات »: 
وافضوء فإن التصوير هو أايسط وأضمن مصدر للمسرة ٠‏ لا يستطيع 
أن تصوير أن يعطينا هذا الغنى من المتع البصرية التي تقدمها تنا 
الطبيعة ».ولم يصل أي مصور إلى قوة الإيقاعات التي تحتويها مسكبة 
مزهرة متواضعة . هذا الذي يتعلق بوليمة الجمهور البصرية . 
وبقال إن الفنان بجد متعة فى حال أنه صار مدعا » تماما كالطيعة . 
ولكن دون أن بعلد الطبيعة حتمأ » بل تحول بملء إرادته الحرة الى 
خالق . 


لحظة ممائلة من المسرة . ولنتمهل في تسسميتها « إبناعية  »‏ 
'نتحعق فملا . وهي. فطربة في كل شاط دون أن يوؤدى هذا النشاط 
إلى نتائج فنية . إن هذه المسرة تحسها كل ربة بيت تطرز يبخيوط ملونة 
صورة الموناليزا المعذبة جدآ المطبوعة على ]لقنب « كنفا » . 


دضع هذه الللحوظات لا لنقلل من عنصر المتعة الى كلق المبل 
الابداعي وتقيله بل لنفهم أنه إذا كلن الآمر متعلقا بالمتعة الفنية يتبغي أن 
تكون ممثلة لمتىيء » أعقد من الادراك الحسي البصري امريح ومان 
شغل الإبرة . 


نحن كرك أن مزاعمنا حول المتعة الفنية التي تسمو على مستوى 
المتمة ١‏ لحسية بعيدة على أن يتقبلها الجميع ٠‏ إن معلمآ مرموقأامشكلل 
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أوغوست بقف موقفا معاكسا في الكثر من تصريحاته .وفي سلسلة من 
إبذاعاته ٠.‏ فحين تكام حول صور دياز امتدح خصوصا (احساس 
الرسام : ١‏ أكثر من يعجبني من بين الباربيزونيين دياز . احب أن 
تحس في مشيهد من الغابة ©» إن هنا ماء فى مكان مأ © ولدى دياز تحس 
كثيراً عبق !افطر 4 عبق الأوراق المهترئة + وااإطحلب . »© تقد قال بشان 
موضوع العمل الإيداعي : « هل ستخرج المرآة #العارية من الموجة 
المالحة أم ستنهض من سريرها » هل ستدعى فيئما أم نيني ‏ - 
الا مستطيع أحد أن ببتكر أجمل من هذه »4 . وبعد أن وضع رودن هيئته 
اللفكر » بوقت غير طويل لحظ رنوار مظهرا لا مبالاته بالإبداع الذهني 
الصالح الإحساس الصرف : « جعلوني أكره إحدى اوحاني حيث 
أسموها فكرة . » ومن ثم © وعلى الرغم من أنه كان عدوا 'للفكر فقد 
عبر عن فكرة ظلت إلى اليوم فكرة برنامجية لكثير من المبدعين . 


« أليس صحيحا أن التصوبر قد بوجد لتزيين الحدران ؟ لهذا 
بنبغي أن تكون أغنى . أرى أن اللوحة . ٠.‏ بحب أن تكون دثائثماً مربحة » 
مفرحةوجميلة » أجل ! توجد في الحياة الكفانة من الاشياء غير الريحة 
فهل ننتجها نحن أيضا ٠‏ » 


هذه الفكره المصاغة هكذا تدو لنا غير مغرنة : إنها متطورة 
اننا مستعدون لرفض إبداع ما . الكل فئان طبعه ومزاجه . عبثا نلوم 
رنوار ميالا” لرؤية سوى الجانب المضاء من الحياة » ويجب أن تقر 
من ضفة السين أو من ثش_وارع « بوليفارات » باريس مثل مجموعات 
« مولن دولا غاليت © و « العرض الاول » و « المقصورة » و « المظلات ( 
وكذلك بورتيريتات شوعيه ومدام شاربانتيه لسيوزان فالادون وكل 
السلسلة من الأجساد العارية التي من بينها قف تكون 8 آنا » هي التي 
ظنت أكثر فتلة في متحف بوشكين دون أن نتكلم على الكثر من التو فيقات 
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الأخرى ؛ لآن هذا الفن الإبداعي غني بالتوفيق . نشهد بأنه حتى مع 
تحديده المساحة استطاع رنوار أن يخلق على هذه المساحة روائع ذات 
أهمية عالمية . وإذالامه بعض النقاد لانه اكتفى فى هذه المرحلة المتاخرة 
من حياته بتنويعاتكثيرة متشابهة لاجساد حمراء قرميديةعارية راسم 
بداب بكلد دكون هوسيا الاشكال المصمتة لخادمته المشهورة غابر نيلا 
فعلينا القول إنه في مثل تلك السسن ومع ذلك الروماتيزم قل أصبم 
الفنان عاجزآ » وحتى هفا الإبداع الرتيب ذو مغزى كبير باعتباره 
تعبيرآ عن ذلك التوق الذي لا يخمد والذى لا يخلق فن كبير من دونه . 


ولكن النتاج شيء والتصربحات الجمالية شيء آخر ٠.‏ ونحن 
مضطرون إلى أن نراعي هذا المبدا لا تجاه رنوار وحده بل تجاه فنانين 
ظلوا إلى هذه الدرجة أو تلك برون آلفن زينة ,ومتعة صرفآ . ذلك لان 
فناناً مشهورا هو هنري ماتيس قد شكل بعد ذلك بقليل مذهبا إبداعيا 
بمائل كثى أ مذهب رنوار . 


أعلن ماتيس مرار؟ في مقالات وتصريحات أنه يسعى إلى تصوير 
بوحي »© بمنظومة من الخطوط التزيينية والبقع الملونة ©» وبشعور 
الإطمئئان والانسجام . قال الفنان « التصوير بتجه نحو التركيز 
انداخلي » نحو الانسجام » يجب أن يوئر تأنيرآً مطمئنا » وقال في مكان 
آخر : 5 مهمتي أن أعطي الطمانينة » لانني محتاج إلى الطمانينة » . 
لم بنكر © مثلا ©» أن فن رمبرانت فن « عميق اللغزى © وقد أضاف 
ماتيس « هذا تصوير شمالي » : ثمة في هولندا « جو مختلف تماماً عن 
جونا في فرنسا أو عن جو البحر الأبيض المتوسط. ...واخيرآ فإن البحر 
الأبيض المتوسط قريب جدآ من باريس . » 

والحقيقة انه إذا تعلق الأمر بالمسافة فان وطن رمبرانت أقرب الاى 
باريس من البحر الأبيض المتوسط ٠‏ والآاهم هو أنه يصعب تقسم طابع 
فن ما بالظروف الجغرافية وحدها . ومثل هذا التقويم الساذج وغير 
االصحيح بوم به ماتيس ال غريكو : « غريكو » هذه الربوح المعنية التى 


تنشر اضطرابها إلى الخارج وتضعه على القماش . وهنا الاضطراب 
تمل إلى المشاهد . لكننا نستطيع أن نتصور أن غركو استطاع 
التفلب على أضطرابه وعناباته وانه غنى مثل بتهوفن في سيمفونيته 
الأخيرة . ©» وهذا لا يستطيع كل واد أن يطرحه »6 وعلى الاقل من 
بعر ف حيدآ لبداع غريكو . لآن ذلك الإبداع اليس بتاتا ,وليد رغبة المعلم 
العظيم في أن بعرض اضطرايه ولانه » بايناسبة6»لا بعود بتاتا للاضطراب 
بل بعود لعظمة رروحية لتفجر جبار باتجاه أمر أروع .وأنبل من الواقع 
المحيط به . 


نحن لا ننوى © طبعا »© أن نلوم ماتي سالمتو فى منذ زمن بعيد لأنه 
نم يفهم معلمآا غريبآ عنه جدا . المهم هو أن نقوم تقويماً صحيحا 
مواقف ماتيس نفسه © ولهذا ستسمم لانفسنا بإيراد تصريحه الآخير 
الذي بعبرتمام التعبير عن تلك المواقف ٠.‏ 


« أحلم بفن التوازن »© والنقاء والطماأنينة » الخالي من الموضوع 
المفلق أو الصعب »© الذى سيكون لكل عامل بذهنه ... وسيلة طمأنة : 
الحسدى . » 


إذا لم نحلم الفنان إلا بهذا اساسا فإنه خيل لنا أنه قد حقق 
حلمه . إن فن ماتيس فيافضل صوره هو حقاً فن الطمأنينة والانسجام 
وقد أغنى الميل #الديكوري في تطور التصوير الحديث بمعطيات تجديدية 
لا حدال فيها . ليس لدينا شيء ضد هن الفن بل نستمتع باناقته . 
وعموما فإننا فيما يتعلق باللوحة التي تلعب دور الحبة المسكنة أو الزينة 
الجدارية اكثر مسالمة بكثير من بيكاسو » مثلا' » الذى كانت تثير غيظه 
كلمة « زئة » بحد ذاتها . 


قال بيكاسو : « إلفئان يصور وكانه بريد أن بتحرر من مشاعره 
وصوره . والناس بمتلكونها كي بخفوا عربهم قليلا' . باخذون قدر ما 
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يشاؤون ... إنهم بخلقون كل شيء على صورتهم ,ومثالهم » مبتدئين 
بالرب ومنتهين باللوحة ٠‏ ذاك هو السبب في أن المسمار في الجدار ( الذي 
تعلق به االلوحة ) بفتل التصوير . بواللو حة تحمل المفزى الذى لدى 
الغعنان واضعها . وفي اليوم الذي بشترونها فيه وبعلفونها على الجدار 
قكتسب مغزىآخر تماما ,وسقط التصوير » وقد رفض بيكاسومنطلقا 
من المواكف ذاتها لفغن التجربدى أيضاً ٠‏ « الفن التجريدى . إنهتصوير 
ففط ... فأبن هى النرأما ؟ » 


لن نذهب الى حيث نسأل : « أبن هي الدراما ؟ » نحن مقتنعون 
بان ١لصورة‏ ما الحق في الحياة دون أن بتحتم احتواؤها الدراما . نحن 
متفمون مع رئوار على الآقل قيما يتعلق بالقسم الأول من فكرته ونعرف 
جيدا أنه يوجد في الحياة حقا الكثير من الأمور غير المريحة . إن فنا غير 
مهل 'لا لتهدنة التوتر العصبي وإراحتنا مفيد للناس . وسيكون مفيد]آ 
اكثر إذ! جلا همومنا بصور ثمينة وجمالية وشاعرية . وموتفنا هذا 
بكلد يكون غير محتاج الى برهان تفصيلي لان الممارسة الإجتماعية تو كده . 


اننا شدد سراتئلا ‏ وليسن دون أساسش ‏ موكدبن الطابع المعرق 
لفن . وإذا لم بكن الفن سوى معرفة » ولو من نوع خاص » فإننا بعد 
أن نرى لوحة أو نقرا قصيدة لا نكاد نشعر بالحاجة الى العودة اليهما . 
وحتى القاريء الجيد حين يبدأ يقرأ لكم ذقرة من احد كتب الدراسة 
الثانوبة فإنكم ستقاطمونه قائلين : « بكفي © إننا نعرف ذلك ٠‏ » وإذا 
قرأ لكم قصيدة تحبونها فإنكم لن توقفوه ولن تقولوا « هذه نعرفها » 
مع أنكم قد تعر فونها أفضل من معر فتكم بالفقرة التي من الكتاب الثانوي . 
إن إطلاعنا الطفيف على إبداعات 'لفن الكبرى » وحاجتنا الى رؤيتها من 
جديد ومن جديد ليسن مبعثها الأول السعي الى المعرقة مع أن العمل 
الإبداعي الكبير والغني يتكشف لنا كل مرة بمزيد من التمام ‏ بل السعي 
#لى المتعة التي نحن مقتنعون بأننا سوف نشعر بها . 
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إن منزل فان غوغ ذا السسرير البرتقالي والجدران الزرق يكاد 
بعد عملا" فئيا من الدرجة الثانية وذلك فقط لانه لا يوميء الى الدراما 
بل الى الطماأنيئة . لقد رسمه الفئان تحديدا كي بعبر عن الطمانيئة : 
كى بشركنا في مزاجه في إحدى اللحظات النادرة » حين يكون في روحه 
نقاء وسكينة . إن ملابين الناس ف العالم زئون غرفهم بلس عن مشاهد 
مونيه وسيزليه مع ندرة الإضارة الى الدراما فيها . 


وثمة حقائق ممائلة تفند رأى الكثيرين من نقاد الفن البورجوازبين 
حول وجود تصادم دانم كدري لإ دمكن التغلب عليه بين المبدع والحمهور. 
نحن بعيدون عن القول بنفي التصادم عموما لكنه يعوم بين مبدع معين 
وبين جمهور معين وليس بين العبقري عموماً والجماهير عموماً » الجماهير 
غر الؤهلة ‏ كما بوٌكد أورتيغا وغاسيت © لآن تفهم الفن الكبير . 


إذا كان الفنان « انسانا بالوظيفة » فالاكثر منطقا أن نرى أنه 
سيفهم الناس وسيكون مفهومآ من الناس . وإذا كان الفن يحتوى على 
تدر من المتعة للمشاهد العادى فمن المنتظر أن بحتوي على مثل ذلك 
القدر للمؤّاف . بهتف جون كونستيبل حين يتكلم على المناظر المحببة 
إليه لضفاف الانهار : « كيف ؟حب كل هذا ! .. سأظل حتى آخر حياتي 
أسور مثلها . هى داثمأ شوقى . أن اصلور »© تلك طريقة أخرى لآن 
أضعر . » وتذكر رودن باشفاق الخطوات الاولى في الفن : « اعود 
لى ماضى » الى تلك المودات المفعمة بالفتون التي جعلتني آلف الحياة 
الارضية © التى ‏ أبفظت لدى الانجذاب الى الحياة ‏ وكثفت لي 
مسرها ... أي سعادة هي أن تون لي حرفة تسمح لي بأن أحب وأن 
أخلير ذلك ؛ » . 


وهكفا فالفن إشباع لشوق » لشوق الى الحب . أجل » إنه إشباع 
خيالي ‏ يقولها تلامذة فرويد مدققين . يسعى المبدع الى بلوغ جر 
التخيل غير المؤهل للوصول إليه في جو الحياة . كتب شنايده : « كل 
حلم تعبير عن خفقة مكبوتة وعن فكرة غير محققة ويمثل مساومة في 
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التصادم بين التوق والواقع . والآلية نفسسها توجه العمل الفني الذي 
ه, كااحلم احرض أو بهدىء ألتوتر النفسى . » وويؤكد بودواآن ٠‏ « دمع 
الغن في الوسط بين الحلم والواقع » إنه إسقاط للمتخيل في الواقع ... 
والعدل الإبداعي بمثل خالقه والتفريغ التأملي للطاقة الشعورية ... 
وبهذا يصير جليا الى أي حد يمكن أن يمثل الفن تخفيفا . » ويرى 
انار أن « الإبداع بحرر » المبدع ما دأم ببدع على الافكل . لان كل مكبوت 
تعير عنه في حجمال بلعهة بصر متاحا له وشفيه . » نغول قرو" فيتمان ٠‏ 
٠‏ الإبداع الفنى قصة لا شعورية : حلم ©» رمز ء» <رافة © هلوسة تنمى 
الى الشذوذات الناجمة عن فشل الشوق في الاشباع في الواقع . » يؤكد 
جونس : « قهرة النيض الفني الحمالية تصدر عن أعمق طبقات اللا وعي 
وتمثل سمه خاصهة لتضاد "كه مات الاساسية القائمة ىِ تلك 
الضفعات . » 


إن'لمثلين البارزين شفرويدية انجديده ليسوأ ء كما يبدو ٠‏ متميزين 
أصالتهم ولهذا بالذات يبدون شعورا قويا نحو انضباط اللدرسة: إنهم 
بفذلكون أفكارا بعينها وحتى دون أن بدققوا من .ينقل عن من . وكلهم في 
الو"قهم بتقلون ٠‏ أكثر ما بنقلون ٠‏ عن معلمهم © دون ان ستعدوا كثيرآ عن 
صياغته . معروف أن قروك برى أن التصادمات ق العرايز اللاشعورية 
تظهر في مجالات بعيد احدها عن الآخر كثرا كالميثولوجيا » الإجرام ١‏ 
الدين . الخرافة + والفن . و'لعني هنا هو الغرائز الجنسية والعدائية ) 
والعقد اللني ى مقعدمتها عقدة أزرديب سية السمعة التي درس دورها فى 
الإبد'ع لقني دراسة مفصسلة من ثبل شارل بودوان « التحليل النفسي 
لمعن © . 


وإنها لمادة فقيرة للاداع حقا تلك الغرائز والعقد التى تبدو دراستها 
تناسب علم الجنس أكثر مما تناسب التقد الفني .ومع ذلك لاينيفي أن 
لنسى 'ان فرويد هو النئي صاغ مبد! التصعيد الذي بفعل قوته تستطيع 
الضواغط البيولوجية المنحطة 'ن تتصعد في روّى نقية ونبيلة للانفدجام 
والجمال . يتعلق الامر على الأقل بنشاط ابداعي حقا ذى أهمية علاحية. 
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فكما كتب أوتوراتك : « الفن تونازن بن هاربسيد العصاب ,وستسيل! لفساد» 
وال بعبير آخر »© إذا ظل الموضوع بيضغط التفجيرات الجبارة »2 المرمية 
فى اللاوعي فسوف نتظره حتما التشوش النفسي ٠‏ فإذا نظمناها في الحياه 
فسوف تتاح كل الفرص للوصول إلى الانحرافات الجنسية.الفن هوطريق 
الانعاذ الوسطي بين هذين الخطرين » فهو من جهة يفتح الطرايق التصر يف 
الطاقات المتكدسة الخطرة ©» .وهو من ناحية آخرى يشبعها بطرييقة خمالية 
من دون أى مغامرة بوقوع الذات تحت ضربات القائون . 


دون أن نتعبل النظرية الفربويدية بكاملها فإننا لا نرى أنها يجب أن 
تر فض ذائماً وبكاملها. فالفن لا دخلق وفق تصحيف ما وليسنى هو» دانماً؛ 
نتيجة لبد واحد بعينه . تنشط في العملية الإبداعية دواقفع لا شعورية 
تكون مصدرها قائمأ في أحيان غير نادرة حتى لدى المدع نفسه . وآتها 
لمصيبة إذا نسينا #حياناً هله اللنبواقع التي يعطيها الفرويديون صفة 
الاطلاق وبهملون الدور الضخم والمحدد للنشاط الواعي الذى لا بمكن 
من دونه أن يتم تصعيد التفحرات وولاده العمل الإبداعي . 


الحال هكذا » ونقاشاتنا مع الفرويدبة لا تتعلق بمبد؟ المتمة بل 
بطابعها . التعة ‏ لا نقاش حول ذلك . لكن المتعة ‏ بماذا ؟ بالحمال . 
طبعا . #اجمال » التوثثرن » الطمانينة » الانسجام » الفرح » وعموماكلتلك 
الاشياء التي يجري السعي اليها : والتي #لفن ‏ خلافآ للحياة ‏ مهل 
لتعديمها لنا . ولكن كل هذه الكنوز هشة ومووفتة . وتلبو هشثة وموقتة 
المنعة بها في «الكثر من الحالات . 


إن روسسار أذ و حتهنا تعجر ه 2 6 مارى الطاهره أو الدقيعة في 
ضبط نفسها قد كرس لها قصيدة « سونيت » قاسية جدا بقول في الدور 
الأول منها ٠‏ 
حين تصيرين هرمة © ترتعشين ليلا" قرب القنديل 


وقد التوبت قرب الموقد ؛ 


تت ء٠86!أ‏ م 


( لعد غنى لي رونسار حين كنت حجميلة ٠.‏ ا( 


وليذا ٠‏ تحديداً » ترك الفنان ©» عن وعي أو دون وعي ٠‏ بعض ظلال 
الألم في صور الجمال . الألم لقابلية انثلامه وعدم دوامه » الألم »2 لأنه 
ونحن نتمتع به يكون قدبدأ قبل دون أن نشعر . ولهذا تأتي النتيجة على 
شكل تنصيحة نو حهها رونسار الى الحميية . 


'"قطفوا منف الآن أزهار ألحياة ! 


انها نصيحة مغفيده حفا لمتعرد تنهد دون جدوى ٠‏ وقد تكون غير 
خالية من القيمة العملية لكنها فيما بخص مشكلتنا ذات أهمية خاصة . 
إن (حدى ميزات النساء اللواتي يصورن هي انهن لا بذبلن ولا بهرمن . 
لسسن مضودونات تماما هن "لزمن . إذ ليس في عالمنا ما هو مضمون من 
الرمن ٠‏ فالرسم العدمم لا ببعى على حاله السابقة بسبب من القتام 
أو الإصفرار 'و تشسعق الألوان . ومع ذلك فإن فلور” توتيتشيلي وفلورا 
تيتسانو ما تزالان حتى اليوم تفتناننا بجمالهما المردهر . 


إن أحد اكبر معلدءي هذا الجمال النقي المطمئن هو جورجونيه 
١١١٠.  1116(‏ ) . اعماله الصغيرة التي وصلت إلينا تدهششى بنوعيتها 
الرقيعه وتحر العار فين . حاول الشارحون بمختلف الطرق حل شيفرة 
أعمال مثل « كونسرت بولوني » و" فيلر ا النأن.4 » و« ثلاتة فلاسفة » 1 
وسعى الأكثر غموضاً لوحة « عاصفة » . 


لعد رسم منظرا شاعرياً مناظر حورحونبيهة دائماً شاعربة ‏ 
بضفتي نهر » سطوح معشوشبة » اشجار وبيوت القرية البعيدة . في 
المستوى الآول وني الطرف الايسر للرسم صور رجل فتى مستند الى 
شيء 'الرمح ‏ ويرى بعض الشارحين أنه رمح فعلا ‏ وينظر الى اليمين . 
وبتتبعنا لاتجاه النظره نكتشف الشخص الثاني امراة تكاد تكون عاربة ) 


ب ١6‏ هه 


في الحقل في القسم الايمن من المشهد وهي ترضع طفلها . المنظر الطبيعي 
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مني من أنعاءع'ت -- صماء وصذدية وحضراء وهظطوق ساكن لكنى ىق هك. 
السكون الظاهر بحس توتر السكون قبيل العاصفة . البيوت على البعد 
الخضره بصدعها البرق © ومع أن المستوى الأمامي محاط بجو الصمت 
والهدوء قأئنا نحسن الهدير : الموزع هتاك المنذر بالضاعفة . 


يعدم تماد العن أكثر الوح شاشآ وتنافقضآا أو ضوع اللو حة. فصل 
من تيفاددا لستاتسيه » رمز للطبيعة » طفواة باريس © موسى وقد انفد 
الفرضيات . برى قيرنغوثو 'ن الأمر يتعلق بعمل رمزي يجسد صراع 
الانسأان مع أااعنتاصر الأربعة ‏ ألاء والهواء 4 والارض والمار 4 وسحكث 
أنلى شارل فلاهمان أدضأ عن الرهز لكن دون مساعدهة العناصر الأربعة : 
« في هذه الام العارية التي ترضع طفلها وسط الحقل تمكن رؤية خصب 
الطبيعة . » وبرضى لوي ربو بالارتباك بدلا من الإجابة ١‏ « الموضوع 
عالل ضقة النهر أمام وجل فى معتبل العمر متكىء على عكاز 3 وكأنه وأكفف 
للحراسة . » وآخرآ بحسم ليونيلو فينتوري مسألة الموضوع بأبسط 
الطرق اأمكنة ؛ أذ بصر على عدم وجود « موضوع محذدند بدقة » وأن 
الفئلن لا بذعن الا لسبب حمالي وحسب ... اللموضوع ثمره لخيال 
ضيق : « بولد من ررضالمصور أن سدع ( من رضا)أاصدفقائه في أن 
بروا ٠‏ ' وحموماً بشو كل شىء سيطأ وحاليا من المغرى . 


ومع ذلك بنبغي أن بوجد مغزى ما » وما كان بإمكان كل شارح 
النخلص كبينيزبت باستنتاج أن الامر متعلق « بنتاج معقد » . إن اغلب 
الدراسين بتركون الاسئلة الناشئة حول الأبطال والواقع وبحئثون عن 
مفتاح للغز بفرادة المشهد الطبيعي . وقد توصل جررمن بازين عن هذه 
الطريق الى نتيحة مفادها أن الأشخاص هنا لا معنى لهم بتّاتا ٠‏ « دور 
المسهد يظهر هنا بوضوح في هذا العمل »2 لآن المشهد © تحدبداً ©» هو 


ب ]1©]أ عه 


اللوحة . كأنما الهيئات ملحقة © وغيابهم لا بوذي التوازن فى العمل . 0 
وببدو وفق راي بازين أن الهام في العمل هو التوازن وحده . إذا ل 
بختل التوازن فان بمئعئا شيء من أن نرى »© بل أن نضيف هينات وفق 
رغبتنا. ويؤكد روديه وبع على الدور !أهيمن المشهد : « كل شيء هنا غير 
ععلاني » بل حسي . الموضوع نفسه غامض على العقل © ومكرس للحلم 
الشاعري . الشكل الإنساني يحتل مكان المشهد . » وترى مثل هذا الراى 
كلير مارشانديز ٠‏ « البطل الحميقي فى « عأصفة » هو الطبيعة .. حيث 
الإنسان هو مظهر متحول » الإنسان » الذي لا تخطفه قشعريرة العاصفة 
المنذرة من حديثه مع نفسه . » وعمومآ فإن العلاقة بين الانسان والطبيعة 
تبدو للمؤلفة مثل حوار الصم : العاصفة تهدر »© والانسان يثرثر مع 
نقسسكة ٠١‏ 


وبيحطم اندريه شاستل توازن الواقع هذا في صالح العاصفة : 
الجوهر هنا هو « الرف وتأثيره على 'لمثشهد : هذا ومض تصويرى » 
ويرى جورجيه أن « الفئان قد عبر قبل كل شيء عن عدم دوام الاشياء », 
ويمضي إبلي شارل قلامان أبعد من ذئك إذ برى الأمر متعلقا « برؤيا مرعسة 
للعالم تعويها قدره لا محدودة من التوتر 'لضاغط » مهيمنة على المنظر . » 
لحن ليوئيلو فينتوري لا ينوي رؤبة عناصر دراماتيه في العمل : مع « أن 
'نلوحة تاخف اسمها من العاصفة التي تلوح في عمق الصورة فهي ليست 
اكثر ولا أقل عنصر مأساوي للطبيعة . العاصفة لا تخيف أحداآ ؛ لا من 
بنظر الى العمل الإبداعي ولا الجندي ولا الطفل الذي بين بدي الام . » 
« المشهد الذي ينكشدف تحت البرق تعبير كامل عن الطمأنينة والسلام.» 


ويبدو ؛ هكذا © أن جورجيه قد صور العاصفة كي بوحي لنا بعدم 
وجود عاصفة لا 'كثر » وأن كل شيء طمأنيئة وسلام . قد بجفلنا مثل هذا 
لاستدتاج لو لم يخرج من تحت ريشة فينتوري . إن هذ المؤلف الدارس 
'لآمين للوثائق التاربخية يكون عاجزآ تماماآ أغلب الأحيان لدى تحليل 
الحمائق الفنية ويكون ذلك نصف مصيبة أو لم ترافقه احكام شديدة 
الصرامة تتجاوز كل ما سواها من قرارات قاطعة . 


ب ”1867 


'لعاصفة هى ٠»‏ طبعاً »عاصفة وليسست هدوءا © فإذا أدخلها الغئلن 
فى اللوحة فإنه لم يفعل ذلك لتزبين الخلفية وحسب . الاشكال الانسانية 
لم ترسم هنا لمجرد ملء المساحة ببساطة . ليس الدارس ملزمآ باعطائتا 
تفسيرآ مقبولا ودقيقآ فيما بتعلق بالموضوع »© لكنه إذا لم يفهم المفزى 
العضوى والعلاقة التشكيلية بين الأشخاص والمشهد © بين حضور 
الأبطال وحضور الطبيعة فمن الأفضل أن بسحث عن موضوع آخر 
للتسليمسة . 


تصعب القول أن الهنان استفاد من دافع أدبي موحل د أو من دافع 
ديو لوجي ولكن يبدو بوضوح تامل أن اللوحة تمثل روابة تصويرية 
لحادث ما . لو أن الآمر تعلق بالحكانة لكان نامكان حور صةه أن بحددهأ 
بيسر بوساطة اثنين أو ثلاثة من التفاصيل ٠‏ كي بهرب من كل التباس . 
ي كل لوحاته . إنه بكتفي بالإظهار . بظهر الأبطال ©» بشمر الى صفاتهم 
الانسانية » ويترك العنابة بالروي الى خيالنا . 


بجري التأكيد على أن الأشخاص غامضين بل غير قابلين التفسير . 
تدعو بعض التفاد 'لر جل « جدنا ») وبدعوء آخرون « راعيا » . وترى 
بعضهم المرأه « شكلا مرعاً » وبرى آحترون فيهيا« غجرربة » ٠‏ ولتم 
الاتفاق على أمر واحد انه ليس ثمة صلة بين الصورتين © بحلسان عرسين 
منعزلين في طرفي العمل المتقابلين . وكل مثل تلك الاحكام غير صحيحة . 
عدا عن أنها تعنى أساسا بالروي ٠»‏ الذى هو أقل ما بحرص عليه الفنان . 


ليس الشخصان معزولين قطعا ٠‏ الصلة بينهما مرسومة يوضوح 
كاف بنظرة « الجندي  »‏ أو « الراعي » إذا شئتم ‏ التي توجه نظرنا 
أيضاً . رجل مفتون بمنظر الآنوئة والآمومة . وامراة منهمكة بالعناية 
بطفلها .ما الآكثر واقعية من هذا وما الاكثر محتوى انسانيا . الرجل . 
والمرأة. الطفل» تنمو هذه الصور الثلاث أمامذا كتحسيد للانسانية» وأما 
الطبيعة فهي مكان لعل الدراما البشرية . جو الطمانينة بوحي بان الفئان 


عد 21 | سه 


يدلنا على فترة » فترة في الدراما ».التي .وجودها واستمرارها بلمسان 
بوضوح كاف في البرق الذي يصدع الغيوم حاملة الصو'عق . كل ذلك 
واضح كاشارة إلى أن ارتباك «الشراح ببدو لنا مضحكا ورمز جورجيه 
قريب من التوريه الرخيصة إذا 'لم نحسب حسابا آلى انها كانت قبل 
خمسة فرون تعادل اكتشافاً جرنا . 0 


غير مفهوم عجز بعض المولفين عن الاحساس بالملاقة والتطابق 
بين حال الطبيعة وحال الايطال ٠‏ التطابق لا في الطمانيئة وحدها بل وفى 
النبرة الدراماتية . صورة الرجل تكاد تؤدي إلى الشعون بالعبادة . 
بتحول الشعور هنا إلى تأمل . المرأة مولعة بطفلها بل حدقت بنظرها إلى 
المدى نظرة ‏ حانية ووجه متأمل . وف البعيد تلوح العاصفة ٠‏ 


إن مهارة جورجونيه لا بمكن أن تؤدي إلى الإيماء البارغ بالدزاما 
في اللحظة التي تعنينا فيها الدراما تحددبدآ . ونحس أن هذه القطعة 
الطبيعية كانت قبل قليل قد رنت نحت أشعة الشمس كمقامات لونية 
صعرية وأن المرأة قد غطست جسدها المتين فى مياه النهر الصافية . هذه 
المياه هي الآن خضراء قاتمة ومتجهمة ؛ وبريق الشمس قل أثئطفا »© تكثفت 
الطلال وجمدت الطبيعة في سكون سوادوي بدوتى في هؤلاء الكائنات 
الانسانية الصامتة والقلقة ٠‏ ذلك لآن حتى هذا االسكون السوداوى ليس 
دون نهاية . لآنه هناك » منناحية الغيوم الزرق الضاربة إلى الخضرة التى 
افتحمت الآفق ترتفع العاصفة . 


هكذا يتعكر لازورد السكون فحاءة بظلال التصادم المتوعدة . 
وإلى جانب مبدا المسرة تطلع عظمه جديدة وغر متوقعة ‏ المعاناة ٠‏ واضحم 
أن هذه العظمة تمس لا الموضوع وحده ‏ تصوير المعاناة بل هي مرتبطة 
انضاً بمعاناة عاشها الفئان ؛ وبعذابنات الواقع 4 التي يه بندر اقترابها من 
المعاناة ؛ وبشعور المشاهدة بابعلاه . بكلمتين كانما ثمة هجوم عام للتجارب 
السلبية يدفع المتعة عموما من جميع أجواء الممارسة الجمالية . .. 


لب ©10آ -- 


نمة هامش محفوظ دائما في منظومات علم الجمال للمتعة الفنية ؛ 
في حين أن المعافاة تكون فن الغالب عابرة في خائة المأساوي ٠.‏ إنه إهمال 
عليه أن يطمئننا وبوحي بآن الامر يخص مرا عارضا في المرتبة الثانية من 
الأهمية . ومع الاسف » فالوضع في الممارسة الفنية مختلف تماماً . فحتى 
أسرع نظرة إلى الوراء سوف تكشف لنا أن في تاريخ الفن لا تهيمن 
مواضيع الطمانينة والفرح بل مواضيع الدراما والمعاناة ٠‏ 


دصور حوثو لحظة الخيانة المخيفة في « قبلة يهوذا ».ويرينا مانثينيا 
في « ألوضع في الضريح » مسيحا ميتاآ ليس فيه شيء رباني ومعز ‏ قناع 
جامد للمعاناء وجسد ساكن ضارب إلى الخضرة . ويرينا بولا يواو داود 
ومعه رآس جوليات المخيف © هذا الرأس الذى سيتغل اول إلى رسم 
كلرفاجو ©» وغركينو وآلوري وغيرهم من فئاني الباروك ٠‏ بقي لوقا 
سينورلي ف التاريخ ب « الجلد بالسياط » وخصوصا ب « نهابة العالم » 
أو ب 5 الهاوية » تلك العطعة المثيرة من الفريسكو ألتي تمائل من حيث 
الأهمية ١‏ المحك.ة الرهية “ لميكيلا نحلو » «خلد حو فاني بيليني فى «تقوى» 
مريم في صوره معاناهة مؤثرة ٠.‏ صور ميملينك « استشهاد القدسسن 
سيباستيان » الموضوع الكبم المعاناة الذي ظل قالمأ طوال 
غريون . صور هاسى بالدبونع غرين في « الموت والمرأة » جسدا كبيرآ حيويا 
لا لنستمع به بل لنرتعش إذ نكتشفه في حضن هيكل كابوسي . وخلق 
ربوغير فان دير قابدن تكثيرآ « للمحكمة الرهيبة » مع حشود الخطاة 
المترعصين في هاوبة جهنم . وبعدم لنا هوغو فان دير غوس العذراء لا كام 
محبة بل كجسد ميت . وصور غيرارد دافيد « تعذسب سيزاميس » 
وكانه يريد أن يرينا كيف يسلخ إنسان حي . إن محب الجمالوالانسجام 
رافابلو قد قرر أن بزرع ساحة بعبقرية ميكيلا نجلو الدراماتية فصور 
( حريق في بورغو » . 

إن مواضيم مثل « الوضع في الضريح » و « إكليل الشضوك » 
او « القدنسس سيباستيان » ليست استثناء في إبداع تيتسيانو »> فكانه 
موزع بين قوى الجاتمية المتناقضة للمتعة والمعاناة ٠‏ سيباستيانو دبل 


ب 161 سم 


بيومبو هو موؤلف « تقوى »© ألغريبة والحزينة » منظر خيالي عكر ينيره 
القمر © في وسطه الام التي بقيت وحيدة مع جسد ابنها » شبكت بديها 
برعهشة معاناة ورفعت نظرها نحو السماء يتعبير خشن فكأنها لا تصلى 
قدر ماتتهم كلى القئره . إن تينتورتتو في « حمل الصليب » يظهر المعاناد 
والماثرة إلى جانب المدى أحادي الحد للفوضى المهيبة . وفيرونيزيه في 
عمله المؤثر « الصلب » قد خلد اللحظة التي تنهوى فيها مريم فاقدله 
الوعي فى حين بنتصب المسيح عاليا على الصليب © وحيفاً مهموماً وقد 
أحنى راسه فكانما معاناة الأم ليست معاناتها بل معاناته 


إن ديورر في أحد أروع اعماله النقشية ‏ « سوتاوية » يمكسن 
لا المأثرة بل تعب روح الانسان الباحث أبدآ . وفي لوحة روينس « صيد 
الأسود » نرى الشراسة والعطش إلى الدماء تتملكان الناس والضوارى 
حتى ليصعب علينا أن نقول من الاكثر ضراوة . إن المشاهد القتالية 
لبروغل كاديفنيا تمثل دورآ شرساآ للجماعات البشرية و « ابنيه في 
الجحيم » هي بانوراما شريرة للهاوية . وقد اشتهر أبرونيموس بوسغ 
وبروغل الشيخ على انهما اختصاصيان بالهول والاغتصفب . 


هل من الضرورى أن نستمر ؟ هل يشنبغي أن نعدد اعمال كارا فاجو . 
وريبرا » وزورباراآن » وجورج لاثور » وغوبا » وداقيد » وغرواء وجيركو. 
ودولائروا » ودومييه ؛ وميلليه : لنصل إلى موّالفين أحدث عهداً » إلى 
أينزور © ومونك »© وتسيليه »© وكولفيتس © وستايئلين » ومازيريل »2 
وغورس أو ديكس حيث تصل اللمأساوية إلى حد الاحتمال الأقصى بدلا 
من أن تخف ؛ وقد تتجاوز أحياناً هذا ااحد وخصوصاً حين مس نصيب 
الأطفال المأسإوىي ‏ أطفال مشنوقون » أطفال هائمون » إمهات رحن 
في اند فاع ذاهل يغرقن مواليدهن . 


العنائون طوال الفيى سنة »؛ إنه في الواقم بيان « رببيرتوار » للمماناة : 
العلرد من الحنة © الطو فان 34 حر اب سادوم وعامورة » عمى شمشون 5 


- ١هأآ“/ث‎ 


تعذيب الأنبياء » ذبح الأطفال © آلام المسيح ‏ من الجلد بالسياط حتى 
الصلب ‏ وآلام أقربائه ‏ منذ الصلب حتى الدفن ‏ وعذاب القديسين: 
الف.ن 3 مطروا بالرمانات © والممزقين 4 والمحروقين على الحارق ) 
وعذابات الخطاة في لهيب الهاوية » كل ذلك يتوج بخاتمة عظيمة رهيبة 
مصيرية لكل البشرية هي خاتمة المحكمة الرهيبة ٠‏ 


هل نستطيع أمام الاعمال الإبداعية ذات المواضيع اللمائلة أن نثابر 
على الإصرار باستخفاف على أن مبدا المسرة هو المبدا الاساسي للفن ؟ 
وإذا قررنا الإصرار فكيف يمكن أن ندافع عن مواقفنا ‏ أنملن كل الأعمال 
من النوع الذي ذكرناه غير فنية أم نبحث في موضوع المماناة عن مصدر 
للمتعة لا دظهر من النظرة الأآولى ؟ وآخيرآ » كيف نوضح ‏ أن الميبدع ‏ 
مع كامل الحرية في الاختيار بين الفرح والمعاناة ‏ يختار المعاناة في أغلب 
الاحيان ؟ لماذا لم برض تيتسياتو أن بقدم لنا إلهة الحب مكللة بإكليل 
من الزهر ( فيئيرا أمام المرآة ) بل صور لنا المسيح المكلل بإكليل من 
الشوك ( هاكم الانسان ) ؟ لماذا لم يوفر علينا مشاهد العذاب والالم وهو 
المعلم فى مجال الجمال والسعادة الآرضية ؟ 


من الابسط ان نقرر أن موضوع المعاناة قد هيمن قربونا في الغن 
لسيب بسيط هو أن المعاناة كانت مصرآ انسانياً محتوما . الأمر كذلك 
إلى حد ما . نم يعرف القنانون المعاناة عن طرق أسقار التوراة بل 
لحظوها في الحياه وخبروها على ظهورهم . تلك هي الخطوط الآساسية 
في تصور إسوليت تن ٠‏ 


يرى إبسوليت تن أنه « بيوجد مناخ أخلاقي بمثل الحالة العامة 
للأخلاق والنفوس »© ينشط كالمناخ الفيزيائي ويحدد طابع الفن في عصر 
ما. ووفقا لهذه القاعدة البسيطة فإن الفنان الذى ولد في فترة الشقاء 
والخر'ب سيكون خاضعا لهما : إذا كان مرحا فسوف بصير أقل مرحا » 
بوإذا كان حزينآً فسوف بصم أكثر حزناً 6 . حتى لو أراند أن بصور 
السعادة والحيوية أو الفرح ٠.٠‏ فإن عمله سيكون معتدلا” » لان عموم 


ع كي (ْ مهب 


ما حوله ليس موّهلا' لمساعدته في مثل هذه المهمة . « وعلى العكس من 
من زمئله » سيحد مواد أعدتها المدارس السابفة © وقتاً متشكلا تنماماأ 2 
او سيحك تنابولات معروفة وطريقا سالكةه ٠‏ 6 وسوف كون | انتاحه 
مطروحاً أمام عيني ااجدهور ؛ وسيكون مستحسنآا فقط إذا عبر عن 
سلطان © على المشاهد بن . و« أنتم تعر فون أن الفتان سدع كي بقوام 


فلنتجلوز كون الفنان الحقيقي لا يلح على الارتياح « للتناولات 
المعمروفة © و للفن المصاغ والدرب 7السالكة 4 وأنه فنان حعيفي لانهة سعى 
نحو تنأولات جديدة ودروب غير مطروقة . 


ولندع جانباً حفيقة أن « الشوى الغالب » لرهبرانت وغوبنا © ودولا 
كتب ليوناردو في هذا المنحى « حاذر من أن بخنق حب امال لديك حب 
الفن . تأمل كم من الفلاسفة قد ولدوا في الفن ونذروا للبؤس كي 
لا يعكرو! روحهم . » وقد نصح دولا كروا الفنان الشابببالروح ذاتها 


لنضع جانبآ أيضا اعتياد الفيلسوف وضع علامة المساواة بين 
الظاهرات الإبداعية والبيولوجية التي تكون في حالات معينة متأخرة 
ولكنها تصل إلى الهذيانات في حالات غير نادرة . فلنرض بالاساسي . 
والأساسي هو أن نظرية تن لا تؤكدها الحقائق » آخذين بعين الإعتبار 
الحقائق الوا'قعية + لا الامثلة المولفة توليفآً » التي يسوقها لنا المؤلف 
وهو يمر عبر العصور على هينته وكأنه يتمشى في حديقة منزله وبيجمل 
مراحل منعشرة قرون أو خمسة عشر قرنا بجملة أو جملتين متعسفتين) 
وكأنه بهتم بفتر'ت عديدة السمئين عليها أن تنتج فنا خالدا لا سواه 


وإ هب 


سواء كان مرححاآ أو حزينآا . عرف أنه لا توجد عصور كثيرة العرون © 
خلقت فنا ذا لون ,واحد © بمافى ذلك عصور مصر وما بين النهرين ٠‏ وعدا 
عن أن تن لا يعرف تفاصيل تاريخ الفن فإنه لا يآبه بالتفاصيل عموماً . 
إنه برى الأمور مكبرة على نطاق مئات الستين والوف السئين حتى يصل 
إلى توحيد خمسة قرون من هيمنة روما العبودية مع خمسهة عشر فرنا 
من المصور الوسطى دون أن تطرف له عين مدخلا في ذلك الفن الروماني 
والغوطي وفن النهضة الباكر وكأن كل ذلك ظواهر لاتجاه واحد بعينه . 


وعموما فإن تن يتعامل بحرأة مع التلسكوب حيث يبكون من الاذكى 
التسلح بنظارتين عاديتين وبالمزيد قليلا' من الاحترام للوقائع الملموسة . 
إن فن اليونان القديمة ب مع أن التفرات فيه تتم ببطء ليس ظاهره 
ضويلة الأعوام » والمسافة من فنرته القديمة إلى الهيلينية كبيره جدأ حتى 
من وجهة نظر المسألة التي تعنيئنا . وتاريخ اليونان القديمة ليس فتره 
هامة حدآ ولكنها تكون عسرة أيضاً حين تكون علمية فعلا” »© إِذ يتم 
بلوغها إثر الإمتلاك التام وبضممر حي لملاة ضخمة ٠.‏ 


لم بعرف تن هذه المادة معرفة تامة كما أنه لم يعرف فرادة العملية 
الإبداعية ©» أما بشان تأثر المناخ الاجتماعي على الفنان فلا يجادل فيه 
حتى الباحثون البرجوازيون اليوم . لكن هذه التأثيرات أعقد كثرآا ع 
واكثر تناقضات مما بطرحها لنا فيلسوف ف اطروحة بدائية له ٠‏ وتن 
لأسباب معرفية لم يستطع أن يعرف أن بيكاسو ©» وضع زمن الحرب 
الاهلية الاسبانية « غرونيكاه » وأنه صنع زمن ضغط الاحتلال الكثير 
من الازهار . صنع أزهار؟ لا لأنه كان لا مباليا تجاه الإحتلال بل لانه 
قاوم بطريقته الافكار الكثيبة ويظهر بطريقته الخاصة أمله في زمن الياس 
الذي نكاد يكون مطبقاً . ولكن تن يعرف أن رافايلو وميكيل انجلو قد 
عملا فى بلد واحد وفي زمن واحد وأعطيا إبداعا مختلفا من حيث المنى 
والواقع ‏ فلدى 'حدهما يهيون الانشداد نحو الإنسجام والجمال ولدى 


د هأأ مه 


الآخر ‏ وعي مأساوبية المصم الانساني فأى الاثنين عكس فعلا « المناخ 
الاخلاقي » للعصر ؟ فإذ! كان ميكيل انجلو © مثلا' » فهل نستطيع أن 
تكد أن نتاحات رافلطو هي « معتدلة © وفقآا لنظرية تن ؛ ثم ألا بدو 
جليا أن الاعمال الإيداعية الموضوعية في حياة انسانية قصيرة لا يمكن 
أن تدرس على المكبر وأن تقاس بنراع مات الأآعوام ‏ حتى لو كان هذا 
الذراع صحيحا بل بحب أن تدرس على نطاقات أكثر تواضعا من 
نطاقات سيرة شخصية » بوجهاتها الخاصة » مع كامل ١لوعي‏ بأن السيرة 
لن تقودنا آليأ إلى كشف كل الاألغاز 5 


معروف أن نيتسيانو وتينتورتو وكارافاحو 6 ورويس . 
ورمير'دت + وغويا ودومييه ‏ ولتكف عن الإبغلل في العمد ‏ كد وضعوا 
أعمالا حيوية مغرية و'خرى مأساوية . فاي من هذين الإتجاهين غير 
المتطابقين يجب أن نعلنه مميزآ للفنانين المعنيين ولزمتهم ؟ وإذا 'علنا 
احدهما مميزاً فهل بعني ذلك أن الآأخر حدر حتما الى نتانج 
(١‏ معتدلةه » 5 ثم كيفا 'ن شخصين ليسا متعاصرين وحسب بل هما 
حمدبقان مثل دومييه وكورو ببدعان قنين مختلفين كل هذا الاختلاف ‏ 
أحدهما يعكس كل دراماتيكية العصر والآخر لا يلمح الى العصر إلا نادرآ 5 
ثم كيف نثمن مثلا” فتره الملكية الثانية ‏ كسعيدة أو تعيسة وهي التي 
كانت المن السماوي للفنانين الرسميين في حين كانت القمع والمنع 
تلمبدعين الديمعراطيين ؟ 


طبيعي ألا تكون نظرية تن الباشسة أهلا للاجابة عن هذه الأسئلة . 
زنها تلمو في مسستوى أرفع حيث لا تنحدر إلى دراسة « التفاصيل » . 
إنهاتدرس تلوينات الفراشة بمساعدة التلسكوب »© وما الغرابة في انها 
لا ترى الالوان وحدها بل وترى الفراشة نفسها . أى » علينا أن نترك 
التلسكوب جانا إذا 'ردنا الاقتراب من المادة . مامن احد بجادل في 
ان مناحالمصر الروحي بؤئر على الفنان وأن الفنان في تبعية للأذواق 
والامزرجة ألعامة ©» إن هذه الفكرة الاولية ليست لقية تن . لقد كتب 


لاروشفوكو : « وبصادف في الحياة 'ناس ذوو أذواق ثابتة لا تعد من 
اذواق الجتمع : اناس بقلدون الأمثلة ويذعنون للعاده » وكل ذوقهم 
مستعار في هذه الطريقة » . أما ديدرو الذي عمل قبل تن بقرن. فقد 
قهم فهما أصوب الطابع الاجتماعي للفن »© لأنه لم ير فقط تأثير المجتمع 
على المبدع بل أهلية اللبدع للتأثير على المجتمع . 


ولآننا ذكرنا دبدرو فليس من نافل القول أن نتذكر أنه في العقد 
الذي سبق اندلاع الثوزة البرجوازية الفرنسية الأولى » حين كان 
منانون مثل فراغونار لا بتو قعون هبوب العاصفة وكانوا برس مون :مشاهد 
لطيفة من الحدلاائق وإجنحة القصور ؛ كان ديدرو بدعو الى فن آخر ؛ 
نن دراماتيكي بل وحتى مأسلوي بلمس فيه تفسس العاصفة . 


« هماالضرورى للشاعر ؟ هل سيفضل حمال اليوم الصافي المطممن 
على هول 'لليل المظلم حين يضاف الى عواء الرياح الذي لا بتوقف هدير 
الصاعقة » وحين برى البرق شق السماء المظلمة فوق راسه 4 ابفضل 
البحر الهادىء على الأمواج الثائرة ؟ وجه 'لقصر الابكم على نزهة وسط 
االخرائب ؟.. الشعر تطلب شيئاً ضخماً . بريرهاً » متوحثا . © . 


هل من الضروري أن نششرح المغزى الاجتماعي لمثل هذه الامزجة . 
إنه واضمح وضوحا كافيا . والسألة مختلفة : كيف بيمكن أن بلد مناح 
اجتماعي واحد ظوهر فنية متضادة تمام التضاد ؟ وأي منها بعكس 
لماح العصر ب فراغونار آم ددرو 1 1 


بدو أن هذه اللسألة لم تمثل لدى تن لكنها مائثلة بشبات في تاريخ 
القن وهي موضحة بحلاء كاف فى تعاليم لينين حول الثقافتين » وحول 
ضرورة مناقششتها تفصيلا . تخلق المجتمعات فنانين كي بلبو! حاجاتها 
الجمالية والاخلاقية والسياسية © كي بمجدوا © كي ببرهئوا » كي 
نتسلوا . وبولد في المجتمعات مبدعون مدعوون ‏ بمزيد من الخوف 
والخفاء حيئا وبمزيد من الحدة والحلاء حيناً ليعبروا عن الحقائق المرة 


ب 15[ سس 


المربحة لذوى اتسلطان . ليس عسيرا أن نلحظ أن كبربات الآسي 
تنتمي "الى النوع الثاني ٠‏ 


عدر اتحذاب أقوباء النهار نحو العن المأساوى ٠‏ المأسلوبة تصدر 
د'نما عن نكة ما » وفى نهابة المطاف بتحمل أقوباء التهار مسوٌولية 
أانكات 3 وهذا سهل أبضاح لفو رهم ١‏ علو آذه مبدورا 1 لجير نكو هي 
"نهام مساشر اللمجنر 1 ومن السذاحة أن ينتظر مني القصر التصهيق لصوره 
مثل هذه . « ربو ترانسئونن » اللومييه هي هجوم مباشر على إرهاب لوي 
فبليب . وكان جواب لوي فيليب هو قانون الغاء حرية الصحافة . حتى 
ماسي الكلاسيكية لم تنج من عدا'ود الرجعيين من الملوك والممربين 
ألمهم ٠.‏ ومع أن املك يلعب 6 درامات كورنية دور العاضىي السامي ومع 
أن رأ“ سين قد كتب انثوده 0 من حل صدحة الك 1( فان ذلك جم تمع موا تب 


انين ىٍِ تومن . 


والماساة © طعا : ككل جنسس آخر 4 وموضوع العائاة » ككل 
موضوع آخر 4 يمكن أن تصئع باتجاه مزيف ؛ لتلبية متطلبات جمهور 
بنغر من ااحعيقة أو بخافها . الأمثلة المناسية متوفرة . ومع ذلك فإن 
هذا الحنس وهذا الو ضوع بحتذبان أكثر ما بحتذبان الفنانين الآتين كى 
برموا في وجه المحتمع حفابفه المرة . ذلك لأن فى الحقائق المرهة تنعكس 
دائما المعاناة الانسانية ولان طربق الوصول الوحيد إليها هو طريق 
المعاناة . إن الموضوع المأساوي كدقاع فني فربد عن الانسان يظهر بكل 
اتساعه في التصوير الروسي . فإذا كان هذا المو ضوع بظهر في « آآخر أنام 
بومباي » لبربولوف في التفسسير الكلاسيكي لكارثة فإنه في إبداع الأجيال 
التالية من الواقعيين «كتسب ملموسية تاريخية لأساة شعبية وللمأساوية 
اليومي . و« الارمله “» لفيدوتوف و ١‏ تشدييع المتوفى » لسيروفف 6 و 
)0 المسيح فى البربة » لكرامسكوى »© و« تبجيل الحرب » لفير شتاغين ٠‏ 
« ترهيم السسكة الحديد » لسسافيتسكي»و « الجلجلة » لغيه “.و «بورلاكىي”» 
لريبين » و « السجين » لياروشينكو و « صبيحة التنفيذ » لسوريكوف: 


1195 مس 


و « الفقراء بجمعون الفحم ( لكاساتكين ‏ هي عدد فليل من هذه 
المجموعة الضخمة التي لانظم لها . 


لا نظير لها إذ لم يكن ؛لفن ف أي بلاد أخرى مرتبطا مثل هذا 
الارتباط الوثيق فى .لغعرن الماضي بالدراما الشعسية الأآمر الذى لا بعني» 
قطعآ . أن الدراما كانت موجودة فى روسيا فقط . لد مرت فرنسا في 
'لوا فت ذاته ثلات ثورات ولكن المسألة الإاجتماعية بدت وكأنها تهم الكتاب 
الساخرين أكثر من سواهم . كان الرسامون ,والنحاتون المتأثرون بمصير 
الشعب أبعد قليلا” . لكن ليس دون مغزى كونهم أكبر المقامات في فن 
العصر . هناك دافيد : وغرو 4 وجيريكو وغوبا ‏ عمل في سسنو'ته الآخيره 
في بوردو ‏ ودولا كرو! ©» ودومييه ميلله » وكوربيه » وربود »© ودالو ء 
إذا لم نتكلم عن الأجيال التالية . إن حقيقة كون معالجة موضوع المعاناة 
تظهر بمزيد من الوضوح في ذروة انجازات الفن هي حقيقة على قدر كبير 
من المغزى . 

قد توحي لنا هذه الحقيقة بأن موضوع المعاناة مرتبط بمرتبة 
'لوهبة اكثر مما هو مرتبط بطابع العصر كما راى تن . إن العذابات 
الانسانية ليست محصورة بعصر او آخر » إنها ترافق الناس منف ظلمات 
ما قبل اللتاريخ حتى بومنا . وليس مصادفة أن الطفوس تقول إن بدايتها 
كانت مع دراما الانسان الأول وقد نشأت مع الخطيئة الاولى . قال الرب 
للمرأه ٠‏ « سوف ازبد آلامك وأضاعفها : بالالم تلدين أولادك » . وقال 
لدم : « بالعذاب تنال طمامك من الارض .. ستأكل خيزك بعرق حبينك 
حتى تعود إلى الآارض .. لأناك تراب وستصير إلى التراب © . 


الفكرة مغرية حقآ ‏ أن ننسب الإهتمام بالمماناة إلى مرنبة الموهبة. 
ولكن إذا كانت وقائم كثيرة تؤكد هذه الفكرة فإن الامثلة التي تضعها 
موضع الشثلك غير معدومة . الحفيقة ليست على مثل هذه الساطة . 


ب 1114 هس 


وإذا كان ينبفي ان نلتفت إلى الموهبة كي نصل إليها ٠‏ فمن الضروري 
الا ننبه إلى مرتبتها وحسب بل وإلى طابعها . 


ونصل بذلك إلى جبلة الإبداع وإلى رهافته في الدرجة الأولى : 
والتي تتمثل بالشذوذ في كثير من الاحيان . قال بتهوفن ١ ٠‏ روحي 
مرهفة حتى ليشرني أمراتافه ويهزني » . وبقول فاغئر : « لسست شاذآ 
لحني مغرط الرهافة حتى لاشعر شعورا موجعآ حتى بكل مالم يصل إلى 
وعيى © ليتني كنت أقل رهافة » . وكتب ستندال : « الرهافة تمرقني. 
حتى مالا بكاد يمس الآخرين يسبب لي جرحا داميآ . ويعترف فلويي ٠‏ 
٠‏ صحيم انني مرهف الحساسية جدا . فما لا كاد بخمش الآخرين 
دمز قفني ») . 

هذه الاعترافات رتيبة . والرتابة هنا تحديدآ ذات أهمية كبرى. 
بل هي قاعده مشتركة » نتطيع أن نتصور كيفا سيكون الآأثر إذ! 
اتحد التأتر المفرحل مع الخيال القوىي»حين أرسل الصحافيون الر حعيون 
زصعهم ضد « طوافة ميدوزا » لحظ حرلكو «١ ٠‏ التعساء الصارخون 
دمثل هذه ا'حمائات لم بعر فوا الجوع طوال أسبوعين ٠‏ ومن ثم من أبن 
لهم أن, بعر فوا أن لا الشعر ولا التصوير مؤهلان لآن يصورا بالفوه الجديرة 
بالهول العذابات التى بعانيها اناس الطوافقة » . » وفعلا" لم بعشن 
الصحافيون مثل تلك الحلل . لكن هل عاش حرنكو مثلها ؟ لقد عاشها 
فعلا' مع أنه عاشها بالخيال . لو لم يعشى تلك الحال لما ولدت اللوحة. 
الدع الحق »؛ لا المولف الذهني © ينجز ويتحمل في خياله كل مايفعله 
'طاله . 'و كما قال بودلر فى ١‏ أزهار الشر » : 


والضحية »© والجلاد 


١16‏ شه 


ستطيع أن نتصور أن هذ! التشاط الذهني غير مر نح سواء د خلت 
وغردكو ؛ في خلقهما للتصلوبين © قد عانيا آلام الصليب ٠‏ وضفعت كبليهة 
لعفيس في دفار بوميانها يكاعم و نظي ) تصور الأطفال المذعور بن من ألموت 
أن لا حق لي فقي أن الراجع عو لبي افلة أماني ل ان اين ملا 
على أن أصوار كل قو المعاناة لو عمقها ادي ل يقاس غ وعدم 
الناس في يخا كل بوم عن الجوح علي ا الكبير فهل بمكن 
'نكلام على العزاء ؛ وهل أشعر بالراحة إذ أرسم لوحة غراقيك ضد الحرب 
وأنا أعر ف أن ألحرب تزد'اد عنقا باضطر اد “١‏ »م . 


بظهر على “ل حال إن الفنان يعكن العاناة في 'لفن بثمن من المعاناة 
الشخصية إن لم بكن مساوياً ا بصوره فهو على الاقل يناسبه . وهذا 
سيزيد حيرتنا امام اللغز : اذا ؟ علينا آلا" نسرع بالإجابة . 


ها نحن أمام رهافة شعور تكاد تكون مرضية . امام خيال قوى . 
ومن ثم يشبعي وحود قاللة لهذا النوع من المعاتاذ وإلاا فإن الموضوع المؤئر 
هرب منهم و.لن بسعى إليهم بداب . إن القابليات توحد قعلا. ولا بشدر 
أن تظهر أاحيانا في اكتر الرغبات سفاجة . كتب أوديلون رودون حين راى 
بريتان ٠١‏ « لا 'عرف من بريتان سوى الصماب الدالم ؛ والسماء الجهمة 
'لتعلبة » وسوى العواصف العكرة المتحركة تجاهي .. و كثرة من الاشياء 
اليده والحزينة التى تنفهض على الروح وتضانبقها.لاء هذه اللاد لست 
أن . هذا المكان محرن . » حس سال شارل موريس غوغن لاذا اختار 
بريتان هذه مكانا لعماه أجاب 'لفئان باقتضاب : « لأنها حزئة ٠‏ » تملدق 
ن جوأ ما يكون جاذبا لفنان كبير ومنفر؟ لفنان كبير آخر . ولا بندر ان 
دحون الأآمر عاى هذه الحال فى ألفن . 


١١١‏ سه 


استقل رنوار مرة ف السنورات الاخمة من حياته عندا مين 
الرسامين الشبان منهم موديلياني » سال المعلم : 


هل رابتم أجسادى العارية ؟ 

اجاب مودلياني دون حماسة ٠:‏ 

نعم . 

قال رنوار ٠‏ 

ل دجب الرسم بفرح . أرسهموا بفرح » انها الشيان > صورو! 
بالفرح ذاته الذي تعر فونه حين تنالون المراة التي تحبونها . يجب أن 


تداعبوا القماش طو بلا" 1 احل 3 دأعوه صو بلا نا الرهرك. علن١‏ ألآأون 
الزرهرى للعما آنا لدى رانته © آنا الزى داعته بومأ زوف نوم ٠‏ 02 أن 


أكمل الرسم . 

وفال مودطياني ٠‏ 

أما أناا با سيدى » انا نا سيدي لا احب الآاقكفة : 

وتوخياللدقة علينا ان نتذكر إن مودئياني في الواقع هو مؤلف غير 
المايل من الأاحصساد العار نه ع أله لم نصضور وحة المثيالنةه الجر الا 
ادر ٠‏ لكن الرهافة التى لدى رنوار تنعدم فيها » فمئلها ساتئف الضيق 
والسوداوية ؛ ويسمع متها رجع الدارما البشربة . 

بنجلى استعداد جيريكو لمواضيع المعااة لا من خلال « طوافة 
مبدوزا » ولا من خلال تصوير المرضى نفسياً وحسب بل من خلال ودود 


فعله على أعمال الفنانين الآخرين » إنه يتكلم على تجربته امام إحدى 
او جات دافد ولكه واحختصدو صا “مام لس شحصس ا( تحياك تدمع نتمظهر ه 


- 1١19 ب‎ 


وتعبيره مهما حاولت التماب” سك . إنها زوجة الجندي القلقة على زوجه 
ألتى ات نتفحص بعيئين مضطربتين خائفتين قائمة الفتلى . » . ليس وبلكه 
فثانا من مسموى بمكن أن يريك جب بكو بمهارته . وسدو أن الباعث على 
لالفعال هو ثبل كل شىء الدراما الاناتنة ذاتهاأ . 


وكذلك هي الحال ايضآ مع ميلله : « ثمة لحظات أحسى فيها 
حين رايت رسمة ميكيل انجلو التي تمثل انسانا سافط ٠١‏ | حمست 
الآلام تعذيني كما تعذبه وعائيت الشفقة ٠.‏ » ومع ان ميله لم نتجه إلى 
الكلمات العذنة قعل صاع أدف صساغة فههمكء لأساو نة المصير الانساني قف 


اعتر ف لك أنني 'غامر بالتحول إلى استراكي ٠‏ فاكثر مأ يؤبر بي 
فى الفن هو الجانب الانساني .. فالجانب المفرح من الحياة لم بظهر بات . 
ل أعر ف أبن هو ولم أره في حياتي . المسرة الكبرى ١لتي‏ اعر فها هي ذلك 
'اصمت الذي تستمتع به في الغابات والمروج . اجلس تحت شجره 
ساعرا بكل الطمانينة .. نم لاحظ فجاءة شخصا تعيسا يظهر على الدرب 
منحنيا تحت حزمة من الاغصان . المفاجاة في ظهور هذا الشخص تذهلك 
دائمآ وتوحه الفكر نحو نصيب الانسانية المحزن ‏ التعب ... ترى لي 
أماكن محروثة إناسا بحفرون وينبشون الآأرض . ترى كيها من حين 
لآخر بتمطون وبمسحون عرقهم بأقفية اندرهم . « بعرى وجهك سبوف 
تاكل خرك . » هل ( لهذا الانسان ) رضا مذ وجد في العالم ؟ هل 
وجد ما هو أتعس منه على الكرة الآرضية ؟ ليس هذا الأمر مفرحا وممتعأ 
كما بحاول بعضهم إقناعنا . كن © هنا بالنسبة لي ٠‏ الانسانية الحقة . 


د الشقر العظيم 2 


نصعب إبجاد مغزى اتفسم ما إذا كانت هذه الرؤية المأساوية للعالم 
هى نتيجة لسمات فطرية أو لتجارب حياتية مريرة . حين تكون لدى 


ب ه1١‏ - 


والخيال ؛حين بمتلك عادة البحث عن المغرى ٠‏ فإن مؤذبات الحياة سوف 
'أني لتزيد رهافة هذه اللسمات . تفسر مأساوبة كيته كولفيتسس : إحيانا 
بأنها فقدت 'بنها في الحرب العالمية الأولى . انها لشربة قاسية حقا 6 كن 
الفنانة كانت قد بدات قل ذلك بستوات كت ة تضع حافات العرافيك 
حول المعاناد ولم تكن الباعث عليها أي درام شخصية : « قال لي 'هلي 
مره : ئمة الكثير من المفرحات فى الحياتد . فنماذ' لا تصورين سوى حانبها 
المعتم ؟ لي أستطع الإحابة عن ذلك بشيء . فالجائب الآخر لا بجتذبني . »“ 


والجواب في الجوهر غير عسسير . فحين تستشف العاناد : وحين تنفعل 
بها حتى تظل أمام ناظربك فمن 'الصعب على مشاهف الطمانينة والسرور 
الطارثة أن تبدد الرؤى اأضنية . نعرف من التجربة السخصية أن فرط 
السعور وفرط الخيال غير صحيين . لقد اثانت 'لطبيعة كريمة إذ 'عطتنا 
صاتين السمتين باعتدال تام © ذلك لأننا 'و عشنا وتمتلنا كل لاأعوال 
التي تحدث االحفلة في العالم فإن ذلك سينعكس على نومنا وعلى 


لكن بعض الناس وبعض الفتانين ليسسو' عطوفين . وحين يضاف 
حمل التحربة الحياتية إلى العاطفية الفطرية ورهافة الشعور فمن العسث 
أن شتظر من أمنال هؤلاء الفنانين أي نشيد حهوري للفرح . كتب جورج 
رو . « تعمق الحياه مشاعر العذاب والحزن هذه التى 'عاني منها دائما. 
وتصويري ٠‏ إذأ سمعني ألرب » على الرغم من عدم ؟5ماله » سيكون تعييراً 
عن هذه المشاعر. » . 


« عرفت نفسي في المعاناة ومن خلل المعاناة » عر فتها فى 'لحياة وخلل 
الحياة بعيداً عن عادة الموضة والزيف لكن مع السعي بكل كياني إلى 
الحميمه » . تكلم "فئان تللمى ضرورة أن تسيطر فى عمئية الإبداع أن 
اعرف . أن تعدر على أن تجهد 6 وأن تعررف اضآا أن تسترخي © أن 
تدير خيالك وأعصابك » أن تهيمن على الارنعاش في دمك »© وعلى الحدة 
الرعناء » الحدة المقدسة لدى روّبة الظلم 'اذي بسود على الارض .» 


2 اا كت 


« آومن بالمعاناة © فهي ليست ظنا لدى ... أنا صديق صامت 
لار لتك “لذن بعانون معاناة متواترة وصبور »© نا نبات عاشق الشحر 
اذلم الازلى » أآزحف على الحدار “لذي تخفي الانسانية المتمردة خلفه 
عيوبها وفذ.اثاها ... أؤمن بالمسيح على الصليب فقط . بمسيح الأزمنه 
'لغابرة ... )0 


رعلى 'لرغم من ميل الفنان قليلا' إلى الأسلوب الكتبي فإن هذه 
الت ءات لسسست بلاغة محر ده و خسيمما لا 5" بو كدها كل الطررابق الابداعى, 
انطوبل الخصب لروو !اذى ظل حتى 'انهابة مخلصا إلى مبادئه دون أن 
هده تكاد تكون, مادىء © كانو ليكيه 3 منعو ل إلى العن وهي اما محاولات 
هو المسيح على الصئيب » أي التضحية بالنفسنى باسم الانسان . 


وباسم الانسان ابدع روو فنه . وبرى هذا الرجل كمعذب من 
مجتمع معاد للاننانية » محرب ومعان »© نر'اه متحنيأ تحت حمله © وقد 
تحول إلى فرسسة للحاكمين والعضاه : ومحاطأ بالظلمات . وهذا التصوير 
يرن في أحيان غر نادرة كصرخة معاناة أو همسن اشقاف ومواساة ٠‏ وإننا 
'مخطىء إذا قومناه كمنظومة من الرؤى المؤلمة ولدت فى راس ناسك ما 
و متعصب . على العكس تمامأ ©» وبقوه مقارقة ؛ يعتبر فن روو الانساني 
اندي لا يندر أن يكون ماساويا © أكثر فتونأ .وغنى تشكيليا بكثير من 
الصور 'النيى دون فكرة والتي وضعت لهدف واحد هو أن تكون مذهلة 
بصريا . وحتى القضاة المتحفظون تجاه روو بضطرون إلى الاعتراف بأن 
نتاحاته الصغيرة شكلا: على لاغلب قد وضعت وفق تقنية معقده 


ومدهشهة التألق 8 


دل زل جنيع الا-حناس واندلع بغنى أأوا ضبع .مشاهد من السيرك ؛ من 


ب هأ ا 


السيوتث العامه4ه © سن قاعات المحاكم ٠‏ من حباأة الضواحي 6 صن 
الطبع العاطفي . تصوير القضاة والمحتالين : للقديسات والعاعرات . 
المهر حين وراقصات المألبية 34 للعرو بين ولنساء من الشعب © صور 
بورتربه » اجساد عارية + مناظر » وطبيعة صامتة ‏ كليلون هم الفنانون 
من تلك الفترة الذسن كان بإمكاتهم أن تعد موأ لنا مثل ناآ التنوع في 
مولا ضيع . لكن هن! تنو ع بحددهة وواحهةه ذللتك المدا 'الانساني 0 الذي 
سقى 'لفكرة الثابتة الموجهة لر سام طوال حماأته . 

لا الاستعناد الفطرى ولا تقلبات الحياة الخاصة » تستطيع آليا أن 
توضح مسيرة الإبداع . يوضح أتنصار الفريويدية بشغف أن ابيسان 
واتوماس مان عاشا طفو له غير سعسك 5 4 أن مونك كان سو دايويا وسكرآً 
وان فان توغ كد عانى مرضاً نفسياً » وأن دوستو فسكي كان مصانا 
بالصرع »© وان تولوز ‏ لوتريك كان منحطا حسديا »؛ وان مودلياني 
النفسية ليسم دون تأنير . لكلها بعيدة جد عن أن تسر كل تشيء . 
وليس ثمة ما يمئع أن نرد على الشروح الفرويديية بايبسط طربقة ممكنة 
إن ما أبدعه موّلفون كالذين تم الاستشهاد بهم لم بكن بفضل هذه 'لعلة 
أو تلك من العلل بل أبدع على الرغم من تلك العلل . 


ولكننا سنتمالك انفسنا كي لا نقع في العفوية : مع أنها عفوبة من 
لون آخر ٠‏ إن الحمية والمغامرة الحياتية همأ دون شك على شيء من 
الاهمية »6 لكن ليسسن بالمعنى المعطى لهما من الفرويدية . كان حونكين 
وموئتيتشيلي أبضا من ضحايا الكحول ونلم بمنمهماذلك عن إبداع تصوير 
دون إبفاعات مأساوية . وإذا بحثنا بآاي ثمن كان عن تشوهات نفسسية 
فمن العسم أن نحدها لدى دومييه © وميليه وموئييه الذين لا بندر أن 
تتحول الدراما في نتاجهم إلى ماساة . وإذ! تعلق الأمر بالبوٌؤس والجوع. 
ببساطهة» فلا وجود لهما فيحيلةة ابزاطس ورودن ودوغا ورافابلى وفالوتون 
بومازيردل ©» وغروس ‏ وكفى إفراطا في التعداد _ الذين لا تنكر فى 
إبداعاتهم السوداوية ولاانغام الآلم المباشر ٠.‏ ونحن لا نتهرب من المؤثر'ات 


ب ا19 بل 


بل من البراهين الرخيصة ونبقى أقرب إلى الوقائع . وتفول الوقائع أن 
ظهورهم أي نوع من المعاناة الخصوصية يستطيعون أن يكونوا متحسسين 


معلوم » فيما يتعلق بفن الفرح والحيوية » أن ارستيد مايول 
متحدر 6 إلى حل ما » من أصل روئوار ٠‏ بقول النحات نفسه : « لا أحب 
الفن الذى بنحت العذاب . بوجد الفن كي ننسى بشاعات الحياة . » 
اكن » ها هو مابول نفسه » حين اقترحوا عليه أن بقيم نصبا لصرعى 
يقتيول » شرع بممل بانجناب على تنفيف هذه المهمة التي ليست له . 
وحين أنحزت المهمة كتب النحات : « واخيرآ أبدعت شيئأ برضيني : 
فوق صخرة وسط البحر منحوتة بسيطة » ثلاثة أشياء : السماء والبحر 
وحجر معتطع ؛ عبرت عن الشعور المعذب بالحرب دما شعرت به . 
كنت 'فضلل اغنية للفرح » لكن ينبغي أن اترك فكرة العذاب على صحرة 
بانيول هذه . ... »6 


من الممكن » طبعا » أن يعلن أحدهم بسخرية لطيفة » أن مايول قد 
ااحد ما أن بعلن أن رودن قد نفذ طلبآ ببساطة ©» منعا مواطنيه من 
« كاليه » . والذى وحده بعر فتفاصيل الحادثة الطولة والمضنية لهذا 
العمل بتجاسر على القول إن رودن لم ينقد طلبا. بل كاقح ضده وآنه طوال 
عقد كامل من السنين تخاصم مع بلدية كاليه التى اصرت على الحصول 
بوالمتاعب حول تنفيذ النصب قد خسر من الوسائل أكثر مما قد اخلط . 
ليسنى ثمةه مأ هو أبسط 6 بالنمسة لرربودن © من وضع. نصب تذكارى 
طقيف و فعا لربوح الموضة السائدة حينذاك » ينتصب كالهرم وقد تسلقه 
الأبطال احدهم فوق الآخر كالبهلوانات.,لكن النحات يرى في ذلك سخرية 
من الأبطال ومن البعلولة ٠‏ تلوف في رأسه طفقوس تاربخية بعيدة ومضنية 


ل 1 ال 


الملك الاتكليزى القاسي : أن سجلب له ستة أشخاص عراة الا مسن 
العميص وحده . مفاتيح الدينة والحبال على رقابهيم وان بشيتقوا 
لخروحهم على الولاء له » ثم اللصباح المصيرى الذى سار فيه المنذورون 
للغداء متمهلين على طريق جلجلتهم . ويقوة جرأة لم يسمع أحد يمثلها 
لم بر فعهم الفلان على قاعده ولم بشبتهم في تمظهرات « بوز » متوازية » 
فكانهم يحتقربون نصبهم التذكاري © ولم يضف عليهم طابع 'العظمة 
والبطولة اللمألوف في كل نحت رسمي سام . إنهم بففون على مستوى 
الآارض تقريبا كما كانوا يقفون بين مواطتيهم الذين خرحوا لتشييعهم : 
الوجوه والاجام تمور بمشاعر عميقة متناقضة تبدا بالتسليم المعذب 
وتنتهي بالحو ف المهيمن ٠‏ وبحزم © ملحنيين أو مرتعشين بسيرون وفي 
هذ! التجاوز للقنوط والخوف على درب الموت ثمة من التأثير أكثر مم 
في البطولة الجاهزهة »2 ونحن نعرفهم هكذا أفضل كرمز لرباطة الحاش 
والفداء . هذه اللجماعة غر المنظمة من الناس بالقمصان والحال 
المتدلية من الاعناق هم مثار للشفقة والاعتزاز في وقت واحد في مسيرهه 
على درب الخلود المخيف . 


فد يكون موضوع المعاناة محرد استطراد قي محمل ابداع ماء كما 
عي الحال لدى مايول . لقد اقام مابول نصبا أخرى أن قتلوا في الحرب 
( في سيريه » والن » وبورفائدر ) وموتى مرموقين مثل بلانكي » وسيزان: 
ودسيوسي ٠‏ لكنه في هذه الأعمال يذكر الناس ألذين بحضرون الدفن 
بأن يفكروا بأمر آخر كي لا يكوا . إنهة صور لنساء بأجساد متينة »2 
عارية أو تبدو كالعارية خَلل ستائر رقيقة ولا تتميز عن أعمال النحات 
الأخرى . أما نصب القتلى عند ابلن فهو ليسى سوى بومونا المعروفة 
لكنها ترتدي اللاسس . ونحن بعيفون عن النية فى أن نأكد أن هذه 
الشخوص ل علاقة لها بموضوع النصب التذكاري »© لكن مابول عال 
الموضوع من زاوية النظر هذه عسى أن يهرب © إن أمكن )من بواعث 
اللعاناة والموت » وحتى الشكل الذى أسماه هو نفسه « المفلاب »© كان 
يمكن أن يسمى « التأمعل » أو « السوداوية » مم المزيد من #لنجاح . 


ل 1# عه 


أما نصب بلانكي 'التذكاري فهو عياره من حسذد مقتدر ومصمت لامرأ: 
شابة » بشع كوة حيوبة » وقد أسماه الفئان « النشاط المكبل » وشبغي 
كن تثر مثل هذه المداخلات الرفض » إنها موفقة بطرينة ما . واذا أشرنا 
إليها فكي نظهر أن مو ضوع المأساة ليس مناختصاص مابول . 


والامر على العكس من ذلك لدى رودن » فشرح هذا المو ضوع مباشر 
وصريح لأنه يعبر عن وجهة نظر عميقة تمر عبر كل إبداعه الذي شمل 
مسائل الحب وا معاناه »© والموت والذى انحب نتاجات مثل « حولاء » 
و « الى السملااح » 1و « الاسسن الضال »© و «المعذية » و «المعاناه » . 


يؤكد بعض انصار الوضعية أن الفن هو نتيجة للضرورة الطبيعية 
اللانسان في أن بصرف تدفق مشاعره ٠‏ إذا قبلت وجهة النظر هذه يسهل 
تفسير يواعث المعاناة في التصوير . برسم ألفنان كي بتحرر من الحزن ٠‏ 
,وبتحول الإبداع الى بكاء من نوع خاص وهو على الرغم من أنه تعبير عن 
المناب بحمل فى ذاته عنصر التسكين والإرضاء الخفي لأنه إراحة من 
التوتر . ويقدر ما تكون المشاعر أقوى فإنها تضعط كي تظهر ليتخفض 
مستوى توفزنا العاطفى . 


قد تكون مثل هذه الفرضية مناسبة لو أن التصوير نتم فورا . 
ونحن نعرف أن الآمر ليس كذلك دائمآً . فإذا أمكن أن تظهر القصيدة 
تلقائيا وسريعا فى بعض الاحيان فمن النادر أن تولد اللوحة فجأة .وحنى 
ارون الفين يتبعون منهج الرسم السريع .وسط الطبيعة يعملون في 
صنع المشهد طوال ساعات إذا لم نتكلم على المرحلة التالية من «التنقيح» 
وأحيقاً تكون بضع ساعات كافية جدا لتلاشي التأثر العاطفي بل وحتى 
لنسيانه . وماذاة سنقول عن المحموعات المتكاملة الكبيرة وعن التنفيذ 
التشكيلي المتنوع الذي يتطلب لا ساعات بل أسابيع وشهورا من العمل 
الثانئب . 


ولمة أمر آخر ٠‏ كل مبدع بعلم أن لحظات الإنفعال الشديد تحديدآ 
بندر أن تكون مواتية اللتكوين الإبداعي . بحدث فى مثل هذه اللحظات 


ب 13914 له 


تماماً كما تحدث لدى التعسر اللفظي ٠‏ وحين يكون الانسمان مغرط 
الإنفعال فإن الانقعال بتعجز ه ونعيقةه قلا تكون عمو مأ فادرا على التعب. 


بوحتى لو كانت طريقة الفنان وأسلوبه قطربين فإنه لا يقف أمام 
القماش كي ثبت بنفثة واحده ما بعتمل في نفسه من مشاعر ٠‏ إن هذه 
لالشاعر تكون على الأاغلب © مدركة مسسهقاً إلى هذه النرجة أو تلك »6 
فهى ليست مشاعر عارية » بل هي مشاعر وهي ف ألوقت ذاته مشاعر._ 
أفكار » وعموما هي سبيكة أشكال روحية لذوي تجربة ©» نسعها الخيال 
بطريقة أو باخرى . 


ثمة في واقعة الإبداع » فعلا” ») شيء يشيه التحرر من التصورات 
المعاناتية المتكدسة في الروح لكن لحظة التحرر لا يشبغي أن تفهم بمعنى 
« التفريج » الوضعى أو الفروبدى لهذه الكلمة . من الاصوب هنا أن 
نرى نفجراً باتجاه التعميم باتجاه التقاسم الذي هو أمر مختلف تماما . 
في التفريج تفكر الذات بنفسها فقط وبضرورة تحررها من حملها ٠‏ وق 


التقاسم يظهر الاهتمام بالآخر © بريد المبدع ان يودع تجاربه لدى 
المناهف » أن بغنيه : أن بحجعله مشاركاً له 6 أفكاره أو أن بحعمله كقاضيه. 


إن بوح الفئان لا بمثل بالضرورة بكاء أو رثاء للذات بل هو في حالات 
كثره عرض لدراما ‏ دراما المبدع نفسه أو دراما الآخرين مغطة وكأنها 
خاصة به أو هي آخرآ دراما الآخرين منظور اليها عبر موشور علاقة 
شخصية ما . فى مشاهد موثملر القانطة والسوداوية لبورتيلو _:خصوصا 
تلك التي من « اأرحلة البيضاء  »‏ نرى ما بشبه تجسيداآ لمزاج المصور 
المتالم . وكانما مشاعر السوداوية والحرج في رسوم باسكين هي واقع 
النماذج « الموديل » لكن ليس عسيراً أن نلتقط عبرهم واقع الغنان ٠‏ في 
عار'ه تأكل البطاطا » لفان غفوغ توم الدراما خارج مصم الولف 
الشسخصي : ثقد تحولت الى دراما خاصة به وفقا لقوانين الاشتقاق . 


| 6ث“1 مس 


مدركة أو غير مدوكة ‏ لأن تشارك فيما تحمله في نفك » أو كما يقال 
بلغة متذلة أن تكشف دخيلة « أناك ») . نقول إن ألفنى شكلى لإظهار 
ألذات ء وهنا معحيمم تماماً © وى تكفي أن لشسى أن إظهار ألذات سس 
هدفاً بذاته بل هو حاحة انسائية عضوبة للتعميم . وكثرآ حدآ ما نطلق 
العنان قّ هف التعميم مع المشاعر دون أن نكف عن أن كون ذاتاً -- 
من الحوافز الشخصية الضيقة ليعبر عن موقفه من العالم الواسع ومن 
“'لكون عموماً . 

فى هذ! الاتحاة الهام حدآ لظاهرة الإبد'ع اليلد فة إلى الإإحاطة بالواقشع 


والتعبير عنه نصطدم أيضا بتنوع الحوافز و«المداخلات . تكون رؤبة 
الفنان © أحماناً »6 ذاشة ومميزه فتوشك أن نحسب أنه تصور العالم 


محلاء قِِ حين أنه نصورزر لغكسمس كه قِ الواقع 5 وق حالاات اخرى بهبط 
انعكاس العالم إلى مستوى انعكاس الانطباعات السربعة والطارئة المتلقاة 
من الخارج »© ومن ثم يوجد غير القليل من المحاولات للتوغل عبر العارض 
والسطحي حتى بلوغ جوهر العالم ,وكشفه . 


أن فن فان غوغ : وخصوصا في مرحلة النضج »© هو في الاغلب فن 
من الطراز الأول ٠‏ إنه ناجم عن الاهتمام الصادق بالحياة وبالناس : 
وهنا المن أحيانا » لا كشف لنا المالم الموضوعى بقدر ما ,كشف لنا 
هذا العالم كما براه الفنان ٠‏ .وكيف يفرح أو بعاني من أجله فِي الإبشضاع 
الطلق أو في توتر الخطوط المكثف » في التناغم اللطيف أو في التفجر 
العاصف لرنين التلويني نلتقفطا خفقات روح مغتبطة الى أقصى حد 
وترعصاتها - ١‏ الإنفمال الذي يعتويني أمام وجه الطبيمة يودي بي الى 
الغيبوبة في !حيان كثيرة . »© من الصعب حا أن نطلب الو ضوعية من 
فنان بلع في تجاربه العاطفية حافة السقوط . إن ذلك لصمب »ونستطيع 
ان نقول إنه في فر مكانه . 


ب 197414 هس 


الطراز الثاني من محلولات اكتشاف المالم بتجلى بكل أفضلياته 
ونواقصه في الممارسة التي ترسخها الانطباعية ٠‏ وإذا تعلق الأآمر بالعالم 
الانساني فإن كل الأفضليات تعربباً تذوب لتنرك المجال رحبا للنواقص. 
كتب زولا : « استدح مانيه لآنه صور الناس والأشياء كما نراهمفي الهواءء 
وكبقعة من ضوء بسيطة في أحيان غر نلدرة » . ومانيه ؛ لحسن الحظا ‏ 
لم يصور الناس كبقع بسيطة »© لكنه لم بحرص داثما على الدخول فى 
الدرأما البشرنة . لقد قدم الانمكاسات الخارجية السطحية ممحصة . 
وقدم أحيانا شيئًا من التجارب الربوحية لكن دون أن بتعمق في الدراما. 
إن عمليه الليتواغر' فيين (« مترأس » و «الحرب الاهلية» بمثلان اتنطاعين 
سربعين . فهما لا كثفان لنا شيئا من مأناة الكومونة المرعشة . وكان 
أندربه مارلو قد لحظ بذكاء شأن مجموعته « اعدام ماكسيميليان » أن 
هذا « إعيدام » لغونا لكن دون إعدام . ظ 


لعد أاستتبدلت متطلات الصدق الانطباعية بمتطلات دقة 
تصوير الانطباع . ولم بسأل أحد ما الفائدة من تقديم الطباع دفيق 2 
ما داموا هم أنفسسهم غير دقيقين © وسطحيين »© وتقرسيين 5 بذهي أن 
سرسيخ الانطباعات العارضة . إن مونيه » وسيزلميه » وبيسارو قد 
اكتشهوأ فى منظر الطبيعة المسدل دائماً حمالها المستدهم © وتتفسمها 
الممستمر وحركتها الأآزلية . كان موضوع المعاناه غر.ساً علنهم . وكد قيل 
دمزيد من الدقة : لقد بحثو! عن الخلاص من المعاناة بنظرتهم التذليهية لها . 


ثم إن إبداع فنانين من إمثال دومييه وميليه وسيزان أورودن 
مستوحى من السعي الى بلوغ جوهر المنمكس . وهذا لا بعني أن هؤلاء 
الفنانين لا بحترمون انطباعاتهم وأنه ليسس لذ بهم دراماهم الخاصة . 
إنهم بحر صون على 'لمفي أبعد من الانطباعات وآن برتفعو! فوق مماناتهم 
الشخصية كي بصلوا بطر بقتهم الى جواب عن تلك؛ الأسئلة الكبيرة التي 
حلها كل العلمين الكبار والتي لا بمكن أن تحسم »2 في الفن © أبدآ ومن 


قبل أي كان دفمة واحدة والى الابد . ومع أن هؤلاء المبدعين بهملون 
'نطباعاتهم الشخصية فى سبيل المعرفة الموضوعية وبهملون. الدراما 
الشخصية فيسبيل دراما الانسان فإن اعمالهم تحمل في ذاتها قيمة 
البوح الشخصي . فالناس نحتى حين لا بتكلمون على أنفهم إنما بكشفون 
عن أتغسهم بما بقولونه . 


ا بشفكر الجميع هكذا في الواقع . فيعض المنظرين فى المفرب 
ما يزالون بعدمون البراهين في نظربات بالية من أمثال نظرية نيكولاى 
أبعريئنوف التي تقول ٠‏ « الجوهري بالنسبة لنأ ألا نكون ما نحن عليه : 
هذا حتم مسرحي لارواحنا . » برى أبفريئوف أن كل أمرء يتعى كي 
يمثل آمرأ آخر مختلفاً عنه » وأن الحياة كلها مسرح يشتمل على 
العقوبات والتنفيذات . 


ولعد فيل مرارأً إن مقو لةابفرينوف حول أن كل واحد بسعى كي 
بمتل امرآ آخر غير نفسه قد دحضها !لفن بفوة . فالفئان قطما لا نسعى 
تمثيل « الآخر 2 كلموذج « موديل » © أو كموضوع للتصوير ‏ بل 
بحاول التغلفغل ف « الآخر وى دراماه . ولا برز الفثان كمطل للدر"ما . 
إنه يرضى بدور الشاهد . اللحظة الحتمية واللازمة لدى عملية خلق 
« المعايشة »© لا تغير شيئا من الوضع . لم بثأ لوتيرك أن يول لنا 
« أنا امرأة الشارع الفاسدة هذه » بل حاول أن يوحي لا « لقد واقنبت 
هذه المرأة وهي تبدو هكفا تماما . » والمبدع في الوقت نفسه ‏ شاء ام 
'بى ل يضع في صورة النموذج شيئًآ من ذانه لا بفعل أي « حتمية 
مسرحية » بل بعوة المعابشة والمشاركة . حين قال فلوبر : « إيمابوفارى 
-. هي انا » لم بلمح "لى انه لعب لعبة القناع بل آلمح الى انه عاش في 
دراما انسان آخر حتى صار بشعر أنها تخصه . 


واذ!ا كان المشاهد ثاقب النذفلر كفابة فإنه سوف بلمس فى آامرأة 
الشارع وفي نهلوانيات مولن روج وق كل ابطال لوئريك شيم من ملاممم 
الفنان نفسه » اي إن الممل الإبداعي في هده الحال لا يؤدي الى القناع 


١# 


بل الى الكشف الذاتي © وإذا قورنت نظرية ايفرينوف بالوقائع فلن تزيد 
دن لعة المغار ات اليادفةه الى احتذالب أنتأه الجمهور المتضابق ٠‏ ونتاج 
'لفن هو © على كل حال : شكل من "شكال البوح »© مع إنه غير مباشر »؛ 
و أرادى 5 كتب جور رمم حول أجل معار ضةه 1 ١,‏ جين رنيت وم 
الات الماضي لوحاتي »© كانت منفرة لي ؛ كان ذلك مخجلا” لى أكثر من 
5 أي لهرت عارباً أمام الناس وذلك لأنني عر صصت اونق 'حلامي وأنصع 
أفكاري . » واكمل روه نفسسه في مناسية ا خرى : « رغينا في ذلك ام لا ؛ 
وابة كانت براعة الشعوذين أو السحرة ؛ فإن النتاج الفني يبقى اعترافاً 
وو حكا ده نحن عليه في الواقع . حتى لو كنا لحتفقره . ”» وقد كتب 
فلامينك مباشرة : « كما يكون الانسان يكون تصويره ! أو من بذلك اكثر 
من أي شيء آخر . لو قيض لي أن أصير قاضيا لحكمت على اناس على 
أساسى من 'عمالهم التصويربة . ولما وقعت في خطيئة مصيربة » . 


ونصل أذا صدننا الفئانين ‏ الى أن الفن 'ايسى قناعاً مسر حآ 
بفدر ماهو شكل لايرحم لإماطة القناع . إنه قبل كل تيء إماطة قناع عن 
''غنان نفسه مع كل ما بنجم عن ذلك من مخاطر : ذلك لاننا إذ' عدنا إلى 
مبدا المسرة الذي بدانا به وحاولنا أن نربطه بموضوع المعاناة ٠‏ فليس 
عجيبا أن نختتم الغول بإن الفنان بعاني نوعآ غرسا من المسرة لدىالميل 
في هذا الموضوع . بفكر هكذا اتباع الفرويدية على الأقل . كتب إدماس 
بيش . « مض الفنانين يعبرون عن مواقف مازوشية مصورين عذ'يات 
المسيح أو ما بمالها . وببدو جليا إنهم قد ارالدو! تحسيد عذانات 
الكنيسه المكافحة .. ويحتمل أن تلك كانت هي رغبتهم المدركة . تكن 
خلفها يكمن تمييز التأثير المحدد للمواقف السادية الخفية التي تدفعهم 
الى تتبع هذه المثلاهد » . 


برى بيش أن الفنانين يطلقون عنان ميلهم 'لسادىي حتى دون إن 
بدركوا ذلك الميل . وتوجد حالات تظهر فيها الرغيات المرضية عن وعي 
نام . والسادبية كما هو معروف يرجم أسمها الى المركيز دوساد . 
وترجع شهرة المركيز دوساد الى السادية . إن العربدات الموصوفة فى 


ا أكةؤ هس 


رواباته بأدق التفاصيل هي تحديدآ عربدات ذلك الشفوذ الجنسي وقد 
أغرقت بكل « الطقوس » الممكنة للعذابات ©» ولا شك في أن الموؤّاف قد 
وصفها باستمتاع عميق . إن الانطباعي الالماني ‏ المتوقفى ‏ هانسن يلمر 
قد وضع أعملل غرافيك في الموضوع ذاته » وقد مثلت تمائثيله إجساد 
فتيات سستورات الأطراف . وكد كتي بيلمر نفسه أنه بشبع أشونافه 
المر ضية بطربعة متخيلة بإبداع مثل هذه الأعمال وأنه لو لم يبدا برسم 
لثل في السحن بحرائم قتل سادية . وساد على الرغم من مجده هو كانتب 
ضعيف »2 وبيلمر أإيضاً على الرغم من نحاحه الموضوعي هو فئان خارجي 
ولن تكون ئمة فائدة للفن الكبر من الإقتداء بهما . 

فى العلاقة بين المبدع والمشاهد لا تخيف التمرية الفاتية أحدهما 
واحسب بل الآخر أيضاً . وبوققا لما يعجبنا ومالا يعحبنا ستطيم محاكم 
مثل فلامينيك أن بضع تو صيفاً دقيقاً جدا لنا نحن المشاهفبين أيضاً . 
وإذا قررنا التحرر منالمسلمات 'الاخلاقية لوجهة النظر الاضسانية التقليدية 
فليس غريبا أن نصل إلى تفسار كثير الجهامة للإهتمام الذي تثيره مشاهد 
المعاناة لذى الحمهور . نذكر الكستندر ميتشسير ليح قِ دراسته « فكره 
السلام وعدوانية الانسان » آلاف التخيلات لصلب المسيح ومعانيها 
١‏ للتحذير الاحتفالي » : أن تفتل بعني أن ترتكب إثمأ ... بحب أن نفر 
بأن التحفير لا بنجز أي عمل . فالكثيرون جداآ من الناس قد عذبوا بعد 
الكثير من الوصايا الفدرسة جدا بعدم الفتل » . 


وبعد هذا الاستنتاج الذي صافه توصل ميتشرليخ الى نتيجةمخيفة 
حدا : « مظهر المحدد يوكظ فيئنا حتما لا التعاطف وحسب بل الشعور 
بالذنب ٠‏ ورضا خعيفا » رضا ممئوعاً أمام منظر الموت والهلاك»الحلادون 
لاينتمون الى عرق مختلف عن عر قنا . نحن جميعا © الى هذا الحد أو 
ذاك مفتونون بفكرة ان نسبب العاناة إلى اقربائثا » . 


إذا قبلنا الموضوعة الواردة أعلاه اى إذا قررنا أن الظما إلى المتع 
السلدية أمر فطرى لدى كل انسان» فمن الطبيعي أن تصر أللسالةبسيطة 
جدآ بل وتسقط ١‏ بتحول مبدة المعاناة الى جزء من مبذا الإشباع . 


لح ميا ب 


انسادية . ومهما كتب مؤلفون من امثال بيش وميتشرليخ تبقى الرغبات 
اللادية في الفن والحياة ظاهره تأدره ٠‏ 


قال بودلير فى أزهار الشر : « مفاتن 'لهول تبهج القوي” وحده . . 
« حسين أنني لست قوناً » بحيب المشاهد المادى . إذا جلسنا لنناقش 
الفرويدبين فلن يكون ثمه خلاص . إذ* شعرت بالمتعه أمام « موت 
ساردانابال » سيفررون أنك سادي . وإذا عانيت فسوف بجزمون بأنك 
ملروشثشي . وإذا فررت التجاوز فسوف بعلنونك مرائيا أو جاهلا" 
لا مناص . 


فلنكف » على الاقل » عن إن نستفز بفظاظة هؤلاء الناس الخطر بن 
ولنعتر ف بأن مبدا التعويض ليس محروما من أى إساس . فإذا احذنا 
مثالا” النتاج القديم جدآ لرسامي الدعارة ‏ وهو نتاج ضخم مع انه غير 
معروف كثيرا من الجمهور ااواسع ‏ فمن العسيير أن نتكر أنه قفن 
نموذجي للتعويض . فهذه النتاجات تظهر بجلاء انها قد وضعت لتعوض 
بطر بقة متخيلة التطلعات الغزلية للمؤلف والمشاهد . من الصعمب ابحاد 
تفسم آخر امثل هذه المهمفت الفنية » إذا أمكن الكلام على مهمات » التي 
تود الىالمضاهاة » اى نحو القوة الأكبر للابحاء الغزلي .. 


لكن آلا بمكن أن بتحدث عن التعويض إلا" فى الاحوال السطحية 
الممائلة في النشاط الفني ؟ فلنتذكر آنه في الحكابات التى ابدعها الشعب 
في حين كان بعاني أكبر المعاناة من الظلم كانت الحقيقة تنتصر دائماً . 
هذه 'الحكابات : نعبير عن نظره أخلا قية عفوية وعن تقاؤل تار بخي لا تغلب . 
وفيها بض يكمن باعث التعويض . 


كتنب بير برودون حول فكره مجموعته : « العدأله والحزاء تلا حمان 
الجريمة » : « فلنتصور مفاً الضحاباء والعضاه » والمذنون » فليعدم كل 
ذلك هوه تعسر 1 لمسسسصم الانفعال الرو حي نعو ع وتترك أثرآ عميقاً ٠.‏ ) هري 
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حجدبد نرى الدوافع الاخلاقية والتربوية تبرز الى "الستوى الأمامي . 
لكننا نكتشف من حديد باعث التعويض . الفئان يستعد لي يصور 
1 ضحية الجر بمة المادماهة تستلفي فاقدة الانفاس : والمدبة فى صدرها »2 . 
لكنه سيصور الجزاء #لذي يلاحق الجاني لا لان الجزاء بتحقق دائما في 
الحياة بل لان سعينا الى العدالة بتطلب ذلك . اليست صورة كاريكاتورية 
من دومييه ضد تير كلى السلطان ©» هي شكل من شكال التمويض ؛ 

لا ستطيع دومييه أن بصفع تيير ولا أن بعريه في خطبة برلمانية . لكند 
صفعه وعراه في ليتوغرافه ( الطبع علي الحجر ) . في الفن المزيف أو الفن 
الصادر عن بواعث صغيرة يكون التعويض متخيلا” ٠.‏ وهو حفيفي في الفن 
الكبير . وبدا حكم دومييه أكثر إللامآ وابقى عهدآ من صفعة حقيقية . 


ومبدا التعودض هو ما سماعدنا على ان نتقبل مشاعد المعاناة حين 
بعودنا الفنان عبرها الى نشيد ختامي وضاء . وصفا للا ذانتي 
« الجحيم » كأنسكلوبيديا رهيبة للعذابات »© لكننا بعبورنا الجحيم نصل 
الى « المطهر » كى نصل الى « الجنة » . 'بطال دكنئز البافعين بعيشون 
حتماً سلسلة من المصاعب ثم بصلون حتما الى النشيد الحتامي 
السعيد . بير بزاو خوف لتولستوى بماني دراما الشعب وكأنها خاصة 
بد ٠‏ ودرب المعاناة هذا هو الدرب الى التنوير . 


إن الآلام ف الفن التشكيلي ٠‏ التي تسجل مرد٠‏ لا تمر كنشسيد 
ختامي . إنها تبفى راسخة الى الأآبد . مسيح غريكو الممدد لن ينزل أبدآ 
عن الصليب ٠‏ وأطفال كيتيه كولفيتس سيستعطون 'بدا كسرة من الخبز 
دنظرة معذبة . ولهذا فإن دافيد الذي خبر الإنجذاب نحو الشاهد 
الدرامية وحتى اللمأساوية قد احترس من المعذب والخطر وهو امام 
« سرقة السسابينياكيين » فلم سرز الدراماتية بل نقاء الرسم و« فتنة 
لأشكال . » وقد قال عن « ليوند عند التيرموبيل » إن ليونيد قد سعى 

تي «بطرد كل الرغبات» ليونيد «بجب أن بفكر بفرح هادىء بالوت المجيد 
الذي ينتظطره . » ويوكد دافيد أنه بريد أن بطرد « التعيمرنة المسرحية ». 


ب المأ سه 


ونستطيع أن نقول إنه حقق-هذ! الهدف نصف تحقيق فقط قلولا بلوغ 
التعبمربة لا تطرد المسترحة . ١‏ لم أسع أبدآ في نتاجاتي الى شيء سوى 
الابحاء بحب الفضائل . لم ارغب ابدآ.فى ان اصور على القماش مشاهد 
الهول أو الغدر والانتعام . لم تجتذبني سوى رغبات الروح السامية . 
لا ستطيعون تسميتي صديق الدم . » 


هذا صحيم . فحتى حين بصور « ملرا ا!قتيل » بحترس د فيد من 
سوء التعامل مع البقعالماماة . قفنه نقي مطهر ومعقم . إنه لا بخفي آبة 
مجازفة بأن تعترينا مشاعر معذبة »© والمجازفة بأن ننفعل ليست كبيرة . 
ودافيد نفسه لحل في أواخر حياته بمرار: ٠١‏ « الاتجاه الذى اعطيته 
الفنون الجميلة هو اتجاه كثير ''فجاجة » ولن برضي لوبلا في فرنا . " 
في الزمن الذى قيلت فيه هذه الكلمات كانت صور دافيد قد تجاوزت 


المرحلة. تجاوزها المارون غرو الذي لم بحس عدد البقع المدماه ولا الجثث 
ىّ لوو حاته . تجلورها حير كو ء الذى محتضروه على 'لطو'قة الغارقة 
مخيفون وبثيرون خلافآً ضشخيا . والمستقبل عمومآ كماتى مثل هذه 
الحال لا يتعلق بالاذكياء والممتدلين بل بالطباع المتمردة » التي تبدع دون 
ان ترحم حساسيتنا ودون ان تأبه لمزهجنا الطيب . 


ومع ذلك تنظل المسألة تنتظر حلا لها : هل من المناسسب أن تقدم 
لنا مشاهد مؤلمة تبقى الى الابد ر!سخة على القماش : دون أي أمل فى 
أن بطرأ عليها تطور . فتموددا بالتعلب على التناقض الى نشيد ختامي 
سعيد . إن مسألة صاغها سوانا قد وجدت جواباً عنها وكل المسألة هي 
في أن كل جواب يستدعي + طبيعيا » إسئلة جديدة . 


جد سد 


الجواب المعنى قد طرح بكثير من الكمال من قبل بيرنارد بيرنيسون 
1145-845١‏ ) وهو المؤرخ فن عصر النهضة الايطالية والخبير الذي 
'نجز عملا كبيرآ في إثبات هوبة الكثير من نتاجات تلك “لفترة . إن 


ل 9كىؤ ب 


بير نتسون المعتر ف له بالسمعة من بعضهم والذي هو موضع جدال من 
قبل آخرين تتحلى بسمتين تبدوان بدائيتين لكنهما في واقع الأمر نادرتان 
حدا لدى تقاد الفن العرببيين المعاصر بن . أنه نفهم ماده التي نطرحها 
وبمتلك ذوقا مرهفا » وبكلمتين » لا شيء مشترك لدبه مع الهواية نصف 
المتعلمة ©» المتسعة انتثشار؟ فى المعرفة الفنية المعاصره . 


إن هواية بر نسون تظهر تظهر في مجال آخر ‏ مجال التعميمات 
النظرية . إنه معنع عن جداره بدراسته للنتاجات كتصوير ٠‏ وبير بنسون 
في كتابه « علم جمال وتاريخ » بطور افكاراً بصعب الدفاع عنها وتعطى 
اصطفائيتها للنظرة الاولى فقط إنطباعا عن شيء أ؟صيل . ستبدل المعارف 
كمحتوى وشكل « برسوم » وصفية وديكورات وتقبل وجهات نظر علم 
الحمال الشكلاني العروفة منذ مدربة هيربارت . وفيما بتعلق بفكرته 
الآساسية حول الفن باعتداره « تكثيفا للحياة » فهي إنضا تمثل تفسييرا 
م حذ لما لافكار معروفة منل رمن بعيد . 


حسيب بير بنسون أن آالفن التشكيلي « لا بمكن أن بعر عن صرحه 
تقديمها . » إذ' حاول التصوير ١‏ أن بعبر عنها فسوف يصل الى 
الفشل . لأن الابماءات العاصفة » والسمات المشوهة والنظرات المنفعلة 
والحركات المتشنجة بمكن أن تثير العاطفة : ومن ثم لها قيمة توبوية 
وليست حسية . » واذا وجه بر نسون النتاجات سواعث ماساونة 
مثل ١‏ المحكمة الرهيبة » لميكيل انجلو فانه :فعل ذلك كي يطرح سؤالا” ! 
« هل تحل الفكرتان حول ااتصعيد وحول الرائع إحداهما محل الاخرى : 
92 أنهما متنافمتان و 


يرى برينسون ان نتاجات مثل تلك التى لميكيل انجلو « تكشف 
شعورتها » وتلسى المو ضوع ٠‏ الحادث نفسه © تصور انطباعها عنه ٠‏ 
تبعدنا عما يجعل الحياة جديره بأن تعاش : وتفنعنا بأن نكون مستعدين 
ليوم المحاكمة الريعيبة » . 


ل لوق أس.. 


ومع أن بيررينسون برى أن وجهات النظر الأساوية أو التجارب 
المؤلمة قد تجد مكانا في الفن فهي في نظره لا تمثل جزءا من الفن : وكذلك 
العناصر الاخلاقية والفلفية التي لا طابع جمالي لها : « هذا النرع من 
الإيصال ليسس. فنأ ٠‏ كما ( ليسنى فنأ ) البوق والترومبيت الداعيان 
إلى الحرب وكما اللوحة الد'عرة 'و القصة المولودتان من رفبات 
شيوانية . إن التفوق الذي بفعيه ( هذا الاريصال ؛ برتاح على أسس 
بيست فنية قطما بل هي أخلاقية أو ميتافيزية » . 


لابنكر الو لف أن نتاجات رميرانت وحجر كو أو دولا كربو" تثره 
لكن هل ١‏ : رأ.4 اتمعال بالوأافع الحماني ولا علا 43 أله بمحتوى المصور 1 
ويؤكد أمام مثل هذه اللوحات ١‏ لا أربد أن بقال لي ماذا تنصور ». 


لعد نافشش. بر بنسون حها الاتهامات التي بوجهت له بإنه كان رسول 
« الإبصار النقي » . وهو بعترف بأن فصل المحتوى عن الشكل تجريد 
« بوأآن العم الجمالية بصعب فصلها عن القيم الاأخلاقية » . وق المكلن 
الأول من الآاهمية بالنسبة له : « ان القئانين 'لحعيقيين لا بأبهون بالمشاعر 
ولا بالرؤبة . إنهم بسعون فقط إلى أن بتعلمو!ا كيف يصورون وبتحتون 
ويصورون بإسلوب أكثر أرضاء » . ومن ثم فإن « الفنافين الحقيقيين » 
بتعلمون كيف بصورون ولا نهمنا سوى آقل ما بهمنا ماذا! بصورون . 


إذا كان سرينسون غير مبال تجاه المحتوى الفكئري العاطفي . 
وخصما للتجارب الأساوية فهذف' ناجم عن فكرة اساسية حول الفن . إنه 
بؤكد على أن مهمة الفن هي ٠‏ « أن بقدم الحياة بكل كثاقتها  »‏ هذه 
الوظيفهة التى دعاها الولف «تكثيف الحياه» تمثل « إشات هويتنا المتخيل 
مع شخصية ما ومشاركتنا المتخيلة في نشاط ما ... بجعلنا نشعر اننا 
أغنى بالامل .واللتورفد + وان نعيش حياة اكثف »© واكثر إشعاعا © لا من 
وجهة النظر الفيزيائية وحسب بل من الناحيتين الاخلاقية والروحية 
أنضاً » . 
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إن سرينسون سمح في بعض الحالات » كما هو ظاهر © بعتصر 
الخلاقي . لكن تبغي آلا” نسرع باتهامه. بعدم ألثبات . إنه يسمح بهذ: 
العنصر لا كخلاصة لافكار العمل الاخلاقية بل كنتيجة لتأثره المنغم 
علينا بسبب التكثيف الحياتي المهيمن على كل كياننا . 


وعن مثل لحظة « الاسهام المتخيل في النشاط » أو كما نفال بطر بعة 
أخرى عن « العيش »“ فى اللوحة تكلم ليوناردو دون أن نفع قَُ غلطه 
ير ينسون وستبعد حوافز المعاناة . برى ليوناردو : « إذا كان الموضوء 
نمثل الهول أو الخوف والفر'ر أو الاسى والبكاء والتذمر أو الاستمتاع 
والفرح والضحك فإن أربواح اللاحظين بغي أن تجرب التجارب ذاتها 
وأن تعطي للاحساد حتى تلك « الحركات التي كألما بعانوتها في 
الحادث » . لقد طورت هذه الفكرة إلى وجهة نظر حمالية كاملة من قبل 
جان ‏ ماري غيو . إن غيو ممثل الوضعية في « قضايا علم الجمال 
المعاصر » يطرح وجهة نظره حول الغن « كتكثيف أقصى للحياأة » كتب: 
« الرائع لعش الحياه لديدا. . وسكثير الرضى خلل الإدراك السريع لهذا 
الانعاش العام » . ليسن عسياً رؤبية أن بر شسون بعيبر عن هذه 


الفكرة ذاتها . / 


إن وظائف الفن المصاغة بهذه الطريفة تشتمل متنطفياً ادخال 
البواعث المأساوية . إنها وفق راي بير يئسون في غير مكانها في اجناس 
التصوير حيث تكون © خلافا لما في الأدب أو المسيرح »© ثليتة مره واحده 
في لحظه وهلى الأآبد فلا دنهو الحدث ولا تدل . الفئان « بحب الا بنسى 
ان 'لوجوه المصعترة » ونظرات المحتضرين أو الابطال الواقعين في ذهول . 
والاجساد المتلوية وهي تعاني تضابفنا أو تدفعنا : إنها لم تخلق كي تقوي 
الشعور بالحياة بل على العكس كي تضعفه . » 

6 محاكية بر دشسسون أهر صحيح قطما : إن المعاناة والهول ن 
وخصوصا: حين سلغان الحد الأقفصى » وخصوصا حين يثبتان مرة 
واحدة والى الابد في الصورة يصعب تاملهما طويلا” . إن عملا" إبداعيا من 


481ا هب 


هذا العبيل حتى لو كان عبفرياً مثل « إعلام » لقويا يصعب جعله 
زنة للغرفة . فاذا علقتموها فى منرلكم فإم' أن تألفوها احيث لا تعودون 
تلحظونها 'و ‏ في حال تأملها باستمر'ر ‏ 'ن تغامرو' بان تنتشوثوا . 
إن 'مثالهفه الاعمال الإبداعية فعلا” لا تصلح لزينة 'لغرف ولا للاستمتاع 
الشعوري : ومن ثم فهي لم توضع للربنة ولا لتسلية الاحاسيس . 


من المنطق أن نغترض »© بعد كل ما ثيل ٠‏ أن افكار بير ينسون هي 
تعبير عن شعور رفيع متغقائل بالجمال وبمغزى حياة الانسان . لكن ليسنى 
نادرا في مجال الفن أن تكون احال بحيث يختبىء الامل وراء العرض 
الماساوي المتجهم وأن بكون التناؤم ورء 'لنظرات الحوية . والحال 
هي كذلك عند بم بنسون الذى اراد أن بعر عن مواقفه فتلا فكرد أرسر 
بالعور ١ ٠.‏ تاربخ الانسان هو عارض قصير طارىء في حياة كوكب من 
'صغر الكواكب الموجودة . “» وقد اضاف بر ينسون الى هذا الافتراض 
امعروف افتراضا آخر بتماشى مع مبادىء الوجودبة : 'جل . الانسان 
محكوم بأن بختفي ٠‏ وما دام ذلك لم يحدث : عليه ان بسعى كي بعيش 
حياه ألسانبية . 

مد غيل إن ب بنسون خلافا للكثيرين من “لفلاسفة ومن نقاد 'لفن 
المتفلسفين هو ء دون جدال : يعرف الحقائق الفنية ألتى بتعامل معها . 
وكما يوجد علماء بشكون عدم معرفة الماده الفنية يوجد مؤوؤرخون للفن 
ضعفاء في التعميمات النلربة . وقد 'ظهر بير نسون : على الرغم من 
براعته ؛ 'حادية الجانب في 'لذوق » لآن ذوقه مرتبط بنظرة عامة أحادية 
الجانب للفن . وبفعل هذه النظرة اتبع عن دون وعي مبد' جماليا معيباً ‏ 
هو 'لنمذحة © واصفاً للمنان ما شبغي أن تعبر عنه ولا ينيغي ٠‏ لقد !عمل 
المد! الواقمي حول الإحاطة با!حياة بكل 'متلاتها وصاغ صر'حة مو قتغه 
السلبي من الواقعية ذاتها كنهج إبداعي . ومع انه ناقثى التأكيدات 
على أنه من أنصار « "لرؤية الغنية » فقد 'ظهر المؤلف في تحليلاته أن 
انتباهه موجه فقط نحو المركيات التشكيلية . 


ا 


معلوم أن بير ينسون ليس غير خبير في مجال النظرية بحيث لا يعرف 
أن العمل لابقتصر على تلك المركبات وأن « للديه الكثير جدآ مما يقوله لنا» 
المألة هي أن بر دنسون كال كسسم هذه « الأششبياء ») ميكانيكيا إلى أشياء 
جمالية :وإلى خالية من المعنى .الجمالي » وقد.#لحق بالفئة الثازية كل 
العناصر ذات الطبيعة الاأخلاقية أو الفلسغية واعتبرها خالية من القيمة 
في النشاط الفني . 


لا بريد كلمة أمام عمل عبغري مثل « المحكمة الرهيبة » لميكيل 
أنجلو - فلنقدم مثالا مأخوذآ من بيرينسون تفسه ‏ يمكن أن بحس 
الأسسان متعة فنية « دون أن يقال له ماذا نصور » اللوحة الجدارية . 
لاسلوب الذي بني به كل شخص من الشدخوص » الاسلوب الذي وضع 
به كل هذا الحشد من الاجساد » تعبيرية خط الكفاف » الوصل العضوي 
للبعع اللونية » التوزيع البارع .للضوء ‏ كل ذلك يؤثر-فينا عن طربق 
أألحس وحده ٠‏ فإذا قلئنا أسلوب بر شسون واستعملناه مع نتيجته غرر 
المنطعية التي تؤدي إليها فعلينا أن نقبل بأن حتى هذه العناصر الجمالية 
« النقمة » فيالواقع هي غير نقية تماما لما يقوله لنا الناقد الفني » في بناء 
الأجساد وفى حركاةتها المعقدة والمتناقضة ؛ في تنظيم المسافة المتمددة 
الوجوه وغير المحدودة من '١لجنة‏ إلى الهاوبة » فى التصادمات المتعارضة 
بين الضوء والظلام تكمن معرفة ضخمة بالتشريح الانساني والنصربات 
والقوانين الفيزيائية بالسبة لذلك الزمن . ومع أن التشريح والبضربات' 
وقانون الجاذبية لا تحتوي قطعا أي طابع جمالي فليس علينا أن نعشيرها 
دون آبة أهمية للنشاط 'الفني .. فإذا لم يكن الفنان ملمآ بهذه الأشماء 
فلن يوجد عمله الفني ومن ثم لان بوجد التأثير الجمالي . وإذا قلنا 
” لأخراج » هذه الاشياء من اللوحة الجدارية كي نقى فيها ما هو حمالي 
د دعي » فقط فماذا سوف يبقى فيها في الواتم ؟ هوام .2 030 

في العمل الفني ‏ اعني الاصيل ‏ لا توجد ولا بمكن أن توجد سوى 
العناصر الجمالية . كل جزء اصيل » سواء كان علميا آم فلسفيا » ام 


كيار ا 


أخلا قي طبيعياً وقد أذيب في الكيان العضويى الثامل للعمل "افني يتحول 
إلى مكون حمالي للابقاع الجمالي الكلي . إن الفكرة ١لعامة‏ أو الاخلاقية 
المصاغة في فكره جمالية »© والمبادىء البصرية أو التشريحية تتحول إلى 
رؤبة فنية © وترتفع العواطف الانسائية العامة إلى مستوى المعاناة 'الفنية. 
ند تظهر هذه العناصر غريبة عن الجوهر ااجمالي ومقحمة ميكانيكا فيه 
إذا لم تتحول إلى جزء لا بتجزا من الرؤية الفنية الشاملة للمؤلف © أي 
إذا كنا أمام عمل مرقع نظرياً » وليس أمام عمل منحوت عضوياً © حيث 
'نفكرة والشعور والخيال وتناولات التعبير تنحول إلى كيان تعبيري 
صل . ظ 


وليسسن ثمهة »© بعد ما قيل »© ما بملعئا من أن نسر بنظرنا على لوحة 
ميكيل أتحلو الجدارية وأن نستمتع بغناها الشكلاني ٠‏ فهي تلساح كفابة 
تنعيل نظر عابر على» السطحسيكون حتى هن حيث الاستمتاع الفنى شيا 
مترهلا” فياساً إلى 'لتأمل 'لفني الحق . فالتأمل الفني الحق بتطلب أن 
نتؤغل في مغزى المشهد » وبتعبير ادق في هذا الممرض من المشاهد التي 
داسرهاأ » الأمر الذي بعادل في فن تلك الأزمتة من حيث عظمته « الكوميدنا 
'لالهية » لهانتي . 


فلنحاول 0 دون أن نز عم الكمال ٠‏ ودودن النزرهات البصررنة 
السطحية © ان نرى بعض حوانب هنا العمل الضحّم التي اتخذها 
بيرينسون نفسه مثلا' والتي يندر أن تقترن بمو ضوع العاناة . 


قليلة في التاربخ هي الأعمال التي كانت موضوعاة لهذا القدئر من 
التقويمات المتناقضة والمضحكة التي تعرضت لها الجداربات في هيكل 
سيكستين © و « المحكمة ألرهيبة » قبل سواها . فقّد أتهم الفتان بأنه 
دون أخلاق من قبلسيتر اريتيئو المشهور بكتاباته غير الأخلاقية وقد كتب: 
4 يسمح برسم مثل هذه الأآشياء على جدران حمام للدعارة وليس فى 


1,84 سه 


شيكل الكنيسة الاقدس من كل الكنائس . قلوبنا محتاجة إلى نعمة 
الرحمة أكثر من حاجتها إلى نعمة !لفن . » وئْضم إلى 'الجماعة آخرون 
معاصرون له بكتشفون انهم صوروا بين حثا. المحكومين الخطاهة . وقف 
'حتج احدهم وهو باجو تشيئرينا الذي استخدم في هيئة مينوس إلى 
ابابا بولس “لثالث فأجابه البابا مرحا : « ليس بمقدوري انقاذك من 
الححيم . و أن الأمر متعلق بالمطهر لاختلفت الحال »© أما هنا قلا بمكن 
فعل ثى- . » ولكن 'لبابوات بتغيرون وتتغير الأذواق © فقد 'علنت الحرب 
طوال قرنين على رسوم 'لفنان الجدارية ولم تكن دائماً كلامية إذ غطيت 


؟حساد أبطال ميكل انحلو من الأعلى بأقمثة ملونة » . 


ومعروف أنه من غير 'لنادر أن شفضي زمن طويل إلى أن يعبل 
المجتمع الأعمال المجددة ويثمنها . ونادرة هي الحالات التي يطول فيها 
هذا الزمن اكثر من قرنين . تقول « اكثر » لانه حتى في القرن الماضي 
توالت تداففات الاستتكار'ت حتى من قل الفئانين . عام مم١‏ علق 
'لرسام الانكليزي تتحامين هشبدن على هبكل سيكتدتين : ٠‏ إذ ترى خطوط 
الكفاف مثل نوع من الأسلاك ففيلك أسلوب عظيم . باد ملتوبة : وحوه 
مصعترة : رحل فى الهواء والأخرى ممدودة بعيدا عن الحسد 7ب حتى 
لنتساءل كيفا ستعمود ‏ هذا أسلوب عظم . . . كل شخص من أشخاصه 
مده وكأنه مستاء حسى امو ت وآنه فل ات اشم ده سممة . وأذ نام الأنطال 
قإنهم ببدون وكأنهم مستعدون لآن بر فسسوك ١‏ وإذ سستيفظون وبتحركون 
بخيل إليك 'نك تسمع طقطفة دضلاتهم 4و 


اذا نحينا فظاظة السخرية حانبا فإن التقودمات الواردة ؟علاه 
لا تتمايز وخصوصا عن موقفا بير نون من « عليف “» ميكيل آنجلو في 
'للوفر . لكل حق إبداء 'لراي . وغير المألوف هو ان حتى الممجبين 
بالفلورنسي العظيم لا ندر أن تتباين آراؤه, لدى شرح االلوحات 


الحدارنة . 


مأ هس 


ظل ميكيل آنجلو يعمل طوال اربع سنوات في سقف هيكل سيكستين 
وعمل طوال خمس. سئوات ف ١‏ المحكية الرهيية » . قد قول قائل إن 
تسع سئوات من حياة عبفري شيء كثر على سلسسلة من الرسوم 
الجد'ربة » وخصوصا إذا أولينا انتباهاً لرأي ليونياو فينتورى بثشأن 
ان ميكيل انجلو « في التصوير لم بلع أبدآ المستوى الذي بلغه فى ١لنحت»‏ 
لكننا غير ملزمين بأخطذ هذا الرأى بعين الاعتسمار . بل ونقول إنه مضحك . 
ليسسى لآزنه من الضحك معارضة حانسين عنمين لابداع وأحد 34 أاحدهما 
|الآخراء وحسب بل ولآنه من المضحك التقليل بوساطة مثل هذه المفارنات 
من شأن عمل ضخم مثل لوحات سيكسيتين الحداربة . هذا العمل . 
لإبداعي ظاهره فريده © وقمة لا تطال في كل تاريخ الرسم الحنارى 
العالمي 4 وأمشثال هذه لا تعاس بمعابيسن ناد 4ه ٠‏ إذ قال لكم أحدكم أن 
بحت ميكيل انجاو أعظم من تصويره فكونوا على ثقة من أته لم يفهم 
تصويره وأنه بحاول الظهور فى مظهر من بفهم نحته . 


نسع سنوات» هل هي كثير: أم قليلة؟ الأسهل أن نحيب : كانت قدر 
ما ينبعي تماما . وإذا قوامنا العمل بالمفياس البشري المعتاد فعليئنا أن 
ضيف أن تسع سنئوات فترة وجيزة . فقد كرس مؤلفون حياتهم كلها 
لأعدال اكثر تواضعا جدآ من هذه الرؤى الضاخمة التي تستمل على منات 
الشمخوص البشرية التي لا يخلو احد منها من المعنى . 


ليس جديا أن نتصور اننا نستطيع ببضع صفحات أن نصف ونشرح 
هذا العمل الابداعي الضحم . لبس أقل جدية أن نحسب أن وصفا 
مقاطع عجفاء مخصصة عاذة للوحات سيكستين الجدارية في مقالات 
عن المعلم . وإن ما يزعجنا في مثل هذه المقاطع ليس فقط قصور الوصف» 
بل في الأغلب ‏ غياب النظرة الشاملة . لا بتعلق الامر هنا باختلاف 
التعويمات والخلاف العادى بين الئاس الذبن بتجه كل منهم بنظره إلى 


153 سا 


نأحية. ويبرى أشياء مختلفة . لقد قلنا إنه » خصوصا لدى شراح ميكيل 
آنجلو نرعان ما-تظهر ظاهرة معاكسة ‏ التكرار ثم التكرار التوكيداات 
معتضدة » حتى كأن الوالفين بتخوفون أمام فخامة المادة فيبحثون عن 
المخرج الأبسر عنالا” : بعيدون أحياناً صياغة ما سيق أن قيل دون أن 
بذلو' جهدآ من اجل إضافة شيء من ذاتهم . بكررون لنا حتى القرف أن 
مارسم هو صور جبابيرة ومردة © وهير فليين وأناس خارقين . وبندور 
اكلام على هنا المنوال بصيغ عامة حول القوة » .والجبروت والد يناميكية. 
وتظهر ف كليشيهات أحادية الوجه تأكيدات على الابعاد الثلاثة » والشكل 
التمثالي ووفرة الانكسارات ؛ والمساحة المقحمة على الجدران . وقيل 
تيء عن استعمال أو سوء استعمال التفاصيل المعمارية » وعن نعص الهواء 
والمسافه : « للاسكان » . وجرى ذكر التلوين و'اعتبر « فحاأً » حيناً 
ومترهلا حيناً وغير معبر © ورتيبآا . وماذا أكثر ؟ 


هل من الضروري إعداد ؟نطوجيا وافية لكل مثل تلك الاحكام . 
فلنورد بعض الآراء على سبيل ال مثال . صل بينيزيت إلى نتيجة مفادها 
ان الجداريات نمثل «إجمالا' لاهونيا». وتخبرنا غابرييلا ريباتشي كورتورا 
أن « العتاليت »© الخارقين بملابون القبة الكبيرة مخضعين إباها لوجودهم 
الفيزيائي الذي لا يستبدل . » بظهر جليا أن الؤالفة لم تلحظ شيئا سوى 
« الوجود الفيزيائي »© كما أن بينيزيت لم يذهب ابعد من الموضوع 
اللاهوتي . لوي ربو لا يكتشف في القبة سوى ١‏ وضوح تصويري » وجرأة 
في اختصار المسافة وقوة تعبير . » وظن جورج ويسمان أن الجداريات 
« فن شكلاني » حيث لا مكان للطبيعة ولا اللون » وقد اخضع للفكرة . » 
الم بر المؤرخ غروويا أن يوضم ما الذي دفعه كي يصنف هذا الحشد من 
الدرامات الانسانية المؤثرة في عداد ألفن الشكلاني ولماذا لم بشر إلى هذا 
« لفن الثتمكلاني » المجبر على خدمة فكرة . وتحدثنا آورتيك حول 
. عمالقة غضاب يسبحون بجبروت أو ينهارون ماخوذين بلمنة إلهية ٠.‏ » 
يبدو أن الجملة أعجبت جرمن بازين فقبلها بلا انزماج دبون أى تحورير 
« لعنة الهية معلقة فوق كل اولئك الاشخاص .. تطوي هذه الاجساد 


ل 7545 عم 


الهرقلية .. ».ويتدخل هنا ليونيلو فينتوري الفيي يرى على المكسس «من 
ذلك إن «منظومة الشسخوص» نمدم شمور الطمانينة « والتجر بد الوافعي» 
وسط كل .هذه الأساوية » حيث كل نموذج حي بومتفرد . أما إن توتوصف 
هذه الفنصفة من التفحرات والعمفايات والشييوات بأنها ٠‏ شهور 
بالطمانينة »:-فهف1.ليسى في مقدبو ر كل مؤلف ٠‏ 


الكثيرون من المؤرخين يرون أن التفرد في نسق التصورات تمك 
الخواص المعمارعة ,زان تلك التصونات تمثل كما في اكثر الكنائس منظومة 
.من البواعث الدبنية-منف خلق العالم وحتى المحكمة الرهيبة . ويؤكد 
آخرون أن « المحكمة الرهيبة » هي هنا شيء مستقل ثم بجري التأكي 
ميكانيكا على أنها منفصلة .تفاما “عن 'اللجداريات الاخربى » المرقبة لا-وفق 
التاريخ التوارتي بل-في نسق.معاكس يلاقة © يطفبق -وجهة نظلر الفنان 
الافلاطونية حول التطور من الأدنى الى الأعلى » وعنا ‏ من ممكر نوحفي 
المؤخرة وحتى اللحظة العظيمة التي فصل فيها وب المحا المور عسن 
انلام . 


ومتعارضة جدا ابضا شروح التخيلات التي على الد فواف وغيرها 
.بوكفلك صور القدسات. والانبياء . والاكثر تناقضا هِي تقوبمات الهيم 
الشكلية للجداريات ونو'قصها . شاقشى بعض اللمؤلغين مات الفنان 
التوليفية ووبلومونه » مثلا” » لآن « العلو فان » مكون من مجموعات متنفصلة 
تماما-في حين أن شيل ١‏ المحكمة الرعيبة » كان مرّدحما. ومعقدآ .حتى أنه 
ليستعصي على التفسر . حسب بعضهم أن توليف هذا الشهد الآخير 
على شكل دائزة.ويرى أخرون أنه مرتبافي ثلاث مستوبات -مستوجة . وثمة 
شارحون لم يتكروا القوة التمبيرية للششخوص لكتهم .يلومون: المعلم لآنه 
بنى المشكللا كرسام بل كنحات © وآنه بزيلااته المفرزلة » وبالمتظهرات 
غير المألوفة « بوز » وحركة الأجساد وا؟ختصار المساقة قد بذر بثرة كل 
ذدولنك الرسل *لذين سيظهرون بكل قوة في اسلوب الباروك ٠‏ وقد وجد ؛: 
لين الحظ »2 غير .خليلين من اللمؤلمفين إلذين مهموا ميكيل انجاو أحسن 
فهم ©» أي فهموء كما هو » وقبل أن بصينوا ملحوظات خقيدية يسعون 


لإيضاح لاذا فعل الفنان هذا الشيء بهذه الطريقة وليس بطريقة اخرى 
وقد كتب غوتيه عنذ عام 1/85 ١‏ إذالم تر هيكل سيكستين فلن تكون 
لدبك فكرة دقيقةعما كرس له وجود انساني . ... الثقة الداخلية » وقدرة 
المغلم وعظمته تتجاوز كل ما بيمكن أن يقال فيه ... بسيطر ميكيل انجلو 
على" في هذه اللحظة بحيث لا أستطيع الاستمتاع بالطبيعة التي صارت 
أقل عظمة في نظري ٠‏ 6 

والاكثر غموضا هو أن قلة يبحثون في هفا الممل الابداعي الضخ 
عن مغزى أساسي © عن فكرة موحدة ثم برضون باستنتاج أن ميكيل 
انجلو قد حكى لنا بضع حوادث من التوراه » وحيث لا مكان لكل اللاحداث 
فقد حشر الرسل والرسولات ٠.‏ وحتى حين بحاول مؤلفون مشهورون 
الوصول إلى استعياب عام تكون النتائج على الأغلب غير مشجعة .. 
نرى توالينه « أن هذه السلسسئة من اللوحات الجدارية تعرض علينا رجو ع 
الروح الانسانية المحبوسة فيالجسد إلى الله .» ولكن روزابياتكا فينتوري 
لا تميل إلى رؤية الأشياء بهذه البساطة . هي ترى أن « كل هذه البقعة ) 
المسكونة » الخالية من الهواء لا تعبر عن شعور الرسام الخاص وحسب 
بل ترهز إلى الارتباك الاخلا قي والدبني والميتافيز نقي لقرن النهضة هذ' ٠١‏ 
إنه لارتباك حقاً . لكن بصعب البحث عنه لدى ميكيل انجلو وفي: عصر 
النهضة . ظ 


ويرى بعض اأؤلفين أن اللوحات اإلجدارية تمثل قصيدة ماساوية 
عن الضعف الانساني ©» وبرى آخرون أنها علواء. #قصيدة تاربخية » 
الحمربوت الانساني ٠‏ وبعضهم نأاخذ حجة اقتباسائكسن رسائل وسونيتات 
ميكيل انحلو ويرى في ١‏ المحكمة الرهيبة »© تشاوم إنسان بتجارب كثرة 
وقاسية . ويتسلح آخرون بغير القليل من الاقتباسات ثم لا. يرون قي 
تشنجات كل هذا الحشد الانساني سوى العي إلى 'الرب . 
وربؤكد آخرون ‏ باقتباسات أو دون اقتباسات أن لا جدوى من البحث 
عن فكره موحده أو. عن خلاصة لهذه الجداريات المبنية على الموضوع 
المالوف للميراث القديم و؛لجديد الذي تعامل معه الفنان قدو استطاعته . 


له ١154‏ ب 


وفيما بتعلق خصوصا ١‏ بالمحكمة الرهيبة » فإن الكثيرين من الشارحين 
على رأى مفاده أثها لا بمكن أن تكون مرتبطة بالجداريات الآخرى وذلك 
لآنها قد نفذت بعد ربع قرن . وبرى ليونيلو فينتوري أن « الكون بأسرم 
بفصل هذن العملين » أو حلت السقف و « المحكمة الرهيبة » 1 


إن التناقضات في تحليل المجموعة تطرح أيضاً حول منظومتها 
برى لوفِيمٌ غفولتشسيدر أن « المجموعة محاطة بثلاثة أحزمة » لكن لوي ربو 
يوكد أن اللوحة الجدارية موحدة فى « عنفقودين بشريين ٠‏ »© ولا برى 
'الدربيه شاستل ١‏ أحزمة » ولا عناقيد ويعلن بشجاعة أنه لا يوجد « أي 
مدا للمنفلو.ة : فر'غ أزرق حيث تنهض وتسقط احساد عاربة.» ورأى 
فينتوري بكاد :كون مثل هف' لرأي ٠‏ « فراغ : لون سماء “سود 
ضارب الى 'إزرقة © مسافة درن عمق ودون نهابة . ” وثمة مولفون 
مما دون يمسون بجلاء ان حتى الفراغ يكون منفلوما في التصونر إذ' !مكن 
عوما ؛ الكلام على فر'غ في هذه الحدارية المسكونة بمنات الشخوص. 


وفيما بتعلق بالشرح الكامل « للمحكمة الرهيبة » برى فابسباغ 
هنا « تفتحا للاسلوب اللبعلولي . » وهذا مناقض تعاما لرأى للتاقد 
الفئي الماركنى الذي برى أنه :. بت في العمل مكان الطولة . وذاك 
للف برى أن المجموعة تمثل « دولاب ضخماً للحظ بدور جاذبا فى 
جريه الجديد والجديد من الكاثنات البشرية التي لا يستطيع أحد منها 
النحاة من القدر . لدى مثل هذا التفسير للكلرثة الكونية لا سقى مكان 
لسطل و''انشاط العلولي : ولا فى مكان للر حمة . »© أراد ميكيل انجلو 
أن يظهر لا جدوى كل شيء 'رفي : هلاك الجسد » العجز 'مام حكم 
العدر الاعمى . وبثلاث كلمات الميل إلى « تفكير تثلؤمي عميق “ . 


لا بصعب أن نكتشف في هذا الشرح تأثير التناول الواسع في الفن 
ااغربي حول أن ١‏ المحكمة الرهيبة » هي عمل إبدفعي تشاؤمي ؛ بظهر 
عيجز الانسان امام القوى العليا . وبتمثل 'سهام الناقد في أنه لم بدعهذه 
"موى العليا إلاله بل دعاها القدر . وبوكد ليونيلو فيئتوري دعماً لهذه 


ل ١96‏ ع 


الاطروحة نفسيها أن ميكيل اتحلو قد.وصل إلى « التشاؤمية » . كل 
ملمح يعبر عن القَنوط والعفالب .6 .هذه نهابة العثلم © وليست قيامة ) 
المسيم لا بحاكم .بل لمن .. هذه لحظة المعاناه الو شيكة اللشاملة أكدر 
هما هي: محكمة رهيءة ‏ . إنتقام للزب . بنسكب فوق العالم . »© وصاغت 
روزا بيانكا فينتوري الخلاصات ذاتها : « المسيح باشارة انتقامية بصب 
غضبه الإلهي على ااختارين والمدانين . » ولا بضيف شينا ابلي _شارل 
فلامان : « هنا تسسطر القوه الفظة والخدا ف فقط . وميكيل اتخليو 
يصور الحكم الحفيعي على الجنس البشرى . » وتردد غابربيلة رساتثي 
كورتوا اللازمة ذأتها : « المحكمة الرهيه براها ميكيل انحلو مشثل 
عاصفة تنفقض على مسكوتة من العمالقة. ونهدد بهلاكها ». 


من أبن بأتي هذا التناغم الى هذه الحوقة غر المناحمة ؟ لقّد 
ذكرت أحد الاسباب : إنه التكرار الآلي لما قاله الآخرون + وذلك سيب 
عدم الرغبة أو عدم الكفاءة للفوص في تحاليل العمل الضخم . السبب 
الثاني المحتمل نهم من تلقاء نفسه : « القراءة » السطحية واللاميالية 
الجدارية . والإيضاحات الاخرى يصعب احتمالها » لقد وضع ميكيل 
انحلو « المحكمة الرهيبة » لا ليخاطب عباقرهة من مستواة بل الناس 
.نعاديين . وبالتالي فاما أن بكون قد فششل أو اننا لم نظهر الغطنة 
والتعاطف اللذين توقعهما المعلم مثا . 
مع كل تمعد المجموعة التي يملا وصفها صفحات كثيرة قانها 
منظمة بمهارة . الامر الذى يسهل توغلنا فيها واستيعاب مغزاها . وكما 
ذكر سابقا فان نظرنا بحكم العادة » اول ما بتجه الى بسار المركز فثرى 
أرل ما نرى سيل المنبعثين من الموت بتوجه نحو السماء ويصل ينا الى 
شخص المسيمح المركزى ثم تستطلم انظلرنا االجماعات الاخرى - الملائكة 
في الاعلى يحملون رموز 'اعذابات ‏ الصليب والسلم للجلد ب ووسط 
حشمد الرسل والانبياء والصالحين حتى المتهلوين .فى القسم الابمن نحو 
مملكة ميتوس الخطاة . 
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إن صوره المسيح التي نتحه النظر إإيها سربعا كأنما هى السبب 
الأول للتفسيرات الخاطلة . إن شرح ميكيل اتجلو هو غير عادى فعلا” . 
فهذ' لبن المعذب المعلني ذا العيثين المعذبتين . الغفورين . هذه صورة 
حاكم لا برحم متين الجسم فقوي العضلات ٠‏ لا آثر للتسامح في وقغته 
المتوعده ووجهه القاسي . ويفقف بعض 'لنقاد التربة تحت 'قلامهم 
مرتعشين الرؤبة صورة الحاكم المهيمن العلقة فوق الجميع. مثل غيمة 
تحمل العواصف فيصلون. الى نتائج مجردة من نوع !التي ١قتبست‏ : 
ليست قيامة »© بل نهابة العالم » » « كارثة كونية » . « غضب الهى 
على المختارين والمدانين » « حكم على الجنسى بأسره » وما شابهها . 


إن كل تفحص هاديء بانتاه لهذا العمل الإبداعي بمكن 'ن يقمعنا 
بسيولة بأن المختارين هم مختارون وان المدانين هم مدانون وإن المسيم. 
قطعأ © لا بعد لإزالة البشثرية بأسيرها بل هو بفصل القمح عن التين 
و دميل الى أقامة عداآ لك سأمية ولمسس لإحداث كارفق4 كونية للب اتات عه 


ان الإنفعال في هذه الدرجة أو تلك بشمل لا ا'لخطاة وحدهم بل جميع 
المتاركين في الحدث . لكن هنا الإنفعال بختلف لدى الابطال المخطفين . 
وإذا لمح الانزعاج والمعقاة لدى 'لصالحين والمتجسد بقوة خاصة بالصورة 
اللؤئره 'والده الإله فليس مرد ذلك لكون المسيح سيرسل بإشارة من 
نده ألى الشيطان الرسل وأمه بل لانهم في حضرة أمر عظيم ورهيب . 
في هذه اللحظه المصيرية يحسم مصير كل إنسان . 


برى بوستي أن هذه الجداربة هي ١‏ كلمة ميكبل انجلو الأخيرة في 
العنون التشكيلة . » والاصح أن نقول « الاكلمة الأقوى » فهي ليست 
لآخيره قطعا . كفي أن نتفكر إن المعلم سيقدم نتاجات مذهاة مشل 
0 بييتأ روندانيني » وفيما بتعلق بالتصوير فإن « الحكمة الرهية » 
إذ' لم تكن الخاتمة. فإنها حقاً قمة بصعب ان تقارن بها جناربات 
هيكل بو لسن . 


لب لىإ ب 


كتب دقور حاك محقا : « بعد « المحكمة الرهيبة » صار كل العن 
الإبطائي ميكيل 'نجلوي .... وحين يقال إن ميكيل انجاو صار قدرا 
لفن الإبطالي ففسبب ذلك هو تحدبداً « ألمحكمة الرهيبة » . واليوم 
أنضا ليست كل التقودمات للجداريات ٠‏ طنيعاً » على مثل هذا القدر 
من الإأعجب . لعد وجد نوى. ريو أن العديد من الصور ليسنست « مو قعد 
جدا ... المسيح المتوعد بشيه كثيرا أبولون بيلنيدير سكي ٠...‏ الأخانمى 
الذى مارسته هذه الرائعة كلن سينا . » لم يكن التاثير سينا ء بالطبع ٠‏ 
مع أن النوائب لم تنعدم . لقد تنبأ ميكيل انجلو بأن الكثيرين من الحمفى 
سديستفيائون من فله © وقد تحقق ذلك . وإذ' وصل بعض الخلف ‏ دان 
نذا عو لم حمقى ‏ الى بعض 'التطرر قات © وتفاط الضعف الللحوظة في 


نحن بعيدون عن الفكرة القائلة بأن الآدبيات حول جداريات ‏ 
سيكستين طافحة بالاحكام الخلافية وغير الدقيفقة . وبغض النظر عن 
هذا التفاوت الطبيعي فى الآراء فى مثل هذه الحالات فإن تفسيرات مو لفين 
معيئين تحتوي على العديد من الأشياء الصحيحة ٠‏ دون أن نتكلم عن 
'أعيمة التاردخبة الصرف لعفن الدراسات . ودون أن نناقش كل 
ما كتب ودون أن نتخف توظهرات اكتشافية فلتحاول التوصل بأنفسنا 
الى نتيجة هي بالنسسبة 'لنا فائقة الاهمية في هذه المناسبة »© في حين 
بعتبرها مو لعون آخرون دون مغزرى ٠‏ الفكرة الأساسبة العمل التذكاري 


اذا كانت مو حجحول5 . 


بخيل لذا ان المفتاح هو ما بحاول بعض الشارحين استبعاده من 
'انجموعة . « المحكمة الرهيبة “» ٠‏ حين شرع في نيسان 105 فى هذه 
المهمة العملاقة لم يكنميكيل انجاو بحاجة إليها . لقد بلغ المهاره 
والمجد وطفى من البابا .. ١١‏ ذهبية دخلا' سنويا » ولم بكن بنقصه العمل 
كنحات أو كمعمار - وفوق ذلك كان قد تجاوز 'اسستين من عمره ٠»‏ وقا. 
مرض وتعب . والكليسة قوق ذلك لانتيح إمكانات قيام عمل تذكاري . 
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وللحصول على المساحة المطلوبة اقتضى الأمر إتلاف لوحات جدارية 
لبيرو جينو ولميكيل انجلو نفسه ٠‏ وإن تسد نوافف ويعام جدار داخلي ني 
بوجد ا'ساس للوحة الحدارية . فما حاجة اللحات المشيهور الى كل وحجع 
الراس هذا بعد أن قال لغازاري « إن ا'تصوير وخصوصا الجداري 1 
ناسب المستين » 5 وهو خبير وبعرف كم دكلف من الجهد تنفيف فكره : 
مجموعة فيها اكثر من ..1 شخص فوق جدار عرضه ور؟١‏ متر و'رتفاعه 


. مثرا‎ ١“ 


لا دمكن أن كون الحواب إلاة واحدفآ : أدرك ميكيل انجلو 'نْ 
سللة الحداربات غير مكتولة : وآأن الدراما العظيمة: نقصها نشيد 
الختام . وكي بضع التشيد الختامي الضرورى قبل هذه المهمة الذضحمة 
التى تبدو وكأنها قوق الطاقة ©» والتي ستكلفه خمسسى سئوات من العمل 
المتوتر الذي ستواد منه اكبر لوحة جدارية في روما واكثر الاعمال درامية 


لعهد الاسعات . 


من غير المسموح به ٠‏ في رابي ؛ في هذه الحال أن تقل 
1 الحكمة الرهيبة © عن التصويرات 7 1 لني سبعتها او أن تشرح اعمال 
محتولى أن ريبع العرن هذا كان ضرورناً ا ال أ ا فكرة 
الدراما : هذا الربع قرن من العمل الكؤوب + من الموارجهات الأساوية 4 
من المعاناة القلبية » من 'الهزات الاحتماعية » من الحروب »© وا'عمال 
الحرق والنمظاعات » كاف كي تنتوضح الأساوبة البشربية بكل ضخامتها . 


« المحكمة الرهيبة » . إنها تصادم خراقي مولود من خيال شخصيه 
شهادات مع صر به ٠‏ ومن عمله الابداعي . القلب الذي 'دمته الفرامات 
الشخصية بكون فى الغالب أكثر فيولا للدرامات البشرية وهذ! معروف 
أنضا . أما إشاع الجدار يات سكسستين فيلزمه شيء آخر أرضا عذا! العلب 
الحسياس والموهبة الجبارة . يلزمه بعد نظر كبير وفكرة عظيمة ؛ بلزمهذلك 


ب 155 سه . 


الذدى تعشرهة موالهو ن مثل بم دنسو وبرآ زاندلآ . كانت ألفكر 5 العظممة 
ضرورية لخلق هذا العمل الكبير بقدر ما هي ضروورية المعارف. التشر ححية 


لطلق صوره . 


الفكزة العلمية العبقزية بمكن "تعبير عنها في احيان كثيرة غانون 
موجز . يصعب إخضاع الفكرة الفنية العبقرية للقوئنة . إنها تصبح فنية 
لانها تنمو في وفرة من الصور ء تكون معفدة في الأغلب 6 وتكون أحيانا 
متنافضة. » .ولا يمكن التعمير عنها كلاميا دون افقارها وتبسيطها. ومع انا 
مضطرون إلى اللجوء إلى الكلمات قلا ينبغي أن ننسى أنها مجرد العكاس 
شاحب ومبسط لمفاوبه “العمل الابدذاعي . 


وكيفما نظرنا إلى جداريات ميكيل انجلو فانها ستبفى حتمأ في 
وعينا مطابقة لحكاية التورلاة : خلق العالم الذي سيصبح مسيرحا لدراما 
الانسان : خلق الانسان نفسه ٠‏ أعمال الإنسان ٠:‏ .وآخررا اللحظة التى 
ددعى فيها الانسان ليحاسب على أعماله ؛ الفنان هو الذي جموسع 
استطرادات الحكاية من أساطير كتابية كثيرة . ومن هذا الجمع تتكون 
وجهة نر سوف ترن بهواة خاصة في الشرح . المجموعات التسمع المركزية 
فوق الدهف موحلة المعنى فى محموعات ثلاث نستطيع أن تسسميها 
ظهور العالم : ظهور الانسان . ظهور الخطيثة . الجداريات الأربع 
تحت زو'يا السقف الأربع تمثل تطور باعث آخر مناقض للباعث على 
الخطيئة ٠‏ التفكير . بيفين الموضوعين الأساسيين ترتبط التصورات 
الاخرى ف السفقف ٠‏ فوى الدفوف والمئاظير ينتظم 'اتحاهان واضحان ٠‏ 
''رسل والرسولات في جانب يشارون إلى درب التكفير على الجانب الآخر 
سلاف المسيع الذي سيجلب الغفر'ن والذي سيصير 'ضحية التكفير . 


وها عى النذيرة تكتمكل « بالمحكمة الرهيبة » . لا تكتمل بالصلب ٠‏ 
هذا المنيد امرعثى لكنه مطمئن في الوقت نف.ه » ذلك لآن المسيح قد 
هلك من أجل خلاصنا . انها تكتمل بنشيد ختامي من سفر الرؤبا عظيم 


00 0 


ورهيب عن الحسساب الآخر . المسيح لا كضحية بل كقاض علي القدرة 
بنتصب فوق جموع البشر رافعا بدآ متوعدة بإثارة العقاب الذي 


1 بر حلم . 


من أجل هذه الخاتمة الضحكية والمصيرية للدرانا ضحى ميكيل 
'تحلو بخسنى ستئوات مى حياته . مع السعب أن ددر ما كانت طموحات 
العبقرى لكن النتيحة تترك الطناعاً ضخما في المعاصرين . حين كشف 
انستار عن اللوحة الحدارية فى +١‏ تشسرين أول عام ١81١‏ خرة البابا 
بولسى الثالث على ركبتيه مرتعةش؛ وكال : « لا تهلكني بأ إلهمي بسبب 


خطاياي حين تجيء في يوم الحدءة الرهيبة » . 


وميكل انجلو : طعا ء لم بصور هذا العمل لهدف واحد فقط عو 
إ<افة البابوات ومواد'نيه مع انه كان مؤهلا: لآن يرحديم . كي نفهم المغزى 
الحقيقى لهذا المشهد من النشيد الختامي بحب أن نعود إلى مشثلهد 
لاستهلال . وكى نتعمق فى « المحكمة الرهيبة » تحب أن نتذكر «التكو بن » 
نرى ف هذه المجموعة الجبارة الآولى إله المجد يفل النور عن الظلام 
بإيماءة معقتدرة . وفى « المحكمة الرهيبة » نرى الشى, ذاتة : المسيمح بششير 
كى بفصل النور عن الظلام . والفرق هو أنه في الصورة الآولى ثمة نور 
وظلام الفو ضى وق الثانية ظلام ونور الأعمال الانسانية وكل ما عنا ذلك 
من استطرادات حشرت بين المطلع والختام هو تاريخ لهذا الصراع الابدي 
بين النور والظلام » وهنا تكمن الفكزّة الاساسية لهذا العمل الابداعي 
الآئري ؛ وهنا الفكرة الموجهة للمبدع » إذا كان يمكن التعبير بالكلمات عن 
فكرة قئية لأحد الصساقرة . 


النور والظلام ‏ هنما طرفا التصادم . لكتهما ليسا القوى الفاعلة ف 
الدراما بل هو الانسان ينتصب بين هذين القطبين » والانسان »© الحر 
بأعماله والممزقد بالدوافع المتناقضة ». الانسان الساقط في مهاوى 
الخطيئة او السائر بمشقة نحو التكفير . معركة عملاقة مع نفسه ومن 


ب إذ.ه؟ سم 


'اجل نفسه أو ضد نفسه »© ذأك هو التصادم بين النور والظلام . حر في 
'عماله لكنه مشؤّول عن أعماله ‏ ذلك هو المخرج الذي لا رحمة فيه . 
درب الحقيقةه ودرل الخطينة و دبان حتما إلى العقفاب 05 


كتب الكثير عن الغوة الحبارة للشخورص فى هذه الجد'ريات . بل 
وبإفزا'ط-. كثر . ولم بكتب أقل من. ذلك عن فجاجتها ووعيدها , فهابدن 
المسكين © كما ذكرنا ©. قد خثشي .من أن بتلقى رفسة من أحد الرسل أو 
إحدى الرسولات . ومع أن روملن رولان كان مفعما إعجاباً فقد قال ٠:‏ 
٠‏ هذا عمل مخيف لا تستطيع النظر إليه يدم بارد إلا إذا لم تفهم شين . 
أند يختقك »؛ انه لهك . لا منظير » لا طيعة »؛ لا هواء » لارقة 2 
وتعر نأ لا شيء اسساني . . . هندسة لأحساد فى تشتحات © فكرة ©» حافة» 
متوحشاة »© قاسية » مثل ريح جنوبية في صحراء رملية . لا زاونة 'صغمرة 
من 'لظل » لا بنبوع لتل ظماك . زوبعة نارئة » . 


كل واحد بتجه إلى العمل الإبداعي بمشاعر مختلفة » لكن انطباعات 
مو لف مثل رولان كها بخيل لذ! تؤدي إلى تصوير مشوه قليلا' للو قائع . 
هد واتر ميكيل انجلو فعلا الابفاع المشهدي بسبب برودة معرفته كنحات 
تجاه هذ؟.النوع » وقد ذكر ذلك في رسائله . فلم برسم الفنان » إلا فيما 
ددر ©» أي جفع أو آبة مساحة ما لم توظف توظيغا ضروربا للمجموعة . 
وكل.هما سوى هذه الملحوظة الصحيحة مما اقتبسئاه من رولان يصعب 
قوله . قفي الجداربات رقة واننانية » بل ما فيها شيء سوى الاننساتية 
وهي مذهاة في غناها . والمثاجمدون الذين يرون في شخوص ميكيل انحلو 
نوة فجة ففط وبصلون إلى حسبانهم 'حادية في التعبير مضايقة : 
بذئرون بالاوربي الذي يرى كل اليابانيين متشابهين . ضروريى لا 
الانطباع العام .وحده ولا الإعجاب وحده بل النظر المتاني والتأمل المستمر 
كي يتم كتشاف أن هذه الشخوص ليست رتيبة بل هي على العكس من 
ذلك تعكس بغنى كبير كل مقام الظروف الانسانية » تشتمل على التامل 
والابفمال العاطقفى © والسوداوية : والغرح الحياتي »؛ الوداعة والتمرد © 


7 ا 0 


م 


9ع- 2 وأإلعة - 4 التعالي والنو ضع ُ لمدضمحخط والإدءان 3 الأامل 


كفي أن نتذكر لواحة « خلق آدم » ب وقد تكون الأشهر في 
الجموعة كلها كي نرى أي تلوينات دقيقة للشعور الانسانى قد استطاء 
المعلم التعبير عنها . ملمح إله المجد ملطف بااحب . وفي هذا الحب 
ننتقط رعشة ما من رعثشات القلق »© فكان الخالق بحزر التجارب اللاحفة 
والقوط المقسل لوليده . وحه آدم أكثر حجمودآ من وجه مخلوق 'أومهظط 
من نوم عميق ولا بكاد بحركه شعور بالعرقان البنوي . الحوار الصامت 
لهذين النظرين ‏ احدهما مهيمن » والآخر مذعن : الحوار الصامت لهاتين 
البيدين الممدودتين ٠‏ اليد السيدة المقتدرة للخالق الذي نيب الحياه : 
واليد الاخرى التي دون إرادة ودون قوة 'لمخلوق المستيفظ على الحياه 
كل ذلك في تناقضشس حاد مع شروح الكثيرين من الو لعين الفين 13 برون 
في أبطال ميكيل انجاو سوى قوة عملاقية وترتر عملاقي . 


وبدهي أنه لا تهيمن في هذه الجداريات العواطف تحت الصوتية 
رلا التحارب الرقيقة . وبدهى ان الحو الأساسي هنا تحدده تفحرات 
عاصفة » ومشاعر فجة »© ومواقف مأساوية . فهل تبحث عن السسبب 
فقط في جهامة طبع فنان تجاسر على أن يكتب :7 من يريد أن يجد نفسه 
وأن بمتع نفه عليه الا يبحث عن التسنيات والمتع. عليه أن يتفكر 
بالموت ! لان هذه الفكرة وحدها تقودنا إلى معرفة الفلات » . 


إن سبب الترنيم المأساوي المهيمن فى جداربات هيكل سيكستين 
متجذر قبل كل شيء في المصير 'لبشري نفسه . ليست نظرة المعلم السوداء 
إلى جوهر الدراما البثريهة هو الأساس لهذه الابماعات الجهمة والحزينة. 
وعبهريه نظره ميكيل انجلو تتمثل في أنه نجح في او صول إلى هذه الفكرء 
العميقة » وأدركها على اعتبارها مصدر؟ للجمال . الحقيقي . النضال 
المستميت ضد الظلام والفوضى »؛ السسعي الذى لا يقهر إلى الظفر . 


عو به التماسك وسط 'نكو ارت ولاتهيارات 4 هناك ى الأعلى لحو الواره 


ب #.؟ سم - 


نحو مالا بطال » وفى الوقت نفسه هذا التوق إلى المثال ©» ذاك هو واقع 


الانسانية والجمال الحق . 
ع 


« المحكمة الرهيبة » هي ضرب من النتاج الذي بعول لنا إن الاهتمام 
كانت فإنه إذا كان الجحمال ١‏ نفتن » فإن التصعيد « شير » . وحين تثار 
سسيءع فلمسنى لرامأ أن تكو ن هذ! ال 21 حميلا” حتمأ » كي بشد. 'هتمامك . 
تجلب لنا شيئا جذابآ بل على العكس . إنئا نقف إما بسبب من فضول 
تاه أو تأثرآ بمعصر الضحانبا وذلك تعا لا نمثله كأنامى ذوي سافين 


أو نثم . 


إن نظرية التصعيد تحمل خاتم عبقرية كانت : لكنها تحمل أيضا 
"حادئة الجانب التى ليه . لقد درس كانت التصعيد من حيث مرتبته 
الرياضية أو الدئامية . فى ا!حائأة الآولى نون « التصعيد هو الشيء 
الكم اطلاقا» والتصعيد فى الحالة الثانيةءهى جبروت الفو ضى الطبيعية» 
كالاو قيانوس مثلا” « دشبه هاوية تهدد بابتلاع كل شىيء .»2 وقد حدد 
كانت © عمومآً ©» ظواهر التصعيد ف علاقتنا مم الطبيمة: وفىي تجر يتنا تجاه 
عظمة الطبيعة-؛ في حين تهمنا تجارب أخرى كبشر ٠‏ 


ليس عسيرا ©» طبعآ »© أن نتقل أحكامنا من الأحداث الطبيعية إلى 
النشاطات الانسائية وأن نشحث هناك عن سدمات الحبروت والسمو 
والعظمة . وهذا سيساعدنا على أن نفههم طابع إنفعالاتنا أمام مظلهمر 
“لبطولة والفداء ©» لكن لا بتضح كل شيء لاننا نعاني الإنفعال ابضا امام 
مشاهد المعاناهة وحيث لا وجود للعو له . 


فلنتمهل على الاقل في الارتفاع إلى جو السمو . الافضل أن نعود 
إلى مكان حادث الطريق . ففى نهابة الأمر يظهر دائمآ مو ضوع المعاناة 
كأذى كبر أو صفم . والاذى دائما يسترعي الاهتمام ‏ سواء كان فضولا” 


ل كر ]1 ع . 


معتذلا” أم تأثراً بمسر الضمحايا . وها خحنءفي مكلن الحادث . تل أاجلحلة 
الشؤوم العاري . ضلحية-مدريد ايلة (لتدمير الجمامي . ميدان هيوس 
الدامي .بفعل التقطيع: الضاري . المسكن العمالي الااصم نفىي شارع - 
نرانسخوتن حيث ترتمي في ضيوء الصباح البارد جثث أناس قتلى . ماذا 
يجعلنا كالمخدرين أمام هله المشاهد العذبة التي سنتجاوزها مين ثم 
سريعا © هذا إذا حافظنا على مزاحنا الهادىء والرائق . 


ابسط الأمور أن تقول : الفضهل .: قمتد محدوث مكروه تحر ص 
الانسان على أن يعرف ما جرى . برأهن الفنانون المتوسعلون على الحافز 
امثير للفضول إذ لين للدبهم ما براهنون عليه سواه » ولا تندر ذ(ستقادتهم 
من فضول الحمهور . إن فرعون الذى كلن نراقب من غر أتفعال كيف 
بعطع حاملو الأخبار السيئة © ولوط لزاني سبتلقه على - خلفية الخ رلب 
والحر“"ثق : ومصارعي الثيران الذين بفيسون قوتهم بالدم في الصراع . 
وألفتيان الخبراء التجميلون الذين وضعهم التفتيِش. على المحارق © ومارى 
انطوانيت التي سيقت على عربة فظة إلى المقصلة ‏ لقداستخدمت كل 
هذه المواضيع بنجاح أمام الجمهور . ومعروف أن الصائلون الرسميا“ى 
العرن التاسع عشر قد ححمل ‏ العم « مذبحة » الو قفرة الشاهد الدموبة 
الفرطعة. 


ونأمثال تلك النتاجات تشير على افضل وجه إلى أن مو ضيوع المعاناة 
بذاته ليس ذا أهمية كم 5ه ٠‏ فالمشاهد المطلع بمر بها دون أن بتو قف دن 
التنفيف المبتفل يدفحه عتها © والانسان'لا يذهب إلى العريض كي يشاعد 
الجازر 7 كثر ا إن جور لاع يشيع فضواه ويمضي أيضا ١ه‏ دون 


ببدو فلنظرة الآولى »-وكأن مثل هذه اللوحات تحتوى على كل ما 
هو اضراورى كي “تعتمرا الشباقطا أكثر . رصكنة : فللتصلدم دمر المحتوم 
مموحود . بوموجودة اللخاتهة اللخيقة .. .وموسودة فلضحانبا التميسة . احقا 
لا يثيرنا العبيد المصريون ألذين قطعت رؤوسهم لشورغروس كما بثيرنا قتل 


الى د كا 


الغائلة العمالية لنرؤمييه ؟ الحقيقة انهم لا بثيروننا « ولا بعود السيب لكون 
#لحادثة بعيدة حدا؟ عنا تاريخيا »© بل لأنها بعيده جدا كدراما عن اأحساسنا 
ذلك لآن تأليفها سدو مريبكا لنا . ورحين تدرك أنهم يربيدون إرباكك لا 
ترتبك في أغلب الأحيان . فاللوحة لا تحتوي على سوى حادث وهمي »2 
ومنحدر تنفيذها التشكيلى إلى المحاكاة المقلدة . ونتجلوزها . 


لا نمر أمام حادث ف الشارع بمثل هذه اللامالاة » فهو نترك في 
وعينئا ذكرى تدوم فترة اطول . والنتاجات المأساوية الأصلية تشبه 
الحادث فى الشارع من هذه الناحية تحديداً. فيهي بطابع المشهد »© وبالعاناه 
ومتنفيذها تظق الثقة وتثير انفعالنا . واتفعال الشعور تعاطف . وهنا لب 
المسألة . ذلك لآن التعاطف هو الطريق الآاقرب إلى التوغل فى الانسان 2 
|والفن كمعر فه أنسانئية محتاج » تحدندا © إلى هذه الطريق . 


إن الإهات رويئس الواقفات امام محكمة باربى يفتننا إن لم يكن 
غنى 'لجد فبالإماءة المتمردة. وفينوسات نيتسيانو بمتلكتنا بجمالهن . 
لا نفكر بالتوغل في المشكلات الروحية لهؤّلاء البطلات لانهن ككل 
من غير تاريخ » من غير ماض أبو مستقيل » هن محددات باللحظة الراهنة » 
بو كاد حو لهن #لفنان آلى أعد ٠.‏ 


إن بطل الدراما أو الماساه ينمو أمامنا بمقاييس أخرى * فهو ذو 
ماص و ممستفل إإت كل دراما نأاحمة 6 حتما 4 عن أسساب وستودى 4 
حتماً ٠‏ إلى عواقب . ومع أن ألغن لحظة فإن الفنان بحكي لنا في هذه 
اللحظة تطور مصرم انساني , ولا تكشف هلدا المصر كدرب حياتي فق 
الزمن وحسب بل ف العمق أيضاً © كتعفيد في الطبع . و'لفن 'معرفة 
لفسمانية. نكاد ستطيع أن بتنلول الانسان بكل امتلائه من غر أن بدخل في 
'لدراما . أها اللراما » كما هو معروف © قلا ندر أن كون لها مقايلها 


ها أ ]5.١‏ س 


هنا. الفكرة-الرئيسية لموضوع المعاناة : التوغل في الانسان عمفاً ؛ 
كتر كيب لسيرة حياتية ». وكظهور لطبع.» وكمشارك ب بطل أو ضحية - في 
تصادمات احد الازمنة . فحتى لو أن ميكيل انجلو ثم يضع سوي حدارية 
« المحكمة الرهيية » فإنه بهذه الجدارية بحطلنا على ان نستعيد ذهنيآ 
تاربخ الانسان المكر بكاماه © المصور فى جدارنات سيكستين . فالخحاتمة 
المأساودة توجه الذهن منطقياً نحو الاجداث السابقة : كماأن كل حدث 
بولك منطقيا »© التفكير بالخاتمة المحتومة . إن إحدى صور البروتريه 
لرمبرانت في شيخوخته لا تشبه صوره ملتمقطة توآ بل تشبه فيلماً عن 
المغامرة الانسانية ٠.‏ فما يبدو © للنظرة الاولى » نهاية مصير » بحتوي 
في الجوهر تاريخاً كاملا” لهذا المصير . وما بتعلق بنا هو هل تستطيع 
ان نقرأه . 2 1 ظ 


هذه الرؤية الكلية الانسان التي تقدمها لنا الدرامية لا تظهر في 
وعينا فقط للانسان المصور بل وقي !لوعي ذاتنه . إن العمل الإبداعي 
الحاد بالنسبة للمشاهد هو » دائماأ وفى وقت واحد تقرباً : درب متدرج 
الى العالم والى ذ'نه . وقد أحتاز إلفنان هذ! الدرب بانجاهيه © لكن 
هذا لا بعني أنه انهن عملنا أيضآ . فبطايع استقرائنا وتأملاتنا » 
خصوصا ما لا ستسلم للارادة والرقامة من المثاركات فى الذاكره 
والخيال » مما تكاد كلمة « المعادثة » لا تو فيه حعه © تتعلق كيفية ومقدار 
عتورنا الدرب إلى عالم العمل الإبداعي. والى ذواتنا . ولهذا »2 فإن 
مشاهدين ذوى إمكانات ذهنية متساوية وتقبل متماثل يمكن أن تكون 
ردود فعلهم مختلفة حداً أمام عمل إبداعي وأحد . أن علاقتنا بالفن 
نتيجة ترأكمات كثشرهة قد لا نحسب لها حساباً 'حياناً . 


7 


كي 
رذلك- تيحد بدا لانه بطر ح معشدلة : وكل معضلهة تتطلب حلا" . حين لوحي 
إوحة » ببساطة » بأن الحياة رائعة نقول : الحياة رائعة » إذآ كل شيء 
على مايرام .. وإذا كانت تجربتنا الخاصة تعول ثبيئاً آخر ببفى علينا 


عساش 5 


ان تقرر ما إذا كلنت اللوحة تشخدعنا أو أن تحربتنا الشخصية هي استثناء 
مز عججح سيط . وقد لاا تخداع “اليسهة . .مفكون مخطكين اذا نعينا حق 
وحود أعمال من “هادا اللنوع .. “وذلك »© تحديد؟ » لآن الالسمجام والسكينة 
والحمال تزداد ندره ىْ لوقع » مولا دمسان مععتابج للى نتاحات مل 
, دذعِئنو س الشائمة ) لدحور حوبي ححست كل شى ء سكنة وأسصحام , 
إن الأعمال الممائلة لا توجه » قطما » المشاهد الحساس نحو التهويم 
نعسآ . إنها أيضا تثير الحركة:في نفوسنا .لكنها حركة.ذات اهتزازات 
اخرى . 


والنتاج !الذي قودنا الى عالم التصادمات والعذابات يوجهنا بمزيد 
من الاقتدار الى النشاط . ولا بتعلق الأمر » طبعا » بالنشاط الجسدي 
او السريع . ليست اللوحة ملصقى دعوة ولا نتيد مسير عسكري . 
لكنها تقوي عمل الشعور والفكر وتوحي لنا بمخرج محدد ؛ يمثل جزرء 
من تلك التر'كمات التي تكون الطبع الشرى والمواقف البشرتة . 


لا سمكن أن تكون هذه التراككمات من طيعة حمالية صرف © فإذ! 
ديل لنا أن الحمالي منفصل عن كل مفغزى أخلاقي وفلسفي ومفرع 
امنه »© فإنه بالتالي يكف عن أن يكون جماليآ أي ينحدر حتى الاحساس 
الصرف »2 وبتم الر حو ع ارتدادآ الى اليو لوحيا . أن .فن المعاناه لا بخرح 
من جو الحمالي بل هو على العكس من ذلك يظهر مدى وثوق ارتباط 
الجمالي بالاخلاقى . إن كل محاولة لفصم هذه الوحدة باسم خاصية 
ما نقية تعنى » حصيرآ.» جهلا” بالخاصية . وإذا استخدمنا المقارنات 
المحببة الى تن نستطيع أن نقول إن الفبن هو نتاج للجمالي والاخلاقي 
كما أن 'لماء نتاج للأوكسجين والهيدروجين . إن خاصية الفن ليست في 
ان الجمائي يظهر في نوع كيميائني نعي بل في ضرف تلتحم ٠‏ فيه كل عناصر 
العلاقة. في بناء جمالي عام . بتشربها ولا تكون موصولة به أو بخدمها . 
يتشربها ليس أوان خلق اللوحة » بل حين تكون حنيناً ».ذلك لأآن الجمالي 
وكل ما سواه مرتبطان عضولا حتى في روحنا وفكرنا »© حتى على شكل 


ب #/ة؟ د 


رؤيا . إن العالم الذي فكك خدمة لاهدافه » العتاصر الجمالية 
منمصلة . فإذ! اقر مرة أنها منفصلة فإنه سيفكر في كيفية توحيدها 
وفيما إذا كان شبغي أن بوحدها » وفيما إذا كان لن يحطم نقاوة الخاصية 
الصرف اذا هو وحدها . إن الكوميديا 'التى بمثلها بعض المنظرين من 
أجل مسرتهم التنظيرية » يصيرون ضحية للاقتناع بأن نفسنى المبدع هي 


إن خاصية "لفن قد تدمر © والادق : ان يتم بلوغها مع انعندام 
ااكلية 'لعضوية للتجربة الإبداعية » وحين لا بصل الفرد الى الخيال 
والشعور القنىي © بحاول أن سدع بطر نقّة ذهنية مستخدما خياله الطفيف 
لددحث عن غلاف « امبلاج » تصويرى لأفكاره . وحينئذ تمثل فعلا كل 
المخاطرات بتدمير الخاصية وتلغ الاخلاقية العقلانية ذروه الظهور كتعليم . 
إن أعمالاة على هذه الشاكلة ©» وهي كثيرة ف تاربح الفن وقد وضعها 
في أحيان غير نادرة مؤالفون ذوو صيت لا تبرهن على أن العنصر الخلا قي 
ليس غريباً عن الفن وليس مشاغباً فيه ©» بل هي تشهد ببساطة على أن 
هؤلاء الو لفين هم فنانون ضعفاء . ومن العبث أن تنتظر ابحاءات فنية 
توبة من فنان ضعيف . إن ما بستطيع تقديمه لك هو تعليمات أخلاقية 
في تشبيهات شاحبة للشدخو ص . جان باتيست غروز أكثر تعبلا” ا فكار 
دبدرو الجديدة من شاردن »© لكن اوحاته »© في أحيان غر نلاره ©» هي 
رسوم مترهلة لافكار بدائية . لقد قرر إطاعة وصيهة الفيلسوف حول 
« بلوغ الأخلاف ف الفن » فوضع لوحات تعليمية مثل « الآب بقرا التوراة 
لأرلاده ». لقد تقبل لوى بولانجيه بيان الافكار والمواضيع الذي وضعه 
دولا كروا كامله » وكان فى هذا المجال أكثر رومانتيكية من دولا كروا 
لكنه كان كفنان ؟صغر منه كثيرآً . نتاجاته برنامحية لامعة . لكنها واهنه 
من حيث الفن . وليست الافكار هي المذنبة على آبة حال . المصيبة في 
أن التصوير لا نصنع من افكلر عارية . 


إن صعوبة حل لغز « شيفرة » العديد من الروائع ناجمة © الى 
درجة كبيرة» عنكوننا نسعى عن طريق العقل الى تفكيك الم ضوع ووصف 
الخطة » والفكرة الأساسية » والتصورات الفلسفية والأخلاقية والجمالية 
كي نحدد الدور الدقيق لكل صورة تعبيرية من صور عناصر محتواها ‏ وإذا 
بقي لدينا وقت ‏ نقول بضع كلمات حول 'لخواص التشكيلية للبنية . 
إن المعلقين الشكلانيين » على العكس من ذلك »© يحللون ©» بدرجة أكبر 
أو أقل من الفشل اللسسمات التوليفية والتصويرية »© وأحياناً ©» وفي 
دفق من الشهامة يذكرون شيا عن الموضوع وعن وجهة نظر المؤلف » 
من غير أن تفوتهم ملاحظة أن هله في الواقع ©» غر ذات أهمية للعمل 
الإبساعي . إن فساد التحليل الشكلاني محدد مسبقآ بالحقيقة الآولية 
حول أنالشكل لا بدرس كبناء تشكيلي وكمظهر لمحتوى بل كمحموعة من 
العناصر التشكيلية . إن التوجه العقلاني الى الجانب الفكرى المو ضوعاتي 
وكانه موزابيك من أجزاء مكونة يودي أيضاً إلى الفقشل لسبب بسيط هو 
ان العمل الرائع متعدد الوجوه وإذا لم نستطع قبوله وفهمه على تعدد 
وجوهه فإننا نخاطر بأن بسف كل تحليلنا نحو الفلسقة الغيبية العقيم. 
برز العمل الإبداعي كتأمل وتحجسيد مثل الكيان الحي ‏ من الداخل 
'لى الخارج » من اللب الى التفكك ©» وتلك عملية كاملة لا علاقة لها سناء 
بناية آجرة فوق آجرة »© مع أن البناية ليست نتيجة بسيطة لهندسة 
الآجرات © بل هي وليدة فكر . وليس نادرآ » مع الاسف » إسفاف 
دراستنا الى وصف الآحرات واحصائهن . 


إن انعكاس ابة معاناة انسانية مهما كانت دقيقة وواقعية ©» بمكن 
للنتاج أن بحيط به ويكون مفهوماً ومحسوسا عن طريق مثل هذه المعاناة 
وحدها . ولهذا السبب فإن بعض اللمعلقين » الخبراء كفاية في الدقائق 
التلخصصيه © بعفون كجمهور في مستوى أدنى من مستوى المشاهد 
العادي . فلديهم تتعدم المعاناة ٠‏ إنهم بسخرون من السساذج الذي تدمع 
عيناه لدى عرض فيلم أو بقف صامتا أمام لوحة مفعمة بالأساوبة . هم 
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بعر فون أن غاية الفن ليست الوصول إلى ما يبكينا أو يضحكنا . فذلك 
هو هدف الو كلاء العامين المتذلين . 

صحيح . يصعب أن تظهر العاطفية كمعاناة جمالية » إذ تنعدم 
فيها » أحياناً » اللحظة الحمالية : كون رد فعل المشاهد على اتحدث 
المصور بالإنفعال نفسسه الذي برد به الفعل على الحادث ذاته . قد 
لا يكون المعادل جماليا لكنه انساني »© والانسساني مثل إمكانية الوصول إلى 
الجمالي . فإذا اختفى الإرتعاش العاطفي للمشاركين لا تستطيع بعض 
الافكار المعمقة وليست مؤّهلة لان تحل محله . إن التحليلات العقلانية 
الجافة للمحتوى والشكل » مع كامل احترامها للخصيصة لن تكشف لنا 
معزى العمل الابداعي . إن التجربدات والتفكيك تكون ضروربة أحيانا 
الدراسة » لكنها تكون مفيده إذا أحسسنا مسسيقاً بالنتاج بأكمله »© عن 
طريق الحواس »© والشعور »© والخيال . بمكن أن برافق التفكر هذه 
العملية من التقبل !و أن يأتي متأخرا لكن لا يمكن أن يحل محل التجربة 
الانسانية الواقعية التي تظهر حتى عند المشاهد غر المدرب . إن التاقد 
الدي ليس لديه حواس متطورة أو قلب متجاوب أو خيال قوي ومع كل 
أعناده الذهني صعب أن ساعد الجمهور الذى بتحاوزه بتقيلة الانساني 
التلماني . 


المشاركة . نقول في حديثنا اليومي كثيرآ « با للانسان المسكين ! » 
نم ممضي كل منا إلى عمله » لين لأننا غير متعاطفين بل لاثنا نشعر أننا 
غير فاندرين على المساعدهة » أو بدو عاجزين لاننا لا نر يد أن نمقتّد حياتنا. 
اللوحة » هي بالمناسبة بيننا ونحن على احتكاك معها » لا تسمح لنا 
بالاسمحاب بسهولة . فهي تبعى في وعيئنأ » شثنا أم ابينا » تسبح »© غير 
مدعوة © في ذاكرتنا © تقلقنا لان مهمتها فى أن تقلقنا . وفاعلية الممل 
الدرامي تظهر في هذا الإبحاء المستمر . من تأثر بأطفال كو لفيتس الجياع 
يصعب عليه أن ينساهم . هدف الفضول ليس في أن يصدمنا بل في ان 
بعلمنا الشفقة » ويجعلنا غير مستكينين تجاه الششقاء في الحياة »© وأن 
يجعلنا أكثر شعورآ بالجمال . 
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وإذ ننظر ©» مصيبين »© إلى الفن كاتمكاسن للواقع لا بندر أن نغفل 
حقيقة كونه ينجم احيانا عن بواعث متناقضة : لا يقلد الحياة بل بحث 
الحياه على أن تعلده . لعد ظل زمناً طولا”' ضرباً من الرقية والسحر 
المدعو للتأثير في الاشياء وااظاهرات. إننا ننظر إلى صور المغائر من العصر 
الباليوليتي الأعلى على اعتبارها أقدم لواهر التصوير الفني والانعكاس. 
لكن النظر إليها من هذه الوجهة لا بوضحها إلا بنظربة الفن باعتباره 
لعبة »© التي لا توضح الشيء الكثير هي الاأخرى . 


نثشأ النثاط الفني فى بدايته كنشاط عملى فى مجرى العمل © 
وكانت مهمته أن يضمن صيدة موفوراً للعقبيلة بوساطة قوة الصور 
انسحرية للواقع فإنه لم ينشأ كي يمائل 'لواقع بل كي يوئر فيه . هذا 
الطموح إلى التأثير على مجرى الحياة بوساطة الفن مستمر .ويظهر في 
تحليات مخطفة وصولا” إلى فن الاشتراكية الثوري المعاصر . 


برى الرسيون أن ذلك طموح وهمي وأن الفن المعاصر أضعف من 
أن يؤثر على الاخلاق الإجتماعية» وكذلك كانت الصور الباليو ليتية عاحر: 
في سحرها . ببدو وكأن التاريخ بؤكد هذه الريبية . إن التعريات الفنية 
للإغتصاب والاضطهاد التي صدرت طوال القرون لم تمنع الاغقتصاب 
والقسوة من أن بتخذا اشكالا" افظع . إن جرائم النازية والعسسكى 
الآأمر كيين مثال كاف فى هذا الصدد . 


إن الآمر محير فعلا إذا نظر إليه من هذه الزاوية . لكن ثمة ز'وبة 
أخرى للنظر إلى الآمر وهي الاصح في نظريا . إن جرائم الظلاميين بحق 
الانساتية لا حصر لها © فعلا : ولعد تكائف الظللام » مرارة »© تكاثقآا 
لا نطاق واذا كان لم ستلعنا بعد فذلك راجع لوجود بور. وحتى مع اند قاع 
أغرب حالات 'لتدمير ظلت الانسانية تتابع طريقها الوعر بفضل الروح 
الزبداعي الذي يوقف الفوضى . وبفضل الامل الذي برمي القنوط . 
دسحيح أن الظلامية قد اثرت مرارا على عالمنا المعذب ؛ لكن الصحيح أيضاً 
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دور المن . ودور المعاناة . كتب ميليه : « لو أن باإمكاني إزالة 
المعاناة لما فعلت فهي تضطر الفنان إلى الابداع . » نحن بعيدون عن فكرء 
أن تصوير الحياة كعيد وضاء هي نتيجة حتمية لقصر النظر . قد بكون 
تعبيرآ عن انجذاب إلى ظواهر محددة مع الإدراك تماما أن الواقع لا يستصر 
عليها . وكذلك هي حال الشعور الرفيع نحو الشقاء والعذاب فهو ليس 
دايلا”ء قاطعاً على الفهم الكبير . فى العقد الآخر من السئوات »6 خصو صاء 
حظي بانتشار واسع ما بسمى «نتاج الكوارت» فى القيلم والروايه وبرامج 
التلفزيون . إنها نتاجات مكرسة لكل ضروب الكوارث من طبيعية أو 
نخيلة بد'ت بغرق السعينة « تيتانيك » وانتهت بحروب بين الكواكءب 
وصدامات المجرات . تنعكن فى هذه النتاجات مخاوف الانسان العادي 
من المتفيل 'افعم بالاخطار والمشاعر المسبقة لطبقة بكاملها وضعت أمام 
عتة هلاكها التاريخي . وسواء أخاف املف اولا” ثم أراد إخافتنا أم أنه 
بريد أن يكدس أقساما من الخوف 'لنووي الشامل قإن القيمة الفنية 
آاتل هذه النتاحات موضوع شك كبير ف الحالين . 


الخوف ببعث على التشوضس والذهول . وهدف الفن على العكس 
من ذلك هو أن ينقني الارواح وبخلصنا من الذهول . لقد قال ماركس 
إن جميع الفلاسفة . حاولوا » حتى '؟آن »ع أن بفسروا العالم والمهمة هي 
تغبيره . تلك هي مهمة ألفن الكبر الذي هو كما رأينا لين مجرد أتعكاس 
الحياة بلى هو أنضا علاقة بالحياد تشارك في تطوير الحياه . 


وبميزة الفن هذه بفسر وجود هذه المواضيع المؤلمة واللمأساوية 
التي © إذ لا مكان ايا في بعض الميادين : تكون مدعوة إلى أن تطرح 
لا المعاناة بل المتعة . وبقدر ما يفهم عالم الانسان المعقد بكليته من قبل 
الدع بتكون فى هذا الفهم عنصر المعاناة . وبقدر سمو مثلنا الاعلى قي 
الحياة بكون ضرورباً وعي المسافة بين الحياة والمثل الأعلى . وليسشن 
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اأحقصود هنا »2 قطعا » أن ننتف شعرنا ونذر الرماد على رؤسنا . الفن 
الجاد لا يحتمل العويل غير المجدي ولا التمظهرات المعذبة . نعلم جميعا 
أن الدرب إلى المثل الاعلى طويل »© إن لم نقل دون نهاية » وإنه يتطلب 
الصبر . وإضافة إلى الصبر بحتاج هذا الدرب إلى الحركة . ويلزم 
للحركة كل من السرور والمعاناة . وإذا كان صحيحا أن الانسان يسعى 
قطرياً إلى باوغ الفرح وآن يتغلب على المعاناة يكون صحيحا أنه كي تكون 
شفوقا في المعاناة يجب أن تجرب الغلبة وأن تسسير إلى الأمام وأن تساعد 
على تقصير هذه المسأفة المحسوسة مرضيا بين الواقع والمثل الاعلى . 


نمعن النظر إلى منظر شاعري لكورو وقد بسقت الأشجار بخضره 
الربيع المفضضة » والسماء الزرقاء الصافية تتمرأى في ميله البحمرة 
الساكنة »© نرتاح ونتمنى أن سعى هذا الجمال البسيط وهذا السكون 
المريح وأن بظلا إلى الآبد . 


وحين بظهر أمام أعيئنا أحد المشاهد المخيفة ‏ « المجزرة في هيوس» 
لدولا كروا » أو « إعدام غويا » فإن بقاء المشهد بعذينا . بتملكنا توتر 
د'خلي يبحث عن تجسيد في حركة ‏ حركة روحية »© طبعأ »؛ لا جسدية ‏ 
وهذه الحركة هى رعشة التعاطف وهي فى الوقت ذاته اتدفاع للتغلب 
على المأساوبة . 


بوالهدوء يستدعي رغبة طبيعية في الحفاظ عليه . اللحظة الهانئة 
تدفعنا كي نهتف فكرباً كما في « فاوست »6 غوتيه : 


لواه » أبتها اللحظة © تو قفي ! 


لكن الزمن لا بمكن أن دتوقف »6 ولا الحياة . ولا التناقضات انئتى 
'نظهر باستمرار ونبحث من غير توقف عن حل والهدبوء المرغوب بمثل هذه 
االخفة ف التفكم هو في الوااقفع موت وهزائمة ٠‏ 
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ومع ذلك نسبسحث عن الهدروء فى حينتستثم المعاناه ,لدينا الشعور 
هالضيق.المعافاة في الواقع ليست مسالة مؤلمة وسوداوبة بل هي معاشة 
فعالة تدفعنا إلى الاعمال » إلى البحث عن مخرج ٠‏ ولهذا السبب تحتوي 
امن القوه الحيوبة أكثر مما تحتوي قناعة ألهدوء الطامح إلى الحفاظ على 
الوضع القائم ؛ أي على السكون . لا يلد الرضا شيئًا أبدآ كل ما يخلقه 
الانسان هو وليد الظما ©» والعئاب © والمعاناةه . 


هنا لا يعني ©» قطعا »© اننا نرفض الفرح . الفرح .ليس هو الرضا 
قد يعرف الانسان الفرح أيضا في المعاناة » لكنه لا يعرف الرضا آبد] . 
إننا نتكلم على الفرح القلق » المربر والصامت وهذه الصفات لا تنطبق 
على الرضا . 


تمثل اللوحة نافذة على دراما خلدها الفئان . يميل الناس إلى 
النسيان الفوري ورالتخلص السريع من التوتر العاطفي . وقد يكون ذلك 
ضرورياً ولازما من وجهة النظر العملية ‏ وإلا ما كان ممكنآًانتصمد 
الانسانية للجوائح التاريخية الكثيرة ٠‏ ومع ذلك يجب أن يتذكر احد ما . 
فاذا لم توجد ذاكرة فلن يوجد عقاب . .وإن ألفن الذي يصم قوى الظلام 
ويغني البطوالة الانسانية هو شكل من اشكال العقاب . إن المشاهد 
المنكشفة لنا عبر نافذة اللوحة ليست دائما مربحة كأحداثكتها دائما - 
ذات محتوى ونبيلة كفكرة . وهل بإمكاثنا أن نثمن نجاحاتنا وانتصاراتنا 
عنى طريقنا الممتد قرونا كثيرة إذا نسينا تجارب وعنابات الضحايا آلذين 


ما كان ممكنا التفكر بالنصر لو لاهم ٠‏ 


وإذا كان هذا السوؤّال لا بحتاج إلى جواب فهنا بيعنى أن سؤفل : 
طلذا لا يندر أن بعيدنا فنانونا إلى فترات قاسية من الماضي © هو الآخر لا 
يحتاج إلى جواب. فلنتذكر فقط العديد من مجموعات سفيتلين روسيف 
الذي يبدو وكانه قد قرر وفق خطة مسبقة الخوض في كل الاحداث 
#الدرامية في تاريخنا الوطني . القسم الخطر من حرب صامويل »© ونفي 
البطريرك افتيميه © كفاح المناضين ضد الئر التركي »© مأئرة شيبكا » 
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سلسلة كرة من عثرات اللو حات الاثرمة التفكارية لا من حيث اللححم 
بل باعتبارها مقولة أخلاقية وفنية في البطولة بوالتضحية . 


تلك اللوحات فيست مفرحة فعلا” . .وهل كان تاريخ شعبنا مفرحا؟ 
أجل » تلك اللوحات غير مفرحة . لكننا نخطىء إذا قلنا إن باعثها 
الاساسيى هو العذاب . لا ليس االعذاب بل البطولة © لان ليس القنوط 
يل إوادة الغلبة » لا ليست الهزيمة بل النصر ‏ ذاك هو المعنى العميق 
لهذه السلسلة الاسثئائية »© ففي فرح البطولة تكمن » حتما » المعاناه » 
وليس ثمة نصر اولا الاستعداد للتضحية بالنفس . 


إن النظر إلى فننا من زاوبة النظر هذه بظهره فن معاناة فى غالبيته 
لكنها معاناه من وجهة نظر أخرى . تعلق الأمر بالعذابات التي تبرز لدى 
التحعق . من المطمئن جذا أن نقول إن هذه المنايات توجد أساساً فى 
فتره تعلم السير وبعد أن «تعلم التلميذ االسيطرة على دقائق الاختصاص 
وبصير ماهر يرضيه فعل الإبدااع كثرا .. 


'مثال هؤلاء الماهرين غير كليلين . مقبول أن ندعوهم البارعين في 
أالغن © بهم اناس لهم عين مدرية © ويد وائثقة © بسيطرون بثقة على آله 
جيل مهن وبسالل التعصير وستطيعون من غير جهد اس تخدامها عند 
الحاحة ووفقا لها . إن عملية الخلق عند أمثال هؤوّلاء الؤلفين ‏ إن لم 
تكن مزعجة ‏ فهي لمبغي أن, تكون ممتعة . انهم يشبهون الراقص على 
الجليد الذي يستطيع أن برسم سهولة أشكاله على الجليد ولا بخشى 
السفوط » لأنه بتهرب من الاشكال التي قد تعرضه للسقوط . لقد 
وجد أسلوبه غير ممتع لي . بنهض كل صباح باطمثئان ويتابع بسلام 
وعدم إكتراث ٠‏ عمله الذى بنأه أمسسن . أظن أنه «.دضحر فق أثناء ذلك . 
إنه بطبق الدرس مثل عامل حي الضمير ولا بعرف لحظات الاشراق 


ب 1١1١؟‏ ب 


المفاحة الستعيدة ٠‏ وهو لا نعر ف العلق المعدس الذى مضشع4 الأرق 
والمحهول . فهو لا نتظر شيا مما سيحدث » . 


'لابداع الحق هو ضرورة ومعاناة . قال بابرون ١‏ « الحاجة الى 
الكتابة تعنف لدي كعذاب يبحث عن مخرج . وهذا ليس متعة قطعاً بل 
'ن التأليف الأدبي » على العكس من ذلك - هو عمل شاف بالنسسبة لي.» 
ومضى توماس مان أبعد اذ اعلن فى « تونيو كروغر » « أن الآأدرب لسس 
بنذاء بل لعنة » . 


ولآن الحديث يدور ©» بسبب أبنو من قير سبب » حول :إلهام 
تستخدم هذه الكلمة تعسفيا »© احيانا وتخلق احيانا لدى الجمهور 
انطباعا بأنها تتعلق ء ان نم يكن « بإثارة من قوق »© فبابداع تلعاثي يكون 
أسهل بقدر ما تكون الموهبه أكبر . ودون حاجة الى أن نبحث الان عن 
تعر نف للااهام » ودون أن نرفض وحوده علينا أن نتذكر الحكمة العديمة 
« كد تلهم الآلهة الشاعر قصيدته الاولى أكن عليه أن بخلق 'الثانية » . 


وسواء اكانت ثمره الالهام ام لاا فان النصوره الاولى للعمل'لابداعي 
تاتي من الخيال . قال انغر : « يجب أن تروا بالعيئين وبالروح كامل 
الشكل الذي تريدون تصويره » ويكون التحقيق بعد ذلك تنفيذا بسيطا 
لذلك الشكل الذي امتلك وسوع . » يؤكد تيودور روسو ٠‏ « يجب 
أن تخلق اللوحة مقدماً فى رأسنا . الفئان لا بخلعها على القماشش بل 
بميط الستور التي تحجبها » ٠‏ 

وللاسف » فإن « المخلوقه مقدماً » لم تخلق بعد وان اماطةالستور 
ليست بالعمل الميكتيكي . لعد حاول دوعا © كما هو معروف »6 أن.دكتب 
قصائد . وبينما كان يشكو © مرة » لا لارميه عفاباته الشعربة أعلن 
العنان ٠:‏ 


وتكون لدى حيسف أفكار كثيرة ؛ 


ب لا١ذ؟ ‏ 


أجاب مالارميه : 
لكن القصائد » بادوغا » لا تصنع من أفكار بل من كلمات . 


اراد مالارميه » فى المناسبة »© أن يؤكد أهمية المادة الكلامية 
في استعمالها وتبعيتها للفكره . قلن تتحول الفكره أو الصورة الى عمل 
إبداعي الا بامتلاك المادة . ومهما بلغت درحة مقنره الفئان فانه 2 
قطعآ » لا يتعامل بترسانة من أشكال الصور الجاهزة التي »© تكفيه كي 
بنغذ هذه الفكرة أو تلك . إن مثل هفه الترسانة أو السمة قد تكون 
فمفط لدى مؤّلفين توقفوا عن التطور وهم بتعاملون وفق الضرورة 
بالادوات التي بلغوها . ان كل فكرة جديدة تتطلب خلق اشكال تصوير 
جديدة » وهي لا تكون ابدآ في كمال الصور التي تحوم في الخيال . ان 
السعي الى مطابقة التجسيد مع الرويا هو احدى اختتبارات المؤلف 
الخيرى © وهو برآاففعه الى آخر أنامه . ذلك لان الروّيا تكون دائما اكثر 
دعاناً ,وأكثر اثاره من تصويرها على القماش . فالاولى تولد حرة وتلقائيا 
من الخيال ويجب أن تبنى الاخرى في العالم المادي بوسائل مادبة خشنة 

كتب هيفل : « الاسمى والافخر ليس شيئًا في درجة لا يعبر عنها ؛ 
بحيث يبحمل الشاعر دائما في نفسه : شعورا أعمق من الذي يضعه في 
نتاجه . إن نتاجات الفنان هي المسم الأفضل منه ذاته . » والقسم 
الأفضل ليس فطما « ذاك الذي سفى مطموراً فى روحه » . 

هذه الكلمات تعارض بخثشونة التحربة الإبداعية الحفيفية . لا 
غرابة . فلن منظرا صار عقدوره أن بصوغ كلاميا أآفكاره بأكبر قدر ممكن 
من ألدقة قد لستطيم بصعوبة أن بفهم مخاطر الإبداع التصويري . 

ليست الصور « مشاعر» وحسب » إنها اقل من ذلك أيضاً ‏ فهي 
فياسات منطفية . إنها نزوات تتبدل باستمرار . ومن الصعب أن تذعن 
لسسيطره المادة ؛: وحين تفعن اخيرا شفلت منها شيء ©» كي ببقى © ولو 


ل رأ؟ سب 


حزئيا 4 « مطموراً فى الروح « ) ويهذا المعنى فإن الشاعر سو لي بروندوم 
اقرب كثير؟ الى الحقيقة من الفيلسوف الكبير : 


حين أعطيكم هذه القصيدة 
لابعود قلبيى بميزها 
فالافضل يبقى في داخلي 
وأفضل قصائدي لن تكون مقروءه 


بلغ تيتسسيانو قمم المهارهة فعال انه مأيزال « نعيدآ عن أن تصل اليف 
والفرشاة إلى التطابق مع الافكار الهامة » »© التي تملاً « روحه وععله »6 ٠.‏ 


إن طريق البارع يتحول إلى تقليد لنفسه ©» ويصير خالياً من 
المفاحآت كما أكد رودبون »© لكن هذا' بعني أنه بخلو أيضاً من المهاجات 
المزعجة . إن الطريق إلى المهارة الحقة تكثر عليه المبافتات المرة ٠‏ 
والاهم © إنه لا بعدنا بأي مرحلة نهائية للنصر يمكن أن نصل اليها لاهثين 
وسعداء مثلنا مثل العتداء الجيد إذ بفوز بقصب السبق . قالمهاره لاحد 
لها » وهنا نعرقه عن الماهربن انفسهم . ترتفع متطلباتك بعدر ما تبلع 
المزيف من الأاشياء وبزداد الهدف ابتعاداً بعدر ما تتحرك نحوه . 


شكا دوغا في السنوات التي أبدع فيها أاقوى مشاهد عروض الباليه 
ومناظر من هيدان الخيل فقال : « لا استطيع بأي طريقة أن أنهي 
لوحاتي . . كيف سحب كل شيء طويلا” » وكيف تسقط سنوةتي الجميلة 
الاخيرة ف الإعتدال ! أشكو كثيرآ من حياتي البائة » وبعك عمد من 
السئين » في مرحلة نضج الهارة يتفمر المصور : « كل شيء بسير ببطء 
تدى الأعمى الذى بريد أن بجعل نفسه فشتنع بأنه يرى شيا » . 


ب 51١4‏ مه 


وهو لابصور سوى العذاب ! لا تنتظريو' منى أعمالا” جديدة » كل ما 
أ طيته ©» مدمر © مكشوط ... أبة حياة بلهاء ؛.. » وفى رسالة أخرى ٠:‏ 
)) أستطيع أن أذكول 2 مرة أخحرى : أنه بعدر ما أذهب تعبدأ عر أصعءس 
على أن 'قدم ماأشعر به . وأقول : الانسان المفرط الثقة في دفسه هو 
وحده الذي يستطيع أن يؤكد أنه 'وصل لوحته إلى النهابة . أن توصلها 
إلى النهاية ففلك بعني أن تصنع لوحة تبلغ 'لكمال : أما انا فأعمل كثيراء 
أبحث واحرب » دون ان 'تحرك إلى الأمام تفريباً » وإنما أفنى » . ويقول 
أنضا غ, كم "شعر بالمر نر 8 لآننى ١‏ اأستطيع أن أعر ض هنا اانعام«زسعات 
الماء » .. كد اكون مفرطا في القسود على نفسي لكن ذلك أفضل من أن 
اعرض أشياء متوسطة . إنني أؤجل هذا المعرض لا لانني اريد أن أعرض 
أشياء كثيرة : الحقيقة أنني أملك القليل جدآ من الاعمال الجيدة التى 
بمكن أن :زعج "الجمهور من أجلها » . 


لا مترحرزح عن مبادنه حتى فى تعظيمه لرافابلو . حتى هذا الانسان الذى 
يبدو وكأنه غريب عن كل "الشكوك بحمل شكوكه وعدم رضهه المكتوم : 
٠‏ كل خطوة أخطوها إلى الأآمام نحو فهم الطبيعة تقتعني بأننى لا أفهم 
شأ . قبر هاأزداد افترابا هن العظمة والكمال أصل إلى ا'احتمية 
المؤلكه ٠‏ حتمية ابن أقيس رحابة مالم أبلغه . انا أحطم أكثر مما أخلق » . 
كان أوغوست رنوار قد تجاوز الاربعين من عمره حين كتب إلى 
ديوران رول ١ ١‏ أنا مثل تلميف . تريد أن تكتب شيئا أجمل على ورقة 
حلط 5 فالااً ... بفعة حتمر 1 ما أزال فى مرحلة البعع ل " 
لسست راضيماآا عن النتائج المحررة .. » وقد سأل المعلم من انكس قبل 
وفاته يقليل : « هل سأباع 'لهدف الذي أسعى إليه والذى تبعته طو بلا" 
حدا : اتملى . ومادام الهدف غير مطال سيد فعني الوضع اأرضي القائم 


569.8 له 


5 ؛ كي إبرهن على صواب نظرياتي .. انا شيخ ومريض ٠‏ لكثني 
1 على أن, اموت والعر شاد فى دذدى . ه ) 


ويهتف أوديلون رودون : « لو تعرفون كيفا بسيطر علينا هذا' 
التصوبر اللعوون وتحيانا إأى أسرى له . تس.تلفي ليلا كي تنام بشعور من 
0 اسحة 3 وإنت مسر ور لآن عملك قف نحت 1 ءق الصباح الأثر 4 قُّ ساعة 
العقل الرزين والتحليل ترى كم هو كثير ما ينبغي أن تتصل إليه : وتبدا 
تعمل من جديد وأنت تأمل بلوغ المزيد . وهكنا دواليك حنتى آخر 
الانام . با للفنانين الققراء ! » . 


كتب جورج روء الذي ظل يعمل بداب طوال أكثر من ستين عامآ 
حكمة إلى ناقده حورج شارنسول : « لا تصورني مع مشعل مدخن للتمرد 
او الرفضى »© كل ما قدمته توافه لبت ذات شأن . صرخة في ليل . 
نيج مكتوم . ضحك اصم . في العالم ألوف وألوف من غير المعروفين 


ليس ضروريا الاستمرار في تقديم الأمثلة مع أن ذلك غير عسسير 

عليئا الا ننسى أن الآمر غير متعلق بالاخفاقات »© ولا بالناس الفن يبحثون 
عن طر يفهم دون جدوى »؛ بل بتعلق بميدعين رفيعي المستوى. القن الكبير 
ينطلب »© أغلب الأحيان » جهدا من المشاهد وجهدآ غير قليل من الفنان 
نفسه © وليسن العمل غير الدائب : وليسن الصير القليل وليسى الشبات 
لعليل من الطبع تجاه خيبات الأمل وأمام هنا الهدف اللي ستعد ابدآ 
وهذا كما قال رودون ‏ حتى آخر الأيام . فلنتذكر أن آخر الكلمات التى 
غادر بها فان غوغ العالم هي ٠‏ « من جدبد 'لفثل ... لا نهائة للشقاء » 
كلمات الم وقنوط بقولها الفنان الذي بلغ نجاحه أعلى القمم فى الفن . 
فى الأزمنة الجديدة . 


لكن الهءة تعرف من قبل الآخرين » من قبل الأجيال التالية ولس 
من قبل المصدور نفسسه الذى لا تو حد لدذنه ساوى فمة واحدة هي تلك التي 
نبتعد وتبتعد ولا تطال ©» قمة الهدف النهائي المستحيل . 


[55 د 


إن إنسان التعقل "لنثري العملي قد شول : « أبصعب عليهم أن 
برفضوا !لا احد يجبرهم على أن يصنعوا فنا . » إنه لقول منطقي حقا . 
لكن منطقا آخر يهيمن في جو الإبداع » قد يبدو لوجهة نظر الألوف 
منطقا عبثيآ » لكن .وحدته هنا شرعية . وطوال زمن التأرجح بين الفن 
والموت أدرك موديلياني أن رئتيه المريضتين ظامئتان إلى هواء يوغا » وان 
ومع ذلك بعترف : « جو باريس وحده الذي يلهمني . أناشعى في بلريس» 
لكنني لا استطيع العمل في مكان آخر » . . 

وكتب إدوارد مونك في فترة العنابات النفسانية : « أن أصور 
أن أصونها ) . 

مرض ونشوة . معانأاه ومتعة ©» متعة غير سهلة . متعة ممزوحة 
بالالم . متعة هرة . ومع ذلك فهي رعشة سعادة من إشراق مباغت »© من 
استيصار مفاجىء ؛ من وخساس 7 و 
ذلك لان القمار بفكر بالانسان ما وام يفكر بالف . وما بدو لعا كالتوق 
الهوسى إلى ألفن هو ف الجوهر حب للانسان . قال فان غوع ١‏ « لا شيء 
اكثر فنأ من أن تحب الناس » . 

وهكذا تنفلق الدائره » وبتعبير أدق © تتقدم صعداً على الحلزون 
الازلي : شغل الفنان ن المتعة في سبيل ا المعاناة وبصل إليها من جديد عبر 
دواما » والاكثر اصالة وإنسانية ‏ إنها متعة الرعشة القلبية السامية 
وبعد النظر الفطري . 

والمشاهد ؛ ماذا كسب من كل هذا ؟ ما حاحته إلى هذه المشاعد 
غير المريحة وقد خبر بنفسه المزعجات التي تقع كل يوم في حياة الآرض 

ء بها بلاغات وكالات الاآنبأه . 


ب 555 سم 


لكن المشاهد كسب شيئا هو الآخر » إذ أن النتاجات تعنيه 
وتحظى الكثى منها باستحساأتةه . 


بوجد في الواقع مشاهدون مختلفون »© كما يوجد فنانون مختلفون. 
تمة أناس وليسوا قلة ‏ فضلون مثشاهد مونئية © واللأحساد العارية 
لرونوار أو زهرات فانتين لاتور اللطيفات على نتاج بعبر عن الضيق والعلق 
أو المأساوية بغض النظر عن كونه « ابسنت » لدوغا » أو « مستشفى فى 
آرل » لفان غوغ » أو « غرونيكا » لبيكاسو . هذا طبيعي ونجب آلا 
ضابقنا . إن الموقف من العمل الإبداعي يتعلق بطبع المشاهد وبمستواه 
الحمالي التشكيلي . قد بوضح الفن لكل انسان ولا يجوز أن غيظ 


أحدلاً . 


سيكشف المشاهد المتأني حتى في المواضع غير المفرحة نبعا غزيراً 
للمتع إذ » كما قال روسو » لا ينجم الرضى عن الموضوع . إن قدرة 
الفنان على خلق نماذج انسانية لامعة » وترتيبها في المسافة » وعلى 
تحويل اللون الجامد إلى مادة تصويرية ‏ هذه القدرة تستميل وتقنع 
بغض النظر عن الموضوع المؤلم . بعض الدارسين الغربيين سامح عن 
طيب خاطر روو على حماسته للبواعث الإجتماعية من أجل غناه التقني 
وتعقيد النسيج اللوني . 

اجل » سيكتشف المشاهد المنتبه حتى في النتاي المأسلوي ينبوعا 
للمتعة فى تجليات المهارة الرفيعة . لكن المشاهد الحساس سيذهب أبعد 
من ذلك ويحصل على المتعة _ المعفدهة فملا” والمتفردة التي لا بندر أن 
تكون متعبة ‏ حتى في إبقاع اللوحة الدرامي . فأمام أمثال هذه اللوحات 
شعر الافسان أنه اكثر أنساتية . قأمامها » تحدنكا » بحسن أنه لا بتلقى 
وحسب بل بعطي شيئاً من قلبه أيضآً . ولعلب الانسان نوعية غرية إذ 


559 بس 


الانسان غير المؤهل للمعاناة الروحية الحقة بكون في الوقت نفسه 
غير أهل لامتعة الروحية الحقة . فبالمعنى الروحي تكون المعاناة والمتعة 


تكمن حقيقة عظيمة ‏ حقيقة أن المعاناة قوة إبداعية . لا ينال شيء دون 
ضحايا . وعلى كل قضية جديدة أن تسير على درب المعاناة . 


نقول أحيانآ إن فن التصادمات الانسانية والدرامات هو فن حهم 
ولبس الأمر كذلك تماماً . الحفيقة هى أنه كالعالم الكبير منحوت من 
الفئلام والتنور . فلو إنتفى النور لما استطعنا النظر إلى ظلمات الدراما . 
لخن من أبن » في الجوهر » بأتي الألق الذى بيضىء هذه الرؤى الموجعة ؟. 


قال مونتيتشينى مره : « نا مصدر 'اضوء » أنا أضىء (المسرح.) »" 
هذه الكلمات لاا تصدقى على مونتيتشيلي وحد: . يمكن أن توجه إلى بعض 
أعمال بوحن كارير المتأخرة حيث صور الفئان فيها كمافي السابق زوحته 
و“طفاله لكنه فعل ذلك مع نبرة الحزن والالم مستشعرآ نهايته الوشيكة. 
كأتما الإضاءة ليست فيزيائية بل كأنما قلب الفنان هو الذى اضاء هذه 
الوجوه النشرية » وكانه بطلقها من انظلام . وإذا ظهرت لنا » بطريقة ماء 
عكرة ومسكوبة في فالب فذلك لان العالم سدو لك هكذا حين تنظر اليه 
خلل الدموع . 

في نتاجات الفن الكبيرة والدرامية بأتي هذا الضوء النابع من قلب 
المبلاع لين المأساه البشرية ويحيي إيماننا بان ثمة في ناحية الظلام ويجب 
أن. كون ثمة أمر آخر + نوع من شاطىء الخلاص © فحتى اوقيانوس 
الظلام لا بمكن أن يكون بلا نهابة * فاطول ليل ينتهي بنهار . 
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بصندد الجميل والقسيسح 


نعر ف جميعاً 'سطوره بجماليون الذي نحت صوره آمرأة جميلة 
فعشقها لحمالها . هذه الأسطورة هي » بمعنى ما » تتوبع لاسطورة 
زإفكسيس الذي رسم عننباً بل رسمه له حن الكمال فصارت الطيور 
تأنتي كي تنعره.. الطيور تطير إلى العنب والرجال إلى النساء الجميلات»؛ 
والإبهام الفني نافسنى الطبيعة بالحاذبية والواقعية . 


كان فنانو العصور القديمة يلهمهم الطموح إلى تصحيمح الطبيعة »؛ 
إلى خلق جمال اكمل . كتب أرسطو أنه « يجب تقليد اللمصورين المجيدين: 
بهم بصلون إلى الشبه في صورهم « بورتريه » وقي ألوقت تفسسه 
بصورون 'ناساً أجمل . “» يبدو أن هذا السعي إلى التجميل لم يكن 
دون نجاح 4 فا'نحت القديم قد اعتبر بعد قرون كثيرة مثال الروعة . 
والسعي نفنه قد ألهم إلى درجة كبيرة معلمي التهضة « فينرا النائمة» 
لجورحوني و « د'نايا » لتيتسيانو هما سيدتان مر يحتان على كل حال. 
أما « عذراء سكستين » لرافابلو فما كان لها أن تحظى بمثل هذه الشهرة 
و لم تكن عذبة المنظر . لم تحظ أبة من والدات إله غريكو بمثل هذا 
الاحترام + لكن علينا أن نهرب من المقارنات فهي تربة زلقة جد . 


وعلى كل حال يبدو وكأن تذوق الجمال الجسدي قد تراجم بعد 
عهد النهضة إلى المستوى الخلفي + بل لقد أغفله بعض المطمين : إنه 
شذوذ بصعب تفسيره حف] : يرفض الفئانون إمكانية أن يضمنو' بأسر 
السبل واضينها. صداقة 'الجمهور .وساطة أبطال وبطلات ذوي مظهر 
<ارجي جميل . إن أكبر المبدعين ‏ غريكو » فيلا سكتسن »© هالس : 


لد ©؟] لس الفانو س الحري عه ١‏ 


رصسرانت »© فيمر وشاردن وغوبا لاتثيرهم هذه المعضلة . كأنما قد بعى هم 
الجمال افنانين من 'لدرجة الثانية ابتداء من غفيدوريني وانتهاء ببوشيه 
وفراغويار . 


صحيح ان الكلاسيكيين الزائفين يتذكرون © فيما بعد © الجمال 
وكذلك الرومانسيون . الرومانسيون باند فاعهم نحو المثالي ‏ وهذ! ضيعي 
تملما .. الرومانسيون ‏ دون أى شيء آخر . لكن ء أى رومانسيين؟ قد 
بكونون فى هذه الحلل ‏ اولئك الفين من الدرجة أ8اية مثل لامي . 
بولانجيه » أوديفيربا . إن بودلر الذي عرف دولا كروا عن قرب بعدمه أنا 
على أنه « نبيل » نموذجي فاتن . .ويدهشى الشاعر لآن هفا الرجل الفطن 
الحميل قد الدع قن أشواق لا تطاق » وفظاعات وعذابات ٠:‏ « كل أبداعه 
قنوط ٠‏ مذابح » حرائق © وكل شيء ( هنا ) بعتبر شهادة ضد البريرنة 
الشثيرية الأبدية التي لاترحم المدن المشتعله المدخنة : الضحانا الممطعة : 
النساء الغتصسات ه حتى الاطفال المرميون تحت أرجل الحياد أو نحت 
سكين الامهات الفاقدات عقولهن : كل هذا الإبداع يشبه نشيدا رهيبا 
وضع على شر ف القدر والعذاب الذي لابطاق . 


بجهد بودلر لتفسم عريدة العسوة هذه بازدواجية ما لدى دولاكروا 
فيقول كد بكون هذا الر جل الارذفى فد أخحفهى شينا (( بريرناً ١(  »‏ قووهة 
بر كان غطيت دل كاء سافات الر هر * 


واليوم » إذ نستطيع ٠‏ اضافة الى تفسر بودام » أن نعتمد شهادات 
أناس آخر بن © وأهمها :وميات القئلن نقفسه» بصعب عليئا أن تفيل فقرضية 
النساعر . إن دولاكروا : بعيدا عن التوهمات © لا يمثل لنا فوهة بركان 
الشهوات البربرية بل هو نفس هتزنة جدآ يسيطر فيها !لعقل على الشعور 
بحزم . وآكثر من ذلك : فإن هذا الرسنام الذدى أعتبر في زمنه ملجذبا 
دعواطفه إلى حيث يحظم باستمرار قواعد الحرفة © يبدو في احيان غير 
نادرة منفعلا” اكثز ما يكون الإنفعال بقضابا الحرقة . قال له مرة احد 
الممارف : ١‏ لماذا لم تكن البارحة فى السفارة البريطانية 1 إذن لرابت 
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تاليران يتكلم مع ولنغتون .. آبة لوحة؟ » وأجاب الغنان ٠‏ «هذا بالنسبة 
للرسام» ببساطة» رجل يرتدي الازرق يقف قرب رجل يرتندي الأحمر . » 
برليون لاه شترت أنضا القليل بقرش » . 


أن عقفلا بيه دولا كروا وامتلاكه الدام للمضاباً الحرفية 6 وحختصو صا 
كايت بالنسسة له محرد سيب لعر ا ض حل «هدأ الآأمر التشكيلي أو ذأاك . 
وتلك الماهف الدامه التي أدهتنت نود لسر ليست تعيرا عن ميل غسسر 
هدرت إلى البربرية » بل هي نتيجة لموقف أخلاقي وجمالي واع نمام 
الوعى . ولآن الرجل فعلن » تحددداً . ومتزن » لأونه - تحديداً م بحب 
اأجمالوالانسحجام فإنه » دولا كروا » يشعر ٠‏ دون حدود : بكل شيء يدمر 
الجمال والانسجام . ولهذا . كما لحظ بودثير نفسه : قإن تصوبر دولا 
اتروا هو أتهام قريد ضد « الريربة اللشرية » ضد فوضى الثغلهوات 
الدنيئة : شد الجشع والفسيوة والاضطهاد . 


ومع ذلك : 'بن هي صورة المثل الأعلى 5 أهو ميدبا التي بمتلكها 
'لغله! إلى الانتقام » أم هن النساء المتذورات للقتل فى«موت ساردأانايال»؟ 
ماذا بي من جمال المديم 'و حمال النهضة النعي المطمئن ؟ النهضة ٠‏ 
احل النهضة _ لا سواها . ولكن أآبة نهضة ؟ 


امراة تسير بخطوة سريعة واسعة على المساحة العارية . لا نعرف 
ماذا تتحرك ولا إلى أبن »© وإذا! قبلنا إنها تهرب فأسباب ذلك كافيةويادية 
للنظر . تدب على الارض كل البشاعات الجهنمية الممكنة © شياطين 
صغار وأسماك لها أرحل . وبعيدا إلى اليسار » الهاوبة ذاتها وقد قغرت 
شضدقها ءعأما الى اليمين فكثرة من الثر المسللحين قف أحدهم ضدذد 
الآخر في احتدام الافناء الذ'تي . وابعد من ذلك تحترق الكنائس 
والحصون »؛ وأبعد انفغأ بشمل الأفق كله ضوء الحرائق الأحمر العكر . 
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كانما العالم كله قد شمله اللهب وضراوة الدمار . أما المراة فقد احنت 
حسدهأ الى الأمام وهضي مسرعة فى دربها 5 لمسست هذه فبيثرأ أو عذراء. 


هذه هي « المجنونة غريت » لبروغل . 


النهضة .. بيتر بروغل .. وبانوراما للهول » يرن أمامها نطق كلمة 
« حمال » كحربة جو فاء . لي سبب شرع المعلم بخيف المشاهد بدلا" 
من أن يفتنه ؟ يرى بعض المفسرين ان من الافضل أن بتجاوزوا هذا 
العمل وذ كرونه بساطة كي نفقوا عند أعمال :سر تفسسير أ « حيناى 2 
وبكتفي آخرون بشروح بدائية .وساذجة : المجئونة غريت هي « المراد 
الشريره التي دخثاها الشيطان نفسه . » . ( فلامان ) وهي رمز « للشر 
الأنشثوى » عموماً ( دني ) ويرى آخرون فى البطلة « تحسيما للو ضاعة » 
' فان لينيب ) وسأل آخرون هل هذا «كنابة عن الحرب أم عن الجبروت 
الأنثوي الذي بلجم حتى العقاريت؟ » لكنهم حين لا بجدون حوابا بليحون 
بيدهم ويختمون الكلام بالعقول إن « اللغة التشكيلية التي ابرز بها الرمز 
تهمنا أكثر كثيرا من الرمز ذانه ١‏ بربون ) وقد صار 6 عموما © معروفاً 
لدنا اسن آراء الإاختصاصيين الذين بز عم كل منهم أنه دمتلك معتاح 
اللغز ... القبيح هو أن المقاتيح مختلفة والقفل واحد » . 


« المجنونة غريت » هي فعلا' نتاج صمب © وهذا لا بعني أن لكل 
تفسير بائس الحق في الحياة . بكفي أن نمير بعض الاهتمام إلى العصر 
الذي أبدع فيه بيتر بروغل الشيخ 185860١‏ 16815 ) كي تقترب ولو 
جزنياً من مغزى العمل الابداعي. إنه الزمن 'لذي اكتسح فيه جيش المحتل 
الاسباني فيليب الثاني فلاندريا . علاقة النتاج بأحداث العصر الدامية 
واضحة واضوحا كافيا كي نسأل كما سأل جاك بيوس : « بماذا مي 
منشلغلة هذه المر؟ة العملاقة الشريرة ؟ هل تجسد الكذب وإقفار المشاعر 
البشرية .. أم انها تنظر » فقط » إلى العالم الذي غرق في النار والدم 
بهد أن عبرت المر'ة ؟ إنه تصوير شرير حقا المراة . وهو تفسام تنافه 


ا 3 


لغردت « العملاقة » التي بدت عملاقة لبيوس لانها مرسومة فى المستوى 


بوكد بعض المؤلفين الاكثر حصافة ان اللوحة تمثل « إتهامآ من نوع 
ما ضد الجور الاجنبي » ( ميشله ) وان المجنونة غريت تجسيد « للقسر 
والاغتصاب » ( ميثيرت ) بدو لنا التوكيد الأول على صواب . الثاني 
مجرد ومستحيل . كان من الممكن أن نقتنم بتفسر ميشله » خصوصا » 
او أخفنا بملحوظة مارسيل بربون : « فلنكف عن الإفراط فى عقلنة فسن 
بروغل © فهذا تصوير قد بكون على أقل ما يكون روحانية وعلى اقل 
ما بكون عقلانية . » لكن ليست لدهنا الأسس كي نوافق على مثل هل 
الراي ونرى من المناسب أن نذكر بأن صديق بروغل أورتيليوس قد كال 
في حينه شيئًا محائفاً : « في كل نتاجات ( بروغل ) بوجد دأئما من الفكر 
اكثرممايوجد من التصوير » . 


اللوحة دون شيء آخر هي « اتهام ضد الجور الأجنبي » فهل هي 
هذا وحسب 5 ف مثل ذلك الزمن تعربياً (655 ١0515 1١‏ ) قدام المعلم 
هذا الاختلاف » تحديدا » نبغي أن نبحث عن حسم المسألة التي تعئينا. 
الكاربوس فى « الانتصار » ليس اقل شرا » لكن لاا شىء ملفز هتا. 
انسكلو بيدا مصورة للأهوال ترن أكثر رهبة مما في الآولى بعدر ما يمكن 
أن تكن الرهةه . المو ت دمتعطى حو اده الأعحف وطيح بمنحله فاننآا 
جماعة من 'اهياكل العظمية المسلحة بالرماح . لقد مرت عاصفة الدمار 
من طرف الى آخر بهذه المساحات المامره تاركة وراءها الخرابب والحثث 
صدام عنيف »© تثتمل محارف 34 والسماء اكثر حهامة من دخان الحرائق. 
لمد ذكرت هذه الاوحه ميشثيل »2 ذات مره » بميدان القتال عند فر دنون)») 
واليوم يقرنها بيانكوني بمعتقلات الموت النازية . وتتوافر المشلركات 
البلاغية التي تدفعنا إلى الخلاصة » إن الهول الذى انتفض بروغل ضده 
لم بتبدد مع مرور الفرون بل تثنامى . 
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بحد بعض "الدارسين في ٠‏ انتصار الموت »© تأثير أبرونيءوس بوسح. 
ويمضي آخرون ليبحثوا عن مصدر للتأثير حتى ف باليمو ( فرسك في 
بالاتسو سكلافاني . ) وهذا لا بمنع لوحة بروغل من أن تكون متقطم4ة 
النظمى ٠‏ لم نحدت بأيقاً رم سحدتث لاحما أن اجتمع 'الهلاك والموت ف 
مثل هذه الانوراما المرعشه . فتحاه هذا العمل الإبداعي ظهيرت 
الضراوات المصوره من قبل دو" كروا قى « مفبحة هيوس »© حادثا تانو نا 
صغم ١‏ 7 فوف سطح غير 5.ير حداً (الازرابراار!ا م | ل نمسم المعلم 
مسهذه الكابوسي الذي ينتقل فوقه النظر طوبلا” بين العديد من المناظر 
لعبثية التي تقتضي الصير ٠ن‏ أجل ( قراءتها “ . ومع ذلك فاللوحه 
تخظف كلية ؛ من حيث الرؤ ب وكمنظومة: ومن حيث التنفيط المشكيلي- 
أنها رود و ق انفاعات بنية و-2.لة ٠‏ أبقاعات الارض المحروثة والحراتئق 
حيث نرات الازرق الضا لضارب 3١‏ ى الخضرهة تؤكد جذآاً حو الهاأوية . أمام 

هذا الصحيل للكار نه » “أعام ده الحكابة المصورة لنهايه العالم تسلذدء 
الكلرنه الغربية الر حواز نه ال شنائفة4 3 المر بيه والمسموعة - لجيه 
وميكانيكية . 


وكماا هو واضح . وأو مجازاً » من الموت وجتوده ااخياليين من 
المياكل العظمية » فإن بروغل بنقل الخارق إلى الواقع وبتمثل لنا هلاه 
البشزية كقدر عال . في 9 الجدونة غريت » تبعد القوى الخارقة ‏ هلالد 
الإسان من فعل الانسان نفسه : فهو نفسة أأوحيل المسيو ول عن محسيرة 
فاللوحة تتحول من التوربة حول نكبة فلاندريا إلى فكرة حول المصير 
البشري وهأساويته . فالصور: الرمزبة للموت تختفى . نظهر بدلا" منها 
-خصس محدد ‏ المحنونة غ بت 9 

بلح مينرت على ان غرنس هي 7« روح اللاضطيهاد والاغتصاب مزودهة 
بأفصى الجبروت الانسانى ولا نعرف أئرة رحمة . " وبخيرنا دلغوا أن 
« غرات تزعق بأغسة المستعد .. انها تحمل بنشادط محتلف الغنائم من 


0-4 حا ب ا 


هب أعدى © دون أن تأنه بالدمار الشامل المتعطشة له . شعل الحرريق 
تذنيء من كل جابب ما دمرته ‏ 


الممكن شرحه فطريا » مع أن الأمر موضع جدال النقاد ء إذ أن الرسم فن 
توكيد أن كل هفه الحراتق الى تشدول كل المدن والتي تضىيء الآفق من 
حر ف إلى الطرر ف الآخر مطي م عمل امرآة وأجدلة 3 ومحنونة قدو على 
نىء من المبالغة . 


يركز اكثر الدارسين اهنماءهم » أساما : على هذه المراة المحنونة: 
ولا بهتم بعضهم إلا بها . هذا 'اهتمام البارز سسبه اسم النتاج ودور 
فريت على اغتبارها الشخص 'أء. تزى في اللوحة. وقد لا بكون مفيد؟ جعل 
هذا الدور مطلقا . فإذا لم تدرى صوره البطل مع الظرف المحيطل بها 
ددن الطبيعي أن تفعد معناها . ى حين ان الظرف المحيط ‏ من دون 
صوره غريت لن يفقد محدو'< بل سيتحول إلى شيء بناسب جدا 
انتصار الموت».. إن النشاط الاساسي ومن نم إن المعنى الأساسى قائم في 
الامتطراد'ت المنتشيرة حول ددورة المرأة » وهذا لا بعني أن صورتهيا 
نانوية ٠‏ ببدو جليا أن الفنان .عطي مغزى مفتاحيا محددا للشخص 
انغريب : 'ما المفزى المفتاحي الن.امل لمعرفة كل ما تبقى : فرادة تصوير 
البطلهة فأمر حزني غير ذي .أن من المأساوية يوجهنا إلى طابع 
المأاساءه الكيرى . 


إن المعنى الشرير الذي رسمه الدارسون المجئونة غريت يعود الى 
وجود بعض اللامح ا!خارجية : الذرع » السيف الشهر الى الأمام » 
حمل الغنائم : التمعم ا'آخاه ن الوجه ©» وآخير؟ الخطوة الواسمة التى 
0 وألتي سير بيا المراة كما بوكدون لنا ‏ الى الجحيم 
٠‏ أكن تحليلا” اكثر عنادة قد بظهر 'نا أن هذه العناصر لا تحمل 

الي الذي بضفيه علبها الشار حون 
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هل زين الفنان المرأة بعدة الحرب كي يجعلها رمزاً للغزو . هذا 
الرمز غير ضروري عموما لأن الغزو مصور في اللوحة مباشره وبوضوح 
كامل بالجنود المتكائررين ف الزاوية السفلى اليمنى من اللوحة . قبقوه 
أي منطق يمكن ان تحسب امرأة محلية من بسطاء الناس ممثلة للجيوش 
الاجنبية ؟ ما هي » في الجوهر » هذه المراة الاسطورية غريت ؟ لا شي, 
سوى عا نسسميه « حمقاء القرية ٠.‏ » إنها قروبة مجئونة » بحتمل انها 
لا تأبه .لكون مواطنيها يثقون » وبها تخيف الأمهات أطفالهن في أسوا 
الأحوال . وسدو ان النقاد بريدون إخافتنا أيضا . ونتيجة للتخيلات 
النقدئة تحولت غردت الى رمز للانوثة الأصلية « التي تأتي منها كل 


الشرور » بل والى « تجسيد الشير “ . 


الاسط والاصوب ان نقول إن المجنونة قد تكون على هذه الهينة 
العسكربدة لأنها أخذت درع وسبف غاز قتيل وفد تكون اخذت مااخذت 
من بيت مهجور دخلته بنفسها . وسدو جليا جدا أن غريت لا تهاجم 
كما بر ندون اقناعنا _ لاننا لا نرى من قد تهاحمه ولا لماذا بمكن أن 
تستطيع الهجوم . إذا كلن ذلك من 'اجل ااغنائم فالمجنونة تحمل ملنها 
الكثر ولا تستطيع أن تأخذ المربد . وإذا كانت المراة تنطلق بخطوة واسعة 
فذلك لبسى لانها تمضي الى الهجوم ‏ كما يصرون على التوكيد ‏ بل 
لانها مسسيرعة للهروب مما بحيط بها من اخطار . وإذا كان للوجه منظر 
غربب بالقم نصف الفتوح والنظر المثبت فديسن ذلك تعبيرا عن الفسيوه 
بل عن ضعف العقل والخوف . وفيما بتعلق بأبواب الجحيم المشرعة 
لا يمكن . ببساطة »© تفسي لاذا بحسب الشارحون أن غريت ذاهبية 
الى هناك » فى حين بدو حليا انها تتحرك ف الأعلى على المستوى الأمامي 
بعيدآ عن الححيم وسوف تتجاوزه بعد بضع خطوات ما لم بأمرها أحد 
نقاد الفى بتغير الاتحاه . وآخيرا »© نقول بين قوسين إن هذا الشدق 
الجهنمي بشياطينه الصغره لا بدو مخيفا إطلانا . إنه غر موؤذ ؛ إذا 


فورن الاهوال المنتشره حو له 1 


7 لخر كا 


وإذا حللنا عناصر اللوحة الاساسية : دون فكرة مسبقة - وإذا 
اعتمدنا على اللوحة وحدها : لا على من قال وما قال © فإننا سنتوغل 
الى مغزاها. دون أن يكون ضروريا ان نحلل في كل مثشهد جميع تفاصيله 
التي نظهر به! بع 'لد'رسين ولعآا خاصا ٠‏ جاهدين على تقفسسيرها برموز 
فولكلورية او بريبتوار الكيمياء ويسوحون لانفسهم بإغناء محتواها 


نزوآات حيالهم الخاص ٠.‏ 


الخطر 6 الجنون الكبير في جوهره ايسس في لمرأة بل في العالم حولها . 
كل هفه البانوزاما الجهنمية المضاءة بذور دموي © بالحرثق والمعارت 
والعقوبات والموت هي بانوراما الجئون البشري »© الجنون المرعب "لذي 
تسرع المجنونة غريت في الهرب منه . بول المثل » إن المجنون يهرب من 
اللسكرأن .اه والوضع 4 قِ المناسسة 4 أكثر مأسأو به / المحنون بهرب من 
عفلاء وصاء ' نلحتسهعهم وتسدوتهم الى الهذبان المحموم الكامل ٠.‏ 


أن التظرة السطحية الى اللو حة هث كأنما تعودنا الى درآمتين 
منعصلتين متواز بتين وتكادان لا تتصلان ٠:‏ درآاما أنسان محئون وكرام 
عالم مجتون . وهنا تحديدا بصل بروغل ثي الجوعر الى تركيب عجيب 
لا بتمكن منه سوى مدع كبير إذ ستطيع أن تحسد النظره الحكدمة فى 
عمل فنى غير مألوف : لقد قدم لنا جنون العالم وكأنه متعكس في نظره 
امر'ة صضرهه الخوف نظره زجاحية . لعفد صور اللمعلم هذه 'العوضى 
اإواقعية والجحهمة من تفحرات الاغتصاب اممتد حتى الأفق المشتعل لهب 
الدرائق لكن صورته محبوكة مع روّى دماغ مشوش .. من هنا هذا 
الدددق الفاغر كفم انسان للهاوبة » من هنا 'عين البناء الزجاجيه التي 
تلاحق حركة المراة » من هما هذا الامتلاء للو حة بكل ما هو ممكن من 
اليولات » الامر الذي يفسره بعض الشارحين بتأثيرات بوسخ ويغسره 
آخرون برغبة المؤلف بتجسيد القوى الشيطانية . 'ما بشأن التاثيرات 
فينبغي أن بكون لها حافز اكثر جدية من التقليد الطارىء على البدع 


0# الا 


لصيل . وأما بشأن القوى الشيطانية فهي متمثلة بكثرة في « إنتصار 
الموت » بحماعة من الهياكل العظمية القاتلة دون أن لجأ بروغل هناك 
مرة: وا'حدة.الى تلك الكائنات الخيالية الهجينة من الشخوص التى تطير 
والآبنية ذات. العيون 'لبششرية التي تحتل المشهد في « المجنونة غريت . » 
ولا نرئ تفشسيرآ مرضياً سوى ما اشم إليه : قدم لنا بروغل جنون الناس 
منظورا اليه عبر نظرة إمراة مجنونة » لقد صور المجنونة غريت هاربة في 
ذعر أمام جنون العالم . 


بعد أن أنهى أدعلم لوحته بسنة ولد شكسيير في الغرب من المانشن 
وقد صاغ ؛ بعدئف بكثير » بالكلمات الفكرة التي عبر عنها بروغل بالصور : 
الح أه تاريخ بروبه أبله » وهو مملوء بالصخب والحدة : ودون أى 
معنى . » إنها فكره غير مغرية إطلاقا لكنها لا تستوفي موقف الفنان . 
أن المجاز الذى فى « المجنونة غربت » بكل وقعه التشاؤمي ‏ مأخوذا في 
مياق “لقضية الكبيرة ‏ مرعان ما يمثل لنا تنبيها أكثر مما دمثل صيغة 
للعنوط . إذا كان بروغل قد آرانا » دون أن براعي شعورنا » قوة الشر 
المدمرة فهذا لا بعني » قطعا . انه يعتبر الشر كلي القدرة . ففى الوقت 
الذى صور فيه « انتصار الموت »© أندع المعلم لوحة « دحر الملالكة 
التمرد:ن »© . اللانكة . المتمردون هم فوى الدر بالذات وقد صورهم 
العنان مغلوبين ومرميين الى ههاوي الجحيم من تبل أرواح "“لتور 
الجماره . إنه يمن بأن'لنور 'قوى من الظلام » لكنه بعرف ايضآ أن 
الإيمان الخامل غير أهل لان بقودنا الى الخلاص . فاذ؛ خلق مشاهد رواه 
المتجهمة فلكي يفيد ابماننا بااواقع . إن صور الخير المتوهجة في « دحر 
'الاثكة اللتمردين » هي با للأسف » أكثر ترهلا' » من حيث هي إبحاء 
تشكيلي © من كابوس « المجئونة غربت .. وهذا واقعي تماماآ : الشر 
بصؤر بالساجية واما ا'خير فيرسم على الاغلب بالخيال . 


ودعود من جدبد الى الموضوع الذي انطاقنا منه حول القبيح 
والحج.يل أو : أنا شعتم © حول أأواقع والمثل الأعلى ٠‏ بحن على استعناد 
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لنتغل كون اافثلنين المشهورين ‏ لفقدان 'الخيال أو لأسباب أخرى ‏ 

ليسوا ميالين الى أن :نقدموا لنا صور؟ فاتاة مبتكرة : بل بفضلون أن 
بحسو ما , برونه . لكن آلا توحد 7 ناس لا برون سوى #7 شيا العصليحة 1 
وهل كان بر وغل ' عوى 'لى هذا الحد عن رؤنة الحمال ؟ وإذا سأل احد : 
« أعمى ؟ تذكروا فقط تلك الحاشية الرائعة لأزملة السنوات الاربع 
وإننا لنستطايع 'لقول بدورنا 2 ١‏ أجل : اكن تلك مناظر . ٠‏ قاين حمال 
اناسه ؟ إن شخوصه حتى ثى المثاهد اليادثة الدياتية ولين فعط في 
الرؤى الكابوسية هم بدائيون - أجلاف + درن أن تكلم على الشحاذين 
الممافين :6 والعميان : والفتيان البليدين 'لمين صاروا ندشين بفعل 
الاستئعاء والكسل ء 'لمإن بدو كان المصور يستمتع بجمعهم 


اند ى عم كذلك الى حد ما ٠‏ ومن أجسعبه أنكار أنه ده حد ف . 
الحياة صور السانية اكثر حاذية لكثر من تلك “لتى اختارها العدندون 
من الر سأمين وأسترعت انشاهنا 5 سحن موافعون على أن 0 حم النادر أن 

امه الحمفل العم فى !١‏ عأت َ وإذا كان نحب أظهار تصادمهما شمن 
غير الممكن أن بنثهر 'حدهما و/ن نصمت الآخر . لاذ! إذن يرينا بعقى 
لو لعين "فيح وده ؛ «والفبيح دائماً ؟ 


انها مسألة عونصة ؛ يقتضى فهمها سؤالاء آخر : ماهو الجمبل فعلا” 
وما هو المبيح 5 لكن هذا بعني 'ن نعيد كتابة علم الجمال بكامله او على 
الاقل ان نعيد تلاوه ماكتبه آخرون . ونا لها من حرفة مفيدة ٠‏ إذ تلزمني 
منو'ت على الآقل كي اتصور أن باستطاعتي أن اكتب علم جمال جديد ٠.‏ 
وأن 'جد شيئا مصطنعا اشرح به في المستقبل كتباً مدرسية غريبة . إِذ' 
ردنا اكلام ٠‏ فالافضل أن نتكلم على النتاحات . فالمعضلات ‏ دون أن 
نهد ف إلى أبفائها حعها ودون أن نر فعها إلى منظومة ‏ لن تهرب متا . انها 
فى النتاجات ذاتها . 
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مستطيع في كل حديث بومي أن نستخدم كلمتي ١‏ قبيح » و «منفر » 
كمترادفتين » أما في علم الجمال فلا دمكن الخلط بيئهما لانهما 
مختلفتان كفكرتين . القبيح هو شذوذ عضوى ولهذ! فإن الفكرة المطايقة 
له تحتوني تقويمآ سلبيآً ذي طبيعة جمالية صرف . أما المنفر فلا يرجع 
حتما إلى الماهية ©» ولا سحصر قطعاً بالماهية » .ولهذا. فالفكرة المطالقة له 
تشدمل ماهو اكثر من "التقويم الجمالي . ويعبر عنه دائثمآ بالارتباطا مع 
الأخلاف . 


العبيح ليسى غير الجميل تبسيطأ . ثمة اناس كثيرون غير جميلين : 
بمعنى انهم لا بغطون تصوراتنا عن الكمال الجسدى »© لكننا لا نتجاسر 
على القول أن اكثر الناس قبيحون . قالقبيح عدا انه لا برضي ذوقنا 
الجمالي ستتثير تقويمنا السلبي لآنه بصدم » لأنه بدخل في تناقض حاد 
مع نصورناتنا عن الحمال . ومم ذلك فان هذا الشيء الذى تدصدم نصاد فه 
5ثيراً منعكسا في الفن . والاكثر مفارقة هو أننا لا بندر أن نكون ميالين إلى 
احتماله هنا » في “لفن . أن الفقير كفازيمودو الذي صوره فيكتور هيفو فى 
1 هو ألذه الله الارسسية ا( ملعر حصدنا وصار مرادفآ للعبيح ٠.‏ لكتنا 
مستعدون لآن نغفر للدؤلف والبطل »© إذ نعرف أي حب نقي وقوي بكنه 
فلب هذ المسخ 1 غير لااندايو نصور هو الآخر في لوحة « الشيخٌ وحفيده 1 
نموذجا بشعا جسديا . وجه الشيخ مرشوش بالثآليل وهي كثيرة التحمع 
فوق أنفه ااضخم اللحيم . لكننا هنا ادضآ »© مستعدون للسامحة . 
فالحفيد محبب جدآ ؛ ووجه الشيخ مضاء بنور من الحب يوضم لنا على 
العور .أن العنان أراد بلو غ تضاد كبر المغزى ليظهر ,لنا أن المعاناة الدذاخلة 
الجميلة قد تتجمل 'قبح الوجوه . نحن راضون عن الجد .وعن شهامتنا 
تحاهه ؛ وفد لكون راضين أكثر عن “وننا حزرنا فكرة الفئان . 


نتععد الأمور حين لانستطيع أن نجد أي مبرر عقلي لان ضور 
المؤالف الفبيح . وى مثل هذه الأاحوال دمكن أن بوجه ايضاحان 
منطفيان لا أكثر : الاول هو أن القبيح في الفن له ما للجمال من الحق في 
الوجود . تلك هي وجدة نظر المدرسة الطبيعية التي ترى أن كل مالوحد 


-591- ها . 


فى الحياة بحق له الوجود ف الفن . إن زولا » كما مهو معروف ؛ وبعضي 
أتناعه المتأخرين » خصوصة » لم بكفو' عن أمدادنا بالتفاصيل القبيحة 
وذلك لبدالو' على موضوعيتهم تجاه المادة 'لحياتية . الإيضاح الثاني هو 
إن القبيح في نظرنا ليس قبيحا »© اطلاقا © في نظر المبدع . يحكون أن 
سيدة الكليزية كانت تنظر إلى مشهد في حضرة كونستيبل قالت : « كم هو 
قبيح هذا البيت ؟ ») فأجابنها الر سام ٠‏ « كلا باسيدتي »6 لابو جد شيء فبيح. 
لم أر شيما قبيحاأ طوال حياتي » . 


[وصى ابنغر تلاميذه : « أحبوا الحقيقي فهو الجميل . فلنعلم عيونتا 
أن ترى حيدا .. إذا آردتم أن ترو' هذه الرجل قبيحة »© قأنا أعرف أنكم 
ستحدون المبررات لذلك »ع لكنني أقول لكم : انظروا اليها يعسني 
وسترولها جميقه »© . وقد أعلن ميتر لينك بالروح ذاتها . « لو قل حوهنا 
من الحمال لرغبنا في أن لا نجد في الحياة سواه . ذلك لآنه لا بوجد قي 


ااواقع سو أه )) ه 


إن هذا الموقف كوجهة نظر فنيه وكممارسة إبداعية للزمن قد عبر 
عنها بمزيد من التفصيل إوغفوست رودن : « كل شيء رائع في الطبيعة 
دالسسية للفئان الجدير تحمل هذ' الاسم » لآن عينيه كما تتقبلان الحقيفة 
الخارجية كلها كذلك تقراان 4 دون عذاب » كما في كتاب مفتوح . 
الحقيقة الداخلية كلها » . ويرى رودن أن لا قبيح في القن سوى مابعارض 
الصدق . وعلى العكس ‏ كل صادف جميل . ويرى النحات من جهة 
اخرى أن الصادق مميز والمميز بظهر بمزيد من الوضوح في عدم الكمال : 
في التشويهات » في القبيح »© والى هذا الحد يظهر القبح أكثر جوهرية 
ونلا" من الحميل على اعتباره مادة . وهذ' التناول بجد تعبم ه الفنى لا في 
التظاهرأت القوبة للقبح مثل « العحوز هولميمر » فحسسب بل في العديد من 
الأاحساد العارية الأاخرى أيضاً وقد نحتها رودن عامداً في تعظهرات غير 
حميلة وغر لاثقة كي بوحي لنا بأن الثشيء ما دام طبيعياً فهو جميل . يمثل 
لنا احد الأعمال النحتية رجلا' رفع في اتدفاع شعوري حبيبته على بديه . . 
ليست المرأة غير جذابة حسد:] وحسب بل هي ملتويية بتمظهر غير 
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جمالى 4 أذ وصضصضعت رآنها ين ركلتيها ودفعيت .عحيزتها . و فل أسدماها 
الفنان عن قصد : « أنا حميلة » وكأتة بريد أن سيق تعويمنا .. 


لقد أسخطت تظاهرا'ت القبح هذه الحمهور المحافظ في حيتها . 
. ألفها اناس وما علا النحات قلارا على إغاظة الذوق الطيب لأنه توفى 
تام ١5١1‏ : وق عام ١7‏ ذاته ظهرت تاحات مؤلفين شان تمثل 
اعتدراءات أفظم على الجمال . إثنان من هؤلاء المؤلفين ‏ أبوتو دبكس 
وجورج غروس قد بساعدانا على التوجه الأفضل في مسألة الفبح في 
المن . 

'وتو دكس. من جيل أولنك الفئانين الذين سيتجلى لهم القبح في 
أاحناث الحرب ااعالمية الآولى مع القنارات والفظاعات والضحايا 
البشرية التي لا لزوم لها . أن كابوس الحرب هذا سيلاحفه مدى الحياة ؛ 
أما الضراوات النازئنة و؛هوال الحرب التي تلتها فسوف تكمل ما هو 
ضرورى كي بعوي الى الحد الأقصى شعور الفئان المأساوي اللبيل . 
أما ما بعنينا فهي الحصبلة الابداعية . ودون ان نقلل من المكانة التي 
أحجلها دركس فى تعلور الفن الالمانى بخيل لئنا أن هذه الحصيلة غير حر نشّة 
من بعض الجوانب . 


إذ' أمكن الحكم وفق الاتجاه المام لهذه القضية وجب القول إنها 
مستوحأه من فكرة الكشف عن قبح العالم 'لرأسمالي بفروحه الاحتماعية 
العضال وتئافضاتة التي لا جل لها . صور دكين عاهرهة عارية ذفات 
وحه ملن'فر فردت فوكه ابتسسامة مشوهة وسمالعا « قيلم! الازمئنة 
'لراسمالية ٠‏ » وععو بقدم إن التصادمات الشلعية الدامة ( « متراس 4 
معركةه الشارع »؛ وبعدم المات المهلكة للر حوازية (« وق الممهى » 
و « المرأه والحنثى “) ويستخدم مرارآ مقارنات للتضاد بين رفاه السادة 
وبؤس المسحوثين . وإذا نحينا جانبأ ردود فمل الكراهية التي كان 
العنان بستطليع إثارتها فكانما كل هذا لا بثيرنا . 


سس الخل؟؟ اس 


لاذا ؟ لانه بخيل لنا أن القبح هو بذاته بكاد لا يوقظ شيئأ سوى 
الكراهية . نحن لا نفكر فطع بالتضامن مع بعض الجماليين البر جوازيين 
واقل من ذلك مع المنظر.ن النازبين الفين 'تهموا دركس بأنه يفتري .على 
الانسمان ويشوه أاوافغ ؛ وقفى على الفن . نحن نرى أن ثوايا الرسسام 
واضحة تماما ونشاركه إباها الى حد بعيد . لكن الفن لا تصنعه التنوايا . 
ومصيبننا هي في أن ديكسس قد افرط في حماسته في حفر الحوش الحلفي 
للمدنة الكبيرة كي يرينا العهر (« بيت عمومي » « نساء شارع »' 
والسفلس « المسفلس » و« لاعنو الورق ©»©) أو الحردمة (« كاتل د 
ساذى ») والمصيبة في أن برى أولا” الأعراض الخلرحية الجلدية للقبح 
درن أن بصل الى العمق الأكبر للكثشف الفنى . 


ف الوقت الذي شرع فيه ديكسن بدرس الإنحطاط الإسساني كان 
فنان آأحدر عدل فى الاتجاه ذأن» 6 بشهي طر بقة على الأرض . قففى عام 
4 مات عن 58 عامآ “لرسنام النمساوى إبغون شيله . كان لشيله 
أنضاً عن حاده على المح وكانت لدذيه الشحاعة الكاف.4 ليعدم ما برأة 
قةه لا ثر حم ِ وفل أتارت بعص ”ور 6 لنساء الشارع الشحار وسط 
مجتمع فييناالطيب . لكن شيله استطاع أن بعطي قيمة روحية وحمالية 
لهفه الااحسساد المتلو ئة ألم "و المتراخية تعبا : وكأنما استحوبت وشوهت 
مهن قبل مجتمع غير انساني عاملها. كأدوات للمتعة تستطيع أ نتستخنمها 
وليس ضرورياً أن 'تشفق عليها . نتطيع أن نرى مخلوقات بشرية 
مصوره وححالات حمود بشرى وسود"ونة 6 ومازق حاتهة . نكأد 
المجسدة بفطنة فنية رائعة » وقبل كل شيء بخط كفاف تعبيري مقتدر 


بهتز بقوة حيوبة » غير متعمد وفريد ودقيق دقة بارعة ١‏ 


غذه الثراما عن الاهنراء البشرى والسوداوية والعذ'ب التي تو فظط 
لدينا الشعور المرضي بمأزق المصم البرجوازي ستجد تجسيدها اللاحق 
بتناولات تشدكيلية أخرى لدى فئان مثل باسكين . لكن دذكسن بعد عن 


 ؟"4‎ 


مثل هذه التفسررات يسبب من توانمه النفسى وومائله التعبر بة 3 
إبها وافره الى حد الاقراط أحياناً ؛ لكنها واهنة تطبق رسمة موحزة 
واحد مثل شيله . يتعامل الفنان بسخاء مع الخط ومع “لصوغ الظليل 
الخأضاء © وهو مشعو فب التماصيل الصهم 5 الكثم 5 عددآا ولا سحل 
باستعمال لوحة الالوان بكل تلويناتها ‏ وكل هذا من حقه طبعا لكن 
التصور صاب بالبرد والسطحية وتصاب قُُ حالات كثمر 5 بالتصادم 
تسجيل الفبح وكثذكل تشكيلي . قال دكسس : « أردد أن 'رى فقط 
ما بوجد ‏ الخارج . ونتم لوغ الداخلى تلفائياً م( والداحلي »© طيعا » 
9 يطال تلقائياً . وحتى حين بطال فهو قبيح دائما وحتما » إذ لا بوحد 


8 . 4-6 و 
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وإنني ليغر بني العغول إن عدم أهلية دبكسن لاثارتنا جماليا بعود الى 
طبيعيته . لكن هذه ليست طبيعية . الطبيعية تقضي بتصوير كل شيء 
بمو ضوعيهة واحده في حين أن دريكس بختار القبيح أكثر من سواه : 
وبانجفا'ب يجعلنا نظن أن ذلك يرضيه وان بصره يتحسسس القبحم وحده . 
ودون أن نصل الى مثل هذه 'لتقويمات النهائية لا نستطيع أن نلحظ أن 
في لوحات الفنان شيئا متضارياً » حتى حين تكون مكرسة النماذج 
يتعاطف معها ولف : صور شدخصية للأقارب » مشاهد الأمومة » وصور 
الأطفلل . وحتى » هناك » حيث يسعى الرسام بجلاء وبكل ثمن ليسيطر 
على الرؤبة المالوفة ؛ راسما على سبيل المثال أسرتة ©» بتصل الى عذوبة 
وروبق فيهما شيء من التضارب . ونستطيع أن نقول إن دبكسس »© <حين 
بحاول تصوير الجميل © بصير أكثر إزعاجا منه حين يصور القبيح . 


كتب أحد النقاد حول لوحة دبكس المشهورة « خندق » فقلل ؛: « أن 
كل أهوال الحرب التي سبق 'ن صورت من غويا او كالو » لا يمكن أن 
تعارن بهذه الكوابيسنى الوثائقية لإعاده التسوير الدقيفة لهذا الواقم ٠‏ 
محدهل أن دورة اللوحة المعنية لم تكن في متناول بد الثاقد اذ كان 
سيتضح له ٠.‏ قطعا ؛ ان الأمر لا يتعلق « بإعادة تصوير دقيقة للواقع 


سداءث1؟ ب 


وان دركس لم بطرح مثل هذه 'اهمة « الوثائقية . » فهذه صورة خيالية 
سلوب التعبيرية مكرسة القبح وفلضراوة والهول © ولم تخطر لنا 'بدآ 
مثل هذه الفكرة السخيغة لقارنتها بمشاهد تويا الحربية.. ذلك لان رعثبة 
الهول : وأكثر من ذلك شعور الغضب النبيل لا بتو لفان من التكويم 
الكمى للتفاصيل القبيحة » ابا كان القول ©» وهمالا بأعدمان لدى غويا . 
ودون أن نقدم لدكس خدمة سيئة بأن نعارته بأحد المباقرة نرى 
انه لم ببلغ شأنا متو'افرآ حتى لدى مبدعين أقل بكثير هن غويا . 
هذا الشأن هو التماطف والمشاركة 6 والموقف الانسانيى من الدراما 
الشرية » وإن شئتم فذلك الفضب الانساني على المأنبين عن الدراما . 
ند تكون مثل هذه الشاعر لدى الفئان لكنها لم تنتقل إلى لوحاته . كل 
ما فى اللوحات بدفعنا بطريقة و'احدة ‏ المضطهدون والضحايا ‏ أو يتركتا 
بدرجة واحده : غير مشاركين . ولم يكتب بوليوس مابير غريفيه دون 
اساس حول لوحة « خندق » أن لوحة « درس في التشريح » لرميرانت 
بالمعدة المفتوحة دمكن أن تقبلها ٠‏ وتترفع عن لوحة دبكس هذه » . 


ان الحد بين استعمال الفبيح كو سيله وتحويله إلى تظاهره قانمة 
بذاتها هو حد هس حدآا أحمانا ٠‏ ومن ثم فإن الندوذ سسهل أن نمق 
إلى ابتهاج بالشنذوذ ©» خصوصا : بعد أن أكد لنا هذ" العدد من الو لفين 
'ن الفبيح أكثر تعبيراً وأجمل من الجميل . حين ننظر إلى بعض لوحات 
ديسى مثل « الفنان شفابير بع ونموذجه » أ, الأكثر قبحا « الثناني المسسن 
العانشق (( بشعر أن الفنان لم سن من غير رضأ هذه ااحساد النسسائية 
المنوهه والمتفسحة نكل هذه التفهاصيل المزعجة المر سومة بعتانة وألعتي 
ضرورهة لآن نصفها . هنا بنتفي وجود أى باعث ذى طابع فكري أو 
حمالي والتفسير الو حيد الممكن بفى ألو لع الشخصي بالعبح . هذه بناية 
غير انسسانية فى معالجة 'لصورهة البثرية 'لتي بدفت تح تطورها 2 
خصوصأا 4 في الفن الآمر دكي حمسث سيعر ص إنفان المرات 1-1 لنةه 
الجحسدى ف الوجوه المنتفخة وكأئنها بدات تتفسسح > أما هيمن بلوم 
فيسجد مواضيمه في تشريم الجثث وفٍ الدخائل البشرية التي تكشفها 


0003961 الفانوس السحرى م١‏ 


إذ عمل ى ألوفت ذاته فى الولابات المتحده وقد طبع تصويره سئوات 
الأربعينات بطابع التشاوم . 


بكاد اسم غروس يكون مرتبطا دائمآ باسسم ديكس . ققد اعتبر 
الاثنان من. التعبير بين أو الحقائقيين وابرز!١‏ كرفيقي نضال في سبيل فن 
دبمقراطي . ومواضيع الإثنين متماثلة ©» أما ما يبتعلق باستخدام ألمب 
فإن غروس يصعب أن يعتبر أكثر تماسكا من ديكس . لقد أحيل إلى 
المحكمة أكثر من مرة لأهانته الكنيسة والاخلاق . 


وآثناء إحدى المحاكمات ( ١559‏ ) سألرثئيسس المحكمة الفنان : 
٠‏ هل من الضروري إظهار ما هو في منتهى القبح » السفلي » البائس ) 
المعري أو الحزين ؟ ألم بخطر في ذهنك ابدآ أنك في احيان كثيرة حدآ 
تتجاوز حدود المن ؟ » .. 


واجاب الفنان في ما أجاب : « كلا » كلا ! حتى حين اقددّم ابضشع 
الأشياء .. إنني إنجز © في راي ؛ عملا' ترعوياً وذلك » تحدددآ » بمساعدة 
هذه الاشياء القبيحة .. حتى حين تصور الاشياء الاكثر عدم نظافة 
والأكثر عدم براءة »© تكون رسومي دائثما تعبيرآ عن مواقف اخلاقية 


معروفة ») 5 


بخيل لي هنا اننا نستطيع أن نكتشدى أول اختلاف بين دبكس 
وغروس . فلدى ديكس يتحكم إلى جانب الحقائقية مبدا موضوعية 
التصوير بوضع مركز الثقل فوق الموضوع » وليس فوق العلاقة 
بالموضوع . كتب الفنان نفسه : ١‏ المسألة الاهم عندي هي هل أقترب إلى 
افرب ما بمكن من الموضوع الذي أراه : في رأبي أن « مالذ!ا » أهصم من 
« كيفا ! » . « كيف تلمو فقط حين تنطلق من « مائا » . 


ع 0 ب 5 


بصعب الإعتراض على الجملة الاخيرة . لكن الجمل شيء والحقائق 
القنية شيء آخر , فلدذى دذدتكى لا تشعر دائمآ نو حجتواد قأض 4 دون آن 
نتكلم على أن هذا القافى يبحمل احيانا كراهية لكل البشرية . 


م يكن غروس في ظهوراته الاولى غريبا عن مثل هذه الكراهية للبشر. 
لكنه أعلن عام 1 :« لم أعد اليوم اكره الناس دون أن أماير سنهم . 
ومن أكرهم هم الجامعات السيئة واصحاب السلطة التي تحميهم . وإذا 
بقى لي أمل واحد فهو أن هذا النظام والطبقات ألتي ولدته سوف 
تختفى . وخضيتي هي خدمة هذا الآمل . ملابيين الناس يتشاركون فيه 
وهم لمسسو! خبراء فى ألفن 4 . 


لا بندر أن كون غروس أقل رحمة واشد حده من دبكسن . قفي 
مسلسلاته الغرافيكية مثل « الرب معنا » ١99.‏ و« صورة الطيقة 
المسيطرة » ١55١‏ و « أاتكتسسيه هومو ©» ( ها هو الانسان ) ؟؟5١‏ 
و « مرآة البرجوازية » ١4726‏ و« الحب فوق كل شيء » .15615 وغيرها 
كانما تنفد احدة الإبتاعات فى سلم الهجاء وآثقيها . إنه بقوم بتشربح 
رس لجثة المجتمع المحكوم » يصور البرجوازية في أقصى حالات قسوتها 
المنفره ©» الفاد والجشيع وبلادة الذهن » ويمثلى الأشخاص المكروهين 
كخنازير على رؤوسهم مباول أو يفتح جماجمهم ليكشف لنا هناك عسن 
كومة من الفاذورات . إنه حعود دون رادع لكننا ميالون إلى مسامحته 
حتى حين بتجاوز اطر التشابه الاولى من أجل الصدق والغضب العادل. 
حين برتجف الانسان انزعاجاً لا نستطيع أن نطلب منه أن ينتقي كلماته . 

قال صراحة إن غروس لم بصل إلى حا الارتعاش والغرق فى 
النسخط . إنه برهي #لخصم »© في تدفق عاطفي . وف أحيان غير ثلارة في 
سخرية باردة . كأنه بشراح بهدوء ومنهجية إحدى الجيف بريشته 
الدقيقة والحادة كالمشرط . إنه بسيطر على مشاعره لكنها حاضرة دائما . 


وهنا الاختلاف الثاني بين غروس وديكس . إن غروس لا بدافع عن 
موقف أخلا كي و حتسسس) ل بعيش قي النرامات والصمرلاعات ٠‏ كتسه قٍِ 


ب 5479 لس 


سيرته » * « صورت نبعئابة كل تلك الأشياء ©» وأولئك الناس والمظاهر . 
ال أحب شيئا منهاء لا في المطعم ولا في الشارع . لدى الجسارة كي 
أعلن نفسي خبيرآ في معر فة الواقع »© وللسست فتاناً » أو أفل من ذلك لست 
هجاء .. وي الحوهر كنت ما رسمت » الغني الاكول شارب الشمبانيا : 
الذي دلله العدر © وفىي 'اوقت ذآاته كنت ذاك الذى بشحف نحت المطر 
المنهمر في الخارج © لقد انفصمت إلى مخلوقين . » . 


١ 


من ألصعب على الفئان أن بخترقفق 11 الأظاهر » دون شعور التعاطف 
ودون الخيال . إن عبارة «لم احب ثسيئًا» ومحاولة البرجوازي والفقير 
أن ظهرا سساطة « >مخلوقين » © هذان التوكيدان بتعارضان مع أفوال 
غروس المبكره ويسهل تفسيرهما إذا اخفنا بمين الإعتبار ان ما اقتبس من 
الشيرة ٠‏ قد كتب في مرحلة الأزمة العميقة عام 1115 حين كلن الفنان 
تحت تاتر العزلة الروحية وتحت ضغط الأحدات العالمية وبفعل الكحول 
اللدوخ وكأنه قد رجع إلى نقطة انطلاقه» كره البشر. في مثل هذه الفترات 
بشعر الناس بحاجة إلى إن يسوغوا وان يقطموا مجددا صلة حياتهم 
؟لسايقة يما يتكون من مفاهيمهم الراهنة ولم يكن غروس استثناء في هذه 
النقطة . لقد انطوى على نفسه غير والئق بامكانات البشرية في اي 
خلا ص + « لا أعرف إلى آإبة درجة تكون لتخيلاتي صلة بأي « واقع » غير 
مضمون »© وأكول صراحة إن هذا لا يهمني إلا قليلا' جدآ .. انا اخلق عالاً 
متخيلا” © محيفقاً وموجودا في> وحدي ٠‏ إنه مليء بالخرائب ومسكون 
بأقزام يشعين ويسوبر مانات مخيفين وساحرات شريرات .. إنني أغني 
مرد أخرى قبل أن ينطفىء كل شيء في ظلمة الازمنة التي تقترب وقبل أن 

بمحى الحاضر بأسغنجة مرتوية بالهم » 


افتربت رؤّى غروس في هله الفترة الآخيرة من روّى ديكس )»وحتى 
هنا ثمة تلوين .نرى إنه يمثل الإختلاف الثالث بين الفنانين . إنه أقوى 
من ديكس كرسام ومصور وقد احترس غروس من التقليد التمائلي 
الذي كان ديكس نسعى إليه عن"وعي . لقد حول تمروس الخصومات 
إلى صور ذات قيم غرافيكيه وجماليه . القد خلق فينجال الرسم اسلوبا 


515 سسا 


غروسيا فريذآ » وقد ائر حتى على غير المبالغين بالفن الالماني من الفنابين 
الباريسيين وخصوصا على مؤلف مثل غي بوفاوشابوس لابور » ومارسيل 
فرتس ٠‏ وهفا النائي بيكن اكتشيافه حتى في هجائنا. البروليتاري في 
الاعوام الثلائينات » وخصوصا عند رسامين مثل فينيفب وحيندوف . 


ومع ذلك يضطر الإنسان إلى طرح سؤآل 03 لنتؤال رئيس 
المحكمة : « امن الضرورى إبراز القبح غير العلادي » ثم آلا توجد آئنة 
محلو 2 اللعن ِ 2 


نستند على انجازات ذات أهسة ارقة” امو هلة وبمزيد من االحرم " لأن 
الأؤلفين لديهم الشجاعة كي يضيهء! دركىس فوق غوياني هذا المجال : 
إوستعودث ألى غو با تجدندآ + 

إن قضية غويا من حيث رحابة تناولها الروحي بصعب أن تشرح 
بوفق مقايس حتى حياهة أنسا انية طوطة . لقد مات المعلم فى الثانية 
والثمانين » لكن إبداعه يشتمل ثلاثة قرون ٠‏ شمل غوبا في مرحلته الآ ولى 
الرومانسيين والواقعيين القبلة »© وفي نتاجاته الأآخيرة كان بالكامل في 
ايامنا . إن إنجازات لتيارات في القرن 'لعشرين كالتعبيرية والسريالية . 
اذ!' ابتعدذبيا عن اللاء4 ٠‏ معي و'ماكه متر علة اذا قورنت بمأ بدعى الأعمال 
السوداء لغوبأ . 

وكي صل إلى فحوى هدة االغضية علينا هنا أنضاً التغلب على 
اكوام من الشروح الجاطنه والتهو دمل تالتمسبعية التي ما زالتتتكوم حتى 

٠‏ لم قوم الفنلان جحيدآ وأهمل . فالإزمنة التي كان فيها الفئان 
معربوفا خارج اسبانيا بمدفوراته من سلسلة ١‏ كابر يتشوس » وجدها 
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قد مضت مندك زعن بعيدك . إن شهرة غويا عالمية دون جدال ٠‏ وهذه 
الشهرة تبنى »© با للاسف » فى احيان غر نادره ©» على فاعده من معابير 
مشكوك فيهاط جذاآ ونقدم لنا الفئان كمستيصر بقدم لنا عالمه الداخلي 
وحده © ألو كسلدى وتمثله مشاهد القساوات © أو كفيلسوف لكراهيةه 
الثر . فلتورد فقط بعض أمثال هذه التعودمات الكثيرة الخلرجة من 
تحت ريشات نقاد الفن ذوي الشهرة العاللية . 


كد ريمون كونيا بصدد نتاجات غونا المكرسة وبلات الحرب أن 
العنان « لا ستوحي الوا فع بل ستو حي خيللا” لا ترضيه الحجفيعه 
البوعية ٠.‏ » يشلك الناقد فى أن تكون « ثمة مكان في شوق ( غويا ) إلى 
اى مكان لتقاطف و ) وبرى أن الآأمر متعلق « بالابتهاج بالكابو س ")ا ه» 


ويصر معلق آخر على أن « ما دام لا بقع في تعاطف دامع مثل غروس 
فان هنذأ الداعر على ذر بق الصم وره فأسماً و٠ه‏ وغوبا مسبم انحا ابه 
الى الدعارهة حين يصور مشاهد المذابح والرعب أو حين بصور مفاتن 
ماحا العارية )0 ء. 


ودرى جاك لاسين أن « من نتاجاته تشع الفلسقة الحفيفية للعيث 
والقنوط . غوبيا مضي أبعد من الأهوال التي صورها ‏ مستشفيات 
مشاق أمراض ععلية : مشاهد تعذيب وآأكل لحوم البشر كي يصل الى 
مها الأول ذلك العدر الذى لحوم فوفق المخلو قات والاشماء . 
وهكذا يتوغل في الآلية الخفية للكون . » وكما ببدو فان « الالية الخفية 
للكون » ليست معقدة جذا؟ في رأي لاسين .. ونستطيع أن نضيفا ‏ 
وليست سرية جداً .. فاذا كان الآمر متعلقا بالقدر الأعمى فهو مكشثلوف 

وبقلعنا كلود روحيه ‏ ماركس أن ١‏ غويا لم بعرف الشفقة . إلنه 
متعطثشى الى الدماء » ألدم بحتذبه . ثمة شىء أسود في روحه تحاول أن 
بسبم © . 
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لقد حلور جورج وسمان #طروحة هي في الجوهر ليست له لأننا 
نستطيع ان نكتشفها لدى جميع شارحي غويا تقريبا . فالفنان وفق 
هذه الاطروحة هو بانوس ذو راسين كما عبر فاسيلي فوتياديس : 
شخصية مزدوجة بعمق © تسعى من ناحية إلى الاناقة ومتع الحياة ٠‏ 
وتسعى من ناحية اخرى الى المرضي » المعذب »© #لخيف . وطبفا لهذه 
الفكرة الرخيصة بكتشف وبسمان لدى غويا الى جارب ١‏ مهندس 
الدبكور الدقيق ») شخصية مضخطرية « لمتخيل محتون تجاوز العفل » 
بتأمل غويا « هولات خياله التي لا تبعث فيه أي جنون . إنه بتمتع 
دالنظر 'اليها » وسعثها حية » . 


ونش بير دكارع بدوره الى » مواضيع تمتع الماركيز ده ساد."؛ 
ل, بقل دبكارغ علانية إن غويا سادي ٠‏ بل قعل ذلك تلميحا ٠.‏ لفد طرح 
بكون غويا يستمتع بهذه المواضيع المدعوة مرعبة .. وكل شيء مسموح 
د فى هذه المحالات . الفنان هو السيد . ليسنى ملزما بتقديم أ ىحساب» 


برى موريس رينال أن « غويا لم يفعن لمشاعر كان يمكن أن 
تصاع كالحزن والخوف ؟أو المعاناة ٠‏ 2م وكان اكتشافه» طو أان 0 الحمأة 
تجد مبررها في الدمار وحده . » وغويا « بحرر التصوير من كل "التزام 
أخلا قفي » . 

دون أن نرتعد أمام هذا التمائل نستطيع أن نعول أن كلالتوكيدات 
المقتسة خاطئة كل الخطا . ويظهر ذلك من الوثائق التاربخية ومن 
النتاحات ذااتها . 
في ذلك » لكن علينا الا نشط : فاكثر رؤى الفنان هولا” هي ف الجوهمر 


كناية عن العالم وعن المصير البشري »© وإبلاغات مريرة أو مأساوية عن 
الحياة ٠.‏ حتى فى أكثر لاسله الحفربة تخيلا" « كابر توش »4 نتبين 
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بعض الو لفين صور الملك واللكة واليسوعيين المبارزين وغيرهم من 
الأشخاص التاريخيين . ويوجد »© طبعاً © معلقون يرقضون مثل هذه 
التفسيرات .. حتى لو اتفقنا معهم فإننا لا نستطيع الا نرى العلا قفة 
'ماشرة لهذم الرؤى بالظاهرات الواقعية . ما 'همية ما إذا كان الفئان 
بقضد رجال كنيسة معينين ام لا مادام عمله الغرافيكي موجها بجلاء 
ند ظلاميه الكنيسة . ومااه.رية ما إذا كان قد اشأر الى همذد' 
الارستقراطي أو ذاك مادام هحاؤه بعري الارستقراطية بوضوح . أننا 
نرى هؤلاء الارستفراطيين بوجوه ميتة ( بعضهم فوق الاخرين ) وقد 
صوروا في أحيان غير نادرة كالحيير ( مع أنك دون قوى ) كي بمتطيها 
اناس من الشعب ؛ ولا نرى من الواجب أن نبرهن على الظاهر عيانا 
وان تفسر فكرة هذه الاعمال الحفربة . ْ 


أجل + إن غويا متخيل . وعلينا الا ننسى 'نه قد وضع عنوتنا 
زحد أعماأله الحفرية في احدى ‏ لاسله جملة ذات معلى كبير : « نوم 
العفل يولد الهولات » ودقق المنان : « الخيال دون عقل يلد غريبي 
الخلقة . الإثنان في اتحادهما بخلقان الفئنانين الحقيفيين وسدعان 
انمجائب . » وثمة عمل حفري آخر مكرس لعادة تخويف الاطفال الصغار 
بالعفثر ست وعنوانه ١‏ ها هو المم. بت قادم ٠‏ # وقد كتب ألو لفا تقسنة: 
« شر ضلال التعليم المبكر . 'ن تحجعل الطفل بخاف كاراكو نجولا اكثر 
من أبيه ٠.‏ وان تجعله بخافف مدا لا وحود إه . » من السخف ان برى 
أن غويا بسيء بهذا التصرف الدي لا مليل له الى الجمهور وقد ادانه 
تجاه الأطفال وهو . طبعا » لا .جوز ان بوحي بالإطمئنان السريع بأن 
الغنان سبرحمنا . إنه سيرينا أسياء اخطر من العفاريت »© لكن الهولات 


انتي ستنتصب أمامنا لن تكون وليدة نزوة الخيال المتعسف بل عبثيات 


بعض هذه الصور المرعبه متضمن فى حلفقة « ويبلات الحرب .» 
لعد وضع غوبا التسمية في تاريخ متأخر . بعض السر ينكد أن تسميات 
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والاحداث الواقعية . ولمصية 'مثال هؤّلاء الْولفين ان أعمال الحفر 
موجودة ومن الصعب جدآ إثبات انها ليست لغويا . ومن ناحية اخرى 
.صعب جدا إنكار أن المجموعتين الهامتين المكرستين لضراوة الغزاة 
الفرنسيين تحملان عنواناً دقيعاً حدآا ٠‏ « هجوم الماميلوكيين في ؟ ابار 
4 »2 و7 مشهد في ؟ أيار 18.4 » الاولى تمثل المعركة اللبطولية غير 
0 إعدام 1( و لصضوزر الخاتمه الأساوبة للاأنتقاضه4ه 1 


يصر غويا بإلحاح “بير على 'اقناعنا بأن نتاجاته تنضوي تحت 
الحقيقة التارلخية » لنحسب ذلك تفصملا' دون 'همنة . مكتوب تحت 
"حد أعمال الحفر :© «رآنت هذا » وهذا أرضا « أساطورة تجاوب الاخرى» 
١‏ حدث ذلك هكن!ا » بلح الفنان أمام صوره ثالثة . هذا الالحاح ليس 
معادفة ومغزاه في منتهى الوضوح . وخلافا الشارحين الذين بريدون 
أن يوحوا لنا أن المعلم لا يصور الواقع بل خياله : بصر غوريا على أن نفهم 
أن هذه الهولات الضارية ليست كوابيسن بل هي- الواقع ألفظ © وان 
البربرية البشرية والفظاغات تتجاوز في !حيان غير نادرة افظع الكوابيس 


والتو كيد أن الفنان يستمتع برؤية الدماء والمذابح هو شهادة على 
ان الناقد قد يكون قرا شيئًا من فرويد اكنه لم يستطع أن يقر! شيئاً 
من غويا بفسه . أنه لغرب حعا عدم فهم مثل هذه الارحاءات الوا ضحة 
كل هذا الوضوح والحازمة . إن تحيز المعلم بتحكم بكل واحد من أعمال 
الحفر هذه ) وهو ته تماطف أو كرأهية »© تعاطف معاتاة أو تنقفور :. 
نعاطف امل او قنوط ٠.‏ يصور الفنان كومة من الجنث فوقها مدفع وامرأة؛ 
لها #أؤخيرة ااباقية. وهي تشثعل فتيل المدفع . العنوان هو : « يا 
للشجاعة ؛ » . « برابره » هو عنوان عمل حفرى آخر بصور حنودا 
لددون بوأر ددهم الى معمر د معردك ٠‏ ثمه العديد من المناظر مصحونةه 
بنصوص بليفغه : « آمن اجل هذا ولدوا :7 » ؛ « هنا سيىء » 2 « هذا 
اخطر » « ملأ1 يمكن.'ن بحدث أكثر ؟ » . 


ل 
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ومحدث . إنها حمًا نتاجات جهمة ورهيبة : لكنها نتاحات لا تلد سوى 
المعاناة أو الثفقة . ظ 


لقد ئمن غويا عاليا سابقه العبقرى فيلاسكتس . لقّد قال أن له 
نلائة معلمين ‏ رمبرانت وفيلاسكتس والطبيعة . لكن فيلاسكتس كان 
سعى إلى موضوعية التصوير . سيكتشف المشاهد المنتبه موقف 
الفنان من النموذج ( موديل ) وهو موقف حصيف بوحي وليس مستبعدا 
'ن بحس المشاهد انه موقفه . حين ننظر إلى صور البورترية الشهورة 
للهلافيت الملكيين وللاقزام تلتقط بجهد وتدريجيا ان في هؤلاء الشخوص 
الصالحين للتسلية والسخرية بكمن شعور انسانى وجدارة انسانية 
ودخيل لنا أن هذا الاكتشاف هو اكتشافنا وليس هو موقف المصور . 
وحين نتأمل الصورة الاختاذة للبابا اينوكيني العاشر يتكون لدينا انطباع 
بأن فيلاسكتس قد أبدع صورة « بورتربه » احتفالية رسمية تلتقط عن 
طريقها طبعآ مهيمنا وذا جاذبية خاصة . إن فيلا سكتس من تلك 
العبقربات النبيلة التي نتيح لنا أن نتقبل ما يناسبه وكأته ما بناسبنا 
شخصياً ٠.‏ 


غودا تلقائي جدآ واتفعالي في ردود فعله العاطفية فلا بترك للمشاهد 
حق التعويم . التعويم في رابه جزء لا يتجزا من روّية المبدع الفنية. 
وليسمت ضرورية آبة حدة ذهن كي نحس أن في فن التصادمات الكبيرة 
هذا بكون الفغنان دائمآ إلى جانب الحقيقة . احد اعمال الحفر على 
المعدن بمثل لنا أمرأه شابة متمددة على الآرض وقربها أخرى جالسة وقد 
أخفت بدبها بايماءة ألم » ومن حولهما يحتشد بنشاط ومرح الرهبان 
ورجال الإكليروس . والعئوان هو : « مانت الحقيقة . » ونحس بحدة 
مرضية التباين مابين صورة الحقيقة التي ماتزال تشع والظلال القاتمة 
للظلامية . في عمل حفري آخر تفتح المرأة عينيها قليلا ويسال الفئان : 
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« هل ستبعث حية ؟ » وفي العمل الثالث الذي يمكن اعتباره خاتمة 
السلسلة » المراة الشابة منتصية وتشع بمزيد من البريق : ١‏ ممذه هي 
الحقضرقة » . 


وفى الوقت الذي عمل فيه سلسسلة « ونلات الحرب » “بدع غوب 
المجموعات التي ذكرت والمكرسة لاحداث ؟ و9 ابار حيث يتم التفيير 
.مزيد من القوة : ومن جميع الجوانب »© عن تضامن الفئان مع المناضلين 
لعد ابدعها غويا من أجل كما قال هو « أن تخلد البطولة أو أبرز 
المنشاهف وأكثر هابطو له ىِ انتعاضتنا المحيدهة ضلف طاغه أوروبيا 4 اه 


« الإعدام » لغويا قد عكر نوم 'كثر من فنان . بعد عامين من رؤيته 
هذا العمل صثم مانبيه « إعدام ماكسيميليان » . استعلراته من غويا . 
وخصوصا » في العلاقة التوليفية جلية للعيان . قد يفاجئنا ذلك من 
موّلف مثل مانيه المعلم اللامع فيما يتعلق بالعمل مع اللون والمتوسط في 
الحلول التوليفية التي لا يندر أن تكون جاهزة في نتاجات الكل سيكيين . 
واذا! لم شر العمل الابداعي انفعالنا فليس ذلك سبب الاستعاريات من 
الاخرين . بنعدم في المشهد » ببساطة » التوتر المأساوي » المميز 
للإعدام . الجنود يطلقون بترهل وتكاسل وكأنهم يقومون بتدربيبات 
مضنيه على الرمي »© أما ماكسيميليان فهادىء وكأنه خارج لاستنشاق 
الهواء النقي أو كأنه يستعد كي يقول : « مأاأحمله من بوم » . 


بعنعنا بعض التقاد أن هذه اللامبالاة مطلوبة عن عمد كي تعرض 
ما بميز وجهة النظر التصويرية الجديدة التي ترى أن « لا أ'همية لمغرى 
الموضوع » بالنسبة للتصوير . ولكئنا لا نميل الى مثل هذا التثلول . 
الانفعال أو اللامبالاة أمام 'حد المواضيع فد كون نتيجة لتصميم عقلى. 
المواضيع الدرامية بداية غرية على مانيه . حين وضع الفتان « بار فولي 
بيرجر » وصنع يووتريه لبيرت موويزو » أفسحت اللامبالاة المكان فجاءة 
لشعور غني رقيق . من السخف أن نقسر السياق ف الاغاني القديمة 
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الجهيزة ©» لكن لا ينبغي أن نحاول التوكيد أن ذلك نتيجة لوجهة نظر فى 
الموسيعا. 


تأثر اوتو ديكس في « معركة الشلرع » (1157 ) تأثرآ واضحاً 
ب « إعدام » غويا ‏ الحل التوليفي ومجموعة.الجنود المصورين .صف 
من ظهور فظة بدلان دلالة كافية من .اين تعلم “ديكسن . وهظ إرنضاً دماء 
ومووات © وونحوه مهو له : الشيء الوحيد الذي لم نتم باوغه ‏ إذا تحينا 
جانبا المسألة التصويرية ‏ هو الإتفعلل العاطفي . وإذ تتعدم فى اللوحة . 
فمن الصعب ظهوره عنتدط . 


اذا أردنا تو صيفه متا غو بأ حتى يألو صف الخلرحى وم عحده فس.واف 
محتاج إلى صفحات ك“املة ©» أذ أن لكل أصغر عنصر هنا وظيفته التو ليفية 
ومعناه الهام 8 ترى بعص الدارسن أن الفئنان لم ستطمع العمل بهذدوء 
تحت وطأة المشاعر » وأن التلوين « موضوع كيفما اتفق » وأن لون الدم 
من لون الترآب © وأن بعض الأشخاص غير مكتملين . الحقيقة هي أن 
'للوحة مكتملة إلى الحد الضروري © وأنها بغض النظر عن الشعور 
الرائع بتلقانية التنفيف. نحتوي على كل سمات التنفيف التشكيلي الناضح 
والمدرو س حيدآ . وكما هى الحال دانما مع النطحات أالكم 5 يظللى. 
الانطباع باللفاتيةه لدرنا ولدى الفئان أمرا-متوتراً ومستمراً . 


اللوحه ٠‏ كما ببدو من تسميتها » تعكس مشهداآ من الإعدامات في 
ايل الثالث من أبار ‏ النهابة المأساوية لانتفاضة اليوم السابق . المركز 
الضوثي والعامل المنظم للوحة هو مصباح كبير موضوع على الارض إلى 
اليمين قلملا” من المركز الهند سي . تسقط الضبوء أكثر ما بسقط على 
العسم الايسر من المشهد في حين يبقى القسم الآيمن في شبه ظلام ٠‏ شبه 
ظلام خفيف تتحدد فيه بوضوح كاف جماعة من الجلادين ب صف قاتم 
متوعد: من الجنود بصوبون بنادقهم “إلى المحكومين . في الارجل المتباعدة : 
في الاجساد المائلة إلى الأمام » في الظهور المتينة الضخمة » .والقبعات 
الطويلة السوداء » وفي فاق التي لا ترحم للفوهات الفولاذية تبدو كل 
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وحشية قاة عمياء . نحن لا نرى .وجوه أولئك الناس © وهي دون معلى 
لأننا نتقيل الحنود لا كاناس بل كآلة حقود للهلاك . 


العسم الأسر معسوم إلى لذت محموعات منتشيرة في العمق . قِ 
المستوى الأمامي أاحساد الذ بن أعدموا متهاوبة قوف مساحة نغطيها ألدم . 
وراءهم يقف اولئك الذين سيسقطون بعد لحظة وقد اخترقتهم صلية 
من الرصاص ٠.‏ وف الخلف حشد حمده الهول بنتظر دوره . 


بمر نظرنا من جماعة إلى جماعة ححتى يصل إلى القعر ‏ إلى ظلام 
الليل الدامس ٠‏ وهف «المنظومة من الشخوص فى العمق لا يحددها منطق 
الواقع وحده بل منطق الهول أيضا ٠‏ بخيل لنا أن هؤلاء التعساء إلى 
أقصى حد سيزدادون جماعة بمد جماعة إلى أن يقفوا في دورهم + ثم 
يسعطون مخضبين بالدم ويفسحون الطريق إلى الذين يلونهم . لا نهاية 
أوكبه الموت وسط ليل مظلم حتى كأن الصباح لن يطلع . الظلام الاسود 
بخيم فوق المشهد »© وخيال التل اللكبير الحعود مصور.دون وضوح وراء 
جماعات الضحاد »© وعلى الآفق ملامح قاتمة لكئيسسة ما » بعيدة وخاملة : 
كل هذا مع بريق الفانوس الشغاف ومع الجماعة القاتمة التي لا ترحم 
من الجلادين يحول اللشهد إلى هلوسة للرعب . 


لعد جمدت المأساة أمامنا في أكثر لحظاتها هولا” » أكثر لحظاتها هولا 
وأطولها ‏ اللحظة التي تسبق إطلاق النار ٠.‏ لحظة دون نهاية صعب 
احتمالها » أكثر هولا” » في امتدادها » من الموت نفسه . كأنما الموت قد 
توكف بالنسية للمحكومين ٠.‏ لكنه توقف »© بإرانده الفنان »© بالنسسبة لنأ 
#بضاً كي تتاح لنا امكانية أن نختمل: » كي نعاني الانفمال » كي نغرق فى 

تور القانو سن. والنبرظالملحاح لعقميص أبيض بحتنيان. » واقعنا ) 
نظرنا إلى الأبطال الرئيسيين © أولئك الذين ينتظرون الإعدام فوراً : 
أولناك الذين يطوون ابادبهم في قنوط » حاجبين عيونهم كي لا بروا الموت 
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أو بوجهون إليه نظرات داخلية ‏ مجموعة تتحرك وكأنما بفعل تشنجات 
الحياة العاصفة © متمرد أآمام إلموت » حماعه في تثتنجات الخوف 
والقنوط »© أناس يقطون أناسآً ‏ أي دراما أقدم من هذه وأبة وجبة 
أكثر عادبة التشاؤم وكراهية البشر.. 


لكن انتباهنا لا يمكن أن يستمر طوبلا' فوق أ#وللك الأشخاص 
المصعوقين أو المنطوين خوقا لأن تظرنا مشدود بقوة سحرية إلى اللقمة 
الاكثر اضاءة من الجماعة »© إنها كالفانوس الذى يضيوها تقرباً . إنه 
المتمرد ذو القميص الابيض وقد دقع صدره أمام الفوهة ورقع بدينه نحو 
السماء السوداء في (بماءة حزينة كأنها تقول « أطلقو! االثار يها القتلة ) 
إبماءة تستثير وطعن في وقت واحد . هذه الصورة التصعيدية والبطولية 
ستبعى طويلا” في وعينا وكأن كل ما عداها خلفية . 


لا شيء هنا خلفية في الجوهر ©» كل صغيرة موظفة بوعي ؛ لكن الفنان 
بوجهنا بقوة إبحائه الجبارة نحو الرئيسي »© نحو المفزى وأبوج الذراما ‏ 
نحو المناضل الذي لا بذعن ولا بمكن إخضاعه » الممثل الفريد لهنا 
الجنس الذى فوق كل الاحناس البشرية ©» والذي لا بمكن أبدا لأى 
قسر أن بدمره والذى بحيي قتلاه » وو.فيه يكمن خلود النوع البثرى . 


نرى أن ليونيلو فينتورى قد حاول عامدا مرارآ أن يوحي لنا بشرحه 
للاعدام أنه « لوحة دبئنية » و« تعبير عن شعور ذيئي » مقرط . تقول 
فينتورى موضحا : « أن غويا قد عبر عن قيمة بطولية للمسسيح وتعذيبه » 
من خلال شكل المتمرد الذي سيعدم . « بسسط المسكين بدبه كمسسيم 
جدريد على الجلجلة . » لفينتوري كامل الحق »© طبعا » في أن يطرح 
مشاركاته » لكن لا لينسبها إلى غويا . إن « تدين © غوبا معروف حيدا. 
وقد دخل بسيبه في صدام مع التفتيش © ويسبيه انتقفدت جدارياته 
الكنسية على انها مفرطة في عالميتها ودنيوببتها ٠.‏ حتى ف « إعدام » قد 
وجد أسلوباً كي يعبر عن « نديثنه » الكن ليس حيث بحث عله فيتتوري. 
لقد عبر عنه خيال الكئيسة البعيف القاتمى ‏ (نه شاهد بارد خامل على 
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فكرة ألفئان « الفبدئلية » . 


إن نتاجات مثل « مشهد من التفتيش 6 و « عملية الجلد بالسياط » 
ومثل ( مصباح الشيطان 6 و « موكب في سان ابيز يدرو »© دون أن نتكلم 
على الكثير من أعمال الحفر » تكشف بوضوح كاف كر(هية غويا للتعصب 
الديني والظلامية الكنيسة فلا نعزبو اليه تدينا كالذيعزاه اليه فينتوري. 
وسنتخطىء لو أهملنا السمو الروحني للعديد من نتاحات المصور مثل 
« المسيح في غابة الزيتون » أو « العشاء الأخير » التي يصعب من دون 
فهمها أن نفهم حتى النهائة لوحات مثل « إعدام » ذلك لآن غويا » قطعا ؛: 
ليس يانوسآ برأسين © وفي تعقد عمله لم يكن يمثل لنا تعبيراً عن مو قف 
كامل . ليس مصادقة أن تبدو المواضيع الددينية هنا مشروحة باقراط 
نثئري . يسعى الفنان إلى إيجاد رجاء لا في آية فرضية ربانية بل في 
الانسان »6 ف ثبله » في استمداده للتضحية بئقفسه . يمكن المجادلة حول 
ما إذا كان غوبا يرى في صورة المتمرد مسيحآ جديدآ » لكنه حين صور 
المسيح ( مير فيه الالوهية بل الإنسان . « إعدام » هي حفاً من اكثر 
الاستطرالدات حزناً فى شعر غويا القاتم ٠‏ لكنه قد بكون الأكثر دلالة » 
مع أنه قاتم » على أن هذا شعر للتفاؤل البطوئي . 


وسنقسر الوقائع » طبعآ » إذا شرعنا نبرهن أن الو قف المتفائل هو 
دائمً وحتمآ رفيق درب العلم . إن حياته الطويلة » بفض النظر عن 
النجاحات والاخفاقات ©» مفعمة بكل التحارب الممكنة ©» ويكل التهدندات 
والعذابات . وطبيعي الا" تمضي مثل هذه الحياة مع الامزجة الرائعة 
وحدها © ففيها فترات ألم وفيها لحظات غم وقتنوط . وطبيعي أرضاً 
أن تجد هذه الاستطرادات في السيره الداخلية انمكاسا لها في القضية 
الإبداعية . 


لكننا لا نستطيع أن نقبل المفارقة البدائية ؛ والمتفلة جد؟ 
بذ للاسف » التي ترى أن نتاجات الفئان الدرامية والمأسساوية هي نتيجة 
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مباشرة لإخفاقاته الحياتية . بعض المؤلفين ١‏ جاك لاسن »© جان أديمار . 
بير غاسيية ) نصلون حتى الى الإعلان أن المحدد لإبداعه هو لوحاته اإلثي 
هي في رأبهم هادثة » حيوية » وموزونة » في حين أن صور المأساة تصلح 
لأن تكون انمكاساآ « لازمات » عارضة . الأزمة الأولى ‏ المرض الشايد بد 
عام +5ل| أدى الى اصاأية غويا بالصمم ٠.‏ الأزمة الثانية ‏ حرب لم.ما 
والتهدبدات التى خيمت قوق حياة الفنان . الأزمة الثالثة ‏ عوده المرض 
الشددد عام-183(5 . وإن الأعمال الدرامية متكومة حول هذه الفترات 
النلاث ؛ فى حين أن الفترات العريضة بينها قد قدمت لنا غوبا كرسام 
ورتريه : كرسام للعصر وصديق حميم للدوقة آلبا ولليوكاديا قاين . 


التواريخ هي أمر هام جدآ دون جدال . لكننا نتعامل مع تواريخ 
تقريبية ومع تواريخ النتاجات نفسها . وإذا قلرنا هذه التواريخ مع 
المغارقة المشار اليها حول الازمات الثلاث فعلينا أن نقرر أنه لن سِقى 
منه الشيء الكثير . ففي السنوات المحددة من سيرة غويا على أنها قتره 
المشاهد الفكربة والاحتفالات المحبية بظهر نتاج مثل ١‏ موت القديس 
:إوسف » ١781001‏ ؛ وهذا النتاج غير فكري وغير محبب . وإذا كان 
انان قد وضع فعلا بعد مرضه الاول مثل هذه التعاجات الجهمة من 
امثال « موكب الحلد بالسياط » ( ١9/89‏ ) و « مثفى المحانين » 
عام ١9/15‏ ) فإن نتاحا مماثلاً' ب « مصاح الشيطان » قد صور في 
عام ١/548‏ وسلسلهة « كاريتشوس »© تاربخها عام ١9/61‏ . صحيم أنه 
في فترة 181١ ١14.4‏ قد عمل غوبا على إنجاز مشاهد كابوسية مثل 
التنفيذ » و « تمثأل » و « أكلة لحوم البشم »© لكن تمذكروا أن 
المجموعات المكرسة لأاحداث ”» و ” ابار قد وضعت عام ١815‏ .. 
وليس اقل شرآ « الطبع الحجري » في 1818 1815 . ثم تلى ذلك 
صور كانبوسية مثل ١‏ المحاتز » و« هموكب الاحتفال » و « حيوانات في 
السماء » وغيرها التي وضعت ما بين 14811 1818 وبعدها تصل "الى 
الرؤى الجهمهة المصورة على جدران بيت 'افنان خارج المديئة المسمى 
1 بيت الاصم » . 


هه - 


واذا أردنا » عموماً © أن نكون دقيفين »© فملينا أن نعترف بأن هذه 
« الأازمات » المعينة تستمر طوللا” حدآة . تطول حتى تدلو قد شملت 
كل حياة المعلم . وماذا سنقول عن صور « البورتربه » الموضوعة خارج 
القوسين 5 أليس بعضها حهما أنضآ وشريرا كلوحات « أزماته 5 4 كفي 
ان نتذكر نتاجات مثل « أسرة كارل الرابع » و « الامبراطورة ماريا لوعزا ٠»‏ 
كي نقتنع بأن كوابيس غويا لا يمكن أن تتحدد في جنس محدد كما انها 
لا دمكن أن تتحدند فى مراحل محددهة . وأكثر من ذلك : إن الموضوعات 
المعروفة المتقاربة سوف تفتعنا بسهولة أن بعض رؤى غويا المتآخرة قد 
طرحت كحافز منلذ قترة أبداعه الباكرهة . المواكب المخيفة الى سان 
ايز بدو من ١‏ بيت الأأصم » ( .الما ) مذكورة ملل لإج/ا١|‏ فى مجموعة 
« موكب فى سان أيزيدو » . أما جناريته 'لتي فيها شكل شيطان وحشد 
من موأطنيه وهي أرضاً من « بيت الأصم » فيمكن اكتشاف صورتها 
الآولى ف « مشهد سحرى »© عام لمثلاأ . 


هذه المعلومات تبدو صغيرة لكنها هامة مبدثياً كي نقهم أن حياة 
غوبا مثلها مثل فضيته كيان متكامل ©» وان فيها ‏ باستثناء المرحلة 
(العابرة ب احسساسا دراميا يشملها من طرف الى طرف . هذا لا بعني 
انه لا توجد فى هذه الحياة وفي هذه القضية تناقضات . إن التناقضات 
لدى طبع مععد وعاصف تعتبر من طبيعة الأشياء . لكن المعلم بتبع بداب . 
عبر كل التناقضات © طريعه ؟مؤرخ فتي للمصير البشري يسعى الى 
بلوغ الجوهري والمستمر خلل المظهر المتبدل للخارجي والعاير . وليس 
ضروربا أن نخفي أن بعض استثشفافاته يصل الى حد الأساوية كما هي 
حال الحداربات في « بيت الآأصم » التى نعلت فيما بعنذ الى برأكو . 


هذه النتاجات مدعوهة « سوداء » للونها الأسود المهيمن . لكنها 
سوداء كحضور ومحصلة في حالات غير نادرة . إنها سوداء حتى لنستطيع 
أن نمأل كيف استطاع اللعلم أن بعيش بينها قرابة اربع سنوات . تبدو 
المسألة منطقية لكنها في الجوهر سخيفة . عاش غويا مع هذه الرؤى أكثر 
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كثيرا إذ حملها في ذاته . وقد كون ذلك بعد أن خططها فوق حدرأاننيته :6 
نقد كف عن أن لحظها أو بحس بها إحساساً مرضياً على الآقل . 


هذه المجموعات لا صعب احتمالها وحسب بل يصعب تفسسيرها 
ايضآ . بهرب الشارنحون من التوقف عندها تفصيلا” وربر ضون بتعليعات 
عامة حول سواد الروبة والتشاؤم . لا ننوي اتهامهم . فالنتاج بقدر 
ماعصور بقل استناده على القص والحدث © ويعل استسلامة للو صف 
الكلامي . بتطور استناده على القص والحدث » وريقل استسلامه للوصف 
الكلامي . بتطور معناه إلى قيم تشكيلية وعلاقات ؛ ,وتلك امور لا بمكن أن 


ذكرنا أن بعض مواضيع الجداريات قد صور سايقا من قبل الفنان. 
مى !اكب الحجحاج 4 تسود القوى الشيطانية »؛ فثأاء العار وصور الشيو ح 


قبل ذلك بقرنين ونصف العرن بسط بيتر بروغل في « انتصلر 
الموت » الانوراما المرعثة للهلاك والدمار . كأنما غوريا بفيىء الموضوع 
من زاوبة أخرى للنظر » إذ بصور بانوراما الانحطاط البشرى روحا وجسدآ 
في هذه المخلو قات المتحركة في مسيرة عبر التلال العارية التعسة أو المكتومة 
في جماعات حول الطريق »© في هذه التلوريحات ذات التعبيرات الخاليبة من 
الحياء ؛ فى هذه الكثرة الهابطة بتعيير الخوف أو الاستحسان أمام الظل 
الاسود للشيطان العظيم قدم المعلم كل وخ تصادم ضمف أأعقفل 
والعار ٠‏ .والإملاق الروحي والغبطة الخيالية. لعد وحد الفنان هذهانوجوه. 
فى حالات غر نادرة مع انعكاسات رهيبة في طبقة عامة وكأن ذلك عجين 
من كيآنات نشررية دنيا » وهي غربه بقدر ماهي مخيفة ٠.‏ حشد مخيف من 
الأشباح » مولود من هلو سات إالفنان أم أنه يزحف من ثنايا الحياة ‏ ذلك 
متروك لرأى المشاهد . ولم يظهر قبل هذ! ولم بظهر بعده في الفن مثل 
هذه الانظوحيا الجهمة للسقوط البشرى . 
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نقف امام هذه الرؤى القبيحة مرتيكين مضطريين ونحس . بحاحة 
حقيقية إلى أن نكشف ولو آثلرآ طفيفة للتعاطف في تفسير صور محدده . 
وكل شيء ٠‏ طبعاً ©» هو مسألة تفسسير ) فبقدر مالكون العمل الابداعي 
معقدآ تكون كبرة إمكانية أن نجد !ساسا وااقعيأ أبو حعيقيا لحل لفغزه. لكن 
هل التعقل ان نحث هنا عن ظواهر الشفقة القلبية . في هذه الجداريات 
المخيفة عن اعين الجمهور » كأنما قد اعطي المعلم الحرية كي يصل 
إلى النهاية دون أن بخفف التأثمر باعتذارات عاطفية . وهذه الكثره من 
المخلو قات المشابهة للبشر » المتأرجحة بين ظلمات الخرافات الشيطانية 
وظلمات فقر الاسملن الكنسي قد صورت بألم ومعاناة لكن تبون تعاطف 
مخفف . تعميم فظ إلى حد القسوة ماكان يجب أن ينتشر على البشرية 
باسرها . إبداع غويا ذاته بوقعه الانساني العام يتبغي أن يعصمنا من مثل 
هذه النتصبحة . 


« التصوير الاسود » للمعلم تجاهله نعاد الفن طوبلا” على أعتباره نزوهة 
ما » تحتل الوحشي من إبداعه الغني . وجوه الأير أن «التصور 'لأسود» 
هو ذروه فر بده فى ذلك الإبداع . فباستخنامه “فل ما في سحل الآلوان - 
اللونان الآأسود والأبيضش »© والطين المشوى والتراب © ويمنتهى الإبحاز 
وبتصعربة محددهة نسق الفنان الأشكال الأساسية وححومها وكأنه لا 
بصورها بل ينتزعها من الظلام ٠‏ 


بخيل لنا آن هذه الرؤى قلوجدت دفمة واحدة »© كأنما فى مذيان 
تحموم » تعمل فيه اليد دون تدخل العقل ناقلة مباشرة الاشكال التي 
يمليها الخيال . في هذه الوجوه المكشوفة من شوق وغبطة » فى نظرات 
التعصب أو ضعف العقل هذه » في هذه الأفواه الملتوية شرا أو المنفغرة 
نهماً تتحول الانعكاسات الى تكثسرات ؛) والتكشرات إلى تحسيد 
للكيئونات البشربة ٠.‏ وهذه حرية تامه » وتعصير محلد وواقمية ودفة 
للغة التشكيلية التي يصل اليها العبقري بصعوبة في آخر طريقه . وهذه 
ذروة هيمنة الروح على الادة . 
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إنه التصوير الآأسود فعلة” لكنه رانع . يستطيع أحد ما أن بقول . 
هو كذ لك » إنه رائع 'لكنه أسود ٠‏ ولهذا ينبغي أن نوضم أنه حتى بين هذه 
الصور الشريرة بيضيوّنا الأمل من إشراق قد بكون بعيدا أو غير مضمون 
في الجدارية السماة « رؤيا خياليه . » صور غويا في المستوى الخلفىي 
كتلة حجرية عاليه » بجدران عمودية تلوح فعلا” كرويا على خلفية السماء 
المذهبه . التل مكلل بابتية ما توحي لنا بأنه هناك + عاليا فوق مملكة 
العسر والمعاناة هذه » قد توجد مدينة رائعة » عصية على هذا الحشد 
الذى بحركه عمى التعصب والشر ٠‏ ثمهة طريق ما » كأنما تقود إلى أعالى 
التل لكن هذه الطريق تمرارة قد تنتهي عند سفوح الكتلة .لا يمكن 
الوصول إلى اللدينة الرائعة إلا طيرانا © لكن ذلك ليس سيرآ .وليس دون 
خاطر ٠‏ صورتا رجل وامراه وقد ارتفعا فى الهواء © ومحتمل أنهما 
يتحركان مندفعين نحو المدينة النائية » لكننا نرى على المستوى الامامي 
وفي الزابوية اليمنى ذاتها من اللوحة صور جنود بصوبون الفوهات باتجاه 
الاثنين .ومع ذلك يمكن الوصول إلى الخلاص المأمول بالطران وحده . 


في نتاجات غويا « السوداء » استنتاج مرتبط مباشرة بالقضاباالتى 
تعنيئا . الهول لا بفرض دائماً وضع تفاصيل مخيفة ولا تتعلق درحته 
بكمية هذه التفاصيل المتكومة . في « وربلات الحرب » مستخدم الفئنان 
إلسخاء أرهب التفاصيل ‏ أكوام من الحثشث العارية » نساء مغتصصات . 
أجساد مشوهة مقطوعة الرأس والأطراف . (« ادفتوا الاموات 
واصمتوا »6 « تدمرات الحرب » و « البطولة الكبرى ١‏ ضد الموتى ! » 
جداريات بيت الآصم لا تحوي شيئًا هن هذا النوع » لكن ذلك لا بمنعها 
من أن تكون © بمعنى ما ») أكثر إخافة من أعمال حفر كالمشار اليها - قد 
يكون وجه إنساني حي أكثر إخافه في الغن من راس مقطوع . 

نقد قيل إن « صالونا » فرنسيا رسميا قد كسب لقب « مذبحة » 


سسسب وفرة المحموعات التاريخية أبو التاريخية المز بفشمن الذماء والمذا بح 
وإذا قررنا أن نعود 'اليوم إلى تلك اللوحات المنسية منف زمن بعيد فملينا 


أن نقر أن المعيار قد خرق فيها . وحتى لو حووفظ عليها فهل كان ذلك 
سيحمىي تلك الاعمال من النسسيان ؟ 


لقد احتلت » في الوقت نفسه ء مكانا بارا في تاريخ الافن نتاجات 
ذكثر اعتدالا” من تلك الأعمال الاكاديمية . « إغراء القديس انطوني » 
والقسم الانمن من اللوح الثلاثي «حديقة المتع » لابرونيموس بوسح 2 
و« المحنونة غريت » و« انتصلر الموت »6 لبروغيل الشيخ » « المصابون 
بالطاعون, فى افا و « المعركة عند اللاو » لانطون غرو » و« طوافهة ميدوزا» 
(وصور الأر ضى نفسياً لحر كو و « موت سارداثابال » و «متيحة هيوس» 
لدولاكرو؟ و « ايوترا نسئونن » لددبومييه ‏ كل هذه أعمال إبداعية تهاجم 
شعورنا دون أي إحساس بالمعيار ولا تزال البشرنة تعتبرها من الروائع . 


طوال قرون كثيرة كان الموضوع الاكثر تداولا” وابرز المواضيع 
#لغنية في أوروبا هو موضوع القسوة والمعاناة ٠.‏ إنه صلب المسيح . أية 
ليس نتلك التيلرمبرانت أو غريكو حيث تبرز الماناة الروحية .وحسب 
بل وبالأعمال الفظة في معالجتها الطبيعية » التي تضع الئلبره فوف 
التفقاصيل !الصهم 5 الحسدبية المتضارنة 9 تعول الاسطورهة إن ماتياس 
غرويفالك قد رسم الصلب ف صكل ايزنهايم بعد أن رلاقب الاحساد 
التي طرحها مرض الحذام ٠.‏ وقد استعمل هو لباني نموذحاً « لمسيحه 
الميت » حثة احد الفرقى . حين ننظر إلى هذا الجسد يصعب أن 
نصفق أنه قد سعث حيا © قال دوستو بفسكي ف روابة ١‏ الآبفله » على 
لسان بطله إن الانسان قد ففقد إبمانته أمام مثل هذه الصورة . 


لاذا لمست مشاهف الصلب هذه خمسية أبو عشره بل آلافا وآلافاً . 
لماذا يعمل الفئانون باستمرار على تذكير البشرية بان المسيح قد صلب 
من أحلها بثالك من العمل على حطها تنسى ذلك 5 إنه السب ذاته الذى 
جعل غويا يبدع نتاجاته الغرافيكيه والتصويربه المكرسة للاحداث 


االدامية عام .م . مهمة أالفنان ليست فى أن ساعدنا على أن ننسى بل 
في أن يجبرنا على أن نتذكر . . ذلك لاننا إذا تذكرنا فقد تسنح الفرصة 
للهرب من تكرار المأساة ٠‏ 


الملآسي التاريخية الكبرى لم يبعتادوا ا!كتساب الحكمة من لوحات 
المعلمين . أن الحرب الأهلية الاسبانية فى ثلاثينات كرننا كانت مفقلرقة 
مستحدثة وأكثر هولا' من فطلاعات عام خيءكرأ . 


الكن الفنانين لا تصنتعون فنهم كي بتعلم الطفاة والقافرون ٠‏ 
الطفاة والظافرون بحتالحون إلى الغعن بقعدر ما بكون مؤهلاة” لآن بحلدهم 
قِ صور لامعه ومزوره .اللوحات تخلق للناس المحتاحين اليها كي نعتربوآأ 
قليلا' إلى الدرجة الممكنة من الحقيقة والجمال ©» وكي يغتنو! بانفعالات 
المبعرى وأآفكثره ٠‏ 


الجمال » نعم . والحقيقة ايضا . وههما على الرغم مما بحدثنا به 
مؤلفون معروفون لا بتوافقان دائما .. وقد تكشف لنا الحقيقة أن الحمان 
محتقر . واحيانا بكون لازمآ أن بضايقنا الظلام الدامس كي نتذكر الضوء 
وكي ينبعث بقوة جديدة شوكة! إليه . إن تربية المشاعر بما فيها 
الجمالية »© لها جانبها المعذب أبضا ٠‏ وبقدر ما نستطيع النظر في عمق 
المعاناه نكون موهلين لتذوق الفرح وتثمينه »© الفن العظيم بربينا بالمعاناة 
باسم الفرح ٠‏ 


أما ما يتعلق بالمعيار فقد يكون غويا أدق من يجيب عن صذه 
المسألة . معيار العبقرية بحدده العبقري نفسه . إنه الوحيد المؤّهل 
التعويم اتجأه ودرجة ومن ثم استخدام ترسانة الاشباء القبيحة التي 
تطرحها الحياة بكثرة ٠‏ .وإذةا تكون.لدينا انطباع » ذات مرة » بآن المعلم قد 
فتن وآفرط في التسجيلات القاتمة فملينا ألا ننسى أنه لا يسعى إلى 
إقامة وليمه لاحاسيسنا بل إلى تربيتنا . 


إذا تعلق الامر بالاذبواق والرغبات الشخصية فإننا نرى أن السخاء 
امفرط في نقل القبح الجسدي والفظاعات » وخصوصا حين تكون معالجة 
بتقليد وممائلة » بعر قل الاستفادة التامة من الإيحاء ؛لفني ٠‏ والسخاء 
الممائل عند التفسر ‏ بفمل عرذأ اللمعاشة المعربوف ملدذ زمن بعيد هس 
ببعث لدينا ارتعاشاً ذا طبيعة بيولوجية لا طبيعة روحية . حين نراقب 
كيف ير فع الاتقال معاون البائع نتوتر دون قصد مع أننا لا ترقفع أآية 
انقال . وبالطريقة ذاتها قد نحس أمام لوحة عذاب احاسيس تخلو من 
علا قة بالتقبل الجمالي . 


وأيضاً . حين بصمر كوتستيبل وانغر 'وميترلينك على أن الفبيح 
غير موحود وان كل شيء في العالم جديل فإنهما بريدان أن بجعلانا أكثر 
قبولاة لما بلائم الحياة : الذي يظهر في مكان ‏ في المهاوي الفضائية وفي 
المجال الميكروسكوبي لقطرة ماء . لكننا نعرف أن اللائم لا شتمل على 
التناقضات وأن تنفس الكون الابقاعي تهاجمهباستمرار اندفاعات فوضى 
واقعية لكنها لا تفر . نعجب للكمال الذي لآليهة الجسم البشري 
المعقدة » لكننا لا نعحب الإعجحاب ذاته بنمو الخلابا السرطانية ذلك لانها 
الفوذسى الجاهده كي تدمر التواؤم الذى بني في عشرات الآلاف من 
االسنلسن . 


والمسألة لا تستوفي حفها بمو ققفنا المفسر للحياه بل وبمعيار أخلاقي 
حمالي لا ستطيع الاسان » لحسسن ا'حظ »© أن بتحرر منه حتى لو أراد 
ذاك . لن نثمن » أبدآ » جهود ااجلاد التي يقطع بها رس الضحية 
بأنها جهود حجميلة كحهود الام التي تضع وليدها . ولن تكون أنه 
مضاربات فلسفية موّهلة لان تستبدل لنا هذه المعاير البشربة التى بها 
نتناول وسنتناول دائمآ ظاهرات الجمالات والقبائحم . 


لعلم الجمال الكلاسيكي المزيف . وهنا التضال لا بمثل تتديلا مرضيآا 


ب 519 لب 


للآراء بل سلسلة اعتداءات فظيعة ضد قضية النحات التجديدية . وفى 
مثل تلك الظروف ©» وخصوصا أذا امتدت عقوداً كاملة من السنين »© 
اما أن سمير الممدع دون شءور على طريق التنازلات كما تبحدث مع 
المواهب الصغيره والطباع الضعيفة أو على العكس © أن يحبطا كل 
إمكانية للتنازل مهوي تصوراته الى النهاية » وأحيانا حتى آخر حدود 
ممارسته الخاصة . ووققا لهذا المنطق قال سيزان مثلا” أن الاحساد 
شيغي أن ترى كأحساد هتدسية م وان « الطبيعة ينبغي أن ترى 
بوساطة الاسطوانة والدائره والمخروط .» أن التسيط الكامل لتصورات 
صحيحة مبدئيأ »© الذي منه ستولد التكعيبية فيما بعد » لن بقفود 
سيزان نفسه الى أن يهمل تنوع صور الطبيعة باسم الهندسيات الجافة 
ووففاً للمنطق ذاته سيصل رودن برأيه حول المميز الى نهابات معروفة 
بصعب فبولها . 


« حبن بحمئل فنان الطبيعة فى شيخو خته .. طلطف تشئحات 
المعاناه » وتهشدم الشيخوخة © وقبح العار ©» حين بزخرف الطبيعة . 
حين بعنعها » حين بلطفها كي تعجب الجمهور الجاهل فهو بخلف القبح 
لآنه بخاف من الحقيقة . » نحن نوافق على ؟'فكار رودن هذه كما توافق 
على مبدته الأساسي أبضاً حول أن « جميل في الفن ماله طابع » ويصعب 
حتماً . 

١‏ كل مافي الطبيعة ذو طابع في نظر الفئان الكبير لان صدق مراقبته 
الذي لا بهادن بتوغل الى المعنى الخفي لكل شيء » . 

« وذلك المحسوب فبيحاً فى الطبيعة بكون © غالبا » اكثر تميزآ 
من ذلك المعدود جميلا » لآنه في كل انقباض سمة مرضية في تقعراات 
فناع من العار . في كل تشثوبه »© في كل ذبول تحدد ١‏ لحعيقة الناخلية 
سهولهة تفوق سهولة تحدبدها في السمات الصحيحة اللسليمة » . 


07 كك 


« واذ ان الوحيد فى قوه المميز هو حمال الفن © بحدث »© غالبا . 
أنه بقدر ماكون الكانن أقبح في الطبيعة يكون أجمل في ألمن » . 


رودن مصيب إذ بقول إن الطابع يحدد بسهولة في وجه أمرضته 
الحياة أكسر من سهولة تحديده في سمات صحيحة وسليمة . حتى 
المبتدىء يعرف أن رسم رؤس شيخ أسهل كثيرآ من أن ترسم نموذجا 
شاب » وذلك لسسيب بسيط هو أن السحنة الشائخة تكثر فيها اللامح 
التي تميزها ولا بصعب عن طريقها الوصول الى الشبه وحتى مظهر 
الطابع المعمروف . والمألة هي هل يحب » في الفن » أن نسعى حتماً 
إلى « الاسهل . » ان إبداع رودن ذاته يجيب سلبا عن هذا السؤال . 
قالمعلم لم بختر ابدآ الدروب السهلة . 


رأبنا ان توجيه الاهتمام الى القبيح وحده يودي غالبا الى تتانج 
فنية حزينة . إن الجمال » حتى كظاهرة فيزيائية » ليس كثير! جدأ بي 
الحياة كي نمر به دون مبالاة . الامر يتعلق © طبعا » لا بالجمال السطحي 
بل باكتشاف الانسان ف العمق »© بغض النظر عما إذا كنا ستكتشف تحت 
حوهراً غير حميل . وقد تكون الحالتان مفيدتين كدراسة فنية مادام 
دمة مكان في الفن للانسجام ومكان للتناقضات أيضا . نعلم أن رسامي 
الماضى قل 'هدوآا الحمال ١‏ لعذراواتهم الحميلات روحيآا و تكسما بل 
لكثشرات منفرات أخلاقاآ من سيدات 'التوراة مثل بهودبت ودليلة وزوحةه 
فوطيفار . 


أن نستحسن القبح الزائد عن اللزوم » تشنحات © تحعلات )2 
وتشويهات فذلك بعني في الجوهر أن نحط من قيمة أو أن نر فض آراء 
تشكليليه لعصور بأسرها »© والقمم المرموقة في تطور الفن كعصور مصر 
القدرمة أو اليونان القديمة . إن خطيئة الكلاسيكيين المزيفين لا تكمن فى 
انهم اعتيروا النحت مثلا” أعلى وحيدآ لهم وحسب بل ف انهم اتخذوا 
نموذجا لهم القديم فى مرحلة انحطاطه حين قصف الابطال احجحسادهم 


أ 756 - 


وتشنحوا . إن المنحوتات المصرية العظيمة والهيلينية القديمة لا تحتوىي 
شيئاً مما حسبه رودن أفضل ظهور للطبسع ٠‏ انها بعيذهة عن ذلك 
الحنس من التميز © نكاد نقولل إنها تنوبعات لطراز واحد . لكنها تحمل 


جمالا” انسانئيآ ومحتوى لم تستطع القرون أن تعكرهما . 


طبيعي أن بأتي كل زمن وكل مبدع باذوا'قهما وتفضيلاتهما . وإذا 
اعترضنا على ذلك فهذا بعنى أن نعترض على التطور وعلى غتى الفن . 
واذا كان للفنان الحق في ذوقه فللجمهور أن يستفيد من الحق ذاته . 
الهم هو آلا نستعجل تي الحكم على موٌلف قبل أن نسعى الى فهمه . 
الاهم . قد بكون المدع غر حذر جدا وغير دقيق تمامأ في صيعه . أن 
المذهب الفني . في آخر المطاف » لا بصاغ بالكلمات بل بالاعمال . 


صحيح أن اكثر معاصرى رودن فوموا اعماله التي بتمسك بها 
ذكثر من سوآاها على أنها نتاجحات قبيحة . هذا التمزق بين الذوق 
الرسمي وذوقالفنان بظهر بقوة خاصة لدى صنع عمل ابداعي كبير هو 
نصب بلزاك . 


من ذلك الرمن فعلينا أن ننشر محلدات ٠.‏ ومع أن المجتمع العرببى في 
درايفوس - فان الصخب حول نتاجح رودن قف استمر سئلوات عدبيدهة . 
كاب وكتبه وصحهفيون ورسامو كاربكاتر بوجهون ألى 'الفنان اتهامات 
سخيفة وشرقونه باهانات غير متوقعة . 


بنا كل شيء في اللجنة سيئة السمعة لجمعية الادباء . فقد قرر 
السادة © بعد ثلاثين سنة من التأخر » أنه ام بقم بعد تمثالل للزاك الذى 


اما 1 


هو © من. بين أمور أخرى © مؤسسسن للجمعية .. إقترح النصب على 
شابيو لكن المختاز توفي قبل أن بضع التصميم . واذ ؟ صيح زولا > فيذلك 
الزمن رئيسا للجنة ©» وهو يرى أن رودن ميدع من مسنتوى رقيع فعهد 
فدم الطلب الى رودن عام 14841 . لقّد ترع النحات بقبول الطلب. » 
الآمر آلذىي سيجعله يندم : لكن تاريخ الفن كان سيخسر إحدى الروائع. 


مضت قرابة ثمانية أعوام منف قبول الطلب حتى تنفيذه .. والذنب 
في هذا التطويل على رودن نقفسهة . عمل المعلم بطء شديد وقد داهمته 
الأمراض ف تلك الفترة وظل مضطربا باستمرار بسيب الجو العنائي 
المي نشأ من حوله . لكن !اسسبب الرئيسي لهذا الكسل هو صعوية 
المهمة ومتطلبات الفئان الاس.تثنائية . فبابعاز من ضميره درس وتتبع 
كل الوثائق الموحودة حول المظهر الخارحي للكاتب ©» طاقف مسقط راسه 
وطلب كتبه من جديد . أراد رودن أن يعدم صورة عظيمة تعكسن قامة 
العبعري © وكان مضطرا إلى الأآخذ بالاعتبار أن شكل الروائي لم يكن 
عظيماً . انه شكل جعلته الطبيعة رديء التناسب براأس كبير وحذع 
فقصم وله كرش ضخم ‏ وهذا ليسسن المالده الافضل © قطعا © لتصعتب 
تذكاري ملهم »© لكن الفنان » كما رأبنا »-دكره كل ابتعاد عن الحقيقة . 


صنع رودن سلسلة من التنوبعات ©» موضوعة اليوم في المتحف : 
الذي يبحمل أسمه . لعد نحت الكاتب عاريا وفى ثيابيه » وهو بخطو »2 
وكذلك وهو يضم ساقيه ©» ومتجهماً وضاحكا . إنه من. المدعين .الذين 
بفكرون بالطين الخزفي ويثمئنون عمل الخيال به الى ان تصفو الصورة 
وتصير كريستالية وفيٍ شكلها النهائي . ولآن السادة من اللجنة قد 
سخطو؟ وهددوا مرارا بالغاء الاتفاق فقد اضطر المعلم الى أن ترنهم بعض 
التنوبعات التي لم شبلوها بطبيعة الحلل . وانقسمت اللحنة الى قسمين 
بعض من الأعضاء الهادئين اقترح أن بعطى الفنان امكاذية اتمام عمله 
بهدوء على أساسسن اللمعطيات القائمة . وأصر الآخرون على أن سستدل 
الطلب وأآن بعيد رودن عشرة الالاف فرنك “ثي أخذها سلقة . ؤحين لم 
يستطع معارضو المعلم فرض رابهم خرجو' بتهديد جديد : ماذا سيحدث 


7 ال 5 


إذا مات رودن 4 وهو مريض » كما مات شابيو قبل أن ينهي النصب 
التذكلرى ؟ وكي بدرا الفنان هذه المألة المقلقة وضع المبلغ الذي 
١..تلفه‏ فى المصرف تحت شرط أن بكون مع المبلعٌ الباقي من الاجر له 
عد اتمام النصب . 


حتى هذا لم برض اللمعارضين . لم بعبلوا تي اللجنة وأخبروا 
الصحافة . ومنف ذلك الحين صار رودن بتعرض إلى الهجوم يوميا في 
النشرأت والصخحف على أعشار أنه سحر مني الععد اخين 0 ذكترى أحاد 
السبافرة . واستمرت احتجاجات اللجنة وتهديداتها فعدم بعض الاعضاء 


كان من المنتظر أن بنفشع كل هذا الجو المسموم الذي اجبر 
المعلم على العمل فيه بعد إكمال التمثال . وحدث العكسس تماماً . فحين 
عرض رودن تمثال بلزاك في الصااة عام 1١494‏ عصف الخصام بكل 
سدته حتى ,وصل إلى الأوج . تنتجمع كل بوم حشود حول التمثال » 
تدور الجدالات ؛ توجه شتائم الى الفنان ؛ أما الصحافة ‏ ومنها الفكربة 
والادبية ‏ فقد تقيات إهانات وسخربات موجهة الى الفنان والى نتاجه . 


! مهرججح »6 « عارضه أزباء » « كومة من الحسى مصتوعةبالمفيضات 
والرفات  »‏ هكذا ثمن تمثال رودن وقد أعلنوا أن لبداعه « اختلاس 
صريح . » إنه إن التوهم الصرف توقع أن يتحول هفاا النموذج من 
الجبس الى نصب تذكاري »6 مع أن بعض اماس الطيبين لم تضابفهم هذه 
الامكانية . كتب جان رامو ١‏ « فليقيموا سريما هفا التمثال الممتاز كي 
تعر ف #لقرون القادمة الى ابة درجة من ضعف العقل قد وصلنا في نهابة 
هذا القرن .. كنت ١رمد‏ أن تحفر على قاعدة هذا التمثال اسماء الاخوة 
الذين ذافعوا عنه 7 سيكون ذلك عفابا لهم وانتقاما منهم م 


وقف و جد المدافمون فعلا »© لكنهم لم يكونوا » فطماً » من مستوى 
رامو الذى لن تتططف الاجيال القادمة بذكر اسمه حتى من اجل الانتقام. 


أ عطق7 ب 


يو جين كاريير » أوكتاف ميربو » تولوز ‏ لوتردك ©» بول سينياك »أريستيد 
مابول © انطوان بورديل »© كلود دببيوسي »© كونستانتين مونييه »© اثاتول 
فرانس »2 كلود مونيه وعشرات الآخرين من رجالات الثعافة والفن وففوا 
ضد الجهل وتخريب الآثار دفاعاً عن عمل رودن الإبفاعي . وبدا الشر 
والمحافظة اقوى . رفضت اللحنة التمثال بالإجماع تقربا وأعلنت إلغاء 
الععكف . 


كان قرار اللحنة مخالفاً للعائون وكان لرودن كل الحق فى مناقثته. 
وهنا بعني ف الوافع أن تعام دعوى ستستمر سئوات ٠.‏ فضل النحات : 
أن بطوي الرايات وقد تعب وقرف . وقع أصدقاؤه عريضة شعبية عامة 
كي يتم تنفيف النصب . اقتطع ؟؛لوف الناس من وساللهم المتواضعة » 
بطيبة خاطر » كي يعبروا عن تضامنهم مع فن رودن الكر . وكا نالفمراء 
هم الأاكثر نبلا" . االقعر سيزليه الذي كان بعارك »> حيشد »؛ الففر الأسود: 
حرم أسرته من الطعام كي برسل فرتكاته الخمسة المتواضعة . 


جمع المبفغ الضروري »© لكن المطم فاجا الجميع برفضه إقامة 
النصب . لم يكن رودن ميالا” للنضالات الاجتماعية في مواقفه الابداعية 
وكان بصر على ذلك . قد بعود السبب إلى أنه كان مضنى ومنهكا حدا : 
او ؛نه كان بخاف أن يتحول إلى معبود للعوى اليسارية . لكن النحات 
قد طوى الرايات . وقد تحمل » وفق كلماته © أكبر هزدمة . وبعي 
النموذج الجبسي لتمثال بلزاك طويلا' في حديقة الفنان . 


سرعان ما تحولت هزيمة رودن إلى انتصار له ٠‏ لقد منحبااعار ضون 
شهرة رغم عنهم ©» وقد تجاوزت حدود فرنسما . لقد تحول ممرض 
أعماله زمن المعرض العللي عام ١1١..‏ ألى انتصار حفيقي . ومم ذلك 
كان على تمثشال بلزاك أن ينتظر اربعة عقود كي بصرر ذلك النصب 
التذكاري الذي برتفع اليوم عند زايوية شاوعي « موفبارناس » 
واه راسباى » . 
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ذا -نحينا بواعث الشر . والحسد جانباً فما “لذي جعل معاصري 
المعلم. بنفرون من عمله الإبداعي ؟ إنه القبح طبع . لكن شكل يلزاك غير 
فبيح .: لقد اعتبيره الجمهور قبيحا لسبب سيط هو أنه لا سالتجيب 
للمعاير اتشرعية الطفيفة للجمال التشكيلي . لقد سعى رودن إلى تلطيف 
بوإِخَفاء عدم الكمال الجسدى لدى الروائي » مخالفا بذلك وجهة نظره » 
ولصالح مقتضيات العمل التذكاري . لكنه لم يذهب إلى أن يحلي أ, 
يسوي الطبيعة كما يفعل فالتغيير . وإذا كان يجب ان نرروي الحادث 
حتى النهابة ‏ فإن لحنة رحال الثقافقة قدمت الطلب بشأن النصب 
التذكاري إلئ فالغير ©» وقد نفف الطلب في سنة »خلافآ لرودن » وبمكن 
اليوم أن بلتفتو! إليه ٠‏ إنه أحد ؟لنصب التذكارية التي لا تحصى » التي 
لا تسحر لكنها تبعث على النفور ومن ثم لا تثير تعقيدات . 


لم يكحن فالغيير فنانا رديا في زمنه لكن قوته لم تكن في النصب 
التذكارية بل في التصوير الكاميري » دون أن نتكلم على أنه من الصعب 
عليه أن يقارن بمجدد عبقري . قد بكون فالغير نفسه قد ادرك وضعه» 
إذ أنه بعد 'ن تلفئ الطلب : قام بزيارة إلى رودن وكأنة بريد أن يعتثر . 
يندر أن يكون كبار الناس منتقمين © لقد وافق العلم على أن يجلس 
متمظهراً لصنع تمثال نصفي وقد نحت هو تمثالا' نصفياً لفالغيير . وكان 
يجب أن بطمئن ضمير فالفيير بعد هذه المجاملات التي اتخذت شكل 
تمثالين نصفيين . لكن ذلك لم بحدث . فذات بوم » ويمعد سنوات © 
كد لتلامذته والدموع في عيتيهة بصهد نصبه التذكارى : « لك غلطة . 
طوال حياتي ارتكب الاخطاء . كان رودن على صواب ! » . 


صرنا نعرف ؛ جميعاً » أن رودن على صواب . حين ننظر إلى شكل 
بلزاك نحتار . لم آثار حدة معاصربه . الجواب هو ذاته : القبح . إن 
القبح اقل جاذبية كثرا من الجمال . وهو بظهر لنا دائماً حين بدخل 
موضوع تأملنا في تناقض حاد مع ذوقنا . كل فئان مؤهل لان بثير مثل 
هذا التناقض . وكل هوّاف قد سمح لهواه بإدخال القيس في الممل 


ع اءالا] عه 


الابداعي . لكن العبقري وحذه نملك القدرة على تحوله إثى جمال 
بمساعده لزمن ٠‏ 


إلى هفة التاكيد » وهو غير سديد : لا أحد يطلب من لكاتب العظيم أن 
بكون حميلا' حتما : وبلزاك » دون أن بكون قبيحا »2 لم يكن حميلا . 
لقد تعامل النحات مع وثيقة ,واحدة موثوفه حول مظهر الفئنان . إنها 
متأخره من حياته بو جه ممتلىء متجهم قليلا” » وحسد ضحم وقد أرتفعت 
بده إلى صدره وكانها تتاتع خفق قلبه المريض ٠‏ ولو أراد رودن أن يفلد 
دو ذلك مفلرقة » لكن 'للحات بابتعاده عن الصوره وصنعه طلزاك أقبح 
قد جعله أجمل لا لأنه نفح فيه المزيد من الحياة ببساطة » بل لانه كشف 
روحانية لا تحتوي عليها الصورة . 


وكى تكتشف شيئا 34 ف العن أو سولأةه 6 حب أن تحذه أولا . 
وورودن © كما ذكرنا » قد درس طوبلا” الدع .واللموذج الجسدي ؛ 
فالاول لا دمكن التعبير عنه إلا" عبر الثاني / >7 دراسة نحتية للرأس »2 
بم - للحسد عاريا » 11 للحد مرتدباً اللابس وفيتمظهرات مخطفة ؛: 
تلك هي المراحل التي مر بها الفنان كي يتغلغل في كنه الشخصية ؛ وكي 
يقترب من الحل النهائي . 


قل مؤلفين مختلفين ٠‏ ولا دعرف أحد كلذا لم سذل هؤلاء المؤلفون جهدا 
كي بتأملوا العمل نفسسمه بمزيد من التفصيل ٠‏ نقومه بعضهم على آنه 


)١(‏ الصورة الداكرية ب صورة على طريبقة داكر .. وهي طريقة تصوير تخيلها داكر 
تشت كيميانيا الصورة الملنجة في فرفة ملمة إعلى ورقة من فضة خائصة ملبسة 
على تعاس . 


ل [ا”[59؟ مه 


مقابيس ادعائية لعولى كامل . بقو”آم آخرون « بلزاك » على أنه إنجاز رفيع 
«# حار » « ملغز 4<« متعال » . وبخيل لنا أن هذه التحديدات غير 
صادقة ناهيك عن كونها عامة . 


وها نحن نصطدم من جديد مع ظاهره معروفة من الصعب ٠‏ 
أحيانا » التعسر بالكلمات عن قرادة النتاحات الكبيرهة . و« من الصعب » 
لا تعنى © قطعأ ©» « مستحيل » . لكن موضة الطبعات الفنية الغربية 
قد علمت الْوْ لفين منذ عثرات عدبدة من الأعوام عدم احتمال صعوبات 
زائدة . . فالقسم الأكبر من هذه الطبعات يمثل البوما مسبقا من النسخ. 
ونوعية النسخ الرفيعة تجبر الجمهور على التسامح مع النوعية الشبوهة 
لبعض النصوص ٠.‏ والتصوص موحزة : ملاحظات بيوغراقية مستعطة 2١‏ 
إحصاء سربع للأعمال الاساسية » بضع صفات إطرائية» وبعض التفاصيل 
الفضولية . ومن بريد المزيد فعليه بالنسخ ذاتها . ثم أما قيل إن 
النتاجات تتحدث عن صاحبها افضل من سواها . ويتكون انطباع غريب» 
إذ أنه بقدر ما شمو سيل الإعلام المرئي الموجه إلى المشاهد بظل على 
المستوى الخلفي من العناية التعليم الجمالي للمشاهد . إن وفرة النسخ 
انتصار للعصر التقني » لكن هل ستكون ثمة فائدة خاصة منه إذا لم نعلم 
الجمهور كيف بنظر وماذا يرى . 


إن العناصر التي آثارت ولا تزال تثير الى اليوم بعض الجمهور هي 
خريقة التوغل في فكرة العمل الإبداعي . إنها خواص الوقفة واللابس 
والهيئة » دون أن نتكلم على خواص الصياغة ذاتها » التي تستثير أقوى 
الإبرعاج ٠.‏ ارك متماو النحعت يي أن من ألتأفه © عموماً 4 0 
هو التمثال قي أعين النقاد المحتكين من الاوساط الأكاد دمية . الوقفة 
بالقامة المتدئود: الى الوراء فليلاة” وبالراس المر فوع ألى الاأعلى قلمى ووضصضفت 


15395 سه 


وتوصف الى آليوم فى حالات غير نادرة من فيل بعض النقاد بأنها تمظهر 
( بوز » « للتعالى » و « السمو » أما الملايس فعد اعتبرت في حينها 
8 مئامة » وتفسر في أيامئا من قل خبراء الفنون ف التحليل الشكلاني 
على إعتبارها محاولة « لتفطية عدم تناسق البطن الضخم . »© أما التعبر 
فيمثل لنا قناعاً « للتقزز » أو ١‏ الإحتمار » . وثمة مولفون بحملون هذه 
الخصائص كاها بتأكيد أن رودن قد قدم لزاك وكأنه « مروبص »6 أى 


سير فى لومك . 


أما في الواقع فقد توصل رودن ببساطة الى الحل الابسط والاكثر 
واقعية والذي تبين أنه الانجح : ما دام بصور بلزاك فالمناسب أن يصوره 
من الجانب الجوهري فيه من حيث هو مبدع . وما دام بصور المبدع 
فعليه أن بلتقطه في لحظة الإبداع . حتى هنا لا جديد . لكن رودن 
ليس من أصحاب النصب التافهة © تلك المعروفة والدائمة » حيث ينحني 
الكاتب على المخطوطة والريشة فى بده أو نقدم فى صورة حالمة قوق 
مفعد أو بشد بيده على درج ورف وبوحه الملهم نحو مثاله . لقد تولى 
رودن المهمة الصعبة بتصوير لحظة الإبداع الروحي دون مساعده السمات 
التفسيرية » او ادراج الورق » أو الريثى الطري وأكاليل الغار . 


كتب بلزاك ٠‏ « أعيثى تحت ما قد لكون أقسى استناد : ذاك 
الذي أفرضه بنفسى . أعمل ليلا“ ونهاراً . ©» وقد تكلم عن نفسه في 
« المنفيون » بصيفة الغائب : « عاد الى السيت © الحسى فى غرقته »© 
أشعل مصباحه اللهم وراح يبحث عن كلمات في الصمت وعن افكار في 
الليل . » رودن يعرف سهر الكاتب الليلي وبعرف فى ستواته الآخرة 2 
وقلبه المريض وبعر ف كفاءة الكاتب لتصديه الى مهمه أن بيشمل بإبداعه 
كل عصره وكل البشرية . والنحات بعرف فرادة الماهر الذي لا يستفي 
من أصابعه بنى عقلانية بل يتبع رؤى خياله : « يجب أن تنيع الفكرة من 
رأسى كما الماء من الينبوع . أنا لا اؤلف شيا » . 


ل كل س االعانو سى المسحري مم١‏ 


سعى رودن الى تصوير الكاتب في تيقظه الإبداعي » في الصراع 
المأساوى مع قوى الحسسد التي تزداد ضععاآاً على ضعف »© في دأبه على 
ملاحقة الهدف الضخم الذي 'متلك روحه . لم بصور لما بلزاك عاريا 
ولا في لباس الاستقبال بل كما كان في تلك الغرفه مع الستائر المسدلة 
والمضباح المشتعل ©» وقد تدثر بجبته ألرهيبة سيئة السمعة التي 
بتخذها ثوبا له . 


لم بنحت بلزاك متحنيآ فوق درج من الورف بل منتصباً ومحدفا 
ذلى الأفق لان الإبداع ليس كتابة كلمات بل وضوح رؤية . نحس في 
هذه الوقفة ماهرا فى لحظة فيها رؤباه أقوى من ألواقع وليست تلك 
وقفة متعال . الكاتب مشدود الى الوراء قليلا" الى حد ما أمام هذ' 
الحشد الضخم من الطباع الذى أسمه « الكوميدنا البشثرية »© أنه بيثمو 
امامنا مضحكا وعظيما في وقت واحد مثل طائر ليل غريب مريض وقد 
غرب لكنه في الوقت نفسه منتصب بدافع جبار وقد غرز نظره المرعد في 
ما لا برى »© إنه عملاق بحمل ف ذاته المعاناة » لكنه أكثر عملعة في توقه 
الذى لا يخمد الى المستحيل . إنه غير قبيح وغغير جميل . لقّد ارتفع 
فوق الحمال والقبح كي بصل الى أسمى رحاب العظمة . 


الإبحاء المصور هنا تم بلوغه بإمكانات المعلم الكبير التشكيلية 
وقد رفض رودن في مجرى العمل الأشكال المعبره لليدين اللتين كانتا في 
البداية مكشوفتين ثم ححبنا تحت الجبة كي لا تجتلبا الإهتمام دون 
نفع . وهكنا بيقود الشكل التلقائي للجسم في إبقاعه القوي النظر الى 
الأعلى نحو الكائن وخصوصا نحو ذلك الرأاس الضخم والرائع ©» هذا 
القناع للمعاناة المكبوتة والإرادة التي لا تلين » الحزين في تعبيره المكثف 
عن التحربة الغنية والدرامية . 


لعد حدد التمظهر « البوز » الطبيعيى وحددت التمييرية . فالثنايا 
تخفي الجحسد وتكشف © ف الوقت نفسه 6 عن بليانه وتبرزه . لعد 


1595 سا 


انتهت هنا تماما المفريات التصويرية الإنطباعية التي وجدت في بعض 
الاعمال السابقة . لقد وصل اللمعلم الى البساطة العظيمة للروائع المدعوة 
الى البعاء ٠‏ الشكل التذكاري لجبار شمو شموخا الى الأعلى ‏ موشور 
انساني » لكنه باتدفاع لكر تال وقد مزج في ذاته التحارب والانفعالات 
والإندفاع الى الأعالى » الى فطرة العبقري . 


حين قال دوستويفسكي إن الجمال سينقف العالم قإنه كان بأخذ 
بعين الإعتبار الجمال الجسماني ايضا . ونحن نستعمل في حديثنا اليومي 
دون تمييز كلمات مشل ؛ جميل »؛ رائع »© مليح » مدهشش. : وينتقل هذا 
الإختلاط إلى محاكماتنا الفنية . وبالخنة ذائها نقول : « انان رائم 6 
و« حساء رائع » وبالخفة ذاتها نتكلم على المرأة الجميله » واللوحة 
الجميلة والفكرة الجميلة . وفي الجوهر نستخدم ااكلمة ذاتها وفى 


لن ندعي حق ترتيب محتوى هذه الكلمات التى تستعمل بخفة 
كمتر'دفات : فلنتذكر من اجل ضرورات العرض أن الجمال الجسدي 
والأخلا في ©» كما في الحياة كذلك في الفن » ليسا مظهربن مختلفين 
لظاهرة واحدة ؛ بل هما شيئان مختلفان مبدئيا . وإذا كان الجمال 
الروحي ينتمي دون نفاش إلى أجواء الرائع فليس الامر كذلك مع الجمال 
الجسدي أو الكمال » على الرغم من أننا في الحديث اليومي نقول دون 
أن تطرف لنا عين «سيارة رائعة » و« ختجر رائع » . 


لكثرة ماعبر الفن عن القيم الروحية بوساطة المادى والمرئي فقد 
أعشسر ولا يزال بعتبر إلى “ليوم © في احيان غير نلدرة ©) أن من الواقعي أن 
يعبر عن الفكرة الأخلاقية عبر القبيح . سبدو ذلك منطقيا وصحيحا ولائقاً 
عمليا . وهذأ يصنع مرة واحدة وإلى الأبد نظاما في المجال الفنى المعم د 


أ 6كث17؟ عم 


والمعترض ذائمآ لعدم التفاهم ٠‏ بنظرة سريعة إلى اللوحهة نحزر المعنلى 
الحقيقي فورا : الأبطال الطيبون حجميلون والاشرار فبيحون . 


قد سلبرو الخطة بداثية حدآ لكنها كانت تو ضع حتى من قبل معلمين 
كبار فى فترات الإنحناء أمام الجمال الجسدي . إن لوحة تيتسيانو 
« المسيح والنقود » هي مثال بارز في هذا المجال . المسيح في جمال 
اطيف بكاد بكون جمالا” أنثوياً . وبشكل آخر تمامآ هو شكل الفرسي 
حامل النقود مع السوّال الماكر : « من ندفع الصرية » لابيك أم لقيصر 5 » 
إنها جسدية فظة دنيئة همجية ومتوعدة بقوتها الضارية . إن الفرق بين 
الشخصين كالفرق مابين السماء والهاوبة . وكالتعارض ‏ مابين الكائنات 
الروحية وكذلك بين التماذج الجسدية . إنهما الجمال والقبح في صفاء 
النوع . 
ترك لنا دبورر صيغة و'اضحة وبسيطة لوجهة النظر هذه. فهو إذ أشار 
إلى النحاتين القدامى قد نصحنا بأن نتعلم منهم : « فكما أعطوا لمعبودهم 
ابولون تناسبات أجمل هيئة إنسانية نريد نحن أن نستخدم المعابير ذاتها 
لسسيفنا المسيح .. وكما أبدعو' فيثرا كأجمل أمرأة نريد أن نمثل فالهينة 
الرائعة ذاتها صورة العذراء مريم . نرريد أن نصنع شمشون من هير قل 
وسئنتحم ف على هذا انحو تجاه الآخرن »© . 


فكرة جيدة ٠.‏ لكنها مخادعة ٠‏ لآن الجحمال الحسدى ذو مغاطيسية 
فيزباشية . وهو بحمل البثاقاتهةه ونطال دفعة و(احدة؛وبيؤثر على الحواس 
اول ما بوؤثر كجمال جسدى ثم وذلك افتراضي ‏ كرمز للرو حانية . 


إن « مرمم المحدلية » لتيتسيانو تولد لدينا شعورا بالانرعاج غرسا 
جدآ عن التأليه الديئي . فشعر القديسة الطويل البهى لا بخفي تماماً 
الجسد السخي والنهد العارى . والنظر المتجه إلى السماء لا بدو كتوق 
روحي بل كذهول عشقي ٠.‏ مريم المجدلية ترغب في المسيح والمشاهد 
بيرغب فى مرب المجدلية لا كقدسة بل كحاطئة . إنها اتحرافات خطرة 
لا بعم الننب فيها على المشاهد وححده . 


ا 


'لا سحب أن نبحث هنا عن أحد الأسباب التي جعلت فناناً مثل 
غريكو يهمل الجمال الجسدي في سعيه إلى تصوير الجمال الروحي ؟ 
يبرى غريكو جداريات ميكيل انجلو « غير لاثقة » بسيب الإفراط في 
التوكيد على الحسدانية في الأجساد وبسبب عريها الدائم . لقد تاثر 
غريكو بالفيئيسيين لكنه ثن ببدع ابدآ ما يماثل دانا تيتسيانو أو سوزانا 
تينتوردةو - تلك الأحساد المتينة العارية لاناث حساسات . في أحد ابكر 
"لتنوبعات ١‏ المسيح بطرد التحار من المعبد » امو ضوع عام .لاه1 صور 
غر بكو ثلائة اشكال نسائنية بصدور أو أفخلاآ عارية » نلاتث خاطئات 
فاتنات وكانما ليرينا أنه يستطيع خلق مثل تلك االاشياء ٠‏ ومن ثم لم 
سمح لنفسه بمثل ذلك التصرف . وإِذ صور من جديد في شيخوخته 
بعض الاحساد العارية و فقا لمقتضيات الو ضوع ١‏ «القديس سيباستيان » 
« سفر الرودا ‏ الطبعة الخلمسة » « لاوكون  »‏ في.1؟١‏ ب-5١31١‏ : 
فإنه من الصعب العثور فى هذه الأحسادعلى شيء حسدكاني فهي تحسيد 
لتحارب روحية . وسوعياته وعذراواته ؟ هل لها سمات ابولو وقيثيرا 
لا شيء من ذلك . 


وإذا اعتبر غريكو مجنونا أو ظل منسيا طوال قرنين حتى في بلاد 
كاثوليكية مثل اسبانيا فليس ذلك بسبب مواضيعه الدينية بل لان 
شخوصه بدت غير جذاببة © بل تاقهة ٠‏ لم بخطر لأحد أن يعتبر فناناً 
مثل موربلو مجنونا 'و ان برفضه »6 فعذراواته محببات ويستجين للنوق 
العام . 


وإذا كان الفن بتطابق » دائمآ .وبدقة مع الذوق العام فقد يكف عن 
أن بظل فنا . إن تطوره بحتم تعارضا إما خفيآا أو حادآ مع الرآى العام 
فهو بعكس إلى درجة ما ©» وهو يتجاوز أحيانا ويصوغ ويشكل اذواقا 
جدابيده).وبخلق تبدلات فى المشاعر .وفى المعاير الجمالية للانسان المعاصر ) 
حتى قبل أن بحسها هو نفسه . وليس العجيب في مصير غريكو انه ظل 
منسيا طوال قرنين بل العجيب أنهم قبلوه دون ردود فعل مفرطة؛طوال 
صاته ٠.‏ 


فى ف 5 


هذه الأشكال الممطوطة إلى حد لا يمكن تصديقهة © وهلةهة الملابين 
المتلثة الفوسفورية التي تلف بكل الحشمة الجسادا البثري »© هذه 
الوحوه الشاحبة ذات النظرات الشاردة أو اللمتلئة غبطة » والافواه 
الصغيرة » والشفاه التي كأنما تشققت يفعل الإنفعال الروحي »© واللحى 
الدقيقة والاهليلحات المشوهة ‏ كل ذلك صعب تسميته حميلا من وجهة 
نظر معابيير عصر النهضة الألوفة ‏ والاصعب تسميته فاتئا ٠‏ إن ذلك 
بتطور ويتشكل خارج تلك المعابير كي بلبي متطلبات فصيلة أخرى . ذلك 
من حيث إدراك الجميل والفبيح . 


إن معضلة الفبيح والحميل ليست الوحيدة ولا الأساسية فى الفن. 
إنها واحدهة من معضلات كثيره في الإبداع ©» وهي ذاتها نتيحة للتبعيه 
المعقدة والمسادلة بين السمات الجوهرية للانسان وآلفن باعتباره نشاطاً 
أنسانياً من ناحية © وباعتباره » من ناحية اخرى © فرادةلا تتكرر لمو قفا 
جمالي في فترة تاريخية » محددة » يشمل الواقع وفرادة شخصية مبدع 
معين . والعنصر الأصلي الذى تنعكس. فيه كل سمات هذه التبعيه 
المتبادلة المعقدة » ليس هو الجميل بل الرائع الذي أفرغت لتحديده 
أنهار من الحبر دون أن بتم التوصل إلى صيغة يقبلها الجميع . 


نحن بعيئبون عنالطموح إلى إكمال ما لم بذعن إلى مثل كل ذلك 
العدد من المفكرين المرموقين ؛لكننا نريد أن نلحظ ©» خلافاً لتوكيدات. 
بعض!المنظر ين البرجوازبين © إن القول بالرائعليس جماليا صرقا كالقول 
بالجمال الفيزيائي ٠‏ وإذا قررنا أن نلتفت إلى الدقائق فعلينا ان تقول 
إن العول بالجمال بندر « نقاوٌه » حماليا أو بصسارة ادق إن الحمالي . 
حتى هنا » يبحمل تلوته البيو لوجي والإجتماعي . وإذا رجعنا الى 
أسطورتي بجماليون وزيفكسيس فسوف نرى أن تصوير المرأة الجميلة 
أو العمنب الجميل يستثير لدى المشاهد حتما » عن وعبي أو دون وعي »2 
الرغبة الجسدية الصادرة »طبعا ©» عن كياننا البيولوجي وليس عن آبة 
محائمات جمالية سامية.ومن ناحية أخرى»و كما أشار تشير نيشغيسكي 
إن المعارف عن المراة الجميلة ليست نظرية قطعآ لدى ممثلي مختلف 


7 رن ا 


الفنات. ومع ذلك فان تثمين الحمال هو حمالي أساسا إن لم تكن حماليا 
وحسب . 'قول بوفكو ف فى البينا : « خاطئة هذه المرأة لكنها جميلة .» 
وقد مايز في حملة واحدة ما بين التقوبم الأخلا فى والجمالي ٠‏ 


الثنائية فى صنف الرائع غمر ممكتة . لمكن أن تكون البينا حميلة 
الى اقصى حدود الإمكان لكنها لن تصير أبدا رائعة في نظرنا وذلك بسبب 
تقويمنا الأخلاقي لها سلب . حوريات البحر المفويات باصواتهن القاتنة 
السحار لمتحه إلى الصحور لوحا المانية الخطرهة - وحوربات العقاب 
الداعيات بر قصهن المسافر المتأخر إلى الهلاك » الاماث المتعر ئات 
بوقاحة : وتلك المتاعات الشيطائية المحاولات اغواء القديس كلى 
الحكمة الطونيوس شهيد الاغراء وكذلك شهيد القفئانين الذى ظلوا قرونا 
بصورونة ‏ لا تقاطقا معه بقدر ما هو تعاطف مع الفاتنات المترفات ‏ 

معرفة الرائع ٠‏ خلافا لمعرفة الجميل © تمثل مرتبة جمالية مرتبطة 
مع ظاهرات أعمد من ظاهرات الحمال الحدى . ولهذا فلن تعويماتنا 
لالرائع عي نتيحة !.وقف الشامل . أن نوكيد برودير خريستيائسن 
وإنه « بعدر ما توجد شخصيات توحد معابر للتعويم » هذا التوكيد هو 
موضع جدال حتى حين نتعلق الآمر بالجمال الجسدي ولا بمكن الدفاع 
عنه فطعاً في ما تعلق داارائع . أن اجعوبم الحمالى هو »© طبعا 6 عيممر 
ليس وليدآ لشخص منفرد بل هو وليد مجتمع معين وطبقة معينة . 


قال كانت إن الرائع « لعبة حرة لخيالنا ولفهمنا » لكئننا نعرف أن 
خيالنا » وخصو صا فهمنا تحددهما سيرتنا ؛ اي مكانئنا في المحتمع وكل 
التاثيرات التي بمارسها المجتمع علينا . لعبة حرة » أجل ٠:‏ لكن بقدر ما 


ل ك[ا؟ سه 


تكون الحربة ممكنة في عالم كل شيء فيه » بما في ذلك روحانيتنا » خاضع 
تعلا فات سنية معقلة . 


كون غريكو الغريب الذي يصعب تسميته بالجميل »© وبالنسسبة 
للكثيربن بالرائع » هو وليد المناخح الاجتماعي والروحي ف آخر الفرن 
السادس عشير © وليد التجرية الحياتية التي كدسها الفئان » وليد 
التأثيرات التشكيلية من قبل التقاليد اليزنطية ومن قبل المدرسة 
القيتئيسية . لكن هذا العالم الغرسب منسق من قبل خصوصية تصعب 
أن نضعها في المكان الاخير ‏ هي فرادة العبفري التي لا تتكرر . 


من الصعب التحديد آليا الى أي حد يحقق المبدع طلبا اجتماعيا 
والى أي حد هي مهمة شخصية : الى أى حد هو تابمع للمجتمع والى أي 
حد بصم المجتمع تابعاً لابحاءاته الفنية ©» لكن © وفى جميع الأحوال ء 
بعى للطبع الابداعي المتكون. استقلاله النسبي أو تقول بالمزيد من 
البساطة ‏ حقه في الحرية النسبية . هذه الحربة © وخلافا للاحكام 
قصيرة النظر » إذا تعلق الامر حقا بالحرية الإبداعية لا بنزوة او قدر: 
ليست القيمة الاساسية . انها تنلل بصعوبة في أغلب الاحيان . أنهيا 
حق الإختيار والتعويم وهي أهلية التجسيد . وهي تظهر لدى غريكو 
كما في فرادة وجهة نظره التي لا يمكن ان تساوى النظرية الفطررنة 
للكاثوليكية . وهي مؤهلة لسبك الرؤى 'لفنية في صور جبارة لها قوة 
تحترم الروحانيين والكراداة والاعجب هو أنها تحترمنا نحن أب|ضا . 


نمثل غربكو ظاهرة خاصة في تاريخ الفن . ما يزال الدارسون 
يتجادلون حول ما إذا كان يجب أن ينتمي عمله الى التقاليد البيزنطية 
ام الى الاسلوبية الابطالية أم الى المدرسة الاسيانية . لقد بقى العديد من 
شروف حياة الرسام ومن جوانب نشاطه غير واضحة حتى اليوم . 
ومصير إبداعه أيضأ غير عادي : كان الفنان محترما من معاصريه ومن ثم 
نعلن أنه « مجئون » وبكاد نسى طوال أكدر من فرنين ثم بعاد اكتشافه 
في زمن جديد ليصبح أكثر الاشخاص جاذيية للفنانين والنقاد . 


.لم5 ل 


ولد دومينيكوس ثيوتوكوبولس الذي دعي قيما بعد آل غريكو عام 
03 فى كريت في الجالية الفيئيسية . يعتقد أن غريكو قد وصل الى 
فينيسيا وهو فتى ومن المحتمل عام ١81.‏ . بعوم جدال حول ما إذا 
كان قد عمل لدى معلمين مثل باسانو » تيتسيانو » وتينتوريتو © لكن 
تأثيراتهم ظاهرة على إبداع الرسام الباكر عام .1617 ظهر غريكو في روما 
بإعتداد الفنان الناضج . وقف أمام « المحكمة الرهيبة » لميكيل انجلو 
واعلن بثقة : « لو انهار كل هذا النتاج أرضاً لخلعته من جديد كما هو 
دون ضعف تصويرى . ) قد لكون مثل هذا القول نتيجة لخفة تغعكير 
الشساب . لقّد ثمن غر بكو ميكيل انجلو كنحات بصنع رسوما كأشخاصه 
ويصورها في لوحة « المسيح بطرد التجار » لكنه لم يتقبل رؤيته 
التصوبيررنة . وى شيخوخته سيتبادل أنحديث مع فرالنتسيسكو 
بانشيكو : « انسان جدير هو ميكيل اتحلو © لكنه لا يعرف التصوير © . 


تؤكد بعض السير 'ن موقف غربكو السلبي من المعلم المعترف به 
من قبل الجميع قد آثار كراهية الفنانين المحليين للقادم الجديد وعجل 
في رحيله . لا توجد معطيات دقيقة حول مغادرة غريكو روما ولا حول 
أبن عمل ف السنوات التالية . اللكف انه كان في توليدو « طليطله » 
عام لالاه١‏ . 


قد بكون الفئان اعتبر طليطلة محطة متوسطة على طريق تشرده . 
وقد تكون توليدو « طليطلة » مثلت له ممراً إلى مدريد . إلى قصر 
الاسكوريال » نحو الإرتقاء إلى فنان بلاط لدى فيليب الثاني . لكنه وصل 
الى هنا على نية 'ن يبقى هنا طوال الحياة . وحدث ذلك . 


اكثربة سير غريكو تؤكد ان إقامته في هذه المدينة هي نتيجة لفشل . 
كان الفنان بطمح إلى ثيل إعجاب الملك الاسباني فصوره في لوحة دعيت 
خطأ « منام فيليب الثاني » ثم نجح في أن يتلقى طلبا من املك لصتنع 
وحة كبيرة « استشهاد القديس مرقسس » لكن اللوحة لم تنل إعجاب 
الملك لآن الفنان أراد ان بظهر فيها كل فرادة روّيته . دفع فيليب الثاني 


نمن العمل لكنه وضع اللوحة ف مكان مخصص للاعمال غر الهامة . 
وكان ذلك اول طلبية لغريكو من القصر وآخر طلبية . وماذا بقى له بعد 
أن صار غير مرغوب به في العاصمة سوى أن يرضى بعزاء النجاحات 
ومع أن تواليدبو ليست عاصمة فقد صار صعبا منف النصف الثاني 
من القرن السادس عشر أن تدعى ريقآ ٠‏ هنا تتجمع أكثر المعاهد الديئية 
مكانئة لاسيائيا الكاثو ليكية ‏ كتائسن »© أكاديميات »2 أديرة © منفارس »© 
هنا بعيش ويعمل فلاسفة وشعراء أقام الفئان صناقة دائمة معهم : 
وهنا » آخيرآ » بخيم جو شرقي بماثل الجو الذى انطلقت منه سنوات 
شباب غريكو . قد تفسر أمثال هذه الاسباب لاذ١!‏ بقي الرسام إلى الابد 
في هذه المدينة الكاثوليكية الغريبة والجهمة إلى حد ما » حيث كان صعبا 
أن يتنفس. ويبدع فنانون مثل فيرونيزيه وكويدجو . لقد حدث تجاذب 
روحي من نوع ما بين غريكو وتوليدو » وكأان مقفورآ ما قد قاد إلى هنا 
هذا اليوناني الذي كنتب عليه أن يبقى في الفن كاسباني . 


توليدبو .. سوف يصورها الفنان اكثر من مرة كرؤيا على خلفيه 
العديد من اللوحات ٠‏ وسيكرر منظره الوحيد عن هذه المدنة ذات 
الآبنية القديمة الجهمة 'لمئية على منحدرات التل المرتفع وكأنها تسعى 
'لى الأعلى » بحو السماء العاصفة التي تثيرها البروق » كما بسعى الى 
الاعلى باندفاع جبار العديدون من ابطال ذريكو . هذه النظرة الدرامية 
تجد صداها الداخلى لدى الفنان . 


هنا في توليدو ما عاد غربكو بشكو من نقص الطلبيات فسرعان ما 
اكتسب سمعة معلم مقتدر على الرغم من انه متفرد . فعدا الصور 
الحره للكنايسن والاديرة أبدع الفنان الكثير هن التنوبعات بحجوم أصغر 
وهي ندل على نمو عدد الزبائن الدنيوبين . وطوال عقدين من السنين 
بد؟ غر بكو وكأنه مسررور بالر فأه الذى لا نكف عن الازدباد . الروحانيون 
بعدمون طلباتهم بسهولة لكنهم بدفعون الاجر بصعوبة . وكى بنقصوا 
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الاجر المحدد ملفا ستخدمون الزعم اللألوف بأن الفنان قد تصرف على 
هواه فى معالجة المشاهد الانجيلية . وقد اضطر غريكو الى اقامة الكثير 
من الدعاوى وكان بكسيها دائمآ بعد الكثر من التأخر . 


وعند نهاية القرن صار الفئان يتضايق من بخل الزبائن ونزواتهم 
وصار بضعف اهتمامه بهم وخصوصا فى فترة القلة . لقد بدد ما ربحه 
على شراء الكتب وعلى شراء أشياء حميلة لكنها زائده وبحدث مثيل ذلك 
مع رمبرانت . وأية كانت الأرباح المقبله فإن غريكو قضل عليها الوحدة 
والعوز . راح يزداد انحباسا في مرسمه غر مشارك في الحياة من حوله ؛ 
مكرسآ نفسه كليا لرؤاه وطموحاته الإبداعية ‏ أيضة مثل رمبرانت في 
المر حلة المتأآخرة من حياته . وحسن انطفأ غركو فى نيسان عام ١51١5‏ 
كانت قائمة ممتلكاته تحوى الكتير من الاعمال الإبداعية والقليل النادر 
من مستلزمات العيش.ى . 


وعلى الرغم من السمعة الضخمة للفنان في زمننا فإن إبداعهمو ضع 
تعو دمات كثم ه التعارض ؛ بدءاً من شرحه المتذل كتعيير عن القطه 
الدينية الكاثوليكية وإنتهاء بالاستحسان المسرف من جان كوكتو الذى 
برى في هذا الإبداع علاثم الإهتراء والتفساخ . وطبيعي ألا برى فيه كوكتو 
ضعفا . فهو بيرى أن كل شعر كبير بحمل فى ذاته تفسخاً وإهتراء ء. 
لكنهما ليسا في الشعر بل في المجتمع الذي يعبر الشعر عن جوهره . 


| إن غريكو يعكمس فعلا مجتمعا في اتحطاطة 4 العيشن التعصا 
النعشة على أوروبيا كلها . . الإنخطاط الروحى والمادي المخيم فوق هذه 
المدينة سيستبدل حيويتها سريعا بالركود والخراب . فهل من المناسب 
'ن نقوي المغفزى الإجتماعي لقضية لم بلهمها الطموح إلى إجراء توصيف 


نامل للمجتمع . 


#لم؟ ب 


لبس صوابآ أن نقبل التصور المتناقض الذي يقول إن غريكو قد 
تع تقاليد القرون الوسطى لكن بوسائل النهضة » أو كما يقال بفظاظة 
إنه استمر يصئع إيقونات لا بيكن تسميتها بيزنطيه لانها » فقطا . قد 
نففذت تتقنية حديدة مغتنية بانتصارات المرحلة الأخيرة من تيتسيانو 
وتينتوريتو . غريكو ليسس. رسام قرون وسطى وليس اسلوبياً . فإذا كان 
الفن البيزنطي بنزل بالحدث إلى مستوى الطقفس فإن الأسلوبيين سحثون 
فيه أولا” عن الدثئامية الخارحية . وقد أخذ غربكو كفئان رفيع المستوى 
شيا من كلا الأسلوبين وف هذا الإتحاه أبتعد عنهما معا في الجوهر . 


لدى هذا الفئان علاقة مستمرة بين أظرة الواقعى ورؤيا الماهر فى 
فنه الذي لابحطم الوحدة قسيرآ بل بعود 'لى أساسها . سيظل غركو 
صوال حياته بعكس عالمين وسيكتث ف العلاقة بين عالمين بظهران بقوة حتى 
في المنظر الذي ذكرناه ‏ المدبنة الصامتة في انتظار متوتر والسسماءالمتحركة 
بالمروق حيث نتم الفعل . « دفن الدوق 'م,غاسس » « وفاأه والده الااه م 
( معمودبة المسيح » « المسيح في بستان غتسسديمان » وغيرها الكثير من 
اللوحات هي مثال بارز على هذه الرؤيه « التنائية » التي تنبسط فيها 
الدراما في مشهدسن أحدهما فوى الآخر وبأبطال من طبيعتين حيث نلقى 
الأعمال الأرضبية صدأها السماوى . 


ومثل هذه الرؤبة " الثنائية » ايست جديدة وليست مستغربة 
حداً : اذا تعلق الآمر بالتناول وبحادث شخصى وليسن حادثا بنسيعة طابيع 
النصة الدينية. لكن هذا ليسن اسلونا لدىغر كو وليسسن حادثاً تا خصيا . 
مكان هذا ااإرحل فد التعط . عيانا وفى شخوص : الدراما الحياتية 
ورنينها الروحي.لا غرابة في ذلك إذا انتهينا إلى انالرسام قد أعلنمريضا 
نفسياً من قبل مؤلغين مشهورين وأعلن من قبل كثيرين آخرين ذاتا 
مهشمة النظر . وقد فسرت الاشكال المتطاولة بانها انحراف فى النظر 
0 استحماتيزم ) وفرت تولفات الأزهار الغريةه ‏ بأنها دالتونية 
(( عمى الالوان » . 
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والحعيفة هي أن غريكو لم يكن يتمتع بنظر جيد وحسب بل كان 
ايضا ذا نظرة ثاقبة جداً . بكفي أن نتذكر « بورتريه » الكردينال نينو دي 
غيقارا كي ندرك أنه كما ذكرت . فالروحاني المسيطر الذى نال بعد زمن 
فصير رتة قاضى التحقيق العظيم ٠.‏ لم بور © قطعاً © بإعجاب دنني . 
املاس القرمزية الصارخة هي قصيدة من الحرير والنانتيلا تتعارض 
بحدة مع التعبير الفظ لنوجه ذي العينين المرتابتين . 'لكامنتين وراء 
نظارتين : وعدم الرحمة الكامن فى ااشفتين الر قيقتين . نشير نعاض 
المؤلفين ©» بحق »> إلى أن فيلا سكتسسى قف تعلم من هذه « الورتريه » 
المتنبئة معنى محدداً لإيضاح إنوكينتي . 


كأنما الرؤبة الواقعية لرسام « اللبورتريه » تدخل في تناقض مع 
نظطرة المتخيل . الأمر كفلك وهو ليسنى كذلك فى الوقت نفسسه . لان غركو 
استعمل صور أقربائه حتى عند وضع اللو حات الدننية ؛ الأمر الذىلامه 
عليه الروحائئون بهدف تخفبض أحره . بحتّى أن الكثيرين من قديسيه 
وعذراواته هن صوره عن نموذه هر ونيما ألتى كانت صديعته أو زوحته. 
والأهم من ذلك هو ان الفنان » حتى حين بعمل متخيلا” فإنه بقدم رسلا 
وشلهداء لهم قوة إقناع واقعية وكأنهم قد رسموا بالطبيعة . 


طبيعي جد » بالنسبة للفنان الذي يكشف لنا فنه عالمين متوازبين. 
أن ترفد صوره من منحيين ‏ الأول ملاحظته : والثاني رؤّباه الداخلية. . 
وإبها لممتعة كذيرا في هذا المجال شهادة جوليو كلوفيو المحتواة في رسائله 
والمتعلفه بالمرحلة « الرومية » لفريكو ٠‏ « دهبت البارحة إلى غربكو كي 
نتمشى معا فى المدينة . كان الطفسن جميلا" جدآا » شمسن ربيعيه رائعة 
تبعث السسرور في الجميع . كان المدينه في عيد . ذهلت حين دخلت 
مرسم غريكو فالستائر مسدلهة على الثواقف بإحكام ويصعب تمييز 
الاشياء . وأما غريكو فجالس على كرسي لا هو تعمل ولا تائم . لم يشما 
الخروج معي لآن بور النهار بعكر نوره الداخلي » . 


#يي؟ - 


العالمان في إبداع الفنان ‏ تلك هي الثنائية التي تبحث عن تجاوزها. 
حتى في العلاقة التشكيلية يبدو هذفان العالمان وقد انفصل أحدهما عن 
الإخر وتقوم بينهما رابطة فكرية ما الأرواح السماوية تنزل إلى الأبطال 
الأرضيين أو سحث الابطال الارضيون عن طريق إلى السماء . تتخذ 
هذه العلاقة شكل حكابة تصويرية في « دفن الدوق أورغاس  »‏ أحد 
ابرز نتاحات غريكو . 


الأسطورة التي بقدمها الفنان كموضوع للوحة تسيق ذلك التاريخ 
بقرنين . وقد حاء فيها أنه اثناء » دفن الشريف النبيل المحلي الوق 
أورغاس ظهر فجاءة اتنان من الروحانيين المجهولين » أسفف وشماس» 
أخنا حثمان الممست ومندداه قِ العبر ٠‏ .وتبين أن المحهوالين همأ العد دس 
أوغستين © والقديس ستيفان © وطبيعي أن بكون ظهورهما إشاره إلى 
الرحمة الخاصة بالصالم . هذا الإيمان القروي البسيط الذي يكاد 
بنسى قد أتاح لغريكو أن يضع الوحة منقطعة النظير من حيث قوتها ) 
وهى معقدة جدآ لكنها منظمة بمهارة كبيرة فلا تترك كثرة الاشخاص 
انطباعآ بالتكدس بل على العكس تبدو كثروة رائعة الإنسجام من الاشكال 
التشكيلية والحالات الانسائية . 


بؤكد بعض الو لفين أن « الدفن »© لغر تكو قد أعطى لكوربيه فكرة 
« دفن في أورنان » . هذا محتمل جدآا . وإذا كانت بين النتاجين علاقة 
ما : فقد تكون علاقة بين قطبين فقط . لقّد لف كوربيه الواقعة الحياتية 
العادبة فى اللوحة »© عامدآ » بقياسات ضخمة ليظهر أن الظاهرة الحياتية 
حتى الاقل أهمية » لها من الحق فى الوجود فى الفن أكشر مما للمشاهد 
الاكاديمية الميثو لوجية والتاريخية المزيفة . لقد حشد الفنان حول قبر 
الميت المغمور حشدآ من قرابة خمسين شخصا ممن لا معنى لهم سوى 
أنهم من أقرباء الرسام ومعارفه ©» وقد لعبوا دور التماذج كأنما كوربيه 
مدفوع » ببساطة »؛ بالرغبة في أن يرينا لحظة مؤلمة من حدث يومي 
طفيف . اما الطموح الإبداعي فيتجلى بوضوح كاف في ملحوظة الرضا 
'لتي وضعها كوربيه نفسه : « تحول « دفني في أورنان » إلى دفن 


ل اللا سس 


افرومانسية بأسرها .» برى بعض المشاهدين أن الفنان بدي مشسيئته 
في أن دفن هكذ! 1 معروفةه ملحوظة ماأنيةه . (١‏ فى «» دفن ف أورنان وجد 
كوربيه طربقه الدفن الجميع » . 


لوحة كوربيه قوبة جدآا كتصوير وليسس مناسبا » إطلاقاً أن تقلل 
من شأن مبدع بمقارنته بمبدع آخر من عصر آخر . وبما أن الآمر متعلق 
بتأتير محتمل فلا يمكن ألا نرى الإختلاف الكامل موقف غربكو من النمالج 
والذي يصل إلى شرح خارق وانساني للطباع البشرية . ومن الطبيعي أن 
نزعم آن تلك النماذج لم نكن من الناس الاستثنائيين بل كان أكثرهم من 
'تارب الفغنان ومعارفه يستخدمهم كشخوص حول أمر عجيب لا يشاركون 
فيه . لكن غريكو لم بصل بهذه الوحوه العشرين إلى التمايز المعتبر للأفراد 
والصور وحسب بل وصل أيضا إلى التناغم الكامل لأوضاعهم المناسبة: 
تلك الاوضاع من الإجفال الداخلي ©» والسوداوية والتفكير التي تعترينا 
ندى رؤبة الموت . تلك الوجوه انانية فعلا وفيها روحانية وبل . 


تمة ابطال بيتهم بر فعون 'نظارهم إلى السماء وكأنهم يحزرون أو 
رون ما نراه . فوق الجماعة المتألمة الساكنة تنفتمح السموات ويظهر 
ساكنوها أمام 'نظارنا بكل روعة نعائهم وفيهم يرى الواقع تطوره اللاحق: 
لان الصالح الذي اكمل دربه الارضي يولد هناك لحياة جديدة . وهكذا 
تعطينا الرؤيا السماوية مفتاح المشهد الآأرضي وندرك أن العديسين فد 
هبطا إلى هنا كي بعتنيا بأخيهما . 


كأنما أراد غر نكو فى هذه اللوحة الكيره ( آرلم » ار ما أن بطر ح 
مهمة الاستفلدة من السجل الكامل لإمكاناته التشكيلية في منظومة من 
الاشخاص والمسافة » في توصيف الصور : في مجموعة من التمظهرات 
أن تكتب صفحات كشرة إذا أردنا أن نحكي تماماً كيف عارض الفئنان 
صورتي العالمين وكيف ربطهما في وفت واحد ؛ كيفا وضع في صدف 
حبهوي : لكنه غير رتيب »© الشخوص في ملابس سوداء وكيف فوق هذه 


ل لاإثلم؟ ‏ 


الخلفية الصماء المعتمة بظهر شكلا القدسين برذائيهما المذهبين الرائعين. 
وليف برتبط تمظهر كل شخص بتمظهر الشخص المجاور له حيث يتوحد 
الجميع في إيقاع كلي متنوع وغني » وكيف أن كل تفصيل هنا 
والتفاصيل كثرة جدآ ‏ بمثل لوحة منفصنة » في أحيان ليست نادرة . 
كيف ترسل الخطوط والاشكال نظرنا نحو السمة التالية للصورة ثم 
تقوده أخيراً بقوة منطق خفي أعلى فأعلى إلى جلال الدرامي ‏ طلعمة 
المسيح المتألقة في لفاحه الابيض وقد ارتسمت في الأعالي السماوية . 


من الممكن الظن بأن الرسام قد حشد هذا الكنز من الامكانات 
التعبرية الذى بصعب أن يتخلى عنه كما بصعب على الغني التخلي عن 
ثروته . لكن ذلك قد حدث . من هنا فصاعدآة سيمضي الفئان نحو 
اكبر تقشف في التناولات التشكلية باسم انتصارات أخرى أصعب . إنها 
أصعب على المبدع وعلى المشاهد »6 لأآن الأعمال المتآخرهة للمعلم تبدر 
النظرة الأولى أفل فتنة وأعمد من لوحات مثل « الدفن » التى بحد فيها 
كل واحد ما بسره تبعا لمستوى فهمه . 


إحدى تلك الاعمال المتآخرة نسبيا لوحة « دموع القديس بطرس »6 
هنا نكاد لا نرى السماء . لا تنزل السسماء الى البطل . الحركة فى اتجاه 
معاكسش ‏ من البطل الى العالم العلوي . ومع ذلك تحسس السماء . إنها 
منعكسة في عيني العدسن الدامعتين ©» وفي هذا الوجه المرتمثش بفعل 
الشوف الداخلي »© وفي هاتين اليدين المضمومتين بألم يمتزج العذاب 
والقنوط * والتسليم والامل . إن الخوف قد جعل هذا الرجل بخطىء 
وهنكر ربه » لقد تعثر على الدرب الوعر © لكنه ينهض من جديد كي 
يستمر © وها هو الآن في آخر الطريق يرفع نظرا معذبا الى القاضي 
الاعلى . خلفية معتمة عذائية ©» مقام أحادي مقفر © تهيمن فيه ألوأن 
أرضية » وضوء حاد هابط من الأعلى ©» فكان جسسد المسكين مضاء بنظرة 
الدذبان الأعلى . 


ب يار -س 


وسرز سوال : بماذا بمكن أن تثيرنا أليوم أمثال هذه اللوحات 
الدبنية 5 أولا” لانها ليست دبنية فقط . وعموما لا نميل الى الموافقة 
مع بعض الَولفين الذين يؤكدون أن إنجذاب غريكو الى الروح الاسبانية 
هو إنجذاب نحو التعظيم الديني الإسباني . نحن نعرف كيف كانت وجهة 
النظر الرسمية الإكليربكية لانها منعكسة في نتاجات الفنانين الرسميين . 
وغريكو لا بعد بينهم . بصفه معاصره فرانسيسكو باتشيكو بأنه « متفرد 
في كل مجال » . إن مكتبة الفنان الغنية تشهد على انه عرف كبار الكتاب 
القنماء وكتاب عصر النهضة . علاقاته مع شعراء ومفكرين تقول إنه كان 
ذا اهتمامات ذهنية واسعة . قال باتشيكو . « كان غركو فيلسوفا كبرآ 
ذكي الكلمة » ودكتب فوق التصوير .. » من السفاجة الظن أن أفكار مثل 
هذا العقل الذكي تتطابق مع وجهات نظر الدوغمائيين الكنسيين . 


نقد تشكلت افكار الرسام الأساسية تحت تأثر الفلسفة الافلاطونية 
وكثرة تطابق العالمين وتضادهما ليست مصادفة قطعاً . برى غر يكو مغزى 
وححلده . من هنا فرأده موأضيعة وتطلعاته َ وعن هنا الإهتمام الناائم 
بحياة العديسين والشهداء © وفي مقدمتهم الشهيد الأكبر ب بسوع . 
إن الصلب هو أحد الحوافز الأإساسية فى إبداع غر دكو ٠‏ 


ترك لنا الفنان أكثر من صورة للصلب . لقد صنع تلبية لطلب 
زبائنه وفى فتره محدده علدا كبراً من المنوعات فمن صورة القديس 
فرانسيسك ؛ على سبيل المثال »© صنع أكثر من .؟١‏ منوعاً . يست كل 
هذه الصور »© بالطبع » على مستوى واحد ©» ويحتمل أن بكون بعضها 
قد صنع » ولو جزئيا » من قبل تلامذة غريكو . ويمكن قول الشيء نفسه 
عن صور المسيح . تبدو لنا لوحة عام ١048 ١054.‏ في برادو وعلى 
الرغم من وجود بعض الأشخاص الممتازين مزدحمة باللائكة المحومين حول 


انصليب في حين أن لوحة الصلب من الفترة نفسها والموجودة في متحف 
زبولواغا تثير الرعدة بايجازها التعبيري . لقد تبدد الجمع » ويحل الليل 
قوق المشهد الخالي من البشر بأفقه المنخفض وليس سسوى الصليب 
بالحسيد الممدد عليه بعلو حزيناً على خلفية السسماء المعتمة العاصفة . 
وفق الاسطورة الدينية بفترض أن كون المسيح قد مات لكنه ليس ميتا . 
الرأس المكلل بإكليل الشوك مرتفع الى الأعلى, »© والعينان أيضآ تحد قان 
'لى الأعلى وى هاتين العينين وكذلك في الهم المفتوح بقر! تعبير خاص )© 
ليس تعبر عن المعاناة » وتصعب التعبير عنه بكلمات . وكأنثا نحضر 
حديثا دون كلمات بين الإبن والآاب ونجهد للدخول في هذا الحديث . 
برتسم التسليم البنوي على وجه المسيح ويبدو وكأن سؤالا” يكمن فيه . 
أهذا! ما تر يده متى ؟ ‏ سأل الان _ حسنا »© لعد فعلته . » أو « لقد 
لت التضحية .. فهل انقذت اللشرية ؟ » وهذه الصورة » على كل 
حال » ليست صورة شهيد »© وأقل من ذلك ليست لنتصر . لا غرأبة . 
ققد بتسرب الإنزعاج احياناً حتى الى قلوب الآلهة . وخلافاً عنا بحل 
الشك فيهم بعد إنحاز المأثره لا قبل أنحازها . 


المثرة » والتضحية ‏ ذلك هو الموضوع الرئيسي للفنان . الطريق 
الابداعي عبر امعاناة الى الانعتاق . السسعي الأبدى كي ترتفع قوق ذاتك ) 
وكي تتغلب على الإغراعات الدنيئة » كي تصير إنسمانا . 


يؤكد بعض الموؤرخين أن الإله ينزل إلى الانسان في التصوير الانسائي 
القدريم وفي تصووبر غريكو بصعد الانسان إلى الإله . وتؤكد الحقائق 
هذه الفكرة . تهبط الالوهة إلى عند الانسان في عدد غير قليل من لوحات 
غريكو . « الربوج العدس بظلل العذراء والرسل » . و« البشارة » 
واللوحة التي أشرنا اليها سايق « دفن الدوق أورغاسن »© والعديد من 
الإبداعات الاخرى . ولا بندر أن نرى لا العلاقة بين الانسان والرب بل 
العلاقة بين الإنسان والإنسان كما في الكثير من الصور الثنائية للقديين 


0 .ة؟ سه 


التى بعضها مثل « القدنن أندريه والقدسس فرانسيسك » من أقوى 
أعمال المصور . الجوهرى هو أن الفنان قد رفع العلاقة المتبادلة إلى 
مشاركة روحية » والماثرة إلى مأثره روحية » والمعاناة إلى تنقية روحية . 
لا بقوم شهداؤه بتكشيرات مرضية ولا بتلوون بتشنجات الالم. فالقديسن 
سيباستيان الغارق بالرميات برفع نظره بهلبوء نحو السماء وكأنه يعلم 
أن المهم هو ما يحدث هناك في الاعلى وكأنه صار بعيثى في المستقيل ٠‏ وآما 
وجه القدسن مرقسنى فمضاء بتعبير حالم لطيف »© فكأن البطل لا ينتظره 
لقاء الالام .والموت بل لقاء مع كائن محبوب . وبالمناسبة ليسى القدسس 
من ينظر إلى الاعلى بل نظرنا هو الذي بتجه إلى هناك كي نكتشف أن 
الأعماق السماوية الزرقاء النقية قد انفتحت واللائكة تنتظر الشهيد في 
الآماد الرخية المفموره بالالق الفضى ٠.‏ 


إن المعلم » فى هذه اللوحة وفىي بعض اللوحات الاخرى ‏ على 
نقيض التوكيدات بأنه قد دمر المسافة ‏ بطور اللوحة لا فى المسافة 
وحسب بل في الزمن أيضاً . صورة المستوى الأآمامي هي مجرد مدخل 
إلى آللحدداث امي مدحر د لماء أول مع الأبطال 4 قُ حين أن الحدث ذآأت» 
بنكثشف بعد ذلك بعيدآاً . إن هفا التضمين لأعمال مختلف الازمنة في 
صوره وأاحده هو السبب فى آأحيان غر بلدرة للالتباسات ق التفسممر 1 
يبوضح لنا شارل ترأس © مثلا © في تارم مشهور للفن أن الشهناء 
مصورون ثي المستوى الخلفي في حين يوجد في المستوى الأول أشخاص 
آخرون . لكن معاصري الفئان لم نشعوا فى مثل هذه الاخطاء وتقبلوا 
اللوحة كقصة عن أحداث متتالية أبطالها هم أنفسهم في المستو بين . 

ألا نصم أذنيك عن النواهي الداخلية »© آلا تخاف أمام التجربة » أن 
تعبل المأثره الروحية ‏ تلك هي الفكرة الموجهة فى أكثر نتلحات 
الفنان 1 وهنا الذراما الرئيسسة . ونقدر ما تظل دراما المعانأة والتحاوز 
قضية راهنة للانسان دائما » سيظل إنبداع غر يكو ثثير إنفعالنا دائماً سمو أء 
شر حناه ردم الأأسطورة 'نداشية أو بالممنى الأإوسع كثيرآ للرمز الانساني. 


ب 5651١‏ سه 


غر مباشر عن المصر المحدد للانسان فى زمن تاريخي محدد . وخلافا 
عن بعض الظواهر الفنية المتآخرة والأقرب إلى الواقم © فإن لهذ! التصوير 
أفضلية كبيرة . إنه شير واقعية مثل أعلى جمالي »© وتلنتشر فيه إمكانات 
فوق المألوف والتافه » حين تنظر إلى لوحات هفا المعلم قد لا تؤمن بالرب» 
اكن ينبغي أن تكون غير قابل للتعلم قطعا إذا لم تومن بالانسان ٠.‏ 


هذه الصور الغريية للأبطال والشهداء وسط مشهد معتم عدائي »2 
عالم من السطوح العارية » من النبانات الطفيفة والسموات القاتمة . 
عالم سيكتسب مع مرور الزمن المزيد من هيمة واقع حزين © عكر ويكاد 
كون مفترضاً . ليس هذا نقلا”' حر فيا لوجهة النظر الأفلطونية عن كون 
الفعل الأرضي ظلا' شاحبا لجوهر أسمى . يختفي هنا عنصر من سيرةذاتية 
بفلت من انتاه اولئك الوٌلفين الذين يو كدون لنا أن غركو كان بشعر بأنه 
على أحسن حال في جو توليدو الكاثوليكي المتجمد . 


إن المنظر الذى ذكرناه لتوليدو متجهم ودرامي . لكن ثمة لوحة 
اخرى من تلك الفترة ذاتها ترعشى مباشرة بعدم تعزيتها : « منظر وخطة 
لتوليدو» )١51١.-15.6(‏ تنتشر أبنية المدينة الرمادية فوق تلال محمرة 
محفرة تصل حتى الأفق . المشهد المنظور إليه من مكان عال مضاء بنور 
خيالي من لا زمن ما . والمدينة نفسها شبحيه ؛ كانها قفر حجرى ميت »2 
فكانما الفنلان قد توقع خرابهاالوشيك » وكان الفتى الشاحب الذى بطوي 
خارطة المدينة في المستوى الاول بمسك بيديه لا الخطة بل واقعة موت . 
ورغبة منه في أن يدخل ثبرة حيوية في البانوراما الحزينة صور غريكو 
مجموعة من الأبنية الخيالية تحوم فوق التل . قد تكون تلك الابنية شعريية 
لكنها ليست من هذا لعالم » بل من الآخر »© السمابوي . ولهذا فهي . 
تجعل منظر المدينة اكثر مرحا بل أكثر إذهالا” . 


5145 مس 


بقولون إن غريكو قد أكمل قدرة إذهال المشاهد في تينتوردتى . 
تقول ذلك اناس ندر أن يتجه تحليلهم نحو الأسلوب التصوربري . لكن 
الامر هنا لا دخص الأسلوب . فافنان بكاد لح على إذهالنا مهما كان 
الشمن . وإذا أحسسنا أمام بعض وحاته بصدلمة عاطفية منف اللحظة 
الاولى فذلك لان غريكو يقودنا فجأة ومباشرة إلى التوتر الدرامي للعمل 
الإبداعي . هذه الدرامية تخترق كل تصويره وتنسق كل تناولاته . 


قدصت صيغ كثيرة لبلدىء : العلم التشكلية . كد توكدل هذه 
الصيغ من نتاجات وتدحضها أخرى . التوكيدات أن غريكو نظم لوحة في 
دائرة > وأنه اهمل الحلول الإمتدادبة فى العمق »© وأنه شوه الاأحساد وأزال 
ملزامحهم الحليه » وأنه بحث عن التطاعات اللونيةه الحاده © وإنه استخدم 
الإبقاعات اللونية الباردة وحدها وغير ذلك » وهي قوية بالنسبة لقسم من 
لوحات الفنان . وككل مبدع كبير لم يتفيد غريكو يسجل لتناولات محددهة 
نصرأميةه ١‏ 


وتنطورت تناولاته مع مرور السنين ولم بخل هذا التطور من 
الغرائب . فبعد أن ابدع اوحة تعبيرية وغير مألوفة إطلاقا للعصر مثل 
( القديس مرقس » ( )١98.‏ عاد غريكو فيما بعد إلى شكل كلاسيكي 
حدآ لدى تصويره ١‏ الدفن » . وإذا كانت هذه اللوحة قد ثمنت تثمينا 
رفيعاً من معاصرى الفنان وضمئت له شهره دائمة فعد ح _دث ذلك 
تحد بداً لآن الفنان قد مارس تناولات تناسب معاصربه وتذهلهم . فكأئما 
اراد غركو أن بظهر أنه قادر أن بصور بكل الطرق وان نصل الى كل 
العمم » لأن « الدفن » تمثل © فعلا” قمة فى فن أواخر العرن 
السادس عشر . 

ومع مرور السئوات أيضاً سيتواءم المعلم قليلا' قليلا' مع مقتضيات 
الذوق المحددة وسيظهر عرائبه اكثر فأكثر . التطور الدينامي للوحة 
تطورا عمودياً سيحدد نيراتها » وسيتطاول الشخو ص اكثر فأكثر كتعير 
عن التسامي الروحي » وستفقد الاشكال ماديتها أكثر فأكثر حتى تتحول 


ل 5549 سا 


ذلى تألقات وظلمات ©» سيكتسب انور معنى الاشراق اكثر فأكثر )© 
وستصير الآلوان أندر ‏ وأما ابحاؤها فسيصبح أقوى لا بفوم تهشم 
النظر ولا تأثير الحشيش » ولا المرض النفسي في أساس هذا التطور بل 
تقوم العبقرية . وبقدر ما تقترب نهابة الطريق يقوى سعي العبقري الى 
تعميم اكتثافاته في تركيب آخر محند ؛) ألى أبجاد صورة وجسد 
لا لا برى » لما هو دون حسسند » ليعبر عما لا بعبر عئه . بعاني الانسان 2 
عادة » لأنه لا يستطيع الحصول على ما يرغب به . العبقرى بعاني من 
عدم أمكانية التحرر مما لديه . التجسينات الإبداعية في أطر حيياة 
واحده يكون لها حد محتوم ذائمآ . وف ذلك مأساه الفنان الفرد » وفيه 
أساس الفن كعملية غير نهائية » حيث كل واحد بتابع أمرا بدأ به أحد 
قبله » ويترك كل واحد لمن سسباتون بعده . 


هذا الاندفاع المهيمن الى تصوير مالا بصور » العاكسنى ماساة 
العبقري ؛ والفاكسن عظمة المبقري كأنما هو حماسة غركو في لوحاته 
الآخره . ففى نتاحات مثل « رؤيا سقر الرؤويا » أو « نزبارة » بصل 
الفنلن الى اشكال فقّدت ماديتها من جهة وزادت كثافها روحيا فى الوقت 
ذاته » وهي تتحرك بحياة داخلية وبنيرها الق داخلى وكأنها تؤكد كلمات 
فرانسيسكو باتريتسي : « التور هو بنية الالوهة .وصورتها . » لا وجود 
لعالمين هنا . العالم واحد وكذلك الانسان واحد . المختلفة وحدها هى 
الظروف التي يحكم على الانسان والعالم أن يمرا بها كي يصلا الى 
ذاتيهما . 


ال غركو . قنان لم سحث عن الحسن ووصل الى الجمال دون 
يستعمل الامكانات الاولية للتجميل الجسدي « الفيزباني (( ٠‏ وهو آخرآ 


5514 ل 


مبدع استطاع بحرية أن بصور رؤاه المتفردة على الرغم من أنه عمل 


هذه الغرائب التي لا تبدو عسسرة التفسم لم يتم تجاوزها تماماً . 
وتلك هي في المحصلة مهمة العبقري ‏ أن يتغلب على العهبات التي 
يستحيل أن يتغلب عليها الموهوبون الصغار . حين يكون المثال موجودا 
وخيال الفنئان موشحا بالرؤى اارائعة سيجد المبدع الكبر دائما الوسائل 
لتجسيد تلك الرؤى الرائعة في صورة تناسبها الى هذا الحد او ذاك . 


لكن كيف تكون الأمور مع الفنان الملزم بتصوير ما لين ترب لرؤأه 
وإنما العالم النثري المحيط به ؟ إن ما حدث لاوتو دربكس وجورج غروس 
بوحي لنا بأن أمثالهما من الفنانين يستحيبون للاغراء العوي لتصوير غير 
اللائق وليسسن الرائع »6 ومن التعسف أن نر فع مثل هذه الحال الى مستوى 
الفانون . ألا يبوجد حق الاختيار » أما تطرح الحياهة سوى القبح الحسدى 


الامر كذلك . لكن 6 هاذا بفعل الفتان إذا حرم من هنا الحق ي 
الاخسشار واذا كان ملزمأ مثل فيلا سكتسىنى باعشساره فنان تلاط أن نصور 
لا الانماط التى بتعامئف معها بل الانماط 'لتي تسكن القصر وف مقدمتها 
الحاشية الملكية ؟ أنه مو قف صعب إذا لم نمل دون مخرح . وما لا تفسير 
له » خصوصا + حتى حين تكون ثمه إمكانية للتملص من تصوير الحاشية 
الملكية ©» ولامتلاك حق الاختيار ©» هو أن بختار الفنان © فى أحيلن غير 
نادرة ؛ المنحطين ؛ مع انهم ليسواأ من أصل مرموق ‏ المسوخ والأقزام 
المستخدمين لتسلية البلاط » بفعل العادة أو بفعل شىء آخر ‏ لكنهم 
سمو حم ٠‏ ه» 


فيلا سكتس . ببدو لنا هذا المعلم في جميع الأحوال مدللا' من قبل 
مع روبئس ‏ كأحد السعناء النادرن من المدعين , كم كان سعدآ] ع 


ب 59586 سه 


هو دعرف ذلك وعلى كل فإن المعطيات البيوغرافية تكد تمامآ هذه 
الروابيه « 


لم بكن فيلا سكتسسى قد بلمٌ الرأبعة والعشرين من عمره حين أصبح 
فنان اللاط الذى له وحده الحق ى تصوير املك . اللاتك الغامض فيليب 
الثاني سيكلا برعايته اللصور طوال لال عامآً » حتى وفاته ©» وهذه واقعة 
مستغربة فى بلاط تدل فك الرباح اتحاهها كثمرآ 1 ونمةه وافئعه نادرة 
أخرى : لن سبب التجدبد الفني للمعلم أبة متاعب © وآأكثر من ذلك . 
سيعايل بالااحمرآأم 1 وبعلن الفئان وهو حي أنه لا تبلغ شأوه ©» وف عام 
1١17“‏ نشذه ما نويل غاليقو س قصيده ٠‏ 


تصويره الإلهي 


قصيندة صامتة »6 تار بح دون كلمات 
و لهسمن ىق ذاكرتنا 85 


أما الدارسون المتاخرون فكائما هم تبارون فى البالغات . بقول 
لو قا حوردانو حول لوحة « مينيني » إنها تمثل « علم لآهوت الرسام ». 
وسيو خف تيوقيل غوتيه بصحة العمل ذاته فيقف أمام العماش سائلا ٠‏ 
« أبن اللوحة ؟ » ومانيه سيسمي فيلا سكتسى « رسام الرسامين . » 
وسيكتب يوستى عام 14484 : « إن تلوين تيتسانو يبدو مبتذلا” إذا قورن 
بتلوين فيلا سكتس. وسييدو تلوين رمبرانت خياليا »© أما تلوين روشس 
قوف يدو مصابا بعدوى الاسلوبية المعروفة » وسيعلن إيبوليت تن ٠‏ 
« أن كل أعمال التصوير وحتى اصدكها واكثرها فتنة سشتدو هيتة 
أو أكادىمية أمام أعمال فيلا سكتسى . » وسيكون على مثل هذا الراى 
بول لوفور : « قرب أحد اعمال فيلا سكتس سيبدو كل حيرانه الخطر بن 
مفيدين أو موتى أو طفيفين © فان جاك سييدو سمحا »© وروبئس ثقيلا” : 
أما تينتوريتو .. فأصغر . فيلا سكتس هو الوحيف الذي يعطينا وهم 
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الحياة بكل امتلائه . » وترى إنر كيه لافوينتيه فيراري أن « ما هو لفيلا 
سكتس طابع للجوهر يحط لدى الفنانين الآخرين من قدر التشابه 
والاضافات التزسنية . » وبيرى 1. ل. هابر أن « قيلا سكتسن هو 
رافابيل الباروك . » ويرى جاك لاسين « لم يوجد من هو أكثر أحادية 
أصل » أكثر أحادبة وآكثر تنوع عالم ممأ الدى قيلا سكتسسن . » ول كد 
حاك دوبون وفرانسو! ماتييه أن « فيلا سكتس هو رسام أكثر من 
تيتسيانو » . وككرر حان كاسو رأى مانيه : « الأفضل رسما بين 
الر سامين ... وأساسآا سبب أحتقاره لكل ما ليس تصويرا » . 


بعض التنوبعات الواردة أعلاه تندو صائية وأما بعضها الآخر 
فنتيجة للمعاير مواضع حدال »© وبعضها الثالث متعسف دون مبرر . 
شال : لا جدال في الاذواق »© لكن هذا هو نصف الحقيقة الذي بختفى 
خلفه عدم حقيقة كبر . لا جدال فيها ما دام الأمر متعلقاً بحق أن بعحب 
أو لا بعجحب . أما حين بصاحب الإاعجاب باتصالات محددة © والاتصالات 
تفود الى الاستبدال الجوهري للقيم في كل العملية الفنية ثم يضغطنا هذا 
الاستبدال الفاتي وكأنه حقيقة موضوعية فيمكن لكل واحد أن سستسلم 
الى إغفراء الإعتراض . ثم إن رفع 'حد المعلمين على حساب آخرين 
ب يساوونه قيمة على الآقل ‏ ليسنى بالطربقة الأكثر اخلاقية لإبداء 
الرأى . 


فيلا سكتسن لا يمكن أن يوضع على ذروة التصوير العالمي »© وقبل 
كل شيء لآن التصوير ‏ مهما كانت تأكيدات مولفين مثل كاسو - ليس 
تصويراً » وحسب . اذا كان صحيحا أن فن كل واحد من المدعين 
الكبار يمثل عالماً خاصا »© بطبيعته » وظروفه » وابطاله » والموقف من 
المواضيع فإن عالم فيلا سكتس © حتى من حيث التناول والعمق لا بمكن 
وضعه فوق ولا حتى على موازاة كون واحن مثل رميرانت الأكثر تعقيدآ 
وغنى بكثير. وحتى او كان التصوير «تصويرآ» وحسب كما اعتاد أن برآه 
الددبدون من الدارسين فمن السخف أن يوضع فن فيلا سكتس قوق 
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مو حدة والمهارة التشكيلية لكل واحد من هو" العمالقه لا تتكرر ومن ثم 
لا تشدل . 


ولذا قيل 6 فيما قيل » إنها تبدو غريبة جدا الأسئلة التي تطرح في 
بعض المقابلات الصحفية : « من هو فنانك المحبوب 5 » أو « من هو كاتبك 
المحوب ؟ » بخيل لنا أن المبدع الذي ليس له سوى « محبوب » واحد 
أوحد ستحق الشقفة . لا سمكن 'ن بكون ذا محصوب واحد غرر الخيالي 
أو المقلد الذى عالمه الداخلي مرتبط ارتاطاً قلرباً بمصدر واحد . إنه 
ساكن واحة فقيرة وسط صحراء لا متناهية »© إنه خيالي أو مقلد محكوم 
بالموت عطشا » وسيكون محروما من بنبوعه الحيوي . 


ويستحق الشفقة اناس من امثال كاسسو »© الذين بتكلمون على 
( كمتبن أو ثلاث كمم فى التصوير العالمى » لا بعتبر 'لفن جبال همالابا 
حيث قد قيسن ارتفاع كل كمة بدا قة.. إذا طرحت أمامكم مهمة أن تحددوا 
قمتيناو ثلاث قمم في الفن فإنكم ستبحثون عن طريقة للتخلص منها ؛ 
للهرب من كثرة الكلام . ومن الصعب الهرب من كثرة الكلام © لانه إذا 
تحتم أن نضع جدولا” ( ريبوتوار ) للقمم العالية فلا مفر من أن نبدا من 
قمم جوتو ومازاتشو » والن نستطيع ان نتجاوز قممأ مثل ليوناردو 
وميكيل انحلو ٠‏ وتيتسيانو وتينتورينوا ٠‏ وفيرونيزه » وهولباين ٠‏ 
ورمرانت أو فيرمر » ولا بد من أن نتذكر »© على الآقل اعلى ثلاث فمم 
اسسبانية ‏ غريكو وفيلا سكتس © وغويا » وإذا وصلنا إلى الأزمنة 
الحديدة فمن ا'لصعب أن نتجاوز دومييه ودوغا» سيزان وفان غوع . 
وبعد أن أشرنا إلى كل تلك الاسماء بحزننا اننا تجاوزنا أسماء أخرى 
وكلن علينا ان نذكر على الاقل عشرين فنانا ليسوا بين أرسخ العمم ‏ 
لكن آلا توجد قمم /صغر وهي جميلة جدآ ‏ فهل سهل أن تمر بالنهضة 
المبكرة دون ان تتذكر بان فان ابيك » وهل نبغي أن تضم بروغل ثم 
تيمل بوسخ ثم ان تحط . بسبب من الذوق الشخصي © من قدر 


عاكمة؟ ب 


رافالو ؟و روبنس »© وهل هو قليل الارتياح الذي شعرت به أمام ساجات 
عانتينيا » وبوتوتشيلي ©» وجورحونيه © وكلرأفاجو »؛ وهالس © ورسدال 
وزوربارآن .وهل نصممح أن نتجاوز الهو لنديين « الصغار » لمحرد أنهم 
سموهم « صغاراً » وأن نهمل بعض مصوري النهضة الباكرة ببساطة 
لانهم ليسوا مشهورين جنا » دون أن نتكلم على فنانين من زمن أحدث 
ليس من اللائق مقارنتهم بأعلى القمم لكن لا يمكن ان يستبدلوا لا بديورر 
ولا مر ونيزنية . أجل تنبغي أن نقيم ناثوراما للأسماء الكييره الجديرة ٠.‏ 
فالاسهل أن تضيف أسماء لا أن تلفي ؟سماء . إنه الاسهل © والانسب ء 
لأن احدى أعاحيب الفن قِ عدم تناهي تنلوعه . 


وابة كانت بانورامانا فى آخر الحساب فهي ستثير اعتراضات حادة 
حتماأ » ومن إتجاهات مختلفة . لآن الفرنسيين برون أن الأقدس هو 
بوسن الذي بعتبره بعض الموؤلفين أعلى قمة © وبسرع آخرون ليضيقوا 
عددا من العمم المذهلة ‏ كلود اورين ©» حورج دولاتور »2 قاتو » شاردن» 
اسفر »© دولا كروا »© والانكليز مستلؤون ق الأزمنة الأخيره جدا لأآن العاره 
تفلل من قيمة قمم الجزيره الفنية ‏ فهم لا بسمحون بوضع أبة لائحة 
للعمم لا تحتوى » على الأقل » على ردئنولدس » وغيتسيرو © وهوغارت: 
وكونستيبل وتربير . والإبطاليون على الرغم من أنهم ممثلون بكثرة في 
الخارطة الجغرافية للعمم ليسوا راضين تطعا بالأماكن التى بحتلوتنها 
وبطالبون بالكثير غيرها لأسسماء معلمين لا نقاش حولهم مثل فرا انجليكوء 
وباولو أوتشيلو » وبيرو دي لافرانشيكا » وانتونيلو دا ميسينا »وجو فاني 
بيليني » وفيتوري كارباتشو » وكوريجو © ولوريئنتسو لوتو »وكاناليتو) 
ولآخرين من العظماء الذين هم موضوع جدال مثل مانياسكو أو تيبولو . 
والآلمان ابضا مستاؤون . فهم يرون انه بذنب الإنطاليين نصمت 
الاسبانيون وبعض الفرنسيين خصوصاً عن قممهم بما فيها دبورر 
وهولباين وكراناخ . وإذا تعلق الآمر بالإجحاف فإنه فاحش تجاه الفن 
الروسي الذي تمر به البانورامات الغربية فلا تلمسه إلا" بنبذة مقتضبة 
تضم حمس عبارات حول المرحلة بكاملها من روبلوف إلى الجوالين في حين 
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تخصص معالات كثيره ليافلينسكي »© وكاندينسكي وسوتين» أو ماليفيتش 
الذين يصعب أن تمثل تجاربهم الفن الروسي » فالمعروف أن أعمالهم قد 
أنجزت وراء الحدود أساساً . وإنجازات اللدان الأصغر مثل بلادنا 2 
من الضرورة أن نتكلم عنها . إنها غير معروفة في العالم الغربي لا للجمهور 
أواسع وحده بل لفسم كبر ممن بدعونهم مختصين ايضا . 


مع هذا العنى الضخم بالرنوائع التي تقدمها كنوز الفن العالمي بعتبر 
تحديد « فمتين أو ثلاث قمم » شحجاعة خارقة فعلا” : وبخيل لناأنها 
خفة في التفكير أيضا . وإذا أوصلنا القمم إلى اثنتين او ثلاث» فهل سياخذ 
فيلا سكتسسن مكانا بينها ‏ تلك مسألة موضع جدل كبير . ممالا جدال 
فيه بالنسبة لنا هو أنه بين اكبر معلمي كل العصور . 


ثمة آراء اخرى طبعما . فالمعرفة الفنية الغربية تطرح حول كل 
مسألة الكثير من الآفكار المتباينة جدا بما فيها السخيفة . وكي لا يكون 
كلامنا لغوآ سنطرح تعارضات تقويمات الإعجاب فى مؤلف واحد ‏ انه 
أروبرريه وقد لاي انتشثاراً وأسعاً « التاررخ العام للفن » بإشراف 
حورج وبممان . 


ا سيصور في لائحة الخدم » بين الاقزام والهلا فست ا( وهذا غيم صحيم 
فطع . ومن ثم يؤكد أن الفنان قد تأثر بكارافاجو : وخصوصا في المناظر 
الذينيه فإن ١‏ تاثمى كارا فاحو تبصدم الععن 0( وهذ! أنضاً عم سحي 15 
وتعد ذلك بحمرنا المؤرح أن المعلم « بصور أوللك الاقزام الملاطيين الذين 
تزداد حمافتهم المورونه مع عجر فتهم وعصو 3 سم ٠.‏ ) أن مساأله أمكان 
الناقد هو ثناء بلي جدا على عدم كفاءته للتوفل حتى في اعلى طبقات 
العمل الإبدذاعي . وبرى ربه ٠‏ عموماآً » أن فن فيلا سكتسسن بعتمر « مثلا” 
خطراأ جدأ» فالمصور لا دفهم العدرم © «امتيازاته برو حانية (العدم) هي 
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الفظية و حتسسصسما ) ولهذا أن )0 فملا سكتس مسوؤول عن اتشغال فناسشيلتا 
طوال ماتةه عام نتحو بل الأسطورد إلى شىء معقول 1ه 


ومن الآن فصاعدا بطلق المؤرخ العنان لميوله الوطنية : « وإذا تعلق 
الأمر بتمثيل الآلهة فنحن نفضل حتى كتابات بوشيه . » أن تفضل 
بوشيه على فيلا سكنسى فذلك فعلا" مظهر لدوق متفرد جدآ . لكن رنه 
لا منتهي هنا. « الفاتنة « مارغريتا اقفستر سكا » تحتوى من التسعر 
والحب أكل مهن « الفتاة مع الصعر » لغبليب دو شامسن وبورترر نه 
أوليغاريس لا تصمدف لصورهة بوسن الشخصية » . 


يميل المعلق أحيانا إلى التسامح المعتدل . لقد أظهر فيلا سكتس 
في « ابنوكينتي العاشر » « ذكاء واضحا كد بكون ميعثه الخوف العكر 
الذى أوحجاه ل4 النموذج بنطظرته المقلعة . » ماذ! لا شعلهة الحخوف ىُُ 
الواقع . وإذ ليس كل النماذج مخيفين فإن نجاحات الفنان نادرة . 
( بدو أنه لم يكن ينفعل تجاه المر'ة مثل بوسن »© وروبنس ورمبرانت . 
إن لوحته « فيئيرا والمرآهة » غير حميلة وغير مرهفة ©» وفيهالا مبالاة 
النموذج. بتعبنا إنعدام الشهوة هذا . فلنتذكر حوربات الغاب الجميلات 
لبوسن . فلنتذكر صدر ايلينا فورمان الابيض الجميل » فلنتذكر الجسد 
الذي بدا بذوي ولا يزال لطيفا ومستعد؟ للمداعبات المعذبة لهندريكه 
ستو فيلس »© ذاك مآ يبدو انه لا بحتاج إليه . »© إن املف يخلط بين 
الصورة المصورة والمرأة الحية والفنى ‏ والغزل © وقد قبل ذلك بشكل 
ما . أما أن حوريات بوسن المتوقدات حتى ليكدن يتجمدن فوق إحدى 
روائع الجحسد العارى مثل « فيثير! والمر 51 » فهذ!ا ؛ حعأ » مثغل آخر على 


فقدان الحواس . 


كي لا نفرط في الاقتباسات سنمفى مباشرة إلى خلاصة ربه المعممة 
حدا وذات المدئية الرفيعة : « لاا نستطيع آل" تعتبر فيلا سكتسى معلوآ 
مخيباً للأمل لن تكون تجسيداته في القرن 'اتاسع عشر تحت شكل مانيه 
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اقل تضليلا” وتدمراً .. إن نوعيتها الغريبة » كي لا تعاني التجربة ستؤدى 
إلى حيث بستبدل الهدف بالوسيلة » وبكلمة اخرى »© إن الدرب الذي 
مهده الاسياتي الكبير ‏ هل هو كبير ؟ ‏ هو درب هلاك » لأنه بودي إلى 
فن قائم بذاته » خال من الانقعالات الانسانية . إنه نمتل حما . 


ليس لدى كل واحد شجاعة ريه فينكر مبدعاً مثل فيلا سكتس 
لسسبب واحد هو أنه لم شهمه . اليس قليلا” عدد المؤلفين الدذين أنكروا على 
المعلمى هذه القدرات أو تلك . لقد نفى عنه ريمون كونيا » مثلا” » كل ما 
بتعلق بتفرد الموضوع وبكل اسلوب أصيل : « لا بحث عن الاصالة في 
مواضيعه »© ولا في أسلوبه . فهل يمكن القول إن لفيلاسكتس أسلوب 
متميز # « السكارى » و « كوبياتا » و « مينيئي » بسمون © كما بخيل 
لنا » اكثر كثيرآ من أي صدق نفسى أو تصويري » أكثر حقيقة من 
الحقيقة » و'كثر من أي أسلوب لدى الفنان . جوتو »؛ وليوناردو ٠‏ 
غريو أو رمبرانت لهم طريقة © أسلوب يظهر جلياً في نتاجاتهم البارعمة 
وبعرف على الفور . لا شيء من هذا القبيل لدى فيلا سكتس » . 


هذه التوكيدات اللمعلنة مباشرة غير جادة . فمنف أبكر أعماله 
« المسيح عند مرتا » وكان ألفنان قد أكمل العشرين من عمره )») صور 
مطبخآ من الداخل فابرز في المستوى الامامي منضدة بمنظر طبيعة ساكنة 
وي المستوى الخلفي وف فتحة في الجدار نرى الأشخاص ونستطيع أن 
سأل آين رأى كونيا قبل ذلك مثل هذا التنفيذ لمشهد اتحيلي ؟ فحين 
نتكلم على « الأصالة ف الموضوع » نفهم بجلاء أن المفقصود هو تلقيد 
الموضوع » وليسى الموضوع الانجيلي أو التوراتي ذاته » فالمواضيع دائمة 
ومعروفة . وآبن صادف كونيا قبل ذلك صورة للاله باخوس محاطا 
بأشخاص عادبين من الفلاحين الاسبانيين ؟ ر كي لا نقرط في التعداد ‏ 
أبن رأى النافد موضوعا مثل موضوع «١‏ مينيني »© ؟ 


وفى ما 35 3 بواحود الاسلوب أو فعناآنه بحيل لا أن الامور أنضآا 
بسيطة ,ووامحة 1 إن أى عمل من اعمفل فيلا سكتسنى الناة سجة دمكن 
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التعرف عليه من بعد على اعتباره عملا" افيلا سكتس © ويكفي من أجل 
ذلك أن بمتاك الانسان إحساسا بدائيا . بعرف العمل بماذا ؟ بموضوعه؟ 
دؤكد كونيا نفسه أن مواضيع المعلم ليست أصيلة . يعرف العمل دكل 
شيء ‏ أي بكل الأمور المنظومة في معنى الاسلوب »© وطبيعي أن تكون 
والتلوين 4 وإن فملا سكتس ا دمتلك 0 اسلوبا أصسلا” أ( ب سي٠سيسة‏ نل 
هو أحد أكبر اصحاب الأسلوب في تاريخ التصوير . 


ومع أن الأذواق الفنية تتعرض بمرور العررون إلى تبدلات حديه 
سحظى فن فيلا سكتسسى حتى اليوم باحترامنا بسماته التي ثمنت أرفع 
تثمين في غالبيتها قبل ثلاثة قرون . وهو إحدى الظواهر التي تشثبت أنه 
مع كل ذاتية الانبواق الاجتماعية والشخصية ‏ بظل النتاج الفني واقعة 
مور ضوعية سمات حمالية محددة وقرادة تفله ٠.‏ مستقلا' عن اللحظات 
النسبية تماما ولا بمثل قطعا واقعآ كاملا" بل بخضع لتواظم ما . 


حين قال لوفور إن المعلم بقدم « توهم الحياه بكل إمتلاثها » قد عبر 
ب ليس سحجاح كامل _ عن إحدى تلك السمات التي تنهمر لدى فيلا 
مسكتسن بأكبر قوة . ليسن الفنلن توهميا إطلاقا وتكلد لا يوجد الديه ما 
هو مشترك مع التصويير المفلد المؤدي من الاسلوبيه إلى الفرادة والخالي 
قاما من القيمة الجمالية . إن تلك الأرقام القياسية في التفئن تبدو جوقاء 
وميتة إذا قورنت بصور فيلا سكتسى. لا بثير المعلم الاسباني توهما تنويمياً 
بل إحساسا فنيا حيا بالحياة عبر التنظيم البارع الوحة » دون أن يظهر 
مشروعه التوليفي ودون أن بصدم العينين جهد المخرج . كل شيء هنا 
في مكانه 'لا بنقص شىء » ولا شيء « زائد  »‏ واقعية في تموضع الشخر ص 
في المواقف » في تعبير الوحوه » محتوى وشعور بالقياس في كل تفصيل . 

سواء أكان أشخاص الفئان مصورين مباشرة أم متخيلين © وسواء 
أكانوا من عظماء البلاط ام من الأنطال الحرافين 'م من الشحاذين فى 
الشارع فإننا نكتشف فيهم معرفة ممميفغة بالإلسان ويعالمه الداخلى . 


ص الى لك 


ونبو حا ميقا دكيما 6 دون موّشثرات على الهتداشش4 ه: وددن تفاصيل غير 


لازمة © رودون قصدك مسسبق ٠.‏ 


هؤلاء الاأشخاص غير منتزعين من وسطهم » غير معزولين اصطناعياء 
كي بقدموا لنا وبندر أن يكونوا موضوعين في ظرف تجميلي ©» محاطين 
بحاجات مثرثرة مدعوة إلى أن تعرفنا على مصر وعادات النموذج . ان 
بعض التقاد » كما سوف نرى »© بتأملون بزات الأبطال باهتمام يجعلهم © 
أحياناً بكادون نئنسون الناس الذين يرتدونها » لكن هذا لا بعني ©؛ قطعءا » 
ان الفنان كان محتاجا إلى هذه البزات حاجة خاصة كي يغني وصف 
الذين صورهم . إن فيلا سكتس » كفنان بلاط © كلن مضطراً إلى أن 
بصور وفق متطلبات محتمع مغرور بعير أهمية استثنائية للباس . عين 
المصور .وحدها تفرح بملابس البلاط الصارخة »© لكن الملابس في اللوحة 
تلعب دوراً ماكرآ حدآ » فى أحيان غير نادرة ©» وهي دائما غير ضرورية 
للمعلم ضروريتها لشارحيه . ليس مصادفة ان النماذج في بعض أقوى 
صور البورتريه لفيلا سكتسسى بقفون أمامنا في ثياب بسيطة سوداء . 


القدرة على خلق جو ملموس ‏ التى لم بتو صل الها الفئنان دفعةه 
واحدهة ‏ وأن بضع الشكل في الجو 4 حسسادآ وىوحآ » تخلق على الأغلب 
درف غير لازم . تصل في بعض اللوحات إلى خلفية لونية بسيطة تخلو 
حتى من الافق المعتاد الذي يفصل الجدار عن ارض الغرفة » وتؤخل 
الخلفية لا كلون بل كمسافة تخلو من الابقاع الرمبرانتي للانبعاك الروحي 


إن وحده الشكل والحو 4 وححجدة العالم المادى والبسة المحمطة هي 
حصيلة الإحساس الثاقب بمغزى الواقع والإحساس الدقيق ممفزى العيم 
اللونية ؛لتي تبقى مهمتها أبعد من أن تسف إلى بلوغ التسلسلات النفقية 
والتناغم اللوني . إن تدفقات بعض المؤلفين أمام التدقيق اللوني لفيلا 
سكتس. هي للبيعية في أحيان نادره . أن قدره للصور على أستخدام 
اللون» بذلك الضط والتي هي سمة عضو بة لعدرته التصو يرية تدفمع بعص 


٠.‏ أسمه 


الؤلفين إلى نسيان أن الاشياء لا تسف إلى خلط الوان ولا إلى تعارض 
البقع اللونية وتوازنها . ولا غرابة في ذلك إذ أن غير قليل من الشارحين 
بنفون وجود محتوى نفسي في تلك اللوحات . 


بقدر ما هي واضحة فرادة فيلاسكتس كملون يصعبٍ تحديدها وذلك 
لانها غر ناحمة عن آبة خطه أولية . أنه تعمل بالهاره ذاتها التناغمات 
نصف اللونية وأحادية اللون لكن القوة التميمية للرسام قد تظهر أفضل 
ظهور عند بلوغ الإبجاز المحدد والبساطة في المقلمات اللونية الباردة » مع 
'لاستعمال الجرىء للأسود والاسيض ؛ مع التظليلات المتميزهة والعنية 
لون الحصدق والعضى والرمادى»مع الالوان المتناغمة الزر قاء والمتفسحية 
مع السرات المقتضة الرنانة للوردى والاحمر . 


هف! تصوير مذهل بحرية التنفيف وتلقائيته » كأنما قد تم للمغه 
دون تردد ودون تعليل » يعبر بخط أساسي واثق اعتبره نعاد مشهورون 
المبشر بالتجرريبية . يخيل لنا أن المفارنات الكثيره التي تمت بين فيلا 
سكتس والتجريبيين غير مقنعة وشكلية تماماً . إن نوحات المعلم تذكر 
“اتحرسية بكونها قد وضعت لينظر إليها من مساقة محدده لا أكثر . 
وإذ' نظر اليها من قرب بدت للناظر غائصة وكفء ضى من أدهنة ملونة 
ولكنها تنسكب عن بعد مناسب في شكل حي متكامل. . لكن تصوير فيلا 
سكتى لا سف إلى مستوى الخط »© وكذلك خصائص التجرسية لا 
تستوفي حقها بالخط . بتعلق الآمر بتصويرين تشكيليين كضلين تكلد 
تقوم بينهما سسات كثيره من العرابة . 


نادره وهي دون درأاملات 1 الو ئايق حول هذه امحمأة سر معلومه و ع 
ذلك بدو وكأن لبس ثمة ما نحكى . 


ولد في سيغيليا عام ١6114‏ دخل في الحادية عشرة إلى مرسم ايريرا 
اجوز لكن خشونة المعلم وحدة طبمه أرغمتاه على الإنتقفال إلى 


فرالسيسكو باتشيكو . هذا التشدل الصخر كانت له آثار كيرة . كما 
كاد بنهي فيلا سكتسسنى تتلمذه حنى تزوج من ابنة معلمه خوانا © وف عام 
استعمل باتشيكو علا قاانه لإنصال العنان الشاب إلى البلاط 
الاسباني » وكانت محاولة جريئة تكللت بالنجاح بعد أن تكررت . ففي 
العام التالي أطِمْ نأن فيليب الرابع يربده أن بصوره © وقد قبل الرسام 
كقئلن اللاط . 


إنه فران نكلا لا نعرف عنه شيا وتفول السم إنه كان سعيداً . 
إنه وظيفة في البلاط لحظت بالترقي التدريجي على سلم المراتب وصولا 
إلى الموقع السامي للمارشال العظيم ومن ثم إلى الاقب الأكبر ‏ فارس 
وسام سانتياغو . سقرتان الى أبطاليا . علاقات مع مبدعين مرمو فين مثل 
روينس ؛ ورسيرا © وزورباران . انتشرت فى مدريد عام .17( إشاعة 
عن أن فيلا سكتسى قد مات »© كانت كنبة لكنها إشاعة ذات دلالة . فبعد 
قرامة شهر ٠‏ لا أكثر : في السادس من آب أنطفا الرسام مثلما عاثى دون 
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صار فنانا ملكيا .وهو في الرابعة والمشرين ‏ إنها حادئة استشنائية 
لكن يسيل تفسيرها. فعبل ثلاث سنوات كان قد ابدع اوحات راسخة من 
ديث التشكيل مثل « الطاخة المسنة » .و « القاء » و « الممسسبييح قي بت 
مرتا » . وكان نجاحه مضموناً مما دعا بعض كاتبي السيرة إلى التساؤل 
بحقعن الحاجة التي جعلت فيلا سكتسى بطلب رعابة فيليب الرابع . ذلك 
لآن تلك الرعاية ستكلفه تبعية ستكون مزعجة على الأقل . إن واحبات 
فنان الملك لا تقتصر على تصوير الملك وعائلته » وافراد الحاشية ولا على 
إعداد المجموعات الملكية واغنائها . فالفنان موكل بأمور مضنية من أمور 
رعابة البلاط والمحاسبة دون أن نتكلم على المصادر الاخرى للتعب ‏ 
العزلة البلاطية وسموم الاقاويل البلاطية . بعض الملفين بشرحون عددا 
نليلا من النتاجات التي ابدعها فيلا سكتس ( قرابة .م١‏ ضاع منها .5 ) 
بمثئل هذا التبديد الحتمي للوقت بمهمات صغيرة غريبة تماما عن الفن. 
فطوال سبعة وثلاثين عامآ » وحتى ساعته الأخيرة سيظل بحم لمستسلما 
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فيليب الرأبع . 


نبتة متأخرة في عائلة ملكية في محرى انحطاط تام © محروم من 
سمات قيادة أمور الدولة ومن آي اهتمام بها » متقلب الاطوار النفسية؛ 
غر حازم © شهواني ومغرور »© ذاك هو فيليب الرابع الذى لذديه سمة 
بين نواقصه الكثيرة هي أنه يحب الفنون » وخصوصا المسرح والتصوير. 
لفد ترك الادارة للدوق دي اوليغاريس غير الموهوب كملكه والذي بتملكه 
الظمأ إلى السلطة واستفاد فيليب الرابع من الوقت الكاقي لأهواثه بما 
فيها ألفنيه . وهو لديه مفتاح لمرسم فيلا سكتنس حيث هيء له كرسي 
مربح خاص كي يستطيع مراقبة عمل المحصور . حين آخر الفئنان في 
رحلته الثانية إلى ابطالبا عن الوقت المحدد غمر الملك سفيره في روما 
بالاوامر الكتابية كي بعجل عودة فيلا سكتس : فهو » ببساطة » لايستطيع 
أن يتنفس في غياب فيلا سكتسن. ٠‏ وذلك لا يعني أن طريق المصور مغطى 
بالورد . لقد استبدل بواجات مزعجة . حتى الوضع المادى للمعلم 
منواضع جدأآ . إذ كتب عليه أن بخدم لدى سيد بكاد بكون مدمراً 
وبفاحر بأنه « لا بدفع شيا لآي كان » . 


أن بقال إن الفنان لم بصبح غنياً فذلك بعني التعبير الملطف حداً 
عن الحفيقة . كانت حياته متواضعة جدا . ولانه لم ينجم حيا في تنظيم 
الوثائق لعض النفقات التي أنففت على تزيين البلاط والمحموعات 
الملكية فعد نقص اللمعلم لدى موته مبلع ضحم . أما في الواقع قكانت 
الخزانة مديئلة بمبلغ ضخم للفتلن على وحاتقه التي تأجل الدفع عنها 
من عام الى عام . لقد وقع الملك « المحطم » وثيقة معينة استطاعمعارضو 
فيلا سكتسى بقراءتها الانتقام أخررآ © إن لم ,يكن منه فمن أسيرته . إن 
صهر المصور خوان باتيستا ديل مازو هو الآخر فئان وسيضطر طوال 
سنوات الى تسديد دين وهمي تملما . 


لح اله ؟ سه 


خدم فيلا سكتسسى الملك قرابة أربعين عام . سال الدارسون 
محقين : لماذا ؟ وإذا كان لزامآ أن نسأل فاننا نطرح السؤال بطريقة 
اخرى : هل خدم الفنان الملك حقا أم أنه خدم فنه »© 'ول ما خدمء 
خارج الواجبات الوظيفية الصرف 5 يرى اورتيغا اي غاسيت أن الفنان 
قد حمل عبء الوظيفة في البلاط « سعيا إلى الشهرة » © ويرفض 
مؤلفون آخرون »© محقين » مثل هذا القول . كتب فيليب دودي ٠.‏ 
« فيلا سكتسنى ضحية لنمطين مضككين . الاول بمثل لا عاهراً بحر ص 
على إرضاء الملك ©» تهمه الرعابة أكثر مما بهمه مجدذه كميدع . وألثاني 
بقدم لنا صورة معلم ينفغصل عن منصب الرسم بسيب الواجباتالبانسة 
تجاه القصر . » وبرى دودى أن المصور بصر على الخدمة لدى الملك 
لآبها تسمح له « أن بتمرن على اختصاصه » وأن « بصور طوال حياته 
لنفسسه » . 


« بصور لنفسه » تبذو لنا هذه الصيعة في غير مكاتها » وهي 
موحهة الى فنان ملزم بأن بعمل لا النفسه بل لملكه »© وتي موضوعات 
تغر ض عليه فرضا فى احيان غر نادرهة . لكن دودي » مثله مث ل العدندين 
سواه من التقاد الغربيين مقتنع بان الموضوع دون أهمية بالنسبة 
لفيلا سكتس »© وأن « المواضيع تتعدم » فى لوحاته .... كي تترك مكانا 
لنصورة النصرية وحدها .. » ويرى جاك كاسو أن المصور « نظر 
بطريقة واحدة الى كل مظاهر العالم وللهينة الانسانية . » ويرى جاك 
دوبون وفرانسوا ماتييه أنه يراقب نماذجه اللكية بالعين ذاتها التي نقل 
مها سيزان تفاحاته . تكاد لا تعليه نفسانيه الشخوص »© . 


من الصعب ان نتقبل القول بأن فيلا سكتسس غير مبال بالمو ضوع 
حتى لسسبب سيط وهو أنه لا يوجد مبدع ذو أهمية غير مبال بالمو ضوع. 
إي التوكيدات المشابهة للتي اقتيسناها تدل وحسب © على أن موّلفيها 
لا يفهمون أهمية الموضوع ف الفن . ولهذا السبب هم غير مؤهلين لآن 
بفهموا أيضا بعض جوانب سيره المصور . 


مماقأيء 1١‏ اه 


كان غركو هو الآخر بيرغب في أن بكون فئان بلاط لكنه لم ينجح 
فى ذلك . وخلافاً لرآأي بعض النقاد » لم بضمن له ذلك الحربة التامة بل 
ببساطة جعله يصور الزبائن آخرين بختلفون عن الزباتن البلاطيين ‏ 
'لر و حانيين الحر بصين على تر عن الكناننسس والاديره ٠.‏ لم تكن صذه 
التبعية حتمية بالنسبة لغريكو . إن فرادة وجهة نظره متجهة طبيعيا 
إلى الاغراض الدينية . لكن هذ لا بعني » قطعا » أن الفنان لم بعان من 
ازعاجات تنجم عن كل تبعية . أن صعوبة طرح رؤيته التصويرنة 
لم يكن الملك وحده « لا بدفع لاحد » في أسبانيا فالدعاوى التي لا نهاية 
نها التي أقامها غربكو على الكنيهة هى دليل كاف تماماً على ذلث . 
ولمة امر آخر : كانت هناك امكانيتان فقط أمام الفنان في اسبانيا ذلك 
لنفسه » فهي متخيلة . 

وعلى الرغم من أن قبلا سدتس فد وضع عددا معلوماً مناللوحات 
الدينية فاه لم يكن لدنه ضعف خاص تجاه ألفن الدئني . وليس 


حيانيه مثل ١‏ المسيح في بيت مرتا » أو إلى صور بورتريه مثل « والده 


الا[ه والعدسس الذايعو ب )اه و حمسن مصاد فةه أنه أاشتهر نحن معاصر به 


كننان يورترنه تحديدة , . 
قال فيليب الرابع مرة : 
بفولون إنك لا تستطيع ن تصدور سوى الروٌوس ٠.‏ 
اجاب فيلا سكتس : 


هذ١‏ شرف كبر لي با سيدي » لانني حتى الآن لم أاجد رآسآا 
مل صونر تصويراً حسسناً . 


سه 4 سمه 


من الطبيعي أن بيفضل فئان البورتريه زيائن البلاط على سواهم 
لانهم زبائن مصور نورتر له تحد بدا . ألك مر قف بحد د فهك بل فك معدآر 
تبعيته ومقدار استقلاله مثله مثل غريكو . والاثئنلن ‏ مثلهم مشثل 
العديدين من عظماء المعلمين ‏ «يستطيعون مع كل تبعيتهما لكل نمط 
من النزوات أو الاستفاد » أن نعولوا بعوة محددة ما لدبهم ليقال . 


إن التطور الهادىء لهذه ا'لدرب الحياتية » التي حددتها بمض 
السرم على أنها غم فعالة بمكن تفسسيره بطبع الفئان أنضا . اعتشير وفيليب 
الرابع ١‏ لعمياً (( وسمهاأهة نأو ميثو ١١‏ سو دأوبآ (( وأكد أورتيفا أن 
فيلا سكتسى هو « احد الناس الذين نجحوا أحسن نجاح في الا بعيشو١»‏ 
وأنه لاستنتاج موا صع عاش كر 6 أ له لأننا لا نملك معطات عن حسأة 
أى مكان أن الأكثر ظهورا والاكئثر صخا هم الاأفضل حتما . 


بقدر ما يمكن الحكم طبعا لشهادات المعاصرين فإن المصور هو 
هادىء الطبع © حتى أنه لا نزعج »© منغلق على نفسيه جدا وصموت جدا 
والى جائنب ذلك هو متجاوب ؛ إنساني » غير متطلب . لا بخاصم 
معارضيه وحماده » ولا ناضل من احل انجاحات والترقيات . لعد 
دماعده ذلك على ان بتحرك نزبياً فى حو وثابات اللاط وثميماته .. 


إنه للنظرة الاولى ‏ انسان خامل فعلا' يمضي مع القيار مستسلمآ 
لعدره دون تذمر . وآكثر الدارسين ٠»‏ با للاسف » ككتفون بهذه النظرة 
الآولى ويعلنون دون تردد أن الفنان « غير مشارك » « غير مبال » وحتى 
« دون إراده » . انه لوهم مخادع . ان تفاصيل سيرته وكامل قضيه 
المعلم تشهد على أن المعام كان 0ءر ف الى ابة ]هداف قد وصل والى آبة 
اهداف يريد الوصول »© بخيل إنا أن فيلا سكتس كان بنتمي الى ذلك 
الطراز النادر نسبيا من الناس الذي يخفي وراء عدم مبالاته الظاهمر 
واطاعته إرادة هادئة لكنها قوبة قوة كافية لتجعله بتابع طريقه » ليس 
الذي مع التيار بل الطريق الآخر الأصعب ‏ طريق الرسالة الكبيرة . 


"(3.١‏ به 


امثال هؤلاء الناس تبصيرون تكتيكيين لانهم بتهربون من الصئامات غير 
الضرورية ©» وبصرون دون طبع قفوي لأنهم لا بحبون أن تعقسروا 
طعهم ٠‏ وبصمرون محظوظين لانهم لاا سحثون عن النجاح ء بل هو 
تي إليهم . وهكذا كلن فيلا سكتس تماما . 


كان الفنان ينجم دائما مع كل واجبات البلاط ؛ في أن بجدالوقت 
الكافى ليصور . وإذا لم يكن إبد'عه ضخماً جدآ فذلك بعود . الى حد 
بعيد ٠‏ الى أسلوبه فى العمل . تأنما هذه اللوحات وليدة الارتجال 
الإبداعي .وقد اكملت دفعة واحدة » اما في الواقع فقد صنعت على مهل 
وبطول اناة . في سفره الثاني الى ايطاليا بقى المعلم هناك سنة كاملة بعد 
الفترة المحددة دون أن تفعل لداءات الحملك اللملحاحة . ولدى شراء 
وجمع اللوحات لمجموعة الملك كان الفنان يطرح ذوقه مما جعلها تضء 
نتاجات مرموقه تمثل اليوم مفحر: لبرادو . وعلى الرغم من أنه كان فشان 
بلاط كان فيلا سكتس بصور . حين بشاء الا فى حالات استكنائية : 
والآهم من ذلك هو أنه كان بصور كما بريد . هذا الإبداع الكامل الصادق 
جدا والمفرد الذى لا بمكن أن تكتشف فيه آبة بادرة من بوادر المساومة 
هو أفضل دليل على ثبات الطبع وقوته . 

سوداوي .. سدو ذلك من لوحاته .. محتاط .. هذا أنضآا 
موجود في اللوحات . مراقب غير مبال .. الادق ‏ لا برحم . غير ميال 
عدم مبالاه فيلا سكتس هو فطرة . حين تريد أن تراقب بهدوء من 
الافضل الا تبدي فضولا زائدآ بل أن تذكر بإفراط بحضورك . وهكذا 
فعل المعلم . كأنما قد انتحى زاواة فارغة بعيدة عن الانظار » وكأنما قد 
أمحى ‏ فى حياته وقي لوحاتنه - متحددا في دوره المتواضع الذى اختاره 
بنعسه ؛ دور المراقب . مراقب هادىء ساكن سيحتل بكامل لامبالاته 
الخارحية مكان العاضي قُُ التاريح . 


فملا سكتسى ب قاض 3 إنها مقولة تستثر الاعتراضات من كل 
الإتجاهات . طوال قرن ونصف رن اتفق أكثر المولفين اختلافا وأكثرهم 


ب 5١١‏ هه 


تباينا في الموقف من المعلم حول هذه النقطة * فيلا سكتسس. خامل » غير 
مبال » الكل لديه سواء بل وحتى دون شعور . وقد أشير تكرارة الى أنه 
مثال للموضوعية . يرى بعض العلقين أن هدف الفنان الرئيسي هو في 
سعيه الى أن بعكس الاطبيعة <ياديا » ويرى آخرون أن الطبيعة هي 
حجة من أجل إنجازات تصويراة شكلانية . 


كتب اورتيغا ‏ إى ‏ فغاسيت © « كمااسف دكارت بالفكر الى 
مستوى الإدراك إنحدر فيلا سكتسن بالتصوير آلى المستوى البصري . » 
درى أورتيغا ان الفنان « غائب عن لوحاته » « لا سمح لاأشخاصه بان 
بعيروا عن أى شعور . » « لا نهوم بيننا وبيئهم أى اتصال ٠‏ نحن وحدنا 
مع كاثنات تغيظنا » غالآ © وتر كنا في الوقت نفسسه » لأنها تمدو .وكأنها 


تنظر إليئنا » . 


يؤكد دوبون وماتيه أن « فيلا سكتس. بصور دون خيال © لكنه 
حرص على 'ن تكون صالدقاً . » « وافعيته دون نوابا » « من سسماته 
روحالمحلل الباردة » © « فيلا سكتسس مثل مونيه هو عين فغفط © عين 
لا أكثر » وسسب سسماته كمراةب قشر متحمسنى © وكذلك سسب مو فقه 
من فضاليا الضوء « تكتثشف . .معئى ما »6 التجرسية . »© وانطلاقاً من 
مثل هذه المواقف 5,8 كد علاقه فيلا سكتسى بالتحرسية مؤلفون آخرون . 
برى فيدر يكودي روبلس أن فنه هو « تجرسية خالصة © بعدم « لحظة » 
و« انطباعات لحظوبية . »© وبرى مورنيسن سيرولاز أيضا أن فيلاسكتس 
« مرتبط مباشرة بالتجرببية الني مهد لها الطريق » . 


ان اللمفتسات الموردة اعلاه ».ن دوون وماتيه متنافضة الى حب ما ء 
فعد الكلام على الصفق والوادعية ‏ مع أنهما في حالتهما الزاحقة ب 
بشرعان بقتعاتنا أنه في بعض نتاء-:اته بمج قضالها تقنية صرفا : « نموذجا 
الغتى ,وا'خادمة العحوز هما <ءدة للعة الظلال والضوء » وليسا بحثا 
عن التعبير . » حامل الماء كما .بدو بجلاء لا يمثل ( بالنسبة للفنان ) 
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اكلر مما تمثله خابية أو كأسى من الاء 5 ) ولهذآا فإن حان كاسو املح 
على « التصوير النقي » بعتبر منطقيا تماماً حين بؤكد أن التعبير في 
صور بورتربه فيلا سكتس. « جامد » و «” مفقيد » ب ( محرد ححة 
لاستعراض الفرشاة المقتدرة » . 


بعد ان يتخم الإنسلن بمثل هذه الحكم اللملحاحه والمتعسفة تماماً 
كتشف بثىء من الارتياح أنه بوجد نعاد ذوو موقف مختلف . جاك 
لاسن » مثلا” » لا يقبل الاخذ بأن « فيلا سكنس هو عين قبل كل شيء » 
شيء مثل دموذج فوتوغرائي بصري © يعمل ميكانيكيا تعريبأ » ولا شيء 
سوى ذلك » . 


واخرآ . وهذا : دا للاسف ٠‏ اعتراض عادل بدو كمقدمة لعو له 
صعب أن ترضينا . فكي برهن الناقد أن المصور لم كن قطياً 
« تجرييياً » ولا ١‏ عينآ آلية » راح يكشف لنا عمل العلم التمهيدى 
لتصوير كل لوحه . إذا صدقنا لاسن فإن هذا العمل التمهيدى بعهوم 
أصلا” لاستيفاء البواعث والحلول الجاهزة من الكلاسيكيين التي هي 
( مصادر جفيعفية لفئه وأسيسسن للو حاته » . 


واستنادا إلى دراسات مؤلفين مثل بول جامو ودبيغو انغلو يشير 
الناقد الفني إلى أن فيلا سكتسى فى لوحة « الإله مارس »© قد تأثر ب 
» المفكر « لميكيل انجلو وأن لوحة « الكوبيا “ مأخوذه من محفورة لرنارد 
سالومون »2 وآما التنفيظ انتصوويري فمن أعمال فيرونيزبه وغركو © وأن 
دكان حداده فو لكان » و « حلباب بوسف »© فإن الحلول مأخوذة من 
عربكو ©» وأن النجاحات فى الكثر من صور الورتريه مدئة نضا إلى 
غرنتكو » وإلى دبورر بعمض الشىء » وأن تأثيرات رافابلو واضحة . لكن 
)م اكثر الاكتشافات أدهاشا من د ببعو أتعلو ا«( ف رأى لاسن مرشطة 
باللوحة الشهرة «الغازلات» . الشخصان 1 المسار وف اليمين : المستوى 
الأمامي دكرران بدقة شخصين فى زاويتين لحدارية لميكيل انحلو تمثل 
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« الآله بخلق العمالم . »© اذا أريدنا أن نكون دقيقين فهذه الجداربة غم 
موجودهة . بقفصد لاسن بو ضوح « الإله فصل الأآأرض عن المياه (( بوكد 
المؤرخ أن كل الحل التوليفي « الغازلات » مأخوذ من ميكيل انحلو . 


إن التطابق الآخير مهم حقا » لكن جداربة سيكستين مشهورة جدآء 
وإذا كان المقصود هو الاستعارة الفجة منها فإن ذلك سيكون معلوما من 
دون دراسة أنغولو . وكذلك هي حال الأمثلة الأخرى . إن مقارنة بسسيطة 
بين الأعمال المثار اليها كافية لإقناعنا بأن المعلم لم بأخف « استدانة » 
لا من هنا ولا من هناك . وإذا تعلق الأمر بتأثيرات معلومة ودمكن اكتشافها 
فذلك أمر طبيعي . فيلا سكتس مبدع ذو ثقافة فنية غنية امتلك حكمة 
مثمرة من التراث . .وفيما يتعلق بالنقل الآلي لكامل الحلول التوليفية فإنه 
موجود لدى موّافين آخرين مثل مانيه مثلا' » الذي ذكر صراحة أنه استمد 
حلوله من الكلاسيكيين والذي استمد الكثير من الحكم من فيلا سكتس 
عسه وخصوصا مما بخص التقنية التصويرية والتلوين . ومع ذلك لن 
نمضي إلى حيث نر فض عمل مانيه بسبب مثل هذه الاستعارات . أما 
لدى معلم مثل فيلا سكتس فالتائيرات لديه ملتحمة عضويا في اسلوب 
وبصعب » على العموم » التقاطها . 


وبرد سؤال : ما حاجة لاسن إلى كل هذا البرنامج من الأمثلة ؟ 
الهدف الجلي هو 'ن يبرهن أن فيلا سكتس » استنادآ « إلى تناسسات 
مثالية او رياضية » مستخلصة من رافايلو ومن النهضة عمومآ « يناصل 
باسم مثالية جدندة . » وينصل استنتاج االناقد إلى ما بلي ٠‏ بتعامل 
فيلا سكتس مع حاول جاهزة ‏ أغلبها من الآخرين ومع نماذج للتناسب 
والانسجام يسوي وفقها مادة مراقبته الحيانية . إن مثل هذه المقولة 
بعيد جدآأ عن تصورات فيلا سكتسى التصويرية » دون أن نتكلم على أن 
أعماله الابداعية لا تؤكدها . فمنف عام .177 أورد ماركو بوشيني في 
فصانده احد أحاديثه مع فيلا سكتسن . نجيب القنان عن سوال ما رانك 
في رافاءلو : «١‏ اذا كان علي أن اتكلم صراحة كما اردد فأنا أقولى »© لا شيع 
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فيه بعجبني . » لديا الأسسن الكافية لنرى از الأمر لا يتعلق بالموقف من 
رآفائلو وحده بقدر ما هو وجهة نظر محددة »© بل إنها نظرة إلى التصور 
لمثالي للطبيعة » التي حاول لاسن أن يعزوها إلى المعلم الاسباني . 


صعب أعتثبار فيلا سكتسن « رافابلو الاروك » كما اعتره مأب ٠‏ 
ولا سمكن ادخاله فى مؤالفات لاسن فق صيعة « مثالية جديده » هذه الصيغة 
التي تمثل فى الجوهر فزلكة لفكر مابير . هن أكبر انتصارات هذا الفنان 
تغلبه على التصور المثالي للنهضة وبلوغ المزيد من الصدق في تناول 
الآسسان . وليس هذا قطعا » نتيحة للتعب أو الضيق تجاه صور 
'انهضة التي ابلاها طول. الاستعمال . إن ذلك نتيجة لتناول جديد 
مبدئي للمادة الحياتبة . إن فيلا سكتس » كرميرانت لكن بطريقته » قد 
وصل الى استنتاج مقفاده أن عدم الكمال وحتى قبح الانسان لا يشبفي أن 
بلطف وينصحح أو ان يصوت عنه ياسم أي مثل اعلى مفعول » إذ لا تدر 
أز بحتوي على مغزاه » وأن بكشف شيكأ جوهربيا : ومن ثم فالتصور 
المثالى لا بجعل الصورة كاملة بل بجعلها أفقّر > 'حادية الخط . واقل 
درامية ومن وجهة النظر الواقعية التي تم الدفاع عنها منذ تلك الفترة 
الباكئرة من قبل معلمين مثل رمبرانت © وهالس »© وفيرمر وفيلا سكتس. 
إر إهمالنا أو رفضنا لهذه السمة من سمات الاسبائي الكبير بمنى أن 
سدو غير مؤهلين لاستيعاب فضيته . 


اما شارة « معلم باروكي » فهي تحديد لا بحدد شيئا . وقد بكون 
هذا هو السبب فى أن مثل هذه التحدبدات تناسب جد بعض نقاد الفن 
للعمل الإبداعي . لمفهوم ‏ باروك » في الهندسة المعمارية مغزى هام جدآ 
ومحدد . أما في التصوير فإن امثال هذه السمات الأسلوبية لا تعني 
الانبعاث المبكر يؤدى إلى المزيد من أاصالة فرادة الأساليب حيث تتحول 
تسميات مثل « النهضة » «بأروا:” ٠‏ روكوكو » إلى تسميات لعصور آأكثر 
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مما تكون تسميات لاتجاهات أسلوبية . ولدى البراعة في التحليل أو لدى 
الفسر الفظ للحقائق يمكن © طبعاً ؛ أن تكتشف دائما نقاط اللاآاستناد بين 
موّلفين معينين © فيما يتعلق ببعض العناصر الشكلانية في التنظيم 
التوليفي »2 في توزيع النور » رالناء التشكيلي وتظهر مثلا” صلات قرأبه 
بين كارافاجو .ورمبرانت كما توجد اختلافات مزعجة تدحض القرابة . 
ومثل نقاط الاستناد هذه يمكن أن تكتشف تلدى قتانين نتمون إلى عصور 
مختلفة . بعض التنسيقات الاسلوبية غير مؤهلة لإقناعنا بالتطابق 
الآسلوي بين النحت « التذكاري » والتصوير اللمأساوى لميكيل انجلو 
وانصور المتناغمة اللطيفة المنحوتة بتظليلات لطيفة لليوناردو © بين 
اللوحات المنسكبة من الاندفات الحيوبة والاشواق الأرضية لروبنس 
و«نوحات رسرانت المنفذة بارتعاش روحي ؛ بين الدرامية الفعالة التي 
لا بندر أن تكون فظة الكرافاجو والسكينة النقية لفيرمر ٠.‏ 


لا تعلق الامر » طبعا بأن ننكر وجود تلك الحركة الجبارة والعرنضة 
المسماة نهضة أو الاتجاهات التي تلفها والتي حددت بالاروكية . المالة 
هي أنه في فن التصوير تظهر هذه الاتجاهات كثيرة التناقضوكثيرة التنوع 
فلا نستطيع إن نعرفها بمعيار عام ما كما يحدث في الهندسة المعمارية . 
ومع أن هنر ل فوافلين كد صاغ منذ مما فصائله «الخمسن ألثنائية » 
التي برى أنها تحدد سمات الباروك » ومع أن هذه الصيفغة قد استخدمت 
تكرارا بهذه الطريقة أو تلك من قبل العديدين من المؤلفين فإنها لم تنجح 
طوالل قرن فى أن برهن على شيء سوى عقدها . « الإنتمال من التخطيط 
إلى التصوير » من التصوير في خطط إلى التصوير في العمق » من الشكل 
المغلق إلى الو ضوح النسي للاشياء  »‏ مهما كانت هذه الرقية متطابعة 
مع أعراض واقعية معلومة في تطور الصورة التشكيلية فإنها تبقى مع 
ذلك رقية © ومقولة ميتة ©» من السذاحة أن نحدد بها طابع الأساليب. 
وثمة ما هو اهم ولم تاخذه نظرية فولفلين عمومآ بالاعتبار بسبب طابعها 
الشكلاني . نعني لب النتاج الذى بحدد في نهابة المطاف سماته الأسلوبية: 
إنه الموقف الفكري ‏ الجمالي أو كما يقال بخشونة » نظرة المبدع الفنية 
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إلى الإنسان والعالم . ما الذى يمثله الباروك في النهابة » من وجهة نظر 
هذه المرتة الأسمى ؟ اهو فن مدرسة بولون والاسلوبية ؛ المنفصل عن 
الحياة والذي بجتر موضوعات ميثولوجيهة وتوراتية معروفة منذ زمن 
بعيد كي بخدم هذا الأمر أو تلك الكنيسةة؟ ام هو مسيير واقعي أعقد »© 
خطوة جديدة نحو التوغل في تناقضات العالء البشري وفي دراما الانسان؟ 
أي هذين الاتجاهين غير المتطابقين موجود في الياروك ؟ إنهما كلاهما 
موحودآن فيه » فكيفف نستطيع أن نتكلم على « أسسلوب باروكي » © ماتىي 
حين ثمة أسسلوبان على الاقل وهما غير متطابقين قطعا ؟ ثم الا بنحدر ؛ في 
هذه الحال » مفهوم « باروك  »‏ على الأقل في ما بخص فن التصوير ‏ 
إلى تحديد بسيط لقطعة من الزمان تشمل العقدين الأخيرين من القرن 
السنادسى عير والفسم الاكبر من الفرن السابع عشر 5 


كان قيلاً سكتس أيضاً مضطرا »© ككل قنان حكم عليه في زمن 
مصضطرب مثل ذلك الزمن © الى الاختمار 5 ف السنوات التي كأن الشاب 
ما بزال بدرس فيها كانت سيقيليا مصابة بدوضة الكبار * اللوحات 
الدينية المعمده جدا بروح الاسلوبية . تلك النماذج كانت منفرة للعديدين 
من المصورين لآن 'نتاجها لم يكن يتطلب أكثر من الروتين ويمد بدخل 
+صمو ن ٠‏ أدار فلا سكتسن ظلهره لهقلا الإغراء البانسسن ٠‏ لعد أسع حكمة 
معلمه باتشيكو : « أتمسدك في كل شىء بالطبيعة » . كل اهتمامه موجه 
بحو الواقع في كامل قطعيته 'فظة » المادي » الفس ©» و'لحميل بطر بقته . 
وحتى في ذلك الزمن أطلق ‏ كما برى بالومينو ‏ الجملة التالية التي 
بحس فيها الإنجذاب اليومي والطموح الى المهارة السامية : « أقضل 
ان أكون الأول في الخشن على أن أكون الثاني فى المترف . » وسرعان 


أظهر فيلا سكتسسى منذ أعماله المكرة إحدى السامات التي ستصر 
ميزه أساسية لآسلوده التصويرو. : استطاع أن يفهم لغة النثرى ©» لغه 
الوحوه الانسانية 'الخشنة التي ثلمتها الهموم »2 لعَة العالم البسيط المادى 
غير المعقد كي بتوغل عبر العياني المبتذل الى السمة الخفية التي لا تثرى 
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أحيانا . نماذج الناس العاديين, التي صورها لم تكن قط « حجة للعبة 
وصولا الى سيرة إنسائية . وإذا راى , بعص المولفين في هذه اللو حات 
خوابي وكؤوسا فإن ذلك يبرهن على أن نظرهم لم يستطع أن يتوفل 
أبعد من الخوابي والكؤوس : 


الخوابي » والكؤوس » .وأواني المطبخ والخضرة العادية ‏ ليست 
هذه الأشياء دون معنى © طبعآ . إن فيلاسكتس ثمل قل كل شيء 
بالجمال المرئي للعامل المادي وذلك في اخشن ظواهره . فمنذ سنوات 
المسير تلك قد أظهر القدوة على بناء الاشباء في كلمل سمات تشيئها ؛ 
على أن شظمها © على أن بعطيها ثقلاء » وأن يضعها في المساحة . بيؤكد 
بأتشيكو : « يجب أن تصب الصوره خارج الإطار . » أن صور فيلا سكتس 
الباكرة تصر على أن تخرس من الإطار 6 إنها مححمة » متمابزة في ماديتها 
حتى لنحس ببساطة فر'ادة الطين والزجاج ٠:‏ والمنضدة الخشبية الفظة »: 
وخشونة الأنسحة الصوفية . قد كون هذا الاهتمامالحاد بالاكسوارات 
المادية » تحدبداً . هو الذي خلق لدى بعض الرْ لفين انطباعاآ بأن الإنسان 
هنا محرد مبرر : لكنه ليس ميررآ . إنه حاضر © متفرد وموصوف 
سراعة غير مألوفة من شاب في العشرين من عمره . وإذا كان ثمة ما هو 
غانب أو غير كاف فإنه الهواء . المدبة الخشنة مجسدة في هذه اللوحات ؛ 
اكن الرسام لم بسيطر بعد عاى سر الماديات الأخرى الآخف والأكثر آثيرية 
المحددد بالروحي ‏ الجو » النور » إشماع اللموذج الذى لا بطال . 


الإضاءة الحادة والاجزاء الشنيدة الظلام من اللوحة حملت 
الكثم بن من التنقاد تكلمون على تاأثيرات كارافاحو . ذلك النوع من النقاد 
الذين يبحثون عن فرادة العمل الإبداعي في سمة واحدة مفردة والفمين 
يرون في مكان ماظلالا' عميقة دون سواها مقتئمون بأن كارافاجو قابع في 
'لظلام ٠‏ وعلى العكسس © نبلم فيليب دودى على أن « التاريح يدحض مثل 
تلك التوكيدات » . التاريخ لابدحضها فقد مات كارافاجو عام ١1١٠.‏ ولم 
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بنته إذ كان مشهورا فى إبطاليا أكثر من سواها وبكاد تكون استثناء أن 
تعرف بعض اوحاته في سيفيليا في الوقت الذي وضع فيه فيلا سكتس 
أواثئل أعماله الابداعية . ودون أسسن أيضا الآراء بثأن التأثرات أو 
الاستعارات هن رسرا © وكما ذكر دوبون وماتييه بحق © قإن « أى 
نتاج لرييرا لم يصل إلى اسبانيا قبل سنة 1781 »© . 


أ "أ .... في تلك الفتره كان قيلا سكتسنى فد أصبح هنف زمن 
بعيد فئان بلاط وقد تحرر تمامً تصويره من تلك السمات التي أعطت 
الاسسس للمراقبين السطحيين كي يربطوه بكارافاجو أو ريبيرا . وإذا 
حكمنا وفق شرح لاسن كون الميدع قد تحول إلى بلاطي مذعن بعتبر إن 
هدفه السامي هو أن يخدم الملك » وأن يرتب الإحتفالات البلاطية وان 
بضع سحلا' تصويرياً لملك وأسرته ٠‏ 


« رد فيلا سكتسى على الصداقة ( للملك ) بإن أذعن دون تحفظ لهذه 
الحياه العاهرة المكونة من الشتشعية العاطقية : ومن الاستعداد للتضحيات 
والتى تمثل استخداماً كاملا . كل رسسلمه وكذلك حياته قد تحول الى 
خدمة مستمرة » . إلى هذا التوصيف الودود ‏ ف مفهوم الناقد ‏ 
المهين جدأ »© لو كان صحيحا » بضيف لاسن بضع خطوط أخرى : كانت 
المهمة الرئيسه للفنان هي « أن بصور الملك » الأمر الذى استحقه فيليب 
الرابع تمامأ ©» لأنه على الرغم من أنه كان المسيطر الماشر فمد كان في 
لوقت نفسه « أمرا كريماً »© صدبقا اللفئون والنساء © انساتاً طيرا 
وعطوفا © وذأ سمات أنسانية عميقة وعيئين طيبتين وحزينتين » وبكاد 
بكون بطلا لدراما عظيمة © ضحية « لقدر صارم .. بمزقه الالم ء 
وتصسحهعه واحاته »6 . 

إنه أوصف مزعزع فعلا' يدخل باللاسف » في تناقض مع الحقائق 
وكذلك مع الوصف المستمد من لوحات الفنان . ليس فيلا سكتسى خشنا 
مع ملكه . إن الفنان حسن النية تجاه كل الناس ومن بينهم الملك . أو 
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وفق تعيم بالوميدو الرانع ٠‏ « نحن الفنانه. "“ نقف ىُ المكان الدوون كي 
ا سدو متنترلين حتى أمام الملوك » . 


ومع كل تنازله لم بكن المعلم ألا مخلصا للحقيقة . لا الملك بل 
الحميقة 6 إنها السيد الوحيد الذي خدمه فيلا سكتسن ولم بخنه قط . 
أن امو لفن الذين يو كدون أن الاستقامة تنحدر إلى عين مراقية ؛ لتسسون 
أن عين الانسلن ليست عضواً مستقلا” ؛ وآن المعطيات المتلقاة عبرها 
تعذي الفكر وتوجهه © والفكر بدوره بجعل العين تنظر وتتقبل بهذه 
الطريقة أو تلك . كل رغبتنا في أن نكون مهذبين تفرض أن نقول : ثلائة 
رون تبدو فعره قصيرة جدا كي بتمثل بعض الو لفين رءي بالومينو سريع 
أبدبهه ٠‏ « حين ترى العين فهنذا يعني أنها تفكر » : 


النماد الذين بو كلون مغل عدم تحصير ه وى أحمان نادرة لا مسالا 5 
المصور الواقف أمام نموذجه » يتكلمون عنى الحياد لكنهم في الواقع 
يفصدون الموضوعية . فيلا سكتس هو موضوعي فعلا” ليس في ابة حال 
با لمخصف . المو ضوعية © كما هو معروف »© تمثل سمة ممتازة للطيعية. 
يوصي ايبوليت تن بالنظر إلى الانسان ككائن بيولوجي . ويؤكد إميل زولا 
أن بطلي كتابه « تريز راكين » هما « كيانان بشريان حيوانيان لا إكثر .. 
ووكد فلوبير أن « على آلفن الكبر أن تكون عملياً « دون تمبيز  »‏ مدأ 
فج لم بأبه به قلوبير نفسسه قط . 


لم يصع فيلاسكتس للجيل مواقفه الجمالية لكنه عبر عنها بو ضوح 
كاف في لوحاته . كان أورتيغا مصيبآ إذ قال إننا نحس أمام هذه اللوحات 
وكأننا بعينا وحيدن مع الأشخاص المصورين وكأن الفنان «(غير موجود فى 
لو انه ») . لكن أورتيفا لم شرك ان هذا الانطباع مخادع ولا بغي أن 
شق به . فهو ليس وليد الغياب الفعلي للمؤلف كشعور ومحاكمة بل هو 
وليد حصافة حضوره . لم بشأ فيلا سكتس أن ثثقلنا » أن يقف بيننا 
و بين النموذج © “ن يوجهنا « مم » أو « ضد » شارحيه » ان يتعبنا 
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بتقويمات شخصية . لكن ١ا-“قويمات‏ موجودة »© مع انها تكاد لا تلمح » وقد 
ترك لنا حق أن نعبلها أو أن نتجاوزها كما بفعل غير قللن من التقاد . 


معروف أن عنصر التقويم يوجد حتى في أكثر الأعمال الإبداعية 
موضوعية وذلك »© تحديدآ »© لأن « العين ترى فذلك بعني أنها تفكر . » 
ويفعل الميبدأ نقفس.ه بصر قيلا سكتسى على, تركنا وحيدين مع أبطاله : 
معتبر؟ أن « رؤيتنا » لن تحددها نظلرة سطحية بل ستصل إلى مغزى ما. 
هذا التناول للمحو الذاتي الموجود لدى العديدين من الكتاب والفنانين 
هو نتيجة لوجهة » لمزاج ولا ندر أن يكون نتيجه لظروف حياتية . لم 
بخف غريكو وليسس لديه أسباب كي يخفي غبطته الدينية . ,ونوميه بقوة 
مزاحه الإبداعيى قد عكس موقفه فى توتر كل خط . في حين أن ال شيء 
لدى فان غوغ ‏ حتى عناصر المنظر والطبيعة الصامتة ‏ يضفي الرنين 
ملى الخيرة الشخصية . 

فى الشبات حتى درجة ان تبدو كالموضوعية أو على العكس» الإنحياز 
الصريح » حتى درجة الذاتية » دون أن نتكلم على امتلوبنات الوسيطة ‏ 
حق الإختيار بعود للمبدع. كأنما كان هذا الحق لدى فيلا سكتس محددا 
مسبعا بالظروف الحياتية . إنه لصعب أن سسمح الترف لفنان بلاط بأن 
بوجه تقويمات قاسية للملكا والبلاط . إنه صعب لكته ممكن أحياناً . 
إن فرانسيسكو غويا الذي سيأخذ بعد قرن ونصف القرن »© مكان فئان 
الملك في البلاط الاسباني قد وضع سمات قاتل في صور البورتريه لكارل 
الرابع وماريا لويزا . 


لكن غويا طبع بركاني وشخصية صدامية الأمر الذي يبدو بجلاء 
كاف من كل سيره حياته . فيلا سكتس طبيعة هادئة . فهو حتى او انه 
غير بلغمي « فاتر » كما بدو قإته بهرب من الصدامات »2 وتحتمل انه 
معتنع بأن الحقيقة ممكن التعبير عنها دون استثارة التصادم . إن الفئلن »2 
في التعبير عن موقفه » سيبدي حتما الشعور بالمعيار ولن يتجاوز ابدآ 


الحد الأدئى الذى يفصل الايماءة اللطيفة عن الانجاء الملح . في صورة 
النورتربه تكون لازمة أحيانا اثنتان أو ثلاث من النبرات الإضافية تٍ 
النظرة ؟و من ثنيات الشفتين فقط كي يظهر التقويم بكل حزم . لكن 
الثنان أبقى هذه النبرات كي نجدها ونضعها بأنفسناء شعورنا وبخيالنا. 
بخيل أن الحصافة هي تعبير عن الإحترام النموذج لكنها في الجوهر تعبير 
عن الاحترام للمشاهد © عن أهليته للتقشل . صورة اللموذج لدى 
فيلا سكتس ليست تتثبيتا لمظهر خارجي بل هي كشف لشخصية . إنها 
أمامنا ‏ وماذا بعد ؟ ‏ ومن حقنا أن نحكم . إننا نحكم ما لم نكن نفضل 
تنبع بهرج الزينة . نحكم وندين راضين بقلبيتنا للاختراق دون أن 
حب حسابا » إلى ان الحكم قد صدر قبل الآن » صور قبل اكثر من 
من ثلائة قرون وقد أصدره فيلا سكتس ٠‏ 


صور الفنان فيليب الرابع مع بلوغه العشرين وحتى بلغ الخمسين 
فى مجموعة تمثل طريق حياة الملك منف شبابه وحتى بدايات الشسيخوخة؛ 
إنها سيرة حياة حقيقية مصورة © لكنها سرة فقيرة جدآ إلى الواقع 
النفسى » لانها ليست سيرة للتبصر الروحي بل الإهتراء الجسدي 
والعصبي . ومع كل نيته الطيبة تجاه الملك » الذي هو صديق بمعنى ماء 
لم مشأ فيلا سكتس أن بضع جدارات ليست ثي النمودج . سدو حلي أن 
المصور لم يكتشف لدى املك تلك « السممات الانسانية المميقة »«الإنسان 
طيب عطوف » التي اكتشقها لاسن . « صددبق الفئون والنساء » ..٠.‏ 
صديق النساء دون حدال .. اما بالنسبة للفنون فمن العبث أن نقسر 
الحعائق . ولا بحوز أن ننسسى أن الفرن السابيع عشر هو قرن أعياد 
البلاطات الصارخة »© التي صارت موضة وشكلا' من اشكال التباهي 
ووسيلة لتعظيم سادة اوروبا . وكان الف. في اكثر الأحوال إضافة 
ضرورية لتلك العروض الخاصة التي كلفت فيلا سكتسى جهوداً كبرى 
وآخرها عرس ماربا تيريز! ولودفيك الرابع عشر الذي انهكه غاية الإنهاك 
وعجل فى وفاته . 
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فيليب راس بيضوي © ووجه منفر شاحب متطاول »© فكه الاسقل 
بارز إلى الأآمام » ممتلىء الشفتين »> أنقه كيم مدل قليلا” » نظرته بأرء 
غير معبرة موجهة نحونا أو مثبتة على المدى . حبينه المرتفع لا يدل على 
التأمل بل على الخواء ‏ رجل لا بتحكم فيه العقل ولا الشعور العميق بل 
اندفاع الشهوات الجسدية » الشبق » والفرور » رجل غير حازم 
متقلب الآهواء » وتضايقه » أحياناً » معر فته لضعفه © مع مرور السنوات 
التي تركت ميسهها على هذا الوجه سدو وكأنه صار فعلا” اكثر أنستة 
وأغنى محتوى لكن غنى المحتوى هذا غير عميق بل بسف إلى مستوى 
نبرات القنوط © والسوداوبية والتخمية والإعياء . هذه الإبماعات ترن 
اكثر وضوحا في الصورة الأخيرة التي أكملت السلسلة والمنتهية عام 
89 . متحررآ من بزته الرسمية الصارمة وكأنه قد نسي أيضآا أن 
يضع على وجهه التعبير الألوف للجدارة الملكية بمثل هنا الملك بثوبه 
الاسود البسيط وياقته البيضاء المتواضعة مثل رجل - انسان بقي 
وحيدآ مع نفسه ومعاناته . وللمعاناة قوة قادره على إضقاء النبل حتى 
على ملك . 


لم كن فيلا سكتسى حسن النية تحاه كل نماذحه ٠.‏ ودرجة حسن 
النيةلا تحددها مرتة النموذج أو علاقاته مع الفنان . طابع الموقف يتعلق 
مباشره بطبع اللموذج المصور ويتلك التظليلات ألتي لا نكاد تلحظ للتعو بم 
تشهد بأن للمعلم عينآا حادة جدا بالنسبة لصفات معاصريه ونواقصهم . 
إن حده النظر هذه تصم أحياناً مزعجة جدآا للضحية © كما هى الحال 
صورة الدوق أوليغارسس »© مع أن الدوق صار حامما للفمنان ٠‏ 


أوليغاريس عبعري شرير لتلك المملكة البائسة التي بقدر ما تهزها 
العواصف يبنو عدم قدرة فيليب الرابع وعدم رغيته في إدارة شؤؤون 
النبولة فيها . وكي يفسسح المجال للملك كي بعنى بشهواته وبعزله تمامآ 
عن الإدارة جهز اوليغاريس قصر بوين ريتيرو وألذي بذل فيلا سكتس 
جهداً غير قليل في تزبينه . إنه عمل دون جدوى فعلاا »© فبعد وقت غير 
ويل دمر الحربق قسما كبيرآ من البناء وفيه بضع لوحات للمعلم ٠‏ 
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ثم يحترق بوين روتروا وحده ٠‏ لقد شملت حرائق التمرد ارياف 
5اتالونيا وبورتوغاليا وهددت بالعصف فوق الأندلس واأراغون © دون أن 
نتكلم عن خطر الحرب الخارجية المخيم . كي بدعم أوليفاريس هيبته 
المهتزة في تلك الغترة قام ببعض التحركات الدعائية الضحلة ٠.‏ وكان 
كثرها ضحالة طلب صورة بورتريه من فيلا سكتس . 


نظرآ للوضع المضطرب كان على الصورة أن تبرز الدوق قائد حنود 
واستخدمت لذلك معركة فد انتهت سابقآ عند فوينترابيا .لم بيعترض 
الفنثن على هذه النزوة » بل ويغرينا أن نزعم أنه قد قبلها بفرح شرير . 
فعلى الرغم من صورة الحصان الجامح » المنتصب على خلفيتيه ©» وعلى 
الرغم من ملابس النموذج القتالية الموحية » لا يوجد في اللوحة ما هو 
حربي ٠‏ إنها اقرب إلى تحويل الجد إلى هزل منها إلى القتالية والبطولية 
وأما دروع أوليفاريس فكاأنما هي مدعوه لآن تذكر بأن الجبة لا تصنع 
ملكا . هذا الجذع السمين قد يبدو و١قعيا‏ في مكتب من مكاتب البلاط » 
اما هنا » فوق الجواد الهائج وعلى خلفية الحرائق البعيدة فإنه يبدو 
مضحكا ببساطة في تمظهره المسرحي © فكأنما الفنان يقول لنا « هذا 
الرجل ليس في مكانه » ٠.‏ وليست هيئة الوجه بالاحسن وصفا » وجه 
معلوف تهدل لحمه شسيخوخة » منتفخ » مستبد » محب للسلطة » ملتفت 
نحونا بعض الثيء بنظرهة استعلاء مستريبة . هذا لا يمئع اللوحة من 
أن تكون بارمة التصوير للشخص وللمشهد الخلفي . كل ما فيها بارع . 
تكن الرجل من نوعية دنيئة ٠‏ هذا الانسان ليس في مكانه فملا')وسيصح 
ذلك جلي حتى للملك ٠.‏ فبعد بضع سنوات من تصوير فيلا سكتس.ن 
الصوره سفط اوليغاريس عن الحصان ٠‏ 


الأكثر براعة تشكيلية والاقل رحمة كو صف هي بورتريه اينكونتي 
الماثشر ‏ إحدى روائع فيلا سكتس والاقوى بين صوره البورتريه . قال 
جوشوا ارينولديس هذا « افضل عمل إبداعي تصويري في روما كلها .» 
إنهاجملة جريلة حعا إذا أعرنا اهتماما إلى الكنوز الفنية التي تجمعت في 


73*54 لس 


مهيمن أرضى . » بوستي * في أسلوب موضة زمن الحياتية ( بيوليزم ) 
يؤكد أن الفئان قد صور « نغم الأعصاب »© نوعية نسع الحياة » وتناسب 
الحديد © والمرارة في الدم »الحخثنر والجئون . فى النماغ . »© ويرى 

التصوير العالمى : « على كنبة حمراء » فوق وشاح أحمر © أمام ستار ه 
حمراء » تحت قبة حمراء ‏ وجه !حمر لأحمق »© لمتحذلق منهك» فاصتعو١‏ 
بهذه الأشياء لوحة لا تنسى » ٠‏ 


كيل عرضاً إن تن فد أصدر الكثم من التقويمات وسيكون بعضها 
صحيحاً وفها لقانون الإحتمالات . والنتيجة في الجوهر تتبع لمصدر 
الإعلام . حين يكون المصدر سيئا أو غير موجود » وعلى ١الفيلسوف‏ أن 
بضع بنفسه تعليقاته علينا أن نكون مستعدين لكل المفاجات . 


إن كتابه المشهور « فلسفة الفن » الذي يعاد طبعه حتى اليوم هو 
ذو قيمة دون جدال كنموذج لعلم الجمال التحرسي » ما كتحليل ملموس 
وتقوبم فإن هذه الفلسفة في حالات كثرة » كما ذكرنا » هي نموذج للهوابة 
الوائعة بنفسها . إن تن في وقوفه ©» وجهاً لوجه مع العمل الإبداعي يظهر 
عاجرا فى حالات غير نادره عن أن بلاحظ ما هو ظاهر للعيان > دون أن 
نتكلم على عدم خبرته التشكيلية . كانه غير مؤّهل لان يرى أن وجه البابا 
ليس أحمر قطعاً »© أما بعية « الحمر » فهي مختلفة جدا من حيث النغم 
فلا بمكن تحد يدها بنعت واحد © وليسنى محادفة أنها تحمل تسميات 
مختلفة تماماً في لفة التصوير . لكن هذه توافه أمام حقيقة أن تن لم 
يستوعب الأساسي في طبع صاحب الصورة ووصل إلى حيث يقدمه لنا 
« منهكاأ » و « أحمق » . 

ثمة مولفون آخرون »© دون أن ستعر ضوا مثل هذا الجهل ٠‏ بخيل 
لنا أنهم بشرحون الصورة شرحا خاطئا . بشير فيراري ©» بشسيء من 
الصواب » إلى ان فيلا سكتسى لم يسع « إلى تملق مثل هذا النموذج 


ل ل كك 


غير النبيل . »6 لكنه بالغ جدا في هتافه : « ومع ذلك فأية جدارة وأاي 
مجد أعطاه . »© ذاك هو الطر ف الأقصى الآخر ٠‏ « أبنو كينتيي العاشر » 
ليس أحمق ولا تبدو عليه الجدارة والمظمة . إن تالق هذا الشكل ذه 
طبيعة مغايرة ٠‏ 


طبعاً » ليس أبنو كينتبي العاشر 6 إطلاقا © نور الحكمة © ولم توجد 
مثل هذه الانوار في تسلسل البابوات وليست ضرورية ٠‏ إن ما كانت 
تحتاج آليه الكنيسة في القرن السابع عشر هو شخصيات فوية » مخلصون 
دون تردد للدوغما ٠.‏ فعبل بضعة عقود لا اكثر هاجمت حركات لوثر 
وكالنين ومونتسر الدوغما من جهات مختلفة وقد زعزعوا جديا الإيمان 
ديا . أبنو كينتيى العاشر هو حامي الكاثو ليكية الغيور من كل الهرطفات 
المحتملة الحقيقية منها وغير الحقيقية ٠‏ من الاعمال الصغيرة التي جعلته 
يبقى في التاريخ « حرم » مؤٌلف « اففوستين » ليانسينيوس »© والد 
ما بدذعى اليباتسيئوسية . ولحسن حظ باتسيئتوس أن كتابه قد صدر 
بعد وفاته © فقد طالته عدوى المرض لأبدى التفتيشن الطو بلة . 


لا بمثل البابا قطعا « نموذجا غير نبيل » إلا إذا اعتبرنا أن النبيل 
هو فقط طرارز محتشم وطيب للاب الروحي ٠‏ احد نجاحات فيلا سكتس 
هو استعماله المعطيات الفيزيائية الحقيقيةللموذجه ‏ التي تبدو بالمناسبة 
سبيلة جدا _ لقد نجم المصور في تقديم الصور المناقضة تماما لا بمثله 
الآب الروحي المسيحي الطيب ٠‏ النظرة غير ودود بقدر ما هي ثاقبة » 
الحاحبان مأتو بان بعدم أأثقة ©» الشفتان الد فيفتان تعبران عن القسوة »© 
توتر ما معاد وقوة فظة تشع من كل الوجه © من تلك الجمجمة التينة ؛ 
من خط زاوية الآنف الحاد » من اللحية الصغيرة البارزة إلى الأمام ؛ 
المحاطة بشعر قليل » وحتى من الاذن المنتصبة . البابا مستند بكلتا 
بدبه على عرشه وكأنه مستعد لحمابته من التمدبات ©» وتمظهره « بوز » 
متوعد بقدر ما هو مهيمن ٠‏ .وفيه شيء من تمظهر كلب متحفز . 


7351 م 


احد نجاحات فيلا سكتس التصويرية انه على الرغم من ان ملاس 
الدانتيل والحرير التى برتديها المايا تعكسى الضوء أشد ما يكون العكس 
فإنها مم ذلك لا تجتذب العين بقدر ما يجتذبه الوجه . حيثما دخل نظربا 
الصورة فإنه سيتجه حتما إلى الوجه » وإذا وصل مرة إلى هناك فمن 
الصعب انفصاله عنه . إن هذه القوة الشيطانية الصادرة عن هذا الوجه 
تحعل الانسان سال ©» ترى ألم بحسب الفئان حساباً لكونه وضع 
الشيطان نفسه على العرش البابوي ٠‏ 


واخيرآ » قد يكون رينولدس على صواب . فإذا لم تكن أفضل عمل 
إبداعي تصويرى فإن أفضل « بورتربه » في روما على الأقل هي اوحة 
اسياني . وأمثال هذه اللوحات » على الرغم من أن !حدا لا يستطيع إنكار 
قوتها » لم تكن جذابة كثرما لبعض الشارحين الذين كانوا يكتفون 
بالإشارة إليها ثم الإنتقال إلى شيء مريح أكثر . مربح ؟ تصوير فيلا 
سكتس هو كل شيء لكنه غير مربم . لكن بعضهم لا يرى ذلك . ليس 
مصادقة أن الكثيرين من المؤلفين بهتمون كثيرآ بصوره البورتريه لنساء 
البلاط »© مقتنعين بأن الفنان يظهر فيها شهامة ويصل إلى الغناء للجمال . 
أوهام . الجمال ‏ الفيز بائي أو الروحي ‏ بصعب تصويره حين لا بكون 
موحودآ . وهو ليس غائبآ تمامآ في الواقع » بل هو في الملابس المترفة . 
وهذا فى نظر العديدين من تقاد الفن بلوى لا يعرفها سوى الله » لانهه 
يهتمون بلملايس أكثر من اهتمامهم بالوجوه ‏ إذا لحظوه عموماً -. 
بالانسجامات اللطيفة أكثر من اهتمامهم بالتعبيرات الاصعب تحديدآ . 
هاكم مثلا" ما قاله بول لوفر حول « بورتربه © الطفلة ماريا تيريز' : 
« هذه اروع سمفوئية للالوان » مصنوعة بكاملها من الدمفسس.: من تظليلات 
رمادبة وحمراء .. كم هي فاتئة بمحتواها ووضاء وعذبة هذه الهارمونيا 
من الاحمر والفضي الرمادي » حيث تلتمع هنا وهناك وتكشف بحصافهة 
بعض الحلى » بعض عقد الضفائر ملموسة بالنفم الاكثر حياة ٠‏ نعطة . 
لا اكثر . لو لم يكن الشرح مزودا باكثر من نسخة مطايقة لصعب على 
القارىء أن نفطن إلى قصد المؤلف »2 اهي ملابس مرمية على كرسي » 
أم هي ملابس تحل فيها امراة إضافة إلى الحلي . 


ل 7197 سمه 


الاكثر إثارة للفضول هو أنهم بنتشيون بقدرة الفئان على تصوير 
الملابس المترفة كأنما لا بلحظون أن الملابس لم تصور قطعا كفاية بذاتها ٠.‏ 
ثقد (ستغل فيلا سكتس لغاباته شوق البلاط إلى الاناقة ليبرز في حالات 
غر نادرة التعارض المرعش بين تأثير الملاسس الصارخة وعادية الوحوه © 
تلك الوحوه البائسة © الخاودة من التحارب الانسافية الحامده بخواء 
تعبيرها والصارخة بعلائم الإنحطاط . وحتى الموؤلفون الذين بتلطفون 
باعارة بعض الإهتمام إلى ما ني الفساتين من مخاوقات فإنهم بعيدون عن 
التفكير بأى انحطاط . بحدثنا جاك لاسن حول صورة الملكة ماريانا 
حديثه عن صورة مذهلة ‏ امرأة نضرة » « تتالق شيابا وعافية » وفيرارى 
كتب حول صورة أخرى : « كانت ماريا تيريزا أجمل زينة للبلاط في 
مدريد . » « يمكن أن تصور في انطلوجيا أجمل النساء اللواتي صورهن 
فيلا سكتس . »© الحقيقة هى أن مثل هذه الانطلوحيا غر موحودهة . أن 
صور بورتريه البلاط ١لتي‏ صورها الفئان لم تصور على العموم نساء 
جميلات » ويحتمل أن يكون السبب عدم وجودهن في العصر. فيلا سكتس 
مع نماذجه النسائية ليس الطف منه مع النماذج الرجالية »© ماريانا 
« تتألق عافية » بفضل المساحيق من أبيض واحمر وقد أظهرها الفئان 
بتطفل كاف . وقد دحض قيرارى لاسن بهذا الشأن إذ دعا ماريانا 
« دمية ملكية » مزينة بأحمر الشغاه » و « صنما متعاليا » ٠‏ لكن محوية 
فراري ‏ ماريا تريزا ‏ غر مختلفة كثرا ٠.‏ صورها الفئنان فى تمظهر 
اندمية ذاته تقريبا ,وبالتعبير الخاوي ذاته مبرزآ عدم جاذبية الوجه 
بجلاء . يؤكد الناقد حقا أن فيلا سكتس « لا ببحث عن التعبم النفسي 
لكنه بالغطرة يختار من لوحة الوانه التناسق النغمي الذي بوائم نماذجه 
أفضل مواءمة » . 

« يواثم  »‏ بواثم هاذا تحديدا ؟ لون الجلد ام اللعيئين ؟ إن فيلا 
سكتس يبحث عن النفسية وبصورها كما بحدها : نفسية دون نفسية ) 
نفسية خواء روحي ) خواء » نكون مخيفا أحياناً ٠.‏ قد بحتقر الانسان 
هذه الدمى امحرومة من الروحانية أو قد بشفق عليها لكنه لا دمكن أن 
يعجب بها بحال من الاحوال . 


]5 سه 


إن صور بورتريه نساء البلاط ©» وكذلك صورة الدوق أوليغاريس 
وصورة البابا اينو كينتيي العاشر مثلها مثل اللوحات التي تضم الافزام 
وهلافيت الملك تثر فيئا انطباعا ضاغطا بأن الفتان كان محكوما طوال 
حياته تقريبا بأن يصور »؛ أكثر ما بصور » الانحطاط البشري ل نفسياً 
وجسدءا . لان جنسن الماوك لا تحمل من سمات الانحطاط أقل مما 
بحمل الاقزام المنحطون »© مع أن المعلقين لا يرون ذلك . 


ماتت الملكة باكرا فتلتها ولية العهد الشابة بالتازار كارلوس أحد 
مار بأنأ التمساوبة الشادة حدآا التي طي كر سته والتيى كان قل احتارها 
لتكون زوحة لابئنه . ومات ولي العهد الآخر قيليبي بروسيير أيضا غير 
شدنع ء وحقطت الطفاة مارغر دنا وصطي تعار ب الثامنة من عمرها . أفعل 
تزوجت اختها ماربا تيريزا وهي بافعة . يقال لنا ان هذا الجنس الملكى 
هو ضحية لظروف كثيرة قاسية » للموت والدمار » في حين هو في الواقع 
ضحية اكبر لعمليات انحطاطية ناتجة عن العديد من الزيجات المبكرة 
غير المتناسبة او المختلطة الدم وعن المزدد من الإنعزال والإهتراء الأشد 
خطرا في مناخ من الكسال والفحور . 


مهما بكن الإنسان رزيناً فإنه إنسان »© وببدو أحيانا أن الفنان 
يختنق في عالم المسوخ والمملعين روحياً هذا . ورغية منه في أن بكتشف 
شيئا انظف وانزه التفت الى الاطفال . وفي سعيه الى لمس المشاعر 
الاسانية وجه نظره نحو ابأس أفراد البلاط _ الهلاقيت . صور بورتريه 
بااتازار كارلوس »© فيليبه بروسمير » والطفلة الصغيرة مارغاريتا تكشف 
لنا دفء الفنان الحئون الذي لا بندر أن بدعى دون شعور . فى هذه 
اللوحات حب خفي »© وتحسسن فيها نبرة الأسى . إنهم اطقال محرومون 
من الطفولة الحفيقية » مزنوقون دون رحمة في ملابسهم الصارخة ) 
حاطون بحاشية كاملة من المعلمات والمربيات »© منذورون لتربيةومراسم 
وُدبان الى فقدان الشخصية والإنحطاط . 


14م ا 


الإنحطاط موجود لدى الهلا فيت والأقزام لكته حسدي وحسب 
في بعض الحالات . اذا لم بكتنف روبيرري في هذه الصور شينا سوى 
« الحماقة الموروثة » و « الشتعالي » واذا كان رآي حان كاسو هو أن 
« الكلب أنبل من القزم » فإن ذلك بنم عن عدم الاهلية لالتقاط الفكرة 
الفنية حتى حين بعبر عنها بوضوح كاف .. أكان على فيلا سكتس. أن 
ببدع العديد من اللوحات فقط كى برينا عياناً » وتحدبدا © أن المسخ 
له هيئلة مسح . لقد عرض المصور شيئا آخر © وكى للتقفط هذا الشيء 
لا تكفي النظرة السطحية . 


إن عادة ان بريوا وبعتنوا ‏ مع كلاب البلاط ‏ بمختلف الهلا فيت 
والاقزام او المخلوقات غير السوية عقلياً هي نتيجة السعي الى ان يبددوا 
بأبة طريقة » الملل القاتل » هفا المرافق الازلي الكل الكسالى . لكل 
وا'احد من هؤلاء التعساء دور ما ستكره بئفنيه أو بفرض عليه ممسن 
حوله » يعبر عنه ببزتيه أو يسلوكه : أو بلقب تهكمي . بكونون احيانا 
مددللين لكنهم داثما كاثنات محتقرة © ملزمة باضحاك أسره الملك حتى 
حين الا بكونوا راغبين ىي الضحك © وآن لعبوا دور البلهاء حتى لو لم 
بكونوا كذلك . تهيتهم الطبيعة مرة ويبقون مهائين من الناس الذين 
بعشبرون اسمى كثيرا لفضائلهم . 


في سلسلة من صور البورتريه البارعة ( « قراتسيسكو ليتسسيكانو”» 
و « دبيغو دي أسيدو » و« سيباستيان دي مورا » و « الهافوت 
كالا باسيلاس » وغيرهم ) صور فيلا سكتس هؤلاء البؤساء من جائسب 
فير متوقع باعدنا على أن ننظر من خارج الواجهة الخارجية كي 
نكتشف العذاب الاناني لدى ذلك الذدى صار مضحكا © والتفكير 
الانساني لدى ذلك الذي يعتبر قائق الذكاء كي نفهم لا بالمحاكمة بقدر 
ما بالقلب » أن أمامنا اناسا !حياء ينظرون اليئا بما بكاد بكون أل خفيفا 
أو بابتسامة وجلى ؛ ويظلون بشرآ على الرغم من قسسوة القلب التي 
أعدت لهم دور 'الحثالة . 


5 05 0-7 


وها نحن من جديد نرى قاضيا في المراقب الفطن الذي يقف في 
زاويته منتحيآ عن النظرات المتطفلة . وها هم الهلافيت المحتفرونيقفون 
امامنا اكثر إنسانية وإثارة للعواطف من رجالات البلاط . « عين حادة » 
بعولون . « بد لبارع 6 بعولون . صحيح . لكن الدرب من عين 
فيلا سكتسسن الى بده بمر عبر قلبه . 


احيانا بخفي الحساس مثاعره بغيرة . خصوصا اذا كان محكوما 
بأن بعيش في وسط لا تحترم فيه المشاعر بل تثير السخرية . من النلار 
أن تلتقط عواطف العلم على السطم » لا لانها غير موجودة بل لانها تنبيض 
في طيقات العمل الانداعي العميقة . المشاعر المكنوزة مثلها مثل كل 
الكنوز تطمر عميقا . لا تضابق . بجب ان تكتشف . اذا ملكنا الحس 
لاكتشافها فلا بصعب ان نلحظ 'ن الإنسانية قائمة فى اساس كل نتاجات 
فيلا سكتس . هذه الانسانية هي القاضي . منها باتي التعاطف ومنها 
تاتي الادانة . وهي تجد تعبيراً عنها حتى في معالحة المواضيع التي تبدر 
وكأنها غر موائمة للعواطف الانسائية . حين كان على المعلم أن بضع 
( تسليم بريدا » ( أو الرماح ) كان ينتظر منه أن بخلد صفحة محيدة 
من المسيرات الاسبانية الظافره . وبدلا من أن يبدع الفنان مشهدا من 
مشاهد البطولة أبدع مشهدا انسانيا . لقد صورت اللحظة التي قدم 
فيها بوستين دي ناساو رئيس الهو لنديين المغلوبين مفقاح المدنة 
المحاصره الى المنتصر ‏ الجنرال سبيئولا . 'كن وحه المنتصر لا يبدو عليه 
الاعتراز والرضا بل التعاطف العتالي وتوقفف رمه بابماءة ودود دى 
ناساو من الانحناء الزائد . لدينا المبرر لآن نفترض أن الامور لم تتطور في 
الواقع بمثل هذا الفساد . لقد أظهر المنتصرون الاسان كل وحثششسيتهم 
في هولندا . ليست الاحداث التاربخية التي لم يستطع قيلا سكتس أن 
بدون شاهدا عليها هي ما يمثينا الآن بل سعي الفئان الى تفسم 'كثر 
إنسانية . 


أن مغغزى « ا'ارماح » واضح وضوحا كافيا فلا يستثير شروحاً 
متعارضة »© لكن بحدث كثيرا! أن بعض التقاد لا سذلون حهدا لناقشة 
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المعنى بل يميلون الى ان يبروا فيه تعبيرا عن موقف انسائي ذاثم . وبدلا 
من ذلك تدور الآراء حول مسألة التأثيرات المحتملة والاستفادات 
الستعارة اذ بخيل للكثير بن أن من غير المحتمل أن بخلق مصور بورتربه 
مثتل هذه اللوحة الكميرة كل هؤلاء الأشخاص النظمين حيدأ . فكانما 
في اللوحة تصور خطوط عمودية لغابة من الرماح تبدا كلها من رمح . 
وكما لحظ أوريفا بذكاء : « بكفى أن تكتشفوا لوحه ما فيها رمح منتصب 
كي بعلتوا أنها تسبق لوحة فيلا سكتسش “» . 


مع كل فرادة تقسسر « تستليم بر ندا » قلن اللوحة قد صنعت بثاء 
على طلب من البلاط . إن سعي المصور إلى التخلص » واو موّقتآ » من 
دائرة المواضيع البلاطية اعاده الى أبطاله سئوات الشباب »© الى اناس 
من الشعب . وسواء عمل فيلا سكتس بدوافع قددمة أو ميثولوجية 
قانه كان بجد دائماً طريفة لتضمين هكلاء الأبطال في عمله . في 
« السكارى »© باخوس محاط بقلاحين اسبائنيين . في « والده الإله مع 
القديس اللدغونس ©» صور فتيات سيفيليا ردلا من اللائكة . فى 
هيئيب » و ١‏ أبيزوب » نرى صورة فقراء مذرلكد . أنه لانجذاب عحيب 
حقا الى « بسطاء الناس » لدى فئان ملكي . يمضى فيلا سكتسى قرابة 
أربعين عاما في القصر دون أن نسى أن الحياة الحقة وأن الناس 
الحقبقيين خارج القصر . وستكون لوحته الكبيرة الاخيرة هي رجوعه 
الاخير الى موضوع أمور الحياة العادية . تلك اللوحة المشهورة المدعوه 
« الفازلات  »‏ الرائعة كتصوير ‏ تقودنا في المعمل اللكي السحاد 
البارسي وحتى النظرة السريعة تكفي كي تفئثمنا أن قيلا سكتسن 
ختشف فى النلساء اللواتي من الشعب المرتدبات ثياباً متواضعة 


والمستغر قات فى العمل »© من الجمال اكثر مما في « اتطلوجيا حسناوات 
العصر »© الترفة . 


وإذ ليس من مهمتنا استطلاع كامل “مل المصور ستسميح لانفسنا 
بالوقوف عند واحد فعط من الاعمال الإبداعية ‏ وهو تحديدآ من فلك 
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القفصر ‏ وقد أنجر قبل « الحلزلات » بثلاث سئوات . إنها لواجة 
« هيئينيى » المذكورة سابقا . ( « المهلبات » ) أشهر لوحات فيلا سكتس 
'لتي تعتبر أسمى إنجاز في إبداع الفئان وليس فيه وحده وحسب . 
بعشرها حان كاسو « أحدى قمتين أو ثلاث قمم ف التصوير العالمي . » 
ونمة » طبعآ © آراء معاكسة . فروبير ريه لا ببذل جهدآ كي يذكر 
0 هبئيني » وحتى كتسامية . نتوففا علد هذا النتاج لاا سبب صيته 
الرفيع ولا بسبب المقابيس الكبيرة بل قبل كل شيء لأنه الوحيد تقريبا 
الذى نتكتشف فيه صورة المعلم . وثقول « تقرببا » لآن المسألة موضوع 
بعاش . يوكد بعض الدارسين أن المئان مصور فى او حات أخرى مثل 
« كوبا » أو « أنحتاءة الحكماعء ي وف صورتي بورتر به أيام الثساب : 
ولا يوافق الجميع على هذه الآراء ©» لقد تعامل فيلاسكتس مع ما بكفي 
من النماذج ولم بكن لدبه سوى القليل جداً من وقت الفراغ للتحديق 
الى المرآة . واخيرا ‏ هناك رد الفعل الازئي » ان تبقى في الظل ء 
وندمحو ذاتك . 


وهو هنا ى الظل فى « مينيني “» أيضا . لكن ظلال المعلم دائما 
تشف شقافية كافية بحيث تلطف الصور بدلا" من أن تخقفيها . بصل 
بعض الو لفين الى حيث بقومون اللوحة كصورة بورتريه متفردة > فى 
حين بعفضل آخرون التردد وطرح الأسئلة . يكتب شارل دورتولئيه . 
« ليسنى سهلا ان نحدد مو ضوع هذه اللوحة أهي بورتربه للطفلة مارغاريتا 
مع مربياقتها وحاشيتها أم هي بورتريه .لغيليب الرابع وزوجته ؛ أم هي 
بورتريه للفنان نفسه التعطت لحظة وضعه هذا النتاج 5 »6 . 


لا هذا ولا ذاك ولا ذلك . وكي نبدا بالثالث سنسمح لأنفسنا بالقول 
إنه الاسخف إذ كي « يوضع هذا الننتاج » كان على الفنان أن بقف فى 
مكاننا لا أن نظر من ناحية ظهره الى المشهد الذي بجحب أن بصور من 
الأمام . وسخيف بالقدر نفسه القول بأنها صورة ملكية ثنائية إذ لم 
يأخنا مكانا هاما في اللوحة بل ينبغي ان نتفحصها جيدا كي نلحظه . 


07 الف كت 


فكأنه قد صور منعكساً في مرآة معلقة في عمق الصالة . كما أن الفرضية 
الأواى ستسقط لسيب بسيط وهو أنه لو تعلق الآمر بصورة بورتربيه 
لطفلة وحاشيتها لكان على اللمعلم أن يكتفي بالطفلة وحاشيتها دون أن 
يضيف إليها الصور الأخرى . نفسه » الثنائي الملكي في المرآة ورجل في 
المستوى الأقصى وقد صور في إطار سطح الباب العائم . 


ثمة مؤلفون بضعون في تحليلهم إفتراضاً رابعاً ©» ب«كتب دوبون 
وما تييه « الحياه هنا لا تعبر عن شيء . هنا تو قف للزمن »© تثبيت بصرىي 
للحظة التقت فيها كائنات دون مصير » غير مرتبطة بماض »© ولا تحمل أي 
مستهبل . لا مكان للفرح ولا للحزن . لا شيء سوى تكوين أو ركسترا غير 
عادية للنور » لا شيء سوى عبقرية قريدة للألوان » تطرح فورآ الموضوع 
خارج اللوحة وتضفي على النموذج واقعية »© لا مكان فيها للشعور » . 


هذا تبسيط للأشياء . قمادام اللو ضوع مرمية خارج اللوحة فمن 
العبث أن نبحث عنه فيها . وما دامت الحياء هنا لا تعبتر عن شيء فمن 
غير المفيد أن نبحث عن علاقة مع الواقع . وما دام الشعور لا مكان له 
قلا مغزى لآن نتكلم على معاناة الموؤّلف . بقى علينا ان نعنى بتكو ين 
بصرى لإحدى اللحظات . الآمر بسيط . 


لكن الآمر » قطعا » غير بسيط الى هذا الحد »© ففي اللوحة موضوع 
وفيها حو عاطفى »© وموكقف مولف © وحخلا صة حاتية وأشياء كثمره 
اخرى . إنها لوحة ذات موضوع معقد جدا لكنه غير ملغز . 


امامنا صالة واسعة مرئية من نقطة إبصار ومصورة باسلوب 
لا يجعلاننا نحس دفعة واحدة بالمسافة إلى بتكون لديا انطباع باننا 
ضمنها . مسالة المسافة فائقة الاهمية في التصوير الكلاسيكى . وإذا اكد 
بعض مشداهدي « طواف ليلي » أن اللوحة تتحرك نحوهم »© وإذا سأل 
آخرون أمام « مينيني » « أبن هي اللوحة ؛ » فذلك بعود بدرجة كبيرة 
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للمهارة في تنظيم المسافة . كأنما قد فقدت أهميتها © فيما بعد © بعض 
دوانب هذه المسألة . رفض بعض الفئانين دور الخط البصري وأخرج 
غيرهم من الاستعمال الإبصار الجوي وانصرف آخرون الى تجريب أن 
( بحللوا » أو « بركيو'! » المساقة بيئما نشر سوأهم أن السبعي الى بناء 
المسافة هو ضلال صرف إن لم يكن احتيالا » و'ن اللوحة في الجوهر ذات 
سطمح مزدوج إلقياس مغطى بالالواين ولا حاجة لآن نخدع الناس بأنها 
ثيء مختلف عن ذلك انا كان . المسألة أوسع من أن نو فيها حقها » ومع 
ذلك ففى هذه المسألة كما في العديد سواها يبقى الإنسان مع انطباع بأنه 
مم كل الإقناع الظاهر لبراهين معينة فإن التبسيط المستمر وحتى 
حذف قضابا التصوير الكلاسيكي تقود تدريجا بعض الوُلفين المحدئين 
الى حيث يضعون أنفسهم خارج "التصوير . اليسن الفئان المعاصر ملزما 
أن يبني المسافة وفق تصورات رمبرانت وفيلا سكتس مع أن في هذه 
التصورات ماهو موضوع خلاف . توجد تناولات تستطيع بوساطة تنظيم 
مناسب للقيم التشكيلية أن تحعل المسافة »© إن لم تبن بالمعنى الكلاسيكي 
للكلمة » موحى بها إبحاء . ثمة تصورات إبداعية تجعل البقعة اللونية 
اد سطحه كافية كوسيلة تعبر للفنان . إن فضابا التصوير قد وجدت في 
المافي وستجد مختلف الحلول ٠‏ وهذا طبيعي : بكفي أن نحمل فى انفسنا 
شيئًا يستحق أن نجهد من أجل التعبير عنه . وإذا فقد هذا الشىء : 
فلا مغزى لان نتقل بأى شكل الى المشاهد خواءنا الداخلى ‏ عبر المسافة 
أو عصر ألفعة المسصطحة . 


وفيلا سكتس كإنسان أبسط قد استخدم إمكانات الخط وعام 
المرئيات الهوائية كي بسني المسافة في « مينيني  »‏ بابداء خطوط المسكن 
نفسه التي تعويها الإطارات العمودية والآفقية المعلقة على الجدران مع 
التوزيع الماهر ومتعدد المستويات للشخو ص » مع الاستعمال الماهر للنور 
الذى لا بلعب دوراً واحدآ في هذه اللوحة . القسم الخلفي من المسكن 
دغرق في العتمة ويتكون لدينا في الوقت نفسه تصور بصرى للعمق يفضل 
مسطح الباب القائم في العمق المفتوح على سلم ما مغمور بالضوء . 


د © 15 ا 


الجدار الذى فى العمق » حيث الباب 6 بحدد المسافة أمامنا . لكن 
نمة مسافة خلفنا أيبضآً ٠.‏ قد ثشول قائل : < لكنها غير عالدة الى 
انلوحة . » هي كذلك » لكن بالمعنى الحرفي وحسب إذ نحسى اننا تابعين 
للوحة . الفنان منتصب أمام قماشة وفى بده لوحة الألوان والفرشأة 
فى اليد الثائية وقد وحه نظره الى ناحيتنا لكثنا ندرك سسيريعاآ أنه لا بنظر 
إلبينا بل الى نماذجه »© الثنائي الملكحي وقد انمكس فى المرآة المعلقة على 
الجدار الذي في العمق . الفنان برسم في هذه اللحظة هذا الثنائي ) 
ولانه غير موجود بيننا قهذا يعني أن الفئان وراءنا . وهكذ! تحدد المسافة 
من الأمام ومن الوراء ونبقى نحن ضمن حدودها » نبقى ضمن مسافة 


النو حة . 


وماذأ تفعل تلك الفتاة الواققة بين الفئان ويئنا ©» وسط المشهد 
تماماً » في العسم الأكثر إنارة والى الأمام حيث ندرك حالا” أنها تمثل مركز 
'النوحة ؟ إنها تفعل تمامآ ما نفعله نحن . تنظر . لكتها لا تنظر الينا بل الى 
أمها وأبيها » الثنائي الملكي » الذي نرى صورتقه في المرآة . المرأة القزم 
الى مين المستوى الامامي تنظر أيضآ الى ناحيتنا » في حين يقف الطفل 
'العزم أمامها بدفع بعنمه الكلب الخامل . المربيتان قرب الطفلة تنظران 
اليها . المربية التي في المستوى الخلفي توضم آمرآ الى الخادم !لواقف 
باستعداد ناظرا الى اليمين » في حين يلوح رجل ما في العمق قرب الباب 
البرز يهوبط السلم وقد التعت ألينا . هذه النظرات ذات الاتجاهات 
انختلفة المرسومة طبقآ لتمظهرات أصحابها تقيم محاور للعلاقات المتبادلة 
ولروابط تفكير بيئنا وبين الأبطال من ناحية © وبين الابطال أنفسهم من 
ناحية اخرى » وتحكى لنا في الوقت نفسسه مغزى ما يجري فنفهم 
ذ ها يحدث الآن وحده بل نحس غره مما يحدث قبل قليل . إن الزمن 
لم بتو قف في اللوحة بل اكتسب امتدادآ وصار فحوى اللحظة موضوعا . 


ليس مصادفة أن بكون الباب الذي في الزاوية مفتوحا . إنه يوحي 
لنا بأن الطفلة مارغاريتا قد اندفعت توآ من هناك الى المكان وقد تبعتها 
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حاشيتها » ونرى الفتاة واقفة وسط الغرفة وقد اجفلت قليلا من 
التمظهر الاحتفالي لوالديها اللذين تقول ملامحهما المهيبة أن اثوقت نيس 
وقت لعب . محتمل أن المربيتين قد تبعتا الطفلة .وو قفتا قربها تتكلمان 
بأمر وسط ما بين الصرامة التعليمية والخدمة في العصر . إن رأي كينيت 
كلارك حول أن « الطفلة ستصور مع والديها » ولهذا « بيجب أن تجبر 
على التمظهر » هو رأى متعسف وبفكر نتلك الممارسة التعيسة لاستخدام 
العمل الإبداعي كسسبب للتأليفات الحرة . يبدو جليا أن فيلا سكتس 
منهمك في عمله ولا بعير أي انتباه للطفلة وأن النماذج التي بصوب اليها 
نظره في مكانها . 


بوجه الفنان انتساهنا عبر مختلف التنسيقات التشكيلية الى 
الجماعة المركزية مع الطفل وكأنه بحرص على أن بوحي :© هذا هو 
الواقع : حعا » إنه الواقع مع أنه لا شيء ممتع فيه كواقع ‏ بنت صغرهة 
مدللة من حولها ضحابا نزواتها وهي أيضاً :بدورها ضحية أن حولها ؛ 
وقد تحولت الى مستند بلاطي لا لتحسنى حسنا بل لتيدو حسنا » مظلومة 
من مهذباتها ومربياتها وهي تلتعم منهن طفو ليأ إذ تتلاعب بهن . وعموماً 
إنا. مشهد من بوميات القصر بلفطه الصغير وبالتصادمات الصغيرة بين 
البروتوكول والآهواء » ببقى الكلب وحده المنقطع الى نفه »© غير مبال 
تحاهه . الكلب والفئان أيضاً . 


ذلك لاننا بعد أن نشبع من هذا المشهد المركزى ومن الزينة النسائية 
وبعد أن نرى أن كل تلك الوجوه تكاد لا تكون أكثر تعبيرآ من وحه ماربا 
بامبولا » المراة القزم نوجه نظرنا نحو الإقسدام الأكثر قتامة من المسكن » 
لنكتشف هناك الى اليسار الفنان المورخ لهذا اليومي وأسيره . صحيح 
أولما أن النور فى اللو حه نو ححه الى حت تحب أن نتو حه النظر أنضآً 4 
أما في « مينيني »© فيكمن الجوهر في القسم الاكثر ظلامآ » في صورة 
فيلا سكتس » الشاهد والقاضى . 


تصور المعلم 6 بفطنة كما هي حاله دائما » منتحيا جانبا في الغفبيش 
في ثوبه المتواضع القاتم المشرب بالحمره وقد طرز على صدره صليب 
وسام سانتياغو ‏ شارة لبعض الزهو الذى ليسنى من شيمة الفئان : 
وقد #اصبح فيلا سكتس بعد ثلاث سنوات فارس وسام أي قبل موته 
بتليل » وقد يكون الصليب مرسوماً بيد سوآأه . 


« سوداوى » كما قال بالومينو . ثمة في هذا الوجه »2 فعلا” لوثه 
من السوداوية لكن أكثر ما ببدو عليه هو "'لدقة والسمو الروحي . إنه 
وجه ميدع ولا مبال » منهمك في عمله وقادر على متابعته بمهاره على الرغم 
من اللغط المحيط به . إنه مراقب حزين بقي وحيدا ثي الظل وقد تعود 
على احتمال هذه الكاثئات القارغة وقد حكم عليه بأن تحتملهم وأن 
يصورهم أيضآً . إنه من العباقره القادرين على أن يحولوا الظروف 
السيئة لمصلحتهم . التعالي »© الزهو © الكسل © خفة التفكير لدى هذه 
المخلوقات الفارغة © لهؤلاء الطفيليين والسافطين الذين وضعتهم طموس 
مجتمع عبثي على فمة السلم الاجتماعي سوف تصور في سجل يفضح 
وبعري بقدر ما هو هادىء وموضوعي وصارخ ظاهراً » سجل للمط 
محدود .ومعرض لأنماط وعادات بمكن مقارنتها بمعرض وحيد وضع بعد 
ذلك بكثير وبكثير من التنغيمات من قبل غويا العظيم . 


هذه اللوحة المدهشة في الكثير من الجوانب قد تكون حقا اعلى 
القمم في عمل اللمعلم . إنها إحدى الروائع التي ليسسى مؤهلا” لتدقيقها 
جزئيا سوى خيالنا . ذلك لاننا بقدر ما تمعن النظر ألى اثنتى عشربة 
الأشخاص في هذه اللوحة الكبيرة الذين صور كلب بينهم فإنهم ببقون 
في الظل » على الرغم من الضوء القوي »© كي تتجلى أمامنا صورة الرجل 
الذى في الظل »© تلك الصورة الغربة للسوداوية والإحتغار 2 صورهة 
مهموم قليلا ككل حكيم وعظيم وطيبعا ككل عيفري . إنها صوره عميقة 
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السحر وتكاد تكون جميلة با معنى اللمألوف للكلمة . مؤ لفون آخرون يحبون 
ان نراهم جميلين أمثال ديورر وفان دايك ', كوربيه ٠‏ فيلا سكتسن ليس 
مغرور؟ الى هذا الحد وليسى خفيف الفكر الى الحد الذي طح معه على 
الجمال الجسدي . إنه بين كبار المعلمين الذين يتحول فتهم من ناحية 
حدود الجميل والقبيح الى ذلك العالم الأسمى والأعفد حيث الرائع هو 
المقياس الاأوحد للقيمة ٠.‏ 


ب #56 ب 


المعلمسو ن الصفمار 


اليوم الخريفي يتجهم في الخارج فجاءة على الرغم من أن الوقت 
مازال مبكرآ بعد الظهر . المطر ينهمر على 'لزجاج .وكأن احدا مابدلق دلاء 
من الماء . إنه وقت مخيف فيما بخص النرهات لكنه رائع لززبارهة معرض 
ما . تستطيع أن تكون مطمئنا فلن بقطع الزبائن كل دقيقة حديئك مع 
التاحر - وسيكون أهتمامه مكرسا لك كله - 


واقول صراحة : إن التاجر لم بعرني أى أهتمام »© إذ كان وراء 
مكتمه الضخم منشغلا' بمراسلاته . وكي أكون دقيقآ تمام الدقة © فإننا 
لم نكن في المعرض بل في الطبعة الأعلى حيث كدست في المكلن الفسيح 
لوحات وصلت حديثا ولم تصبح معدة للعرض حتى الآن . نضع عشرات 
من اللوحات مسندة ألى الجدار رحت أنظر اليها واحدة واحدة بشيء 
من السرعة حينا وبثيء من الإنتباه حينا آخر . 


؛قترح على صاحبها سعيذا! بكونه سيستطيع أن برا بهدوء كومة 
متتبعا كل ردة فعل تصدر عنك ورلم على إقناعك بان هذه اللو حة حميلة 
جدآ » وأن تلك أاحمل . لقد كتب احد الناقدن أن سوق فن التصوير 


فد كون الاعفد والاكثر خغاء من حيث هو ١‏ بزنسى » . وهذاً صحيم 


ب 54 سه 


إلى حد ما » لكن هنا كمافى كل مكالن » بوجد باعة مختلقون ويوجد زبائن 
مختلفون أنيضا ٠‏ 


اكثر المعار ص مضاعةه هو أكثرها انسساطا : مكان أو اثنان أو ثلاثة 
أماكن مترفة تعرض فيها دزئة أو ائثنتان أو ثلاث من اللوحات في أطر 
محترمة مذهبة . وعن سوّال : ملذا يمكن أن بعر ضو١‏ عليك » بأتي: الجواب 
عادة « هفا كل شىء » ... أماعن السرؤال : ما الأسعار © فإنهم يعقدمون 
لك لالحة أسعار مكتوببة على الآلة الطابعة . . . واذا سألت عن « الحسم » 
الممكن فقد بكون الجواب هزة رأس سلبية أو قد تحظى ‏ بعد أحاديث 
طوءيلة _ سحوراب فيه الكثير من القرف « حسنئاً ه حسنئناأ »© عثرة بالماثة 
من أجل إرضائك ١‏ . 

في باريبس وحدها بضع مئالت من هذه المعارض . لا أستوعب أحيانا 
كيف يمكنان تقوم مثل هذه الو سساتمع الاسعار العاليةالتي تتطلب وندره 
البضائع التي تعرض . ومع ذلك تقوم . وقد يكون ذلك بسبب منارتقاع 
الأسعار . إن ثلاث أو اربع لوحات تباع في الشهر تضمن بقاء الشركة . 
فمع امرض النفسبي العام الناجم عن فعدان النعود قيمتها فإن توظيفها فى 
قيم ثايتة ؛ رومع الارتفاع المستمر للأسعار في البورصات الفنية » ومع 
المبالغ الخيالية لدى كبار التجار » ومع الابحاء المخدر « خذوا قل أن 
تتضاعف الأسعار ) الذى بو كده مجرى الوقائع ؛ سوف بوحد دائثما 
مشترون مستعدون لدفع الملغ المطلوب من غر أن بطففوه كثرا . 


لكن الرجل الجالس وراء المكتب قرب النافذقة هو تاجر من طراز 


كلت كنف ساألته ٠‏ 
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هنف عثر سئوات . 

وقبل ذلك ؟ 

أوه »© قبل المعر فس كان عملي مختثلفا تماما . تاجرب بسيارات 
الهر ص ١‏ الاوكاز.ون >" بعت أكثر من ثلاثين الف سباره 5 هصل 
تتحيل ذلك ؟ 

وكيف تحولت الى اللوحات ؟ 

حيبن بدات أهرم . السيارات © كما تعلم » عمل متعب . 


أفهم . لكن لاذ' !إخترت اللوحات تحديدا ؟ 


ب أححسها . لست أستاذا مثلك » ولا أفهم الكثر من الأشياء لكنني 
'حبها . طوال سئوات رحت اشترى كلل ماتيسر لي وما رآأيتهة ٠.‏ جمعت 
مات اللو حفت من غير أن اقصد المتاجرة وإثما لمحرد أنها أعجبتني ... 


وذات لوم وفررنه أن تخر حها الى السوق وه 


آه .. لا . لم نشم الآمر بمثل هذا اليسر . لو بدات سّلك التي 
لي لافلسست سربيها ٠‏ لقد اسعفتنى المصادفة . 


وحكى لي كيف فى حينه : إذ ذهب الى نيووبورك »© من أحل المعررض 
الدولي كد حل بين جماعة ديوران ربول © حفيد تاجر الانطباعيين 
الكسسير 4 وصاد ف4ه . 


كان في الجماعة الناقد غاستون دبيل . ولانهما كانا بتحدثان على 
الغداء ,وعلى العشاء حول اللوحات فقّدك ضقنت ذرعا ذات مرة وبكل 
حماقتي تباهيت بأنني أمتلك لوحات . وسألني دبيل دهشا : « اأى 
لوحات ؟ « فاجبته » لدية الكتر منها وهي متنوعة والح في السوّال : 


ا كك 


و احل » لكن أن من المؤلفين ؟ » وقلت ١‏ اما هذا فلا استطيع أن أقوله 
لك لأننى للم أعر اهتماما للمؤلفين » وقال ساخرا « ألا تهتم لطراز 
السياره حين تشتر'ى السسارات ؟ » وأدركت أنني ا١اخطات‏ »©» وفقلت 
مررأ ذلك : « أشتربتهة بأسعار زهصدة » . قال دسل : « هذ! شير 
امريد من الشك في قيمة صفعاتك » بوربما كان قد اراد أن بخر جني من 
الحرج فأردف ٠‏ « إذا احتجت إلى نصيحة » في يومما »؛ بعد أن 
نعود » تستطيع أن تريني مجموعتك ء 


شم وكذا ضمئت لنفسك مستشارا فنباآ . 


اله ... قيل ذلك بقوة . لم اكن في ذلك الزمن » كما ذكرت 
لك» ففّد فكرت فى أن أقيم معرضاً . لعد عذبتني فكرة أن أكون مااشتردت 
سوى النفابة » أو ان بكون لدي” شيء حسن . ودعوت دييل مره ولبى 
الدعوة بطيب خاطر . تفحص سريعا اللوحات التي اشتريتها ثم أفرد منها 
ثلاثآً أو اربمآ وقال ٠‏ « تستطيع أن تبيع ما تبعى كله لبائع العتائق في 
الحي أو أن تحرقه » © « لكنني دقعت مالا » . قلل : « آأنت لم توظف 
مالك بل رميته » ثم أردف « إذا كنت تريد أن تشترى من غير أن تبدد 


نقودك فانا استطيع ان “قدم لك بضع نصائح » ٠‏ 


حسن أنك وقعت على دبيل ‏ قلت . فلو وقعت على نافد من 
ااطللبعة . 
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كان دبيل نصيرا للتيارات القريبة من الواقعية . وكان حديثنا 
يدور بعد وقت قصير من سقوط التجريدية سقوطا مدويآا في البورصات 
العالية . 


هز التاحر رأاسه وقال ٠‏ 5 لم متهددنىي قط خطر أن أمضي ور'ء 
الطلبعة . لست متخصصا » لكن هذا التصوير لا بقول لي شيئًا . وتبعت 
نصائمح دبيل . وبدلا” من ان أاشترىي عشر نفائات اشتربت مشهداً جميلا 


أت 7554 بس 


تؤلف متمكن . وكما ترى © فإنني لم أخطىء . اليوم صار كل هذا اغلى 
كثير؟ © إذا لم نعل إن الأعملل الحيده تصبح أندر قائدر . 


قلت اه ٠‏ « عليك أن تعيم تمثالا” لدبيل هذا » . 
اليس هذا نصبا تذكاربا ؟ معرض كامل »© بغص باللو حات الرالعة 
التي تستطيع أن تشاخر بها بأسعار زضيدة . 


حتى أنه دمكن الكلام على زهد الأسعار ؛ لكن التاحر لسيع اللو حات 
وفق المبدأ الذي كان بيع السيارات وفقاً له ») وهو « ربح قليل » دورة 
مالية كبيرة » ومع مثل هذا تستطيع أن تتحاور حوارآ اسر من الحوار 
مع واحد من الأنماط العنيدة الذين يرون آن إثباتهم لسعر على اللوحة 
بعني تحوله إلى قانون . 

هتف بي مرة صاحب المعرض وهو يشير إلى كومة من الرسائل 
والصور التي أفردها حاضاً . 

هاهم يعرضون أشياء بأسعار خيالية . أنت » طبعا » لن تدفع 
مثل هذه الأثمان . 

لا أعرف عما بدور الكلام .. 

ومن بلزمك بأن تدهم ؟ 


آه .. 'نا لا اشترى سوى الأشياء التي لها شار مضمون أو 
التي لن بتاخر قدوم من بشتريها . مضى الزمن الجيد القديم . البضاعة 
الر خيصة 3 تصسبهم أندر 5 كل تكون انتهست 5 
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نهض كي برى ما انتقيت .. واقتربت اللحظة الأكثر عملية »6 لحظة 


غمغم التاجر وهو يذكر الثمن ٠‏ 
لوحة جميلة جدا . 


مثتل هذه اللملاحظات « لوحة حميلة حدآ » ©» « رسة رائعة » 
و « عمل مدهشن » بتلوها وفاقاً لعادة وظيفية حتى قبل أن بعرف أى 
عمل هو المقعصود . 


الرأسى الآخر » با للاسف »© له سعر مختلف تماما »© الاختلااف 


وأنت ترى أن هذه اللوبحة أغلى ©» حقا » عشر مرات © مسن 
بواحة كأبير ؟ 


أنا لا ارى شيئًا . لو طلبت مني ٠‏ لما وضعت لا هذه ولا تلك في 
بيني . الأولى حزنة والثانية مصابة بفقر الدم» الرأس الذىمن لورانسن 
سبه كل راس آخر من لورانسسين . كلها لها هذه الوحوه « الموردة » . 
لكن © ماذا قريد »© البابانيون مفتونون بهذه الاشياء . 


سألته .بعد قليل : كم يساوي يوتريلو ؟ 
إبنه غال . آسف © فحتى لي سدو غاليا . 


بعد تراجع ممائل أصبحت زالدة الأمور الصعم ه الأخرى 1 


وكيزي ؟ 


شيء رائع ورخيص تمامآ . أخذته رخيصا » وهذا بعنى انك 
ستأاخذهة رخيصا . 


ذثر الرقم بلعم محايد وكأن الكلام حول مثل هذه الأمور الصغم 6 
غير جالز . ظ 

كلت له كي أغيظه ٠‏ 

ومع ذلك فإن كيزي هذا اجمل من منظر بوتربلو . 


اوم التاجر غير متضابق : هذا احسن لكا . خذ إذن الرائعة 
'الرخيصة واترك لي النفابة غالية الثمن . 


نظر إلي” بما يشبه الابتسامة وقال شبه حالم : 

ابه » لو أن لدىة الكثير من الأشياء الردرئة من بوتردلو . 

لا » لكنها رديئة حقا . إنها من المرحلة الأسوا من سلسلة 
منتحاتقه . 

قال المالك : لو أنها من المرحلة البيضاء لكانت اغلى ثلاث مرات . 
فلنر ما اخترعت غم ذلك . 

ورححناً نتادع تشحخص اللو حات 1 المكاي الدافىء المنالو بمصابيم 


النيون ) 6 حين كانت السماء الخربفية القاتمة تصب فى الخارج سيول 
الماء على المدينة . ْ 
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« لو أنها من المرحلة البيضاء » .. هو عرف هذه الأمور على 
الرغم من أنه ليس أستاذا . أثمن ما لدى بوترلو هو المرحلة البيضاء » 
وأثمن ما لدى فلامنك ‏ الشقراء ©» ولدذى كيسلنغ سحثون اكثر 
ما يبحثون عن مناظر طبيعية مع الزهر »© ولدى فوجيتا عن خيال 
رائع من سسيريا . وديورن واحد جيد لا بمكن أبدآ ان يصل من حيث 
أصول البورصة » التي بعر فها كل تاجر عن ظهر قلب »© هو الآهم جدا 
« للبزيس » الناحح من المهارة في تمييز العمل الحيد من الردىء . 

قلت له كي أجد ما نتكلم حواه : 

أنت تضع ثمنا على 'لوحة برياشون هذه أغلى مرتين من ثه : 
اللوحة الاخرى وهي الأاضعف من التواحي كلها . 

أومأ التاجر حسسب عادته وقلل : هى الأغلى عتدك . خف الجحيد 
ودع الرديء لي . 

لأن الاآثمان لا تحدد من تبلي ولا من قبلك . الناس فضلون 
بربانشون في المرحلة الآخرة وهكذا الحال . هذا العمل الذي أعحبك 
وبدأ لك غاليا سأبيعه في أسبوع . أما الآخر . الجميل والرخيص ققد 
د.هى عندى شهوراً . 


وكالن صادقا مع نفسسه : بالطبع © كما كنت صادقا مع نفسى إذ 
أخذ مشهداً ثشحائيا فاتثا منفذآ بمزاج رائق بسعر منخفض تماما وأعمل 
عملا آخر » اكثر تأثيرا فى خارجه » لكنه اكثر سطحية » من غر أن نتكلء 
في الثمن .ومع ذلك تبقى الممغذلة . 


و لت 


المسألة قبغى جارج نزوات السوق وتخميناتها » والتي ليسست الأآهم 
ما دمنا الآن غير ذاهبين الى السوق . وتفى المسألة بعد أن ندرس اي 
عمل غربي حول تاريح الفن في ؟لعرئين التاسع عشر والعشرين © وكذلك 
ها مئسه ذلك من العواميسن المتخصصه ومن الموسوعات »2 حيث رتب 
وفق خيال ما بمعض الو لعين » ر'عتيروا وحشيين تماما . إن المواقيف 
'انظربة والانحيازات 'لشخصية والإذعان لجاذبية ١‏ الموضة » المعبر عنها 
بذوق متخلف ٠‏ وكسل عفلي »© واطلاع مشكوك في 'مره أو هو تاصر )6 
ببساطة ‏ والأاسسياب ليست واحدا ولا ابئين © بل كل هذه الأسباب 
مأخوذة مجتمعة »2 لا يمكنها أن ترضينا كتفسير »© لآن بعضها يحتاج 
بدوره إلى تعِسير . 


إن الآمر لكذلك والحعيفة حاضرة ٠‏ فإذا ما حصل العديد من كبار 
المعلمين » مع غض النظر عن تضارب التقويمات » على مكان لاثق وكان 
وكان بينهم ‏ الاكبر والاصغر ‏ فإنهم ضحية مثل هذا المصير حتى تبدا 
نشك في جوهر حقيفة بعض اللمعابير التي ٠»‏ مع انها بورجوازبة ©» هي الى 
حد ما ذكة . وهذا لا نخص الفن المائد الى الزمن الأاحدث 2 حيث 
الانجذادات والاخطاء هي حميقة ,وحسب » بل هو بخص ظواهر فنية 
تعود الى عشرات السئين . 


في عام 11481 في مزاد كر سستيس على « صورة شخصية » لبيكاسو 
رسمت قبل ثمانين سنة تمامآ إذ كان الفنان في العشرين من عمره بيعت 
الصوره بستة ملابين دولار . أما اللوحات المرموقة التي رسمها بوحين 
كلنير في الوقت نفسه مع نضج موهبته الكامل فكانت تساوى عادة قرابة 
ستة كلاف دولار » اي أقل ألف مرة . بوهفا يعني أن اسم بيكاسو لدى 
بعض العقول الكسلى قد استنفد فن عصرنا » وهذا واضام جدأ. وتبقى 
لحفيفة مهولة ٠‏ فالامر هنا لا بتعلق بإحدى روائع بيكاسو بل بلوحة 
خالة من المعومات الخاصة © وبمسألة عدم نضج موهبة © كما أنه بمود 
الى أمور شتى ٠.‏ 
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ستة ملابين . مع الفبوق الموائم والصبر يمكن بمثل هذا المبلغ 
اقامة « غالرى » كامل يضم المثات من نتاجات عصرنا المرموقة . لكن 
المعابر العبثية تعارض مثل هذا المعرض « الغاليري » باوحة 
واحدة وحيدة تعود كل قيمتها لأمر واحد تقرريبا هو تاريخها والتوقيع 
الذى تحمله . وبقولون لنا : إن نتاجات بيكاسو من تلك الفترة ذادرة ) 
وإن الاآمر بخص صورة شخصية ٠.‏ وآخررا .. وما بعده اير إن هذا 


هو بيكاسو . 


إن تحويل الشخصيات الشهيرء 'لى أصدم هو ظاهرة لا قسم 
لميسمها فن التصوير وحذه . إنه يتخذ أشكالا” أكثر مرضية فى محالات 
مثل الموسيقى الاستعراضية والفيلم . لكن أمراض « الموضة »© في هذه 
الميادين يمكن شرحها بسهولة أكبر لأنها تتعلق بالجمهور ذي المستوى 
البدائي جدآ » وهي اقل ضررا لأنها تموت بمثل السرعة التي تظهر 
بها . إن المظالم في الفن التشكيلي تقوم لعشرات السنين وحتى القررون 
اما المسببون لهذه اأظالم فهم فى أحوال غير نادرة مختصون يقول الزمن 
عبر هم كلمته الثعيلة . 


هذه النتائج تضغط يقوة خاصة منذ أن نرخي سلسلة ما ندعوه 
العمم السامعة في تاريخ الفن وتنشرع نسافر عبر مجالات معروقة قليلا 
لكنها غير خالية تمامآ من 'لفتنة . تزور أحيانا متحفا . تقف هنا وهناك 
أو تحث خطاك من جديد الى أن تصل فجأة الى زلوبة قصية في صااة 
خلفية وترى بغتة صورة « بورتربه » غير شهيرة المؤلف تعود الى الغترة 
المبكرة من عهد النهضة ألو من عهد لاحق وتقف ذاهلا” امام الجمال 
البسيط لهذه الصورة الإنسانية التي لم تكن جديرة حتى بأن توضع 
سخة عنها قي دليل « كاتالوغ » المتحفا . 


« المعلمون الصغار » تلك هي التسمية التصغير بة المطلقة على جماعة 
كامله من الممدعين مر على نعل 6 لفن 4 وهو لاء المدعون من الصعب أن 
بعاسوا بالعباقره » لكنهم ليسو! من غير قيمة ©» فيتم تجاوزهم بصمت 
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مطبق . اللمعلمون الصغلر ‏ إنهم الصغار الذين ب,يكفى بابراد أسمائهم © 
أما فى الأعمال الأاضخم فمد ترافق بعباره أو عبارتين توصيحيتين . 
لمختضين ميل خاص إليهم : الجمهور الواسع لا مع بهم عموما ؛ 
وقد برى أحد ما أن من الممكن أن توحد فى نتاحاتهم روائم حقيفة . 


ارى أن هذا النسيان الكامل أو شه الكامل هو أمر واقعمى ‏ إنه 
انتقاء لا مغر منه مارسه الزمن الذي لا برحم . والادق أن نقول إنه انتقاء 
زاكرة الناس الكسول وغير المبالية . كتب هنري ميثو ١:‏ « كل قرن 
ستطيع أن بضمن مجد عشرين شخصا » وميشو يشدد الآمور »© دطسعة 
الحال » إذا كان يقصد المرموقين في كل الميادين . اما اذا كان بقصد 
هذا المجال المحدد أو ذاك فهو غير بعيد عن الصواب . إن الفرسى محب 
التصوير من المستوى المتوسط يصعب عليه أن بعد عشرين رساماً فرنسيا 
كبيراً من رسامي 'لقرن الماضي . أما غير المحب + وحتى لو كان يبحمل 
تهاده عليا فعد صعب عليه أن بورد لك أكثر من خمسة أو ستة أسماء ٠‏ 
قد دكون من بينهم من لا بنتمي الى أ'اتمرن المطلوب : وقد ترد بيئها أسماء 
من ليسسوا فنانين . 


عشرة قرون منذ أواخر المعصور الوسطى حتى الآن مضروبة بعشرين 
قساوى ماني سم . أن كاموسن بيتربت الذى كان بتناول هذه االفترة 
أساما . مكون من عشرة أجزاء سميكة تضم أكثر من خمسة عشر الف 
ولف جمعوا نتيجة انتقاء مسبق .التباين بين لوحة 'لواقع والبانوراما 
اللو جزد الؤافة من أجل العقول الكسلى هو تبان و'ضح . من الواقعى, 
أن لا تكون خسسة عشر الف اسم ضرورنءة الا للاختصاص.ن وحتى هؤلاء 
فد 'لا تمكنون ألا حرنيا حدا من هذه اللائحة تبعا للعصر الذى ابلروه . 
لكن قائمة من مانلتي اسم هي قاثمة مفرطة فى محدوديتها » ولن تتناول 
ننوع غنى تطور الفن في عشرة كرون وكم هم في الحقيقة هؤلاء المحصهءن 
اين يستطيعون أن بعددوا لك أسماء مائتى معلم ؟ والمحبون لن بتحماوا 
مسؤولية ضعف اطلاعهم ٠‏ .ولهم كل الحق فى أن كونوا خبراء . اما 
الختصص فلا يملك مثل هذا الحق . 
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في زمنه » قبل أكثر من عشرين سنة » جاء الى باريس إيليا 
بتروف . أمضينا بضع ساعات في اللوفر © ثم تعبنا من المثي فجلسنا 
فى أححد المماهى © ثم أراد أن برى بعض العارض فمضينا الى الحي 
اللاتيني . عبرنا مسرعين الصالات الصغيرة ‏ إذ بدو كل شيء صغيرا 
بعد ان تكون في اللوفر ‏ وني أحد المعارض * وما يزال قائما حتى الآن 
فى شارع السين © بقعي إيليا طويلا أمام آحد مشاهد ابزابي . لم تكن 
الشهد جنابا اطلاقا للنظرة السطحية ‏ فوضى من السطوح العارية : 
مبنية من سلم أرضي أحادى اللون »© لكن بدرامية متوترة تذكر بلوحة ما 
من لوحات رمبرآانت . 


غمغم إطيا أخيرأ حين قرر ان بمضي ٠‏ شيء مدهش ٠.‏ 

وتعبنا أيضا فجلسنا في المقهى القرريسب » وحين نهضنا كي نذهب 
سألني رفيقي : 

حان وقت الاغلاق + 51 

ب ثمة أنضا نصف ساعك . 

. فلنعد إذن . أريد أن أرى ذلك المشهد مرة اخرى . 


وعدنا كي بتملى عمل أبزانبي بعد كل ذلك الوفقت الذدى أمضيناه 
في اللوفر . 


المعلمون الصغار . لكنتنا إذ نتعرف الى الوحات بوجين ايزابي 
أر بول بوي فإننا نستطيع أن نمتلك؛ تصور؟ كاملا" للرومانتية الفرنسية. 
واو سألتم حتى مشاهدآ مطلعا عن الرسامين الرومانتيين فإنه قد 
لا يستطيع أن يشير لكم الى اسم آخر غير أسم دولاكرو! . لكن دولاكروا 
ليس رسام مشاهد »© والعتصر المشهدى فى لو حاته ليس © قطعا » أكثر 
من خلفية . 'ما إيزابي وبوي ومع العديد من الرسوم التافهة فقد قدما 
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مشاهد فاتنة من حيث الظر ف ومن حيث التصوير . لو أن هذه الأعمال 
الإبداعية كانت مو قعة من قبل كورو لكانت موضع الإعجاب وموضوع 
العديد من الشروح الطويلة . ومع أنها تفوق العديد من نتاجات كورو 
فإنها لا تستطيع أن تسعد بمثل ما تعد به تلك من أستحسسان وذلك 
لآنها موقعة من كورو . 


في بداية العشرينات من قرننا اصح الرسام موريس اوتروي 
المبادر الى مشروع بالع الجرأة . كان مقتئعا بأن من المضحك أن تشترى 
اللو حه من أاحل تو فيع الو لغب واحذة 5-8 غضص النظر عن حدراتها 
التشكيلة © ذرانب مع عند من زملانه « معرضا للو حات محهو له 
المؤلف » . لا تحمل وحات ذلك المعرض تواقيع © ويذكر اسم الولف 
للشاري بعد الشراء . لم تكف المبيعات على الرغم من أن الصحافة قد 
نشرت الكثير حول هذا التحدي . ففي العالم البرجوازى يكون شراء 
؟ الو حات كشراء اللسلرات والعطور اعتمادآ على صستبا شارة الملصنع 5 


ضار موريس لوترءوى ( 1882 هن» ؟١‏ ) واحداآ من المحدثين 6 
من « المعلمين الصغار » واحدآا من الفئانين المتأخرين الملعونين . ماتت 
أه.4 ولم يكن قد بلع الشهر . نشأ لوتروى عند أقربائه محروما دفء 
القلب . ومن ثم وبمشيئة ابيه وخلافا لغباته أرغم على أن بعد كي 
نون مستخدما صغير؟ الدى كاتب عفقود ررغي . وبعد موت والده وصل 
“لى باريس ونجح في الدخول آلى ابكول دى ب بوز ‏ آر ع لكنه طرد 
بعد شهور بسبب من طبعه “لخاص . ظل بهتم بالتصوير متعلما على 
نعسسه © ومعيلا نفسه عن طريق كتابة اللافتات ورسوم الكاركاتير في 
المطبوعات الساخرة . لكنه لم بكن يجد دائما حتى مثل هذا العمل فعاش 
الفنان في البوؤس » مستعدآ لكل تضحية من اجل الفن . 


كتب الى أخيه : « مسف عملي »2 لكثني الن استبدله بأي عمل 
اأآخر وشست أم أبيبت فإنتي أوزع أناميى وليالى بين الأفكار الكمر ة 
والاوهام . وعلي أن أقامي الكثير هذه السلنة . وعلى كل حال نحن 


ا ي ‏ 5 الفانو س السحرى ع3" 


ملزمون بأن ثحب الحياة وأن نعلم الآخرين حبهأ ‏ هذا مثل مصل مرض 
بوثر عميقا » وششبفي أن بشفي الآخرن » . إن هذه الكلمات تذكر 
بحوارات فان غوغ الؤثرة » وليس هذا مصادفة . إن دراما اوتروي »2 في 
الكثر من الجوانب » تشبه دراما الهوئندي الكبير ‏ السعي غير المجدي 
كي تكون مفيدآ للناس الذين ليسو! بأي حاجة إليك © وهم يمرون من غير 


عند انفجار الحرب العالمية الاولى كان لوتروي مقتنعا بأن الحرب 
شيء رهيب فر فض الالتحاق بالثكنة ,وهرب الى أيطاليا . وبعد التسكع 
طودلا هنا وهناك تعرف الوحيد الى امرأة خيل له انه ,كتشف لدبها 
تعاطفا . بعد بضعة ايام اسلمته الى الشرطة . وصل لوتروي الى السجن 
حيث أمضى قرابة السئة منتظرا كل يوم أن يرمى بالرصاص لفراره . 
هذأ العذاب العصبي المستمر أنتهى أخيراً بفضل عواطف الطبيب الذى 
كلف بتبيان الو ضع العقلى للسحين . وأعلن أن القفنان مريض نفسيا 
فأطلق حرا . 


سئولات ما بعد الحرب كانت استمرارآ للروّس والآمال الكبرة  .‏ 
لعد بنى لوتروي بنفسه نخشيبة عند حاجز بري سان جيرقي جعل منها 
مرسماً راح برسم فيه محموما وظل حائعا برباطة جأش . رسائله في 
هذه المناسة تذكر برسائل فينسنت الى تيو « أتغذى على الأرز وحده 26 
: يكفيني كيلو غرام من الخبز و قليل من الفاكهة » ومع ذلك كانت الخطط 
ضخمة . إن التعسن الذي لا بعرف كيف سيمضى اليوم التالي بحلم بأن 
يبرسم رسوما جدارية كبيرة وأن بعد معرضا لبورصة العاطلين عن العمل » 
وأن بصوغ وينشر وجهات نظره في لفن » والانسان والعالم . كل 
بداباته » من أكثرها طموحا وحتى أصغرها »2 قد حكم عليها بالفشل . 


لم يحلم اوتروي بالنجاح الفردي بل بانتضار وجهة نظر فنية . 
العد رآاى أن القن لحب أن بقدم الى الفنات الواسعة وأن تر ني ق النفسى : 


0 


الجمال والحقيقة . ثمة في غيريته شيء مغناطيسي © وليس: عجيبا ) 
قطعا » أن شابين مثاليين آخرين قد أقنعتهما براهيئه . وهكذا أقام 
لوتروي وكريستيان كاربار وبوجين دابي مدرسة بري سان جيرفي ©) 
التي رسخت مبدا الفن الواقعي .والشعبي روحا . لم بكتب للمدرسة أن 
تعيش طويلا ولم يكتب لصاحبها ذلك أيضا . ففي عام 1176 مات الفنان 
وقد اصيب بمرض سيىء . بقي كابار وفيا لذكرى صديقه الذي أورثه 
كل لوحاته » وحاول أن بنشر قضيته »© ثم تبين أن هذه المهمة شاقة في 
مجتمع لكفي فيه ذكر كلمة « واقعية » لإثارة النفور أو السخربة . ولم 
بحن بوجين دابي وجهات النظر الديمو قراطية لكنه ترك التصوير وقرر 
الدفاع عنها بالعلم » .وحظي بعد سنئوات بشهرة واسعة بكتب مثل « فندق 

دبو نور » وأصيح جدة ما يدعى « الروادة الشعبية » . ش 


ليس هدفنا الإشفافق على مصير لوتروى المأساوى بل هدفنا أن 
نشم ألى وجهه الاجتماعي والحمالي . فالفترة التي تلت الحرب العالمية 
الاولى تسجل ابتعاد التصوير الفرنسى عن المواقف الديمو قراطية : 
فالشعب ليس. موضوعا للنشاط الفني »© ولا لإعادة الخلق الفني . وإذا 
كان بعض الوّلفين في ميدان « الغرافيك  »‏ والأعلى قامة بينهم فرانس 
مازريل _. قد ظلوا يتابعون التقاليد الشصية فإن الكلام قد قيل بفحاحة 
قْ ميدأن التصوير 6 الشعب حارج اللعة . .وباستثناء حورج روو ©6' 
الذي سعى بطريقته الخاصة الى توكيد القيم الاخلاقية عبر المواضيع 
المعاصرة أو الانجيلية فإن موريس لوتروي هو الرسام العرنسي الوحيد 
« أسعى الى خلق فن شعبي  »‏ هنا مااعلته . 


لعد وسم هذأ السعي بميسمه تطلعات لوتروى »2 .وقد حدد ايضاً 
ماساته . قأناس العمل لا يذهبون الى المعارض »© وتجار اللوحات غير 
محتاجين الى الفن الشعبي . لقد فهم الفنان ‏ يظهر ذلك جليا في 
في رسائله ‏ أن بامكانه أن بحرز نجاحا سهلا إذا رضخ للأذواق العافهة . 
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لكنه رمى فن الخدع المؤثرة وفضل أن سير ضد التبار م معدما تصويراً 
عقو بأ ومكثفا للمعاناة . هذا التصوير ليس مقتصدا ولا فاتنا سطحياً » 
بل هو نثري وفظ »© فيه ما بكفي من الجد » صريح ورنيب فج © فلا يعجب 
به جمهور تضابقه دراماتيكية اليومى ويفضل الفتنة الديكورية على 
الوضوح. 

عدم رغبة الفنان في أن بخدم الزبائن الأغنياء وعدم قدرتة على إنجاد 
طريق نحو الشعب  -‏ تلك هي أسس آليات الدراما . كتب لوتروي الى 
أخيه عام 515 : « الوحدة ترنعني » ثم كال فيما بعل ٠‏ ( كم كنت 
حرفي » ممدودا الى الحياه على صليب منها . من كل تجاربي وشماءاتي 
واندهاشاتي بقيت لي المرارة وأنسى لا بحد . أدمتني كل التعاسات 
القلبية . الأيام الجمبلة مضت »© ذهبت من دوني »© كل شيء الآن ضائع © 
حتى من قبل أن يولد ©» ليست لدىة ولو ذكرى للعزاء » . 


سمخطىء اذا ظننا *ن الكلام متعلق بشكاء بكاء فاشل . إن الذسن 
عر فوا لوتروى قدموه جميعا لنا على أنه هادىء ©» مطمئن »© سليم الجسم 
عليب القلب ثبيل غير مال »© تعواد احتمال الشعقفاء © مشغول بفنلته 
وبالشكلات الإنسائية الكييرة . وإذا جاء زمن وقوام قيه المبدع كمختص 
فسوف بكون لوتروي بين قلة من الذين سيظلون يعتبرون أنه سوف يبقى 
إنمانا أنضا : « إن ما بصنتع فراده الفنان ليسنى العبقرية وليس مهارة 
اليد الكبيرة أو الصغيرة » إنما الرقة أمام الطبيعة » ورفض السيطرء 
على أحد سوى الذات . الفئان هو قلب جريح دائما . هناك حيث المزنيد 
من الشعور بكون ثمة المزيد من العذاب »© لكن ( فئان ) بعنى أيضا عمل 
الفكر الدائب © وتهذبب الضمير © ولزوم أن تكونطيبما ومستقيما ©» وأن 
تعمل الخير © الخر وححذده »6 . 


إن انسانا له مثل هذه القيم الأخلاقية سيكون صعبا عليه أن بحرز 


بك 1 ”© ب 


كنه نجم في الفرار من الكارئة. وكأكثر إخوانه فى المصير تلقى الاعتراف به 
دالمو تك 1 ونهة أنضآاً اعترااف 5 زال متواضعا 74 مع أن سم 5 الفنان قل 
دونت ف أكثر المراجع وى فوآنم أسعار اللو حات 1 الموروصهة .اه لحن 
الاعتراف به بيتنامى . أن مصير « اللعون » بو قفظط الفضول دائما خصوصا 
حين يكون الملعون قد رحل . لم ترفع اللوحة في الواقع الى الحد 
الأخصى ه 4ه + وق قأموس بشر بطر بقة ما »م أسمك ( كامو س التصوبر 
أالحديث ) لفرئان آذان »© ستبحث عبثا عن أسم لوتروى . وعلى حساب 
ذلك ستحدل ون أسماء عذده عشرات من الطليعين الذدن لم بد خلوا تأر بح 
القن ولن بدخلوه أبذا 2 فهو آهل كفارة ولن بقدم ملاذا العصيرى 
العمر حداأ . 


قال كريستيان كادار بعد أن عرف لوتروي ٠‏ إن هذا الرجل فد 
بصبح مشهورا بوما على أنه أعظم فناني العصر . لم بحدث ذلك وقد 
انا للإبداع » سيعتبر أكثر فأكثر ظاهرة لن تتكرر من ظواهر السسنوات 
العشرينات . صورة وحيدة لبطل تراجيدي فرر أن لا نخدم خيره 
السخصي بل الخر العام »© لا الازدهار بل الخير +» ورضي بأن بدافع الثمن 
أساهطظ الذى تدا فعهة كل حسسمار5 ٠‏ 


'هي ظاهرة لا تتكرر ؟ برى مؤرخو المادرسة الباريسية انه واحد 
من كثيرين لا أكمر ٠‏ وهم كثيرون حقا . أورد رون ناسانتا في بحثه المكرس 
لدرسة باريس ملدوظات س وبة لعرابة .54 قنانا من غير أن يعنى 
أكثرية فناني الغرافيك والنحت . فإذا اخذت بالاعتبار أنه في الفتره 
المعنية قد عمل في بارسى أكثر من مائة الف فنان فإن اختيار ناسانتا يكون 
صارما . ومع ذلك من بستطيع أن يتذكر .م4 اسما ما لم يكن ذلك 
لازما لعمله ؟ بذكرون قرابة دزشة من زعماء التيارات فى أحسن الحالات 
ودزنة أخرى من المعتبرين « مستقلين » من غير أن نتكلم على مدى تعر 
االانتقاء عن جدارة المبدعين الواقعية . الآخرون يمرون مع صنف المعلمين 
الصفار »'و حتى مع الؤلفين الذين لا قيمة لهم . 


| لكأت ع 


اوكان واجبا أننستعرض الاذواق الشخصية والإدراكات لاخترت 
على الاقل ربع المبدعين الذين أشار إليهم ناسانتا لأضعهم في مرتبة 
متقدمة » ويخيل لي أن في وسعي أن أعلل وحودهم هناك . ومن الطبيعي 
أن بختار آخرون غير ذلكا » وإذا كان هؤلاء الناس ممن يحبون ألفن فإن 
العدد سوف: بصبح أقل »© وكما في كثير جدا من الأحوال فإن الامر يتعلق 
فعلا بالموهوبين والمميزين بخصوصيتهم »© الفين لا يمكن لأحد منهم أن 
بدل آليا بغيره . لكن ١7.‏ شخصا هم حشد كبير .... والزمن لا يبقي 
في معبده حشودآ كاملة حتى لو تعلق الآمر بمدرسة كمدرسة باريس التي 
نمثل شيئا هو أكثر من ظاهرة قومية . وها هي ذي عملية الأقصاء تبدا » 
وستكون موضوعية حتمآ ولا ترحم الى أن بذوب الحشد قلا سقى سوى 
جماعة صغيرة من بضعة اشخاص »© مصحوبة بجماعة صغيره أخرى من 
الممجلين في لائحة المعلمين الكبار متبوعين على بعد ما من قبل المعلمين 
الصغار . وكتمل الترتيب . 


لكن الترتيب لم دكتمل تماماً على الاطلاق . فليس نادرا أن سدي 
الجيل التالي الكثير من عدم الاحترام في موقفه من تقويم الذين سبقوه ) 
الآمر لا بعئى قطعا أن العدالة سوف تنتصر حتما . وكثيرا ما يكون 
ضرورباً فعلا” استدال أماكن القيم . لكن الاستبدال بتم أكثر ما يتم على 
القمم ٠.‏ ثقيلة وبائلسة حال ذلك الذى لا بعظم باستحقاق © ولقى عليه 
الحرم ظلما » تقيلة وبائسة حال المعلمين الصغار . فهم نادرآ ما يلفتون 
الاهتمام » ونادرآ ما بكوئون موضوع إعادهة التقويم . لقد عرفوأ مرة غ6 
مع أنهم عظماء صغار © وماذا أكثر . 


المعلمون الصغار . كتب ريمون كونيا : « لا يمكن أن بقلل أن غرو 
معلم صغير إذ ليس لديه نوعيات صغيرة »© كما يفهم من هذا اللقب » 
وهوا خصوصا ف أفضل مقارضاته بعى قنانا كبيرا جداً » . صحيم 
تمامآ » لكن الصيغة بنلاتها تبعث الارتيابٍ . فلو تعلق الأمر بداقيد 
'و دولاكروا فهل كان كونيا سيشرع يقتعنا بأن هؤلاء ئيسوا معلمين 


لس لأنيت 7 ب 


صغازا . بلية انطوان غرو ( 11/١‏ 1888 ) تحديدا هي في أنه وقع في 
اننعبة بين دافيد ودولاكروا ©» زعيمي الكلاسيكية والرومانسية © وكل 
شيء نصعر أمام قامة الزعماء ٠‏ 


: والمدارس الفنية ‏ في وعي أكثرية الموٌرخين على الأقل - هي مثل 
المنظومات الشمسية : ثمة مكان فى كل مدرسة لشِمسن واحدة . الأمر 
كنالك فعلا فى الكلاسيكية . أبقى داقيد تلامذته تابعين له » وكذفلك فعل 
انعر بعد موت دافيد . وتتعمد الأمور فيما بعد في الواقعية والانطباعية ؛ 
لكن أحدا لا يجبرنا على أن نمضى عموما الى حيث نغرق فى المواقف 
المعقدة في حين نستطيع أنفستمتع بالبسيطة . 


نقد استحق داافيد طبعا مكان الزعيم . فهو جد الحركة وقائدها 
الحربي . تاربح الكلاسيكية المتأخرة وتطور دافيد الإبداعي لا نفصلان » 
وعمومآ فإن دافيد قد وضع عن استحقاق فى المقدمة . فهل هو في المقدمية 
فى وعي اللشاهد ؟ 


انطوان غرو © خلاقا لمعلمه »© هو ضحية تناقضات معفده ©» سنكون 
سعداء بأن نششير الى الأسامي منها : هو ليس قويا كفارية » لكي يرف سض 
الوصابة ©» وهو ليس ضعيغاً كفاية ليذعن تمام الإذعان . قبل راضياآ 
اقباع نظام الكل سيكية © وكان لا بكف عن الالتفات نحو المحظور . ومنذ 
شبابه » وكد أعجب بروبنس » زحره دافيد وأصر : « كي بنسىروبنس 
ليلا" » وأن ينظر إلى رافايلو » . منجذبا كفنان عسكري الى بونايرت 
كان كثيراً ما بحتول انتقادات العميد لتو ليفته « المعركة قرب نازارات » 
لآن الغيور بونابرت قرر أنها ستضخم مجد الجنرال جيونو . “مام اللوحة 
١‏ الطاعون في بافا » أصر الغائد ‏ العسكري على أن ,نبرزه الفنان في وضع 
بوز » أفضل . وكانت كذلك طلياته بشأن لوحة « أبو قير » حيث ظن 
بوبابرت أن شخصه لم سرز جيدآأ . ومن ثم وقد أصبم امبراطور؟ كان 
مغتاظأاً من « المعركة قرب إللانو » . 
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حين نتأمل هذه الاورحات /الكيرهة ؛ وخصوصا الآخيرة منها © الادمصعمب 
أن نفهم استياء ناطيون . كان المصور محطما من مأساة االحرب » لا من 
شكل العائد . .وبامتلاكه قوانين الكلاسيكية الدقيقة صار أنطوان غرو 
اول فتان في تاريخ الفن حوآل المسرح الحربي الى واقع ذي طابع مؤثر 
في التصويير © بكل جنون تدمر الانسان لذاتنه . كأن الرسام ستعمل 
فكرته الهحومية كي بعول شيا مختلفا تملماً » . « الطاعوين فى باقا » 
ليست تمحيدا لونابرت بل هي منيح بطولي 'للقنول .والاحتضار . 
( المعركة كرب 'اإبلاو » لا تعظم النصر بل تكشف الثمن الرهيب أل ذى 
دفع في سبيل هذا النصر . الجثث المتخشبة نصف المفمورة في الثلبجم : 
المصابون بجراح قاتلة ©» الجنود المحتضرون »© الأآفق المدخن بالحرائق 
تنشد انتباهنا أكثر من شكل الامبراطور القادم ليراقب ميدان المعركة . 
إنه شكل قميء وسط هذه البأنور'ما من المذؤاب . المهيمن في هذه اللوحة 
لبس نابليون قطعا . المهيمن هو الموت . 


معزى التو ليهه ألتي ,عر ضت عام بق . جر ١‏ . هر ف آثناء «العر ض مع بطانته 
أي بكافىء » شخصيا » أفضل الفنقين بالآوسمة . حين وصل إلى 
« المعركة قرب ايلاو » راح بنظر الى اللوحة صامتآ » ومن ثم بمزاج 
أن ابتعد عدة خطوات التفت نابليون بعتة إلى الوراء © أنزل عن صدره 


توليدات غرو لا تحترم لمهارته وحدها » بل هي تثير أيضاً ») وهي 
عنى خلاف لوحات دافيد التي تحترم ويندر أن تثير . دافيد أيضآا جرب 
الإعتمام بالعذاب » وبوسعنا أن نقول إنه ظل طوال سنوات موضوعه 
اترئيسي ١‏ « سقراط يشرب السلم ») و« ضاط رومان تحطمون لبروت 
جثث أولاده » و« موت جوزف بارا » و « مارا المبت » هي لوحات حول 
المعماناه مبتكرة جيداآ لكتها باردة ٠‏ توليفاقه التى مثل « سرقة 


عه يار أسسه 


السابيثياتيين » تنترك انطاعا بوحي بالاغتعماب وآلشبق © وهى تذكر 
التي تعامل معها بأكبر لا مبالاة ‏ صور اليورتريه . حين صور السيدة 
دوقرد ناك سأله الزروج كل سلا حة عما إذا كلن هذا النتاج سسيعر ضبة 
فأجايبه دأافيد ١‏ « من المضحك أن بقدم فلن مثلى نفس 4 بصورهة ب 


بقوة مفارقة سبق أنطوان غرو أوائك الرساميين الذين كان عليه ان 
يحاربهم سريعا ‏ إنهم الرومانتيكيون . وبقوة مفارقة أخرى سيكون 
على هذا الرجل الأكثر حمية الذي لا بخضع للانضباط أن يرعى انضباط 
الملدرسة. حين اضطر دافيد في زمن عودة الملكية إلى الذهاب إلى بلجيكاء 
لم بوص أحدة سوى تلميذه غرو بالتوكيد على مبادىء الكلاسيكية وقيادة 
الجيل الجديد . وإذ كان زعيم التيار في المنفى منج وكيله لقب بارون 
من قبل لودفيك الثامن عشر © فكان ذثك سيبا حديدا؟ للعذاب الداخلي 
لعلم ارتبط إبداعه بأسطورة نابليون . وبقوة الظروف التي بدا غرو 
ضعيقا أمامها أضطر إلى أن بدافم عن وجهة النظر التي أاصبحت غرسة 
عنه » وآن يحتمل الإهانات والسخربات من ذلك الجيل الذى شق له 
العأريق بنفسه © والذي كان يتعاطف معه داخليا . إنه الاتصادم الابدى 
بين الشعور والواجب الذي يقوم في دراما كلاسيكية عند أحد 
الكلاسيكيين . وإلى هذا التصادم بنضاف عبء المرض . وذات مساء 
حزيراني من عام ه1858 خرج المصور من منزله ولم بعد إليه بعد ذلك . 
في صباح اليوم التالي آخرج جسده من مياه السين قرب مودون . 


6 | (>#©*» 
المعلمون الصعار 1 أولئك ذكرون سير بها في آخر العسم المطابق أي 
تكون القوحة 4 ومن اجل أولئلك الذين ستبحتثون عبثا عن دراسات علمية 
شامله حولهم » ذلك لآن اأحدا؟ لا نعتى بمعلمين صغار ٠‏ 
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| هن شبه الظلام البني تننبح بقعتان مضنيئتان.» وجهان عكران بداية 
تم يتمايزان بوضوخ » 'يميل احدهما نحو الآخر ثم بمتزج. بلحظة القبلة 
التي لا تنتهي .:أأم' وطفل .: صورة المرأة جدية » مكثفة فكأنها في إيماءة 
القبلة هذه تضع كل شوقها المحموم لآن تبعث الضحة والقوة في طفلها . 
بعينين اشبه: مغمضتين :بنشد الطفل إلى أمه وكأن وجهه مضاء بإشبعاع 
المداعبة اللطيف”. مشهد عائلي “منبتذل مصور سرية ‏ سرية الحيباة 
والإرادة » إرادة ان تعيش وشجاعة أن تعيش تقدمها الام إلى الطفل 
كي تستمر الحياه . لعد شعر القارىء أن الآأمر بخص كارس . 


ولد بوجين كاربير. عام 1865 ف أسره فقيرة كثيرة الاطفال © وفىي 
مثل هذه الأسر لا ينمو الاطفال جيدآ:» ويكون عليهم أن يحصلوا على 
طعامهم ..في الخامسة عشيرة من عمره عمل أجيرا في محترف للطباعة على 
الحجر ( ليتوغراف ) . وبعد ثلاثة أعوام » وخلافآ لمشيئة :آبيه » وصل 
إلى باريس خالي.الوفاض من كل الوسسائل »© لكنه قرر أن بصير فناناً . 
عام: :141 أضيف عناء الحرب إلى عناء البوّس . امضى كارير بضعة 
أشهر في الآسر ثم عاد. من جديد إلى باريسن محاولا أن يعمل وأن بدرس 
قي .« أكول دى بوز .آر » ...زد الزوايج من حدة الاهتمام بالخر 
الضروري . أاضطر الفنان الشاب إلى: أن برسم زيثة خواتيم النصووص 
في الكتب » والاعلانات » والرسوم التوضيحية الصغيرة » وأول لوحة 
أرسلهنا إلى صالة عام. 1١41/5‏ تبرز توجهه نحو مواضيع إبداعه القادم : 
« أم .شابة ترضع طفلها » .. قبلت اللوحة لكن أحدا ثم بعرها انتباهاً . 
في عام هخم .أثارت لوحة أخرى هي «١‏ الطفل المر يض 1( أهتماما ملحوظا 
هو خليط,من .,المدح والإنكار .. لم يتج .للفنان أن يفرح بنجاحه الصغير : 
بعد زمن قصير مرض طفله الوحيد فعلاء ومات . وسيبقى موضوع 
الأمومة والطفولة يرن في تنغيمات أعققد » ووفوق مثاهد الحب سيخيم 
ظل الخوف واللمأساوبة . 


ويبفى كاريير حتى سن:الآرنعين .غير معتر ف به .وغير معروف تقرسا» 
من غير أن بشكو هذه العياة .على حافة البوّس ©2 ومن غير أن بهجر 


1 ل 


وسرعان ما بأتي المجد على حين غرة » بعد أن يكون قد كف عن .انتظارهما. 
حدث الاتقلات المفاجىء فى معر ض أقيم عام مما وشارك فيه الفنان 
بأعمال عديده . كتب كارير ٠‏ « ظهرت فجحاءهة محاطاً بالناس المين بدوأ 
لي بعيدى المنال أيام الشباب . كانت الحياة قد جرحتني جرحا بليغا ٠‏ 
تقدمت كثيرآ بي السن »© ,وأكسيتني العزلة سمات خاصة كي أتواءم مع 
هذا الوسط الجددد » كني شعرت برور من تعاطف الئاس »© الذتن 
لم أكن أتجاسر على أن أنظر اليهم ملبيآ » . 


لو شئنا أن نحكم على الفئان بنتاجه أوجب أن نتصور مفكزا خاملا" 
رجلا هش الروحية وريما كان سوداوياً . لكن معاصريه قد وصفوا 
كارير بأنه نشيط وصبور سليم الجسم مستعد للابتسام في كل ظرف . 
ومع أن هذا الرجل السليم صار مع مرور الزمن اقل انبساطا واكشر 
انطواء ققد حافظ على تقاؤله الخاص »2 ومع أنه لم بعد هو ذاته ذلك 
التفاؤل الطلق المرح بل تلك السوداوية العملية كما قال فان غوغ . 


حررت النجاحات اافنان من الفقر لكنها لم تدفعه عن. طرريق الارباح 
السهلة والخيلاء . كان «تحاشى الطليات التي بدفع ثمنها بسخاء وتحبد 
عن الصالات الدنيوية : « ارى أن أنعزل فلا اظهر إلا" مع بعض الاصدقاء» 
والأخص منهم أوللك الذين من الزمن العديم .. من غرر 'ن أؤكد أن شهرة 
باريس كلها تلاحقني قأنا ما زلت محاصر؟ بالكائدين المجاملين وكثيرا ما 
اكتون عاحزآ عن التملص من الدعوات الملحاحة . ساتخلص بالفرار مما 
لا استطيع السيطرة عليه . لا يمكن الا بكرس الفنان كل كيانه لنفسه . 
أريد مجددآا أن أنفرد فى بيئة أقاربي ثم لا أخرج منها.اطلاقآ » . ويظل 
كاريير متبعا طوالحياته مبدا تجنب الغرور الدنيوي من غير أن بينفصل عن 
حركات العصر الكبرى . لقد اسهم في التصادمات العاصفة التي دارت 
حول فضيحة دريفوس » إذ التزم جانب الحقيفعة . وكان بجد. الوقت 


دائمآ ليشترك في مظاهرة دبمقراطية أو أن بدلي يحديث . لقد تعاطف 
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مع الناس « الاين ينشطون ضد الاكليروس» والارستقراطيةة والجيش» 
والأددرهة 4 وكل رواسب الماضي 4 التى 'تغتلي في سدم الحسد ) وى مواحههة 
عقائد الكراهية يرفع الفنان جهاراً إنمانه بالانمانية . 


« التضامن الانساني هو الهدف الحقيقي والأقصى للمصائر 
البشرية . لا أحد ستطيع أن لا بهتم بالعلق الذى يسود العالم . في كل 
مكان 5 كد وحدهة الكون . فقد كون البحر عند أطراف مختلف العارات 
ازرف . أو أخضر . أو رمادياً © لكله تفى العتصر ثقفسيه . المزيد أو 
الكل من الشمسن به سدل ولواب الناس 5 وسو أء كانت كلمتنا "سرع أو 
ابطا » أو كانت اشاراتنا اكثر حيوية أو أقل حيوية أو كان لوننا أضوأ 
أو أعتم فإن الولادة والمعاناة والموت ستبقى فى كل مكان الظروف الواقعية 
لسشرية كلها 1 


( ضوء وحيد أوحد »© مادد واحدة وحيدة : ذاك ما تعلمه الفنان 
من النهر الذاهب إلى البحر »© ومن لا نهائية الأفق . عالم واحد من غير 
حتادود © أنسائية وحيدة واحدهة 6 حقيقة وحيدة واحدة . كل عناصير 
العالم تتحد فى توازتة ٠‏ بحب أن تتحد كل المشاعر وفق انون 
الاسم حام . 


« وأاحب على الفئانين لذبن برافبون الناأس كلهم عن كرب أن 
در فضوا المتاركة في الظلم البشري الكبير » وأن بتغلبوا على القهير 
وا'لكراهية المتولدين من القتل الفردي والحرب © هنين الشكلين للجنون». 


ليسىس هف!ا محرد بيان كلامي . إن كاريير : باعتباره مواطناً ومبدعاً 
سيدافع عن مصالح الشعب . إنه مرتبط بالحركة الإشتراكية . ومنذ 
عام الابما صدر « ليتو غر .ف ١‏ #3 حقوق الانسأن » الى جحهة ضد حلادى 
التومونة . هفه الاحوال لم تكن عارضة . فبعد ثلاثئة عقود سينشر المعلم 
ليتوغر'ف « ليار » هذا العمل الكبير لا من حيث الحجم وحسب بل الذي 
هو محطة في تأريم الفن البروليتاري أيضاً . 


لم يكن كاريير طوال هذه السنوات يفكر بالشهرة بل بالقضية . وكما 
بحدث دائماً فإن المجد بأتي من لا بحيد في مطاردته . عند نهاة القرن 
نال المصور شهرة عالمية اسهم فيها حتى النقاد الذرين ,جادلوا في أسلوبه . 
اصدقاؤه المعجبون به هم ابرز ممثلي الثقافة الفرنسية ب ستيفان 
مالارميه » وأناتول فرا'نس ؛ والفونس دودبه ©» ويول فيرلين © وادمون 
غونكور .واأاوغسست بودن . حتى زعماء “ادرمسة الأكادييية 'لتي كانت ما 
زالت .جبارة قد اضطرووا الى أن ستسلموا “مام صيته . كانت كل 
الاأوسمة الرفيعة التي نالها كارير جديرة بأن تساعد على جذيه الى كنف 
الفن الرسمي » لكنه لم يكن مبالا" الى التنازلات عن استقلاليته » ولا 'ن 
ينضم الى جماعة من الناس نعطي لنفسها ١/حق‏ بأن تمارس الإملاء في 
مجال الإبداع . وحين حاول الاكاديميون » .يقودهم كارلوس دبوران ؛ أن 
بعدوا صائة الخر نف التى دكرهونها من « غران باليه » انتفض كارير 
حهارآ ضد هذه العلامة من نفاد الصبر ونجم فى حمابة المحددين الذين 
لم بكونو' في الواقع أقل بعدآ من الأكاديميين عن فهم تطلعاته الفنية . 


أن تتسامم المعلم وتعاطفد مع تطلعات الشبان يفتلهران حليا فى اثناء 
عمله في الاكاديمية الخاصة التي افتتحت عام 1894 . لم يكن هو طيها 
بأي حاحة الى هذه الاكلديمية وكان ليربه الكفابة من المهمات الإبداعية 
المرقبة : لكن ذكرى المتاغفب القديمة في مسسيرته الشخصية دفعته إلى أن 
بعاسم من هم في بداية الدرب تجربته وأن بحاول أن بكون نافعآ 'هم . 
وبنزود من المصادفة التي لا بندر أن تحب المزاح بدا درهم فى مرسم 
هذا المعام لذي قاد التلوين وصولا الى أحاددربة لون محددة اقل الئاس 
وازعآ من اتباع اللون المكثف ب ماتيسن ودبرنن © وبيوى © ولابراد . 
وشابو © 'لذين حازوا فيما بعد على الاسم المستعار « متوحشون » . 


راقب 'الفنان بلطف هؤلاء الشبان الثرين بيتدريون على الحسد 
الزمردي الآاخضر ٠‏ والكرومي الاصفر قرب "اللازوردي . سأل بوما 
ماتيس. بطيسة كلب ٠‏ 


د © اسم 


أبة (لوان تستعمل إذا أردت أن ترسم سغاء ؟ 
اجاب ماتيس غير مبال ٠‏ 
لا أعرف . فيس لدي ببعاء . 


إن عدم المالاة طبعا لن يسثمر ستمر إلى الاببد » وكان كاريير ,يعرف ذلك 
فلم بحد من اللازم أن ,يو قف توجهآ مكرسآا للتنفيس عن. الننات . إن 
التلهور الأول للمتوحشين دذكر بالظهور الأبول لمطرب بدأ من “.لفو صل 
الأولى بالطيقات العليا من الأنغام ولم سق امامه سوى الرجوع نازلا على 
السلم الموسيقي كي يستمر قي الغناء . وهذا ما فعله المتوحشون ‏ قفاوا 
راحعين . لكنهم فعلوأ ذلك بعد أن لم بعد المعلم الصبور اللتساهل بين 
الاحياء . 


0 في المسافة القصم 5 ة القائمة سن المبلاد .واآأوت تكاد الانسان ل بجد 
الوقت كي بختار طراقه » ,ويكاد لا ,يعرف ذاته حتى يتدلى فوق خطر 
النهابة » عام مرض ككلرير بالسرطان في حنحرتنه © ومئنذ ذلك 
الحين وطوال ثلاث سنونات راح ,يصارع الموت محتملا يعدم ميالاة كل 
العذابات الممكنة كي يكتسب شهر؟ أآخر الو أسبوعا آخر أو يومآ آخر من 
أجل العمل أمام منصب الرسم . كتب بعد أن أجرريت له العملية الأولى 
وها انا ذالا حول لي بوجه مثلم كطالب الماني .. معرض آنا لمرلاقبة طبية 
دائمة : التهابات » حقنات والخ ... . تنتظر ني حاة مربحة. وهذا كالعادهة 
طبيعة ثانية » بوسآمضي على الدرب وساآعتاد كالجميع » . 


تكشف لنا هذه السئوات الآخرة توافقا عحيبا بين الداب والمبلدنة 
الداآب على أن تعمل حتى الساعة الآخرة © والمهادنة مع النهائة المخيفة 
المحتومة . وبدلا” من أن يواسى ممن حوله كان الفنان مضطرا إلى 
موانناتهن بنفسه. سكينة رصينة وبطولة خالية من كل استعراضية ترن 
في رسائله الآخيرة : 


تيوس كص سبي 
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حين كون الاتبسان ششائا .بكون. لدينه الوهم بأن التهديد حدت 0 
عرضي مؤسف . ولا بفهم إلا متأخرآ أنه أساس /الحياة ذاتها. . لا أعرف 
إن كنا نربح أكثر إذ نحاول أن نمغي »© أو إذ نقيل ببساطة شرطا للزمنا 
به كل شيء ٠.‏ من ربر فض أن بعاسي ملزم بأن .نسحب من وليمة الحياة » . 


بعد العملية الجراحية الثانية » الأخطر وغير المفيدة » سجل كارثير 
في المستشفى على اعتشاره حثة حية . أمله وامل الفين حواله هو أن 
بضع الموت خاتمة للعذابات . لكن الموت بتمهل . ظلْ الفنان يعيش نصف 
متوازن » بحنجرة مستاصلة » يتنفس من ثقب اصطناعي » مهدداً كل" 
لحظة بالاختناق »© ممز قا بالام مخيفة © وكأن القدر الذي لا برخخم قد قرر 
أن مختبير حتى. النهابة قواه الأخلاقية و١لتوافق‏ الذى لديه بين الاقوال 
والأفعال . طوال خمسة أشهر » وبكامل بوعيه » احتمل /الفنان برحولة 
الإختبار الاأعلى والآخير » إذ ذكر فيها أكثر من مره المصير الانساني ‏ ولم 
بذ كر قط عذابه الشخصي : « حبنا الصادق لذ خر,ين يلهمنا قوة لا تقهر 6 


وتتعلب على كل شيء » . 


في /ا؟ آذار عام ١5.5‏ حرر نزف داخلي الفنان من عذاباته ٠‏ بوم 
الدذفن ‏ ومع دهشة أسرته ‏ شليع حشد كبر صامت تابوت هنا الرجل 
الذي لم تكن له سوى قلة من الأصدقاء ٠.‏ لم .يكن هؤلاء نخبة بارسسن. 2 
بل أناسش. عاديون أنو! من. 'الأحياء البعيدة © لان اسم كارير عزيز لدنهم : 
ولأنه قد صادف أن وقفوا آمام لوحة من لوحات كاربير :» .وكان ذلك 
كافياً لآأن بحسوا رابطة الحب والالم بين قلب المصور وقلوبهم . 


بحدث » لأسباب شتى' 24 أن يصبح الفنانون موضوعا لمدائم لا تقبل 
النعقض ‏ ويصبعح آخرون موضوعا لزفض لا بقبل اللقض . وقد حصل' 
كار بير على نوعي التقدير هذين . وممتعة هي فى هذا المنحئ تقو بات 
غوستاف كوكيو في كتابه « مشاهر معزولون »6 . بمكن أن بتهم الولف 
بمحدودية الذوق . لقد نشر شذرات توكيدية حول فان غوغ » وسيزان 
ولوتريك ©» وبؤناز حتى فى النئوات ألثي لم تكن فيها' جدارة هؤلاء. 2 


37ت 


ونمولها بلطف غير متناه » قد بحثشت . فهو لم يواكب الاذواق وكان 
غر مترسم لا في تقويماته وحدها بل في عباراته ابضا . وبمثل عدم 
الترسم (او التحرج - م.ع ) هنا انقض كوكيو في كتابه المذكور على 
الشهورن من الاكاديميين ‏ بونة » وميسونيي © وكارولوس دبورآن © 
وعلى معلمين أرضآ مثل دوغا . وثمة هنا مقال مكرس ككارير الذي كان 
ااناقد يعرفه معرفة عارضة . تكلم كوكيو باحترام على اللمصور وعلى 
ابداعه . لم بوجه سخريته نحو كاريير نفسه بل نحو اصدقائه أللين 
وصلت مدائحهم »© في نظر الولف الى حد السخخف . ويرى كوكيو أن 
ر؛ الفعل على هذا الافراط بدي الى أقصى حدود الرفض والعداء . 


بعض المدائح ألتي اقتبسها الناقد تبدو مضحكة فعلا © لا لانها 
لا تقبل النقض بل لعدم المهارة ٠‏ وليس من الضروري أن نضيف أنها 
منتقاة بإنحياز شديد . لقّد سكت كوكيو على التعليقات ذات المفزى 
لرودن » وادمون دو غوتكور »© وموظر © وإبلي مور © وغابربيل سياىي 
والكثيرين غيرهم »2 ليقف عند الغرائب . والغرائب يكن أن توحد داأئمأ . 
والغرائب تكثر خصوصاآ عند الرفض الذي يتعرض له الفنان حتى يومنا 
الراهن . أما حقيقة ؟نه يفرح معارضيه حتى اليوم فقّد ذكرت ذكرا جميلا”. 
بقول المثل : « إما الجميل عن الموتى أو لا شيء » . كارير لم بحسب 
من الموتى من قبل ناقديه . مازال يوقظ الاعجاب والكراهية . 


إن الهحمات التي طالت الفنان على اعتباره ميتا لا تختلف في 
الجوهر عن الهحمات التى تطاله على اعشاره حيا . وهما نوعان . بعض 
النإس يظهر كراهية لابحاءات الولف الايديولوجية ‏ العاطفية . وريعرض 
آخرون للنقد طريعته ف التصوير . وثمة نوع ثالث بعهم بذاته ‏ أنه 
الر فضى الكامل . 


وإننا لندهش من أن قنانا كبر! ومعوما دقيقا مثل دتبوغا يظهر 


| في ؟ اسه - 


كان منحبسا » يعاني الخوف من مجرد فكرة أن يستطيع تقديم تجاربه؛ 
'نه لا يستسيغ العاطفي صراحة » لكنه كوحيد وكعازب متشدد لم يجرب 
ااضعف الخاص نحو الانفعالات الاسرية والابوية . ولهذا ©» فلا غرابة 
أز بحدد دوغا أمام هذه اللوحات المفعمة بالارتعاش القلمي شسه 
المححوبة بدخان خفيف بمثل هذه الملحوظة : « ثمة من دخن في غرفة 
الطفل » . 


الأفل إدهاشا » على سهولة تفسيره ©» هو رد فعل غوغن . غير 
مدهشى » إذ عدا عن آنه صادق كاريير زمنا معروفاأ فقد تأثر به . لكن » 
ق حين كان كارير زمئا معروفاأ ففل تأثر به . لكن © فى حين كان كارير 
بتطلع ايجابا الى زعيم التركيبية المقبل والى تطلماته التصويربة » كلن 
غوغن بعيدآ عن مثل هذا التسامح . لقد كتب ٠‏ « لا أعرف لاذا »© لكنتني 
تخص4ك ) . لم بحسب القئان حسنابا لكون الجمهور قد يدقع له بالعملة 
ذاتها » معلئاً أن روح غوعن تنخصه © ومن ثم فليسن مجدبناً أن بهتم 
النانس بذاتة وبروحه . آكنه أهتم بهم بمثاترة أكثر مما لدى كارير © 
فقد قدم لهم لوحاته ونصوصه الادبية التي تحمل مباشره راى المؤلف. 


بمثل غوغن وكارير على كل حال طر فين على تنافض تام ٠.‏ جان 
دولان صديق الاثنين يعدس كاريير كفئان وانسان © وبهوم غوغنبالعبارة 
مزدوجة المعنى : « قانون قسوة الاثانية الخصيبة » » فإلى اي حد 
بمكن أن تكون العسوة قانونا © .وآبة ثمار هن ثم بمكن انتظارها من 
الآنانية 5 أن هذا مسألة متغقلة . لكن غوغن نفسسه بعلن أن لا شيء 
بربطه بأى احد »© وانه لا بعتني حتى يزوجه وأولاده الذين تركهم فعلا 
باسم المطامس الابداعية » وهي وحدها التي تهمه وفق اعترافه . لا رغية 
'نأ في الحكم على أعماله » بل نرغب ببساطة في أن نلحظ أن من الصعب 
على مثل هذا الرجل أن ثثمن فنا مكرسآ للجو الاسرى »© للامومة )© 
وللحب . 


الانتقادات: الاخرى التي يوجهها المؤافون الآخرون الى كاريير 
نترها ؟حادية الشكل الظاهرية للمواضيع » وضبابية الاشكال الخاصة ؛ 
وغياب الخطوط الواضحة وغنى التلوين . يؤؤكد الشارحون أن « اللوحة 
التي يرسمها المصور هي واحدة » وأن لوحاته « تماثل رؤى من تحضير 
أرواح » وأن « أشكاله في حو مفسل »© وأن « مواده متحرره من ألوانها 
الطبيعية » وعموما فإن عدم الإتفاق الأبدي بنجم من واقع أن النقاد 
برندون أن يبروا النتاج الذي بشابه ذاك الذي يودون لو بصورويه 
أنفسهم لو كان قْ مقدورهم أن «بصوروا © وكذلك من عدم رغبتهم قٍِ 
أن يهتموا بمزاج الفنان نفسه ٠.‏ 


لا بخلو الأمر من اتهامات ذات طابع أعم تقوم على إنكار نام وصريح. 
حين بقارن حون رنقالد أو ديلون رودون مع معاصريه لا بفواتنه أن يخبرنا 
أن «ررودون ستطيع أن كون غير محدد © من غير أن يكون فارغا مثل 
كارير » وفيٍ مناسية أخرى يطرح علينا ريفالد توصيفاً أشمل للمعلم ٠‏ 
( وضع كاريير هدق هو إشباع الحاجة الى 7 فن ضبابي » . « استنبط 
صيغة للنجاح العاجل » « وهو بستثمرها قدر استطاعته مبتذلا الرمزية 
وغير مضيف إليها أي شيع » « ستنتعى الرسام الى اللسيرية بمساعدة 
حيل واضحة ؛ وليسسن مكانه بين الفنانين الحفيعيين الرمزبيين » وكي 
طهر ربفالد شيا من الثبل بختم كلامه « كان كارير طيياً »> رحجلا 
ديلا" »© محترماً حذا بين الفنانين » . 


أما كون كاربير غير محتاج الى نبل رشالد فهذا واضح تماماً . 
والمسألة في ما إذا كان الجمهور محتاجا الى اكاذيب كالتي اقتبسناها . 
وعلى الرغم من أنه بزعم أنه استعمل الكثير من الوثائق غير المدشورة في 
كتبه » يتعامل المؤرخ في الجوهر كثيرآ جدآ مع أشياء منشورة منذ زمن 
بعيد ومعروفة . ليس هذا مصيبة بعد © فهو بحرر القلرىء اللتوسط 
من أن ببحث في ثقافة عرريضة »© إذ قام ريفالد بالبحث بدلا منه . تحل 
المصيبة حين يقرر الولف أن يغير نظام العديد من الاقتباسات © مضيفاً 


- يو ا 


شيئًا من عنده . ولأنه غير قادر على أن بضيف شيئا يستفيد ريفالد 
هنا أيضا من مواقف موّلفين آخرين »© وهذه المرة مع تفسير أكثر تحررا 
لحرره من وحوب وضع علامات حصر الافتباس . العبيح في الآمر أنه 
خلو من الشعور الخاص والمعاير ©» فلا يعرف المؤرخ ممن ياخذ وماذا 
بأخذ . وهكذا يتم الوصول الى تفسيرات من نوع المماطع المحنية من 
اأعلى » الذي كي نستعمل الكقلات بدقة ‏ من الصعب أن يفقوم 
إلا كخليط من الجهل والتفاهة . 


للمشاهد كامل الحرية ‏ تبعا لاستجابته الشخصية وأفضلياته ‏ 
في أن يقبل أو يرفض تطوير كاريير © لكنه قد يبدو « فنا ضبابيا » 
حدقا لإولئكا الناس المحرومين من الإحساس بلغة الفن وحدهم . ليس 
من الحكمة أن نناقش مسألة ما إذ!ا كان للقئنان حق أم لا في مكان بين 
« الفئانين الرمز بين الحقيقيين » لآأنة هو نقسيه لم تداع قط مثل هذا 
الشرف »© ولأآن من الو ضح لكل مشاهد متعلم أن مكان كارير الحعيفي 
هو فعلا ليس هناك »© وليس ذلك بسبب من رفض ريغالد أن بتركه في 
معبد الرمزية . لم « يبتذل » الرسام الرمزية ولم يعرها اهتماما 
خاصا . اهم ما اهتم به هو تفسير الحياة الواعي ؛ تفسم الواقع ) 
الآأمر الذى صاغه المعلم نفسه بإيجارز شديد ووضوح . وعلى قذدر 
ألحكابات حول استثمار « الصيع » و « الور الصمربحة » تدخل هب 
تحدبدآ فى جو التفاهة التي هي “رضأ غير اصلية »© لأنها مستعارة من 
اتهامات ضد الفئان صار عمرها قرانة سيعين عاماً . 


لم يكرس كاريير حياته للفن كي بحصل في يوم ما على ملحوظة 
حول السلوك المثالي كإنسان « طيب وتبيل » ويقال بين قوسين إنه . 
عموماً © لم بهتم نصراته ولا بأمز جة النقد الحالي ولا الآتي . عد نصم 
'بنته : « لا بدخل النقد ولا المديس بيتك . إفرحي بالنجاح الف يتستحعينه 
والذى ستحصلين عليه »© لكن امنحيه الدرجة الثانية من الآهمية » ؛ 
برى كاربير أن المجاملات: أكثر ضررا من الإنكار « خطر المديم في أنه 
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بحر فنا عن الأمر الذي بستثيره فعلا » أي عن العمل بذاته » من غير 
أي ارغبة سوى أن نتطور عبره : إذا تعود الإنسان ان نصغي الى المدائح 
فإنه يزداد اغترابا عن عمله ويتحول الى غنيمة للمتملقين .. جزاء 
الفضيلة قائم فيها » لآنها تعطينا الكثير من القوة من أجل الحياأة وتبعدنا 
عن الشر الذي دمائل دمارنا » . 


ولآن الفنان قد تحنب اللممحبين فإن احترام ذكراه لا بقتضي أن 
نمتدحه بل أن نسعى ألى قهمة ٠‏ وكى نفهمه شبغي أن نبدأ لا من السؤال 
من « دخحن في غرفة الأطفال » ولا أبن ني اافئان علبة الدهان » بل من 
أضياء أخرى أساسية أكثر.. 


ثمة حقيقة صمت بعضهم عنها » أما أمثال ريفالد فلا تخطر لهو 
لكنها .واقعية تماما ومسام بها » وهي : تصوير كاريير يمثل ظاهر: 
فريدة ,وأصيلة » وهي تختلف مبدثيا عن: صور الاكاديميين وعن الظواهر 
العدندة للانطاعية الجديدة . ان اللمؤرحين ألذين كرون أثتماء كارير 
الى مدرسة أو !خرى » أو بالعكس »© الذين يسعون الى حسبانه على 
هذه المدرسة أو تلك هم على درجة واحدة من الخطأ . ما هو برجل 
مدارس ولا رجل عقائد مدرسية . هو حر ومستقل لا بتكرر . لوحة 
كارير تعرف عن بعد لا من طريقته .وحسب بل من اشعاعها أيضاً . 


كل سمة من سمات هذا الفن تثير الارتباك عند المشاهد ذى الذوق 
التقليدي . والإرتباك ©» كما هو معروف » بتمثل أغلب الأحيان فى 
الاهتياج . بعض الناس مقتنع بأن طموح كاريير الوحيد هو أن بدهش . 
نحن لا نحب أن نكون دعشين ,وأن نقغ في حالة جهل . وابسط أسلوب 
للتعامل مع اللغز هو أن نعلن أن ليسى ثمة لغز في الواقع » وان الأمر متعلق 
دن «يوور ») لا أكثر . ْ 


كارير بفيظ بأحادية الصورة (تشابنه الصور) ‏ فملا' أو فى الظاهر ا 
قْ موأاضيعه 1 وافف تكلم على أحاد.بة الصوره أو تشأبيه الصور ححيى, تعاد 
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من الذين تمثنوا تثمينا رفيعا عمل الفئان . اكتشف ريمون كونيا في كل 
أعماله موضوعين فقط ب صور شخصية »© ومشاهد أمومية « اللوحة 
ذاتها تتكرر باستمرار » جديدة باستمرار »© لآن الشعور الذي بتملى به 
العنان نماذجه لا ينفد أبدآ » . رأى كونيا أنه على الرغممن أن الموضوع 
نتكرر © فإن اللوحة تبدو «جديدة باستمرار» . الَو لفون الآخرون لا درون 
سوى تنوبعات متعبة لحافز واحد بعينه . 


الرأي العائل بأن كاريير عمل طوال حياته على موضوع أو اثنين 
هو نتيجة نعص الخبرهة . الحفيقة هي أن دائرة مواضيعه غنية جداآا )2 
وأنه يندر أن يوجد جنس من التصوير لم يظهر الفنان إمكاناته فيه . 
فبل كل شىء 4 ومع كثرة مواضيع « الأمومة » نرى مشاهد عائلية 
أخرى © وأنضا نرى صور اطقال (« طفل مع الكأسش »© و « صديقان » 
و ( الطفل المريض »© و « طفل مع كلب » « رأس طفلة صفرة » « أطقال 
فراسس حوردن» وكثيرون غرهم) بلي ذلك في المكان الثاني سلسلة الصور 
الشخصية الغنية لكتاب وفئاثين © وعلماء ( « الفونس دوديه مع أبنته 1 
الفوسىندوديه : بول قيرلين »© روحيه ماركس »© شارل مويوسى »© أوغست 
رودن © بيوق دو شافقان »© 'لطيزنه وتكليو » ميتشينكوف ؛ غابريل ساى 
وغيرهم » وصور له شخصيا ) . في المكان الثالث نستطيع أن نشير الى 
العديد من الاشكال والرؤوس التي من الصعب أن تحصى بين الصور 
الشخصية «بورتر به» على الرغم من أنها مشغولة على السحيه. ( ١‏ فتاذ 
من الالزاس » « غجرية » « تأمل » « معاناة » « حلم » «راأس» وغيرها) 
ليها العديد من اللوحات ذات المواضيع التاريخية »© والادبية ©» والانجيلية 
(ا حانا دى آرك » « فاتانينا ».« فاناتيئا الأمهحورة » « صلاة » « المعشاء 
الرباني » « المسيح على الصليب ») ,وليست قليلة أيضا النتاحات 
المكر سه للحياة اليومية ( « القناع الأول » « عازف الكمان الشاب “ 
1 محب التنعوش » « المسسرح ف بيلفيل » « عابرو السبيل ) « الخروج من 
المسرح » « ساحة كليشي ‏ مساء » وغيرها ) ٠.‏ وقد وضع كارير عدداً 
كبيراً من الأحساد العاربة (« امرأة ممستلقية » « الحلم » « بعد الحمام » 
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تواليت » « امراة .جالسة » « امراة تتعرى » « جسد عار “ 
« امراة في المشد » « الموديل » وغيرها) وقد آلف الفنان العديد من 
الرسوم الجدارية والماأطورات التزييتية ( « العلوم » « شباب » «أمهات»: 
« مخطوبات » « عيد الميلاد » « كهول ») وقد صور سلسسلة من مناظر 
أ مه لطسعة الصامحة ؛ وعددآ من المشاهد (« شو أطىء مارنا » « وأدى مأني ( 
والعدنك من مناظر جبال الب ننية ) ٠.‏ ومئاسب أن نسال فى هذه الحال ٠.‏ 
اين 'حادية الموضوع لدى كاريير التي بصر عنى إقنامنا بوجودها عدد من 
المؤلفين ؟ وإذا وجد بين كل هذا الغنى في المواضيع حوافز ما قرريبة جدأ 
من المعلم أعيد العمل عليها فما المستغرب فى مثل هذا الأمر المألوف لدى 
أ : لمدعين: لكبار ِ هل ' . مستطيع أن تعشبر دروغا مهوو سا باللحسد العارى 4 
لآنه ترك ؛لنا عشرات “'لوقائع ؟ أو هل نجزعم بأن إبداع سيزأن هو في 
انجوهر مكرس للموضوع أساسي بواحد بعيئه ب حبل سان فيكتوار لآن 
المصور قد صوره قرابة ستين مرة ؟ 

صحيح أن كاريير أبدع عددآ قليلا' من اللوحات في بعض الاجناس 
لحظه الكثيرونمن أله لعين ٠‏ أعد صمكذ المعلم على الرغم من تحاحه 
الكمير 4 لاغرباءات الإنتاج المتسلسل . أن نمار ثلا نعن ستكه من العمل 
المتوتر طفيفة من حيث العدد . بشير م. فا. مونو فى دليله ( كاتالوغ ) 
الى غرابة ٠.‏ ىم 2 عملا" تقصو يردا . هذأ الركم المتواضع بليع الدلا له ٠‏ وهو 
شل على العمل المتواصلل على كل لوحة وعلى تشدد الفئان الكامل 
ممم لفسسة . 

وإذا كان هذا الإبداع بشثر الإنفعال ©» فعلا » بواعثه ©» فذلك لا بعود 
ألى أحادبة دورنه سس تعوو د الى طابع البواعث .و الى طابع التفسسيرات . 
بعض المشاهدين يتركون الوسط الأسروي من أجل زيارة الصالة » فهل 
اليوم ينتظرون © تحددابلآ © أن بروا قْ 'للورحات لا الانعكاس الرمادى 
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لنيومي بل شيئا يساعدهم على أن ينسوا » ولو مؤقتا » اليومي الرمادي. 
فى تلك السنوات 0 حين لم تكن السسميئما ذل وحدت 0 كان فسلم من 
يذهبون ألى السيئما ‏ كي يلهوا .وبتسلوا ٠‏ 


مثل هذا الجمهور كان ستطيع أن بتصالح مع لوحة عن الحياة » 
تحتوي على الآقل عنصرا من القصة مثل الذي على سبيل المثال في بعض 
اللوحات الآولى لكارير نفسه . فى « الفناع الأول ») ثمة عنصر قص جلى 
تماماً » الأشخاص عنددون ومختلفو الأوصاف »© المشهد معروفا وغنى 
بما فيه الكفابة » كي تستطيع العين التنقل عبره . لكن المعلم سرعان 
ما ترك هذه الطريقة المؤهلة لأن تضمن له دائره واسعة من الممحبين »© 
كى نتوحه نحو أعمال أبسط واوحز لا حادث فقيها ولا قصه ولا دخيلة 
واضحة ٠.‏ ليسنى صعباً أن نتصور كيف بدت هله اللوحات الرماديه 
أو البئية ‏ كلها صغيزة الحجم من الأعلى ‏ وسط الأكبر جدا » والأكثر 
ألوانا حدآ »© والأآهم “ الأكثر إبهاحاً من لوحات الصالة . وإذا كان ثمة 
أنضا ما بوقظ الاستفراب فهو ليس أن قسما من الجمهور قد تحاوزها 
مع عدم مبالاهة بل أن القسسم الآخر وقف أمامها » .وان عدد العشاق راح 
شمو باستهمرار » وأن هذه النتاجات الصغيرة قد طرقت شتنهرتها الآفاق 
تدريجاً ©؛ وأن معرض كاريير الشخصي عام 11.١‏ في بيرنم تحول الى 
انتتصار حقيقي . 


الاحتفالية » .قد تكون أكبر وقد تكون اكثر حميمية مرتبطة بروح القدم 
الأشخاص 5 دروع وحوذات وأكسنية روماسةه يتتاأقصون 85 نتر كون 
المكان للتاريخ 'لقريب والمعاصرة . وككل مجمع من المقلدين والطفيليين 
سرقت الأكاديمية المحددين بمنتهى البراعة فراحوا بولفون هنا بمحاكاة 
مستغربة . عدم المبدثية في الابداع بتمثل في التهام كل موضوع . قررت 
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'لصالة أن تبقى على مواقفها حتى النهابة مع ما بحم عنها من امتيازات 
ومن الطسيعي أن تشمل مواضيع الوافعيين والطبيعيين © والى دعاوى 


في سوق يمكنكم أن تكتشفوا فيها على الاقل ما يتعلق بالمواضيع 
كل ما يعجكم © وحيث بكون النادر هو لفن الاصيل ‏ هكذا هي 
الصالة الرسمية فى الثمانينات والتسسعينات من القرن الماضى ») ثمة 
هنا أيضا حوافز قديمة الكسالى © الذين يكرهون تبدل الاذواقف ٠.‏ 
المواضيع الدينية من العهد القديم والجديد للاتقياء » مشاهد حربية 
لاذكاء الشعور الوطنى © توليفات تاريخية تمجد ملوك فرنسا الفين 
هم على الموضة فى فرنسا الحمهورية ©» توريات فلسفية واخلاقية ‏ 
لحبى الكلمات المتقاطعة » كونسيرتات © رقطضات تلكربة دنيوية »موتيفات 
مسرحية أمام الكواليس أو وراءها ‏ للطباع الفنية ©» قطط لطيفة فى 
سلال وكلاب ذكية في مقاعمد مخملية ‏ لمحبي الحيوانات المنزلية ٠‏ 
خاطبون أو عرسان وحيةة عائلية هائثنة ‏ للمواطنين المحتشمين 
والعاطفيين من الجنسين » صور لحسان دنيوويات ولشخصيات مرموقة 
اعابدي «موضة» الاشتهار » صور للبحر أو لليالي المقمرة ‏ للرومانسيين 
الحارين © توليفات مع خيول أصيالة ‏ لخيالة » طرائف صيد ‏ 
للصيادين » مشاهد زيئة ‏ لمحبي الطبيعة © وأآخيرا ؛ أجسناد عارية 
لكل الأذواق » من كل نمط وفي كل الاحوال » فتيات ناضحات لطيفات أو 
نسخمات» سمراوات أو بيضاوات» حوربات» رشيقات» فثيرات» فلورات» 
جواري» فاتنات» عاريات و كاسيات. واقفات أمام جدول أو أمام مرآةء 
ر'مزات أو موريات » ميثولوجيات أو عاديات » بطلات للعربدات 
الرومانية » من الحريم الشرقي © من مجمع الساحرات الشابات © من 
موراكب السيليين السكارى © من الولالم فى الصالات المعاصرة )» من 
إغواءات ااقديس أنطونيه » من إسواق الجواري البيضاوات ‏ انها 
انسكلوبيديا حقيفية من التخيلات الجنسية لهؤلاء السادة المحترمين 
الذين حكموا قبل ١6‏ سنة على الفقير مانيه مع أوليمبياه بأنه بشثر 
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باللاأخلاقية . معروضة هي الآن أوليمبيا العجفاء في نهاية القرنمستلقية 
على فراش هن سيقان مجموعة »© وتيدو حقاً كلية الحكمة وسط معرض 
الوحوشن اللانهائيى من اناث بعرضن أجزاءهن الامامية أو الخلفية . 
ساعداات ما بين أرجلهن فى تمظهرات ( بوزات ) غير محتشمة »© الامر 
الذي لا يمكن أن بعرضه سوى خيال محموم . 


وسط كل هذا التنوع الغني لا يمكن. » طبعا »© إلا أن توجد مشاهد 
أطفال لطفاء ‏ أطفال فوق وسائد من الاطلس أو صبيان نظاف وبنات» 
برتدين ثيابا جدريدة ويقفون مطيعين وسط خضرة الحديقة » كي بصورهم 
ألعم الطيب . أجل » الأطفال موحودون ايضا .وهم متناغمون تماماً مع 
روح الصالة العام وبذوف حرف مهيمن . 

طمعآ » ثمة استثئاءات سمحت بها لجنة التحكيم » مع شىيء من 
الإنفعال الصربح » أحيانا » ومع شيء من الحسد الخفي أحيانا ٠.‏ وثمة 
مثل هذه الاستثناءات فى موضوع الاطفال . ليست المسألة بعائدة الى 
تجر بدات لا بعر فها إلا الله © وإنما هي »© ببساطة » لوحات خارحة من 
اطار التفاهة الجزثية . وأنى لاآخذ بالاعتبار توليقة ماريا باشكير تسيقا 
المسماة « اجتماع » المنتجة فى زمن الحماسة الحقيقية . 


من الصعب اليوم أن نحدد تماما ما سيب الحماسة _ للتصوير 
الصحيح »© للنعم العاطفي المغوي أم لشباب المؤلفة ‏ وفي كل الاحوال 
ليست هذه من الروائع » وإذ' كنت قد ذكرت اللوحة فلانها تمثل أحد 
'ول لقاءاتى مع الفن . واللقاءات الاولى تكون دائما مما لا بنسى مع غض 
النظر عن النوعية والنواقص التى في الفتاة » التي نحبها » أو في اللوحة 
التي تعجبنا . 


بدفعانتي الى المتاحف اذ لم بكن ثمة من يتركونني عنده » واذ كنت قد 
كرهت تلك المتاحف كرهآ مخيفا بأعدادها 'لتي لا تنتهي » وصالاتها التى 
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لا تحصى »- حيث كنت اتسلطل غر مبال قرب اللوحات © وكانت معاناتي 
الفنية الوحيدة هي ألم رجلي الذي لا يكف عن التزايد ٠.‏ ولو بقيت على 
ترهي ذاك لكانت حياتي كد جرت في مجرى آخر تماما 2 لكنني لم أصمد 
الى النهائة ©» واحد أسساب هذا الانقلاب ربما كان « الاجتماع» نفسه 
لباشكير تسيفا . ض 


جاده يل عي مسحل الكت فيو نضا + قاض حون 4 وكى 2 
حمو لى قالت مأ معنأهة أن من الاو أن نتأمل . اللو حات ٠‏ الاحذدنة 
مشرة الى لوحة كر ة . 


هاك » انظر أي عمل جميل ... هوّلاء الاطفال من باشكيرتسيفا. 


رفعت عيني كي أرضي أمي لكن اللوحة أعجبتني فعلا' . لقد صوار 
ستة صبية احدهم في مثل عمرى © قفون ف الشارع فى الضاحية قرب 
سياج بسيط »© يلبسون ثيابآ رثة منشغلين بالنظر الى قوس رمانهة 
رث هو الآخر . 


تأملت اللوحة وكلت . 
هؤلاء الأطفال فقراء . 


لقد أحزنني كون الاطفال فقراء على الرغم من أننا نحن أبضا كنا 
في تلك الفترة الباريسية نعيثن بعشقة » ولم تكن ملابسي اكثر اناقة 
من تلك التي لأشخاص اللوحة ٠.‏ 

قد بكون هذا ما أرادت الفنانة أن تعبر عنه . إن أطفال الغقراء 
مثل كل الاطفال . 


ل ار 


كانت حفيفة أن اللوحة قد تحتوى شيئا ممتعا كالاكتشاف عندى . 
وكان اكتشافا أيضآ أن اسم الانسان الذى أبدعها ليس من غير معنى '١‏ 
وكان طبيعيا أن أعر ف أن اللو حات برسمها أناسس © وكان أبي برسم © 
لكنني لم أكن أعلم أن للاسم أهمية خاصة . وعموما كنت انظر الى 
'للوحات كما بشاهد الناس الأفلام من غير أن سذلوا حجهدآ لقراءة اسم 
المخرج ٠‏ وكي تشجعني أمي اشترت لي عند الخروج من المتحف بطاقة 
ملونة مع لوحات باشكيرتسيفا . ولا تزال البطاقة محفوظة الى اليوم 
باعحوبة ولا تزال أبضا الذكرى . 


ماريا باشكيرتسيفا ( 1١857٠.‏ 1881 ) هي تلميذة باستيين ‏ لوياج 
الذي ربطها به تدريجا ما هو أكثر من تطابق الذوقين . إنها علاقة 
حميمة قوبة وقصيره الأآمد «فصمها الموت . ماتت باشكير تسيفا بالتدرن 
الرئوي في الرابعة والعشرين من عمرها » وقد تبعها بعد شهر واحد 
داستيين لوباج وكان أيضاً ضحية للتدرن الرئوي . ذهبت الفتاة 
فارتبك الرجل الذي استعد طويلا للحياة . لقد وجد الموت لا الحياة 
في موضع اللعاء . كتبت الفئانة في دفتر بومياتها : « النهاية هذه هى 
إذن خاتمة تعاساتي . تسعى كثيرآ © ترغب كثيراً وتعمل كثيرا كثيرأ 
ثم تموت ‏ الرابعة والعشرين أمام عتبة الحياة » . 

ولآن الكلام بدور على المعلمين الصغار فإن باستيين ‏ لوباج 
)1885-1١4854(‏ هو أحد المعلمين الصغار للواقعية . المجد الكبر الذى به 
حيآ ذاب فى ما بعد إلى حجم أصغفر »© إلى شهرة متواضعة . ولولا هؤلاء 
المعلمون الصغار لكانت بانوراما الفن في القرن الماضى أصغر وافقر من 
حيث التلوينات . إن لوحة باستيين. ‏ لوباج « حصاد البرسيم »© التي 
احتلت مكانها في اللوفر باستحقاق هي من اللوحات التي صمدت 
لاختبار الزمن . 
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ليس في الإمكان » طبعآ » أن توضع باشكير تسيفا في موازاه معلمها ؛ 
ولا دنجم عن ذلك 5ن تعد من جرثيات الصالة . لا أقول هنا بدو فع 
عاطفية » مع أن االدوافع ؟اعاطفية تدخل في الحسبان . فنحن © من غير 
أن نعي' » نحدد علاقتنا باللوحة بأمور غريبة عن الفن . حين تطفو في 
ذاكرتي عبارات قالتها أمي تذهب عبثا أصاختي السمع كي أسمع تنغيمات 
صوتها . أذكر الكلمات » أما التتنفيمات .قلا. . . الطريقة الوحيدة لسماع 
صوتها هي أن أعود الى « سير نئادا » شويرت التي غنتها بصوت خفيض. 
حينئذ اسمعه واضحاً © وكأن أمي هنا في الغرفة . فيما بعد قال لي 
أنباس متنورون أن شسويرت مؤلف موسيقي فائق العذوبة وأن 
«سير بناداه») شديدة العاطفية © لكنني مع كل بساطتي ما فلت مثل هذءع 
الكلمات غير المدالية فى هذا العمل الإبداعي الشبابي . والآمر سواء تي أن 
تظهر عدم المبالاة نحو أمك! » وكذلك نحو لوحة باشكيرتسيفا . 


وإذا بحثا عن تفرد كارير من حيث الموضوع تحدبنآ أو أساساً 
فقد لا لكتشفه . صور الطفولة ليسله نادرة في الصالة »© ,وليسث غريبة 
تماما عن ' تاريخ المصور . قسلم كبير من اللوحات المكرسة للعذراء عبر 
القرون ولابنها هي تفسير خاص للطفولة والأمومة . وبعض المجددين في 
اراخر القرن لم ككونو! غير مبالين. بهذه الحوافز . ففى تلك السنوات 
تحديداً قدم معلم آخر يعتبر ارقى كثيرآ .ما لا يقاس من الفقير كارير 
هو أوغست رونوار بعض صور الفاتئة للأطفال ‏ « السيدة شاريانتييه 
مع أطفالها » ١898(‏ ) و« صبية صغرة في الحديشة » 1885 ) 
و 2م الر ضيع » (1856) و « غابريلا وحان » (ه185) . 00 


تلحظ الفرادة احيانا في أمر لا يكون هو بذاته موضوعا أصيلا 
خاصاً ويتحول لدى مبدع ما إلى موضوع حياته © في حين لا يكون أكثر 
من عارض طارىء لدى فنائين آخرين قال رودن « إن كاريير العظيم أظهر 
عبهريته مصورآ زوجته وأطفاله . كان يكفيه أن يمجد حب الأم كي بصير 
سامياً . معلم كبير هو الذي ينظر بعينيه “لى ما .يراه الجميع ©» والذي 
بستطيع أن برى الجمال في المألوف الذى لا بثير الانتباه » . 


إن ما قاله رودن جوهري جداً مع أنه ليس حوابا دقيقا عن السؤّال 
انذى تعنينا ة وهو حجوهرى قبل كل شيع لسسيببء من التعو نم ألر فيع 
و؛لعادل 'لفنان معاصر له © هو عدا عن أنه معلم كبير © يعرقف جينآ 
فناني العصر الآخرين » وهو جوهري لكونه يوجهنا الى البحث عن فرادة 
كاريير لا فى الحافز نفسه بل فى روّبة الفنان الأصيلة ويطلعنا على إاحدى 
سمات هذه الرؤبة ‏ القدرة على اكتشاف الجمال في الظواهر الألوفة . 
لكن © لا داب ة مو ضوع المصور تستتقد بمو ضوع الأمومة ؛ ولا فرآدته 
تنحدر الى الإحساس بالجمال في اليومي . 


وإذا تعلق الأمر بحمال اليومي »© فإن رونوار هو أحد أكبر المعلمين 
في هذا الاتجاه وفي ذلك الزمن . في النظر الربيعي لبولفارات بارس 
ولضواحي باريس » في مباهج الحدائق » وفي لغط يوم العطلة على ضفتي 
نهر السين يكشف لنا الجانب المبتذل من ناحيته الاحتفالية غير المحتقرة 
من المشاهد »© وغير منقوصة الفيمة من قبل الفنانين ‏ شيعر الحياة 
'لعاد نه مع الشمسنى © والخضرهة » الظلال الزرق أو الزشقية 6 سبحر 
الأزهار ونماء التزدينات © حركة الأحساد الملتفة فى إيفاع الرقص )2 
'لحوار الصامت للابتسامات والنظرات » ال<ياة تتبدل كل لحظة » وتحمل 
لنا شيئا كل لحظة » ونبقى كالمميان تجامه فيذوب وبختفي قبل 
ان نشعر به . ظ 


هذه العلاقة الشعرية والاحتفالية مع اليومي لدى الناس ترن في 
تصور الطفو له والأمومة . في اللوحة الكبرة « السسيدة شاربانتييه مع 
أطفالها بتوزع الأشخاص وسط تلوين الداخل المتعدد الاشاعات © في 
تمظهرات واقعية »© وإنما بتلك الواقعية المنتمقاة جدآا © والتي يضعنا فيها 
الصور الفوتوغراني قبل أن بطقطق سطام آلته . والسيدة والبنت 
الصغيرة يبدو عليهما بجلاء أنهما قد وقفتا كي تصورا ٠‏ لم يصل ريئوار 
الى التمبير .ولم يبحث عن التعبير عن أبة علاقة عاطفية بين الأم وأولادها . 
وإذا استثنينا نظرات آلينت الصغيرة الى أختها الصغيرة فإن كل شيء هنا 
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محدد « باللوز » التمظهر الذى رسمه إلفنان بما في ذلك الكلب المستلعي 
فوق السجادة » مع غض النظر عن محاولة توحيد الأشكال بو ساطة روابط 
ترليفية فإئها كذلك دقيقة فى نمذجة شخوص المضور »© والمشاهد أمامها 
سيكون مستعدآ لأن يسامح الفنان على رغبته الظاهرة في الاقتراب من 
متطلات بورتربه الصالة . وليس مصادفة أن « السيده شارمانتييه مع 
أطفالها » هي العمل الأول الذي سمم لرنوار دخول الصالة به ٠‏ 


ليسر. لدى كاريير نوعيات رنوار ونقائصه . هو بعيد عن انطباعيته 
بعده عن أكاديمية كاراوس دبورأن ©» وهذه هي السمة الثانية التى أغافل 
بها معارضيه ‏ عدم قدرته أو عدم رغبته في أن يعبر باسلوب معبول من 
الجميع وتقلبدى 4 أو وفق تناو لات المحددبن حصت الوانهم القاتنةه فل 


كتسسنتك أنصار . 


« تبخر العسيل » . « ضباب دحخاني » ... روؤى من روم 
السسيرتو  «‏ أمثال هذه اللو حات من لو<ات المصور تميز حوه الفريد. 
المحوام فى لوحاته . هذه فى الجوهر « صيئة النجاح الذي لن ستآخر » 
التي تذكرها رشالد » وهو فى عدم خبرته الجلي لم بشك ف أنه بحث عن 
النجاح © وأنه لنيتأخر »© فكارير »© وبأى حال لم يستعمل « صيغة “ 
تستدعى الزهو »© بل اللوم . 


الأمر » طعا ؛ لا بتعلق « بصيغة » . فالمعلم عذو للتناولات 
الميكانيكية والمطلوبة لذاتها » ولم خش أن بعلن : « كان الافضل أن تحرق 
كل المتاحف وا مكتبات فى العالم © لو كان عليها أن توٌكد أن هدف الحياة 

هو أسلوب التعبير عن المشاعر وليسسى المشاعر نفسها » وكال فى مناسبة 
أخرى « بجحب أن نخاف لا من ألفن للفن ©» بل من الصنعة للصنعة . 
الفن شيء داخلي » شخصي : إنسان بعمل كي بعطى أفضل ما في ذاته . . 
الرؤية تابعة للعين © 'العين تابعة للروح » البراعة عقيمة » الرؤيبة 


حصةه 5 


: الآمر بعود تحديدا الى الرؤية المتفردة »© المرتبطة بوجهة نظر 
محددة . لأن الرؤية المتفردة التى تبدو معها الاشكال وكأنها تفقد خطوطها 
الحلدة »؛ تكاد نعود الى أن عين الفئان ليست « بوره » 5 


إن ما بسمى « مصو الحدود » الذي يتبدى خصوصاً في التذويب 
الوشط الجوى « الفضاء » المحيط بالأشخاص وبالعالم المادي . لكن 
ان نتذكر التلوينات العاطفية المعقدة وعسيرة التحديد في تلك اللوحات » 


لكن كاربير لم يأخف المغازي المبكرة من ليوناردو بل من معلم مغمور 
جداآ من القرن الثامن عشر هو موريس كينتن دولاتور . إنه رسام 
البورتريه البارع يقلم التلوين » ولم يكن عميق الخبرة في علم النفس » 
لكن كاريير رأى أعماله وهو قي سن اليفاع © ولم يكن بعد قد عرفف كلوز 
اللوقر . وبعف ذلك بقليل سيكتشف الفنان الشاب قمم فن التصوير 
ومن بين هؤلاء فيلا ستكس الذي سيحتذبه بمزيد من العمق . 


وهكف! فإن كارير ليس بمكتثشف محو الحدود »2 لكنه لم بأخذ 
« كي تعطى شكلا للشعور الذى تثيره الطبيعة » . 


مسألة الوسط الجوى مرتيطة وثيق الارتباط بمسألة الضوء ») 
فمن وجود الضوء تحدابدآ » ومن طربيقة توزيعه يتولد الانطبساع عن 
الوسط . لدى ‏ ليوناردو الذي فضل الإضاءة الهادثة اللتساوية » حتى 
عندما تكون بعض أقسلام العمل شديدة الظلام » كما هي الحال في « “العذراء 
في المغارة » تكون الظلال شبه ثبفيفة تفطى الأشياء من: غير أن تحجيها . 


؟الم؟آ بد 


وهكناا هي الحال عند فيلا ستكس 4 وحتى عند رسرانت ؛ مع أن التضاد 
بدن الزور والظلام سلع حده االاقصى . لدى كارأ فاد حوو و حورم دولاتور 
الآمر » على العكس من ذلك“ » فالظلمة لا تستر الآشياء بل تمتلعها تماما © 
ولهذا تحديدآ #اتنهم كار فاد جو بأنه #حال الأجزاء المعتمة من "اللوحة الى 
م أماكن فلرغة » .6 


وأذا كان واصا قسسيط امور .«االذى سحمل داائما مخاطر 5 ا فإن 
باستطاعتنا أن تعول أن كار دير ل استخدم تقنة أمحاء الحذاود 4 وق 
الوقت نفسه أخفى عن نظرنا وضع 'العالم المادى . ليس ذلك ظلاما تاما 2 
وهي أقل من « أساكن فارغة » . إنها عتمته 'الغر بدة © التي لاتحدد ع 
وهي حية كالتتفس © الذي بشترط الإبفاع اللوني والعاطفي للعمل 
تكامله . ,تقول المعلم ٠‏ الحو العام هو النعم الذى انجبا أبن بو ضع أولا 2 
كأساس للمهارة االتي ترسم بها اللوحة »! . 


ضباب دخاني ؟ إنه ضباب قفعلا” » اكنه ضباب غريب لا يحجب 
بن يتمقيم ٠‏ أو تعبيرات أدق ©» يحجب غير الجوهري 2 كي بجملل 
الجوهري » بزيل المبتذل والجلي » كي تكشف لنا المكنون . بعض التقاد 
مفتنع بأن كل عنصر من العمل الإبدااعي يجب أن يرتاح © من غير آيما 
شك: »© قوق قناعة بصرية » وهم سحثون فى مختلف الاتجاهات عن بواعث 
هذا الغيش الفريد . وثمة مفسرون قد يرتاحون إذا قيل لهم إن المسكن 
الذي عاش فيه الفنان كان سيىء الإضاءة . 


إن جوابآ ممائلا' بكل سذاجته قد يكون بعيد؟ جدا عن الحقيقة» فطوال 
سنوات »© حين لم .يكن المصور معروقاً من الجمهور »© وإذ تشكل اسلويه : 
كانت الأسرة قد سنكنتث في مساكن فقيرة ومعتمة .وكان كارسر تراقب 
وجوه كائناته الغالية؛ شاحبة ومتعطشة الى الشمس وسط الضوء الثلار 
الشحيح أو وسط ظلال الغيش الكثيقة . لكن سمات ابداع مالا يمكن أن 
تستخلص من. تفسيراات بدائية كهذه . وشدر ماتمثل العين صلة بين 


- الا ا 


العالم الخارحي والعالى الداخلي فإننا لانستطيع أن نحدد قراده النظر 
بناحية واحدة:وننسى االأخرى © وذلك تحدمدا لأن « العين تابعة للروح ». 


... الغبش في لوحات كاريير ليس شواذآ فيزيائيآ بل هو شواذ روحاني. 
إنه .بعبر .عن أحساس طبيعة حافهة بالضوء > وعن مزاج سودانوي ©» ووجهة 
نظار. بصرية خاصة بالفلاكرة . حين نحلم أو حين نتذكر » أو إذا 
شئتم ‏ حين نرى في المنام فإننا نرى الاشياء بهذه الطريقة ») سابحة عبر 
ظلمات النسيان وعارية من كل إضافات اكسسوارية . هذا الأسلوب فى 
الرية يتطابق تماما مع نظرة الفنان التصويرية بقدر ما تكون الرؤبة 
والنظرة لدى المبدع الكبير وجهين الشىء واحد بعيئه . قال كاريير إنه 
سعى إلى أن ينتقي من تعدد الحرئيات ما هو أساسى أكثر © كما تنتقيه 
ذ"كرتنا تلعاتيا » كي تخفايه تي الذكرى : « التعميم الذي تجعله الروح 
ذكرى ©» هو هدف الفن الحقيقي .. لأن الفن بحب أن بحفظ ماترميه 
الذاكرة ؟ تتغذى الروح بالجوهرى . إنه ببتشتت إذا ضكْم أهمية 
العناصر الطارئة « / ظ ش 


إن سلسلة من الذكريهات » كل تلوينات الذكرى العاطفية © بكل 
مكنوانيتها وتاثرها ) كشيء معيشس شخصيا ع وممانى هلك 2 كتحسد للعالم 
خارجك ف عاللك الشخطى ٠‏ في فرحك وق حزنك ‏ هذا ما عثله فى الجوه, 
لوحات كاريير . والعروف أن ثمة تقوريمات أخرى . يرى يعض المولفين 
ان الوجوه ني هفه الاوحات لاتطفو من شبه ظلام ؛ بل تغرق فيه . ويبدو 
أن الفنان يخفيها جزثياً . وما الذي يمكن أن يخفيه الانسان غير النوا قص. 
امثال هذه الشكوك المضنية التي يرميها الفسرون تتهم كاربير بانه 
ضيب الشكل لأنه عاحز عن أن سنيه بو ضوح 6 ,وأنه انهرانب الصوره لأنها 
0 برى الناس 4 غالنا 4 أن أالصوره هي الخط٠ط‏ و خل الكقاف الذي 
در سم العليف . فإذا وحد ا"لخط واحدت الصورة 1 دأذا غاب ال دجيل قار 
صورهة . آمثال هو لاء الناس لانخطر لهم أن الخط و خط االكقاف ماعما 
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تظهر » بوحى بهاأو بشار إليها بطرريقة ؟خرى» إذا عكست الصوره الشكل 
والمناء » فإذا كان فى اللوحة شكل ما مبنى ‏ حيد أو ردىء فهذنا 
بعني أن الصوير موجوده ولو آننا لانميز خط الكقاف ٠.‏ وإذا اختزل ظهور 
الصورهة الى خط الكقاف و حب أن نخلص إلى الضورهة مرزه عد طفل 
اكثر مما هي مبرزة لدى ليوناردو » ذلك ,لان خط #الكفاف في رسمة طفل 
كون واضحا دائمآ » أما في « مونالير! » فهو مختف في عدهة موأضع © 
وبذشوب تمامأ هي دعص الاحبان . وإلذا قلنا الفول لاشكل من غير خط 
فسيكون علينا أن نعتبر أن الأشكال في جو رطب أو ضبابي © وأيضا في 
مسكن سو ع الإاضاءه لمسست أشكالا ل لي و نهم 5 


الاكاددميائية التى اتهمت كارير بأنه أغفل 'الصورة ©» تعتمه على 
نماذجم الكلا سيكية 3 نما الكلاسيكية فتستئدفد ‏ أو تو حي أرنها تستئد - 
على العراقة . ولآن العراقة « 'لقدم » لم تترك لنا تصويرآ بل نحت فإن 
الكلاسيكية تتطلب ان تنسخ المنحوتات المرمرية » تماهآً كما تظهمر 
مخططاتها » أى أن يستخدم © قبل كل شيء » خط الكفناف . لم يفطن 
الصورون الكلاسيكيون إلى أنهم بهذه الطريعة لا يتبعون حكمة التشكيل 
العريق لانهم لا ينحتون تربة من المخطط بل من الهيكل © من البنيان. 
وإذا شلتم » من اللب » وينمو الشكل من الداخل إلى الخارج ؛ من البناء 
إلى المظهر الخارحي »© ومن الطبقات الأساسية نحو إنفصالاتها التالية  .‏ 
ونئون من السذاجة أن نفكر بأنه ما دام التصوير ليس نحتا فإن الأشياء 
من غير شك بجحب أن نتجه وجهة أخرى . ليسن. مصادفة أن نتكلم في 
التصوير على بناء الشكل »© وكذلك في التشكيل والصوغ. وليس مصادقةه 
أن دولا كرو! برى أن الشكل بحب أن سئى من الداخل إلى الخارج 6 
'م! فان غوغ فقد قبل هذفا المبدأ كبدهية . الصورة هي تحدبدا © مظهر 
لغهم الشكل فئيا > مع غض النظر عن الأسلوب الذي يتجسد فيه هذ' 
الظهر ‏ بخط كفاف أو من غير خط كفافه . 


الم 2 


كاريير بئي الشكل وبطورة من الداخل إلى الخارج « ينبفي أن 
تختلف النمذجة فى الخطط عن التمذجة خارج الخطط » . هذا ما كان 
يوكده . التصوير ليس تثبيتاً للبشرة بل هو اظهار للبنى الجوهرية تحت 
الثره . نقد كتب المعلم : لحظت لدى فيلاسكتس »2 وربما آكثر من 
ذلك عند دافينشي ٠‏ أن ملامح الوجه » العيئان 6 والانف »2 وآالفم مكونة 
مما بحيط بها » من قوسي الحاجبين: ومن عظمي!اوجنتين» ومن الفكين) 
حتى او لم تكن حاضرة لحزرناها . الحمقى الذين بنفضون على العيئين» 
والانف »© والقم هم أناس برريدون أن بفتحوا التواقف قبل أن يشسيدوا! 
الحدار . 


هل الوحوه ضبابية ومهمة ؛ ربما »© لكنها مع كل إبهامها ليست من 
طبيعة تشكيلية وحسب بل تحتوي ما تفتقر إليه ألوف لوحات البورتربه 
المرسومة بوضوح  -‏ أي فرادة البناء » تركيب الجمجمة »© وكمال الرأس 
العضوى . امحاء الحدود لا ضيب هذه السمات الأساسية بل شبتها 
فتظهر بتعيربة مفصلة . شخوص الكلاسيكية لا تشبه الصخور الملحوتة 
بقدر ما تشبه السبائك الجصية » لانها تبدو جوفاء . الشكل التصويري 
لذى كاريير فيه إلى حد بعيد ©» سمات النحت »© لأنه مني عتانة , 
ومتماسك ومادي مع أن مظهره آثيري . 


وخط الكفاف » إذا كنا نحتاج إليه كل هذه الحاجة © فمن المفهوم 
كفابة »6 أن بتاح له تقدىم ثباته لخيالئا . لخط الكعفاف في اللوحة وظيفة 
من بين “وظلائقه الأذرى هي أن بحدد وأن برسم الحدود © وكاريير يتعى 
إلى عكس ذلك . ححدود الشكل هي نحن وهي معروفة كفابة من غير ذلك. 
قد لا تراها لكننا نحزرها . الرسام بسعى إلى توجيه 'هتمامنا إلى شيء 
آخر © غير معرروف حيداً 6 وغير مدرك كقابة . بقول : « الأشكال لا توحد 
وحدها وبفاتها بل من خلال علاقاتها المتبادلة الكثيرة » . يكشف لنا 
المعلى العلاقات نين الأشكال © وا'تحادها وانسباكها في فضاء عام .واحد © 
نم كل شيء وريطقو منه كل شيء كأنه تكرار أبدي للقعل البدثي © الذي 
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ولد به العالم من العماء 6 .أما الشكل . فمن غير المتشكل .وليذا! لا بحتاج 
لاريم إلى خط الكفاف . | 


فضاء عاء واحد بطفو منه شكل معمم . ل بضيع الفنان ثي فى التفاصيل 
بل. يرى الشبكل كله ء . مستشفب الفكرة الأسامبية © يتطلع إلى المركب . 
ا مركب هنا ليس فيصورة مفردة بل يرن في المشهد كله » في المجموعة. 

» التي ليست تجميعآ لعناصر بل هي علاقة متبادلة تم بلوغها بوساطة 
علاقة التمظهرات ( البوز'ت ) والايماءات والملامح ©» كي نحسن العلافات 
الداخلية الاعمق للمشاعر والظروف ‏ الجماعة تظهر معآ كي تصير 
كياناً عضويآ »#بيتوحد مع الوسط المحيط ا يه ؛ ويدو أمام التنظطر 
متماسكا . 


تماسك الصورة يضفي تعبيراً ماديا » عبر التلوين الاحادي الصبغة 
وهذا سبب آخر لنفور بعض النقاد . لفى آتهم القئان ن علاوة على أنه 
بهر'ب الصورة ويقتصد في خط الكفاف © بأنه بقتصد كثير؟ في الصباغ. 
ويصعب + فعلا" : أن يقال إن اوحات كاربير كثيرة الألوان . هي للعين 
السطحية مبنية من لون واحف بذاته اذا م نحص الأآبيض . وإذا كانت 
في الأعمال الأبكر ترن هنا وهناك نبرة أحد الآلوان المكثقة ققد اختفت هذه 
النرة بعد ذلك »© لكي تبقى نبرة واحدة زرقاء أو بنيّة . 07 


لم بصْتع المعلم من مهاوته تقنية : 7 اتعامل مع الأصبغة' الازضية 
أكثر ما أتعامل » وهي الابسط والابقى . المراتب الدنيا هي من لون واحد 
دائمآ ممزوجا مع الأبنض ؛ أو بكلمة ؛ لون رمادي بسمم لي دائما بأن 
أمسنك بإيقاع الضوم وَآنْ آقويه 4 ومن ثم أن أححة ' بلؤن أكثر قتامآ » : 


وكما بدو 6 فخدا عن أن كثرة الآلوان مستعدة » © فإنها مستيعدة لصالمح 
ما هو “قل تأثيرآ » وأقل فتتة من الألوان:_ الأرضبة مثها . ذلك لأن. 
إبقاعات الرمادي والبِي موجودة في كل مكان حولنا.. إنه يبحث عن 
ترف اللون * النأقصى هكذا »6 في اليومي الذى لا لون أه.. 


اا ل 


1 الإمكان 'لعول إن الكلاسيكيين ومعلديهم من الأكادرميائيين والله 
أعلم الماذ! ليسوا ملونين . هذا صنحنم . لكن الجمهور لا بعر ف الكثير عن 
التاوين. إنه بحسب أن التلوين الغتي هو هناك حيث الكثير من "الاصبغة. 
إن انغر » ومع أنه ليس من غير إحساس باللون مثل دافيد ؛ لا يعنى 
خصوصا بمشكلات البناء اللوني والإنسجام ( هارمونيا ) اللوني «٠.‏ إن 
شيا مأ رسم جيدا.هو دائما مور جيدآ » ذلك ما يو كده ٠‏ نا 

ق ألوكقت نفسية © بحيد احتذاب العين بتكثيف الالو آن وا تتومغها . 

فسبيتان « السميدة مواتوسيه © في وحته يمثل حديقة آلوان حقيقية /. . 

والحساد ( الجوارى ) مصورة كوق اقمشة:الداخل الخضراء 5 والررقاء» 

والحمراء الصارخة © أو المذهيكه . وق مآ يخص فتيرة سوءع اسيتعمال 
الصباغ الاسفلتي..فإنها » حما » تجهم 4 إلى حد ما » الملون الاكاديمي. . 
أما في العقدين الأخيرين من القرن فقد دخلت الصالة » من جديد . 
المقامات المكثفة . ذلك لأن السادة الأكادسميين وبعد أن ذموا التحرسية 
وسخروا منها كفاتة قررو! أن تنتقمو؟ منه! بأسلوب آخر:» متخذين 
فقسسما من تناولاتها التلوينية . 


نستطيع أن نتصور أنه فى ذروة هذا الإنعاش والإغناء للوحه 
بالألولان » قد أثارت الارتباك أاحادة لون لوحات كارسر ٠‏ لو أن الفتان أراد 
دأى ثمن أن يبحمل الى المشاهد « ضسابا دخانيا » فلماذا » على الآقل لم 
ببذل جهدآ كي يقدم فتنة لونية أكبر لهذا الضماب 5 قد بعود ذلك إلى 
أن المعلم ستبعد بصبر كل عنصر من عناصر الفتنة الرخيصة .ولان المماء 
الفقيرة الضيقة التي احاطت به لم تجعله في مثل فتنة قوس الوان . قد 
كون الأمر كذلك »6 لكنه بعيد عن أن بو ضح كل شيء . فأحياناً بلد الواقع 
الفقير ميلا نحو ترف التلوين . الانطباعيون والمتوحشون بوسط غرانة 
الأبراج ؛ بل وسط هذا اليومي .البارسى ااظليل الذي لم يمنعهم ‏ من 
غير أن ذهوا الى تابتي مثل غوغان ‏ من أن سرفوا في استخدام 
1 رسب توآر ») الآلوآن المكثغة كله . . 


ب كثم؟ لح 


كي نفهم ميزات تصوير كارير ينبفي أن نفهم ميزات وافعيته . 
صار بذكر إن المعلم لا بجمعه جامع مع اللدرسة الرمزية والمدرسة 
الانحطاطية اللتين أدارتا الظهر الى الحياة باسم واقعية ما نظرية صرف. 
« عبادة الحياة هو المغزى الحقيقي الذي من المقبول أن ندعوه عبادهة 
الجمال »  .‏ « ذلك ما بوكده كاربهر . الموضوعي والذاتي يمثلان كلا" 
لا متجر! . لا تستطيع أن تفهم ذأك ما لم تفهم العالم ٠.‏ « خيال تو قله 
ألعلاقة مع الطبيعة . رائي الواقعي يعمل على اكتشاف ذاته » . 

لكن مهمة آلفن لدى كارير ليست تثبيت الحياة بسماتها السطحية 
بل هى الاكتشاف في المجال الاكثر مكنونيةعالم الإنسان الروحي. بيجب 
أن يعرف آلفئالن روح الإنسان ٠.‏ ستطيع أن بحاول التعبير عنها إذ! 
شعر بكل ؛ضطراب فقيها » إذا صار جزءا من الانسانية لا ينفصل عنها 
من هنا استنتاج المعلم لالحكيم الذي يرن كشعار لإبدامه كله : 


« نرى الآخرين فى أنفسنا ٠+‏ ونكتشف أنفستا فيهم » . 


إنه شعار غير مالوف حقآ في زمن ,ينعزل فيه الفنانون فى متاهات 
منكلاتهم التشكيلية . شعار غردب © واضم لقلة من التعساء مثل فان 


لكن اللون عند فان غوغ « يعبر عن شيء بفاته هو إبسعى إلى أن 
بجسد « عبر اللون الأحمر والآأخضر شهوات الإنسان الرهيبة »© هو 
بضحي بالعيم بأسم التعبير بة اللونية ؛ لآن « يسن ىق الإمكان أن تصل 
إلى اللون ,واللعيم .٠‏ الا تسمتطيع أن تكون ف القطب وعند خط الإستواء فى 


أما لدى كاريير فالآمر غير ذلك »© فاللون إبذاته لا عبر عن شيء . 
وقد أثبت ذلك بأن بنى بلون ترابي واحد اوحات متباينة الإإبقشاع كل 
التباين . وإذا كان فان نموغ قد تخلى من القيم باسم الالوان 
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فإن كاربير قد تخلى عن الالوان باسم "اقيم . وهو برى أن كثرة التلو بئات 
تنتمي إلى الظاهر والماددى الفل » ما الأعلم فيسعى إلى الصعب مثاله من 
ارتعاشات الروح »© معبرا عنها بما نكاد كون قيمآ ملموسة . وهو برى 
أن الوجه الإنساني » مضاء بالحياة انداخلية » يكفي تماما » لآن بوحى 
كل التناقضات الممكنة لادراما بالاسانية ب وحه وباحد والون وأحد 
محدد » ومتوضح هذه ألوحه : خارجآ من الظلمات » واضحا منتعشا . 
وأكثر من-ذلك . كل ما هو زائد : بما في ذلك زبادة الالوان » هو عقبة 
ومغامرة قد تحرفكا عن المهمة الأساسية ٠‏ | 


فد تبدو هذه الصور خالية من الجمال التصويري للمشاهبد 
السطحي . إنها متواضعة المنظر » لكنها ليست عجفاء » مقتصدة »© لكنها 
ليست فقيره قطعا . إنها عرة » بل وممتلكة لدى وحود “التوافق الطابق 
بتجلى قيهنا نظر المعلم |الثاقب الذي لا أسرائر عنده لا في الشكل ولا في 
البناء أو التبإين . إنها رؤى ينسبك فيها المرئي غير الرئي في هيئة كاملة 
كل تمظهر ( بور ) وكل إيمناءه جنا هي تعبير عن ظرف نفسي © نور وجه 
الام ينير ,وجه لويد ؛ التفجرات غير المحسوسة تلمو التصير حركات 
للوجوه ؛ الأنظار والاددى التي تتبادل البحث ؛ القبلة هي تحجسيد للحمابة 
ونكران ألنات :+ النور نفسه يتحول الى ملاطفة روحية . إنه جو من 
التطابقات مدرك جيدا ؛ وف الوقت نفسه © بسعب التعبير عنه» تحركات 
علا قات بين الحالات الروحية خوار داخلى عذب من غير كلام » وذلك اوجود 
تضجرات روحية لا تحتاج إلى كلمات ولا تستطيع الكلمات أن تصسر عتها 
إنها حقيقة إفسانية » اكتشاف للأكثر خفاء » من غير ذكر لأى عطف 
رخيص أو أبة ملاطفة عنية © أو عاطفية . 


شول بعضهم : حسنيئاً . اليسن لدنا ما نعترر رض .4 على الحالات 
العاطفية : لكنها هي بوحدها وذاتها عند هذا 'الفنان . للنظرة الآولى - 
أجل . .فى العداد من النتاجات » خصوصا بين الكثير من اللوحات 
العمائية في موضوع « الأمومة »© لا تنعدم التكرارات . لكنها ليست 
ميكانيكينة » وليست حر فية . اذا تأملنا. هذه اللوحات في تسلسل تاربخي 


5513 ب 


وإذا أعرنا انتشاهنا الى بعض التغيرات « غير الهامة » فسوف ثرتى أن 
الآمر لاا دتعلق بتكرار ققط © بل: بثماء لا بتو قفب للتفاسير ٠.‏ ْ 


. حسب كارير » نفسه © حسسابآ .لكون الارقياط بموضوعات محدده 
بنطوى على مغامرات : « قلت  :‏ ملأا ؟ هل أفعل الشيء نفسه «اثما 
كيف سأتخلص من ذلك ؟ ثم وصلت الى اكتشاف : أنه شبغىي أن تتبفى 
تنفسك.» إذ تسعى الى أن تثمو © تكون اللطربعة الحميعة لآن تكو ن منوعآ 2 
ثم بر الفئان أنه ينبغي أن بترك موضوعا محببا لمجرد كونه قد عالجه ء 
نهو هنا كالام التي لا بمكن أن تكف عن ملاطقة طفلها » لسبب واحد »2 هو 
أنها داعنته اشارحة . هذه السلسلة الطويلة. عن الأموعة والحب »© اذا 
نحينا جاتبا عض التكززارات التي لا مفر منها » هئ في الجوهر مثال.لا. على 
الرتابة » بل على الغنى والتتوع اللذبين بلغهما في تفسير. موضوع و'حد 
بذاته . بقول كاريير : « المدهششى هو أن كل شيء مختلف ومؤتلف فى 
وقت واحد » . فكأن المعلم المفتون باعحوبة الحيأة » بسعى محددا ع 
ومجدداً © نحو مرها © نحو التنفسش غير المحسوسن للتواتر الأبدي ٠‏ 
ليذه الصلة الحميمة بين الاشياء الفائية © التى عبرها تصل الكينونة 
الى الخلود . ِْ 


إنه فن الإنسنجام س .كان ثٍ وسعنا أن نقول ذلك لو أن الانسجام 
عند كارير لم يكن »© ف الغالب » مع درامية تلمس من غير تعب . لآن 
اللاسجام هش وغير واثق .2 بجثم فوقه د'ثمآ الخطر لان « الخطر هو 
“ساس الحياة نفسها » من سوداوبدة هذه المشاهد العائلية . الهادئة ٠.‏ 
من الإحساس بأن الحب ألم أكثر مما هو ستعة:.. يقول .شيلي: : « الطف 
أغانين' هي تلك التي تغذيها اكثر أفكارنا حزنا » وكمثل هذا رقة كارسر . 


البير إينار الذي أبدع في الوقت ذإته + قد تناول » فى أحيان غدير 
نادرة :» مواضيع ممائلة . فإلى جانب مواضيع السعادة العائلية عمل 
مشاهد حول اللأساة الفظة الظاهرة ‏ الاب الميت ٠»‏ للام الميتة »2 الطفل 
المحتضر . وفي تلك السنوات سيقدم كيتيه كولفيتسس بعض أوائل أعماله 


7 الل كت 


الغراقيكية الؤئرة حول ضتحايا الموت منغير المستين» .وهو الضنيف المالوف 
لذى “لاسر القعم 5 8 لم كن لدى كارير ميل إلى التصودر الماشر كهنا 
للك ارنه » إذ كان يعضل الللميح على “لتصريح ؛ ولآأنه يرى أن اللمأساوية 
تكون أقوى في الإنتظار المتوتر' للخطر ؛ اكثر مما هي عليه حين بأتي الحطر 
في لحظة و بنتهي الأمر . المصور لا بده ا كثيرآ ختام التخدير والإنهيار 
ىوا لهزريمة بعدر ما تشده ادرامية الشعور ألأعذب م دراإسة الآلم . والخو ف 
على الكائن المحصوب : هذ' #'قلق النابع من العلب 2 من لو نات 
امئان ن » واللحظة حاضرة جدأ .في أخلاقيتها وقد تكون سمتها الحفيقية 
وكمنا كتب ميتر لنك. 0 دمحن انساوي ما تساونه همومنا أ وسوفاويعا 1 


وبعدر ما نرتقع تصبح هى اسل وأجمل 6 


لكنه في أحوال معريوفة ء. وكأنه بريد أن يفند الرأي بانه معلم 
التوينات الحصيفة » يتخلى كاربير عن لفة التورية كي يكشف النا 
المأسباوبة في كامل حبتها ٠‏ توليفته 0 الممبيح على الصليب » هي إحدى 
الصبور الفجة ٠‏ وهي غرسة عن التمسم الدينىي لوف ٠‏ ثلاثة مان 
الانجيليين يؤكدون أن مريم لم نحضر الصلب » أما الرابع بوحنا ع 
هناك مع ملريا » فهو موجود بننفسه . لقد أهمل الفتئان الروايتين 
الأخربين ء قدام لنا الحدث من ناحية أخرى مختلفة :لكنها ليست الداحية 
'لوثنية ٠‏ تضحية الابن بنفسبه ٠.‏ ومعائاة الآم . وهكذا تتكشف أمامنا 
درامتان ». مترابطتان عضوياً لكنهما مختلفتان إنفاعاً . 


إن واضع كل هذه الشاهد في « الأمومة » بر كز هذه المرة اعتمامه 
على الابن أكثر مما يركزه على الام . المسيح مصور في المستوى الأول ع 
فكأنما. أراد الفنان أن بقربه منا قير الامكان . أما الحسد قنمو ضوخ 
في مكان منخفضن حد! © وكأتما .كي ببكون. مدركا ابقاع الاسطورة ألى 
جانب -المغزى الآرضى والبشري . رأس المصلوب مائل الى “حى الجاببين 
كن هذه الحركة لاتعنر عن القناء أو الذهول:* بل عن الصير . الجسد 
النحيل- المعذب كئى: قوتر كامل وكأئما من “جل: أن بسنيطر على آلا40 
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الوجه حازم نود أن نقول متحد تبدو عليه إرادة المعذب التي لاتقهر 


الضوء الساقط من الأعلى يزحف"على الجسد اللعذب ©» ويمضى 
شعاع من الظلمة التي وراء الصليب وإلى اليمين من طيف قاتم © متلفع 
بالشقاء متأئم الوجه © بداه منعقدتان إشارة الى الصلاة أو العنوط . 
التعارض بين هذين الكائنين مذهل : احدهما مشدود بصبر لا يلين ؛ 
والآخر منقبض فى تثتج العذاب » كائنان قائمان على قرب ماأاشر 6 
ومع ذلك هما منعزلان » كل في ذاته » كل مع صليبه » كل ومضيره 
امأإساوى ‏ الابن ذوالإراده الطولية بتضحية النات © والام المدركه 
لعجزها القابعة في الظلمة مع حزتها . 1 


وحة « المسيح على الصليب » مع 'نها أكثر اختلافاً من حيسث 
موضوعها مع وحات كارير الأخربات تبدو أكثر وضوحا بعمض 
السمات 'أوجودة في إبداعه كله : الطموح الى التوغل في جوهر ومغزى 
المصير الانساني » وتاليف فكرة أخلاقية ‏ جمالية بتجربة عاطفية عميقة. 
هذه السمات الفكربة والعاطفية ليست عصية جدا على الفهم . لا يسعى 
المعلم الى حجبها بل الى إظهارها بتعبيرية محددة مخلصا الى وجهة 
نظره اثقائلة : « إن الأاشياء الضعيفة والقوبة سحب أن تقال بقوة » . 
الغريب في هذه الحال ان مؤلفين معروفين ,بوؤكدون أسيفية الشعور 
لدى كاريير أو واحديته » في حين يرى آخرون أن الفكرة هي الأمر 
الرئيسي عنده » وي الحالين وؤدى ذلك الى تنشوفه الفضية على اعتبارها 

قضية الوحدة العضورية بين الفكر والشعور . ظ 


يبرى بينيزيت أن المعلم « يصور بمزند من السرعة كي يعبر عن 
مشاعره © أكثر مما بريد أن بهدم « حعائق تشتشكيلية » وبكاد ريمون كونيا 
بترر حر فيا هذه النتيحة ٠‏ « كاربير » يصور كي يعبر عن أحد المشاعر» 
5 عن أحد الأحاسيس الحمالية .. « وبر ناردو رافال ينظر أيضاً إلى 
المسألة وكأنها سمة ؟ساسية من سمات المعلم »© العاطفية المكبوتة. ) 


رالرعافة المستعدة والإدماع . “ ونضع بيير كابان بدوره فى المستوى 
الأول ٠‏ « القدرة الكميرة على تقد يم المشاعر » . وبصنف ربمون شارميه 
الفنان على اعتباره « عاطفيا حتى 'لنهابة وعميق الإنسانية » آما جور 
وسمانسي فإنه يؤكد أن إبداع كاريير « بندلق من اند فاعات عاطفية » . 


جماعة أخرى من النقدة تهمل اللحظة العاطفية 'و تضعها في مرتبه 
أدنى من الذهنية . برى هنري لوروا أن العلم تاهمه « فكرة سامية حول 
الفن وخدمة الفكر » « فكره بشسمل البشربة كلها » ذلك ما بؤكده جورج 
دنواتفيل. ويتكتب لوى دلتية ١‏ « لبسن فناناً كبيراً وحسب» بل مفكر». 
ويؤكد غوستاف جوفروا : « إبداع فلسفي بمعنى انلمة الحقيقى » . 
وتمول روجيه ماركسسن مدققا ٠‏ « بقدر ماهو إبداع فئان » هو إبدام 
لغيلسو ف وشاعر . » وبعلن هنري بيدو : « براقب الحياة كمصور 
وكثشف كفيلسوف » أما غابر ييل سياى ىُْ معالته الوأسعة فيتصفم 
بالتفصيل » فلسفة كارير « . 


5 5 سالاد 


لم بضع كاريير ؛ ولم تكن لدبه النية لوضع أبة «( فلسربمفة » ححا مبيةه 
نه . كان سعى ببساطة إلى مغزى ها تراه عيناه »6 وأن متكشف اختلاط 
الصور غر المتناهي للأشكال اللحدودة الذى لا بتدر حدلوثه »م والتواميس 
الأساسية التي تحدد طابمها وتطورها » وكلمات آخرى ؛ إن, بصل » ككل 
باحث حفيفي »© إلى حقيفة المبحث ٠‏ أن اكتشافات كارير لا تعتشر أسهاماً 
ىق منحزات الفكر الفلسفي 8 ولمسيست جد دل 5 5 لكنها صاذ قه واتبر هصن 
أن الحفائق الجاهزة لا تنجز الكثير من العمل في مجال الإبداع » وان على 
الممدع أن صل إلى حقانفه بطر قه الخاصة . 


حتى نتعرف. إلى بعض أفكار المعلم لا بكون عسيرآ أن درى قربها من 
آراء فان غوغ « لا شيء في الطبيعة منفصل لأآن كل شيء متقارب » التل 
والسيل والآرض والإسان » هذا ما يهوله كارير ٠‏ ويعول فينسينت ٠‏ 
« الحعول 'لتي تلد القمح: 'لمياه التي تهدر في الوادي »© العصير ف 'لعنب: 


ب 48 ١!‏ سب 


وحياة الإنسان .. هي الشي ء ذلانه. .. » إن إدراك وحدة الكون لا يستتقد 
التقارب بين. الصورين © قفي الإمكان تتيع هذا التعارب قى نظرتهما إلى 
العالم بكاملها » وفي أساس فهمهما. لمهام الفن 4 في إقتناعهما بأن « ليس 
نمة منا.هو أكثر فيية من.أن تجب الناس » 000 


كاربير وفان غوغ. بدعان ,بيتعد أحدعما عن الآخر ظاهريا بعلا 
فلكيا ما.كانا بعر فائه 4 وحتى لو عرقاه الأعحب أحدهما الأخبر إذهما 
متعاربان روحية . 'حدهما توليدى ( الموذجي ) لكنه بعيد عن أن كون 
مثالاة لذلك» فسمات الفن يصعب أن تشرح وتو فى .حقها بالمبادىء الفكريه 
الحمالية _ الأسباسية 6 فالمماديء الأساسية مكن أن : تحتوي شكالا” 
انظااهره مختلفة جدآً وحتى متضاربة للوهلة الأولى . وعدم قهم هذه 
الجعيفة الآولي4 حدآا هو تحدبذا ما بفودنا أحياناً إلى حيث نعتبر أنذأ 
.ا دمنأ موحدى اراي حول مسائل الوضع. الدولي وحول الفن كظاهرة 
اجتداعية وغنوصية فإن علينا ان نصور إلى حد ما »؛ بطريقة واحدة . 


إن وجهة النظر الفكرية الحمالية ليست مخبأة » طبعاً »© في أعمق 
طبعات النتاج . فمن الممكن التعبير عنها مباشرة من قبل مؤْلفين مختلفين» 
ومن الممكن أن بيجعل ذلك أعمالهم متماهية أوْ متشابهة . بمثل هذا 
ألو ضوح بتفرد تصوير كاريير © وهنا أساساً »؛ السبب الذي دقع التقاد 
إلى رفعه إلى مستوى المقولة الفلسفية © وآاداتثة آخرون باعشارة آأدنياً . 


الإتهامات بالأدبية . ليست موجهة إلى كاريير وحده ققد بداته 
تصبح « موضة » مع الإقتراب من نهابة العرن الماضي . لم يحدث قبل 
ذاك ©» زمن الكلاسيكية أو الروماسسية © زمن الواقعية أبو الاكاديميائية؛ 
أن استعملت مثل هذه الإتهامات على نطاق واسع . لم يخطر في بال أحد 
أز.يتهم فنانآ بأنه يروي حادثا أو يتحدث عن دراما . فالقسيم الضخم من 
النتاحات بأخذ مو أضييعه من التاريح والميثو لوجيا » والآدب. »© أو من 
الراقع 'الراهن ©» وهي إالى. هذ الحد أو ذإك تصور قصصا . تقيرت الجال 
تغيراً حادآ مع ظهور الإنطباعية . المخزرى © الفكره © .وإلى دزجة أكمر.عنصر 


روي صارت تعتبر شيئًا غزيبا بل معاديا للتصوير الحق + ليس اللفنعان 
مهمة غير أن يكون حاسة » وليس للوحة قصد أو غابة غير 'ن تمثل 
تسجيلا” دقيقآ للانطباعات الحسية'» لا التغيرات فىّ مصير البشر »2 وإنما 
في المنظر الطبيعي ؛ لا الخير ؤالشر » بل الهواء والضوء ‏ تلك هي 
اللو ضوعات الجدندة للفن »© اللش.مومح بها وحدها بأن « تصور » . وبدأ 
التغير وكأنه واقعي ومعلل . إنها مباراة ثأثر العين »6 المخطوعة عطلوبلا' من 
قبل وصاية العقل . إنتشاء بجمال المرئي . إيمان بأن المشاهد لا يحتاج 
إى نصوص ذا'ت مواضيع من أجل أن يستمتع بزرقة السماء » بتفقح 
أوراق الغاية أو انعكاسات المياه مع كل سحر التنوبعات اللونية الدقيقة) 


التي تلتقطها عين العنان . 


| نعم © حقا إنها تغيرات ساذجة » سيظهر في ما بعد أنها حبلى 
دعواقب سيئة . إذ سترمي من ألفن الافكار أولا” وبعد ذلك: بقليل 
المشاعر » وسريعا بعدها الأحاسيس وصولا إلى التصوير الانقى ؛ 
أي أخذ العناصر التشكيلية بذاتها ولذاتها » من غر أي علاقة بالتجارب 
امهنية أو العاطفية أو الشعورية للانسان . الجيل الذي بسخر من 
سابقيه بسبب من أدبيتهم سرعان ما سيصبح موضوعا للسخرية بسبب 
من _فنه آلوبائي ».إن الانطباعية » المعلنبة كمنهج للمستقبل ٠‏ سسرعان 
ما سترمى »© من غير اعتراض 4 في مستودع الأشياء العديمة . 


الفن الإنساني لا يمثل جمعآ ميكانيكيا لتوئيفات » يمكن أن تلتقط 
سروه أو بخاطر ام ان تصغتر . إنه كيان عضوء حي مشكل نتيجة لتطور 
مستمر . أما بتر أي عنصر جوهري من الكيان الحي فيؤدي إلى تغيير 
لا رجوع عنه ندعوه اموت . تستطيع أن تهدم نصف نبناء © وأن تبقي على 
نصفه الآخر. > اكانك .لا تستطيع أن- تدمر نصف حسند وأن تغفي النصف 
الباقي . إن الفن يتطور فعلا” مع مرور الزمن »© لكن ليس عبر سقوط 
هذا ااعئصر الأساسي أو. ذ'ك: 6 بل عبر ازتعاتها التدزيجي © الذى يتم 
لاأسناب مختافة © علئ غين مآ انتواء »> مما يودي إلى تنؤع الثرابطات . 


ب 


فى فترات معروفة + ولدى مدارس معروفة بمكن أن تسود بددذابة معقو لَهَء 
رلدى أخرى قد تكون عاطفية © وفى ثالثة ب حسية . لكن © من غير الممكن 
أن ستر تماما هذا العنصر أو ذأك من هذه العناصر وآن نظل القن قائماً . 
لا بعكن أن بيعو م بغير ذهن أو بغير قلب © و محروما من الاحساس وأن 
فى فنا . وكل محاولات تدمر هذه القاعده سوف تعى ق التاريح كمثال 


أنضاحي على رسصسوح القاعدهة . 


قل بكره رونوار مأ ندعى « فكرا » لكن 'ذا خلا فته من الفكر فهل 
سيصمد لامتحان الزمن ؟ صحيح أنه ليس عملاقآ فكريا وان البداية 
الاحسااسية مسيطرة فى لوحاته ؛ ,كن هذه مسألة أخرى تماما 6 مسألة 
راط . لقد انقطع المعلم عن الانطباعية » وكما قال هو ؛ لآن الطريقة 
الانطباعية فى “لعمل لا تتيح التعمق فى التنفيذ التوليفي »© !ي إمعان افكر 
الضرورى للو حة ٠.‏ وقد كتب رونوار الى هنرى موتتسسى « اليد ادأعهر 
ليست أكثر من خادم الفكر » . 


لم يستطع المد“فعون عن الحساسية أن ,يقضو' على الفن الفكري 
تنو بحة واحدة . وآكثر من ذلك كأنما قد زادوه معاومة © وقد تمثلت بين 
ما تمثلت به في الرمزية.فى نيان التيار الجديد الذى إعلته عام 6م18 الشاعر 
حجان مورياس صيغت مهمة « فلتقضم الفكره فى صيفة حسية مقبولة » 
وأبرز بيوق دوثشافان »© الذى كان مشهورآ فى ذلك |الحين : على أنه رائد 
المدرسة ؛ مع اننا لا نجد في تصويره من الرمزية قدر ما نجد من التورية. 
غوستاف مورو © واودبلون رودون © وبول غوغن وقسلم كبير آخر من 
« االنلئبيست » قد حاولوا بوسائل مختلغة © وبطرف مختلفة أن تخلقوا 
تصويرأ رمزياً . 


من الممتع أن تلمح أنه نهوة سهولة إنضاح المبول لا بتهم أحد من 
الشراح المعاأصر بن ااحدآ 02 هو لاء المشار الهم بالآدابية باستثناء التعسس 
غرستاف مورو ء في حين نوجه أتنهامات مماتلة أؤلف مثل كأريير الذى لا 
بجمعه جامع مع صَيم الرمزية الكتسية . أما فى م بخص « الادبية » فون 


الية؟ 2ب 


الاسهل خدآ "كتشافها في العديذ من اوحات بول غوغن مبتدئلين بأولى 
لوحاته (الرهزية « روّبا بعد الموعظة » ومنتهين بآخرها: من أبن نأتي ؟ من 


بعال » بين قوسين » كل ناقد غربي يفهم من «أدب» ما يمكن أن يوجد 
في حسن فكرة لقب بظل كثير من الغموض إلا في نقطة واحدهة ‏ "نه يقال 
في ذنب فظ نحو اختصاص ال براء من غير أن تعنى بتفسمر مد طلم 
كهذأ 3 نستطيع أن لحفلل أن أدب أو أدبية دمكن الكلام عليهما ففط حت 
نكوين اللفناان ‏ يسصسعى إلى االتعسمر عن الأشياء 'األتى من الأبعد عن الدقة 
والجاح أن بمكن التعبير عنها بالكلمة . إن مشكلة العمل الشادل: التفاغل 
صمحتين . لكن امن “.لوا ضعم تماما أنه إذا' صمع املصور 5-5 لهدف وأحد 
هو أن .بحكي أو بوضح بالتصوير طر فة» فإنه .بتعد دو ضوح عن ااختصاص 
مهمات 'االتصو ير : وعلى مثل هذا الو ضوح أيضا دخيل لى أنه ححين صور 
دولاكروا « زورق دانتي,وفرجيل » © أو.حين رسم دوميه سلسلة « دون 
كيخوت »© فإن كلا الفتانين لم يبوضحا ولم نكررا ما قاله الكتاب © وأنما 
نتهم دولاكروا ويدوميه بالآدبية » مثل هذا الإتهام سيكون طافحا 
بالهذبان . 


نصة ىْ إبداع كارسر يتاحات محلذدة 5 هي ١‏ 'الحفيعة تصورات 
لغكرة معينة . أنها بعض مأطوراته الدبكورية مثل « العلوم » و «المسلنون» 
و( ثساب » وحدث ذالك إذ كان على المعلم أن بواكب ذبوق زمنه © ولآن 
دو ضوع مثل « #العلوم » مثلا ©» كان بمكن أن بفهم © بشكل ما » على أنه 
كتدية . فى مثل هذه الأحوال »2 ف الإمكان الكلام على الأدبية ‏ إذا كان 
هذا ضروريا لأاحد ما الكن مع تدقيق واحد هو ٠‏ العنصر الأدبي بعيد 
عن أن كفي سحتوى هذه الأعمال © وليس مؤهلا لآن يحطم نوعياتها 
التصودرنة 'الخالصة . فى اللوحة الحدارفة « شباب » اللموجوده في 


5١516‏ ب 


السوربون قد صورت باردس فى _'تخلفية غير متنلعية ©» ومدهشة )2 
منظورآ إليها من. أعلى ) ا يجد من الاسطحة والقبإب الحجبة 
بالأدخنة والسماء القائمة ؛ #رشبح متها ضوء شاحب اشعاف . مشهد 
خائق متجهم يبدو فوقه طيفا امرلاتين : المسنة تشيح بنظرهإ! عن المدينة 
وقد انطوت في هيئة متعب بتألم » في حين أن الشابة منتصبة تنظر إلى 
المدينة كتجسيد للأمل والتوق . إنه «التعنارض بين #العمز.ين والحالين ؛ 
لو إذا 'شئتم بين وجهي الدراما الابدبة » ذلك لآأن ليس من الصعب أن: 
لحزيز أن الشابة التى .برعشها. الظما. ألى الحياة » ستاخد نوما مكان. 
المراة المستة المحطمة : إن.زنين التورية في العمل الابداعي سيكفر سخاء 
عن سماته التشكيفنة. » مع ميزات وتعبيرية الشخصين ؛ سس هذه النظرة 
الخبالية إن اللدينة » التي تميمن علينا كرؤبا من كابوس ما . 


اذا نبجينا اننا العدد. القليل مق التوع الذي ] شرنا اليه في لوحات 
كاريير فلن يبقى أثر. من الادب .. إنها ليست تصبويرات .لفكرة جاهزة . 
إنها انعكاس لانماط ومواقف تشاهد في الحياة » لكثها » طبعا » منظورة. 
إليها بعين ألفنان . لم يفكر المعلم. باخفناء.حضوره ‏ هذا بيظهر بو ضوح 
كاف في مهارلته التشكيلية © التي تشير. إلى آأننا نراقب شيئَدٌ ما كما 
براه انسان: آخر ؛ بوليبس كمذا سبدو فى '" الحياة ٠.‏ هذه الذاتية المحدده . 
من الطبيعي انن تثير نفور بعض النقدة ») خصوصا ». في مرحلة تعامل 
فيها المبادىء الطبيعية لتقدير رفيع 6 وفي حين يعتبر من البدبهى أن 
لا بحوز أن يرى المشاهد تدخل المؤالف وين بحسى ووكأنه لا بعف أمام 
لو احة » ابل أهام الالوااقع نفنسه . 00 
.. لكن + -أليس من الاشزف > في جوهر الامو » أن يفكرنا الأؤلف. 
صراحة بأنه بقف بيئنا ,وبين الوا'قع بدلا من أن بختفي ويتظاهر بأنه غم 
موجود © وهو في: الواقع موجود 5 المسألة © بالطبع .ليست مسألة شرف 
بل هي مسألة هدف تعبيريولكل مولف الجق.في أن يبت .فيها وفق طبعه 
ومزاجه.. وأيا.كان: خياونا. فلن .حقيقة : أن اللوجة .» حتى حين تبدو 
ل تعليداً » لا شخصية له ء للحياة © .فإنها ليست ألحياة نفسلها » بل 


مه جامد # سينا 


في تفسصير ذاتي لها ٠‏ والدين يؤكدون أن مصوري الخارج من غير 
مشاركة © من فيلاسكتس حتى لاسل » وقصاص الخارج من غير مشاركة» 
من بوليه سيزار حتى قلوبير هم موضوعيون. لكتهم بصيحون ضحانا 
صيقتهم الخاصة © لآن كثشفك عن ذاتك لا دعني تمامآا أن تصبح 
موضوعيا . 

الوجود الصطربح للمؤلف يعبر عنه بالجرأة في استخدام المعطيات 
التي بحصل عليها من المشاهدة ؛ وبصراحة التعبير عن الموقف الفكري ‏ 
التعاطفي . وهذا » في اللناسية »؛ بثير نفور النقدة أقل مما بثيره العنصر 
الأول . فإذا تعلق الأمر بالرؤية فإنها موجودة في وحات الانطباعيين 
ليس بأقل ذاتية ممافى لوحات كاريير . لكن الانطباعيين لا بجعلون هدفا 
لهم التوجه نحو الآفكار » أما كاريير فيهدف الى ذلك من بين ما يهدف 
إليه . فى مثل هذه الأحوال ثمة عادة لدى الشراح الفرنسيين هي أن 
ستخدموا مصطلم « ميساج » ١رسالة‏ ) . فاللوحة تتحول © يطريفها ؛ 
الى رسالة موجهة الى المشاهد . أما مصطلح « ميسايم » وخصوصاي 
مرحلة ما بعد الحرب الثانية فصار .بحمل مغزى السخرية . والساخرون 
لا سفلون جهدآ كي .يفهموا أن كل نتاج » مف بقف أمام الجمهور © يمثل ٠‏ 
حتمآ » شكلا” من أشكال الرسالة حتى حين يتعلق الأمر برسائل 
اللا معنى أو الفضيحة وليسى قليلة الروائع التي امتدحت من قبل 
الساخرين المسأليين . 


ليست مهمة لوحات كاري أن تعظ وأن تعلم » لكنها » ىق الحفيعةمء 
مدعوة :الى أن توحي لنا بشعور ما » بفكرة ما » بخلاصة فنية ما. هذا 
الاإبحاء غير ملحاح وغر ستذل . تكون أحيانا مستلطقاً كاد بحسه 
المشاهد غير الممالي . أما للعين السطحية فإن توليفه مثل « خروج من 
المسرح © ليسست أكثر من مئاسبة لالتقاط مشهد حياتي ٠‏ شارع في 
المساء » في شبه ظلام بني ضارب الى ؛لخضرة » وإشعاع غامض لمصابيح 
الغاز » الرجال بقبعات #سطوانية ومعاطف قاتمة © النساء في ملابس 
زاعية »© النشاط المعهود بعد العرض المسرحي واللغط المعهود حول 


5أ.5 سه الفانوس السحرى م١‏ ؟ 


العربات الصغيرة . مشهد ليلي فاتن © ليس تموذحيا جدآ لدى هذا 
المعلم اتذى ليس لديه ذوق مميز ف ما بخص اللغفط . هذا ليس سوداوية 
خفيفة » ترافق نهابة كل احتغال . هذا عبث هذا الطقسى الأبدى » اللعبة 
القارغة للحياهة الدئيوبة المنشطة »© وكأنما لا بعرف ما تنحدث سوى الله 2 
مع أنه لا يبحدث أكثر من أن السادة والسيئات بعد أن عرضوا! ملابسهم 
ستعدون للعودة الى بيوتهم © وأن المسرح عند هؤلاء الناس هو أن 
« يمشوروا » زيئلتهم وأن بشكلو! ©» أنفسهم © مناظر . 


المغزى «الحقيقي لهذا المشهد اللطيف يبرن رنينا خاصآ »2 حين 
نغارنه بمشهد آخر يمائله من حيث اللوضوع هو لوحة « مسرح الشعب » 
أو « المسرح في بيلفيل » . الفنان هنا بتيح لنا امكانية التوغل فى الصالة 
نعسسها » لا باتجاه االخشبة بل باتحاه الجمهور ٠.‏ والجمهور هو أول مابترك 
فينا (نطباعا كشيء كلي » أكثرية > كتلة محاطة بشبه ظلام وممتزجة بنغو 
تجربة عامة . نبدأ تدرريجا نميز صورآ محددة » مكومة في معرضين : 
صور أناس عمل نسوا مآسيهم الخاصة ونوحوا بمأساة مخترعة ©» تمثل 
على الخشبة » متوتررين » مشدودين » منفعلين » فكأن هموم حياتهم غير 
كافية » وينبغي أن يهتموا لمصير أشخاص متخيلين ٠‏ ق صور سحربة 
معممة » وني فضاء حي مشبع بالتوتر » عبر المصور عن التحام الأفراد 
في هذه الوحدة » المسماة جمهور ») والاستجابة التلقائية من قبل بسطاء 
الناس »؛ .والسحر الأخاذ للفن . فلهؤّلاء المشاهدين يمتبر المسرح سرآ 
حماً ؛ فى حين أنه لآو لكك من ذوي الملابسن. واالعربات ليس أكثشر هن 
بروتوكول » دنيوي فلرغ . 


"غرابة في أن لوحات ممائلة قد قومت سسبب من موضوعها » على 
أنها أدبية . الأغرب هو أن بوحد موّلفون بنسيون إلى الآدب حتى إبداع 
كار بم ير في ميدان « البررتريه » . كانت « أسو رثرله » © طبعاً © ف ذلك 
العهد لا تنمى الى أي مو ضوع تاريخي أو حياتي ؛ وليس نادرا أن تحتوي 
عنصر؟ إخباريآ أو أدبيآ . وهذا يتعلق إلى هذه الدرجة أو تلك بنتاجات 
مصوري البورتريه البارزين مثل ليون بونا » وألبير بينار » .وجاك إميل 
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بلأنش ؛ وبولديني » وزولواغا » وساردنت ©» وحتى وستلر الذي نكره 
العناصر االآحبية . .وخضوعا منهم « للموضة » ألو لأنهم صنعوا « موضة » 
أستفاد أمثال هؤّلاء المؤلفين من بعض تفاصيل الشروط القائمة ©» سمة 
اللاسسشس ©» رسورتوار التمظهرات « الوزات ») والايماءات ©» كي بيعولوآأ 
شيئاً عن ا|السينئة © :واالوضع الإحتماعي »2 واالعماداات والاذواق لدى 
الذين صوروهم . 


لاثيء من :هنا العبيل في .لوحات كارريير . لم :يهرب الفئنان وحد مب 
من الإكسسوارات المادية » بل لم بحتج حتى إلى النبرات التعبيرية 
كنصب "الرسم ووضع الحسد »© إنما كان 'هتمامه موحها »2 فى العالب »© 
إلى موضوع واحد بعينئه ‏ هو رأس ألذي يصوره . وجه بربض في 
حال من الواقعية للحددة » حر © تمامآ 4 من كل دلالة أو من كل 
ميلودرامية تعبير ‏ إلى هنا ينحدر ظاهر البورتريه الذي يقدمه لنا المعلم 
عادة . إذا أردنا الشبه الفيزبولوحي © فإنه موجود دائمآا ‏ الصور 
الفوتوغرافية من ذلك العهد دليل كاف تمامآ . أما إذا بحثنا عما هو 
أكثر من ذلك فإن أمر إيجاده أو عدم إيجاده متعلق بقابليتنا وحدها . 


العتصر الأول الذى «طلب عاده في بورتربه ‏ فنية أو فوتوغرافية ‏ 
هو الشبه الفيزيولوجي »© فني أو فوتوغراتي ‏ لأننا نعلم جميعا أنه حتى 
ف االفوتوغراف .قد .بكون النموذج « الموديل » بنظيفة من حيث الأسلرب 
« فلا يضاهي » كيف بحدث هذا ؟ العدسية لاتكذب طبعا . إنها شيءمحروم 
من الخيال » شيء آالي © وكي تستطيع أن تكذب . إن .وظيفتها تقوم على 
'ن تتقبل النور امنتشر » على تفاوت » فى العالم الخارجي بوأن تطلقه على 
شكل مصغر على ٠‏ مفحة تتحسيسسن بالذ.وء من الثقتيف ( السليي ) . 
العدسة لا تكذب لكن .ليس لديها اي رغبة في تطابق تصوراتنا حول 
النموذج . ونحن. نحكم على ما إذ! كان « المودريل » بيشبه أو لا بشبه 
لا وفق سماته الموضوعية بل أبضآ وفق تصوراتنا الفاتية . : 
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قُُ الحقيقة لا ممكن أن بويجد إنعكاس دقيق دقة مطلقة ٠.‏ الملوضوغ 
بتشوه كما تتشوه عيننا . تشوه اللو ضوع بعود إلى الشروط الموضوعية ‏ 
سمات الإضاءة » سمات « نقطة رؤية » آلة التصوير للنموذج » المسافة 
بين آلة التصوير و النموذج » .وأخيرا سمات العدسة نفسها من حيث 
تو صيفها البصري طوبلة البوّرة »© قصيرة البورة » أو طبيعية . العدسة 
لا تكذب لكن الإنسان الذى وراء العدسة 4 مستفيدا من كل هذه 
السمات » قد .كذب بكل فظاظة . عبر اختيار الإضاءة » وزاوية النظر » 
وطراز العدس_ة © قد تععلي العدسة شكلا” مضحكاً ومستكرها © على 
سبيل المثال ©» لوحه منسسجم وفاتن . 


لكن الصوره ‏ حتى من غير المعالجات المذكوره ‏ قد تبدو »© وامقل 
ذلك » « غير لائعة » . :كفي آلا تغطي » كما ذ كرت »© تصورنا اللنموذج . 
وتصورنا للنموذج قائم على معطيات عدسة آخرى ‏ عين الإنسان . هذه 
العدسة »© بكل ها لها » هي ذاتية جدآا اسيبب سيط هو أنها لا تمثل 
سوى عنطر وأحد 2 منظومة معفقدلة من التميل 4 والصنع 4 وتعو دم 
المعطيات البصرية . الرجل » المفرم بإمراة براها بطريقة » في حين براها 
بمكن أن تظهر فستكون أمامئا صورتان مختلفتان كل الإختلاف © 
وتكوئان ©» أحياناً »© مختلفتين حتى نكاد لا نشعر أن نموذحهما وأحد . 


ومع ذالك ؛ ,ومع وحود التنوع كله فى التلونات المحتملة في االتصو بو 
الآلي ومع كل تفرد رؤيتنا الناتية فإن الموضوعية تلزمنا بسطوتها ©» وفى 
النهاية يغلبئا تصور مسيطر بقوم على أساس إكمال الفهم . ولهفا فإن 
إونيعة آثبات الشخصية تكوون مرققة بصورة شخصية . ولهذا نتكلم 
ونحن ولاقفون أمام صورة مرسومة على التشابه أو إنعدام التشابه . 
و#لعنصر المطلوب » في المناسبة » بخص التشابه الفيز يوالوجي . 


حول التصور . «الفنان يعبر عما يراه نقطة . فهو غبر ملزم » وليس له 


سم ٠3‏ 1 اعم 


الحق في أن ينتقي © وأن بيناغم © واقل من ذاك في أن بحرف المعطيات 
البصرية . وإذ!ا سمح لنا بأن نسأل : « والطيع ؛ #6 فسوف يجيينا 
'أطبيعيون وأبن ترون الطبع أنتم 8 وما دمتم لا ترونه ©» فكيفف ترريدون 
أن :ج.ور مالا برى 5 » (كون الطبيع.أنى محدودا "الى الحد الدي نعي 
معه وحود الطباع الإنسانية ؟ أله معتنع ؛ ببساطة » أن الطبع © الى هذه 
الدرجة أو تلك » متجسد في ملامح الهيئة وفي صورة الانموذج » ومن ثم 
بكفي أن نكون دقيقين في تثبيت هذه | للامح كي نصل الى التضابه وإلى 
الطبع معا. 


توجد » حقآ ©» ملامم يتجلى فيها الطبع بوضوح » أو أنه بتكشف 
لنا بها فنسميها « مميزة » . حين نتكلم على « الطلعة النبيلة » وعلى 
« النظر المميمنة » وعلى « الشقتين المرهفتين ) نكون قد أخدننا ف 
الاعتبار هذه الملامس التي لا بحتاج تفسسرها الى صعوبة . وثمة غير 
العليل من الوحوه اللخاتلة » الغامضة ©» غير اللمعبر: © أو التي تتغير 
تصيراتها باستمرار ©» قيقف أمامها الفئان إما مضطراً لآأن بذعن لها أو 
إلى ان يحطم المبدا الطبيعي ساعيا إلى إبراز مالا يرى ولا يلتقط في شيء 
مرني ومشمت وأن ,لحعل سمات الهيثة تعبر في اللوحة عن ذاك الذي 
تخفيه ‏ عن وعي أو غير وعي ‏ ف الحياة ٠‏ 


الطبيعياني مقتنع أنه بهذ الطريقة يدخل المصور مملكة القصدية ) 
والتقويم ألفاتي والتعسف . اتهم زولا بلزاك بأنه جعل من أبطال» 
« تماثيل ضخمة » لأن بلزاك أراد ؛ تحديدآ »© أن برسم السمات النفسية 
لأشخاصه . وكنا قد قلنا : إن التعبمر الدقيق لا بيمكن أن بو جد إطلافا . 
واكثر من ذلك »© ومهما بدا الامر مفارقا 4 فإن الدقة الخارجية في الفن 
قد تمثل انحرافا عن الحقيقة أكبر مما يمثله عدم دقة فني معلل . 


وبعيدآ عن اعترراضات الطبيعياني بواحتجاجاته نريد عادة من 
« 'البورتربه » الا الشبه الفيزيولوجي « في اللهيئة » ( المترجم ) وح_ده 
ال الطبع أيضا . وهنا الثلني .وهو مطلب أسمى » لا 'يلبي مطالبنا » لآن 
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الطبع شيء معقد كثير الوجوه » ويمكن إبرازه » ساسا » من هذا الجانب 
زو ذاك من جواتبه © أو .بمكن أن يكتشف في كثره من التفاصيل © وقد 
بضيع الاسامي بينها . كلل دوستويفسكي : « وجه الإنسان الابعبر إلا 
فى لحظات نلادرة عن السمة الرئيسية »© وعن الفكرة المميزة . ») درس 
الفنان الوجه وللتعط االفكرة الرئيسية . الفوتوغراف « بلتقط الإنسان 
كمااهو © ومن الصعب » مثلاء » أن بخرج نابليون أحمق جدا فى لحظة )2 
وأن ,بخرج يسمارك: ‏ .لطيقا » . 


كان أنغر » مع أنه كرام على اعتباره أكبر مصور بورتربه في عصره؛ 
بقاسى. ©» أحياناً » عذابات كبيرة » ليس أساساآ ©» من أجل أن كتشف 
« الفكرة الرئيسية » للنموذج » بل أكثر من ذلك من أجل أن بجد التمظهر 
« البوز » والسيماء 'التى سيظهر بها . لقد عمل الفنان طويلاء على 
« بورتريه » بيرائن الشهيرة حتى كاد بعنط . قال بيراتن نفسه : « كان 
ببكي وكنت أمضى الوقت ف مواساته . وفحاءة ©» وكنت أكلم صدبقا ٠‏ 
وببدو أنني اتخذت تمظهراً « بوزآ » للصورة » اقترب أنغر مني وقال لي 
في لذني تهرسآا « تعال للجاوس غدآة ©» صورتك جاهزة »© في اليوم التالى 
أجرينا فعلا' جلسة © وبعد أقل من شهر كانت الصورة مئجزة » في 
التمظهر المهيمن الهادىء » وفي مسيماء بيرتن الهادئة المهيمنة صاغ الفئان 
ما خيل له أنه الأكثر جوهرية في هذا الممثل المرموق للسلطة » فى « قوى 
النهار » هذا الذى «مبعرف قوته كرئيس لصحيفة ذات نفوذ »2 المؤهلة 
باقتذار لان تشكل الرأي العام . يرى تيوقفيئل سيلفستر أن الصورة 
خالية من ١اواقعية‏ » الكن المشاهد الذى ببحث عن الواقعية هل عليه أن 
بنجه إلى لوحات أنغر . لقد تمظهر بيرتن حقا» لكن تمظهره يبدو كشعور 
ذاتي آراد الفنان أن بسرزه . 


حفيقة © لكن الهيئة ساكنة . في ااستمارة الإنسان الشخصية ©» حتى لو 
أعدت بدقة ب وهذا ما بحدث نادرا © لا كون الانسان نفسه . ونحن 
لا نبحث.عن الاستمارة بل عن الإنسان » لا عن الهيئة بل عن الطبع : 
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لا عن مجموع السنمات النفسية بل عن وحدتها العضوية كشيء كامل 
وحي . ولهذا » تحديدآ » نتكلم على الحال النفسية ‏ ونحن نفهم معنى 
الكلمات ألتي تستعملها > ولدينا تستعمل كلمة « حال » تحت الطريق 
وقوق الطربق © وكل واحد يضع فيها كل ما بيرغب في وضعه ؛) وفي 
املحصلة لا يوضع فيها شىء . وأخيرآ : فكل موضوعية هي حال والتمظهر 
« البوز » هو حال » لكن حين نتكلم على حضور الحال النفسي في لوحة 
خنذ فى الإعتبار أن النفس ثي حال الفعل مثبتة ومصوغة لا فى تمظهسر 
«بوز» بل مأخوذه في حركتها الواقعية ومقدمة وكأن هذه الحركة لم تعف 


ولم تمستا . . 


إن بيرتن ثي لوحة أنغر يجلس في مفعد ©» سند بديه 6 بما بشبه 
الاستفزاائز » إلى فخنبه » ويوجه إلينا نظر: ثقيلة وكأنه بول : « هوذا 
أنا » انظروا إلي 7 2 نرأه فعلا" ‏ لسرنا عممانا ٠‏ لكن سرتقن هذا » أو كان 
نهمنا فعلا” لفضلنا :ن نراه وهو متحه الى هئا » حين لا بوحد مشاهدون») 
لشث أمامهم ©» وحين تكون حياته النفسية تجرى بكل واقعيتها 1 مثل 
الحياأة االنفسسة بكل وافعيتها هى مأ سنعى كار بير ألى بلوغه ٠‏ 


كتب كاريير : « هل لحظتم أن الانسان » الذى بحسب أنه وحيده 
ولا يعرف أنه مراقب هو دائثمآ مثير ودراماتيكي ؟ حين بحسن أنهم بنظرون 
إليه متصنعاً من حداد إجتماعياً »© ومتكتمآ . ذكر الفنان, أنه بسعى الى 
أن « يصور شيئًا من روح » الذي بصوره » وان الاشكال البشربة بيجب 
أن تئى بناء تظهر منه أنها أشكال ( مسكونة من قبل الروح . » الإنفسان 
ليس سبيكة . الإنسان شيء مضروب ضربات جبارة من الداخل إلى 
الخارج ) . 

بورتريهات كاري أكثر من توصيف لافراد . إنها تمثل اكتشافات 
لدرامات إنسانية . .المصوار بتحول من موضوع ساكن إلى بطل درامي؛ 
مدحوظ في زمن الفعل من غير أن ,يفطن هو إلى ذلك . اولك الذين 
لا يفطنون » محبوسون في ذاتهم » وف آالوقت نفسه »© من غير أن يعوا 


لس للأ.ة .ب 


ذلك » تكثفون لنا ©» يتعذبون أو يحلمون © غارقون ف التفكر بالاضي 
أو المستقبل . إنهم أذهان في حال الفعل . مخطط لطيف للأكثر خقاء » 
مبتدئا من الأكثر فظاظة ‏ من جمجمة © رؤوس مبنية برسوخ » مشيدم 
دائما وفق مسذا وأحد بعينه ٠‏ وهىي » مع ذلك ©» مختلفة دائما » لأآن 
الجوهر الروحي مختلف » مضروبة من «الداخل إلى الخارج .» صوره فيران 
ىُْ ذهوله السوداوى تكشي.ف تنا مشاهد جر بحة . وه رودن © الذى 
انحز الكثير من التمائيل » ممتلىء » عن رغبة » بكثافة إبداعية . وي 
حوره دود به المصاب بمرض عضال استسلام موجع ٠.‏ 


لكن تحدددات لطيفة كهذه أضعف من أن تظهر كامل تعقيد الحال 
النفسية وكامل التعبيرية للابحاء ٠.‏ حين وضع المصور المخطط الأول ل 
« القونس دودبه مع ابنته » ارتعشت الآأسرة لوقع الرئين المأساوى في 
العمل » واضطر كاربير إلى تصوير لوحة آخرى لطف فيها إلى حد ما 
صورة دودبه . ف الصورة ألثانية يبدو الكاتب _-. وفق كلمات كارير 
نفسه ‏ وكأنه في حضرة آخرين © وحين يكون الإنسان أمام الآخررين فإنه 
بكتم ما يقاسيه . ويلحظ بوضوح جهد « الموديل » في سبيل كتم معاناته 
وهذأ ما يمنح الصورة تأثيرآ خاصاً . هنا مأساة انسانية » لكن ليس 
هنا أدب . وإذا حاول بعضهم »© إنطلاقآ من نتاجات ممائلة » أن بقدم 
أدبا » فليس ذلك انطلاقاة من لوحات كارير » وكارير لا يبحمل آبة 
مسؤولية عن ذلك . 


ضباب دخاني ... الضياب الدخاني فى هذه البورتريهات صدىء: 
بدني © فضى على ا'خضر ‏ وهر حاضر كما هي الحال أبدآ ‏ كي نقبلها 
كتجسيد للمسافة » التي تتنفس »© تعيش وتتشكل في انبثاق المشاعر 
والأفكار © الآلام والهموم وبتحول من فضاء مادي إلى فضاء روحي 
للأحوال الانسائية . .لو سأئلنا عم سحث هذا «الضباب» هنا فكائنا نسأل 
عم ببحث هنا فرلن أو دوديه »© فإلى هذا الحد بلتحم النموذج والفضاء 
ف كل وأحد لا بتقصم . 


ب لة. 4‏ هب 


بالقوة ذاتها » وبوسائل اخرى انهى 'لفنان صور البورتريه المصورة 
على حجر الليتوغراف . وإنه أخيرآ » المجال الذي لا تناقش فيه مهارة 
كاربير . يتكلم نوى دلتاي على « روائع بمعنى الكلمة المطلق » . أما آمام 
بورتريه قيران فقد هتف * « أبة كثافة في التعبر © وأبة لطافة في الصوغء 
وأي توغل في الروح من ناحية الشكل الخارجي»؛وأي تمحيص وأنسجامء 
وآخرآ أى اسلوب فى هذا الليتوغراف 'لرائع . أي جيروت تركيبي وأية 
كثاقة فخمة ..» ويعد رابة أربعين عامآ كتب حاأن لاآران ٠‏ « أن هذه 
الأعمال الليتوغرافية واقعية » تحمل سحر الرؤى © وقيمتها ليس في 
نيرتها الشعرية وحسب بل في رحابة الصوع » وفى الغنى المادي © مما لم 
بعر ف له مثيل فى الغرافيك العالمي » . 


لم توحه كلمات قورة » إلا" نادرآ » إلى تصوير المعلم في العمود 
الأخيرة من السئين » لأسباب غامضة مع أن تصويره أعمق محتوى وأكثر 
أصالة فى التعبر حتى أنه بضاهي تمامآ ليتوغرافه . وإذا أردنا الكلام 
على الأسساب الغامضة ©» فالأكثر غموضآ هو أن الذين استحسنوا 
لغرا فيك أكثر من المحتفظين بالتصوير . وكان نصيب كاريير أن يبدع بين 
عصرين كاد يكون غريبآ عنهما . إن فنه لا يحتوي أيه سمة من سماتهما 
من حيث الحساب الأكاديمي للجدارة . لم بساهم »© قطعاآ »© في التقليد 
الرسمي »© وفيٍ !لوقت نفسه لم يساهم الفنان في التطلعات التشكيلية 
الشكلانية التى وضعت مذدابات العديد من التبارات والدارس المرن 
العشرين . ولا غرابة في ذلك الأمر » فقضية المعلم طوال عقود قد مرت من 
غير أن تحظى باهتمام الناس االلذين. لم يبروا فيه مصور؟ آليا للكلمات 
المستعارة من لغ ة الخرى . وذلك يمثل خزانا من المهارات المؤاتية 
النسخ والاستعمال .. إنه محدد بكلية وشمول © وهو لا يقبل التجرثة. 
من حقنا أن نرفضه أو أن تقبله . ولا شيء أكثر ٠.‏ 


بعض الماهرين من مؤرخي الفن الغربي قد اكتشفوا الامكانية 
الثالثئة . فمن منتصف القرن فصاعدآ أسعد إبداع كارير ‏ إذا أمكن أن 


ب 5.4 سه 


تستقمل كلمة كهذه ‏ ببعض الإهتمام الملطف . وإنها لحقيعة ذات مغزى» 
إله.بعد أن مز بصمت .صار يفكر في .المصادر وفي الدراسات التاريخية 
من غير إفراط في الكلام ومن غير استحسان زائد » وإنه ليذكر غالبا بنبرهة 
إنجابية لا بغطيها احد بشىء. وفي العقد الأخير شرع الإهتمام بهذا الإبداع 
بتنامى من جديد . ينمو من غير قفزات حادة » .لكن الخالدين لهم هذه 
الأفضلية وهي أن برتبوآ زمنآ علوبلا” وبما يكفي من, الأساس كي ينتظر وا.. 


وبقدر ما هو إنساني إبداع كاريير هو إبداع لا يتكرر في تنفيماته ) 
دخو معفد كتصوير على الرغم من بساطة مظهره © وكل شيع بر جع إلى 
الذدوق 2 النهاية 5 تستطيعونٌ طو نلا" والصصسر أن تو ضحو ١‏ سمات همك" 
الفن وقد بحيبونكم ( آنت محق © لكنه لا بعجبني » . 


لدى مثل هذه النتيجة يبدو الكلام غير ممكن. لقد قبلنا اعتبار حكي 
النروق ‏ عادلاء كان أم لا # حكماآ لا قبل الاستئئاف . فهل الأمر هكذا 
تماماً ؟ فلنفرض أن المشاهد ذوقآ سليماً ©» أي ذوقا يتغطى بذوقكم . 
ألم يحدث أن علقتم في غرفتكم الوحة أو نسخة فتنتكم في البدابة » ثم 
كرهتموها بسرعة كبيرة ؟ لا أعرف كيف كان الأمر لدى الآخرين »؛ أما أنا 
فقد حدث لي ذلك . قد .يقول ا'حدهم كل لوحة هي كذلك : إمأا أن 
تكرهها ولا بعود فى إمكانك أن ترأها أو أن تألفها حتى لا تعود تلحظها . 
و لحيل لي أن أمرآ ثالثآ قد حدث ٠.‏ 


اللوحة الفاتنة من النظرة الاولى تشبه أولئك الجيران الإجتماعيين 
المسلين الفذين يضايقونك بعد الززيارة الثانية لأن « ريبرتوار » حكمهم 
المسلية فمير حدأاً » وإذا ستنفدونه بروحون كررون حتماً . وثمة 
أناس غير إجتماعيين جدة وليسوأ مؤثرين جدآ في تعايرهم » ينكشفون 
كم بصعوبة وعلى مهل © لكنهم » مع كل حديث يغنونكم بشيء يشدكم 
تدريجا إلى أن تشرعوا تبحثون عنهم . وللوصول إلى مثل هذه الصحبة 
بلزم طبعاً » شيء من الثقة المسبقة من الحانيين ٠‏ ثقة 6 تحدبدا )» وليسسنى 
تعاطفاً من النظرة الاولى.. التعاطف قد يأتي متأخرا . : 
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لوحات كارير ليست جذفابة لبعض المشاهدين في الواقع 
لا تفتن داثما نل فد ,يتم تجاوزها من غير أن تلحظ . ومنف أن رفع : 
قسم من التصوير الحديث اللون النقي » ومقامات اللاجور الى مستوى 
العبادة » فإن لوحات مثل لوحات كارير تبدو فقيرة اللمنظر مقارنة بتاك 
التي لتلامذته - المتوحشين أو ورنتهم الذين تلوهم . لأن لوحات المعلم 
من الجران العسمر بن »6 الذين نكشقون تلبريجاً وأمام الحساسٍ و-جده ) 
إنها لا تصلح للمشاهد المستعجل دائما »© لأن وقته ثمين . 


كتب غاستون دوفور : « في غرفة عملي لوحة لكاريير ٠‏ إنها تمثل 
امراة في حال التفكي التوثر ... صارت هذه الراة حية في نظري | ٠‏ لا 
ار االساة كما ل لعا 35 ٠‏ واننا في كثير من الامور افكر تفكيرا ممالا 
تمنبيت أن أثال إعحابها ) واألن أقدم شيا تستحسنه » . 


وتين أنه قد بحدث ألا تضايقنا اللوحة المعلقة في الغرفة ولا 
نستطيع تجاهلها . وقد يبدو من غير معنى أن يكون المقتبس يخص عملا" 
لهم تأثيرهم الخاص » .والصداقة معه تقوم تدريجا وتتحول الى ضروره ؛ 
بشرط وحود ثقة متبادلة ومن الجاتبين . لقد أولانا الفنان ثمته ‏ الدايل 


على ذلك هو اللوحة . والباقي متعلق ينا . 

ولان ألباقي متعلق بنا » يوجد بيننا امثال هؤلاء االذين لا يمليون 
الى إضاعة وفتهم مع معلمين صعار ٠‏ أمثال هؤلاء بعتسرون بأوعين حدآ 
لانهم قرأوا أو على الأقل «تصفحو! نشرات أرشادية اؤلفين من. امثال 
بير.بو شو رولا يرون اذا يجب أن يعنوا بتكاريير ما دام بيريوشو لم يكتب 


عن كاريير . 
الاك قليلة هي الأسماء الكبيرة ‏ قالها لي أحد المعاررف ,وسحن نطو ف 
في معر ض ' لفن الغربي المعام عندنا . 


511١‏ مب 


استاذنت .وأبددت ملحوظة : 

أمامك تماما ماركيه ٠‏ 

هم ... ماركيه ... وماتيس ؟ 

هممت ببأن أقول ٠:‏ وراء ظهرك كاريير .. 


لكنئي صمت : إذ' كان لا بعرف ماركيه فماذأ سعى لكارسر ؟ 


حساباً إلى أن الفن لا بمكن أن بعطيئا ما ليس فينا أو لا نرغب في أن 
كون قينا . كما أن الملاحظة تنمي الحواس لكنها لا تستطيع أن تعطينا 
الحواس »2 كنالك لفن دعي الشعور لكنه لا يستطيع أن تعطينا الشعور . 
يشمي الفكر التصوازيرى الكنه لا بعطينا الفطنة والخيال . إن قاعلية العمل 
الإداعي على كل سخانه 6 تتبع إمكانات الشخص التلهي . بوالهذأ قإن 
أحلهم سينفعل تمام لوحة الكاربير ؛ وسيتجاوزها آخر © أحدهم 
كان مهذبا كقاية ٠‏ فسسيكيح تثأوبه . 


ومن هنا فإن الآمور أبعد من أن تكون راجعة الى الإمكانات النفسية 
للذات المتلفية بل إلى درحة تطورها الفعلي نتيجة اللتفكر والخيرة . 
يفول الطفل #ن حرف ( ج ( نشضبه قي نظلره الحنفساء . ولا تستدعى 
إحدى الشارات لدى المسن صورهة حشرة . لقد أضاع شيا من تلفائية 
التفكر التصويرى ٠‏ لكنه اكتسب تجرممة روحية ليست للدى الطقل . 
النقم: اللوني الأرنان في « غرقة النوم » لفان تموغ لن تثير 'انقعالي أبدا . 
كما سبق أن آثارته »© إذ رايتها لول مرة فى مكتبة بائسة » الا لأنها معروقة 
لي منلف زمن بعيد »© بل لأآن عيني قد شيعت وتعبت . لكن « غرفة أثثوم» 
هذه تؤكد لي الكثير من الامور التي لم أفكر بها من قبل . 


اللوحة توقظط تلذى كل منا مشاركات صوربدة ‏ معروقة أو غسر 
معربوفة ‏ واذا لم تو فظها فإن اللعاء لم بحدت 7 لكن المشتركات كد 


أت 17 كات 


تكون مختلفة .وقد تقودنا نحو الاستنارة » أو قد تغودنا فى بعض الاحوال 
الى تفسسير منحرف . يرى هايدون أن الأنبياء في قبة سكستين يدون 
مخيفين و كأنهم مستعددون في كل لحظة لأن برفقسوه . هذه المشاركة 
ليست غريبة عن مشاركة الحرف والخنفساء بل هي أسوأ وأخطر . 
أخطر »© لا بمعنى أبن هابدون قد تلقى رفسسة فعلا” © بل بمعنى أنه لن 
ينجح أبدآ في أن يفهم فن ميكيلا نجلو . المشاركة موجودة لكنها لم 
تبطل التجاوز . 


المشاركة نسحهة الاحتكاك بين ما شدمه لنا الفئان وما نملكه نحن من 
أفكار» ومشاعر» وذكربأت. كل لقاء مععمل إبداعي كبير قد بغني بشيء ولو 
صغير سيرتنا الروحية فهل يضمن لنا إياها .٠‏ قد يغبر العمل الإبدامي إلى 
حد ما محرى الأشياء من هنا الى هناك ©» وهو غير مؤهل لتصحيح المأفي 
بحن عا بحن : والعنى أو الفعر ىُْ ردودنا الحمالية لا ن:..لعان بالاو حة 
التي أمامنا وحسب بل أيضاً بغنى أو فهفر المستودع الروحي الذى في 
دخيلتنا » حيث كدسنا تحربتنا . ثلا بحمل الفنان آأئة مسؤولية عن 
محتوى هذا المستودع »© كما أننا لا نحمل أيه مسؤولية عن محتوى اللوحة. 
كما بفهم هذا من ذاته لكنه بفهم نظرياً فقط. وف الممارسة بؤُّدى عدم فهم 
مثل هذه الآأمور الأرولية ©» في الغالب : إلى مجادلات عميمة ©» حيث يلعي 
كل علرف الذتب على الآخر . 

المملمون الكار . . المعلمون الصعار .. اذهب وإعرف من الكبير 
ومن الصغير في هذا الزحام ‏ هكذا يرى بعضهم . حسن أن ثمة كتباً 
حول هذه 'المسألة » كما حول غرها . كل شيء فى الكتب معروض حيدآ 
وبما كفي © ووواضح جدآاً . 


اق جسن أن ثمة لوحات اك والافضل أن تقول هن! ٠‏ + و سكسسن أَنْ 
ثمة أناسآ ما زاالوا بصدقون اللو حات أكثر مما بصدقون الكتب . 


415793 سمه 


عدوا لكر 


لطا 8 
عي 


| 


ذات حين وجدت في معرفة الفن نظرية » دحضت في ما بعد ؛ لكثها 
أنجزت عملا" طيباً في تلك السنوات . إنها المقولة سيثة السمعة « الواقعية 
ضد الواقعية » التي اعتبر بفظاظة بموحبها أن تطور الفن البشري كله 
هو الواقعية ضد المواقف غير الواقعية . كان كل شيء بسسيطا » واضحا ) 
بل إنه مرئي © وقد ألقيت المحاضرات عارضاً النسخ . 


بدت بعصر الحجحر المنحوت » وإذ عرضت بعض صور « تور 
الخلاء » ( السيزون ) من المفارة في التاميرا » أوضحت أن الفن ملف ولادته 
عو واقعي في جوهره . قبيلة الصيادين . ما الأكثر طبيعية من أن 
تصور 'الديك البري . بوقد صور تصويراً يصيبعلماء الحيوان المعاصرين 
بالحسد . وق عصر الحجر المنحوت « الثيوليت ) تعقدت الأمور إلى 
بحد ما » لأن االصور االوااقعية هناك © بدلا" من أن تصبح أكمل فأكمل . 
أخلت المكان .لبعض الإشاررات المحردة ٠‏ بولم يلزمني احد أن أكف عند 
عصر النيوليت خصوصا] » أماالاشارات فكان بمكن أن تعسير بالسحر . 


وتعقدت الامور اكثر مع ولاذة المجتمع الطبقي » وكان ذال ذالك علميعيا 
ووحدت تفسيرات جاهزة . اختلافنات #لوعي الإجتماعي . الضشعة 
السائده وفن المستثمريين ٠‏ التشكيل المرمرىي الرسمي وفخاررات 
اقاناغررا ٠‏ العصور الوسطى كانت سهلة . هناك انهيمن » تماماً وحجهة 
النظر المضادة للوااقعية . ثم حاءت النهضة وتسئ'مت المواقف الواقعية 
الذروة . وعمومآ لا مشكلات لدى الإبداع القردي . فيلاسكتس كان 
وااقعيآ ». غريكو ‏ ضد الوااقعيئة » أما إذاا كان االلبدع آكثر تلويناً © بمعنى 
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ان كون من الصوفية والواقعية أو الخيالية والواقعية ‏ بروغل ) 
بو سخ » غوبدا وآخرون أمثالهم ‏ فالأعمال تفسر بالتناقض الإبداعي »2 


ولو حكمت هناء على رد قعل الطلابه لزانت أننئى كنت مأخوذآ تمامآ 
ومقتنعا على الأاقل وصولا” "الى مداخل الفن الحديث ٠‏ هل اإستلطفنا 6 
إلى حد ما » الكلاسيكيين في ذلك الحين يمن فيهم المتناقضون ‏ أم 
أن الطلاب ٠‏ ببساطة »© لم بعيروا اهتماماً الى الكلاسيكيين خصوصاً »© 
وسواء كان الأمر هكذا أم لم يكن © فإن تقويماتي لم تواجه بامتراضات . 
كنت على تلك القاعدة االساذحة التى ترى أن غياب الاعترناض هو إشارة 
إلى الموافقة ٠‏ 


على عتبة العصر الجديد كان الانطباعيون ينتظرونني محملقين »6 
جاهزين لارباك كل نشاطي التربوي ٠‏ بوه أختام ذلك الزمن كنت ملزما 
بأعلانهم مضادين للواقعية » وقد فعلت» وكي ‏ أخفف الضربة ‏ أضفت» 
أن هوّلاء » مم ذلك »© أناس ذوو هوهبة »© وألقيت الذنب أكثر ما القيته 
على الظر ف الاجتماعي . .وهنا يرن للعيان رد فعل قسسم ممن في المدرج 
على أحكامي ٠‏ 


هذ! » كما يقال على عجلة © هو الفرق بين اللوحات » والفطر . 
فلو قلت لاحده,م « هذا الفطر سام 6 فلن ,بخطر له أن بتذوقه كي يتأكد 
من صدقك . أما إذا قلت له رأيك في لوحة هي عمله الأول فسوف ,يشك 
في كلماتك . خصوصا إذا كان فنانا أو بعد نفسه لأن بصر كذلك . 
وعلى الاخص إذا قرر انك اتيت كي تعلمه » والمسالة » يا للاسف ) 
لا تتعلق بعدم ثقة ما غالمض ٠‏ وإذا لم تنجح في إقناع رجل أمامك 
بمقولتك » تستطيع أن تثق من أنك أقنعته بما هي عكسها . 


لأحصل على آراء متضاورية . لم يكن عسيرآ © في الختام » أن 1أحصل على 
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تعميمات هى خلاصة استخلصتها ‏ أكثر الطلاب كانوا حفاه في النظر بة. 
من رودتها . 


ومن جديد بظهر هذا الفرق الضحك بين اللوحة والفطر . فمهما 
نتن حميلاء هذا الغفطر فإن معرفة أنه سام ستحرمه من كل جاذبية . 
آما حين تكون اللوحة جميلة فحاول أن تذمها إذا لم يكن لديك عمل . 
وحتى لوا كانته» غير حميلة فسوف تظهر مصاعب »© إذ أن مسألة ما هو 
الجميل .وما هو غير الجميل في الفن هي مسأئة معقدة جداً . 


وعلى الرغم من ذلك . ومع مقولة « الواقعية ‏ ضل الواقعية ») 

ظلت الأمور تسير بيسر . بوكانت »© عموما © مقنعة تكاد لا تتزحزح ٠.‏ 

نمى ظهر أنها لم تكن لا تتزحزح . لقد همشوها وأرسلوها الى أرشيف 

الغرانب . ثم دهشنا » من كوننا وثقنا بها » وأرجعنا كل شيء الى 
عباده الفرد .والى حداثة السسن ٠‏ 


ويكاد ذلك أن يكون الأسباب الوحيدة ٠‏ وعلى الرغم من تجريدها 
تحتوي المقولة على عنصر ما عقلاني . وحتى أنصار /النظرية التي تقول 
إن الغن ظهر كلعبة لا يستطيعون تجنب مسألة التقليد » لان 'اللعبة ذاتها 
تظهر كتقليد لشيء . واالتقليد ,بفرض االسعي الى التشابه . والتشابه 
هو الشكل الأكثر بدائية للصدق . والصدق في أساس الواقعية . 


المسألة لالى حد ما واضحة ») مما دام الآأمر بخص التقليد © التمائل » 
والمحاكاة أو انمكاسات العالم المحيط بنا . وسواء كان الأمر يعود الى 
التقليد :ندى أرسطو أو الى نظرية البرتي ‏ فالفرق ليس مبدثيا . يصير 
مبدئيا لدى بروز تناقض القوانين ‏ العالم الخارجحي أم الداخلي ٠‏ 
'لواقعي أم المثالي . ومقبول أن نرى أن لفن الواقعي هو الذي يحسم 
الورطة في مصلحة الإيجابي والحقيقي . ومثل هذ! الفن قد ,وجد فعلا" 
ان ألواقعية الناضحة » كما دخيل لي حوابآ عن سوال « هذا ام ذاك # م 


تحيب بأبسط طريقة ممكنة : « الإثئلن » .... الإثنان ‏ فأي واقعيين 
ستكون 4 إذا لم نفهم أنهما لا بنفصلان في الواقع لدى الإنسان © فهما 
فى صلة وثيقة ناجمة سبييا أو © إذا شئتم © في صلة الجرزء بالكل . 


بين الحوافز المختلفة التي أدت الى رمي مقولة « الواقعية ‏ ضد 
(الواقعية » كليا وجنرنا كان حافر أننا نستطيع أن ننسب آليأ © إلى 
الواقعية اكثر ظواهر الماضي الفنية تباينآ من حيث الطابع » مع الزعم 
أنها » إلى هذه الدرجة أو تلك » صادقة . ويظهر أن من الأسهل جدآً 
أن نحدد ما اليبس بوأاقعيا » من أن لجدد ماذأ تمثل الواااقعية تحديدا 
دقيفاً . أما جرت محاولات إبجاد صيع . بل هي ؛ على العكس © كثيرة 
العدد . هذا لا بمنع عدم وحود واحده منها ترضينئنا كل الرضى . 


من الصعب أن ننتظر الى أن بحرك 'أنظرون رؤوسهم من أجل 
بلوغ تحديد وآأحذد صحيح »؛ وأن سوقف الممارسون نقشاطهم انتظارآ 
افتاح السر . إتبعت الواقعية طريقها وستتبعه » من غير أن تقلقها حقيقة: 
انها لم تحدد في صيغة تامة . وإسراع الممارسة هذا أمام النظرية ينبغي 
أن بفرحنا لا أن بضابقنا . إنه.الإشارة الاصدق الى حيوية المنهج . 
من السهل أن تصاغ مرة واحدة ,والى الأبد المسودات الرئيسة الميتة في 
الفن » لانها هي نفسها وليدة صياغات مسبقة . العملية االحية في سيرها 
الذي لا يتوقف وفي صورها الواقعية العددريدة يصعب أن نلتقطها في المعابير 
الصارمة فى البيانات © لكن هذا لا بعيقها عن أن توجد © وأن تتحرك الى 
الآمام وأن تؤدي رسالتها الروحية . 


إن غياب التحديد النظري الدقيق لا بعني طبعاً أن الواقعية غير 
محددة حتى من حيث مبادئها الأساسية » أو أن نمحي سمتها الخاصة » 
حيث نصل إلى وافعية « من غير ضقاف » ضيابية ومشتبهة . الناس 
الذين بدافعون بالكلام عن مثل هذه 'الواقعية لا بقدمون خمسة قروش 
للو'قغية » إذ! لم نحسب التسمية التي تستخدم في شبكة التخريب 


اانظلرىي . 


د نلأ 5 ب 


المبادىء الاساسية جدآ للواقعية ‏ حتى قبلنا وقبل صيغنا ‏ 
قد ظهرت فى "لفن ذاته . للنظرة الأرولى بدو أن مهمتنا تنحصر في أن 
نستخلصها من الممارسة الفنية ©» وأن تقدمها ؛ مأ أمكن © بمزيكد من 
الوضوح . أجل 4 لكن هن أى ممارسة ؟ من ممارسة المدعين االو أ:قعمين 
ضمعاآً 5 لكن من هم الوأاكميون تحذددلدا ؟ سبلدلدو أننا في دائرة مغلقة ٠‏ 
كي نوضعم الوأاقعية بجحب أن, نستند الى نتاجات واقعية ©» وكى نحدد 
[لنتاحات الوااقعية دحب أن نكون قد أوضحنا الواقعية . 


هذه التبعية المتبادلة » !لتى تذكر بالدائرة اللغلقة » يست متخيلة 
نطعآ . إن ذلك بتضح جداآ في المعرفة الغنية بعد عزل مقولة « الواقعية ‏ 
'لبيزون ف التاميرا فالى آبة فترهة سئنسب تاربخ ميلادها ؟ أسرع بعضهم 
الى الإحابة ٠.‏ النحت الهيلينى 2 الفتر5 اكلا سسمكشة ٠.‏ آخرون تعقزون 
خمسة قرون كي يعلنوا ٠‏ تصوير البورتريه الروماتي . :ويعول آخرون ٠:‏ 
النهضة . وتقول فئّة رابعة : معلمو الباروك . الخ ... 


برى بعض الَو لفين المشهورين أن آمثال هذه الإاحابات كلها لا تحعي 
صلة ما مئسوهة مع أأعو لل التي استدعدت . ويرى هوّلاء الو لفون أن 
الكلام على الو'قمية لا يكون ممكنا إلا مع حضور منهج مدرك وواضح 
ومصوغ ومحدد حيداً » أي في القرن التاسع عشر وحده © وليس أبكر 
من السنوات الثلاثينات من القرن '. بعص الطباع الأكثر مسالمة كانت 
ميالة الى قبول أن بعض العناصر الوناقعية 15. ظهرت فى لفن قبل ذلك . 
لك هذه لعناصر اعتبرت ما قبل تاريخية . 


إذا كان التطلع الى نسب ظهور الواقعية الى عصور أبعد تفوح منه 
رائحة اللقولة المرمية » فإن محاولة نسب ولادته الى وقت متأخر هو 
السئوات الثلائينات من القرن آالاضى تذكرني بازعاج بمدرسية عائينا 
منها طويلا معاناة حقيقية »؛ ومن محاولتنا ترميمها . بجحب أن نكون 
محرومين من كل معر فة حول التداخل في تطور عملية الإبدااع لنصرح بأن 
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دبكنز ما كان يمكن أن بولد لو لم يكن الرومائتيون, الإنكليز من العرن 
الثامن عثر قد وادوا . وليس هذا وحسب . الانسان لا يمكن أن بولد 
من غير أن © لكن لم بقل فى أى مكان أنه سيشيه أباه حتماً . لكن دكنز 
دشبه أسلافه ©» مع أنه تجاوزهم » يشبههم من حيث قبل وأقعيتهم ألتى 
سيطورها وبغنيها . مآ كان بوسعي أن أعتبر دكنز وأقعياً بساطة لأنه 
وضع هناك وفقاً لمشروع مخترع بانس © وأن اأحجب هذا اللعب عن 
مو لفين هن العرن الثامن عشر مثل وليام غودين © وتوباسى سمولت > 
وهنري فيليديع © الذي سماه غوركي « مبدع الرواية الواقعية » . 


بحري التدقيق أحيانا فيقال إن ظهور الواقعية كمنهج يعود الى 
تلآاثينات العرن المافي » إذ فى ذلك الحين ظهر بكل حيوته وصدقهة 
انعكاس الواقع مع كامل امتلائه وما يستتبعه . لكن مثل هذه الأطروحة 
تسكثير اعتراضين على الأقل © إولا : « الامتلاء وما ستشعه © وققاً لآرة 
معايير ؟ إذا كان ذلك وفقا لمعابيرنا الراهنة فينيغي أن نحرم من اللقب 
حتى بلزاك » وأن بمنح هذا اللقب الى المبدعين المسلين بنظرة علمية 
تسمح لنا .وحدها بأن نستشف آليات العمليات الاحتماعية الخفية . 
وإذا أثبتنا الجوانب المحدودة من .واقعية بلزاك بالظروف التاريخية 
الملموسة » فعلى أي اساس نرفض هذا المبرر لسمولت أو قيلديتم » 
اللذين واقعيتهما أضيق لانها نمت فى ظروف تاريخية مختلفة ؟ ثانيا : 
الحكابات على « الامتلاء والاستتباع » هي ليست فى الممارسة أكثر من 
حكايات . هي صحيحة من أجل تمثال ضحم لبلزاك » وجزئيا من أحل 
مؤلف مثل ديكنز »© لكنها ترن قوبة عن فلوبير أو موباسان الذي لم بشفكر 
أحد بأن يفرده إلا كواقعي . يطرح سؤٌال ‏ على أي أساس »؛ ما دمنا 
نتمسك بلمنهج فى امتلائه واستتباعه ؟ على اساس واحد أوحد : هو أن 
هؤلاء المؤلفين بدخلون على نحو رائع في مشروع تاربخ الحودا'ث 
المتسلسلة الذى أعد . 


45.6 لب 


كنا سنصل الى استنتاجات اكثر ازعاحا لو اننا واصلنا محاكماتنا 
أواد تعود الى أيامنا »6 وعلى نحو أدق »© لو أننا طايقنا صيفنا حول 
الوارقعية الإشتراكية مع إبداع الكثير بن من الو لفن 3 الذسن فوموا 
كوافعيين اشترآكيين . الحال » هي أن بين الصيغ وما يقابلها من نتاجات 
غر ب 4 عن المنهج 1 الوأ قفعي الأمثل 4 أى ذلك الذى سحيب تعاما 
كل ظرف لفقرات القانون الأخلافي . إنه وهم لا أكثر . هذ! لا بعني أن 
3 تكون متحذدرة شراادتهأ الى الفراده الإبدأعية المطابفة لهأ . 


الواقعية فى الفن ليست منلرسة بل عملية . هذه العملية مستمر: 
بتاريخها »© ومستفبلية في غدها لأنها مرتبطه عضوي بعمليات الحيأة . 
قد تكون مصوغة صوغاً محدداً ودفيقآ فى مرحلة محددة عند مؤلف ماء 
لكنها كاتحاه كامل لا تسدتحيب أثل هذه الصيغ التفصيلية 2 فهى تسسم 
دميسمها الأعم المبادىء الاسامية التي تعطينا في الواقع اساسا لقبولها 
كعملية كاملة » وكي ندعوها وأقعية . 


وافعية البورتر به الروماني + ليست موازنة » طظيما 4 لوائمية 
بورتربهات رسرانت : ولا واقعية فقبلاستكسى ‏ ووافعية كوريه .: 
ولا واقعية هوغارت ‏ .وواقعية دومييه » ولا تلك التى لدى غوبا ‏ وتلك 
التي لدى مانيه . بين الرواية الوا قعية من عصر التتنوير وروابة بلزاك ع 
وبين نشر فلوبير ونثر غوغول © بين نتاحات موباس_ان ونتاجات 
دوستودفسكى ثمة اختلافات ضحّمة » لا أسلوبية مجحردة » بل منهجية . 
ومع ذلك فإن هذه الظلعرات كلها تنتمى الى الواقعية من حيث سماته 
الأساسة . وإذا اعترض أحد قاثلا إن من “'لسفاحة البحث عن الواقعيهة 
في فن روما القددمة © فأنا »© من ناحيتي سأسأل أبن وكيف حطمت مبادىء 
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الواقعية في تمثال البورتربه الروماني »© الدقيق دقة لا ترحم » والمضاريق 
بحدة نظره حتى حين بكون الامبراطون نفسه هو الموديل ؟ وهل يمكن أن 
تسمى غير وأقعية التماثيل النصفية لأغرببا »© وبالبين ©» ولتسيتسيلية 
بوكوندوس  -‏ استشهد :بالإتجاهات »© لأن الأمثلة لا تنفد . الصدق في 
هذه البورترريهات شديد البروز »© قلا بتحجاسر أحد على المغامرة بنقاشه . 
وقد برد علي ؟حد بأن الصدق والواقعية ليس الثيء ذاته » وأن دوافع: 
وتصورات »© ووجهات نظر النحات الروماني كانت مختلفة كل الإختلاف 
عن تلك التي لدى اللعلمين 'الواقعيين في 'القرن التاسع عشر . ونحن في 
الفن لا نتعامل مع !مزجة عاربة ونظرات بل مع نتائج ملموسة ناجمة عن 
امزجة ونظرات » !اي مع الحقائق الفنية . وحين تكون هذه الحقائق 
<قائق (لواقعية » يتراجع كل ما سواها الى المستوى الخلفي من غير أن 
بحون له سلطان بغير تقويمنا . 


ونمة شىء آخر ٠‏ من يعطينا الحق ى أن نحند مثال الواقعية 
بواقعية العرين التاسع عشر التقدبة ؟ تعتبر الولاقعية النقدبة » حقآا ذروه 
فى كشف « الحقائق السياسية والاجتماعية » لم تعرف من قبل في 
العفن »2 في التناول اللأوسع للنشاط الاجتماعي ؛ والتوغل عميقاً في 
تناقضاته الطبعية . لكن قبل كل شيء : ومنظورآ إليها من هف١‏ 'لجانب 2 
ليست الواقعية النعدية محدده طبقياً وحسب ؛ بل هي تناول مشدد 
للموضوع . لا أحد يعطينا الحق فى توصيف سمات هذا التيار توصيفا 
وأحدآ وشاملا” على أساس « الكوميديا الانسانية » الضخم © لسسبب 
سيط هو أن ذلك لا ستنفد قضية بلزاك . لن نجد المانورااما الاحتماعية 
الواسعة لدى فاوبير » كي لا نتكلم على مؤلفين مثل شانفلوري الذي صار 
رئيس الواقعية منذ الخمسينات . لدينا القليل من الحق في أن ننقل 
آليا توصيف اواقعية في الادب الى الواقعية في الفن التشكيلي . كوربيه 
ميم أنه بعتبر زعيم الملارسة » هو مبتعد لا آمل فيه عن العمليات 
ألاجتماعية 2 مغارنة مع هوغارت الذى عمل قبل ذلك بمائة سنة ©» وقد 
عكس التناقضات الطليقية واضطر ابات الشارع »© والنضالات السياسية: 
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وعنوب المجتمع الانكليزي . غويا » من غير أن يكون له شرف الانضمام 
الى الواقعية النعدبة » قدم لوحات مؤثره واقعية » مثل « أسرة كارل 
الرنأبع » و « الإعنام في “9 أبار » التي لا يمكن أن توجد في فن التصوير 
الفرنسى ف القرن التاسع عشر ©» وهذا ليسى في ما بخص التحفيق 
للآساسي وحسب بل في ما بخص الصدى الاجتماعي والسياسي أيضا . 


وفوق ذلك يجب الا ينسى أن مهمة الواقعية ‏ خصوصا في بعض 
الفنون ‏ لا تستو فى بتصوير هذه الاحداث ,ر'لظواهر الاجتماعية أو تلك . 
لقد صار يقال إن الاسبألة عند الواقعي الحق هي : هل العالم حولنا ام 
فينا . هفلان الموضوعان لا بنفصلان لدى الواقعي . وهفا لا يعني أنهما 
درسا فى العصور كلها على مستوى واحد وثي العمق نفسسه . وإذ' كانت 
واقعية العرن التاسععشر قد اتسعت جدآ وأخذفت حيزأ كبيراً من تصوير 
النشاط الاحتماعي الواسع © فإن بعض المعلمين الأقدم عهداً قد حففو, 
انتصارات وأقعية استثنائية » مع ان ذئك نم على مساحة أكثر تواضى 
من توصيف الفرلادة الانسانية . عبثآ سنبحث عن أعلى منجززنات فن 
البورتريله الوأ قعي فى القرن التاسع عشر . أنها ليست هناك . إنيهاى 
البورتربهات الشخصية لرميرانت »2 في « سكان اللأوى » لهالس © وفي 
: الكاردئتال غيفار! » لغريكو © وتي « انوكينتي العاشر » لفيلا سكتس» 


وق « كارل الرابع » لغعوبا. 


وأخيرآ > شبفى ألا ننسى أن الإسان قد تكون وآقعيا بأساليب 
مختلفة . ولانه بقال لنا إن الواقعية الحقة هي واقعية القرن التاسع عشر 
فعليئا أن نسأل : أبتهما المقصودة تحديد؟ ؟ إذ اننا نجد في القرن التاسع 
عشر نمطين من الواقعية » على الاقل ©» والفرق بينهما مميز . إحداهما 
هي وااقعية السنوات الثلاثينات : أى. واقعية بلزاك ودومييه . 'لثانية 
هي واقعية الخمسينات »© أي واقعية شانفلوري وكوربيه . ومن قبيل 
الفضول : في تاريخ الادب توضع النبرة فوق الواقعية منذف الثلاثينات ني 
حين أنها في تاريخ الفن توضع فوق الواقعية في الفن في الخمسينات . 


وهذ! الآأمر المستغرب هل يمكن أن بفسر إلا بحضور أو غياب البيانات . 
بعض اأؤرخين مرتبط وثيق الارتباط بالبيانات . وفي 'لبيانات لا مكان 
للتذيذب »© كل ثىء هناك أسود على أبيض . مع أن بلزاك قد نشر عام 
5 مهقلمته على « الكوميدبا الانسائية » المعتبرة حتى اليوم كوثيعف 4 
برنامجية للواقعية في الأعوام الثلاثينات . لكن الققير دومييه لم يفطن إلى 
شر ونيعقة فراح بعمل بهدوء وصمت من غير حتى أن بوضح أنه 
بصنع واقعية » ولهذا السبب حرم من لقب زعيم الواقعية .. تعامل 
توربيه في الخمسينات بحذر مع مثل هذا الجواز « الاذن » . وبمساعدة 
أذيب هو شانعلوري © وفيلسوف هو برودون صاعغ الفنان ونشر وجهات 
نظره ٠‏ وظهر البيان بعد لاى . يعني ظهرت الواقعية أبضآً ممثلة 
بشخص زعيمها . 


بحد بعض الدارسين أن وافعية الثلاثينات غير « نفية » من حيث 
المنهج » بمعتى إنها ممتزجة بعناصر الرومانسية . مثل هذه اللحوظات 
توضع لا لعنوان ستاندال وحده »> بل إلى بلزاك أيضآ ولو بالشكل الاكثر 
تهذيباً » لآن بلزاك هو من هو . بعض أنوْ لفين لم بخطر في ذهنهم أن الآمر 
ا بخص التمازجات الخارجية وحدها بل الخصوصية العضوية للرؤية 
والتفسير » وآن بلزاك هو كذلك لا لانه تأثر دالرومانسيين : بل لأن بلزاكء 
كغوغول في ما بعد » وصل إلى الخيال لا لآنه نصف واقعي بل لانه واقعي 


على طربقتهة . 


المعدمة على « الكوميديا الإنسانية » معروفة حيلاً © وسأكتفى 
بعر ض مقطعين منها لهما اهمية رئيسة. يتكلم الكاتقب في الأول منهما على 
طابع المادة المستفاد منها . « الحدث هو أكبر رواثي فى العالم : كي تكون 
مثمرأ دكفى أن تدرسه . المجتصسع الغرنسى صيكون الموؤرح ٠‏ وعلى” أن 
اكون ؛؟لسكرتير لا أكثر . إذ! وضعت قائمة جرد العيوب والفضائل » وإذا 
وحدت أهم مظاهر الشهوات » وإذا وصفت الطباع ©» وإذ! ابخترت أحدات 
المجتمع الرئيسة »2 وإذا ولفّت الأنماط عبر توحيد السمات من كثير من 
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الطباع المتحانسة فسوف أنجح في أن أكتب التاريخ الذى نسسيه كثيرون 


ىُْ عرفا القطع تتحالى بعص مهمات أسامسية من مهحمات الكاتب 
الواقعي كما فهمها بلراك . هدفقه لا أن يختر ع بل أن بعكس حياة اللجحتمعء 
دقع 0 سكر قير ه 4 5 لكن الانعكاس ليس قعاج ‏ داماة 4 أنه بطر ح الأفضل » 
هو تركيب وتوليف للمادة بطرحه الواقع . هذه السمات الإبداعية 
لنوااقعبية تظهر بمزيد من الوضوح في القطع التالي : 


0 وأذ سبيت الكابسب نمحر م بإعادة التصودر هذه بستطيع أن دكون 
انناس » راوي درامات من الحياة العاطفية » عالم آثار للوضع الاجتماعي. 
محخصما للو ظطائف 4 مسحلا الجير والشر . د فى ست حق المدانمم التى 
يسسعى لل لما 0 ينبغي 4 آن يعرف اأساليب لو تسيب ها" 
الأشخاض 4 وللشهوات . 4 والحوادت وهاه وكى تكون العمل الإبداعى 
كأملا - فأنك سحتاج الى خجانيةه د والمجتمع المصور على هنأ أالنحو تحمل ىُْ 


مغزى هذ! المعطع على درحة قصوى من الأهمية . لا تترجم مهمة 
الكاتب إلى عكسن الجانب الخارحي للأنماط ؛ وللعلاقات المتبادلة غ2 
وللأحداث »© بل إلى الو صول إلى جوهرها العويق . وباسم هذه الهمة 
0 رئيسة رأى ملزاك أن من حقه أن بخثار ؛ وآن تعدكل » وأن بعوى وأن 
دضعف »© أن كني © وأن تركب »© وآن بعضون الماده في تركيب ‏ إنها 
حرية لن يعتبرها الطبيعيون وحده,م مدانة بل سيعتيرها كذلك أيضا 
فعيى السيئولات الخمسيئيات . الإخلاص لحفيفقة الحياة لا بعني لبلز اك 

تبعية عبو نببة للو قائع اتحياتية » بل على العكسسى من ذلك : بضع الاستهلال 
الإبداعي لحرية الإبداع ني معالجة تلك #اوقائع . ونقول بطريقة إخرى ؛ 
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ان المراقبةالصادقة بذاتها لا توّدي وحدها إلى شيء . بيجب أن يواكبها 


خيال جبار » ونظرة ثاقبة عميقة ٠‏ 


حون «وسون المدعو شانفلوري ( 1883-1451 ) هو مؤالف بكاد 
ون منسيا من غير حق © فهو بعد ثورة 148514 احتل موقعآ مرموقآ جدآ 
في 'لحياة الفئية .الفرنسية © وهو مرموق ومعتبر رئيسا للمدرسة 
أ'أواقعية . تعود شعبيته فى سئوات الخمسينات لا إلى رواباته وحدماء 
'لني لا بقرأها أحد اليوم » بل إلى مقالاته النقدية والبرنامجية »© التي 
جمعت عام /ا180 في مجموعة ذات عتوان جميل "لوقع هو ( واقعية » . 
نمن شانفلوري تثمينآ رفيعآ واقعيي الثلاثينات وكتب قائلا” : 
« إن رسوم دومييه » و « الكوميدمرا الإنسانية » لبلزآك » هي 
أصدق تصوير للبورحوازية » . لكن © وكما تي أدبه كذلك فى معالاته كان 
رزعيم المدرسة الجديد محددا جدا بمواقع أسلاقه الكبار . 


ب#رى شاتقلورى أن )) ألعن سحب أن يكون عقوباً ؛ صادقاآا »6 
ومستعلا . » « عفوىي  »‏ هذا يعني عدم تدخل التبربررات الذهنية غ2 
1 صادق ( من عم أى ابحراف عن التلعي الماشر )0 مسستقل ( من غير أى 
علا قف4 بأى تصورات فلسسفية أو سياسسية . دكتب شاتغلورى ٠:‏ « ما أراه 
بتوغل في رأسي »© ويندفع إلى ريتشي » ويتحول إلى ما رأنبته ٠.‏ » ليس 
عسيرا اكتشاف الغفرق المبدني العميق بين هذا المنهج ومنهجم بلزآك . إن 
شانفلوري المعلن واقعيآ » يبعد في الجوهر عن الواقعية بدايتها الابداعية 
لحظة تس.وبغ العمل والتعميم ‏ كي يو صلها إلى تسجيل آلي للمرئي . 
ه لهذأ تجديداآ تمثل وأخعصةه شاتعلورى ف الممارسة ممرآ بحو ظطهور 
الطبيعية بعد زمن قصير . .ولهنذا تحديداً ينفر فلويير من أن بنسب إلى 
تار شاتقلورى . )) دتهمواتئني بالواقعية 4 أى بسح ما أرناه مع غاب 
الخال » 5 ١‏ ْ 


تلحظ وافعية الخمسينات أامآ في تاريخ الآأدب . فلوير » كما 
رانك 6 بتنصل من المدرسة »© لكن مولعين مثل شانقلورى © وميورجيه )© 
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وبانفيل صغلر جدا فلا يقاسون بقامة مثل قلمة بلزاك .وستاندال . في 
تاريخ الفن تصطف الأشياء اصطفافا مغليرآ .بما فى ذلك ما يخص 
الدراسات المنشوره ق اللبلداان الاشتراكية . هنا منذ زمن معيد ©» وحتى 
قبل أن ينظر في المسألة نظرآ جادآ »© ,وقبل أن ببت فيها » تنمى الواقعية 
إلى ما يعارب الخمسيئات ٠‏ فى حين أن إبدلاع دومييه ‏ هل بعود ذلك 
الى الغرافيك أولاة أم لآنه غير مصحوب بالبيان الضروري اعتبر في 
المرتبة الثانية » فكأنما جاء بعد كوربيه أو كأنما هو مما قبل التاريخ . 
ولالأمر إبعد من أن يترجم الى أن مؤلفآ ما قد قدم الى المستوى الأول 
من غير .وجه حق ؛ بوأن مؤلفآ آخر » من غير.وجه حق أيضأ » لم يقوم 
كسلف ٠‏ الآأمر برجم الى ,وحود نمطين من "الواقعية » مختلفين حدا وغ 
صالحين بتاقآ لآن بكونا منهج ,بوليس من غير مغزى أن تطرح مسألة 
كيف بجري تقويمهما ومن سنعترف له بالشرعية منهما وفق معابيرن 
الخاصة «للواقعية في الفن . 


عام 1181 نشر لوي أرزاغون كتاب « مثال كوربيه » حماية لقضية 
الفنان وعن مبادىء الوااقعية . إنها نية حسنة ذات عواقب مؤسية . 
بشهد هذا االكتاإب على أن الكاتب ليس لديه ثقافة تشكيلية كي يحلل 
قضضية الفنان » وليس لدبه معارف نظربة فيرسخ مواقع الواقعية . 


ويما أن الأمر متعلق بالحماية فمن حق القارىء أن يسأل : حماية ‏ 
ممن ؟ هل لأن أراغون لم دعرقف أدب كوربه أم لآنه لم تحد فمه مأدذت 
كاشفة » فرلاح يصب كل حميّاه الجدلالية على رأسي مؤلفين متباعدين 
زمنآ ومكاتة هما الشاعر شارل بودلير واالناقد كلود ربوجيه مإرئس ٠.‏ 
أما اإنهاماته لودلير فمفرطة »© وأهما اتهلماته الرروحيه ‏ ماركسن فغير 


نحل بنك ٠١‏ 


إن الورنيةه كرسام لا بحساج 4 قِ الجحقيقة 4 إلى حمانة :وليس ذلك 
من قبيل المصادفة . وكما في نقوشه »© كذلك في دراساته الاعم لتاربخ 
القن فيٍ القرن 'التاسع عشر تعتبر قضية الفنالن جديرة بتثمين رفيع 


5 1 1 


دآ . إن باحثين مثل لوسنى بينيدبت » وشارل ليجيه وليونيلو 
فينتورى »© روبيير كورتيون © وهنري فوسيون © وبيير ماك أورلان »؛ 
وريمون كونيا » وبيير كابان © والكثيرين سوأهم يضعون كوربيه بين 
معلمي القرن الأوائل . ولدى عراجعة عمله لا نجد محاولات حط من 
قدره أو تشويهه أو الصمت المألوف حين تتعلق الآمر بلبومييه مثلا . 
ولا غرابة »2 فكوربيه لم يترك نتاحجات يمكن أن تثير نقور الدارس 
البورجوازى . عمله الوحيد الذي بحتوي نغمة احد” من النقد الإجتماعي 
هو لوحة خارجية ضعيفة من الصعب أن تشد اهتمام الشارحين . 


أن مواقف النقد السلبية منه » ,ومحاولات إدانة الفنان وتعريته أو 
سرئته لم تتكون تحاه أبداعه بل تجاه سلوكة المدني وأكثر ما كانت 
تحأه مشار كته ف زعي عمود العاننيوم 5 و حجنى هنا ئمة مو لفون وكعو] 
الى حائب الرسام وقد أكد شارل ليحيه »© مثلا” » ثنن « اليوم ©» بعد أن 
خمدت الشهوات (السياسية يجب القول إن كوربيه » من وجهة نظر 
حماليةه كان على حق »© وإن هذ النصب سيىء السمعة »© هو فق التهاية 
أأمصوى )0 عموود مغرط الارتفاع 4 ثعيل وقاتم 4 ومو سخر ئة سيلة من 


مع مثل هذه الحال ببقى كلام أراغون الكثير على الد قاع معلعا في 
الهواء © إذا لم نمل إنه أدى خدمة سيئة لكوربيه » مصورا إياه كفنان 
متو س ول مهمل . مع دهشة القارىء بمر أرناغون بعبارات تخلو من 
الاحساس ومبتذلة على روائع المعلم ليركز على أعمال غير ذات أهمية 
مثل « القلاحون دعودون من المعرض » .و على أعمال تخلو من “الذوق مثل 
: جمجمة في الاء » التي يرى بعض الدارسين عن قناعة أنها ليست 
تكوربيه . ولبست أقل إدهاشا المادة التو ضيحية المكونة في الاغلب من 
رسوم القنان . لهذه الرسوم ثيمة “ررشيفية صرف وهي تمثل المصور 
تحت الضوء الأكثر مضايقة » ومن غير حسيان لكونه يؤدي خدمة سيئة 
لعنمه ؛ أدى أراغون خدمة سيئة لنفسه ايضا . لقد وقع في حال 


ل 11 ب 


هزلية إذ حاول أن ضفي معائي الحدارة على رسام متوسط وأنيحادل 
ال أنضما من عم عئوأن: - 2 النمد التحصضش الذى كل ذسدسه نعو ذ الى. 
كونه أشار الى الظاهر العان وهو : أن كوربيه ضعيف جحدآا قِ الرسوم 


وبعيدآ عن النية في 'التعتيم على مجد الكاتب سنسمح لانفسنا بأن 
ناحظ أن ؟راغون ينتمىي الى فثّة الأدباء الفرنسيين ‏ كاركو ©» وماك 
أورلان »© .وكوكتو © وسالمون ©» وموران والكثيرين سواهم الذيبن 
أظهمروا أنهم » لكونهم صادقو! الفنانين » بحق لهم أن يعتبرو/اختصاصيين 
في التصوبر . الهواية في البداية ظاهرة متعبة » لكنها تصبح خطر” 
حين بمارسها معلمو الكلمة » أى الئاس [أوهلون لأن يثقلوا حال 
إفلاسهم بصورة مغرية “الى القارىء سربع التصديق . وكمثال على هذه 
الحال بمكن أن تكون مفيدة لا النقوش !إاقتبسة وحدها بل أيضا الكتاب 
الضخم « حوار حول متحفف درسدن ©» © حيث المتكلمان هما لوي 
أر'غون وحان كوكتو . على عشرات الصفحات يتعرن هذان « الثرتاران» 
وفق تعبير كوكتو نفسه © على رفسس مادة التصوير العامي الكلاسيكي ٠.‏ 
من الصعب أن أشير الى مثال عاى لغو فارغ 'كثر ازعاجا من ثرثرة الغرور 
هذه » ومن هذا التشهير بالنفس ومن فشل الاذكياء متحد١!‏ وبسطحية 
نصف الخبيرة ورفع كلفة وقحة نحو الروائع © التي ليس لدى الثرثارين 
بتأنها سوى تصور بعيد جدا وغير صحيح في أغلب الأحيان . إنه انحلال 
لأدعارة اللفظية مؤّهل لأن بخيف سربعاً القارىء وببعده عن كئوز الفن 
أكثر مما هو مهل لان شر اهتمامه ومعتنته . 


ما بخص أراغون تحديدا هو أن تدريباته الإصطتاعية كانت متعبة 
أنضا سسب من مزاعمه التنظر بة . والى حجانب اتعدام الاعدا'د المتين ثمة 
أمر آخر بصدم هو انعدام الثبات . الناصر الرئيسس للمقواة البائسة 
« واقعية من غير ضقاف ») هو أراغون © الذى وضعها بخطوطها الءام 4 
فى مقاالة ضخمة نشيرها فى « الآداب الفرئنسية » قبل روجيه غارودىي 
يزمن طويل © اذى صاغها فى مقاله . وأرا'غون ثقسة الذدذى يوسن 
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بغيرة : ومن غير حذق + إمادية الدوغمائية في نقوش كورييه بنشر بعد 
ذلك كتاب < >ولاجي ) حيث شئى بالحماسة ذاأتها وبالنوعية ذاتها 


لا بحادل أحد فى حق الكاتب فى ؟ن بمتدح الفنان الذى بحبه . 
هو أكعاً منه وآكثر أقناعا من اللو لفين © وهم كثره . فعي عام 8م55١‏ 
قو'مه تقويما رفيعا جدا هنري فوسيون في تأريخه لفن التصوير فيالعرن 
التاسع عشر » وقد حلل بعمق أعمال المعلم . نحن غير ملزمين باموأافعة 
عنى كل "ستنتاءات الناقد لكننا نحترم ذوقه وثعافته العالية . أما 
أستنتاحات الكانب فهى © على المكس من ذلك ©» تضرب العيئين 


بوجد اناس غير مؤهلين أراقبة التوازن © إما لانه يشير نفورهم ٠‏ 
أو لأن مراكز التوإزن عندهم هى © بساطة ©» ليست على مايرام . 
أر'غون من هؤلاء الناس . التعصب نفسه حين مجد السوريالية 
والشكلانية مظهرا لنا لا شاطئية الواقعية » وحين راح يضغطنا فىيالجهة 
المعاكسة ‏ فكم شبفى أن بكون بدائيا ومحدوداً كي برد على أسمة نفسهة 2 
لقد حمل الكاتب © مع كوربيه هذه الهمة ذااتها . لقد كرس عنوانآ 
خاصآ .وعددآ كبير؟ من المقاطع الاضافية كي لعن بودلير حيث يدعوه 
( ضد ‏ كوربيه » 6 أى ضد ‏ وأاقعي . ببدو عيانا أن أراغون قد ثرا 
بودلير على نحو متقطع أو حرافه عن عمد ©» وهذا لا يجوز في الدراسة 
الحادة . 

معروف أن بودلير ليس منظر! للواقعية » ومن ثم ما هو بالمداقع 
عنها . لكنه أنضا ليس متعصباآ ولا مقعدآ للبرناسية . لقد ساعده 
انتسامح + وتذوقه المعاصر © والحيوي » والأصيل في الفن على أن ترى 
بعض الحوانب القوية في الشعر السياسي لأوغوست باربيه وبيير ديوبون 


ل ان 2 د 


أو في تصوير دولاكروا وكورو . انه أول ناقد قوام دومييه الواقعى 
لا كرسام كاربكاتير أواضيع الساعة بل كفئنان من الوزن الثميل . انه 
مقتنع بأن #افن يجب أن يتحرر من الدائرة السحرية لموضوعات 
الكلاسيكية الكاذجة ©» وأن ننتحه نحو الحياة . لقد أعلن أن الفتان : 
(« اللفنان الحق َ سسيكون ذلك الذى سين حم 2 أن تظهر الخانب الحماسي 2 
ألحياة المعاصرة » . 


لقد خير بودلير التعاطف مع كوربيه ؛ وقد صادفه وعاشش زمنا 
فى مر سمه . كتب قائلا :© « بحب أأن تعترف بأن مأ حملة كوربييه الى 
تأسسس [لذوقى على االسساطة والو ضوح 4 واللى الحب النعي المطلق 
اللفن غير قليل » وهو يرى أن « كوربيه عامل جبار وارادة أولية وقوية» 
وما لا دمكن أن بوافق عليه الشاعر هو فناعة المصور الساذحة أن 
( بحب أن تصور ماتراه فمقط » ونظرته [احدودة الى اللو ضوع "امو صلة 
أ'نى االطبيعة الخار حية ًُ المو حصة 6 المفهومةه تلعاتيا 5 وتودلر محق تماما 
ورفسات أراغون الحو قفاء لن تغير شيا من هذه الحقيفة . 


لم يتجاهل أراغون مقال بودلير أأرائع ف دومييه وحسسب . لفد 
تجاهل حتى أن يكون دومييه قد وجد . وكأنما في فن القرن التاسع عشر 
لم تتشكل لوحات شهيرة مثل « عوامة ميدوز! » لجر تكو © و « 7الجربة 
تعود الشعب »© لدولاكروا » و «الرحجل والعزقة » لمياليه » و «المتراس» 
لدوهييه . لقد وجد كوربيه وحذه « لا يضاهى وأصيل حتى فى أصغر 
مسوداته » . لقد نسي 'اللوحات اللثيرة للرعشة متل « المذبحة فى هيوس » 
و« اليونان تموت فوق خرائب ميسولوغي » ومتأثرآ حد الدمع أمام 
الحمجمة فى بركة الماء المصورة من غير مهارة » بقنعنا أراغون » من غير 
أي ظل للمزاح »© يأن المعلم ‏ وكما ذكرنا أن تلك قضيته ‏ وبهذه 
الزخرفة قد « !إقتتح لفن التصوير الطريبق الحددث اواحهة الحرب » . 


العشق وقق الفاعدة يبوقفظط لانتعاطف © بكفي ألا بتحول إلى عبادة 
وإلى تجدا يف على شخصسات أخرى ١‏ وهنط قو حك الحالان . معار ف 
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أراغون الساذجة كان في الإمكان تجاوزها بعدم الاهتمام لو لم تؤد الى 
نتيجة مستخلصة ذات طابع ميدثي : « تاريخ الفن ‏ ولا شك ب سيكتب 
من حديد بحيث ببئى عبر القرن التاسع عشر الفرنسي حول ذلك الذي 
بتقطع حقا عن التصوير 'لتقديم وبفتح الأبواب والأققال للواقعية » . هل 
«ازم أن نوضح أن المعني ب « ذلك » من قيل أراغون ليس أحدا سوى 
كوربيه . وهكذا فإن تاريخ الفن كله في القرن التاسع عشر يجب أن بدور 
حول كوربيه »© أما حجيريكو © ودولاكرو! » دومييه »© وميئليه وغيرهم من 
الصغار من هذا الحنس © وما داموا لسو تلامذه لكوريه © فسوف 
بظلون معتبربن ممثلين للفن العديم محرومين من أبة صلة بالولاقعية . 
وهل بيجب أن نكون أنبياء كي نتنبا .بما كفي من الثقة بأن أحكام أراغون 
اللطلقة ستبقى من غير أثر . 


تذنا من كن 


ثمة وفرة من الوتائق الخاصة بحياة غوستاف كوربيه وإبداعه : 
إنضاح متاحاته 3 وى أن دنظم 4 وأن بصوع آراع حول معلءي الماضى 
والحاضر ‏ . كل ذلك بهوان أمر السسيرة الذاتية . 


وكثيرة جدأ هي التقويمات المنشورة التي تلقاها الفنان وهو على 
قيد الحياة . تلكا التقويمات كما هى الحال دائما على نوعين معادنة 
وصديقة . لا الخصومات ,وحدها بل الاخفاقات أرضا ©» وحتى تحاحات 
كوربيه قد استخدمت من قبل الصحافة الرجعية كمدخل لسخربات 
لا تطاق . كل أنواع الهزء من الفئان في رسوم كارسكارتورية » وفى كرارسس 
ومعالات نقدية يمكن أن يتكون منها مجلد ضخم . نحن من حيث المبدا سنترك 
كل هذه اأواد ولن نأبه بها » بما في ذلك بعض اللحوظات التي لا تفتفقر 
الى أساس . وإذ! اقتضى الأمر أن نفكر بعض الشهادات بشيأن كوربيه 
فسوف تكون ثشهادات أصدقائه والمتعاطفين معه . 


ل 3 


ولد غوستاف كوربيه عام 1819 في أوزنان في عائلة فلاح ميسور 
الحال . حجده لآمه سعى كي بوحي له بأقكاره الجمهوربة © وش_عارهء 
الأحب في الحياة : « اصرخ عاليآً وسر مستقيمآ الى الأمام . » وستلقى 
هذه الدروس قولا من 'افتى » خلافآ لدروس المدرسة التي ما كانت 
تنسب له سوى الضيق . فكوربيه ؛ مبغض اللغات العددمة واالحساب» 
غير الميال الى الفلسفة »© والتاريخ »2 والأدب © أكمل بمشعة المعهد في 
بيزانسون » من غير أن ينجح حتى في الحصول على شهادة . ومن المحتمل 
أن لا بكون واالده على علم بهذه التفاصيل الصغيرة © إذ أرسله الى باريمس 
كي بدرس الحقوق . 


عرف مبكرآ القرف من الكتب »© .وقد رافقه ذلك طوال حياته . 
واظهر كوربيه أيضا منذ زمن مبكر ميلا .قوياً نحو التصوير . معلمه 
الأول متف الميزانسون » وهو واحد ما بدعى فلاجولو كان من أنصار 
دافيد . كوربيه نفسه لم بشعر باحترام خاص لداافيد لكنه سرعان 
ما أعجب بأنطوان غررو » وجيريكو » والرومانسيين .. لكنه فيهذا المجال 
أنضا سييدو غير أهل للدراسات المنتظمة . وف أثناء وجوده في بارسى 
سيزور الفتى طوال فترة آتلييه ستوبين ٠‏ وأكاديمية سوريس أساسا 
من أجل إمكانية أن بعمل كنموذج حي . أما مدرسته فستكون المتاحخف 
اكثر من سواها» وقد أخذ منها كل شيء أعجبه من غير أن يكون معلدا 
للا أخنذ . شول المصور .: ( عيبرت التقاليد كما بعبر السباح الماهر النهر . 
أما الاكاديميون فيغر قون » . 


وبحصل كوربيه سريعآ على معارف تخصصية »© وينتفل من 
الدروس الى الإبداعات » وستكون لهذه السرعة جوانيها السلبية ٠‏ كان 
موهوبا جدآ . فلم بتآلف مع التعلم البطيء والصبور » .وكان شديد (لثقة 
بنفسه فلم بعان من :تلك لالثغرات في إعداده الفني »© الأآمر الذي سيلمس 
حتى النهاية في نتاجاته ‏ إذ يبدا ضعف التو ليفات وصولا” الى الأخطاء 
فى استعمال الالوأن . وبا للأسف »2 فإن التواقص 'التي رفض هو أن 


براها ©؛ سشسدو حلية تماما للمحيطين به . 
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لآ مسالاته بالناب وبالعمل المنظم بترلافق .لدى: كوربية مع حب 
حقيقي العمل بفوضى »© طليقاً ومن غير تصميم » حتى ليبدو وكأبه 
فتاهره أعتياد عصبي وفيز.يو لوجي سيساع ذه ذلك يعلى .أن . يكون 
مرغوبا فى: الطالة حتى. منذ عام ١48614‏ » وهذا شرف كان على بعض 
الفنانين اللوهوبين الآخرين أن ينتظرزوه “سنوات طوالاة . هذا النجاح 
المبكر برجع » طبعآ » الى سسب آخر . إن 'لوحات المضور الشاب »© من 
حيث اللوضوع » ,وكأسلوب تشكيلي لا تحتوؤئي ما يمكن أن يتفغر لجنة 
المحكمين الرسمية . عمل كوربيه منذ النابنة بأسلوب قرب من 
الكلاسيكية الكاذبة (« بئات ,لوط ») ثم تآثر بالرومانسيين (« كوربيه مع 
الكلب الأسؤاد “ و« الغفاشقان » و « الأرحوحة » ) . 


. قوتان حبارتان تحددان. من البداية طريق الفنان هما : حب الفن 
والرغبة في المجد . ووقد توحدت هاتان القوتان. لدى الشاب في منطلق 
واحد ‏ هو الدعوة » لكثنا نعلم أنهما شيئان منختلفان كثيرآ » وتتعارضان 
احياناً . وإذا كانت ١لإهتمامات‏ الفنية الدى تطورالفنان تحتل اللستوؤى 
الأول »' فان حب اللجد والنعطش الى التجاح سيحتلان الذروة بعد ذلك . 
تلك هي آلية كل رفبة ‏ تتحول الوسيلة تدريجا ألى غائة . ظ 


حينَ هربت صديقة كوزبيه التي أنجبت له طفلا/ مع طفلها » سجل 
ملاحظأ ٠‏ « آسف كثير؟ لفتاى الصغير »© لكن لدي 'الكثر من الهموم مع 
المن رومع الآأسره وعلى أن أهتم بها . ».وآلفن بحتاج الى ضحابيا حقاً : 
لكن الشباب في تلك #السنوات كان يفكر بالنجاح أمام ,الجمهور البورجوازي 
أكثر مما بفكر بالانتصبارات الإبداعية .. لقد أقسيم كوربيه على أن. بفرض 
أسمه وأنبهزم بارسن . كتبي الى ولالدبه : « اللوحات الصغار لا تحلب 
صقا . يجب أن أصنع اوجة كبيرة ©»'من أحل أن بقو'مونى قبعآ لفلك. . 
ذلك الآنني أريد كل شيء 'و لا شيء . .. من الضرورى فى خمسى سنوات 
أن أصنع 'اسما في بارس . » ْ 


1 كك 


الناقد تيوفيل سيلفستر »4 صلدق الفئنان » وصقه بالطرتنعفة 
التالية : « هو.متدفع في حب ذاته وحسب © روح نرسيس أوت اليه في 
هجرتها الأخيرة . هو نصور نفسه في الوحاته دائمآا باستمتاع ويستكين 
زهوآ أمام إبداعه . لا أحد يستطيع أن يقدم له ولو عشر ما بقدم لنفسه 
من الإطراءات من الصباح الى الساء . وإذا سألتموه رأيه فسوف يجيبكم 
بقلب نقي : « أنا بهلوان » هذا كل شيء . تصويري وحده الصادق ٠.‏ 
يتهمونئي بالفرؤر . صحيح »© فأنا الرجل الآكثر تباهياً على الأرض . “ 


وكتب سيلفستر : « كان بمكن أن بكون لطيفا جدآ لو أن ثقافته 
استجابت لمطلبه أن يعرف كل شيء وأن يثمن كل شيء . لقد تخيل أن 
السليقة قد تتجاوز المعرفة . وقد سعى زمنا طؤيلا” الى أن يقنعني بأن 
لدبه معرفة عميقة بالآادب والتاريح والفلسفة . ومن غير أن أعارضه ٠.‏ 
استيقنت من أنه لا بعرف شيئآ . » » « بسخر من الكتب جهلا . 
ولا دقر سوى الصحف 'لتي تكتب عنه . أذواقه صلبة »© لكن ,ينقصاء 
الذوق . لا شيء مؤهل لأن بحجز طريقه . يندفع برأس منحن بمعبح 
وعبثية مثل ثور مهشم القرنين . » « .يكذب غالبا لكن من غير غرض »© 
ثم يقنع نقسه آخر الآمر أنه بقول الحقيقة .. حكى يوما عن حوار أجراه 
فى انكلترا مم هوغارت المتو فى عام 5 لأ » . 


ليس سيلفستر وحده بل ثمة أصدهقاء آخرون لكوربيه ‏ 
شانفاورى » وبانفيل » وكاستانياري ‏ عبروا عن نفورهم من ثقته اللفرطة 
بنفسه وأنانيته .. حتى برودون © للنافح عن اللصور »2 لم ستطع 
آلا يلحظ : « لقد تحول الى وسول للرضى عن النفس © إنه يبدو هنا 
كفنان » لكنه فئان من نوع آخر . لو كانت لديه حساسية ؟سمى لفطن 
جمالياً ؟لى أن اللتواضع قيمته . » 


التوراضع ٠.٠‏ ه. أنه 4 عمومآ 4 راج نعو .م عيوب كورسه © الذى أسير 
وما الى سيلفستر : « ١تمتى‏ لو أثقف المراأة 'لتى 'حبها 'مام عيون عشثره 
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ومامن تمصهود )) ٠.‏ شلمم الكلمات تعمر ثعاما عن هأثور المنان »6 والى آل 
إشباعه » والذى ستنجم عنه خصومات فئية ولا ندر أن بجر على نفسه 


المعلمين © وكذلك ف تاهيه الذى لاتحتمل بتفسسه . هو يرى أن 
« تيتسياتو © وليوناردو دافنشى هما لصان ماهرابن . لو عاد أاحد هذين 
إلى العالم وأتحة -- مر سحي لأشهرت السكين ه ابمثل عذدهة الصرا 28 
وعلى نحو مغاير من .حيث المعنى يتكلم كورديه على إبداعاته . فهو يشمن 
لواحته « المحتر ف »© بأنها « اللوحة الأكثر إذهالا »© التي .ستطيع إنسان 
أن نتصورها ء. هنا لورححته العمائشسة 1 الينبو ع ا( قمو ذل أن (( هذه فوق 


١ )» فيلاسكيتس‎ 


بمناسبه معرضه عام 18348 أُطِعٌ كوربيه ظهيره برويا : » عرضت 
عشرين لوحة وكان ف بوسعي أن أعرض ضعفها . ستريح عليوناً .. 
نسسيت ععالم آلفن كله » . بعد سنتين ,وبعد أن أظهر أنه بيرغب في نيل وسام 
جوقة الشرف »© وحين تقرر منحه له أعلن الفنان بصخب رفضه الحضور 
وكتب #لى والديه بهذا الصدد : « الرى الجميع انني الرجل الأول في 
فرصسا . هذا التصرف من قبلى هو ضرية عدهشية .. . العالم كله 
بحصسدني . لدى؟ الآن من الطلبات مالا أستطيع ظبيته » ه ومن ثم بعلن 
في مناسبة أخرى : « أتغفوق لا على فناتي اليوم وحدهم مل على 
السابعين أنضا » . 

بحتج كوربيه في تصريحاته على المبدع الذى « شوهه الاحتكاك 
بعالم انثال هذا » وهو بتذمر من المال © وزيائنه البورجوازبين »© لكن ذلك 
لم ,بمئعه من أن سبع حاجاتهم الغنية ,وآأن نرم الكثير من التنقود سم 
أنه يوااكب الأذواق التافهة قفان كوربيه بقو م بتنازلات كثيرة » وبحجرى 
تصحيحات فى الو حاته و فقا لنزوة اأزبون )و ستخدم الم ثراات# كاد بمية 


- ان كت 


في المعالجة ,واغراءات الحوافز ؟احرة . ببقول شانفلورى متفمرا : «إنه 
يفرط في جسس نبض الرأي العام . بريد الحظوة بالإعجاب ... لا أعرف 
لاذا يقلق كوربيه شعور الشارى » . إنه بقلق الأسباب ,جلية » لكن هذا 
امر مؤقت . إن.وفرة الطلبات ستحرره سريعا من كل قلق . ١‏ بلغت جريدة 
« #الحرية »قراءها في ؟؟ أبار عام 1811 أن كوربيه باع :لوحات بميلغ 
...5 فرنك . أما الفنان نفسه فقد قال عن نفسه بضمر الغانب : 
« كوربيه ينتج سلاسل .. تصل إلى عشررزين أو ثلاثين لوحة .. ( يصنع ) 
الفلاحين »2 هكذأ _ أناساً من المديثة » نساء معاصرات ©) مشاهد صيد »2 
مناظر » حيوانات ‏ جيادآ © كلابا أو ديكا برياً وآخيراً في تروفيل ‏ 
مثاهد بحر بئةع بورتربهات لرحال ونساء (عانية وثلاثون فى ثلانة أمكنة))» . 
وعمومآ »© هو .بحصي اوحاته بالعشرات والمثات ٠»‏ وريوكد عام ١875‏ أن 
وراء ظهره اأكثر من ألف لوحة قماشية © و.قنعنا بأنه منذ بدارية مسسيرته 
قد قدام تصوريرآ يساوي بقيمته أفضل النتاجات "التي في ١1احف‏ »© . 


لا بحسبن القارىء أننا ننتقي ©» عن عمد © أقوالا” أو وقائع متفردة» 
كي نقدم المعلم الكبير في ضوء غير مناسب . إن الشو'هد امقتبسة ليست 
سوى جزء ضميل من ماده إوافره من هذا 'الغبيل . وإذا كنا نقتسها 
فليس »© قطعا » سن أجل التقليل من أهمية إبداع ليس ممقدرور احد 
التفليل من شأنه » بل كي توضمح بعض جوانب ضعفه وتحدد تحديدآ 
دكيعآ مكانه فى تطور الواقعية . 


تحتل البورتربهات الشخصية المكان الأول في هذا الإبداع » وهذا 
منتظر من رجل واثق من عظمته . هذه اللبورتر بهات كثبرة العدد مئنذ 
السسنوات الأربعينيات ©» وسدو منها كلها 'ن اللمؤلف راض عن مظهره ») 
وهف؛ لا يمئعه من أن يضيف إليه بعض الزينة » ( « كوربيه مع الكلب 
الأسود » و « الرجل “الجريح »© و « الرجل وغليون التبع » و « الرجل 
بالحزام الجلديى » ؛ كان في الوااقع رحلا" مؤئرآ » حميل «الوحجه » وبعض 
صوره الشخصية جميلة أيضآ من حيث التصوير » مع أن التأثيرءات 
المتحفية قوية عليها . الأهم هو ؟ن من هذه اللوحات القماشية .بنظ. إلينا 
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رجحل ؛ بريد أن بقود لكن صورته لا تشير إلى العمق © ولا إلى الدراما . . 
ولسس عسسمرآ أن لحظ أن المصور الشاب أراد أن صل وأن بو حي 
بالحلم » والتأمل » والسوداوية » وحتى العذاب ( « الرجل الجريح» ). 


ولهذا برن غريبا إعجاب ليونياو فينتوري ب «الرجل .وغليون التبعٌ» 
وهي عمل مصطنع .وادعائي : « أمام هذه اللوحة تهب علينا ذكرى الكبار 
السالقين ٠‏ كارفاد جو بالاستيعاب التص_ويرى © وفيلا سكتس 1 
بالطاقة » جورجوني ‏ بالحلم: . قد يكون هذ! هو النتاج الذى تسامت 
فيه وأقعية كوربيه أقصى التسامي . وسيقدم »© فيما بعد » نتاجات 
أهم وأغنى تصويرآ» تلكن لا أحد » كاثئنا من كان » أجمل »٠‏ قلتدع جاتب 
حقيقة أن لاثىء في هفاا البورتريه بذكر بكارقا دخو » وفيلا سكتس» أو 
جورحوني . اللإنسان الحق بمشاركات .شخصية صغيرة » ما عند الناقد 
فيجب أن تكون معللة . ومن المضحك أن بدور الكلام على «أسمى ,واقعية» 
هناك حيث الواقعيةغير موجودة » وحيث يمكن !الكلام أكثر على العاطفية. 
اما التوكيد بشأن القول أجمل نتاج لكوربيه فمسألة ذوق » وبين ذوق 
فينتوري وذو قنا ثمة هاوربة »© إذ أن الناقد بعظم « االرحل وغليون, التبغ» 
وينتقد « الدفن » التي سيكون الكلام عليها من الآن فصاعدآ؟ . 


يمكن أن يقال عن التجربة في بورتريهات الشباب هذه إنها تميل في 
الأغلب نحو التمظهر « بوز » العاطفى »© .وذلك لآن شاب ما لم بعطر أي 
نجربة.. والأمر كفالك هنا .:من 'لم يمر بسئوات خيل له فيها انه بطل 
درناعا عميعةه ؛ ولا دراما في الحفيعة . لكن. كوربيه سيعيششى » من الآن 
قصاعداآا ؛ درامات © لكنها لن .تحد تفسيرات فنية . حتى صورته 
الشخصية المتآخرة في عام الإلما حين كان الفئان قي سعجن سيذت بيلاجي 
هي..صؤرة ضعيفة مبن. حيث التصوير وفقيرة من حيث هي توصيف 
إنساني . وحين لا يكون المؤلف بي وضع. بجعله. يكشف لنا حتى مأساته 
الشسخصية »؛ فمن 'لصعب أن تنتظر أن بقودنا في مأساة العصر . وبصعب 
فق الجميقة ٠>‏ أن نلمسن درامأ بتيرية في هذا الإبداع العريض. . 


اخ بس 


وقد بكون هذا السبب ف أن كوربيه لم بحقق انتصارات خاصة . 
كمصور بورتريه . صور بيرليوز.» و بودلير “' وشانفلوري »© وبرودون ٠‏ 
وجول فاليس لا تخلو من الشببه االفيز يونومي » لكنها فقيرة كطباع . وقد . 
حسب الفئان نفسه الحساب للصعاب فى هذا المجال ‏ الأمر الذى 
لا تخدث عنده في الغالن ‏ واقد شكى : « لا أغرف كيف سأنهي. صورة 
بودلير © إنه نغير شكله كل بوم 25 الفيزضنونوميا » : ليست الحاسمة . 
وماذا عن 'الطبع ؟ بكاد كوربيه لا يلحظ #الطبع ٠.‏ 0 


برجسية المصور تدفمه إلى أن باخف البطل فى بعض اللوحات . 
المولفة . نراه مأخوذا بنشوه االحب فق لؤحة « عاشقان وسط الحقل » ء 
وي عمل عير باضحم تتحول فيها االعاطفية الى عذوبة 5 وئرآه أنضاً ىُِ 
مشاهد صيد « راعي الأيائل الظلامي » هذا كما أسماه بيير كورتيون . 
2 أه أنضاً في الوسط المنزلئ قف )0 بعد الظهيره فى أورئان ا( وهي لوحك 
قماشية كيره ظن أحد. النقده من معسكرنا أنه 6 سسب من الجهيل : 
اكتشف فيها تعرية لضيق الأآفق«بفظاظة نحسن السعادة الخقية المر سومه 
فوفق و ححوام ثلا نه رحال 0 مستسلمين للهضم 5 اللو -حة تعدم االحعقه 
عاربة بلاغة عن أو حود الر نعي ضصيق الآأفق 'الفظل .» “ما فى الحفيقة فإن 
كوربيه قد صور نفسه 6 وآيأه » وصديقيه ‏ مارليه ويروماربيه » مع 
رغبة سافرة في أن «كثف انا الجو العاطفي الهادىء فى ديتهم حيث ولد . 


الرغبة ف إبراز الذات تسحل رقما قياسياً لها فى لوحته « اللقاء » 
التي دعيت على االفور « نهار سعيد يا سيد كورميه » أو « الثروة تنحني 
للعبقربية » . وهي تصور «الفنان يمضي ليحل ضيفاً على غني معجب به ) 
وقد خرج ألى الطربق مع خادمه لاستقباله. 'دمون آبو في وصف تفصيلي 
للوحة لحظ من بين ما لحظ : « جاء المعجب إلى اللقاء وحينا بأدب فائق 
...م حياه #السيد كوربيه بإيماءة سيد وابتسسم له من فوق لحيته . أبرز 
السيّد كوربيه بحرص كل ما ركمل شخصينه : حتى ظله رشيق رجولي . 
اليد برويا ليسن معلماً كثيرا : إنه بور جوازى . الحادم. الففعر هادىء 
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ومطرق إلى الأرض 0.٠ء‏ “السيد والحادم ا برميان ظلا” على الأارض ٠‏ 
ثمة ظل السيد كوربيه وحله : إنه الوحيد بمكن أن يوقف أشعة 
الشمن 9« ( 
اللوحة تنحو منحى الدعابة للذات ©» وظل مرح الجمهور 'الحيوي 
مع أنه إتعوذ ار حسميةه الفنان ‏ متأاححا زعنأ طو بلذ” - وصيار الئاس 
يتبادلون ؟لتحية إذ يلتقون في الشارع قائلين ٠‏ « نهار سعيد يا سسيد 
كوربية . »© أما مقئو الأغنيات الساخرة قفا ماذو! الصحف الاناشيد 
في الموضوع . حتى صديق كوربيه الشاعر تيودور دومانفيل قد كرس 
قصيدة طويلة للرائعة الجديدة © نقرا فيها من بين ما نقرا : 
ىف 

الأعشابف 4 والأاغصان نحت سماتها 

تغني في جوقة ٠‏ « ملام ايها المبدع الذى لا بضاهى »© 

أهلا” وسهلا” © بأ كوربيه © اهلا وسهلا يا كوربيه » 


والصعصافات المحدودبات © بمظهرهن الأكثر وقارآ 

من صحافيِي الصحف االحلية 

دشرعن قي لحن 355 2 ) : 

( أهلا” وسهلا ‏ 4 9 كوربيةه 3 

أنبها #الفنان الشجاع » . 

وبعد سنتين بعر ض الفثان لوحة جدردة أكبر © وفيها مدبح الزات 

واضم » لكنه لا .شر الضحك هذه 'لمرة »؛ لآن الجمهور عرف أن مأ في 
هذا العمل ليس مدبحا 'الفات . الكلام بخص وحة « المحترف 6(ههلم1!) 
التى سنقف عندها فيما بعد . 
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أحد المواضيع البكرة لكوربيه الذي سيحتل مكانا جوهرياً في إبد'عه 
اللاحق هو موضوع الأحساد العاوية . السمات 'التشكيلية لهذا الصف 
العلو بل تبدالت مع مرور الزمن » واحت تغتني أول الآمر ثم صارت تعود 
رتيبة رتابة مزعجة . الآمر الوحيد الذي لم بتغير هو موقف المصور من 
امو ضوع » المرتبط واقعيا بموقفه من المراة : « إذا لقيت اليوم امراة 
وهبت ميزة ما » فنا أمتعها . غدآ سأذهب مع أخرى »© من أجل ميزة 
أخرى .» » « يستحيل أن ترتبط بامرأة وأحدة إذا كنت تريد أن تعرف 
الم اة أدهشها بالنقود »بالشعور أو بالمجد 6 وستكون لك حقيقة أكثر مما 
هي لزوجها . ولد الحب كي يجوب العالم لا لكي سستقر في أسر . » . 


وبعني بالحب . العلاقة الحسدية . لا شىء آخر بعنيه 2 لا فى الحياه 
ولا فى اآلفن . حتي لوححاقه المبكرة التي وضعها تحت تأثير الحماسة الغزلية 
المتوترة ( « الجارية » و « ليليا » و « بئات لوط » ) هي من الأشماء 
التي حسب كوربيه حسابها » وقد اعترف بعد زمن ٠‏ « الحظت أثني 
اتصرف 'تنصرفآا سيا وآن الوقت قد حان لكى أدفن حماقات االحب . 
قررت أن أقتل المرأة التي تعذب خيالي . ضحيت بها بلا شففة في لوحة 
رمزية كبيرة هي : « الرجل يتحرر من الحب بالموت » . ١لوت‏ يجتب 
مع الضحك 'أمرأهة بحاول عاشقها المغرم ( صورهة كوربيه ) أن سقيها . 
وسرعان ما خيل لي أن فكرة هذه اللوحة زائفة وقلت : للماذا تجهل المرأةة 
حب أن تعاوم الحهل وأنانية الرحل ٠‏ دع المرأه لعبيس. ٠‏ بدأت أفهم 
الصمر والحر بة اللذسن هما من مسادىء االولااقعية ى # اه 


أن بكوين « لالصر والحرربة » ؟كثر المادىء (تميزآ اللولاقعية فتلك 
مسالة محددة »© لكن. حين سخص الأمر بيققات كوربيه 2 فلا حاحة الى أن 
نكون مقرطين في الصغر . الاقرب الى الحقيعة أن النساء العلريات في 
'التصوير » وخصوصا كما ,بعاملهن كوربيه »© أظهرن أنهن عمل مربح جدا. 
ليس مصادفة أن عندهن قد إزداد »© خصوصا » فى المرحلة المتآخرة حين 
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كثر الزبائن .فى الخمسينات: وإِذ كانت النضالات حول .الواقعية فى أوجها 
كان الفنان لا يصئع أجساداً عارية إذا! لم حص « المستحمتان » فى مما 
التى احتلت مكانآ خاصا .في ملسلة ذ'ت معنى خاص جدآ . أما منذ عام 
.كم نوما مملاة فقد تنامت لوحلت الأاحناد العارية تنامياً محيهفاً . 
« #سترلاحة »6 و « أسرأة بجوربين أبيضين » .و « أصل الجياة ») .و «. غصين 
االكرز » و « أهمرأهة عاررية ميستلفية » و « المستحمة قرب الينبوع 6 و 
الجورءة الثائمة » و « “المرأة والميغاء » و « الصفيعتان » و ( فيئرا 
وبسيهيا » ) و « كسل وشهوانية » و « المرأه في الأمواج » و « ثلاث 
مستحمات » و « اامرأة لنائمة ذات الشعر الأشقر » و « امرأة عارنة قرب 
ألينبوع » وغيرها. اا 0 ّْ 


كل هذه الاجساد على التمط الأكاديمي ولينن سهلا' إن يقال ما 
الذى .جعلها أكثر رولاقعية من أعمال بعض الرومانسنيين والاكادينيين 0 
ظاهر أن الفنان قد واكب ذبوق الجمهؤر البورجوازى وقد اعتراق بذلك 
وإذا كانت بعض هذه االلوحات قد أثارت فى حينها .لذم فذلك فى المقام 
الأول بسبب من "لغزل الكشو ف في المعالئجة . لكن للغزل مفضايه أنضاآً 
احدهم هو الدبلوماسي "لتركي خليل بيك . لقد أحب 'ن يشتري لوحة 
الضدرقتان » وحين علم أثها بيعبت بعشرين ألفا فرك 'قترح ٠:‏ 
8 'ممسنعوا لي واحدة-مثلها » . وقد أحاب كوربيه : « لا » ساأغمل لكم 
متها «٠.‏ ؤوهكذاا صنع جسدين آخراين شهواندين دعنيا هذه المرة « .“كسان 
وشهوأنية » . 0 ْ 0 ' 


بدى الناقد كاستتيارى إعجانه : الجسد 4 الجسد الحقيقى سسيل 
من تحت سكينته ٠‏ إنه يصنع نساء من كل لون : سوداوات الشعر ( 
نستنائياته » فى كل الحالات : واففات » حالسات »© ويمختلف التسميدات 2 
مستحمات ناثماته » كسولات وتحت مختلف الاضواء شمس المسبيح ‏ ) 
خضرة الغابة ». غيثى المخادع أمامنا ذروة الفن » حتى على القروة بمكن 
أن بدور الكلام ؛ لا في ما بخص الفن عموما .لكن. عن. فن كوربيه. خصوصاً ٠١‏ 
نحاح هذه الأحساد كلها نكمن. » أكثرما بكمن: فى تمائلها الم كد » وكذالك )2 
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وليس نادرآ » في التمظهرات ( البوزات ) المثيرة التي يبدي المصور ضعفا 
واضحا نحوها . هذه التمظهرات تحطم ٠»‏ أحياناآً » الحاجز الهش بين 
الغزل ,والعهر ( « المرأة ذات الجوربين الأبيضين » ) وأحيغا تصل الى 
العهر الصربح ( « أصل لتحياة » ) . 


وهناك » حيث لا يكون الغزل نبيلا » فإنه على الاقل يمتع » ويبقى 
كورتيه ضثيلا' وأضعف ثثيراً من دبولاكروا الذى صنع أحساداآ عارية من 
غير . أن: .ددعي أنه صئع واقعية . .وإذ!' كان فينتورى قد اعتبر © على 
سبيل المثال »> أن « المرأة النائمة ذاات الشعر الأشقر » تحتوي على قوة 
تشكيلية » فإن توكبده هذا سفى تعسقياً لا سنده أى تعليل ملموس . 
اد اعان الناقد نفسه أنضاً أن (( سصسيفة من فراتكفورت » (السسيدهة 
كاسية بائئاسبة ) نموذم « الرشاقة #اكاملة » وهو عموما لنإبه عادهة أن 
بعلن كل شيء تمجه « كأملا” ‏ بل, نو كد أنضآ أن » « الدفن أكل نحاحاً» 
مقالرنة بها.. وهفاا أيضا توكيد تعسفي . بوهمالا قيمة لهما لأنهما ببساطة 
غير معللين ٠‏ ظ 


ظ كثن فى إمكاننا » في الواقع » قبول بواعث االفنئن على القيام بتمربنات 
'عتبرت وما زالت تعتبر « سوقية » لكن ليس تقديم تماذج عارينة ٠.‏ 
ومجملة وفقاالمتطلبات النوق المبتذل . ومن ثم فإن النموذج لا بمحشاج 
الى مفسرين فى الحال الأخيرة » بوفى الأنولى كان الدى كوربيه ميل إلى أن 
بعلرض الواقع النثري بالتلفيق الاكاديمي . ,.وهكنطا كانت الحال مع 
اللوحة: التى ذكرناها « االستحمتان »© من العام ١486٠5‏ »© التي سسبت 
خصومة . نظر آليها بصرامة ©».واحدهة تستحم.. والثانية بثيابها ٠‏ قامست 
الخصومة ». طبعا:» جسبب من المراة: العارية » -لقد خررجت من الخوض 
والتفتت نحو المشاهبدٍ بجسدها الغني وردفيها الاغنى . قال كوربيه 
نفبسه إن الامبن/طور حين .مر قرب اللوخة لم ,يتمالك نفسه: وضرب اللوحة 
سوطه . وأضاف الفئان الفئى لا .بنسى أببدآ #الجائب العملي للأشاء ' 
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لو عرفت ( أنه سيفعل ذلك ) لاستعملت قماشاً رفيقا وأقمت دعهوى 


داخشة 2( 


يسن اتابليون الثالث المشاهد الو حيد الذى شر من اللوحة 6 حتى 
دولاكروا آليال جيدآ الى كوربيه كتب : « أبة لوحة . أي موضوع . 
سوقية الاشكال ليست كبيرة الأهمية » المنفرتان هما سوقية المعتى 
وخشونته . « أما بروسير ميردميه فقد لحظ بدوره : « اعترف أن لا 
بمكن صنع جسد #كثر حيوية . لكن الوااضح أن «السيد كوربيه لم 
برسل « مستحميته » الى نيوز لنده حيث تعاس قيمة الأسيرة وفقا 
للحم الذى بمكن أن تضمئه . لعشاء سأدتها »© . 


من الصعب أن تقبل أمثال هذه التقوبمات على أنها عادلة . للقد 
رغب كوربيه في أن يفكر السادة الاكاديميين ,والليائين اليهم » أن الواقع 
ليسن مقيماً للدى القثيرأت والحورر.نات » بل لدى النساء اللواتي لا تناسب 
سمئتهن متطلدات الكلاسيكية المثلى. الفظ والنثرى فى هذه اللوحة مبرر 
حماليا . واذا كان تي اللوحة شيء منفر فماهو © قطعا »© فى هذا الحسد 
المكتنز بولا في جهة النظر هذه بل في التمظهرين المصطنعين . فإذ ترفع 
النموذجان اذرعتهما باشارات غير مبررة ؛ ولا تعبر عن شيىء فإن المراتين 
تتمظهران وكأنهما في المحترف . وعلى الرتمم من حو 'الغابة والتقاصيل 
أعألو فة صعب أن 'نتحرر من الشعور بأن استفزاز الأكلدسمية هنا قد 
صنع كله وفق وصفات الاكادىمية التوليفية ذاتها . 


بمناسبة معرض تكوربيه المستقل الثاني عام 1١48717‏ لحظ غونكور ء 
ليس من غير أساس © فى مفكرته :© « ضآلة فضولية . لدى معلم 
الواقعية هذا لا شىء من معرفة الطبيعة ٠‏ حسسد المرأة في لوحته 
« أمرأة مع “ليبغاء » بعيد عن العري الحقيقي © فكأنه حسد عر من 
الغرن الثامن عشر » . على كلل حال »© ليس الجميع على رأي واحد. 
د'ثماً بصرخ المتعب كاستاتياري وقد صرح هذه 'مرة ٠‏ « أي نوع سام 
من التنفيذ التصويري . أي جسد » أية بد 2 لأي جذع »© أي بطن . 
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متى صور مثل هذا في فرنسا ؟ بأي فن آخر يمكن أن يقاس هذا 
الفن ؟ وماذ! يمكن أن تكون عصر النهضة العظيم قد قال أمام واحدة 
من مثل هذه اللوحات ؟ حول فاليس الأكثر تماسكا كتب : « أمرأة مع 
السفاء رلائعة الدذهاء والرشاقة » وأشار شارل بلان بحق الى أن 
«( الحسد أحوف »© محلك © بيسيط بدنيه من غير أن بحترم أي فأنون 
أولي من قوانين التشربح » . الواقعي بونفين :يرى أن كوربيه بد! يعلد 
ديويوف )© الأ كاد دمي الماشر . أمأ ىق أبامنا فعد كتب فينتورى أن 
« المرأة مع الببغاء » هي « إحدى أضكم الحماتات التي فعلها (كوربيه). 
النتيجة هي غريية جدآ عن ألفن ©» وليست سوى غزل بارد محسوب »© . 


بخيل لي أن فينتورى على حق مع أنه بجهد الأآشياء . والامر 
لا بعود الى حماقة كبيرة بقدر ما يعود الى تصرف وأع مكروس © غريب 
في الواقع عن المبرارت الجمالية . لقّد رغب كوربيه في أن يكسب مالا" 
ومعجبين . وقد عبر بلقسه عن مزلاجه : « « إذآ لم يصيرو! مسرورين 
هذه السنة © يعني أنهم عسيرون حلا . ستكون لهم 'لوحتان كما 
بحونهما » . « هم » إولاء أعضاء لحنة الحكم والمشاهدون . وبعد زمن 
فصر بو كذ الفئان ٠‏ أننه « فتلهم ) بهآتين اللو حتين © وإحداهما هي 
موضع 'التساؤل « المراة مع الببغاء » . 


وثمة طبعاأ في الصف الطويل من الاجساد العارية التي خلقها 
كوربيه بعض النجاحات «التصويرية . وإذا سمحنا نبعض الاعتراضات 
فليس ذلك من آحل أن نر فض النحاحات »© بل من أحل أن نخلص الى 
القول إنها لا .يمكن أن تكون مرحلة جديدة في فن القرن التاسع عثشر ) 
ولا أن تمثل انتصارآ خاصا للواقعية © بل أقل من ذلك © لتلك الواقعية 


التي ندعوها تقدرة . 


كوربيه هو الأكثر إنتاجاً كمصور مشاهد . إنتاحيته المفرطة هي 
بذاتها شر بصيب #لنوعية » خصوصا حين يزبد الفنان التنوبعات غير 


4480 سمه 


الضروربه على حوراقفز ند أعمها 1 قُِ أكثر المشاهد ٠‏ لوؤار تواحي مسقط 
رأسة »© إنها الطبيعة التي 'يعرفها جيدآ ويحبها . وحين سألوه كيف 
نجح في أن يصل الى نجاحاته في هذا النوع أجاب المصور * 


لاأننى متقعل . 


المماصرون, يرون ف هذا الحواب واحدآا من تمظهرات ( بوزات ) 
كوربيه المرتبة » وربما كانوا على حق . صحبح أن كوربيه لا نشبه الا قليلا 
الإسسائن المستسلم للإنفعالات . لكن الإنفعالات قد تكون مختكثفة . من 
الصعب أن نكتشفها فى مناظر الصيد الممدبوحة » والتي صنعت في المحترف 
وقد ولفها امم لف » وحانب الضعف فيها أنها لا تصل الى الخيال . ولهذ' 
نجد » في لوحات أصغرٍ حجماة وأقل ادعاء » أن حب المصور .لطبيعة موطنه 
قد عبر عنه ببساطة تعبير١‏ موحيآ . قد لا يوجد فيها الجبروت الساكن 
لاستنتاج روسو وغنائية كورو الطرية » لكنها قوبة وحيوية ؛على 
طربقتها » خصوصا حين'لا سعى الفنان الى إثارة فضول المشاهد بتكوبم 
التفاصيل الزائدة ولا يستسلم لشهوة الصيد لدبه بان يزين اللوحة 
بأائل وغزلان ٠.‏ 0( ظ 


ألى أن ينتج بضاعة للبيع . لقد أساء ؟ستعمال التباهنات غير الضرورية 
المتخذه آلياآ من التصوير المتحفي »© إذ كرر ما تم بلوغه »© لكن على 
مستوى أدئى َ بودى بالسناء التصوبرى الى المسمتاج لحدع مدروسة ٠‏ ححين 
نقَر؟ التدفقات اللفظية المتذلة حول هذه المشاهد » لا نحد مناصآ من 
أن تسأل نما أذا كان مشال: هو لاء الشراح قل بذ لوا حهدا من أحل الذهابف 
آلى المعمارض والنظر الى الأصول ؛ وبقال ذلك صراحة © لآن القسم الأكبر 
من الأصول دترك "نطباعا مزعجا . "لموقف غير البالي بتقنية التصوير 
وسوء أستعمال اللون الإسفلتي قد أنتقما من الفنأن . فمن التلوسن 
ألبراق »© الحليل ببلاغته في العديد من التصويرات لم سق الشيء الكثير . 
اللوحات مشققة » مترهلة » قاتمة . من الصعب أن نكتشف قدرة كورسه 
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ا ممتدحة على تقدىم “صور الطبيعة المادية المتعددة . المساحات : 
والصخور-«والجذوع:» والأوراق » وحتى السماء » في ما ليسس بنادر ,؛ 
هى هنا واحدة فى تجسيدها »© نتيحة الرتابة والتنفيف اللي بالسكين 
الذى استخدمه المصور وصولا حتى الى سوء الاستعمال . 


في كل ما فوق-المشهد لا بحس الجو الهوائي » بل. ئمة شيء أكثر 
ضغظا من -مشهد لا. فضاء له . بحكون أن كوربيه كان يعمل فى الأمكنة 
للكثنو فة » ويحتمل: أن بكون ذلك صحيحا فى ما بخص اللوحات 'الأصغر» 
وهذا- التفصيل © هو لنأ.» ليس أكثن من تفصيل من السميرة ما دامت 
اللوحنات تفوح منها ررائحة المحترف حتى أو صنعت فى العراء . تفوح 
رائحة اللحترف » خصوصاة » من تلك التي ذكرناها وفيها صور الغزلان 
د البائل » والكلات التي يحب الفنان أن بغني بها المنظر الطبيعي . 


ولهذنا ترن » غير مقنعة انا » كلمات فينتورى عن أن مناظر كوربيه 
بحس فيها « شبه سحق سحري للفضاء الذي يذيبنا من فرط الزهو ». 
لكنى « فى أصعر حجر شعور بالعظمة »© بالثقة © مالأيدية » . الحقيقة 
أن في الحجارة الأصغر: » والأكبر بحس لا هذا القدر من العظمة وإتما 
دهن السكين الآلي » وما يخص الفضاء غير موجود . ويذهل فينتوري 
اكثر' 'مام .مشاهد المصور “لبحرية : « لا أحد في القرن التاسع عشر 
حتى دولاكروا » لم بشعر أمام البحر بمثل هذا الجبروت الضخم : 
دفثل.هذه القوة البطولية . » ليس معروفالماذ؟ نفخ الناقد على دولاكروا ؛ 
الذي ليس إطلاقا معلماً . بحاراً » مع أنه لا برجم في شيء الى كوربيه . 
أن: قنانا أكثر. تواضعا: مثل يو جين أوزابيه » .وهو من القرن التامسع 
عشر »© كان فى امكانه » فى ما ١‏ مخص المشهد البحري © وحتى غير البحرى» 
أن -نظهر أشيام وأضماء من لأشياء ؛ تورابيه . 


البوزتز :هات 4 ولا ىٍِ الاحساق العاربة 9 المشاهد أو الطيعة 
الساكنة . انتضاواته ‏ القليلة » الآصيلة »: والتى اتحسد تطور «الواقعية 
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هي > أساسا ؛ في مينان لوحاته التي تصور أشخاصاً . أنها انتصارات 
لا تأتي سريعا » ولا فجأة » كما قد يظن الانسان !لذي يقرأ مقالات ليجيه 


كورتيون وغرمره . 


بكتب كوربيه لوالدبه عنام 18115 : « ستغلطون غلطة كبيرة اذ1 ظئلتم 
أني اتمتع . طوال الشهر لا بكون لدي ربع ساعة حرا ... أعمل على 
المودبلات التي تكلفني غالياً منف الصباح الباكر حتى «الساعة الخامسة 
بعد الظهر . » بوبمعد سئنتين : « ليسى ثمة ماهو أصعب من أن تخلق 
يتا فى التصوير بوأن تصير معروفاً من الجمهور . وبقدر ما تختلف عن 
الآخرين بكون الآمر لأصعب ... داثما يعطونني مكاناً سيئا في المعمرض . 
فليكن معلومأً أن ذلك لن بجعلني أجبن . حين تفكر بالتصوير » كأنما 
أنت مسعور © نضال لا دتوقف © أن تجن بسساطة »© أقولها كلمة شرف. 
وعلى انرغم من ذلك » سأحاول أن أعمل لوحة أو اكثر من أجل المام 
القادم . » 

في السنة التالية رفضت لجنة المحكمين النتاحات الثلاثة المقدمة 
من كوربيه . لم تتحفق رغبة الفنان في أن بصيح ممجدآ في وهلة قصيرة» 
وقد صار ذلك أكثر وضوحاآً من أى وقت آخر . وها هي ذى ثورة 
1814 تنوم في ذلك الوقت تحديدآة » وقد استقبلها الفنئن بخوف اكثر 
مما استفلها بحماسة ‏ نكنهة مهدت له الطرر بق الى النجاح ٠‏ في صالون 
عام ١855‏ عررض كوربيهة ست لوحات قماشية بيثها « بعد الظهر فى 
أورنان »4. هذه اللوحات لا تحمل سمات ابداعية نوعية جديدة» ووضعت 
السنوات المؤلف في مركز. الاعتمام العام . لكنه بقى محصورا؟ بالركود 
ومقلويا . في المعرض التالي الذي افتتح في أوآاخر عام ١86.‏ عرض الفنان 
عشرة نتاجات ©» وسيكون لاثنين منها تاريخ في تطور التصوير الواقعي 
العرنسي : « كسارا الحجائرة » و « 'الدفن في أورنان » . 


يكتب بير كورتيون حول هذه الاوحات : « التصوير الحيواني 
سيكون له تأثير (القنيلة على مجتمع الصالة أاالطيب . . . ولدت الواقعية ». 


ثقؤخ م 


كان الأثر مدوياً فى الواقع » أماما بخص الواقعية © فالأمور ليسيث 
كذلك! . كورسيه ليس الآول © قطعآ ©» وأقل من ذلك »؛ ليسن النصير 
الوحيد لتيار جديد » والعملاق الوحيد الذي سيتجمع حوله حشاه من 
التلاميذ . إنه إحدى الظواهر لاتجاه فني اهم وأوسع وأغنى © نما في 
أثناء عقدين من السنين وتجلى بقوة خاصة في فترات الصهمات 
الاحتماعية العاصفة ب .+18 1868/4 4 0.لا4١‏ . 


في عام 1١441/‏ © حين لم يكن كوربيه قد فكر في الواقعيهة ولا في 
تحديد الفن © ولا في مناضلة الاكاديمية النكو صية » اجتمعت جماعة من 
الفنانين وشكلت شركة لمجابهة الصالة الرسمية التى 'ظهرت لجنة 
محكميها أكبر نفاد صبر نحو كل شيء يعارض المعابير الجمالية الرجعية. 
هؤلاء الفنانون هم دولاكرروآ » ودومييه © وباري © وروسو © وديويرابه : 
وحاك : وحائرون » وشيفر © ودوكان . هؤلاء هم الوا فعيون 
والرومانسسيون الذدن ساروا » ليس لآول مره »© كتفاً الى كتف في النضال 
في سبيل فن حر وآأقرب الى الحياة . وهذا القرب لم يجد التعبير عنه 
في الظواهر العامة وحدها بل في النشاط الإبداعي المتبادل » مما عقد عمل 
الدارسين المرتبطين بالتنسيقات البسيطة والواضحة . ؟ليس الرومانسي 
دولاكروا أقرب كثيرا الى الواقعية في بعض لوحاته »2 أبوليس الواقمعي 
دومييه بكل فكره الرصين مصابا » الى حد ما » بعدوى الهرطقة 
والرومانسية » هنان هما السوّالان اللذين بعكران صغو أمثال هوّلاء 
الدارسين »6 لكن مأ العمل *» فالأمور في الحياة بندر أن تنتطور ببساطة كما 


في كتاب تعليم التار بح , 


تأسيسى « الصالة الحرة » من قبل الحماعة المذكورة أعلاه اسسعد 
بعد ثورة 185 السسب سيط هو أن الصالة الرسمية صارت « ححرة » 
الى حين : حلت هيئة المحكمين © والغيت كل رقابة سياسية 'و جمالية . 
تتضح شعبية الميول الديمو قراطية الجديدة في الفن من حقيقة ان 
المسابقة المعلنة حول الوحة تمجيد الجمهورية قد شارك فيها اكثر من 


[8.6) فئان » .بينهم دومييه بلوحته الشهرة في هذا الموضوع . وشارك 
دومييه بنتاجات تصويربية أيضا في معارض عامي ١8615‏ و ١86.‏ . 
وشارك في تلك المعارض ميلليه » الذي أشار قيل كوربيه بزمن طويل الى 
حماة الفقراء اليومية الفاسية .. في الفترة ما بين ١858‏ و 14858 قلم 
ميلليه سلسئة كاملة من صور العمال والفلاحين مثل « غاسلة الفاصولياء » 
و« نفظة » و« إالتساحة » و« فتى .بجر البرسيم » و « امرأة هرمة 
تحمل حطبأ » و « عمال بهدمون بناء فى موتمارت » و « حجارون بكسرون 
حصاة » و« أم تستحدى © و «-عطلة العامل الاسبوعية » و« عائلة 
سياد السمك » و «فلاحون بثرون 'القمح » و « الحاصد »© . كمانرى 
فإن « كسارى الححارة » لكوربيه نتميان بشيء فليل من الإفراط الى 
مو لفين مشهورين © وليسا بالموضوع الجديد كل الجدة . وهما ليسسا 
بالشيء الجديد من 'حيث التنفيذ أيضا وما هما أعلى من بعض اوحات 
ميلليه ودومييه . 00 ٌْ 


ليس ميلليه الممثل الوحيد للواقعية المعيشة في الفن الفرنسي في 
ذلك الزمن . لقد عمل في هذا الاتجاه عدد كبير من المصورين مثل بونفن »© 
وجان رون »© وكالس »وروزا بونور » ومن ثم ربيو . أبدع هؤلاء الْؤلفون. 
في ألوقت الذي كان ,بنظر فيه الى الموضوع المعيش بعدم مبالاة » بل حتى 
باحتعلر . وضع ميلليه لوحات هجائية عدريدة من غير أن بكون ثمة أمل 
في السماح بعرضها في الصالة : لم يضعها من أجل التألق بل لإسمانهم 
باسانية هذه الحوافز النثرية ونبلها . 


لكن كوربيه رغب »© تحديدا » في أن يتألق . لقد 'اتجه نحو المواضيع 
الواقعية في الوقت الذي كانت على « اأوضة © وكانت «الثورة انتصرت » 
وأصيح رئيس اللتاحف الوطنية الفنان الديمو قراطي حائرون : وأرتعصت 
الميول #الواقعية في الاثرب أرتفاء جدديدا . فى مقدمة مسرحيتها « شامبي »6 
(٠ه6لما)‏ طر حت حورم صابد أفكارها حول الإبداع المعاصر والإانساني... 
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وقد قدمو! تقويمات في ميدانالفن التشكيلي أيضا . لكن هذا لا بخفي 
تنشر »© أما ميلليه ‏ فأقل منه . سجل دولاكرو! الأفكار واالتقودمات 
'لخاصة فى مفكرته . الصور الوحيد التائق الى أن بكون في مركز الاهتمام 
طاقة . ويكفي كوربيه أن بعيد في لوحاته الاحساس اليومي ليكتشف 
أأواقعية في التصوير . 


القد مضى الفنان على طريقه ©» طبعاً » من غير أن ينافق ومن غير 
أن دكيف . بتجريته االحياتية بحسه الخاص »2 بطبعه كان مهيأ للرؤية 
الواقعية . بصدق وبساطة لم يكن ميالا” لآن يصنع لوحات يعرف مسسبقا 
أبها سترفض . وما كان لرسم لوحات مثل « الدفن » و« كسارا 
الحجارة » لو لم بجعل مجرى الاحداث فائدتها ممكنة , 


لقد ورث كوربيه لأفكار الجمهورية عن جده . لكنه لم يرث عن 
جده شعار « ,صرخ عاليآ وسر مستقيماً الى الأمام » ,وكي يطرخ اللصور 
عالي كان عليه أن ,يغفل اححام دومييه .وميلليه الصغير” . كان عليه أن 
بشد أكبر قطعة قماش بيمكن أن بتسع لها المستودع حيث يعمل 
'رتفاعها ثلاثة أمتار والطول قرابة سبعة أمتار ‏ وقد صور عليها خمسين 
شخصاآ بقاماتهم كاملة متكومين فى وسط معاد بمناسبة دفن تافهة . 
نستطيع أن نتصور إجفال الجمهور أمام هذه الصورة الضخمة : 
والقائمة » والفظة لنثر 'الحياة العروضة وسط صالة الاحتفال المكرسة 
لاحتواء اللو حات الاحتفالية الدقيقة . 


سرعان ما إسمو الإجفال #لى غضب © فلسوء حظ كوربيه بتغير 
امو قف دبن حطين وآخر ٠‏ ف عام ..٠ءما‏ انتب كاستاتيارىق . 2 كان الأفق 
قد تجهم . افتتحت الصالة في الثلاثين من كانون الآول ٠.‏ كانت الغترة 
في غاية الصعوية »© 'الرجعية متفعلة بضراوة » اليمين فى البرلمان والرئيس 
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ظلا معآ » أو كل على حدة » يهدمان الجمهورية . الجميع اننظروا االكارثة 
الوشيكة . كوربيه منشغل »© تمامآ © بلوحاته » من غير أن يتوقع أن 
العواصف السياسية قد تعكر لازبورد القن الوديع. © لقد قرر أن بعد 
ضربة كبيرة . أعد رسالة ضخمة » ,يمكن أن ,يقال فيها » إنها تتكلم على 
قدرة العمل غير #ألوقة » ٠‏ 


فى هذه « الرسالة » سيق الفنان الاحداث من حيث الجوهر . ٠‏ ف 
الثاني من كانون الأول قام لوي بونابرت باتقلاب حكومي أدى إلى اقامة 
الامسراطورية الثانية . من تلكا اللحظة قصاعدة لم تعد لحنة المحكمين 
تبدي “ثيب رالية وتقبل لوحات مثل « الدفن » . لم تضايق كوربيه صرخات 
العداء منهم . «هو يحب أن يعلو الصخب حول اسمه حتى حين تظهر 
وسط الصخب تلغيمنات متوعدة ٠‏ للفنان مناصروه أيبضا:. ستعرالحدل 
حوال .لواته . القد كسب شهرة تحولت إلى شر . 


اليوم سدبو لنا غررببآ أن تثير لوحات مساكقة .حول الحياة مثل رد 
الفعل الألحاد هنلا » أمامن وجهة نظر الأكاد.مياية ي ذاك «الحين فإن هذه 
المناظر السلمية قد بدت كاعتداء حمالي وسياسي على النسق القاتم . 
حاول كاستانياري أن بيبرىء صديقه وأن يبرن خدماته : « فى حين بكتب 
ببير دبويون عن بوّس العمال ؛ وتكتب جورج صاتد » براعة الشيطان 
١‏ قلس ثمة » في الواقع . ماهو غير مألوف في أن يستخدم فئان » هو 
أبن الشعب © وحمهوري بالفطره »© 'الفلاحين و!اأواطنين موضوعا للفن »2 
وهم االوسط ١الذى‏ أمضى فيه طفوالته ٠‏ تواضع المو ضوعات لابغير شيثًا 
من قيمتها الحمالية ) المهم هو أن تكون مصنوعة :بحدذ وقواة .. وإذا رسمها 
كوربيه بالحجم (الطبيعي » ومنحها الطبع والطاقة اللذين كانا معدين حتى 
اللحظة اللالهة واالابطال © فإنه كد أنجز ثورة فلبة » .. 


شانفلورى الذي ثمن عاليا « الدفن » تحفظ كثيراً فى ما ئدخص 
«. كساري #الحجارة »© بوقدم ملحو خلة 'للفنتان فمها « لا نكف أن تصور 
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مكسرى الحجارة لتظهر لي السعي ال ىتخفيف مصم الطبقنات الاحتماعية» . 
بول منانتسر ظن آن العامل الشيخ « آقرب الى التمظهر » الوز « منه 
أنى العمل (( وقد كتب فينتورى فى #يامنا : « المسألة هى هل وحد 
التعاطف الانساني تعبيرآ عنه في :اللوحة » هل البؤس البادي ليس تظافرا» 
اهو جرم آم أشباع فضول ٠.‏ اللوحة ..ر. هي أشباع للفضول كثر ممأ هي 
فين » . 


|بخيل لنا أن الجملة الأخيرة ليست من غير رصيد . اللوحة سمات 
تصوربربة مجدده »© على كل حال »2 أكثر مما في الأجساد العلرية » التي 
امتدحها الناقد . الشخصان وتفاصيل الوسط مصوفة »© إن .لم تكن 
بأصالة 4 فباقناع كاف على الاقل . وملاحظات مثل ملاحظات مانتس 
لاتفتقر الى أاساس » .لكن لاينبفي أن تهمل الجوانب الإيجابية في تنظيم 
النظر . كأن الشخصين »6 على الرغم من أنهما مصوران وسط الطبيعة »© 
محصوران مالتل الذي فوقهما » والذي لا يظللهما بظله من الشمس 
المتقدهة © .وكأنهما منحئيان هناتحت النلور الساطع فى هذا المكان 
أألحجري . ويكفي أن ثلبث أكثر أمام هذه اللوحة كي نشعر بالضيق كله؛ 
وبلا جدوى هذا العمل المضني الذي سيستمر حتى القبر » سيذهب 
الشيخ © وسيشيخ الفتى بدوره » ثم بتبعه . 

فلل كوربيه : « أنخذت العرية ومضيت نحو قلمة سان دوني . 
وقفت كي.أنظر الى شخصين بكسران 'الحجارة قرب الطرريق . منالصعب 
أن تجد. تعبرا أكثر اإمتلاء عن االْبوّس »© . 

فمن أن هذا الشك في صدق شعور المصور ؛ الذي عبر عنه فينتورثي 
وآخرون قبله ؟ ريما بكون من حقيقة غياب 'التماطف »© أو من أن الَو لف 
نم ستطع التعبير عنه . الافتراض الول يجب أن سقط بموحب كوننا 
نملك شهادة الفنان نفسه . وألثاني 'إيضا لا برضينا . لقد عبر كوربيه ) 
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فى الحقيقة » عما“حس به تماما » وبالقدر الذي أحسسن به كان نوع تعاطفه 
زمقداره . لقد التقط بؤس مهنة ثقيلة » ومصير بائئس » وقدمه ملموساء 
لكنه لم حرص على آن ريتعمق ف الناس »> كأفراد » وكطياع » وكمعاناة . 
العامل الشاب مصور ظهره ‏ نحن لانرى رجهه . هيئة الشيخ مظللة 
قبعة عريضة ‏ نحن الانرى وجهه .. بطلع المشاهد على شيء يعرقه ؛ 
ومعروف أن قطع االحجارة مهنة قاسية ‏ ثم يمضيى . 


الأمر شسخص © طيعا » المشاهد السطحي ٠‏ قالقئان قد بقدم الدراما 
الانسابيه فى ظهر ما » أو ف « برنوفيل » معتم من غير أن يمفضى مضع 
#لاوصاف الفيزيونومية الصغيرة ٠‏ .وينبغي أن نكون غير منتبهين اجدا كي 
لا نرى إن كوربيه قد وصل الى ذلك حقا . لإيعبر اعن البؤّس هنا 
بالتفاصيل الإخبارية للثياب الممزقة .والرقع بقدر ما يعبر عن .طريق 
التشكيل . في ظهر الشاب المتوتر وإفي شكل الشيخ المجعد شيء معذب 
وحزربن . فى تمظهر « بوز » هفدين ‏ الشخصين وسط هذا لمشهد الكثيب» 
المضاء دراميا © تفزعنا المأساوية المبتذفة بفي المصير |الإنساني » وهي 
ملموسة وموثره ٠‏ ظ 
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من الخطأ أن نيد من فشان أن .يصنع مالا .بتيسر له » والاكثر خط 
؟لا قبالي. بما يسر له .. إن علم النفس © كما آشرنا » ليس الجانب «القوى 
عند كوربيه . لا.وقت لدايه .ولا رغبة في أن بيتعمق فى االتجارب 'الروحية 
للآخررين » االأمر الفري لازبعني أنه غير مبإل بالمصير (اليشرى . إنه ببساطة 
يلتقط هذا اللصير على مستوى حساسيته «وقايليته .. إن لوحات مشل 
( كسارة الححاره » تشهفذ على أن هذا ليسسى قليلا” . الأسوا هو إإن 
هذه اللو حات نفسها قلمئة . 


. الاحدات من حههة ‏ ورضة كوربيه ف ل بصنع سوى هذه أللو حات 
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الفنان الاجتماعية تخمد فى عمله . أوضح كاستانئياري ذلك على طر بعته: 
« حل الثاني من كانون الأول » ماحيا الحرية والخوف ( خوف 
السرجوازية ) ما عدا الجبناء برتعدونلكن فرنسا كانته مكبلة . ومن ؟أجل 
أن «( يتشجع الطيبون ويخاف السيون » بدأ إبعائد الفلاحين والعمال . 
الإعدام » والحصار » والإعتقال هي البراهين التي لا بمكن أن تدحض ٠.‏ 


قال كوربيه : « بعد أن أرهب فلاحو قلاجيه الرجعيين © سأريهم 
فلاجاتنا. ومواطناتنا فقد يستطعن بأناقتهن أن ينلن إعجاب سادة الراي 
العام الحدد ٠ه‏ ) ه 


لقد اتجه الفنئن » حقآ »© نحو اللوحات التي تناسب اإلذوق 
البرجوارزى ؛ لكن هذا لا بعني أنه بتخلى عن رسالته في أن كون زعيم 
الواقعية . لقد قدم العديد من اللوحافت القماشية للمعرض الكبير 
بمناسبة العرض العالمي عام ١468‏ . قبلت لجنة التحكيم إحدى عشره 
لوحة منها » لكن ذلك لم برض كوربيه » خصوصا! » بعد أن رفض 
النتاجان اللذان المح بشأنهما . يتعلق الأمر باللوحة « الدفن » سالفة 
الذكر © وبأخرى حجدندة كيرهة المقابيس هي 0 المخترف » . أرالد أبن بمر ع 
انوف سادة لجنة المحكمين وأن يجتذب اهتمام الاجانب الذين جاؤوا 
إلى المعرض » فأقام » غير بعيد عن الصالات الرسمية » « براكة » كبيرة. 
أقام فيها معرضه المستقل > الواقعة التي .لا سابق .لها في تاك السنوات . 
متلقت فوق المعرض لوحة كتب عليها : 


الواقعية 

حء كوزييه 
معررض لأربعين لوحة من إبداعه . 
'رسم الدخول 5فرنك واحد . 
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وضع ذلك بداية لخصومة . قوتمت الصحافة اليمينية سلوك الفنان 
هذا كظاهرة « لفوضى لا سابق لها » في فترة قيام تظاهرة دولية . 
ووجهت دعوات إلى السلطة كي تفلق المعرض ٠.‏ لكن أناسا أذكى مشثل 
بول مانتس أعلنوا أن اللفنان الحق في أن يعرض إبدذاعه مقئماً مبع 
« الاخلاص والكثرة وبطريقة محترمة . » . 


في هذا المعرض الذي ضم اللوحتين الكبيرتين »© ما كان» في الحقيقة» 
تىء يغني الواقعية وفق تصوراتنا .... فعلى الرغم من أن كوربيه قد 
زمر كثيرآ وعلانية بأنه مع « الدفن » قد دفن الرومانسيية فإن الصالة 
تشهد منف عام ه180 »2 على العكس من ذلك » 'لفوز الرومانسية » هذا 
الفوز الذي تأبخر ربع قرن عن ظهور المدرسة . لكن كوربيه » وسريعا 
حدآ سيفاخر بمدرسته . فى عام 14851 نظم « أتيليه » خاصا »2 زارج 
طوال زمن ها قرابة أربعين من ,الأتباع الشبان » وقد در نهم المعلم 
وفعآ للفواعد الرئيسية التالية ٠:‏ 


. لا تفعل ما أفعله‎ ١ 

؟ ‏ لا تفعل ها بفعله الآخرون . 

؟ ‏ إذا فعلت ما فعله رافايل فستضسر وحودك. انتحار. 
1 إفعل ما ترى وتحسس ‏ إفعل كما تريد . 


من غيم أن نمضي في الشسرح نيغي أن نلحظ أن النقاط الاربع 
الواردة أعلاه لا بمكن أن تقبل كبرنامج للواقعية .٠‏ والامر نفسه بلطبق 
على التعليم نفسه الذي طخص ف أن المعلم » أغلب الأحيان » كان يصنع 
١‏ موديلا"» اليس من البشر © بل هو ثور يجلب من 'الجوار . لكن شعبية 
الثور بين الشبان لم تكن واسعة » وسرعان ما انفرطت المدرسة . 
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عام 117 ب بوبعد فترة طويلة من الصمت » حاول كوربيه أن 
بعر ض نتاحا ذا معنى “جتماعي أو ضح . انها .اللو -حه القماشسة الكرة 
التي نصور فيها بعض الكهنة السكارى عاتدين من مؤتمر ونفرائس 
حيث القصد اساسا . السخرية محولة إلى طرفة » منفذه من غير تميزء 
وعلى ضعف 6 أدنى كثيرآ مئ مسسمو يىئ الملختصين مثل دوكان .6 اللو جه 
مسماة « عودة من الندوة » © ومن الطبيعي أن ترفض من قبل لجنة 
المحكمين » .وأن تثير مشاجرة » .وكما هي الحال دائمآ » لم بستأ منها 
ذوزنيه وقد أسر لأصدقاته ٠.‏ ا سم لي هذا بكسب النعود ) 5 كان 
فينتورى © إلى حد ما » محقا إذ كتب أن الصور قد سخر من نقسه 
بهذا الكاركاتر »© والسبب ليس « سوقية التمظهرات »© البوذات 
و ( النماذج ) وائما عدم أهلية كوربيه لان بو صل هذه (النماذج إلى ذلك 
ألتو صيف وذلك الإقناع اللف بن واصل اليهما دومسةه 2 مشثل هذا 
المو ضوع ٠.‏ 


فى عام /ا1م ١‏ أقام الفنان معرضآ جدددآ مستقلا” » أكبر ©» أختفت 
عام كلا ظهر له آخر عمل إجتماعي « صدقة للشحاذ » وبه لم دشا 
وصل إلى الابولى » على الاقل لدى جمهور سيىء المزاج . من غير أن نصل 
إلى حد التوكيد أن هذ! النتاج العاطفي ‏ الدامع ذو إيقاع هزلي أرى 
أن نقر أنه باثس حعاً على كل حال ٠.‏ 


على كاتالوغ معرض عام 1808 قدم المصور بمقدمة صغيرة قوامت 
على أنها بيان للواقعيية . النظرات المعرؤضة في لك المقدمة قريبة من 
نظرات شانفلورى » ويرى مؤلفون مثل فاسيتون أن « شانفلوري !مسك 
رشة كوربيه » قد لا بكون الامر كذلك . الفنان لا بتقن الكتابة م لكن 
كفي كي بحسسن التعسسير أن بحتاج إلى ملقن..بعض مقاهيمه حول الواقعية 


ل الآأمهة ‏ 


صاغها في مداخلته امام مؤتمر الفنانين البلجيكيين » وبال جوع إلى أتباعه 
عام 1811 © إن لم نتكلم على مونو لوجاته في المنازل والمؤسسات » وقد 
رودت بعد ذلك من قبل "صد قائه عاق خاطاوري ذات مرة متضايقا من 
رثر نه ٠‏ ” أنتم تتكلمون كثير » وتصورون-قليلا” . 


حقاً ©» إن كوربيه بحكي كثيرآ». الكثيرءات عنده هن الكلما تلا الأقكار . 

والآمر في جوهره متعلق بتناولات بدائية ولا .بندسر أن تكون جدالية : 
بظهرها الفنان على أنها مبادىء للواقعية . توكيد كويتون أبن هذا « بيان 
لوا قعيه ثي التصوير لا رصيد له في نظرنا . هو من غير رصيد وفق رآيناء 
وإبراز الموقف من المعرفة الفنية والاجتماعية بالقول إن «مقدمة الكاتالوغ 
الشهم ه .. صارت إعلان بر نامج للاتجاه الجديد . » هو أيضاً من غير 
رصيد . وإذا سألنا المؤالف ؟ى أاتجاه يعني لوضعناه حيث لا ستطيع 
الإجابة . فلئر كيف اتترجم تصريحات كوربيه البرنامجية . » 


بكتب الولف : « أساس الواقعية هو رفض ألثالى . ذاك ما وصلت 
اليه بعد خمسين عاما من العمل .وهنا ما !م يتجاسر أى فنان آخر حتى 
الآن على توكيده » . « فلندع جانبا نعمة التبويق للظاهرة ولتحاول أن 
نحرز مغزى هذا القول الأثور : « رفض المثالي » . يرئ كوربيه أن 
ادع لا بحق له أن يعبر الا عما برأه بعينيه : « أوؤكد أن التضوبز هو 
هن ملموس من حيث الجوهر .ولا يؤجد إلا بتضوير الاشياء » الواقعية : 
والمو حودة ٠‏ إنه لغة فيزيائية تمثل كلماتها الأشياء المرئية كلها »'. 
وقيل بعدئذ ‏ الواقع موجود أمام عيوننا » ولا شيء أكثر . وهذا تدقيق 
ذو أهمية مبدئية : لا بحق للمؤلف أن يعيد صوغ » أو أن بوٌكد » أو أن 
يحور المعطيات التي يحصل عليها بالنظر : « حين يكون جميلاء الواقم 
والمرني فإنه سيحمل بذاته تعبيره الفتى . ولا بحق للفئنان أن شواى 
هذا التعبير . لا يمكن:أن يمسه إلا مع المفامرة بأن يشوهه وفي النتيجة 
أن بضعفه. ») . 
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لا حدوى من أن ندق الرأس بمسألة كيف : « يبحمل الواقع تعبيره 
الفني » . لا جدوى من أن نسأل « كيف بمكن أن لا بمسسه المبدع » . 
لقد صور ميزته قي أنه يتكلم قبل أن يفكر » وأن لا يبذل جهدآ كي يفكر 
حتى بعد أن يتكلم . وسدو أن كوربيه شثسى أن « الجمال الواقعي 
والمرئي » غني من غغمر حدود بتفاصليه » وسيضطر الولف شاء أم أبى 
الى الاختيار » أي سيضطر آلى أن « بمسن » المرني © من غير أن نتكلم 
على أن « المرئي » ليس أحادى المعنى والاهميةً » .وأنه ,بمثل اختلاف 
مختلف الموضوعات تبعاً لخواصها الذاتية . وفى الحقيقة » بالناسية 2 
نحن حتى هئا »© ام نسمع © بعذف »6 شيئاً عن الواقعية . وتوكيدات 
كوربيه لا تذهب أبعد من وجهة نظر الطبيعية في شكلها الأكثر سوقية . 


وهكذا فإن كوربيه يرى أن « فن المصور يقوم على :تصوير 'الأشياء » 
المرئية © واللموسة من قبل الفئان » . من الوااضح جنا فى هذه اللحال 
ان المبدع لابحق له أن ,بصور شيئًا لايراه بعينيه » وما هو بعيد عله 
زمانآ ومكاتنآ » وأن من الواجب أن نرسل االى الهاوإية لا ادولاكربوا وحده 
بل دومييه لإيضا الذى صور ف مناسبات عدة أشياء لم ,برها بعينيه . 
وبالمناسبة بيمكن أن. نطبق هذه المبادىء على الادب أيضا ‏ لأن الواقعية 
لابمكن أن تكون شيئًا في التصوير .وان تكون غيره في الادب ‏ وسيكوين 
لزاامآ أن نسمشعد من الوااقعية لراك » وتولستوىي »© خصوصا في رواية 
« حرب وسلام » الآن كوربيه حظر تصويبر الماضي - « كل عصر يعكسه 
فنانوه وحدهم » أعني الفنائين الذين عاشو! فيه . أرى أن فناني قرن 
ما غير مؤهلين تماما لآن يعكسوا أشياء من قرن هضى أنو سيأتي »© أبو 
بعبارة أخرى »2 أن بصورو! الماضى أو المستقبل .. تاريخ الإحد العصور 
دنتهي مع ذلك العصر » ومع ممثليه النرين عبروا عنه » . 


هل من نالضرورى أن نبرهن على بدانية هذه الاحكام . إنها ظاهرة 
عياناً ٠.‏ وكتلمسد لشاتعلورى تو كل "لفنان حازما أنه الجنبا أن تعكسرماترأه 
فقط . لكن لكوربيه معلمين اثنين . فوفقا لراي برودن يضيف الى معايير 


م قهم 1‏ 


الطيعهة معيارآ آخر | معبار العمل ٠‏ ,ا اليوم 4 واققاً لآخر معطبات 
الفلسفة » حتى في الفن يجب التفكير ,وأن لانسمح للشعور بالتغلب على 
النطق . .يجب أن يقود العقل الإنسان في كل أمر » . 


« آحخر معطيات اااقلسسقة »6 .... الأ.والى والاحخره عند كوربيه توذى 
إلى أفكار برودون (الساننجة » على قدر ما استطاع أن ' بفهمها . طم 
الفنان على الجانب العقلي » خصوصا » ف الإبداع © مقتنعا بأنه الجانب 
القوي لابداعه الخاص أريضا . انه مع غياب التواضع .يوكد عن تفقسسه 
بأنه « يشكر بحكمة آكبر هما مضى » . لكن هذه االقناعة لا بشاركه إباها 
حتى أقرب أصدقائه . كتب برودون نفسه أن كوربيه « .يفكر أفكاراآ 
متقطعة . لدبه #أحكام منعزلة »© صادقة الى هذا الحد أو ذاك © تكون 
أحيانا ببدريهية سريعة » وتكون سفسطائية غالبا ٠‏ سبدو غير موّهل لتنظيم 
افكاره » . عدم الاهلية هذا ,ببظهر واضحاآ فى محاولة اللصور أن بقارب 
مقتضبات الاستعلدة 'الدقيقة للمرئي تلقائيا من مقتضيات القبدا العقلى : 
ومن تعميم أوسع معبر عنه في اللقطع التالي : ْ ْ 


« أجل أعرف » كي أستطيع » هكذا كانت فكرتي »© أن أكون قادرا 
على أبن أقدم 4 اخبلافق 4 وآفكار 3 ومظهر عصر 4 وفعا لتقو دمي ك4 وذن 
لا أكون مصورآ وحسب »© بل إنسانآ أريضا » بكلمة .واحدة » أصنع فنا 
حياآ ذاك هو هدق » . 


على هذه الاسطر » في الواقع » يستند التوكيد على درور كوربيه 
تمنظر وكدلال للواقعية . إنه أساس ضَئيل لمثل هذا الاستنتاج الكبير . 
لكن الأاهم ©» هو أن هذه 'الأاسطر تدخل فى .تناقضص حاد مع تصر بحانه 
الأخرى المعهودة » من غير أن نتكلم على أنها.في تناقض مع القسم. الضخم 
من انتاجاته . وتي الواقع » كيف بستطيع مبدع أن بقدم لا « الاخلاق » 
بل أريضاً « الافكار » بوحتى « مظهر » عصره إذاا رفض التعميم والخيال 
مكتفيا بأن يصور بالدقة القصوى »© ومن غير أي اتتحراف الشيء الوحيد 
الذي ”مام عينيه ؟ 


نحديد « الواقعية » هذا الذي نشره كوربيه قد ضرب الأعين حتى 
في زمانه . قال تيوفيل سيلفستر الذي .بعلي من شأن موهبة المصور : 
« إفضل » كسارى الحجارة « وهي الرائعة في جنسها على الله حنات 
المحرة والمتعجر فة المأخوذة من #لتوراة » ومن دأنتى » ومن شكسبير ومن 
التاريخ من قبل المتحذلقين الذين لا بحصون . وأشارك كوربيه نفوره 
من الأاساليب المزايفة ,للتقليدبة وحبه للتطلمات المعاصرة » . لكن توافق 
سيلفستر ,ينتهي هنا : « اليس لزاما أن تنظر إلى العالم عبر ,جحر خلد 
سمى واقعية أو ولاقعاً ... أي مشاهد سيذهب ليتعر ف إلى موديلات 
االذين « تمظهروا »6 أمام ميكيلانجاو » ومن ثم سيشرع ببحث في « المحكمة 
الرهيبة » عن الدقة الملدية ؟ وميكيلانجلو هذا كان واقعياً © إنه وافعي 
معروف »© درس التشريح طوال أربعة عشرة عاما وفروة الرآاس في اليد ». 
إن شعار كوربيه « رفض الخيال » يعني في نظر سيلفستر أن يحرم المبدع 
من أسمى جناراته ©» كي بتحول « إلى خال أحد الكشة ©» من غر أفكار .2 
سجل محاضر بروتوكولات كل شيء يرأه » وكل شيء للمسه »© . 


يا للأسف »© إن سيلفستر محق تمامأ » حين يشبه الوافعية التي 
أعلنها كورسيه بجحر خلد . وليس في الإمكان من فتحة جحر الخلد أن 
نتم تناول « أخلاق »© .وافكار © ومظهر العصر » . إن وحهات نظر المصور 
بدائية الى درجة أثارت معها انزعاج حتى شانفلوري الذي لاتمتاز وجهات 
نظره © كما رازينة » بأى عمق خاص . كتب شنانفلوري « كوميدايا 'الواوعية 
تثير نفوري © فهذه عن حيث الجوهر ليست سوى كوميديا » وأنا لا أريد 
أن 1ضلل الجمهور الذي » فى الثهابة:») سيعرف الحقيقة .... القسوة 
المعلنة نحو كوربيه تتلبع هن رد الفعل المشروع على غرروره المفرط . وأنا 
تحمل العواقب الى حد ما ... . الضحف تغيظني . . لا استطيع أن أفتح 
صحيفة من غير أن أجد اسمي فيها . بوم لاقتنع بأن فهمي اللو قعية 
خاطىء ويلد ثمارآ فاسدة » سأتخلى عن #الواقعية » مع المفامرة بأن أتحول 
ألى رحعىي » . ْ 
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لم بأت ذلك “اليوم على الفور » لكنه حباء . لم يضارب كوربيه 
بالواقعية وحسب » ناسبآ إليها كل ملوقع عليه تأو أعجبه شخصياً. » بل 
اكثر من ذالك © ايتعد حتى عن التصوير الخارجي االصحيح كي برضي 
اذواق جمهور .يفضبل أن يكون الواقع منقولا كما هو » مجملا" بومحلى . . 
هكذ! تخلى المصور حتى عن ووجهات نظره المتشددة بشأن 7الصدق متظاهرا 
في "لوقت نفسه © كأن شيأ لم بحدث»وآأنه مازال ببكافحمن!/حلالوا قعية) 
من غير أن بعرف ضد من . قرابة أواخر الستينيات وصلت االصدااقة 
التي 'متددت سنوات بين كوربيه وشانفلوري الى انفجارها النهائي . 


في تصربحات كوربيه يظهر تناقض » لا أحد يعرف لماذا لم طحظه 
المفسرون . فاللهنان » من جهة © يعلن نفسه كتجسيم للواقعية » أي 
للتيار كله مكللا” معرضه بلوحة « واقعية » وبحمل على كاهله مهمة أن 
بصوع الواقعية تمر الفنانين البلجيكيين ©» وعموماً » بسبقى زعيماً 
للمدرسة »2 ومن جهة أخرى »© فالدرسة ليست غير موجودة وحسب 
بل كوربيه نفسه أيضاً © بلح يغيرة على استقلاله عن كل مدرسة »2 مهما 
كانت » بما فيها المدرسية الواقعية . لقد كتب : « تسسمية واقعي مفروضة 
علي» كما فترضت على اناس من الثللاثينيات تسمية الرومانسيين . 
التسميات فى بعض المصور لا تمثل الأشياء تمثيلا' صلاقاً . « وفي 
مناسباب مشهورة حدد الفنان بصرامة سلمات الواقعية » وفى مناسبات 
أخرى رفض بصرامة » أن بعطي تو ضيحات أكثر أو أقل دقة لتحديد 
لذ شغي لأاحد أن بأمل أن بكون ملزمآ أن تقهمه حيد؟ . » 


أما أن كوربيه لم يفهم الواقعية جيدآ فهذ1 واضح وضوحا كافيآ 
من صيعه »© ألتي وضعها لهذا المنهج . الغريب هو أن بعض الدارسين »2 
لا يفهمون © أو لا يرغبون في أن بغهمو١‏ بدائية وجهات نظر الفنان وحتى 
رفضه أن يكون موصوفا كله بمعرقفة "بتكرها آخررون قبله . وليس 
مصادفة أن بعلن كوربيه » أكثر من مرة »© أمام أصدقائه » أنه ليس 
وافعيا » وإنما هو « بهلولان » . 
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وهذا الانسان الذى لا بروض” تبقيه فرديته منتحياً جائباً عن كل 
تيار فنى » هذا المنظر غير المتعلم الذي تذهل مناظراته كهاو .وجهله حتى 
مببقيه شانفلورىي وبرودبون © هذ! الزعيم للرسة مكونة هنه وحده 2 
هذا المفكر الذي بيمتاك بعض الافكار الواغلة والبدائية جدآ الذي وفق 
كمات سيلفستر « ركرر مثل ساعة جدرية » مشددا © قد قدم لنا 
بموجب تقليد مضحك كمنظر © مؤؤسس وزعيم للواقعية في السنوات 
الخسنيتيات . 


زعيم من 9 دومييه أم ميلليه ؟ روسو أم كورو ؟ تروابون أ دوبيني”» 
أم جاك »© أم رميو » وكل الآخرين الذفين صتعوا الواقعية في تلك الأعوام ؛ 
دحب أن تكون معار ضين ااوقابئع كل المعارضة ني تعمل مثل هذا الآمر , 
كوربيه زعيم نفسه وحدها . وآرآاؤه حول الواقعية قد تكون لها قيمة 


ما لمعنه وعحدهة - 


بعد زمن طوبل © وكانت معارك الخمسينيات الجمالية قد خفتت 6 
يعتر ف شاتقاورى فق رسالة الى الشاعر ماكس بوشون : « أما بشأن 
ألواقعية »© فأنا #نظر الى هذه الكلمة على 'نها واحده من أكبر مزحات 
العصر . كوربيه هو الوحيد الذى استقاد متها . الواقعية قدرمة قدم 
انعالء» .. وجد واقعيون في الازمنة كلها . اكن النقدة إذ لا يستعملون 
هذه الكلمة باستمرار أكرهونا على استعمالها .. با اللأسف كنت صادقاً 
جدآ وصريحا إذ ارتبطت بكلمة . كوربيه كان أدهى واكثر سناجة حين 
بتكلم على ( الواقعية ) أرى أنه كان ماكرآ وساذجا في وقت واحد . » 


لنس عسير؟ أن نعرف مما بتكون مكر الفنان وسذاجته . له لم 
بصور طبق مبادئء الواقعية »© فهى لم تكن واضحة له ©» بل صور كما 
شاء ». طرق انشدالداته وطبعه © منميآ فئه الى الوااقعية 2 مستفيدآ من 
الكلمة » لكن نسذاجته منعته .من أن بشهم أن هذه الكلمة اموجودة منذ 
زمن بعيد قد وئلدت على ا'ساسس من الحقائق الفنية الحددة ) حيث: 
لا أحذ » بمن في ذلك كوربيه » ليس ١هلا”‏ لآن بغير محتواها أو بيمتلكها . 


ب 419 سا 


تحديددات كوربيه اللواقعية قد تكون ذات قيمة « لواقعيته » 
وحدها لان تدددداته هذه تصدر عن ممارسسته وتصلم لافضسيانت» 
الإبداعية . محروماً من الخيال برفض المصور دور الخيال . محرومآ 
من فهم تاريخية العمليات ,برفض تاريخية التصوير . محرومآ من 
الإحساس بعضوبية التنسيفات التشكيلية © ويغلل من معنى التوافق »© 
وبدلا' من مطلب الغوص في الجوهر يعلي مطلب الاقتداء بللرئي . بدلا 
من التعميم العميق بكوم التورية . بدلا" من أن تشمل المهمة الملميات 
الإسانية والاجتماعية المعقدة في العطر بضع مهمة الاخلاص للواقع 
معاملا” كمرني مادى . 


في مثل هذه الحال فإن تصربحات مو !فين معروفين بأن كوربيه هو 
أبرز « ممثل اللواقئعية فى أواسط العرن التامسع عثير » وأنه « قائد 
النضال فى سبيل 'الواقعية » بل أنه ممثلها الحّد ؛ هي »© كما بخيل لي ع 
دعابة مشوهة . لن أوردأسماء كي لا أدخل في جدالات »2 لكن عبارات 
كالتيافرت اليها نمكن أن تكتشف في غير قليل من اللدراسات 
الإجتماعية ‏ الفنية » من غير أن نتكلم على الدراسات الغربية » حيث 
أن موّلفين مثل كورتيون يحاولون أن يقنعونا ؛ بالمناسبة » بأن « التصوير 
قد سبق الآدب لآول مرة . » لأآن « فلوير © وزولا » وموباسان قد 
خرجواا من كوربيه . » كيف ؟ لا نستطيع أن نتصور ماذ1 سيشبه نثر 
هؤلاء الكتاب لو تحدروأ من كوربيه . 


قبل كل شيء »© إن الاعتماد المفرط على البيانات » والتصربحات 
الكلام. مية © هأ لم تكن معارنة بعنائنة بالحقائق الفنية لن بو صلن1! الى 
الحفيقة بشأن تجاه داعي ما . التحولات الكبيره في المن لا تتم 
بالكلمات » بل بوساطة التمكن من ألفن نفسه »؛ ولالرفسنى هنا لا بنحز 
الكثير من العمل . صحيح » في ها يتعلق بالتصوير © أن كوربيه أول من 
حاول أن ,يصوغ بعض وجهات النظر فهل لقاء ذلك يمكن أن يقال إن 
وجهات (انظر هذه تمثل لنا حتى اليوم برنامجا للواقعية »© إن 
ذأثك فى الحقيقة بعني. أن نكو نعلى قدر لا بسستهان به من الجهل لا بما 
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بخص الحقائق 'الفنية وحدها بل أيضا بالنظرية إذ كان بلزاك قبل أكثر 
الانسانية » ولأفكاره فيها أهمية مبدثية للفن التشكيلي أنضا . 


من. الصعب القول إن كوربيه كان سيمتلك التجاعة كي بقدم 
معارفه الطفيفة كدستور إدمان للواقعية 4 لو أنه قرأ مقدمة بلزاك . 
بعد أن عرفنا ثقة الفنان بنفسه » هل نستطيع أن نقول إن مقدمة يمكن 
أن تجعله بتردد . أم أن كوربيه لا بحب القراءة . على الرغم من تيجحاته 
التي تكد انه يمنى بالفلسفة »© فإنه قد استقى معارفه الفلسفية أكثر 
ما استقاها من النقاشات في المقهى ومن إحاديثه مع صديقه برودون . 
كان كوربيه واثفا من أن برودون لا يفقه شيئاً من التصوير © وكان 
برودون وائقاً من أن كوربيه لا بدعرف الفلسفة . ولهنذا » من المحتمل 6 
أن الاثنين قد عاشا في وهم أن أحدهما بكمل الآخر . كان إميل زولا قد 
كشف فى زمنه » فى مقال له 6 كل ماقي هذه المساكئنة من هزل »© وسخر 
من بعض تفسيرات برودون المضحكة للوحمات كوربيه » وأشار الى 
« العصور العميق » لدى الفيلسوف فى محال العن »© ومن غير المحجدى 6 
بالتالي »© أن نقف عند هذه المسألة . 


لكن برنامج الواقعية الجمالي » كما صاغه كوربيه »© لا تفطيه حتى 
قضية إبداعه «أن أقدام مظهر عصري» صرخ المصور . ومع ذلك فلنسال: 
أي تمثيل للعصر قد”مه لنا عمل كوربيه كله ؟ من الصعب الهرب من 
الجواب المزصمج ٠‏ التمثيل ففير جذا . نتستطيع أن نقوام نمط حياة 
اللحتمع البربطاني كله في القرن الثامن عشر »© ابتداء من الأاخلاق 
الشخصية حتى النضالات السياسية من تصوير هوغارت وغرافيكه © 
وقد سبق ذكره . ويمكن أن نتعرف حتى تفاصيل حياة فرنسا في 
المجالات الاجتماعية كلها على مدى أكثر من أربعين عاماً على أساس عن 
نتاجات دومييه ٠.‏ ونستطيع أن نرى العصر منعكساً بصدق حتى في 
إبداع الرومانسية التي هاجمها كوربيه بحدة » لأنها تمثل « آلفن للفن © 
وتدحض نظرته الى الفن الحي والديمقراطي . 


وإذا أحرينا مقارنة » ولو سطحية »؛ بين عمل زعيم الرومائشسية 
دولاكرو! وعمل من أسمى نفسه زعيم الواقعية كوربيه فسوف يكون 
الزاماً » شثنا آم لم نشأ » أن نعترف بأن إبداع دولاكرو! أقرب كثيرا الى 
الحياة وأكثر دبمعراطية مما لدى كوربيه . كرس الروماسي دولاكروا 
الوحات تذكارئنة للثورة الفرئنسية العظمى ( « بواسي دى أنغلةا فى 
الاتثفاقية ») لثورهة .م١‏ و « الحرية تفود الشعب الى المتارسسن » ) 
وأنضال الشعب اليوناني التحررى ( « مذبحة هيوسكو ) 
و« اليونان تهلك قوق خرائب ميسولونغي ») من غير أن نتكلم على 
امأشاهد الحياتية الأصيلة » وعلى بورتريهات معاصريه البارزين والعديد 
من اللوحات العماشية الآأخرى »© التى على الرغم من مو ضوعاتها 'التاريخية 
والادبية تعكس مواقف محددة وطباعآ في الحياة الروحية للعصر . بعظم 
كوربيه الفكرة ويهمل الشعور » أكثر ما يفعل » كي بجرح الرومانسية 
وعاطفيتها . الكن لدى الرومانسي دولاكروا آكثر كثيراً بما لا بقاس من 
الأفكار الفنية والتأملات مما في إبداع كوربيه ©» حيث الفكرة إذا 
وجدت ‏ ليست جرثية فقط بل ملغزة أيضا في تورية عصية على الفهم . 


بمتد عمل كوربيه على قرنائنة أربعين عاماآا قامت فيها ثورات 
واشتعلت معارك طبقية » قتل فيها وشر"“د آلاف الناس »© وعيثاً ننحث 
عن أثر لتلك) الأحداث كلها في هذا العمل . عاش الفنان وأبدع »© أكثر 
ما عاش وأبدع في بارس هذا المعترك الأنماط ولالطباع © للدرامات 
الاجتماعية والشخصية ‏ وعبثآ نتوقع أن نعثر على آثار لتلك الحياة في 
تصوير اللمعلم إذا لم نحسب لوحة « حريق » القماشية © غير التاححة 
كفكرة © وألتي تركها الولف نفسه غير مكتملة . كوربيه مرشبط بمسقط 
رأسه »© وكماهي الحال فى فرنسا كلها فى ذلك الزمن الفقرلاء شهكون 
تحت حمل العمل العبودي لكن الفنان لا يرينا في أبما مكان المصير 
المضني اللعامل الريفي . أبن هي « الأخلاق والافكار » ومظهر العصر » ؟ 
وهل هذا « أبرز ممثلي الولاقعية في أواسط القرن التاسع عشر ؟ » 
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اللملوضوعات » والأآفكار ©» الحوافز الاحتماعية فى هذا العمل فقيره 
جدآ عن غير أن نتكلم على الحماسة النقدبة التي تكاد تنعدم . تلك هي 
الحقائق عاربة . كل ما عداها رفى . أذا نحينا حائبآ السقطات 
الإبداعية مثل ) العوده من االتذروة “) 3ق « شحاذ » 6 أذ لم تحاول أن 
نبحث في اللوحات 'الجمعية حول الحياة عن شيء أكثر مما تحتويه فعلا' : 
أى تصور شىيء هادىء 6 نظرى ونومي 2 نعالد الظهر ىٍِ أوربان 0 
و« قروبو فلاجيه » و « الفزآالة النائمة » و « نساء سنرن العمح » 
و « توالبيت العروس »)) يبقى عدد من صور بورتربهات البشرة » وكثرة 
من الأحساد العارية 4 والطسيعة االساكنة والمشاهد 4 التي من أالصعب 


لقد علل كوربيه » إلى حد ما © تصررحاته الصاخة © من حيث 
الجوهر وظهر كواقعي راسخ أسهم بشيء خاص وجديد في الواقعية 
بثلاثة نتاجات أساسا . إنها « كسارا الحجارة » و « الدقن فى أورنان » 
و« المحترفف » . هذا الاسهام ليس صغيرآ جدا »© لآن الإسهامات فى 
آلفن لا تعاس بالعدد . وسوى هذه ثمة العدد من اللو حات القماشية 
وهي مع أنها لا تلمع بسمات تجديدية ©» ذات قيمة فنية ما . والمبدع فى 
المحصلة الأخيرة لا يقوم بما لم بنجزه بل بما أنجزه . وعبثا أن نريد من 
كوربيه أن بكون غير مأ كانه . المسألة هي أن لا نعلنه زعيم مدرسة وأن 
ننسبها إليه في حين أنه عبر عن جوانبها القوبة جزئيآ ومع عدم ثبات . 


كتب بيير كورتيون محقا : « يستطيع الإنسان أن سال لماذا هو 
واقعي وهو لم يعكس الوضع في فرنسا كما فعل جيريكو عام 1816 في 
ا عوامة ميدوزا » ويرى كورتيون أن المصور لم بنهج هذا النهج لأنه 
كان سيحرمه إمكانية أن يعرض نتاجاته وأن بجعله ضحية انع من قبل 
الرقابة . التفسير مقبول » جزئيآا لا أكثر . الحقيقة هي أن كوربيه 
لم بر الموضوعات كما تطرحها الحياة من حوله . ولم يرها كذلك لان 
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الحياةٌ من حوله لم تثر 'أهتمامه »© .والادق أن نقول أنها لم تثر اهتمامه 
كفنان . لقد ناقشنى الأمور السسياسية في المقهى .ولم بتفحص الطريق بين 
اأقهى والسيت . لد رغب فى أن بصئع « فنآ حيا » ومن أجل ذلك يجب 
أن عرف ١لحياة‏ . ومع أنه يذكر في إحدى رسائله « ارتباطه بالإشسسان 
المعذب »© قإنه لم بعبر عن هذا الإرقباط إلا نادرآ . ومع أنه يتكلم على 
نضال الذين « لا بملكون فى المجتمع » فإنه لم بجد المبرر ولا ألوقت ليعكس 
أحد مظاعر هذا النضال . الفنان الذى بحب ذاته بندر أن بخري منها » 
أو كمال قال كورتيون : « إنه لا بشعر بأشياء كثيرة تحيا لديه » . ليس 
لنقص فى الشعور بل لانه لا سبقى لدبه وقت 'للآخرين . إن صنع « كساري 
الحجارة » سدو كحادث عارض : مر" ©» فرذى وانفمل » فعمل . لكن هذا 


لا نحدث عنده غالبا , 


إن .وهن المو ضوع هو »؛ غالبا ©» نتيجة » ليس إلى حد بعيد. 
لضعف اللاحظة بقدر ما هو نتيجة لضعف الخيال . إذا انتظرت أن 
بحدث شىء ©» حتمآا » أمام عينيك » كي تصوره فسوف توجد كل 
الظروف كي تنتظر طوبلة ٠ه‏ ووهن الموضوع هو نتيحة أنضاً لضيق 
الاهتمامات بالمو ضوع وعدم تطورها + الخال لا تعمل مع تلعاء ذأته © 
حصو صآأ الخال الدع . إنه مرشط بنشاط االعكر والشعور 4 إن 
لوحتين فماشيتين مثل « الدفن » و « المحترف » ( أتيليه ) تشهدان أنه 
على الرغم من ضعف خيال كوربيه فإنه غير محروم تمامآ من إمكانية أن 
سرعان ما تهمل . إن « المحترف » مدعوة إلى عرض اهتمامات المصور 
الواسعة با مو ضوع ؛ لكن هذه اللأوحة توؤشر أنى نهأية هذه الاهتمامات . 
فبعد 6هم١‏ وطوال عفدين لم بعدم الفنان أى عمل ناجم ذي إبعاع 


إن تصوير كوربيه ف الفسسم الأساسى مئنه موحى به وموجه من 
ذوقه البسيط ومتائر بنمط حياته » إذ نشا في آسرة ريفية مقتدرة ؛ 


يا ؟ ب 


مشدودا؟ إلى جمال الطبيعة فى مسقط وأاسه » وإلى عاداته » وإلى كثرة 
الولائم » إلى الأحاديث أمام كأس من الخمر » وؤلى متع الصيد وإغراءات 
حسد المر؟ة المعافى . من هذا الذوق ستواد سلسلة ضخمة مئنوعة من 
مشاهد الصيد »© والمتاظر » والطبيعة الصامتة © والاحسد العارية © 
بعضها ‏ قاتن ©» وبعضها » يا للأسف » محدد من غير ما ذوق . 


وكوربيهكما ذكرناء ورغبة منه ف أن بحوز الإعحاب» رأ تبصور أكثر فأكثر 
ديذا الذوق حتى أكد زولا أنه « تحول إلى عدو » . وهذا فى نظر الكاتب 
« روح حبارة » معجبة تماما بالئهار » حين بفعف شيا من جبروته . 6 
الصور بعر فكيف يبعحب لكنه لا ستطيع أن بصمد أمام إغراء أن يعحب. 
تضاف الى هذا الضعف الانعنام الكامل للتطلب من الذات . وخلافا 
للمبدعين الآخرين » غير الرآضين داثمآ عن ما وصلوا إليه © بكاد كوربيه 
كون راضياأ دا نمآ ٠‏ ومع رضأه عن ذاته لا لحظ أنه بدلا من أن, نتطور 
بل تععد مكانته ٠‏ ولشانفتورى رأى آخر ٠.‏ 2 ترى كوربيه صوط قطر ته 
في عمله » فيبحث عن تعويض فى حوافز تثير الضحة . » « أقول لكم 
دائمآ إنه بعد « الدفن » فقفد صدهنا أاتحاهه . » « سلحته الطيعة 
العشرين سئة من أجل آالكفاح »؛ لكن ليس لأكشر » 5 وحتى الوق 
تاستاتيارى بضطر ألى أن لحظط - ١‏ كوربه السستار من نفسك وممن 


حوله ومن فته . “» 


اذا توغلنا فى بدابة حب الفئان المطلق لذاته »© فليس من أجل أن 
نلعي محاضرات فى الاخلاق بل لأن هذه اللسسمة تتعكس النعكاساً غم 
مريح على إبداعه . رأينا أنه متأثر بضيق اهتماماته بالموضوع © وهذا 
سيب لسقوطه التدرجي تشكيلياً . لقد حسم أن كوربيه © وقد بلغ 
العمة » لم ير بماذا سوف ستطيع أن يتقدم من هناك . بوكان في إمكانه 
أن بتقدم في كثير من الاتجاهات © لأن موهبته الجبارة كانت ممتزحة 
بالكثير من المراغات في الإعداد التضصويرى . 
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حكى كاستائيارى كيف بعمل المعلم : « جلسث على « الدبوانة ». 
أشعل غليون تبغه » وقف أمام منصب التصوير © القى بضع كلمات قم 
تنإول لوحة الألوان والسكين » وبد؟ يصور .وهو بتكلم » يضحك © يدخن» 
نتصب أحياناً ويتراجع ألى الوراء خطوة أو خطوتين كي يرى نتيجة 
عمله . » وكمثل هذه الشهاده شهاده آخرين من معاصربه ©» فمثل 
كوربيه لا يبزعجه أن يعمل أمام الناس وأن بتكلم فى الوقت ذاته . 


السهولة التي يصور بها تمثل موهبة » قد بحسد عليها فئان مثل 
سيزان ©» هذه ابض ضعف علامات الرضمى عن الذات التي أظهرها 
توربيه أمام لوحاته بحف بها الهزل : « اليس هذا حجسدا » 5 5 ... 
اليس أونا ؟ ... ألا بخطو هذ! الصياد حازما ؟ أليس كذلك 1 ؟ أليس 
هذا جسد رجل حفيعي ؟ وهذا الحصان بقع ثفله على قائمة واحدة. ( 
١‏ أدغار مونتيه ) . 


ظل سيزان طوال حياته بشكو من أنه لا « لا ستطيع أن بجسد ». 
إنها لشائبة حقآا » لكنها .. . تحولت بالصير الى جدارة كييرة . فالفئان 
يجسسد بمنتهى المشقة» ولهذا بلغ مثل هذه المتانة والرسوتفي التجسيد 
الآمر الذي لا ستطيع المباهاة به سوى عدد قليل . إنه عدم رضى أبدي؛ 
لكنه ايضاً تقدم متصل » على الرغم من أنه شاق »© وعلى الرغم من أنه 
بطيء » وعلى االرغم من إنه خطوة فخطوة . 


كوربيه يصل إلى كل شيء بيسر وسرعة . نوع نتاجاته .ومقابيسسها 
الضخمة عادة تثبت ذلك بوضوح . تقدمه » في سنوات الشباب 
خصوصا » مذهل ببساطة . لكن هذه السهولة صارت آلية سرعة 
فائقة وهذه السرعة تتكلم على ضعف الإنضباط. كتب صديقه فرانسيس 
آفييه : « هو يعمل اقل قاآقل » بدا يشرب وبلوحاته القماشية الرديئة 
صصار سلف الانطباعيين.» والمعلم في الواقع نم يعمل قليلا” فى الستينات . 
الأمر » نه يعمل بمزيد من السرعة اكثر فأكثر من غير انضباط . لا يصل 
الى التأمل الفكري » والنضج. لا يبحمل طويلا فى داخله الصور ؛ لا بتعب 


ا ل 0 0 


ضحالة . 


نفاد الصبر هذا وعدم الإنضباط يظهران في خصائص عمله 
التشكيلية . نقاد كثيرون باتفاق تام وبكلمات عامة أعجبوا بتصوير 
كوربيه ©» لعد نسوا أن يوضحوا لنا بماذا يمتاز هذا التصوير » عن تصوير 
جيريكو وبعض الكلاسيكيين إلا" من حيث نقائصه . يلحظ كورتيون محقاً 
أن « كوربيه الذي يحلم بالفن المخاصم للبرجوازية ©» ببصواز وفق اكثر 
التعاليد تهدثة ©» كوربنث لأولئتك الذين بدعون معلمين . » لكن الناقد 
سمح لنفسه بأن يضيف » أن كوربيه امتلك هذه التقاليد على مستوى 
منخفض ومع أنه بوكد بشأن بعض نتاجاته « هذا فوق ‏ فيلاسكتس » 
فإنه بعيد جداآ عن نوعية فيلاسكتس التشكيلية . وقد استعمل 
تذاولات للبناء التصويرى »© أو استفاد من تبايئنات مفرطة أو مدروسة 
غالبا ومتناولة ميكانبكيآ من أعمال الكلاسيكيين » لكن ذلك لم يرفع 
تعنيته إلى مستوى الكلاسيكيين . وقد بيكون سيلفستر مبالغا حين يؤكد 
أن « واقعيته ليست أكثر من جهل » الكنه محق إلى حد ما إذ يتهمه 
ب « ضاآلة الذوق » والمحدوددهة وضعف التعبيربئة : « تتقصه الحركة 
والإسماءه . مشاهده ساكنة . ماذا تفيد الدقة إذا فقد التعبير ؟ » . 


وربما ,لهذا ©» من غير أن نمثل قمة فن المتاحفف »© تكتسب لوحات 
كوربيه اليوم في مناسبات عدة نغمآ متحفيا غير مربح . والمذنب في ذلك 
نيست الألوان القاتمة وحدها . كتب فينتوري »© أن كوربيه أكثر غربة 
جدآ عن الحساسية المعاصرة من فنانين مثل كورو أو دومييه . بشأن 
كورو لا أعرف » لكن بشأن دومييه فيخيل لي أن الناقد مصيب . » حين 
أعد في عام ١155‏ معرض كبير لكوربيه في بتي باليه ‏ يقول فينتوري ‏ 
فالانطباع العام كان شعوراً بالضيق »© وقد يكون أسوا انطباع . هكذا 


دفن كوربية مرة ثأنية » . 


411 


خاتمة مفرطة القوة . معرض رحعىي © خصوصا »؛ للمؤلف مثل 
كوربيه » هو أمر مضايق في 'الواقع » بس بب من لوحات لا قيمة خاصة 
لها . إن الفنانين الذين ستطيعون إدهاش المشاهد بالقسم الاكبر من 
إبداعهم غير كثيرين . لكن أن ندفن كلاسيكيآ لسبب كهذا ففاية الجور ) 
على ما يخيل لي . إن تحفظاتنا عليه من طبيعة أخرى وليست مبنية على 
« انطباء عام » مأ . 


إبداع كوربيه يفتقر الى البواعث الاج-ماءمة © وكي يعوض برودون 
هنا الافتعار بدا بضع مو لفات حول هذه اللوحة ؟أو تلك . واذ تأمل » على 
سسميل المثال © المحموعة المشهورة « سيدتان قرب السين » « أوضح 
الفيلسوف » : هاتان السيدتان تعيشان حياة مترفة . أنهما فنانتان 
حهيفيتان . لكن التعالي © والخيانة » والطلاق © والانتحار » حلت محل 
الحب » وتدور حولهما وترافقهما .. لهذا تبدوان منفرتين ف نهابة الآأمر. 
وفي الواقع صورت في اللوحة » كما هو معروف »© امرأتان مدنيتان في 
نياب العيد » تستلقيان في الظل تحت الاشجار قرب ضفة السين ؛ 
وبعذبهما حقآ عدم وجود رفيقين . النتاج بحتوى عددآ من السمات 
التشكيلية . إنها اوحة نضرة » حيوية من حيث التصوير © لكن ليس. فيها 
شيء مشترك مع تفسير برودون الاجتماعي . 


إننأ 4 وباللاةسف 2 نععل 4 أحيانا © كما فعل برودونت 4 لكن باتحاه 
آخر . فكي نعوض غياب إلواضيع الثورية في هذا الإبداع نظهر في المستوى 
الأول أفكار المؤلف الثورية . الافكار مر هام جدآ قٍِ الواافع . لكن حين 
تجد لها انعكاسا في الفن . الأمر عند كوربيه ليس كذلك . وعدا ذلك ) 
وإذا كان لزاما أن ندخل ف التفاصيل » فإن أفكار كوربيه ليست دائمآ 
مصفاة وليست دائما ‏ ثابتة. بوٌكد أنه جمهورى ولادة » لكن ديقراطيته 
وطرقه . الأاحداث الدموية لثورة ١854‏ ترعب وتقضى على الإيمان. ,كتب 
كوربه . 0 هذا أكثر المناظر إذهالا” مما ستطيع الإسسان أن نتصورهة 1 
؟نا لا أحارب ... أنا لا أؤمن بالحرب بالئنادق والاسلحة 2 وسرعان ما 


51/1 ل 


لمع طقراء الأوراق رسائلة أالخاضة نقفشا حدر فبه شعار 3غ غو ستاف 
كوربيه » معلم رسام » لا مثل أعلى له ولا دين » . 


في الحفقيعة » اقد استعمل القنان » أحيانا » كلمات مثل «اشتراكية» 
و« شيوعية » وهو مرتبط بالفلاح .وصديقه برودون الذي اعلن « زعيماً» 
للقرن التاسع عشر . إن مشاركة كوربيه في الكومونة ,وعواقبها لم تكن 
نظرات مدروسة بقدر ما كانت ود فعل منه كي ببقى دائما على طرف 
مكين مع 'السلطة اأطلقة ودائما إلى جانب التمرد . حين دعي لتبيان 
مواقفه أرسل الى جول فاليس رسالة فيها تعاليه المعتاد مع 'الارتباك » 
فبعد ثلآثين عام من 'الحياة الاجتماعية كثوري ‏ إجتماعي » ينبقي أن 
بعر ض أفكاره . 


صلر رئيسا لاتحاد #الهنائين زمن الكومونة ©» وقد نجح قي المصور 
تطوير /النشاط اللعروف » خصوصآ فيما بخص الحفاظ على لمتاحف 
واألنصب التذكارية ©» على الرعغم من أن مأساته قد برزت على اتصال 
بالنصب 'التذكارزية ٠.‏ قفي ١6‏ أطلول .147 أرسل الى ادارة الدفاع 
الوطني التماسآ بربد فيه إزالة العمود الشهير من ساحة قاندوم الذي 
بدعو الى « أفكار عسكرية وهيمنية لولاية قيصرية » . ظل الالتماس 
من غير نتيجة . وفي ما بعد ؛) في زمن الكومونة في ؟1 نيسان وقع مرسوم 
بإزالة العمود . من الصعب القول ما دور أو ذنب كوربيه في هذا المرسوم 
فالفنان قد /انتخب عضوا في الكومونة بعد اربعة آيام من ذلك في ١1‏ 
نيسان . ومن ثر دمر (العمود » وبعد انهيتر الكومونة الدامي طلبت 
البورجوائرية المتباهية فاتورة الحساب من المصور . ظ 


بصيره الثم طوال سنوات قعل كوربيه كل ما في .وسعه كي يضمن 
ما يكفي من العارضين في الأوساط الرجعيه . وأخيرآ ها هو ذا هذه 
ألمرة بين أت بهم ٠‏ متهم من الضحافة بأنه مدمر المعدسات وبأنةه من 
الفاندال » ينقل من سجن الى سجن ويحذل الى المحاكمة وبحكم عليه 


تمصادرة ملكيته © ثم يعر'ض الفنأن للضرية الآخيره ». التي ستسحقه 


ع و 5 


تمامآ : أقيمت ضده قضية ثائية وحكم عليه بدفع نفعات اقامة العمود . 
وهذا بعتى أن بمضى ما تبقى من حياته في السجن . لكنه أخطذ طريق 
المنفى وانتعل الى سوسرا . 


يفوم , أعمالل أالعئقف قدر ما يستطيع ا( وأنه 2 لم بو بد أعمال االعنف 
التى حدثت » كان من السهل تفسيرها والى حد ما شريرها .كان الفئان 
مجبرآ على إنقاذ رأسه من الظلامية التنامية . حاول أن ,ينفي الإتهامات 
ستحد المغففرة ©» ولم بذر الرماد على رأسه . أظهر فى السنوات التي 
ف الدم ٠.‏ 


تلك السنوات الأآخيرة التي أمضيت في العزلة بدت محزنة وقاسية 
على الفئلن الذي اعتاد أن بكون داثما في مركز الإهتمام المجتمعي 
والخصومات الفنية . أعماله الإبداعية المتأخرة قدمت من غير وحي ولم 
تفن قضيته بشيء . لقد انتهى عملياً . وفي 7١‏ كانون الأول /الام١‏ أنهى 
كوربيه ؟موره الحياتية . 


ارتبطا صدى وفاة المعلم في االصحافة بالحكايات الدائمة حول 
« العمود » اكثر مما ارتبط بإبداعه . بعض رفاق أيام الكومونة البطولية 
سيتذكرون أالفئان كوربيه . أرتور آرنو سيلقي كلمة باسم الكومونيين 
فوق قبره » وحول فاليسن © وهو أيضا ملعي سيلشر فى « ريفيه » معالة 
ام تقتبس فيها الامور التي تتعلق بسيرة الصور . كتب قاليس بين 
المقسره » قد اخترمه الموت ... » . 


سد 474ل 


« في مجتمعنا المنذهل بنابليون » يحب أن تقبل رقمك العسكرى ١‏ 
والميثئاق والانضماط ٠.‏ الصورون كالجنود »© لهم ثكتاتهم » والجنرالات 
بد'عون أكاديميين . كوربيه ©» الفار »© بريد أن برسم كما بشاء © أن 
بصور ما براه » أن بصور الأحياء » بدلاء من أن بصور الموتى . ولهذا! كان 
لزامة أن مصل الى السجن » الى النفي © الى النهاية القاتمة بعيدآ 
عن الوطن ... » . ْ 0 


/ المصور وقكلك صار عضواً في االكومونة ٠.‏ وه قدام ) العازلات بي 
و« مكسرى الحجارة » و « الدفن في أورنان » بيجب أن سقى حتماً ‏ في 
بوم الاختيار الحاسم ‏ الى هذا الجانب » حيث العمل © والفقر » 
والمتراس هدي ) 


« لقد عير االتيارات الكبرى ©» ودخل ف أوقيانوس الجماهير © لعد 
سمع كيف بدق بضربات مسلحة قلب شعب »© وقد أكمل طريقه وسط 
الطبيعة »6 بين الأشجار » مستنشقآ العطر الذى أسكر أيام شبايبه »© تحت 
سماء :لم تعكرها أبخرة المذابح الجماعية »© والتي قد تكون هذا المساء 
مضاءة بالشمس الغاربة » والتي ستنبسط فوق بيت المتوفى مثل راية 
حمرأء كبيرهة . » 


حين كان الفنان سجينئاً فى سان بيلاجي صنع قطعة « ليتوغرافية » 
وفي مفكرة له من الفترة ذاتها نجد أيضا بعض الرسوم . هذه النتاجات 
الضعيفة من اللناحية الغرافيكية ممتعة بتوجهها من حيث الموضوع . 
لقد وضع الصور فيها الاحداث الكابوسية بعد سحق !لكومونة ب حرسء 
اعتقالات » حجز أطفال © إعدامات . قد يتون أراد أن يصنع لوجات 
من بعض هذه المو ضوعات » لكنه لم بحقفق ذلك في السنوات التي تلت 2 
إذا الم نحسب الوحة قماشية تضور العلم في السجن ٠.‏ 


وإذا قومنا هذه العضية العر نضه لا بدالنيات والتصر بحات 6 بل 


آ 4976 لم 


حانشآ عن أحداث العصر االكبرى . هذا قطعاً »© لا بعنى أن كوربيه لم يكن 
واقعياً . لكن نمطه الواقعى لا بذهب أبعد مما صار معروقاً . لوحات 
كورييه المكرسة أو ضيع العمل أو ألريف © تتخلف من حيث الثراف 
ولالقوة عن اللوحات التي صنعها ميلليه في الوقت ذاته . 


ومع ذلك ثمة عملان مختلفان حدا عن نتاحات ميلليه ©» وعن نتاحات 
دومييه © وعن إبداع مختصين بالنوع مثل دوكان أو جاك . هذان العملان 
لا يحتاجون الى مبالغات لفظية » كي ندرك » أنهما تجديدبان. تجديدهما 
سدو عياناً وعن بعد . إنهما اللوحتان اللتان ذكرتا مرارآ « المحترقف » 


وضع كينيت كلارك « المحترف ») بين الاعمال اللتى للها ليعول لنا 
كيف نتنظر الى اللوحات . إنه ودود ومريم في ظهوره على الشاشة 
الصغرة © لكن كلارك © با للأسف » أثثر الكثبر من الارتباك فى أحيان 
غير نادرة ©» أذ بدلا من أن تصغي الى صوته تقرآ تفسسماته المطبوعه 
اسورد على أبيض . الارتباك من ظهور ع هم الاطلاع » من الأخطاء 
والتفسرات التغسفية تماماً » غير المعدة للتعميم . وكي لا نكون مهذارين 
ستأخدذ مثالا من التحليل المعنى ٠ ٠.‏ 


كتب كلارك أنه أحب « أن يقترب من « المحترف » في اللوفر » » كي 
ستطيع أن براه « متوهجآ تحت أشعة شسى ما بعد الظهيره . » إنه 
تقدم ©» ربما بكون شعوريا © لكنه مولف تمأمآ © إذ من المعروف جيدا 
ان اللوحة حين تكون باللون الزيتي ومضاءة بئور الشمسس.ى ‏ سواء كان 
ذلكا بعد الظهر أو مع شروق الشمس. ‏ فإنها » عموما © لا بمكن أن 
ترى . إنها تصيح برميلا” مسطحا وغير معبرة لسبب واحد © هو أن 
الضوء في اللوحة نفسها أضعف من أن ينافس ضوء الشمسن . ويردف 
المؤلف : « حينئذ غاصت عينى في بحر دافىء من الأنقام والألواان . » 
كي « أستمتع بكل مويجة متاحة للإدراك الحسي البصري . » هذا التعبير 
كان ي الإمكان أن يقبل بطر بقة مالو أن الأمر دخص لوحة الاتطباعي مونيهء 


ال ا 


أما أمام توليفه كوربيه فإنه يبدو في غير مكانه » فهنا كل شىء مفصل 
كهسة ومحدد نومآ فلا متعلق الأمر تأي « بحر من الأنغام والآلولان 1 ه. 


لكنى » فلنتجاوز هذه الأمور الصغيرة . بخيرنا كلارك أن « كوربيه 
قد قدم في مظهر براق + ونعرف أنه © لآول مرة في تاريخ البوراترسه 
الشخصي ( بورترية اأوُلف ) كان هذا مبرراً . « لاذا ؟ لأآن الفنلان © كما 
كتب ؟لارك نفسه 6 ءلم بتكن « مغرماً بئفسه فحسب »© إئمة كان آأنيضا 
« جميلا' » حسسنا » لكن اذا « لآأول مرة » ؟ جلي أن الناقد اانطلق يشش 
في ذاكرته 4 كي بتذ كر حب الذات الواضح في بورتربهات رافابلو »© ودبوررء 
أو فان دابك الذين تحولوا الى حميلين 4 بؤكد الناقد أنه « فى عام ههلم١‏ 
رميت كل لوحات ( كوربيه ) التي إرسلت للمعرض !لدوئي . « هذا أيضا 
غير صحيح . كنا ذكرنا أن اللجنة قبلت ١١‏ لوحة للمعلم . ويرى كلارك 
أننا« فى كل مكان من المقر الضخم ( للمحتر ف ) نسمع صدى فيلا 
سكتس » . لكن »© لأن « كوربيه لم يذهب قط الى أسبائيا وقد عرف 
هذه الروائع بأعمال النقششى وحدها فإن طوينه أكثر دفنئا وأقرب الى 
رسرا الذى ائرت لوحته « الصبي المعاق »© »© التي فى اللوفر تأثيرآ 
حاسماآ على التصوير الفرنسي في القرن التاسع عشر . « إنها جملة طويبلة 
وكل التوكيدات فيها غير صحيحة . إن « المحترف » قبل كل شىء غرسه 
عن تصوير فيلا سكتسن الصارم في إيجازه . وفي المكان الثاني » لا يمكن 
أن توفى !لعاني التضويرية حقها بالمنقوشات »© ويظهر جليآ عدم وجود 
موضوعات مستعاره . وف المكان الثالث يعتبر ذكر رير! مضحكاً . وي 
المكان الرابع لم يؤثر رببر! أى تأثير » اقل كثيرآ من « التأثير الحاسم ”» 
على التصوير الفرنسي في القرن » إذا لم نحسب تأثيره على مؤلفي الدرجة 
الثانية مثل رديو . من من كبار المعلمين الفرنسيين قد تأثر « تأثيرآ 
حاسماً » بريبير! ؟ دولاكرو؟ أم دومييه ؟ ميلليه أو كورو 5 كلارك قد بكون 
قرأني مكان مامئثل هذا الكلام وقبله من غير أن سبفل جهداً 
للتحعق منه . سدو واضحا أنه قرأ كثيرآ » وقد أخذل الكثر مما قرأ . 
أتذكر حين سمعت شرحه المرتجل 'ل « الظلمات » لبيرانزىي » كيف ظلت 


كت 


؟ و ليرا وسرعام عذنا له مملأمع 1 0١‏ 1م205 


١ 
ا‎ 


طوال الو قث تعذبنيُ فكرة أن“ هذا الشرح معروف لدي؛ ©» وبحب أن 
افتش في الكتب كي أقول إن الشرح المرتجل ليس ككلارك بل لهنري 
فوسيون . وأخيرآ ففي مثل هذا الترويج لا بعرف من المخطىء © لكن 
كلارك لا سستقي دائمآا من حيث يجب أن يستقى . وفى ما بتعلق 
د. « المحترف © مثلا” ©» فقد أخذ بعض الاستنتاجات من فينتورى ©2 
وهذا ليس الأكثر توفيقا . 


كنا نستطيع المضى مع عدم الدقة لولا المغامرة المفيدة بالابتعاد كثير] 
عن موضوع « كوربيه » . والمسألة في الواقع ليست مسسبألة عدم دقة 
طارىء » بل هي مسألة أنه بتكاثر عدم الدقة تكاثر؟ كبير؟ ‏ كما بحدث 
لا في تحليل « المحترف » فقط ‏ فإن الإنسان بسأل في النهلية ما هو 
الرصيد وأبة نسبة من الإعلام الصحيح يتلعى القارىء . 


إذن فلنتوقف عند مماطع متصلة على نحو مباشر جد بلوحة 
كوربيه ©» كي تعترب عبرها من تعويمها . « اللوحة تشبه حلمآ » منامآ 
« أكثر مماهي عمل تصويري آخر »6 مما أعرفه . » ويردف كلارك الذى 
نستطيع أن نقوله ختاما إنه لا بعر ف مثلا” صور غويا من بيث الأصم التى 
خلافآ للمحترف ‏ تشبه قملا' رؤى المنام . يرى الشارح أن الأاشكال 
( الشخوص ) المصوره « هي ذكردات من السنوات السبع » ألتي سبقت 
ظهور العمل الإبدااعي ‏ إنه توكيد آخر مشدد . في الواقع لقد أخق 
كلارك «.رؤيا المنام » و « الفكريات » من فينتورى »© موكدآ أن « الأمر 
متعلق بصوره لذكرى »© لرؤيا حقيقية » حيث الواقع غير هام . « أما 
الرذي حول الواقعية فإن كلارك لا بمتلكه الا جزئيآ » إذ .كتب أن « لحظات 
الوااقعية المتوهجة والتدفقات الفجائية للشعور تستبدل بعدم ثبات 
مذهل . « فكرة غريبة أخرى ليس فحسب لأنه لا يمكن أن تكتشف في 
أي مكان من « المحترف » « تدفقات فجائية للشعور » بل أيضا لأنها قد 
تتعارض مع الواقعية ولم يقل أحد في أى مكان إن الواقعية لا بمكن أن 
تحتوى لحظات من الشعور . 2 


أما.ما بخص أسلوب التصوير الذي بئيت به « رويا المنام 4 فان 
كلارك يرسلنا لا نحو الاسبانيين وحسب بل أيضا نحو « حراسة ليلية » 
لرمبرأنت © « مصورة بشهية نهمة لا تخمد مثل شهيته ( كوربيه ) . “ 
أما أن شهية كوريية نهمة فهذفا صحيح فعلا” . أما أن يوكد الأمر نفسه 
بشأن رمبرانت فيخيل لنا أنه تحديف غير سديد © من. غير أن نعول إن 
« المحترف » بعيدة عن « حراسة ليلية » بعدها عن « مينيني » . 


بدلا” من أن ببحث الشارح عن علاقات تعسسفية كان الأآولى به أن 
ينظر بإمكان الى اللوحة أمامه . لعد كلمئا عنى « الشخص اللغرز العاسس 
عفوياً وراء اللوحة » الذى « هو أحد قدسى رييرا الشهداء . » ومع أن 
لا شىء مشتركا مع ريبر! فإن « الشخص المعني ليس شخماآ .وليس 
ملغزآ » | نما هو بمثل دمية عرض أزناء من تلك التى ستعملها الفنانون ٠‏ 
حين لا بكوين لد يهم أنموذجح حي . 


« أحد تذكارات حياتنته بعد لمىكلما » ( فينتورى ) « ذكرربات من 
السسمئوات السبع الأخيرة » ( كلارك ) . لكن اذا قبلت أن هذه 
الشخوص طاردت خيال الفنان » ( كلاركع ) فعلينا أن نستخلص أن 
خياله ممتلىء لا بصور أقربائه فقط بل أيضا بالعاهرات © وا لك حلاس :»: 
والعديسين اليهود © والكهنة » والتجار © من غير أن نعند الأطفال 
والكلاب والقطط . إنه تكوم غير مألوف ف الواقع 2 حتى لخبيال فتان . 
وحتى لو وناففنا الشراح سبفى سؤال صريح * لأى هدف كوم كوربيه في 
اللوحة خصيصة خياله هذه ؟ » . 


رفض فينتورى الاحابة عن السوال معتئعاً بأن « التصوير نقسه 
مض حك بذاته») 4 والشيء ألو حيد الذى نقدة هو )0 االتحسيد الأساسىي» . 
الإبداعي 5 وبدلا” من أن تكشف لنا الجواب شرع 4 بذدروره « بطرح أسئله)» . 
وكي لا سيء ذلك 'لى هيبته أمام القارىء !قنبس قولاء لكوربيه نفسه : 
« أما أنه ملفر قهو ملغز . فليفسيره من يستطيع ٠‏ » 5 
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ونا للأسف » لم بمض كلارك بعيدآ جدآ في تفسيره . بدأ يبحث غن 
؛ نفسير إجتماعي » لكل شخص على حدة »© ومسرعان ما جنى على حقيقة 
أنه لم بجد في بعض الاشخاص العنصر '« الاجتماعي الما تحت نصي »6 . 
وعمومآ 6 قإن الناقد نعسه قد آقر بأن « منظومته انهارت »© . لكن هذ! 
الفشل قاده الى خلاصة أساسية ونهائية : 9 لا شك فى أن غياب النظومة 
قد أنقلى « المحترف» ... الشخوص ... يظهرون هنا لأسباب مختلفة. 
بعضها أفرح عينيه » آخرون أثروا على حياته » والآخرون تسللوا خفمية 
إلى لا شعوره . » ونقول بكلمتين تخد منا الأآسباب كلها ما عدا 
الرئيسي منها . 


وهكذا » ومع أن الأمر غير سهل »© فإن الشارح بينسحب آخيرا من 
غير أن بعطي جوابآ . ومع ذلك بعطي تقويمآ . يرى كلارك أن « أفضل 
الأعمال الإبداعية » للمعلم « تمجد الاشياء االصغيرة في الحياة » التي 
فرح الحواس ‏ الثمار »© الأآزهار » أمواج البحر » سمك التنهر المر قل ٠‏ 
والفتيات ذوات الشعر الكستنائي القصير . » السمك النهري المرقط 
والفتيات ذوات ‏ الشعر الكستنائي القصير ... لا بهم ... ومع ذلك 
( فالمحترف » هو « ذروة إشداعه » . وكي يدعم رأبه برأىي شخصية 
دير هيبة © اقتبسن الناقد تقوم دولاكروا . 


مسالة الثمار والسسمك النهري المرقط والزهر مسألة ذوق أو 
إذا شئتم مسألة رائحة © ولن نجادل في هذا . أما عن الاقتباس من دولا 
كروأ فهو بعيد عن ألدقة © لأن كلارك © وأئله بعلم لاذا » أورد حملة 
واحدة ٠...‏ ومع أن كيير 'الروماسسية أمتدح « المحترف » فعد لحظ : 
« وهذا بحعلنى أستحسسين منه « الدفن » . « نحن أيضآ قد نفامر يأن 
نتحول الى « مقلدين » . أن رائعة كوربيه الجحميعية هى « الذدفن » . 
وطبعاً لكل واحد الحق فى إبداء الرأى » وهنا لن نجادل في هذا أيضا . . 
ولا مناص من أن تقبل ما استخلصه كلارك من أن [للوحة « كأنئما القت 
حسيرا بين هذين العاأين ' بلزاك الى 'اليسار وفاوبر الى آليمين » ٠‏ 


0 كك 


فنندع حاناً حفيقة أن اإفتان قد عرف طراك قدر معرقته قلوير . 
لمسيب شيط هو أنه لم تقرأهما. إن تفسيم الاوحة على النحو التعسفي 
كما سنرى © هو طريقة لا معنى لها . وبيمكن أن تغسر بشيء آخر غغبر 
تآثير العبارنات الوثرة العارية من أي عطاء . والعبارة ليست غير لازمة 
فمنها استخلص كللارك خلاصته المرعثة قليلا” : « المحترقب » سبرر 
امتداح كورييه بأنه الوحيد من بين معاصريه الذي استطاع أن يربط فن 
امصور جمحتمع زمنه » تمامآً . أسود على أبيض ١‏ « الوحيد »© . 
دولاكرو! »© دومييه 2 والآخرون جميعاً لم بوجدوا . 


فى هذه اللملة التامة للقارىء » فإن 'لتحليل ‏ وبا للأسف إكثر 
تحليلات كلارك على هذه الشاكلة . يحتوى أيضا غرابة أخرى . فيعد 
أن بدا عاحزآ عن أن بحد أبة علاقة منطقية مقنمة بين مختلف الشخوص 
في التوليفة وقف الناقد أمام ألاراي "لقائل إن كوربيه موهبة موضوع 
حدال : « أبه حماقة . و'سرع تحليل ينظهر أن ١‏ الحتر ف » هي وليدة 
ذهن حار . »© . 


( المحترف » ليسست وليدة ذهن حبار »6 بل وليدة فكرة ممتعة ؛ 
مولفة توليفة ساذجة . وهي ليست »© قطعاً ©» تسحجيلا” « لذكريات » 
وليست تجسيداآ « لروية منام » وأقل من ذلك » ليست « لغزاآً» . 
إنها مسألة يسيرة على الفهم ‏ كوربيه ليس رمبرانت وليس غويا 
شريطة "ن نكون مؤعلين لآن نتغبل الآأمر ببساطة »© وأن نرى في الوقت 
نفسه أبعد من أنوقنا . من الشروري © بدانة »© أن نجرى تدقيفا . 
هذه اللوحة يمكن النظر إليها بطريقتين . إحداهما هي الطريقة التي 
بدفعنا إليهأ كوربيه عير تسمية العمل وعبر الإيضاحات المصاغة لغرض 
مختلف . الاخرى هي الطريقة اللمالوفة في تقل النتاج . إذ نكون أمامه ؛ 
من غير رتابة حربوف صوت شرح مرافق السياح ©» ومن غير كتيبات 
المعلومات المناسبة . فلدذ! بالطريقة الأولى © إذ اوصانا الفنان بها . 


ب الم ب القائوس السحرى م١؟‏ 


تنسمية التو ليفة “التي عدلها سيلفسسيتر « كتجرلد غير معبول : 
تبخوئ فى ذاتها عنصرا الانضاح :<< كتابة. واقعية »مدخل الى مر سمي ٠‏ 
تتحدد قاعدة.. لسبع سنوات من حياتي الفنية .. » إيمضاح كلارك. أنبه 
دمض طلح « كنابة واقعية » عبر-الؤلف «:بهدرة تامة عما كان'في المنام 
نسجآ للواقعي والرمزي ٠‏ » إنه غير حاد . في العلوان فكرة برنامجية 
واضحة . نثثير كوربيه أنه بخدمنا ب « كناية واقعية »4 2 أي كللايبة 
الواقع- 4 'خلافآ لكنايفت الرومانسيين » المرتبطين- بالثائي والمخترع 
التشخوص المضورة 6قال المعلم لبرويا « .إبهم الناس الذين يخدمونني 
والذن يسهمون ىق نضالي 0 وبكلمة أخرى _ انموذجات الفنان 
وأصد فأوٌه . ْ 


إلى هنا كل شوء طبيعي وبسيط كمزاي . هاهم اصدقائي وزبائتي 
إلى يميني © وها هم الى سارى. الذين أتوا ليتمظهروا « .يوز » ا 
وها أنا ذا فى الوسط في الوسط » طبعاً ©» الست مركز زالعالم ‏ 
ألوفت الذي أصور فيه مشهدآ جميلا” من مسدقط رأسي . 


السبب في تعقيد الأمور هو الصداقة أ وثيعة بين كوربيه وبرودون» 
ودعبارة أدق رغبة الفنان في أن يبرز في اللوحة كل التصور الفكري لطابع 
المحتمغ بكل فئاته ومرااضشه »“ مصورآ تعاليم الفيلسوف . حتئ زولا لحظ 
ان الفن في نظر برودون « اليس *كثر من شرح مبتفل للابتذال الفلسفي » 
« اللوخة » فى نظره »2 موضوع . صوووها بالأحمر. أو :بالأخضر » فهذا 
لا“نضيرها . القد قال »-نفسه » إنه لا بفهم شسيئا من التصوير وبحكم 
باطمئنان على أفكاره . إنه يشرح » إنه يقسر اللوحة على أن تعني شيئاء 
وها من_كلمة على الشبكل . » 


1 | بقرد كودبيه أن يلبي رغبات صديقة فيشرع يصاع لوه حيث 
اختناعية. محددة: ٠.‏ وشفهى نحن “و حيدين لذاينا ء فلا نسنتطيع في الواقه 
أن نقرع: «:خغفرة » هذه الفكرة (-المغزى ) » الآمر الذى- لا بعني أن ارتساك 


ب كلثم بد 


معسربن مثل كلارك ميرر . حخزر ألفنان مسسقا متاعب الحمهور فأكد 6 
تحدلدة أن اللوحة « ملغزة » . لقد جهد في سبيل إفشاء اللغز قب .جح 
لأصف قائه بالعنانة بتعميم إنتصال المفتاح إلى الجمهور . وهكذ؛ ظهر منذ 
تزمن الشارحون الشعبيون المعاصرون ألذين يكررون بالطريقة _ذاتها 
ما تعلموه من كوربيه . إذن » فلنوضح اللوحة مقدمينها على أساس 
الألمهادات ألتي تركها سيلفستر وحورج رسا . 


مكان. الواقعة محترف ضحم جهم للمصور . علئ الجدار في العمق 
د دمية العرض التي سبق ذكرها »والتي تذككر بالقديس سيباستيان 
المستيفقظ بعد الرمي والرامز الى الفن الأكاديمي. في الوسطء في المستوى 
الأمامن 4 المعلم نفسه » يصور مشهدا كبيراً . هذا هو مسسمار التوليفة 
أو الفن الأصيل الواقعي لكوربيه . على جانبي الفئان تقف صبية وامراة 
كبيرة عاربة » التي ؛ عدا طول مدة عملها كأنموذج كلفها طويلا” أن تحسد 


أاالخصيفعة .. 


إلى اليسار بتكوم شحوص مهمتهم أن بمثلوا الفئات المحتمعية 
اختلفة وشتى الوظائف : صائد في أرض غيره ( الصيد ) » شحاذة رايضةه 
على الأرض ترضع طفلها ( الفقر ) رابين ( الدين اليهودي ) بهودي آخر 
لكنة ليسسى رلاسنآ ( التحارهة | تشحخص برائدىي كمايا حل 5 هو ىق الوا قع 
حد امئان ( زراعة الكروم ) »2 ومهرج (المسرح  )‏ لم بو كد كورييه على 
المسر اح فرئما تكون سعركآ أو مسير احا » وهذا لا أهسسة له ب قاد دسى 
١‏ العقيدة الكاثو ليكية ) حصاد وجفار | حورأة الحمول ) 4 عامل 6م لكلنللكه 
( الفجور ) قبعة برشة» وجيتار مرميان على الأارض » ترمزان الى الشعر 
'أرومانسي المنتصر » جمجمة بشربة فوق جربدة ترمز إلى فكرة برودون 
' الصضحف معمر 5 الأفكار )ا ء ١‏ الر اين 4 والتاحر 6 والخورى 0 والمهرج؛ 
دافن الموتى 4 والعاهرة مجتمعون معا 6 لي بوحو! للمشاهد ٠:‏ « لحن 
تعيش من ثقة العالم © هن موتك وسمعمطاته )) وه 
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إلى #ليمين » مضائين بضوء ناففة حانبية » رتبت إثنا عثرية من 
الوحجوه منهم شخصيات تافرسخية وأصدقاء المعلم © بودلم (الشعر © 
وشاقلورى ( النثر 4 وبرودون ( الفلسفة الاحتماعية ) وماكس.ى بوشون 
( نصير «التصووير #الواقعي ) وطفل منحن فوق كتاب ( الطفولة المحبة 
للتعلم) وشابتان غير معروفتين» إحداهما ترمز إلى الحب الخحر © والأخرى 
ألى محبي #العالم للفن . 


وكما|سدو فإن كوربيه قد حرص على أن بو ضح كل شىء » بولا مكان 
للحر ه . وتصبح أكثر من ناقلة إذا لا نأتلف مع هذا التعسسير الضحك ىق 
أكثر من جانب من حوانبه © وإذ ينبغي أن نكون ثاقبي النظر كي نحزر مأ 
في بلل "اللؤلف اء وسواء شنا أو لم نشأ » أن نتعبل #للوحة كلوحة : 
لا كشربكة كلمات متقاطمة ©» وهذا على كل حال بهون المهمة . 


إن .كوربيه © مدفوع بطموحه إلى تكوين « كنايته الواقعية » 6 
وإلى أن يجعل الكنابة رومانطيقية » لكنه مفتقر إلى النوعيات التي تسمم 
له بالتقوق على خصمة _ الاحمال العنى والخشال . كفي أبن نتذاثر 
م لحر نه تعود |الشعبف ا( لدولاكروا في تشهم أن كتلامة الرومانطيقية التي 
ليست أفل من « واقعية » أى مرتبطة بالحياة © لكنها حلية + ومو جزة ) 
سمسهصسمئة : ودكلمتين ذ'ت حدارهة : وهذه غير موحودة فى كنابة كوربية . 


فيلتورى مصيب إلى حد ها إذ قال إن تصور المعلم (( مضحك » 
لكن هل اما عرضناه قبل كليل عن هذا« الرسرتوار » المزعج من الكنابات 
الرخيصة لهو تصور حقيقي ؟ نوهل » بالتونازي مع تغاهات .ومفارقات 
أفكار برودون ٠‏ لم بطور المصور أنضا فكرته القنشة السريطة ع والصادفة 
والأقنعة 5 تحكفى أن نطر ح السوال كي سدذو حليا م أن لوحك المعلم يه تحماج 
الى ربيرتوار مسهب من الكنابة ؛ وهي في الواقع لا تحتوبه . هنا يتجلى 
ذلك #التو.ليف من السذاجه وآآلكر » االذي تحدث عنه ثاتلوري . لا بمائع 
ك5وربيه في أن بعدم كفئان ‏ مفكر وبرودوني © وي ألوقت نفسه وبطيب 
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خاطر بحقق نتاجه بمنطق آخر . منطق الصورة ذانها » الذي ليس 
بحاحة اأى عكاز ه الشارح المتأمل : 


فلننس الشارح لذن . قهل دمنعنا ذلك من لأن ثرى نوآن نفهم العمل 
الفني الذي امامنا ؟ فى ما بخص تجحربتي الشخصية التوااضعة ©» استطيع 
ان اقول إنه الا بمتعئا 6 قطعأ © ححين وكفت أول مره 0 قبل سنوأت 
عديدة : أمام هذه اللأوحة 'القماشية الضخمة ‏ من غير أن لكون من 
نصيبي أن أتأملها مغعورة بضوء الشمسس » مثل كلارك ‏ لم ؟كن قد قرات 
بعد » تغسيرات سيئفستر © وريبا » وؤلم أسمع بوجود أي مغزى سري 
سررت فلك المغزى الذى قدمه النتاج بذاته إنا . وأنرى أن عدم معرقة 
تلك التفسيرات فى ذلك الحين » وتحرري منها بعد ذلك » قد سمح لي 
بشهم العمل الإبداعي »© وبأن أستمتع » على الأقل : فى حدود أمكاناتي . 


إن ف هنا العمل الإبداعي ما نستمتع به حعآ . ومع أن كورنية © 
كما كتب سيلفستر » قد استفاد مما « تحت اثلنص لينقل إليناهمره أخرى 
صورته الشخصية » ولم بثر نقورنا ... ومن الطبيعي أن يثقلها لنا على 
كل حال فهو #حد بطلين رئيسيين . وكؤنه لم يصور بحصافة في الظل » 
مثل المتواضع قيلاسكيتس : غير منفر ايضا . فلو صور في االظل ٠‏ ولو 


“ المحترف » ككل عمل إنسانتي » لا تخلو » في الولاقع » من 'لنو' قص 
(نعدام الصلة بين بعض الجماعات © سوء التوافق بين الك _خوص »© 
والاشخاص المنفر ددن » المفحمين » كأنما من عير قناعة داخلية » وملحوظات 
معرروفة وحل السرعة فى التنفيذف . أكن ٠‏ بقوة مغارفة © تميز النتاجات 
الكيرة وحدها » حتى بعض النو!قص « تلعبه » لصائح العمل الابداعي . 
فهكف! » على سبيل المثال © بعطي نعز'ل بعض الجماعات والأأشخاص ٠‏ 
إلى حد ما » "تطباعا ب « المنام  »‏ الأبطال في مناماتنا » بمرون في حالات 
غير فادرة > دون أن ,بظهروا ‏ ونقوى الانطباع بأن هؤلاء الناس ليسوا! 
معشراً ©» وبأنهم مجتمعون هنا بفعل !إناسبة : كالسافرين يجتمعون في 


ب هلم س. 


إحدى المحطات : وكل متهم حبيسن اهتماماته » لكن الأسافربن هنا 
لا نتظرون ان ددظو' فى قطار. بل في لوحات » حيث سيوجد مكان للشسان 
والشيوح اللأغضاء والفعراء © للمنتشين وللذين حطمهم البؤس » للجميع 
للحيأة » الحياة كلها . 1 | 


وبطلا النتاج فى الحقيقة هما الحياة #إالوئة » التعددة (أوجوه ». 
المتتاققة والفنان محاطاً بصور هذه الحياة المحتشدة كي تدخل فى 
النتاجات . هكذا هو التصور الحقيقي للعمل الإبداعي ه وليس فيه ما هو 
« مضحك »: ولا هو« ملغر © . إنه شكشف أماأمنا دفعة وااحده من- غير 
إبضاخات جاتبية ورسطع علينا بنبله ٠‏ إنه يجتذبنا ويغلبنا » فلا نفكر 
فى أن نحكم على الشخوص »© من هو الفاتن ‏ وايها اقل توفيقاء فإذ تكونٍ 
لوحة قماشية ضخمة فد بيلعت خاتمة سعيذه فإن النولاقص المنفره تبعى 

فى المستوي الخلفي . وأمام مثل هفا! النتابج لا يفكر 7 بالأمور ال 
ستكتشفها فى نآ بعد : لكنها ستبدو ؛ حيناذ » أضعف من أن تعكر 
الانطباع العام . 


إذا كان هذا الرجل بموعبته الجبارة لم إلشجعح لأسباب عدة قٌُ أن 
بعكس البانوراما الوامعة المعاصره © قإن من الوأاضح هو أنه قِد طمح الى 
ذلك . وقد اقلق هذا الطموح مناماته . « المحترف » يشبه برنلمجا 
لاو حات التي فكر يصئعها . ١‏ المحترف » لكوربية هى إلى حد ما مثل 
باب الجحيم »6 لرودن .من موتيفات نأب الجبحجيم هذا استخنض رودن 
إبداعه كله تقريبآ » لكن الباب ذاته ظل غير ناجح . كوربيه لم يحقق أكثر 
اموأ ضيح المعلنة فى « المحترف » ولهذ١‏ تحقعت لوحة « المحترف » ذاتقهأ . 


٠‏ كم . ظم أجماء 6 صاد فون : مميزون ٠‏ العدددون من شخواص هصذة 
اللو حة ؛ إنهم بو ثررون فينا أكثر مما بويرون كتمجموعة 6 ككومة من الأنماط.. 
وسط هذا المسكن الضخم الظليل: » وسط هف الفضاء المعتدل الرمادي. 


العاير من الروابا فى نصف ظلام ٠‏ ومع أن أنفنان نصور على 3 لتو مشضهدآ 
ولا نطور أ نامآ فإننا لشمعر باتصلة الأشره بين الناس كمو ضوعات وين 


0 


الفنى كمعرافة لاحياة ». بيئما هناك فى وسط اللوحة كتمل سر الإبداع . 
واو لم: يدع كوربيه غير هذه اللوحة اظل ملحوظا بها في تاريخ تطور . 
'زوائعية . لكن شخص الفذان دخل تاريخ تطور الواقعية .بنتاج آخر 
هو ع« لد فن'في أدرنين » . 


:التو لبيقبة 7 اللوحة. ( عر ضات عام 14 ف الصالة 4 وككل طاهرة 
تحريدية » أثارت السخط والإعجاب . هل من الفيروري أن نو كد أن 
مظاهر الإعحاب كانت متواضعة مقارنة نتذ.ففات عدم الاستحسان . 
5 نقدة مثل شانغلوري » وساباتييه » وأونغر قد ثمنوا » الى حد مااء 
حدراتها :» لكئهيم: الأقلية » يا للأسف » الأكثر به » .على العكس من ذلك »© 
قو متها كاعتداء على آلفن -. كتببا تيوقيل غوتييه : « لا يعرف الإتسيان 
هل سكين أم بضحك . ثمة رؤوس: هنا » #ذكر بتلك المصورة على الواح 
البقالين » . وأعلن كاود ينون أن « كل واحد » من أكثر الفنانين غرابة 
حدنى أسط مواطن سوف بصرح قل أن بهرب : با إلهي »6 ما أقبحها » . 
وير كليمان دوري أن « هذا مديح القبح الفظ 4 . وترئ قيليب 
دو شونيقيير أنها « كاريكاتير تجديفي ملمع » . وبسنرور لحظ "'ورتوا ' 
« عقرف أن تكون مدفونا في أورنان ء ْ 


بعض ألو قورين مثل بول مانس ؛ .ودإطيكليوز كاقرا 'كثر مهادنة . 
لمت حاوااو ! أن روأ .ب بعض- العيم الحددهة قُ فى اللو حية من عبر غم أن اشكروا ٠‏ 
فشلها إجمالاً . ولام تكن « لالد فى » غفهومة حتى من موالفين .مثل جورج 
صاند مع أأنها 'علنت عودتها الى التمط الطبيعي ٠.‏ إنها لغودة » فعلا” » . 
لكن ليس على هنا النحو . 


ستمر. “لد فض وتعدد- الآراء بعدئء .. مأنية فسنة. الذى تعلم .علو 
ريه قال ف اعماه .«. الدقن فى أورنان » لجح في أن بحفر الجميع ٠‏ 
القدسسيين ». ندا فنِين »© لموقتى »> ,وآفرا اند الاسر.٠ء‏ حتى الآفق على عمقي 
عشبر خطوات تحت الارض » . وحين وقفت ميري كاسات أمام. اللوحة 
هتفت » وهي.تشير.الى “لشبخوص النسائية. : « هذا هو الكلاسيك » . 


3/1 سد 


أن مانيه مصور أفضل تصويرآ من كاسات > لكنه ظهر ناقدآ أسوا منها . 
8 ما بخص النقدة المختصين فإنظواهر عدءالمهم ديهم أنضاً غير نأدرة. 
من غير إن نعود الى تقو دمت كلارك : نستطيع أن نتذكر أن علاقة عدم 
الحرر لدى فينتوري اكثر جزمآ. يشير أاحد الملونين بشيء من الاستعجال 
الى توفيقات فى #اللوحة - ينتقد البناء 'لتوليفي « هذا التكويم في ابلستوى 
الأمامي لوجوه مندهشة فيها من المساءلة اكثر مما فيها من القيمة 
الفنية . 4 حتى التعبير الحيف للحزن لدى النساء سرعان ما بتحولل إلى 
تعبير 'متصنع ») . 


كورنية نفسة ٠‏ كها هلي حأ الل دأانها 3 لاسحتاج الى قر يباتك عأصفةء 
من أجل أن بعيى نجاحه « .لوحتي « الدفن. في أورنان  »‏ أعلن من غير 
تواضع أصبحت دفئاً للرومانسية » . طبعا لم تجح في دفن 
الرومانسية لكنه سدد ضربة موجعة إلى الأكاديمية . 


وعلى الر غم من الميزنات التوعية الكبرى ل «المحتر ف» ققد صورت 
هناك شخو صلم بعر فها المؤلف معرفة كافية»؟و ممن لا بهمونه» خصو صاء 
ولهنا » لا غرابة في أن هؤلاء الشخوص مجسدون مترهلين خارجياً . 
فى « الدقن » "لامور مختلفة . أو ضوع مأخوذ هنا من الحياه مباشره : 
والظروف واقعية : والشخوص الواقعيون معروفون جيدا من كوربيه : 
فالأمر مرشط بمسقط وأسه » وبالناس الذين ترعرع بينئهم . لم نجذب 
الفنان هنا إلى الكنايات الكتابية . الحياة بنثرها كله ورماديتها تبدو 
أباغ من كل كناية . 


هنا ثمة ترو حقا » لكنه من طبيعة خا'صة . قرر الرسام أن بصور 
حقيقة عملية - :الدفن رمدميا لمتوفى غير معروف ‏ في اوحة قماشية ذات 
مقاييس ضخمة ( 5ار"9 بر هك"ر5 م ) مما لا يستعمل إلا في المو ضوعات 
التاربخية العظيمة . بظهر التروى ف العئوان الكامل الذي وضعه كوربيه 
انا اكنه لم بدخل فى التطبيق : « لوحة تاريخية لدفن ف أورنان» . مغزى 
التسمية و(ضح جدآ » من حيث هو موقف فكري © ومن حيث هو طريقة 


ل إبقة ب 


إنارة . أراد كوربيه أن بظهر للجمهور : ٠‏ بالاكثر للسادة الأكاديميين : 
أن :رفك منقل مأخو ذ هن الحياهة 1 لسعم عق من الإهتمام والإحترام أكثر مهأ 
تستحق كنابات الصالونات المخترعة . 


ابنعر الشهر » الدفيق جد ف المد'نم .م خصو صا فى ما بخص منها 
الممارضين فكريا : قال في كوربيه : « هذا الفتى عين ©» هو يرى بإدراك 
حسى مميز جدآ » في هرهوتيا : لسسفها اللوثي معلل © برى © بحيث 
نتجانس الوقائع في ما بينها » فتتكون الطبيعة أكثر طاقة مثل مشهد 
من الحقيقة .» وميزة أن ببنى واقع متجانس ؛ أكثر كثافة «في تعبيربته» 
من '"لحفيقة © تبدو بكل قوتها فى « الدفن » . 


وإذا تحولنا إلى الحقيقة الفنية » فالمصور الذي لا بكل لا بتردد في 
تصوير كل الشخوص الفاعلة وققا للطبيعة . يطلعنا كاستانئياري : 
بإيجاز » على براعة المعلم لدى تنفيف هذا النتاج الضخم : ١‏ صنع صورة. 
وضعها قوق القماش وشبرع كيبرها بنفسه . ثم جمل التماذج 
* بتمظهرون » ( بوز ) الواحد بعد الآخر . » وقد أعلن كوربيه في رسالة 
أنى شانفلوري : « وضعت تمظهر ( بوز ) المختار » والخوري »© والقاضي» 
وحامل الصليب » والكاتب الشرعي »© ونائب مارليه » واصدقائي ٠‏ وابي: 
وأطفال »© والدافن : وطاعئين في اللسسن هن تورة ١9/17‏ ببزتين من ذلك 
'الزمن »© وكلب © والميت » وحامليه © والقندلفتيين ( أحدهم له أثف بشيه 
الكرزه لكنه ضخم ) و"حواتي ونسقء آخربات . فكرت فى أن اتخلى عن 
مرتلي الابرشية لكن .لم أجد طريقة .لذلك . لحظت أنهما حائقان . شكيا 
داثلين إنهما لم سينا ني قط » وان بيحتولا مثل هذه الإهانة . بيجب إن 
تحون مسعورا من أجل أن تعمل فى مثل هذه الظطروف . عموعاً » انا الآن 
على الطريق إلى إكمال خمسين شخصا في الحجم الطبيعي مع منظر 
للسماء كخلفية “» . 


لم يذهب الجهد الضخم من غير جدوى . إن تآثير هذه الأوحة 
الضخمة مذهل حقاً . كتب شانفلورى : « هذه هي البر جوازبة المعاصرة 


عد - لاقي س..- 


تكامل قلها » :مساخرها © ونصحها > وتحمالها .» لم . يعدم النثر: اليومي 
فى أي مكان :من التصو ير الأوروبي لوحة صربحة ؛ وموحبية مثل «الدافن». . 
افريز طويل من الأبطال العاديين » رسم ناقىء جبار من الاشكال البشيرية 
بالحجم الكامل » مغطين بخط الافق المرسوم بانخفاض ضاغط وبالسماء 
ثقيلة الغيوم » معرض غَنّي من الأنمناط المميزّة بالاستقامة-!لفظة » تعيوبهم 
الشغيزرة » وخيلائهم الريفي » وثتة هنا ؤهئاك النسائية » سكان.- هل 
هم سكان أورتان أ سكا الأرض : ت اتجتمعوا“ق: بوم جهمْ مألواف - 
ولسبب مألوف جدآ - كي ' نسل منساقر إلى هنناك' » إلى :احيث؛ كتتب 
عدينا جميعاً أن ذهب ' 1 اد 


حتى الو لفون »© الذين لا يناقشون حوانب موضوع العمل الإبداعي. 
ينتقدون كوربيه على ضعف البناء » .وعلى آنه لم ينظم. الشخوص جيدأء 
وعلى نه حشر الواحد إلى جاتب الآخر © والواخد فوق الآخر » حتيى 
سحقهم ") وحطم الشهد ؛ش وأغفل المدى والعمق . < جه . 


إن قوة اللوخة في الواقم ؛ هي قبل كل شىء » في بننظيمها > القوي 
والواقعن » والغريس عن التوليف المسبق »© وهذا ما. يصادف ,كثيرا في 
اللوجات الكبيرة وحتى حين لا تكون محرومة من التوفيق . _قلة ههم . 
انعلمون المؤّهلون لآن «نظموا. خمسين شكلاء بالججم الطبيعي © وأن . 
ببرزوا صؤرهم مرتيطة بالحادث » وأن ببتعدوا.عن الوصفات الجاهزه ... 
إنها..مأثئرة .بشرية استطاع كوربيه أن يحققها . 


الخطوط الراسية لهوّلاء الشخوص_متحدة ومتصل أحدها بالآخر» 
أحيلتها وإدماءاتها في كامل خصوصيتها ؛ وشتى توجهاتها ‏ مولفة 
بمهارة واتزان, © إنها مدرحة في طبقة كلية وبإيقاع مهيمن 0 متعر جح 00 
قاس © ورتيب » مثل موجة جسدية بشرية ثقيلة ) مثل آفِرِيزٍ » مكرر . 
ومشدد في امتداده بطيف تل الافق المنخفض ٠‏ إنه رسم ناتىء قاتم 
الخضرة. الجافة للفسنحة في المستوى الأول.والابقامات الرصاصية للسماء 
ار ابضة. فوف التل . 


1 #ايي. 


علئ هذ' النحو حسم الفنان إحدى أعقد المهمات ‏ توحيد الشخوص 
مم العالم. المحيط ‏ بهم-: وتطور التصوسر كمنظومة كلية للتفحخو صر 
والفلرف ٠.كتشكيل‏ متماسك » خاضع لإبماع مهيمن » ولمزاجح عام ء 
قائط » وضاغط وسوداوىي ‏ هل ذلك من أحل "لميت آم بسب من هذه 
لحياة الضاغطة كلها مشدد بأنغام صماء من التلوين »© مقاد إلى رنين 


الجماعة الفظة »؛ وعلم بصريات التصوير الصحيح مجسدة هنا 
بأسلوب قج وحيوى للأنموذج » لللزيوت الو؟ضحة ؟اواثقة » والاحساد 
المنجزة والماديانية المحسوسة» من غير تردد ومن غير انجذاب إلى التوافه. 
دي الوفت لفسه تمتزج ف رنين تلويني كامل لنغمات قاتمة صمماء »)حيث 

حتى أزهار ثياب القند لفتيين .وحتى خضره العشب شدو عتيقة وحافة. 


ابدى كوربيه »© هنا » ذ؟ كاء في أن كتشف وبعلم تفصيلا”' تصوييرآ 
معبراً ؛ وعلى قدر 'الحاجة ‏ فى قبعات النساء وفي ملاسدهن» وف مناديل 
الأنف البيض الضرورية لدى كل دفن ٠‏ في 'فبعات المسرح الرجالية . 
لئر جال حاملي الميت - الذين ستأجرون لدى كل دفن ب في و شماحات 
القند لفتيين العرمزية ؛ التي تدخل ق الأتم نبره احتقالية مضحكة »© 
اكلب الظاهر في غير مكائنه قرب القسر ؛ وآخرا فى هذاا الصليب 
الدراماتيكي القاتم » المصضور وحيدآ وششبه منسي فوق رؤوس الحماعة . 
على : عخلفية السماء المنحنية . 


هذا الذكاء في اكتشاف المميز في اللألوف » في أن بنطلق الاصيل من 
المتذل » المتجلي بقوة خاصة في الوجوه ؛ ني هذه الكثرة من الأنموذجات 
ا'تى لا حدال حول شرعيتها ؛ االراسخة في حضورها » 'نثرية التي 
لا نتكزر » المتقارنة غير المتضادة ‏ بهذه الوحوة الطفلئة الريئة 6 ولو وه 
السكارى المنتفخة تلك ؛ فى انعكاسات ت الحزرن الظاهر ىق تشنحات "لألم ' 
الزائف"» ني تلك الاقنعة من عدم المبالاة » والمشاركات البروتوكولية » في 
الآلم المكبوت 4 وني :ذلك الارتباك: الذي نستدعيه الموت علنى الرغم من 


151 لب 


ألو فيته الكاملة . هذه النجاحات المشهدية في التوصيف البشري. تبلغ 
ذروتها 2 الإقر بز الرانع من الصور ألتسانية ف االجانسب الآدمن ميث 
اللوحة © حيث ددر ألمر آ 5 كام © .واخت وباكيه م مصور نقو 5 أوالية تحول 


'لرنين إلى ترنيمات شجية . 


شف أمامنا هوّلاء ألر نفيون © الحامدون قٍْ احتفاليتهم الخر قاع » 
مرتبكين أو محطمين أو غير مبالين أمام جهامة 1أوت» وابتفاله » وغرابته. 
قفون منتصين بكامل قاماتهم “و بخيل لنا أن هؤلاء الناس بثيابهم الحدادبة 
الفظة من الجوخ البيتي الاسود © وبوجوههم الفظة © التي جعدتها الحياة 
القاسية » والهموم اليومية » والشهوات الابدية » و'ن هذا الصف 
القاتم المتطاول وبكل برودته الظاهرة بتحرك بطيئاً » يوحده تعجر عام 
ركأآن الريف "لاصم المغفقل قد أخذ طريقه نحو بارس » نحو صالة 
المجلس اللامعة » كي بدخل الفن باقتدار » حزيناآ وأسيان وساميا مثل 
تششخيص حي .وجبار لحقيقة الحياة . « الدفن في أورنان » ليسمته رائعة 
؟وربيه وحسب . إنها إحدى قمم ألفن تي القرن التاسع عشر . 


نحن » طبعا » لا نستطيع وليس ضروربا أن نتفق مع موّلفين مثل 
شارل ليجيه » الذى يؤُكد أن كوربيه هو «اكبر مصوري القرن» وان عمله 
بلميه ألى رمبراتقت وببقيه باعتزاز في جوار أنتقفى روائع العصور 
كلها . وف لوقت ثقفسه الا يجوز أن بقوم تعو يمنا العام على تعغاط ضعف 
المعلم . لكل واحد نقاط ضعفه ؛ لكن »© لا يستطيع كل و(احد أن يفاخر 
بانتصارات كبيرة مثل « المحترف » و « الدفن » ويظل إعجابا بهاتين 
اللوحتين » حتمآ » مصحويا بالأسف © لآن سماتهما النوعية تقول لنا 
إنى أي مدى كان يمكن أن تصل موهية الفئان لو لم يبلبله ؛ 
باستخفاف »6 الطموح 'الى إرضاء جمهور غير كفء بوغير مقدر 4 هذا 
الجمهور البرجوازي نفسه » ترك العلم بموت في المنفى من غير أن يتفاطف 
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معه . إن كوربيه »4 هو ماهو ؛) طبعا . .ويما هو وكما هو احتل المكان 
الذى ستحقه »© و“ثذيى لا سستطيع أحد أن بحرمه مله . 


المسألة هي ما إذا كان أحتل مكاناً تعود لخر . 
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معلم /الواقعية الكبير هو أونوريه دومييه (148.8 14:78 ). دوره 
تسلف قد بنكر »© لكن الأمور » في حالات غير نادره ؛ تطرح وكأن 
دومييه هو اتذى بدأ الواقعية > أما كوربيه فقد تابعه » وطوره في المنهج 
كله وصاغه صوغاآ بواضحا . كتب جان أديملر مباشرة أن « دوعييه 
بحتل المكان «الأبرز فى الحركة الوااقعية 'التي ستئبسط حول كوربيه سبد 
ههم . « صحيح أن المؤرخ بعدل بغفترهة قصيره كنب مدققا ٠١‏ « ملل 
هما ؛ شل كورسيه بعش ردن ستة © نشثرت الوحاته “لانيه ألر فشية 
واألوئاافعية في « محللة “"ثفناثين » بوتحمل تاربخآ . وسقال على استه حال إن 
تلك النتاحات » عدا عن أنها ليست مائية بل هي ليتوغراف » فهي لا تحمل 
تاريخ . إنها رسوم مترهلة كثيراً » منفذه »© الى حد ما بروح طريعة 
شارليه ورافيه الغرافيكية ( « الجدة الطيبة » »6 « المردض » و« قراءة 
الحريده » و « فروسية خضفة» 8 . العحيب أن ببقدم 'ادبمار أعمالاً 
كهذه على اعتبارها بدارية للواقعية في حين أن دومييه » حتى قبل 6؟١م|‏ 
كان قد قدم رولادع مثل « ربوترانستونن » و١‏ «الكرش لالشرعي » و « هذا 
دمكن أبن بكون محرراً » والكثر غريرها . قد لا بكون لدى التناقد تصور 
عن الواقعية عمومآ © وعن بواقعية دومييه على الأخص © وقد نظر أظلره 
سطحية الى الوضوع ,وحده . والآهم هو أن الديمفر يرى أن الحركة 
الواقعية ظهرت بعد م86١‏ »© أي حول كوربيه . 

ثمة مؤرخون آخرون يذهبون آبعد امن ذلك ؛ محاوئين أن يوحوة 
لنا بأن ا'لواقعية في إبداع دومييه هي ف الحقيقة مجرد نكبة . يرى موريس 


رينال أن دومييه صار واقعيآ سيب مزاجه #لخاص وسيب حياته 
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النائسة ؛ (( شحب أن . نذكتب عن مزاج العنان "لكبير .وعن محرى مصم ه 60 
هذه الواقعية غير حأرنميةه لديه © وبلم بفكر قط ء فى أن سميها » وأقل من 
ذلك أن برميها كما سيفعل كوربيه بعد أن كان 'علنها عالياً » . 


وهكذا هحر كوريه "الواقعية © أما دومييه فقد حملها سرا ف ذاته 
فكأنها خطيئثة مخحلة . لكن رثال “حاول 'بثل أن بغفر للفئنان خطيئته 
فبعد أن ولد فقيرآ » عاش في العوز » ومات شبه أعمى وق ما يشبه 
ابوس من غير أن تحترم عبقريته ٠.‏ « كيف يمكن أن بحسب »© أن كل 
م' هو من أجل الاجمل في الاجمل بين العوالم ؟ .. دومييه يبحث عن 
وسائل موائمة اللدفاع ... من الاكثر 'كتثافا للاشكال » ماذة أراد 
أن لكون © سيتحول الى مراقب 6 كي سن اتطباعاته حتى الهحاء . 
وسيبقى في. هذا الوقف مادام لم يجد دواء لكرهه للبشر » المبرر تماما 
ما لم تتحسن حاله قليلا خصوصاً في ما بخص ذوقه غير لمنضيط . 
وحتى ذلك 'لحين لحين سبوف يبقى متجهآ نحو فلسغفة المهادنة المعروفة . » 


واضم أن دومييه « أراد أن نكون مكتشف الاشكال » . فلتكف 
من السوال ... بأي حق عزأ الناقد للفنان أفضلياته الخاصة ... 
الهم هو أن الفقر »6 لا غيره » وعدم الاقرار بالتسليم هما اللذان وجهاه 
نحو الهجاء وحتى نحو كراهية البشر » الامر الذي سيتخلص منه حين 
بتحسن ظرفه المادى » كي يصل الى « فنسفة المهادنة المعروفة . ) 
بأى فذدر من عدم التصديق ستنظر الفطرة” الى هذه الاحكام ؛ وهفأ صار 

ألوفآ جدآ لدى موؤلفين 'مثل ريننال » المعتئرين ‏ على الاقل مسن 

الجمهور الشهور ‏ من ذوي الهتبة في "تاريخ الفن الحديث . لا جدوى 
من-مناقشسة مثل هذه اللبدانية:. كفي فعط أن نلحظ أن بومميه لم 
بصل قط الى فلسفة المهادنة » تاركين جانبا حقيقة أنه لم بنجم قط في 
الانتصار على الفقر . 


.- --دومييه لين تابعآ -صناعياآً ( ساتيليت ) فى « الحركة الواقعية 
التي سوف تنبسط :حول كوربيه » بل هو الشخصية الكبيرة التي 
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قادت “واقغية فرنسا في العرن-التاسع عشي »© وليس. ذلك ببساطة لأنه 
كان سابقا فى ١‏ الزمان » -بل 'لأن منهج :الواقعية الانتقادبة يتجلى بكل غناه 
واتساعه > بكامل امتلائه من.حيث اللموضوعات »© وبكامل امكاناته 
الإبداعية للتنوعة ©» فى عمله تحديدة » وأبعد كثيراً من حيث الكليبة ) 
»ا تجلى في نناجات معامين واأقفعيين مثل كورضة ومبلليه وكورو . 
ْ منادىء كورييه الوا قعية طفيقة »6 وقد قال أحدهم انها سحيقة . 
ولولا مر أعباته هذه المادىء ما كان قِ 5 سم 'العنان أن تبصع ابداعات مثل 
آلدفنى » . .واذ! قررنا أن بكون متحذ لقين ؛ فإن دفناً كهذ! ما كان 
التق في لاع ٠‏ لقا مر الم واعبده '!لخاصة لانه ابدكر مثل هد 
وأعطى 000 وأنوقية ظاهرة ) 05 صور ىُْ ملحوظاته في ألب وده 
شخوصآأ بمساعدة أناس أحياء © فكان للأمموذجح ( اللموديل ) أنوموذج : 


-ؤما هو ليسن أقل جوهرية.أن الواقعية التي نشرها كوربيه تفتعر 
إلى قوة الجاذبية.لأنها لا تطرح أي مهمات إبداعية فاتنة . في حين كان 
؟اتصوير: الفوتوغراني بتطور أكثر . فاكثر. ‏ كوربيه نفسيه مخلد ب صار 
بلوغ الدقة .اليصرية .هدفآ رفيعآ. للفن . إن المبدع الذي يسعى الى 
'هداف أكثر جدية »© والموهوب خيالا أكبنى ©» يبدو له برنامج كوربيه 
كمنظومة محدودة ؛ اكثر مما هو خز!ن للامكانات . ولا أحد بحب 
الحدودية خصوصآ حين يكوان اتظابقها اكثر من مشكوك فية .ان ملامح 
الوا قعبية 3 التي أيرزها كورنيه حتى قْ أعمال طماعته على الحجر في 
الأعوام الثلاثينيات تمثل أمرآ غم 'محدود مقارنة بالملامح التي صاغها )2 
بعدئذ » كوربيه » وبقيت في قسمها الاكبرٍ غير محققة في الواقع . لعد 

تناول, دومييه العصر في كامل تعقيده وتناقضه © توغل في اتجاهانه 
الموجهة َ أظهر الدراما الإنسانية في تنوع للتضادات والاوضاعالحياتية 
لم يعرف له مشيل . ظ 
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بواجد مو لفون ستعليعون » عاحلا” آم آحلاء > أن بحتفيوا الانتباهء 
وأن بحطلوا على الشهرة ©» واضافة الى ذلك !امكانية العمل الهادىء ) 
اذى لآ يعكره هد" "لخبر . وبوجد أيضا آخرون »© تظلون طوال حياتهم 
محهولبن © غير معثترفا نهم © بأتي تأرهم متآخرا بعد 'ن تكون أسماؤهم 
قد سحلت منذ زمن بعيد في مسجلات الموتى . دومييه لا ينتمي الى هذه 
ألفئة ولا الى تلك . سيئال الشهرة لكته لا شدر عاليا © بحترم ويكرم 
بثشات لانقه لكنه لا يعر ف ألر فأهية هية ابدا » بعيش عند حدود الفعر . 
واحيانا د'خل خدود الفقر . في السنوات التي كان فيها توربيه بيع 
اللوحة بعثرة آلاف ‏ إلى عشرين ألف فرنك : كان ذومييه ا 
اوحاته المائية ‏ من غير نجاح في الآغلب ‏ مقابل خمسين فرنكا . حياه 
لعمل دائب من عمال العماقة » ولكفاح لا يتوقف ليس من أجل رخاء » 
واو بسير 6 بل من أجل أن يستمر العمل مثل هذه كانت حياة دومييه 


إصرح عاليا وسر مستقيماً الى الامام . »© دوميدك هو أنضا 
حمهوري مثل كوربيه . وهو مثله أيضا يسير مستقيماآ الى الأمام ‏ 
وهف! بدو حليا في سرته الذاتية . القبيح إنه لم ستطع الصراح . 
أو لم بشا . وحتى في الايام القاسية دوت سخريته عاليا وعلانية » وذلك 
يسن من آحل احتذاب الانشاه الى تقسنة 6 بل الى الحقفائق المصيرنة 


انتي ينطق بها . 


آ! 


مهووسا بفكر 5 أن شتهر كشاعر ©» وملل سن صسكره أضطر !ل ىالحصول 
ونى الخبز بنفسه . أآجير 6 « صبي لكل شيء » » باثع في مكتبة » هكذل' 
من البداية كان مقدرا له أن يعرف الحياة من جانبها الفقير » من اللدخل 
الاسود 71 مرارة الحياد هذه فى مصيره ستدو مثمرة كمصدر لانلطشاعات 
فنية » مع أنها غير مرحة » من الحم لحسأة البارسية . بدأ الفتى بتعر ف على 
'أواضع السفلى من المدينة ؛ قبل حتى أن يهم انه قدر له ان يكون 
مصورها . 
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لبدو ىُْ هذه الأسرة أن |الأوهام تورث 4 افاين الشامر, الفاشل 
سيطمح بدوره الى دور إبداعي في مجال الفن . الفرق بين الاثتين 
دومييه الشيخ ودومييه الفتى ‏ فرق وأحد : الشاب يملك موهبة » و4 
خلا فآ للشيح . وهنا سيبدو القدر مثل زوجة الاب للفتى . سيدفعه 
الفقر في إمكاناته الى أن يأخد دروسا لفترة قصيرة عند مقلد متوسط 
للكلاسيكية » والى زيارة قصيرة أيضا الى أكاديمية سيوس والى العمل 
الحري في محترف للطبع على الحجر . 


ومع ذلك »© ومع ببلوغه العشرين من عمره صار دوميية يسهم 
بنتاجاته 2 المنشوراات الهجانية ( ساتر ) »2 هذا النجاح الذي قتع به 
القدر ضربته المعده سلفا : مع دخول الفئان الشاب عالم الصحافة © كلن 
عليه أن يدخل السجن بذنب وقاحة الناشر . إنها إمكانية أخرى إعر فة 
. الحياة من باحتها الخلفية هذه الإمكانيات لن تزول في المستقبل ٠‏ سسيليقى 
دومييه ©. فعلا” » طوال حياته في 'الباحة الخلفية ؛ فهى الفمسحة التي 
أعدها له الفقر » ولآن مواضيع فته هنا . 


< في الخامسة والعشرين من عمره صار الفئان نصنع مطبوعات على 
| الحجر ( ليتوفرلاف ) لم يسبق لتاريخ الطباعة على الحجر أن عرف لها 
مثيلا” . في الخامسة والعشرين سيضبح مؤلف روائع مثل «: ريو 
ترانسئونن » و « الكرش الشرعي » و« لافيبت مذفونا ») تصور العصر 
الجديد في تطور الهجاء . ومن هنا » وطوال أربعة عقرد من السنتين 
سير سيم اكثر من أربعة لاف صورة اية. غر'فة © من غ بر أننتكلم على 
.سم الآخر من إبداعه -. رصوم تو محبة : أولوحات مائية + ولوخات 
زيتية » .سوم »© وتماثيل ٠‏ إنه عمل ذ-.-. : ملحمة تشكيلية للمجتمع 


ألفر سسي في القرن الماضي . 
0 لقد دخلّ دومبيه » أكثر كثير؟ من الفئانين الآخرين + في حباة أثاس 
أن لواطتي شي خرن عل صب لا ل سوم دومييه و « لنعيزون - 


- )2 الفافوس السحري م+؟؟ 


يا لناكري الجميل ‏ في اغلب الاحيان » من غير أن ينظرو! إلى الاسم » . 
لا يندر أن تحظى النتاجات بانتشار واسع في حين يبقى اسم مؤلفها غير 
معروف تقرريبآ من قبل الأكثرية . وهو لايصر على أن بكون مرموقاً ؛ 
لإ يحب الظهورات الجماهيربة الصاخبة » ولا يدلي بتصرريحات . ليست 
لديه عادة أن ببسط وجهات نظره فى الفن للناس المقربين ©6.أما مراسلاته 
الطفيفة فقتشهدذ 6 أساسا » على حاحته المادنة ٠.‏ معروف أنه قبل أشهر 
من رفض كوربيه العلني لوسام التقدير © كان دومييه قد رفض 
الامتياز من غير أن بجتذب انتباه المجتمع . حين لامه كوربيه 
نوم صديق لأنه لم يوافق على إبماءته » أجاب دومييه : « فعلته ماراآيت 
من الواجب أن أقعله . أنا مسرور © لكن هذا لايثير الجمهور » . وهذا 
جمل كوربيه يخلص إلى القول : « ان يحدث شيء من دومييه ابدآ » إنه 
وإااحد حالم » ٠‏ 


لسلوك 'الاثنين ماسرره . ليسى هدفنئا أن نحكم عليهما » بل أن 
نبين الاختلاف في شخصيهما . لم بصغ دومييه وجهات نظره الإبداعية »2 
لكنه عبر عن فكرة يو كدها عملة كله ٠:‏ « بلحب أن تكون من زمنتك » وهو 
ليس من زمنه وحسب »© إنديحضن زمنه » يفوص في أعماق عملياته ؛ 
دعممه في نماذج إنسانية لا تنسى © وفي درامات بشرية . لم يصل الفن 
التشكيلي من قبل قط إلى مثل هذا الغنى غير المتوقع في الموضوعات . 
فكأئما الواقعية الانتقادية في شبابها الأبكر وعير معلمها الأول ©» أرادت 
أن تكشف رحابة إمكاناتها كاملة ,. المدينة والضاحية © ونمط اللحياة 
اليومي وحياة الليل » .والشوارع المركزية » وشوارع الأحياء » والبرمان 
وقصر ا|العدل » الحدائق والاسوراق » العاطرات وعربات اللبررند » المعارض 
والمسارح » الثكنات والسحون » الكونسسرتات العالمية والخمارات الفقيرة: 
الشهد الريفي ومشهد المقبرة » المرافىء والحمامات » المعارض الفئية 
انعالية ومعارض الأحياء » صالونات المجتمع الرآقي وأكواخ الفقراء 6 
الاجتماعات السياسية » والتجمعات النسائية » صوامع الرهبان وغرف 
نوم متبعي الموضة » الاحا سيس الصغيرة لليودي »© والاحداث التاريخية 
الكبيره © الثورلات »؛ وولالمتارسى © الصدامات العسكربة ‏ كأثما أراد 
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أن دتناول الحياة كلها وأن يستنفد الانموذجات البشرية كلها © إذ 
في هذه امات والالوف من الصور لا ينصب اهتمامئا على الظروف »© بل 
على الناس »ضحايا أو أبطال » الخال من الأحوال » لتعارض © لدرأما .. 


إنهم أناس من كل عمر وبكل السحنات الممكلة ‏ وزراء ونواب © 
دبلوماسيون وحترالات » قضةة ومحامون » أصحاب معامل بضائع 
حقيقِية ووهمية » موظفون من كل المراتب »© عمال وفلاحون ©» كهنة 
ورهبان © فنانون وشعراء » خمارون ولحامون ©» مهرجون ومو سيعيو 
شوارع » سكارى ومقامرون » أنماط ذوو مهن ومن غير مهن » رجال 
عصابات ومحتالون © ممثلون وراقصو اليه »© باعة صحف © أطياء 6 
رجال شرطة »© موّجرون » صحافيون » مضاريون ف البورصة © مهندسو 
بناء » سائقو عربات »© تمامون محليون ©» حلاقون » مرابون » عملاء 
سردون © مئاضلون ©» مجذفو زوارق ©» حمالون » ماسكو أحذية )© 
صيادون »© دفانون » غعاسلات ©» حجوكيون ©» خياطون ©» خدم » ودكلمتين 6 
ذوو كل الاختصاصات الممكنة » ابتداء باختصاص الراهب - إذا كان 
هذا اختصاصاً وانتهاء' بجامع الخرق الذي بطوف حتى الصباح . 


كل هؤّلاء الناس أبطال وضحايا الاحوال الصعبة التي يصعب 
عدها » كل واحد منهم تحمل وصمة عثر ما أو شهوة _ الأنانية » البخل» 
الحسد © خفة التفكر © الغرة »© الغرور ©» السذاحة »© الشعوذة . 
الحماقة » النهم » النذالة » التباهي »© الدهاء » عدم الرحمة »© القسوة » 
الوقاحة » الجهل »© الذاءة » الخيانة » عدم الحياء © السكر © الفجور »؛ 
اثرياء . فى التصادم بين هؤّلاء الناس تعبير عن كل احتكاكات الحياة 
العامة ,والخاصة »© وإعادة تجسيد للسليقات » وكل مسسلوخ الهوس 
البشري »© كل التشويهات الأخلاقية التي بلدها الفقر » وليسس نادرآ 
أيضآ السمات اليثرية النورانية ‏ نكران 'لذات والبطولة © التواضع 
ونعاء العلب © الحب والطهارة . 


146 ب 


أبطال » :مو لين كي نشرحوا احد الغيوب أو إحدى الجدارات © بل هم 
'؟حياء » أفراد لا بتكررون بضفاتهم الفيزيولوجية وطبائعهم الروحية ‏ 
سطلسلة لا نهابة لها من الصور الانسانية » سم يعرف الفن » حتى ذلك 
الحين »© مثيلا" لها » لآ من حيث الحجم »© ولا من حتنث التناول » كل 
انموذج هو كل” عضوي كشتخص »© كوجه »© كتعبير » كقيمة . كل شيم 
هنا لحمل طابعه الخاص »4 من قناع الوجه الى ثتيات البزة الرسمية . 


هذا الطابع مشدد نتفاصيل “موحزة عن الحال ‏ مدخل © شارعء 
مشهد ريفى »© وله ما بميزه من الإضاءة ‏ ضوء شمسن شديد © غيش. 
بوه ضمبابي » التاثئرات الحاده مُصباح العارز والشمعة 4 ومن مزاج 
؟افعضل بانهمار شانيب "لمطر » بالثلج المتساقط » العاصفة © ليلة صيف 
مقمرة أو بوم خزيفي متجهم ٠‏ دومييه ليس محباً للمشهد بذاته . كل 
'شىء هنا ينمو حول الانسان ©» كإضافة للطابع اللنسرى . خط كقاف 
بتحسسلد كوأقع وكعضاء : 


لم يتناول بلزاك آراء دومييه الثوردة : لكن ذلك لم دمئعه من إن 
يقول باحترام : « ثمة شيء من ميكيلانجلو في هذا الرجل . » 


و تنعى أن نقول | وشىيءء من بلزاك 3 أن عمل دومفسةه دضحامته 
وعمعة يمكن مقارنته « بالكوميديا البشريه » لبلزاك _. وقد جرت همذه 
المقارنة من قبل عدد من المؤلفين » ونوقشت آأكثر من مرة.من قبل 
سواهم ٠‏ 

أوإذ يقتبسش وتسمان ومارتيني رأي بلزاك يقويانه بأمر آخر ا صرح 
دوبينئئ أمام أغمال راقايلو في "'!فاتيكان تتةاجة : «:رجل قال إنهتا من 
: ذوؤفييه . » وأضاف النقدة : ؟ بعد ميكائلانجلق - رافاطو . هل عنة 
أن ندهش ؟ قطعاً ليسسى من أجل دومييه فكلتا المقارنتين مبررتين . © 


سس هه © )دا 


فإذا ما أظهر أحدهم سذاجة قفليس ذاك دوييني وإنما أأوْ لعون المعتبسون ٠.‏ 
دومييه بعيد عن رأقالو :م وسطيا ؛ مثل بعد القطب الشمالي عن 
الحنوبىي ٠.‏ ودوبيني ذكر أسسم دومييه لا أمام جداريات راقابلو © بل أمام 
تلك التي لميكابلا نحلو © وفعآ لشهادة المعاصرين ٠.‏ 


ما قاله ماركس وأنجلز في بلزاك ممكن أن يقال أيضآ في إبداع 
دومبية . الأربعة: الااف عمل « ليتوغر أي ) من هذأ المعلم ؛ كاقية وحده! 
كى تكسسنا تصورآ غنياً عن الأحداث الكبيرذ والعمليات الإجتماعية 
العقدة فى القرن الماضى . وإذا أضفنا مثات الصور »© وأعمالالحفر في 
الخشب : والماليات» والتابلوات والتداتيل فسوف نحصل على «غاليري» 
من الأعمال الإبداعية التي تحتاج إلى حياذ إنسانية كاملة لدراستها 
دراسة تستجهعها . ظ 


المهمة خطيرة » لكنها ليست مستحيلة . إن موّلفين مثل ديلتيه ) 
وتوربان : وكلوسوفسكي © وغوين قد وضعوا كاتالوكات للأعمال 
ليتوغرافية » والرسوم التوضيحية * والتصوير والنحت لدى المعلم 
لقد نشأ أدب كامل حول إبداع دوميه » وهو أدب واسع لكنه شديد 
'الرتابة . التقويمات هى ذأتها © الأو صاف والتفسيرات ؛ مؤرخون منذ 
شابفلوري وآرسين ألكبندر ‏ أول النقدة للفنان ‏ بمرون مثل عظام 
مبرية من جيل الى جيل . قلة هم نفدة الفى الفرنسيين الذين لم يجربوا 
ريشتهم في موضوع ١‏ دومييه » والأقل منهم 'ولئك الذين أغنوا الموضوع 
متىء ؛ إذا لم نعدم الأخطاء والاعو جاجات . بين أبكر الدارسين © عدا 
اليذين ذكرناهما ‏ أرى أن نذكر هنري مارسيل الذي في مقالته القصيرة 
عام ١9.17‏ قدم تقويمآ أدقفق لتصور المعلم مما قدمه شارحون تلوه ٠‏ ف 
ذترة ما بين الجر بين بجحب أن, شار إلى المعال اللامع القصير الذي كتبه 
هنرى فوسيون المكتوب بعمق وتعدنر ف 'نعقد الذي تلا الحرب العالمية 
الثانية انتفخ كثيا الأدب الذي دار حول دومييه من حيث اللنوع ©» ولن 
أذهب في كثم من الأمور إلى أبعد مدا قيل وأسسن . ونضم إلى ذلك 


ع 
3 


لب أء١ء2‏ به 


ما نشره جانلاران وروبير لوجون ©» وحزثئيآ مقالة جان أديمار ألتي يمكن 
قبؤلها مع تحفظات كييرة جدآ © أما الأعمال الأخرى فلا تستحق 


لقد انتقمت البورجوازية » في حينه »2 من كوربيه بسبب قوله 
المثير » إذ حكمت عليه بالسحن . وقد حاولت أن تنتقم من دومييه 
حاكمة عليه بالنسيان. كان الحكم قاسيآ »© ثم تبين أنه غير قايل للتنفية. 
لقد. ظل الفغئان زمنا خارج اهتمام الجمهور . من مقالة ؟لكستدر ( عام 
884 ) حتى مقالة مارسيل مر ععدان كاملان لم يذكر فيهما دومييه إلا 
في ما ندر © وكان بذكر كمصور غرافيك . وفي بداية العرن حين قدمت 
مجموعة كبيرة من لوحات دومييه هدية الى اللوفر أصيب مدير المتحف 
بالذعر من فكرة أنه سيخصص صالة منفردة لولف موضع شك كهذا : 


ثلانون « دومييه » #7 ما حاحتنا اليها ؟ 
واستشعدت الهدنة. 


لقد مرت تلك السئوات منف زمن بعيد. اليوم عامل المتحف العادىي 
حدآ بعرف على الأقل أن كل نتاج صوره المعلم ساوى ثروة كاملة . إن 
الزمن » أعدل القضاة © قل أعطى تقودمه . لقد احتل دومييه مكانه فى 
مقبرة الخالدس . 


لكن الزمن لا بعطي سوى التقويم العام . الزمن لا يكتب مقالات . 
أنيا مهمة المؤرخين ... والموؤرخون أيضا لا بكتبون »© أو بكتون على نحو 
سيىء ٠‏ 2 ما بخص دومييه تضاف إلى العوائق المتراكمة عوائق ناحمة 
عن ضخامة المادة . في مقاله حول ألبوم ليتوغرافات المعلم المكرسة ل 
« ألناس العادلين » بطرح جوليين كين السوؤال : « كيف يمكن إشاء هذا 
المخيط حعة » حتى مع وجود الأعمال العلمية التي تسهل تقيله ؟... 
من أجل أن نصل إلى نظرة أدق إلى مادة الهجاء » وإلى تناولات المعلم » 


سدع ان من 


الأفضل أن نفهف عند مجموعة نتاحات من فتره وأحدة نعبتها وحدها 


مو ضوع /بذأته 0 ا( « 


الفكرة ليست حديدة قطعاً . فمئل العشررثات نشثشرت حول هنا 
المبدأ فى ألمانيا سلسلة ألبومات ‏ «دومييه والمسرح»و«دومييه والحرب»») 
« دومييه والزواج » © « دومييه والسسياسة » © « دومييه والعنلالة » . 
لا جدال في انها منشورات مفيده وأشكال موائمة للدرراسة ؛ لكن » ينقصها 
آمر واحد ٠.‏ صار عمل المعلم بعدم لنا على شكل شظايا » فتغيب عنا 
الصورة الشاملة » أى الأهم . من تحليل مر كز على « بو جيتي غراائدبه » 
وحدها لن نحصل على تصور عن رحابة « الكوميديا البشرية » وضخامة 
قضاباها . 


لكننا الآن في فترة الالبومات أو إن شئتم فترة الابحاث الألبومية . 
إن نشر الفن فى أيامنا إيجابي 'جداً وفريلد ©» لكن © وكما سبق أن ذكرنا 
له حوااسه المظلمة بعدر ماهو متعلق بمصالحم تجار نه لسر ل الناشرون ذلك 
طبعأ ؛ بأنهم مضطرون إلى أن برياعوا ذوق الجمهور . من سيجلسسى لبقرأ 
محلدات ضخكمة © ممتللية بالتحليلات الاختصاصة َ. الناس بريدون 
لوحات » مطبوعة على أحسن نحو متاح وإلى جانبها نص غير كبير دعكن 
أن يتقرأ من غير اضاعة زائدة للوقت .وأن يقدم سرع تصوير لحياة الفنان 
وإبداعه »© أو للفن فى عصر من العصور . إن نشرات « سكيرا » اللمعروفة 
س.لاسل » إذ فيها تظهر العنابة لا بنوع الطباعة وحده »© بل بالنص أيضاآ . 
ومو ضوعاآ من غير مالا 5 6 وتحلكر أحياناً ليكون بصع صفحات 


تعليم أولي . 


وإننا لفغي عصر الالبومات . بفضل تقنية التسخ الرفيعة فإن .بعض 
هذه الألبومات يضم كنوزآ حقيقية . ليس من العدل أن نقلل من قيمتهاء 
فهي ف الحقيقة تضم القسم الأهم من المعلومات الضرورية لنا ‏ المصورة. 


لحم ا لأو 0‏ د 


المسألة هي »2 ما الذي يمتع النص على الرغم من قصيره أن بكون 
ح<دناً 6 وعميقاً 3 وموضوعياً ٠‏ الانتشار لا دعني من وجهة نظرنا على 
الأقل ‏ الهوابة والتفاهة . وإلى ذلك بحب أن نضيف أن المعرفة الفنية 
نجانب ما في ما يخص العلم وليس الصناعة المربحة ‏ لا يمكن أن تتطور 
عبر نشر المطبوعات الجماهيربة وحده . ْ 


إن سيل الأآلبومات بضون ؛ با للأسف » لنقّدة الفن حياتهم »© لكنه 
بنعكس ضرراً على جدارتهم العلمية . في أدب ما بعد الحرب لا يبوحد 
مؤلف قوي من مستوى أندريه ميشيل © وهنري فوسيون © .ولوي 
أورتيك . اناس بمعارقف سطحية » هشة جداآ »2 وذوق غير موّكد 
وأسلوب معلعقين متوسطىي ١اللقدرة‏ بصبحون دعاة وشراحا للثقافة الفنية» 
وهم يفتقرون اليها الى حد بعيد . المبدا معروف : تقرا ثلائة كتب كي 
تكتب الرابع . لكن من اللعروف أن النشثر الواسع يواجه صعوبات ‏ في 
ما يخص اانشاط الجاد »© لا الترقيع المهني ت لان العرض لاي مسالة 
كانت غير همكن من أرصدة من المعارف © اذ حين تفتقر ألى المعابر فلن 
تعر ف ماذا ستكتب وكيف ولا بندر أن 7 نتوجه الى المصادر غير الموثوقة. 


إلى هذه الفلواهر المتعبة تنضاف » فى م! بخص الآدب حول دومييه 
تحفظات سهل تفسيرها تتعلق بالمغزى الفكري لعمله . إن الغلبية 
التدربجية أل كلذ دب ألتى فات زمانها نترافق مع غرس أكاذيبب جديدة. 
بحدث مثل ذلك أيضا مع أحد دار سي دومييه الحادين »© هو حان أدبمار 
الذى سبق ذكره . ينبغي أن نوضح أن دارسا للوقائع البيوغرافينة 
مثل أديمار هو دارس عاجز عن تحليل النتاجات ذاتها . طموحه الرئيسي 
هو أن تضيء مسألة تاريخ اوحات دومييه » وهي مسألة معقّدة » فعلا» 
وليسست قليلة الأهمية ٠‏ أطروحة المؤرخ تختصر بكلمتين الى ما بلى : 
تو اريخ النتاجات التصويرية يحكن أن توضع بوساطة أعمال الليتوغراف 
الممائلة لها من. حيث أل وضوع ؛ .وهذه تواريخها معروفة . قد بكون 
هذا الاساوب مجديا في بعض الحالاتث 2 لكنه في الكثير غيرها ‏ قد ببذو 


ادا 


505 7.7 + 


ماذحا لأن مواضيع بعينها قد تظل موضوع اهتمام الفنان سئوات 
خضولة . لقد ناقشى-حاك ٠لاسين‏ » عن تحق © (طروحة اديمار . لكن 
اعتراضاتنا من طبيعة اخرئ ٠‏ يخبزنا المؤرخ أن لوي فيليب لديه 
هجائيات شرسة وقد أطلع علييا دوفييه ©» بل جمع مجموعات من هذه 
الكاريكاتورات . ايرٌكد أديمار أن مثل ذلك قد حدث للدكتور فيرون 
ضحية تقليدية أخرى لرسام الكاريكاتير . واخيرآ وصل إلى خد اقناعنا 
أن قير أنضا الاشد عداوة للمعلم كان مشتاقا لان يشد على يده وقد 
جمع مجموعة من كار بكاتيراته . وعمومة © اذا صدقنا المؤرخ فان الحال 
تكون كما بلى : لقد .وضع دومييه هحائياته الغاضبة © أما معارضوه 
المشثار أليهم فد ماتوا من الضحك . ّْ 


مضى أدبمار أبعد فأبعد في سعيه الى "لتقليل » وحيث 'مكنه ذلك 
الى أن دور حول امستألة السياسية ‏ رانها لمناورة صعبة عقا حين 
تتعامل مع مادة مثل إبداع دومييه . معروف أن لوي فيليب قد نجح 
في أن تمرر. في المجلس الوطني في آب 1876 قانون دركون بشأن الحد من 
حربة الصحافة .' ومع الترتجيح الكامل »© لجا الملك الى هذا القانون لأن 
الهنجاء المغازضّ' قد !ضحكة حتئ الإدماع > ومعروف أن زيادة الضحك. 
مغرة . وهكذا قد وضع أحد » طوال فترة زمنية مديدة © للكاريكاتير 
السياسى © الذي اخلى مكانه للكاربكاتير' “لحياتي . وفي هذا الشأن 
بوضح آديمار من غير أدنى ظل من السخرية : « كانوا مضطرين 
( الفنانون ) الى تصوير أخلاق ؛لزمن وقد وقف لوي فيليب في مقدمة 
الحركة الواقعية الكيرة © التي شملت الآدب وآلفن » . 


واذا كان ينبغيى ؟ن نشكر اديمار على شيء فهو أنه لم يطور فكرته 
'لى النهابة . فما من -شيء كان بمنعه من أن يعزو ألى لوي فيليب الفضل 
الأكبر بشأن إبداع دومينيه الهجائئ . ولو لم بكن الملك قد أمر بالاساءات 
والاعدامات اا ظطهرت نعض أقوى- كار يكاتورات 'دوميية ٠.‏ 


و 
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إن دراسات كدراسات أدبمار تشهد 4 من بين ما تشهد عليه © 
عنى عدم الكفاءة للتعمق جيدآ في الجانب المتعاق بموضوعات الابداعات . 
ققيرة جدآ عناصر دراساتنا _حتى الآن . نكن تتبع المي أث عملية طو يلة 
لا يفكن أن تتم في فترات قصيرة »© لا من قبل واحد أو اثنين » وليس 
مرة والى الابد . ش 


إبداع دومييه » كما ذكرنا » بمثل أعلى ذروة في تطور الواقعية 
الغربية وأهميته الحقيقية لا تحدد بغنى الموضوعات المدهش وحده . 
إن تفسير أي موضوع هنا مرتبط بدراسة معمقة للمادة » مع مشاركة 
عاطفية » وبحكم معبر تعبيرآ واضحاً . ومالا يقل أهمية هو أن انطباعات 
الفنان » ومشاعره »© وأفكاره تنلمو في صور حية مذهلة » حيث كل 
شكل تعبير عن طبع ©» وكل حركة تتكشف عن حال © وكل ملمح 
فيزيولوجي يتكلم عن ملمح روحي . 


كوربيه هنا يفتقر ألى الخيال © فحين كان عليه أن يصور حمارآ 
من أجل لوحته « العودة من الاجتماع ») كان عليه أن دحلب الى غرفته 
حمارآ حيآ . أما لوحة مانيه « المسيح مع اللائكة » فقال أنه لا ستطيع 
تقويمها »© لآنه لم نكن قد رأى ملائكة ولا بعرف أن كانت الديهم أقسسام 
خلفية . بدهيته » كما نرى » هي : عليك أن تصور ما ترى فقطا. 
وما تراه هو كما تراه لا اكثر : وفي الحياة حيث « الجمال واقعى ومرئى 
فنيس لفئان الحق ف أن بقوى صورته . لا بصح أن يضيف أليه 2 
فيغامر بتغييره ... » وإذ لحظ أحدهم ذات حين أمام « المرأة معع 
البيغاء » ان شعرها طؤيل جدا اخذ كوربيه متر! واقترب من اللوحة كي 
برهن أن الطول طبيعي تماما ٠‏ 


نذكر هذه التفاصيل لا لكي نؤكد استثنائية خيال دومييه وفرادة 
ذاكرته البصرنة التي صتعت صورآ شخصية « بورتريه » هحائية 
مذهلة لسياسيين مرئيين من بعيد © ولهم ملامح دون كيخوت وسانتشو 
بانسا » ولمريم المجدلية وللجمهورية التي ١‏ يتمظهرون أمامها . المسألة 


ل أدتث ‏ 


هي أن الفهم [لسائسنى للوأاقعية عند كوربيه هو قهم لوافعية زاحفة ع 
ولو أن دومييه تبنى مثل هذه المواقف لما استطاع أن يصنع نتاجاته" 
'لرائعة . بكلمات أخرى »٠‏ المسألة ذات طابع مبدني وليس في وسعنا 
أن نضع اشارة المساواة نين وجهات نظر 'لفناتين » ولا أن..نؤٌكد أنهما 
يتكاملان . انهما لا يتكاملان بل سرعان ما شاعدآن .. 


قوه. دومييه في عمق الاجمال الفني كرؤيا ع مولودة من الحياة : 
لكنها_مجسذه من الخيال »6 كي تكون مصممة بصورتها الفي لا تتكرر 
لصور وتشكيلى من مستوى رفيع . هذا الإجمال الفني يمسن الانسان 
ومستوحى من الارتباط 'لعميق بالانسان © من الامتزاج غير المشتروط' 
ل#مصير” ٠‏ 0 

كتب جان لارآن « لن نحول هنا الانسان الرائع الى مفكر 0 
فهو. لم بدع ذلك . اذا كان دهاوه في المراقبة وشعوره بالضحك شديدى 
الفاعلية » فهذا يعود قبل كل شيء الى وسائله التعبيرية الاستثنائية . 
انه لأسلوب غريب ف المحاكمة من مؤّلف مثل لاران الذي لا يمكن » بأى 
حال 4 أن يوضع في حشد المروجين أشباه الجهلة . بماذا أدعى دومييه؛ 
وبماذا لم بدع » هذا غير معروف من قبل لاران » ولا أهمية له » قفي 
ألفن لا كبير أهمية للادعاءات ٠.‏ وكؤون لزاماً أن نسأل عم تعبر « وسائل. 
التعبير » لدى دومييه 5 نعطيات الملاحظة مع « الشعور باملضحك » : 
ألا تلزم حدهة ذهن خصوصية كي نقول ان محتوى هذا الابداع لا يوفى 
حقه باللاحظة والمزاح . الجوهرى هنا هو الغوص في العمق .»© والاجمال ‏ 
والاستنتاج » اي عمل المفكر © انما ذلك إلفكر الذي يتعامل مع الصورغ 
لان محاله هو التفكر الغني ٠‏ 

العد صنع دومييه براعة حشدا من الانموذجات ( الموديلات ) 
الكار تكاتورية قُ ذلك ألزمن بأصالتة الحصسارة 2 الرسم ©؛ وبأصالتيه 
الجبارة فى التفكير . ومقارنة به يعتبر .شارليه ورافيه © غرافيل 
وترافيس وبومون وبوكيه بدائيين .من حيث هم نقاشون أو من حيث 


ب .٠ت‏ ب 


هم مفكرون 1 انه أسرع نل بهة - 6 وأبعهك- نظرأ © وأكثر. حكمة حى من 
معلم فى الهجاء مثل ويليام-هوغارت . 


ربما “نكوان دومييه- قد اتعلم الكثير من الامور من هوغارت.» الذي 
كانت نقوشه حينذفاك أكثر شهرة بكثير في فرنسا من تلك التي نقيشها 
شارليه أو ترافيس . هوغارت هو حمًا ثروة كاملة من الانماط والمراتب 
لقن هذه الثروة بعد الدراسة الطؤيلة-تبدا' تبدو رتيبة. كنزليراته 
الذهبية واحدة من حيث الشكل والحهم . الاتواط ». والترعصات .ع 
والتمظهرات »© والتاثرات المضحكة تتكرّر فى أماكن كثيره وتففد كوقها 
تدريجا . هو لحب أن بكوام في مشاهد الإدآاخل والشوارع أكبر عدت 
ممكن من الاشخاص ويرتبهم ببراعة ؛ اكن هذا أيضا يضايق . ان توليفة 
من هوغارت- بجيه. أن « تقر؟! » على مهل وبصير © كما تقرأ الحكابة . 
أححيانا تزودنا « الفراؤه » برضى حقيقي + لكن © 'حياتا فقط .الشعور 
بالرتابة بقوى أيضا أحادية الشكل فى التناولات النقشية . أن هوغارت 
معلم يالنعشى (الحفر) ولكن فق حدود راسخة بدئة. فناثون مثل رمبرانت) 
ردومييه أو دومًا. يررسمون كما برسمون وكما أراد أن, برسم كثيرون 
بعد. ذلك . هوغارت برسم وينفش مثل ما كان مقبولا في القرن الثبامن 
عثر .. ومعد أن الصضوره أضعفه تسعية « المو ضوعات » الطارئة © فانها 
حدما تحمل !الى هذه الدرحة أو تلك سمة الزمن . انها تشسه الى حد 
ما الأسلوب في الآدب ». .وهى مثل الاسلوب فى الادب من حيث أنها هدر 
تكون عفوية » تكون فرصها أكبر في أن تدوم من غير أن تبدو انها 
١‏ موضة » قديمة . والعفوية ليست » طبعا » الشرط الوحيد لطول 
البعاع »> بل؛ هي شىيء جوهري جدآا ©» و كفي توليفها مع سمات أخرى . 
« حرب الغال » ليوليوس فيصر للت بعد عشرين قرنا تبهو معاصرة . 
دغر غخابر بيل دى الونسيو ‏ اخذين »© كمثال « روماني[ » محيدا آخر 
بدا بعد بضحة عقود من انتصاره كالخرق البالية . 


ل ردت 


امسعي: إلى أن نتألق بالتقنية » إلى أن. بدهش »؛ أبو يستفز أو يحبر . 
ا-مبالاةساهية باأؤئرات وبالوضة الدارجة . .الصورة ليست اكثر أو اقل 
من: حقفيقة. الحياة ؛ مصورة. بحقيقة فئنية . ه! أراد المعلم أن بشوش بل 
.أن: تعر ض ٠‏ وسواء مزح أم ثلا »2 قهو لدبه شيء. حجدي بعوله لنا » وهو 
. قو له .كما بتكلم #النأس الحادون ف الأمور الجادة © بناطة © ووضوح > 
. وبإقناع » أما أن البساطة. تنمو مع الاقتدار » والوضوح ‏ في التعمق 
والإقناع . في التعبيربية «اللدهشة ٠:‏ فذلك من عمل العبقرية . أن نكون 
بسنيطين > هفة أمر مرغوب به يوقي مستطاع كل منا ...فهل إلى هنا وسنكون 
عباقرة ... على كل جال » إن اأؤثرات والعفورية *لتقنية 'لن تخفيا حعيفة 
أننا لسنا عباقرة ... المتوقع أكثر أن تجعلنا باثسين أو مضحكين . 


بحق .للواقعي أن يترك العمل على 'لطبيعة . لكن ليس له أن يترك 
مزناقة “"'طليعة . وما دمنا نعلن عن واقعية مو ضوعنا » فعليئنا أن ندر.,, 
الواقع .. وطبعا 4 إذ؟ قل.المرء باصرار ٠ط‏ المهمة فاله يكون مستعدا 
لإقحصا الرلاقة . وصفتنا هذه معدمة م دوه أغسه فى عمل بتوغرأقيء 
حيث ثمة مصورا مشاهد بصوران © واحدهما خلف الآخر »© بقول النص ٠»‏ 


« الأول بينسخ عن :!لطبيعة والثاني ينسخ عن الأول » . 


وكي تتطور المرااقة من نظلرة خاملة إلى دراسة بحتاج الأمر : 
.إلى التفكير والخيال أيضا : قد يكشف مدان مصادفة الحافز الممتع 
وزنوية النظر الصالحة : لكن المعدادفات 'لسعده نادرة في الأحوال 
العادية . أما تصوير مشهد مبتذل ومن زاوبة نر مبتذلة فلا سستحق 
الجهد . كي تستطيع.دائمآً وفيكل مكان أن تكتشف الممتع حقآء من الضروري 
أن تككون لدطلئه قتصوو مسدمق عنه » أى أن تكون لدنك <خيثل . ولهذا فإن 
دعوة كوربيه إنا كى. نصور مائراأه نقط لاقيمة لها من وجية الذظر 
الجمالية . يرى المرء ألوف الأشياء ويمكن أن يراها بأكثر الطرق اختلافا 
اكن المسألة. 'لجمالية تبدأ من هنا وإلى هناك مع السوّالين اللذين لا مفر 
منهما : « ماذا ؟ » و« كيف #9 » . 


| .تت سس 


في احد الأعمال «١‏ الليتوغرافية » من سلسلة « موسيفيون 
متشردون » قسم دومييه 'التوليفة إلى قسمين بوساطة آأففية المصباح . 
في القسم الاعلى نرى قطعة من المنظر المضاء اضاءة قورية وبجذعي فئانين » 
رجل واامرآة »© برتديان ثيابيا قديمة »© وغارقين في حواار ما » شجي »© 
بقدر ما نستطيع أن نحكم على التمظهريين « البوز » »© فى حين سقى رأسا 
الممثلين خارج /الضورة . في القسم الاسفل نرى أربعة أش خاص من 
الأوركسترا ٠.‏ ثلاثة منهم يدديرون ظهورهم © تقرياً » نحونا 6 يستفدون 
من فترة الصمث الموسيقية كي يهوموا » أما الرابع فريما كان يستعد 
ليحذو حذوهم » لآن روجهه ببدو مشوهاآ بتثاؤبة واسعة » حتى أنها 
تصيبنا بالعدوى . النص غير اللازم تقول : «الأوركسترا في عرض مفجع» . 


وبعد ١1‏ عاما حين 'استعمل دروغا توليفة ممائلة فى لوحة « أوركسترا 
الأيوبرا » لمرز المعحون بالفنان مثل دبورانتي تجديده ف التنظيم التش كيلي 
.. دوغا هو © قعلا » مجدد كبير © لكن لوحاته فى العديد من االحالات تفيد 
من نناولات دومييه المماحة »2 المدهشة »؛ الكثيرة » المنرثفة طفائيا من ذلك 


الإبداع الجماهيي 6 بدذلك السخاء الذي لاستطيع أن ار أله الغنى ٠.‏ 


واذ لمستا الحواقز المسرحية 6 : دكقي أن بتصفح الأعمال الغرافيكية 
المكرسة لهذه الحوافز لكي ندرك الكثرة غير المتوقعة فيها من الملاحظات 
الأصلية . كأنما قد وضع المعلم مهمة ‏ في الحقيقة هو لم .يضع أبدآ مثل 
هذه المهماتالشكلية ‏ أن ينظر إلى المسرح من كل النواحي الممكنة ٠.‏ يرينا 
إياه من الخاريجح » مع كثرهة متجمعة أمام شباك التذاكر »2 فى المساء المثلج ء 
أو النهار الصيفي الخائق ٠‏ ويرينا إياه من ناحية مدخل الفنانين مع 
المثل لبانس الأعجف القادم من أجل العرض اللغد . يرينا الخشبة 
منظورا إليها من الصفوف الأمامية » ومن الشرقة ( اللكون ) ومن عمق 
. مقصورة ©» ومن وراء االكواليس . يرينا الصالة عموما وبالتفصيل ‏ 
٠‏ الكراسي ذات الذرباعين للمشاهدين المنتقين ؛ والصالة العامة للسطاء » 
مقصورات الأغنياء المشتركين»الفرقة الو سسقبةوزوادا اأث اهدين وقوفاً . . 
يرينا الصالة فاصة بالجمهور حتى الاختناق أو فارغة الا من مشاهد بهوم 


به 02.9 - 


تعسسآ أو من آأثنين من القروبين دخيل لهما أن « ثمة أيضاً » شيء . برشا 
رشرتوار حركات الممثلين بكامله .وكامل ردود فعل الجمهور الممكنة ‏ من 
الذهول الو قور حتى العراك بعبضات الأبدى في الصالة _. الذى ينشب 
سمب ( حدال أدبي ما » . استعمل الفنان أكثر موؤثرات الاضاءة 
اختلافآً » من الظلام لكامل تقر يمأ ؛ حتى الاضاءة الشد بده لالمشهد : 
قل أن يتعامل المخرجون السسينمائيون الأوائل بزمن طويل مع مشكلات 
الكادر سدو وكأن دومسة وفى هذه الأمور جعها ٠.‏ لعد ضبق زاأوة النظر 
ملاحظا الواقع من نقاط النظر الممكنة كلها من تحت ومن فوق © من 
اليمين ومن اليسار جبهياً ومن أالوراء » بقص بجرأة أفقية الصورة ء 
مسبيق © من غير تباه بالاعداد المناسب »© من غير أى خدع لاغاية لها » 
بل بذلك الإيمان »؛ والواقعية © والتلمائية 2 التي هي من خصوصيات 
المبدع الأصيل التي ترقى إلى مستوى المعلم الكبير . 


لكن ها هم أولاء » بعض الباحثين ©» برفضون تسسمية واقعي حتى 
للفنان الذي بعكس سمة العصر من جوانب كثيرة على نحو جيد وبعمق . 
ولصالح الحقيقة ينبغي أن نوضح أن نقادآ إشكاليين »؛ يتصرفون على 
هذا النحو » تحفزهم أطيب النوايا . تكتسب الواقعية شهرة سيئة 
حدا بين علماء الجمال البرجوازبين » فهم مقتنعون بصدق » بأنهم بقدمون 
خدمة للمعلم » إذ سعدونه عن هذه المدرسة السدوقية . وكي لا نكون 
مهتارين »© كفي أن نشير الى أنه فى « تاريخ التصوير العام » ذى 
المجلدات الثمانية والعشرين » الصادر في السئوات الستينات »© الذى 
رئس تحريره كلود شيفنئر » يوجد إبداع دومييه في المجلد الخامس عشر : 
المكرس للرومائسسية ©» وتحت عئولان الكاركارقير . فى المجلد ذاته لحظط 
9 روماسسيون » مثل كوربيه وميلليه ليس لآن المؤلف ريمون كونيا جاهل 


ل أأت ‏ 


ألى هذا الحد »© بل لأنن ممدى السلسلة قد حددوا مجلدات لتعيم ب ' خ 
هالتكعسية 6 :والسربالية 6. والتصوير .التجر بدي 6 والح . والم يجدو! من 
الضرورى أن يكرس للواقعية » أن لم نقل مجلد؟ »> فعنوان على الاكل ٠‏ 


برنار دوزيفال اذ بؤكد على موهبة المعلم في أن 0 بكشف الانساتي » 04 

بو ضحح : « بهذه أأوهبة أرتمشع دوممية فوق الواقعية ووصل الى الشعر .) 
بيده ييه ممم بن ناد » حي جد اشر ل بوجاد ماد 
للواقعية وعلى العكسن . اللين توسين © يدوره بوكد : «اانه يتوغل ي 
الإنسان وق مصبره © من ناحمة الواقعية والفردية . » المصم الإنسائي 
من الناحية الفردبة . أية مفاحات 2ا تتهددنا قِ مثل هذفأ النوع من 
القراءة . .لحط توسين « ثئائية » المعلم أى « اأنجذايه المزدوج كفنان 
كلاسيكي وبار.وكي » لكنه لا سبمح بأية صلة له مع الواقعية ٠‏ وبرى ابلي 
فور أنغر. أنه كان « وأقعياً عارقاً » فى حين كان دومييه رومانطيقياً »© 
لان «.حسد البرحوازية ظاهرة رومانطيعية » ونخلص 4 الى هذا الحد 
أو ذاك »© الى أن تصوس !بديب وأبو 'لهول أو جوبيتير وتيتيدا : هو 
ه واقعية عارفة » © أما تصوير المعارك الطعية المعماصرة فهذا « ظأاهرة 
ررمانطيقية . » لا » إن اللمفاحآت في مثل هذه القراءة ليست واحدد 
ل اثنتان ٠.‏ 


جورج وسيمان وهنري مارتيني كتبان : « فن دومييه سستلهم 
الواقع . لكن الفغنائية التي يضفيها على المواضيع الاكثر عادية » .والهروب 
الى اأوضوعات الشعرية الكبرى مثل دولاكروا ( دونكيخوت ) »© والى 
مواق الروحم الجميلة ( محبو الفن »© الموسيقيون ) وحرية الاأشكال 
وحيويتها تربطه بالرومانسيين أكثر مما تربطه بالواقعيين ٠‏ » 

من العصسير القول. من أين وبأبة طريقة استقى المؤلفان.المذكوران 
أعلاه قناعتهما بأن الغضنائية .وأشواق الروح المجميلة » وحرية. الاشكال 
. وحيويتها لا. تتوافق مع الواقعية 4 لكن_الحقيقة قائمة . إن أحد أسباب 
هذا الفهم المحدود للواقعية يجب البحث عنه في مقولات كوربيه البائسة. 


لب 235 م 


ومع ذلك فمن باب التعسف أن نرمي على كوربيه ذنت جهل وعدم 
الوقائع-الفنية وأن يفهموها » لا أن يفوا بكلمات وتصربحات . 


ينقل النا فرانسوا فوسكا الاحكام التالية : « دومييه بصنف ») 
غالبا ».بين. الوا قعيين » وهذا خطأ . إذا كانت موضوعاته واقعية ©» فإن 
الأسلوب الذى آخرحها به ليسى ( واقعيا ) اطلافاً . لا شيء عنده مما 
لدى المراقب المنتبه والمدقق . إنه رومانسي ويعالج موضوعاته الواقعية 
كرومانسي . » وكما يبدو فإن فوسكا لم يلتفت حتى الى الحقيقة 
البسيطة » وهى أن الأو ضوعات بذانها لا بمكن أن تكون « وأقعية » 
ونقيض الواقعية وأن الناس » المتعلمين على الآأقل »© ينستبون هذه 
النعوت لا الى الموضوعات » بل الى الترحمة . .وسقى الناقد على الحاخه 
على أن « دومييه رومانسي ورومائسيته ستتعمق فى مجرى حياته . » 
حتى في ما يخص مجموعات مرتبطة بالموضوع النثري لراكبي. معطورات 
الدرجة الثالثة » الأسواق » حوانيت اللحامين » تعلق الشارح ٠‏ « هنأ 
ينبغي ألا يببحث عن الدقة الوسواسية لواحد مثل هنري مونييه 
أوبونغين . دومييه لا بقدم شيا »© أو تقربآ لا شيء لأؤرخ التعاليد . » 
وهذاآ غير صحيح أطلاقاً . دومييه بقدم مادة بضرينة ضخمة لأؤرح 
التقاليد » من غير أن نحتاج الى توضيح أن الواقعية لا يمكن أن, تصير 
الى تاريخ ما للتقاليد كما يتصور فوسكا . الناقد الفني يتابع. بالحاح 
فكرته الثابتة : « مهملين التفاصيل الدقيقة أو المحمبة ©» قهو لا بظهر 
في. الموضوعات سوى زعم دراسة الأشكال البشرية مع اضاءة محددة 
بعدم هذة الأشكال وقد كبيرها . » 

بوحد مهذفلرون مسلون »© لكن فوسكا بلنتمي ألى المتعبين . وهو 
عدم الفكرة 'ذاتها تقريباً في مقالة أخرى حول إبداع دوغا . إنه > وهو 
غير المؤهل لاستكناه مغزى النتاج » بسرع ليخلص الى أن لا مغزى. فيه.» 
وأن كل شومهو مجحرد « زعم ) حول ؛أشكال ما غير واضحة: حتى له 


نفسه »© قلو كانت واضحة له »© لكان بمكن له عبرها أن تنصل الى المغزى,. 
وبدلا من هذا صل فوسكا الى القول صراحة : « دولاكروا ودومييه هما 
النحمان ‏ المتقاربان للرومانتية . » إن مناقشة مثل هذه الاستخلاصات 
المدوخة كما بخيل لنا لن تكون جادة إلا بقدر جدية صوغها . 


كان ميلليه صدرق دومييه قل قال أن من الواحب استعمال « ألو ضيع 
من أجل التعبير عن السامي . « إن احترام الرومانسيين للسامي بدقعهم 
الى التعبير عنه بحوافز قديهمة أو مجلوبة » ميتدعين في الزمان والمكان من 
الحاضر المبتذل . لعد عبر دومييه حتى ف « موتيفاته » الميثولوحية 2 
الإنجيلية والآدبية عن السامي بالوضيع . إن « حورباته » لا يختلقن بشىء 
عن النساء القرويات فى لوحة « الحلاب © واينه »© والحمار » . 
و« المجدلية التاثبة » عنده فظة ومنفرة © فهي لا تمت بشىء من القوة 
المُوُ ثر 5 الى الأصل . .و « رسله » أناس مختارون من اليومي . فى الكثير 
من, هذه اللوحات رومانسية فعلا” » لكنها رومانسية الواقعي » مهما 
بنذأ ذلك مقلرقاً . 


ترتفع الواقعية الى أعلى ذراأها حين تتحول من التقليد الى التغلغل 
ومن نسخ المرئي تنمو الى اكتشاف الجوهري »© وحين تصير الآلية 
البدائية لعلم البصردات متجاوزة من تبل النظرة الداخلية لمتيصر 
صاقف النظر » ومن قبل تطابقات « العين الثالثة » . 


الاستصار ليس سمة ممتازة للرومانسي وخطيئة مميتة للواقعى . 
تمائيل ازاك ليست صورا طبيعية للرؤى التي لا يكفي أن يصل إليها 
النظر الحاد . القفزات العالية لم تتم بعد . فبطران المعرفة العالية ع 
مع التحرر من تحددئات الثىفه الحرقية بالذلات © بمعرفة الملاحظة 
والعقل » المقرؤة بطاقات الفطرة العليا والخيال »6 بالحب وا معاناة ©» ذلك 
وحده يمكن الوصول الى تلك الاستنارة التي تولد منها قصص غوغول 
وروايات دوستويفسكي » وكوابيس غويا » وواقعيات دومييه . 


ل 255 مه 


أمام أكثر نتاحجات ألفن نحدد بسهولة فائقة وبكلمة واحدة مسيرة 
الموّلف إذ نتكلم على التفسير الدرامي »© الأساوي أو الهزئي . أمام الكثير 
من « كاربكاتيرات» دومييه التالية هذأ غير ممكن . أنه ستعمل طر شتين 
أو ثلاث في وقت واحد » فكأنه بتلقى الحدث من ثلاثة جوانب في وقت 
وآحد . وليس من السهل أن نقول إن هذه الأعمال الابداعية تريد أن 
تضحكنا » أو تحزنئنا أو أنها تحملنا على 'لتفكير بالمفزى ©» فهي ذات 
مستوبات كثيرة » ومن هنا فهي تحتمل شتى ألوان التفسيرات . وفي 
هذا المنحى يمكن تقدم عشرات الأمثلة » لكننا سنتئاول واحدآ من أسشط 
الأعمال الابداعية المشهوره ‏ « الفتى البارسيى في توطيري » . إنها 
تصور مشهدآاً من ثورة 18648 ٠‏ أخذ الشعب قصر تولليري » فتيان 
الشوارع »© مرافقو المنتفضين الدائمين » اقتحموا صالة العرش © وأسرع 
أحدهم كي يجلسن على كرسي الْلك . ورد فعله هو : « با إلهي »© كيفف 
بغوص الرجل إلى الداخل ». يستقبل العمل الليتوغراني أول ما يستقبل 
على انه مزحة ذات معنى سياسي, : هذا ما بغي من الملكية ‏ عرش قارغ) 
يستطيع كل وقح أن يختبر رفاهه . لكن العمل لا يصور هذا الفرش 
المهمل وحدء »© بل بوحد أناس أنهم غافروشيو بارسن © وقد صوروا 
على عجل »© لكن بدقة ©» وبشيء من المزاح » وبتعاطف جلي » مما جعل 
الصورة الكاريكاتورية تصبح صورة حياة . وعدا ذلك » ثمة في رد فعل 
الفتى وفي تمظهره ( بوز ) فوق العرش إشارة ذات مغزى أكثر جدآ : 
« كيف يفوص الرجل إلى الداخل » وهي تعني بوضوح « كيف ينسى 
القادم إلى السلطة نفسه » . وآخيرآ بخلص المشهد إلى خلاصة تاريخية 
فلسفية »6 ليست جديدة قطعآا »© لكنها في وقتها تماماً : هكذأ بمضى 
المجد الدنيوي . الكوميديا التي يقدمها الغنان » لها وقع الفصل الآخير 
من درآما تاربخية . 


لا نستطيع أن نكتشف لدى أي وآأحد آخر من ساخري العصر مثل 
هذا الغنى ف الأحوال والنتائج» ومثل هذه الكثرة في مستوبات الأسلوب. 
من غير أن بعلل » ومن غير أن يحلل تحليلا' مفصلا” » بحيط دومييه بما 
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شبه الإلماحة » بالحدث من شتى نواحيه »© بقدمه لنا بغناه الحيوى كله: 
بتحنب الخطة اليائسة التي » ويا للأسف» تحولت إلى مرادف للكاريكاتير 
لدنى الكثيرين. من الساخريين. » التي تعلل أو تبرر بأن ٠‏ الكاريكاتيري فن 
جماهيري »© ويجب أن يكون مغهوماً من الجميع وأن يمتلك دفعة واحدة. 
والمصيبة: هي اننا إذ نتقبل صورء كاريكاتورية بدائية » فإن ما يبقى علينا 
هى أن نتنسانعا . 


أكثر أعمال دومييه الليتوغرافية تتفل تلقائياآً ودفعة واحدهة من 
غير أن تكون بنا حاجة إلى أن نحزر أو أن لجأ إلى تفسيرات الأسطورة . 
لكنها تستقبل على هذا النحو على صعيد الفكزة السسياسية »4 وهيى 
بعيده عن أن تستوق معانيها . وإذا شثنا أن نتوغل عميقاً فيها فإننا 
سنحتاج إلى مزيد من الإنتباه » وهي من نم ستسترعي انتباهنا اكثر ) 
وتتحول إلى شيء مختلف عن شر اليوم الذي ينتهي بانقضاه اليوم . وهل 
ئمة حاجة إلى أن نضيف أن هف' التأثير المستمر برجع"» إضافة إلى غنى 
التلوينات والتلميحات الفكرية ‏ العاطفية » وقبل كل شيء © إلى غنى 
التعبير الغرافيكي . 


« الفتى في التويلري » مثلها مثل المنات المشابهة من الصور تطرتح 
كترة من التناولات في المواضيع والتشكيلات » فصغير الشازع » الموتجود 
على العزش الملكي » هو في ذاته تفسير أصيل لوجهات التاريخ الكبيرة . 
لكن .اللقطة هنا في منظهر .( بوز ) الفتى الغارق في. المقعد الوثين »© الغارز 
رجليه الناحثتين. المرتثنتين سزوالاء رثآ » وفى اليد المتكثة على مستند 
العرش » الممثلة لإيماءة ملكية © في بروفيل هزلي حلا » وبقبعة جندي 
الحرس الملقي المنكستة » وفي تعبير » وتمظهرات كل الشخوص المصوربن 
الآحرين ... 


حظط شجاع #ستريمم © ببدذق للنظرة الآأولى- نافد الصر.وغر مأل : 
يرميم الآأشكال ». يشكل الطبقات ©» بحدد الحركات »© لكن هذه السيرعة 
ليست. ثمره الضجر »© بل الثقة © فكأن الهورة »© مع أنها غير مرئية . 


1م م 


موجودة حتى على الحجر #لنظيف» أما مهمة '!فنان فتتمثل في أن يجعل غير 
المرئي مرئيآة هن أجل شرح التناولات الغرافيكية الموجودة في عمل واحد 
بعيته من أعمال دومييه طزمنا نص فى عند من الصفحات » قل تعب 
القارىء أكثر مما قد بغنيه »© لأننا سندخل فى ميدان لا تنجز الكلمات فيه 
الكثير من العمل . من بين الأشياء المختلفة » التى بخسرها البصرى حين 
بخضع للتحليل الكلامي هو إولا” السحر التشكيلي » ومعه الحيوية 
أضاآً . « الفتى فى التو طيرى » هو انفجلر حقيقي للحركة »© للحيوية ‏ 
أولي: » سربع »6 بهيون في لحظة » وشُطفىء »2 إذا حاولنا تسيره جرءا 
فحزءآ بمساعدة تعابير الموضة الحسية . إنه انبثاق للبهجة والسخربة» 
إيماضة تصيبنا بالعدوى وتوجهنا » تدريجياً » نحو تجارب أهدأ وأعقد , 
لكنها تجارب تصويرية »© لا تجارب منطعية . 


ثمة فنانون اهتماماتهم بلاواضضيع» .واساليبهم في الرؤية أو حالهم» 
بوكن أن تحدد بحولة واحدة . يوجين لامي بصور حياة الطبقات العالية؛ 
وسارل جاك ‏ حياة الريف . بونفن متمسسك بالاستيثاق الموضوعي » 
في حين أن بليك خيالي . ديفريا يميل بذوقه نحو التفسير العاطفي : 
وغافارني ‏ نحو التفسير الساخر . ميزات دومييه لا يمكن صوغها 
ممثل هذا الإيجاز . هو موّرخ وقائع السوء اليومية ومؤلف تعميمات 
رمزية . إنه و'اقعمي صميم © وذو إحساس بالرومائسية . المراقب 
الموضوعي بحل أحيانا محل الراثي . الثاهد المحايد تصيح © غالبا » 
مسارك؟اآ وفاعلا : بتحول الضحك أابرىء إلى تعربة لا ترجم © اإإحساس 
«الهزل بحل محله الشعور بالمأساوية . 


هذا الغنى في الرؤى والمواقف هو تعبير بفاته عن طبيعة غنية © وله 
معزى بر ناأمجى محدد . ووحذه منهج الواقعية بيمكن أن يوفر مثل هذا 
الافق للتعبير عن الواقع في كليته وتنوعه » ولردود الفعل الروحية »؛ 
والعقلية » والعاطفية لدى المبدع . من غير أن سفل جهدآ من أجل أن 
بصوع بالكلام مواقفه الجمالية ©» أظهرها دومييه إظهاراً خليا وكافياً في 


لب ات هس 


نتاحاته 5 هدأ برنامج إبدأعي تمرر أمامه مسلمات كورسه الموحى بها 
من شانفلورى »© وبرودون في كامل تحديدها 5 لقد سخر دومييه ف أعمال 
غر قليلة ( سلسلتا « فنانون » و« مصورو المشاهد في الشتاء » »© 
والتلال الحرداء باحثين عن « موتيف » موحين لنا بأن ما زم للكشوف 
الفنية » أكثر ما بلزم » هو ساقان قويتان . لقد سخر أيضاً من ضآلة 
الموضوع » إذ صور المعجبين بالطييعة واقفين قرب روائعهم ‏ لوحة 
غليون تبغ وشمعة مشتعلة. وساخر أيضاً من واضعي التوليفات الكبيرة. 
مصتوع 4 وفق نماذح كلا سيكية أو رومانسسة جاهز : 6 معدما للا 
كهان الفرشاة هؤلاء وهم يصورون كل ثلاثة معآ لوحة بذاتها كي بقدموها 
في أسرع وقت للصالة ( « مشردو باريس » و« أسبوع قبل افتتاح 
المعرض » ) . 

إن موقف دومييه من مسائل المنهج لا تفيه حقه » طبعآً » هذه 
المزحات . فهذا! معبر عنه فى التصوير »© وف النحت »© وف الغرافيك 6 
منف بذأ أعماله الليتوغرافية الأولى ضد اللكية فى بدأنئة الثلاثينات » 
وحتى آخرها ف ألول عام ١495‏ حين صورت اللكية أخيرآ في تابوت 
دفنها . إنها خاتمة رمزية حما لكنها غر نهائية» فالعلم فى طربقه الإبداعي 
الطوبل قد ناضل لا ضف اللكية وحنها بل ضد كل الأخطار المهددة 
للانسان . 


الانسان ... هذا ما تكرره : الانسان .. الانسان .. إنه لامر 
- متعب »© لكن لا مناص من أن نكرر »© لآنه الأساسي ه لكنى ‏ أ أي إنسسانة 


صور دومييه في أحد الاعمال الليتوغراقية فئاناًً يمسك بد متشرد: 
وقد ظهرت أمامه فتاة قروبة ما . مفتونا بطلعة #لوديل المحتمل بهتف 
الملصور وقد فوجىء : 


لا نتحركى © أنت رائعة هكذا . 


ل 4رأت ب ب 


أما نحن فلنا رأى آخر : فإذا كانت الفتاة هي هذه التي صورها 
'لفنان فإنها ليدة » لكن هذا من الأمور الصغيرة . السؤال هو ماذا يعرف 
الفنان عن الفتاة » ما« الرائع » الذي وحده في مظهرها الخارجي حتى 
سارع إلى تصويرها . نحن لا نحسب دائما حسابآ إلى أن شخصا بعيته 
لا ندر أن يستقبل فى ثلاث أحوال مختلفة على الاقل : يما يمثله ») يما 
سمكن أن تكون » وبما هو فى الجوهر . وكما قلنا « في ثلاث أحوال مختلفة 
على الأقل » وللقارىء الحق في أن بسأل : ما الحال الرابعة » إذا كان ثمة 
رأبعة ؟.وهي موحودة فعلا” . بل 'ثمة رابعة وخامسة . لآن التنومات 
الثلاثة غير منفصل أحدها عن الآخر فصلا حاداً » بل هي متوضعة أحدها 
فوق الآخر © قمع « تنوع القراءة » نحصل على المزيد من التلو ينات 
المحتملة . نعرف » جميعا » من تجربة حياتنا » أنه في ما يخص 
الشخصيات المعقدة !و غير المسستقرة فى سلوكها » قد تكون الآراء فيها 
كشره ومتعارضة . 

صوار كوربيه فى الصور الشخضية « بورترنه » ما أراد لنا أن 
نعبله » وإلى حد ما ؛ ما رآه » مع شيء من الحب © موضوعاً جديرا بأن 
بحب . قد بكون أحب تلك الصوو الشخصية »© إذ قد أرسلها إلى 
الصالة . ثمة آخرون صو رهم ولم تعحبهم دانما صو رهم ٠‏ بررودون لم 
دكن راضيآً عن صورته » وكذلك كانت حال بودلير » أما برليوز فقد رفض 
أن يستلم صورته الشخصية حتى كيدية . وهنا يتعلق الأأمر بأناس 
حستي النوايا في ما بخص الفئنان »© إذ تمظهروا أمامه ©» وكانت له علاقة 
حسئة بهم »© إذ كانوا من أقربائه . ومع ذلك فالتجاوز قائم . قالفرق 
بين تصور الفنان للنماذج وبين تصور النماذج لأنفسهم بدا حقيقة جلية. 


الأبسط هو أن نختتم بالقول إن كوربيه رسام بورتريه ضعيف ) 
لكن هذا لا يحسم المسألة . الكثيرون من رسامي البورتريه الصالونيين» 
الأضعف منه كثيراً ©» بعرفون حيداً كيف برضون الموديل ٠.‏ دكمفي أن 
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كان قو نآ أو ضعيقاً فإن كوربيه كان تسعد أن تصور مأ بررأه . تكن 
رؤنته تختلف كثيرا عما تر أه الانموذجات أو (الموديلات ) . وعدا ذلك لم 
نكن فى أعماله ذلك الإقئاع الذى بنزع سلاح المودئلات . فأمام الأعمال 
القوبة حدآ تكون صاحب الصورة مضطراً إلى التراجع أمام تعو دم العثنان 
وتفسره ©» حتى لو لم تكن في صالحه . الحقيقة الفنئية المرتفعة إلى الأجواء 
العالية للشعور نلصمر من الصعب أن تنآأفسشس 6 ه ولهنآا فإن بعضص صور 
البورتربه غير !أحببة لغربكو » وفيلاسكتس أو غويا قد فبلت من 
المود.لات » إن لم يكن من غير حماسة » فعلى الأقل من غير رقض ٠.‏ 


نخلص إلى أن رسام االيورتريه يستطيع بأسر ما يمكن أن يتفاهم مع 
من بصوره»ه أما مستوى المدأهنة االتملهي » أو بمستوى الاستكناه الرفيع. 
لكن مهمة االغنان اليست ف إرضاء نزواتٍ الزيون » وليست البورت, به هي 
الشكل الوحيد لتصوير الإنسان. وإذا تفكرنا العلاقة المتبادلة بين المصور 
والنموذم (المودل) ففى الفن »© كما فى الحياة » ثمة بين تصور الفرد لنفسه 
وتصور الآ خرن له مسافة كيرة حدأ ٠.‏ 


الفنان الذي لا يذهب إلى ما هو أبعد من تصوير الأشياء ثي مظهرها 
الأاوف 4 بتصور أبطاله كما بظهرون . وإذا اعترضنا قائنين إن اللناس 
ليسو! المظهر الخارجي فقط » فإن #الفنان يجيب عادة إن المطهر الخارجي 
'أنعكس حيدا » كشف دائمآا شيئا أكثر من الشي الفيز,. نوجي, الصرف 
إن بنية وجه ما © تجعداته ©» وتعبيره ©» تتكلم بوضوح كاف على الطبع »؛ 
ومن ثم فلا لزوم لآن, نقوىي أو أن نحور . ذاأك هو » على الأقل © كمارآينا 
موقف الطبيعيافي ؛ وإن شئتم » موقف الو! قعياني الزالحف . 


موقف مفعتع ) لكن لنظره 'الأولى ,وحسب : قلو كلن الأمر كذالك فإن 
الصور الفوتوغرافية تمثل السمات التفسية . لو كان الأمر كذلك لكنا 
قدرنا » منذ اللقاء الأول مع أي شخص © كم سالوى من حيث هو إسان 
ودا للاسف » فالأمور ليست كذلك »© والانظباعات #السطجية تكون كاذبة 
في اكثر االأحيان . 


ل 001 2 سد - 


أن نصور شخصآ ‏ كما سلبو »> فهنا يعني ألى 'حد بعيد أن نصوره 
كما اراد أن يبدو »6 لسبب. سيظ © هو أنه كون ممع 'الزمن منظومة كاملة 
من أشكال التعبير والسلوك » بوقد ألقها الى حد ما © وهو ططلقها : 
الممارسلة آلييا ولا : ندر أن تكون ذلك مع الإقتناع بأنها جزء لا ,نتجرا منه . 
مهمة الفنان هي أن ,بيفرز تلك اللونا صق القناعية عن سمات االطبع الجوهر به 
مما بعني أن تبقى الأولى صانمتة أو مظللة فى آثناء 'التصوير ‏ وأن تظهر 


ثانية ونس لسسلة ه. 


دومييه عالح هذه ألهمة بشجاعة وخشونة منذف أعماله الليتوغرافبة 
المبكرة . معرضه ( غائر به ) حول ررجال الدولة »© وبالبرلمانيين » والقضاة ) 
في فترة تموز مذهل من حيث اهو تعرية 'القذارة الروحية والأخلاقية » 
للعسوة © والخسنة © وإتعدام الشفعة ٠‏ 


نحو أدق © بأكوام من التراب » شكلت إلى حد ما ©» بضغطة من الإبهام 
وهللا قبيح . (« لاآميت » ©2)« دوبين » ©»)« أرغو » 6 « سولت » 2 
2 بير سيمل 4 وسواااهم ).إن المظهر الخارجىي "لفط تهذه أالصور الشخصية 
( بورتريه ) بماثل تمامآ المادة البشرية الفظة : الجباه البارزة أو الغائرة 
وتشنبوذ » الآنو ف الجامدة المتدلية أو المثقارية المفترسة © الأآفوأه األضخمة 
المنعحرفة أو الاأشداق الثقيلة المطرقة ٠»‏ السحثات المتوعده أو الماكرهة © 
النظرات المتعالية » الحالمة أو البليدة . وف ما بعد ذلك »© وف الصور 
الشخصية بالقامة كلها “ضيفت الى سمات الوحوه سمات الحسد 2 
التمظهر : الاعماءة » والملاسن ( « دوبودينا » ©» « غيوم أيتيان »6«بر بوئل» 
« غيزو » وغيرهم ) هؤّلاء من غير حياء » عدوائيون » متبجحون أو حميرون 
ضيقة » وبطون ضخمة لشرهين ©» سيقان قصمة © وآأياد طويلة للصوص 
روس بارزة قوق االياقات الحافة شامخة متعالية © أبو ملتفتة :خونا 


أ 29١!‏ سس 


عادية » كل بروفيل ؛ وكل أذن منتصبة » كل قدم » كل بد » كل ثنية 
في ثوب تعكس شيئًا جوهريا » تكشدف شيئًا مخيفا » وهي تغني التو صيف 
وتؤكده 6 بوتطوره . 


حدة لاأجعررية البارده هذه تبلع نذروتها فى العمل الغرافيكي الشهر 
الكرش الشرعي » صورة لصالة في المرلمان ‏ حيث اتعقد اجتماع ملكية 
تموز قد وضعهم الفنان لا فوق مقاعد نواب © بل فوق قوسن المحكمة . 
خمسة وثلاثون من المسوخ البشرية » يجلسون في أربعة صفوف » لا مثيل 
لهم فى ملامحهم الفردبة االبشعه وق الو قت ذاته فهم تعميم لنماذج ‏ نماذج 
الطمع »؛ واالقسوة ©» والضراوة : والمكر » والغرور ©» ونقص العمل . 


وضع كوربيه مهمة أن بصور في « المعرض » ( أتيليه ) المستغلين إذ 
صور حماعة !الحاخام » والخورى > والتاحر »© .والهرج ؛ وحقار العور © 
والعاهرة . وإذا نحينا جاسا حقيقة أن هذا الحشد نفسه ينم عن وجهة 
نظلر بسيطة » قلا نستطيع ألا نلحظ أن التوصيف الاحتماعيى لأكثر هولاء 
الأبطلل محتوى فى االشرح الكلامي » وليس قى العمل الإبداعى ناته » ومن 
غير أمثال هذه الايضاحات لا نستطيع أن نفهم المفزى القصود . ومن غير 
أن نحادل فى حسن نوايا المصور »© عليئا أن نقر بأن المغزى الوحيد لهذه 
الاشكئل صفري . إن لها مبررها التشكيلي ككيانات مؤئفة » فهل تمثل 
كثقا احتماعيا © أو أقل من ذلك تعرنية .... 


ليسى درومييه 'الفئنان الوحيد الذي أماط اقنعة ممثلي الزمرة 
الحاكمة .لكنه أكبر هم ؛ ولا حدال . انو فون /الذين بحبون أن بتفاصحوا 
حول سوال كيف برزت الواقعية في السنوات الخمسينيات بفضل كوربيه 
لو نبشوةا في التاويخ الأسبق سبضع عقود لأتيح لهم أن يكتشفواا أن الوا قعية 
قد ظهرت فى أشكال حلية ولافتة في غرافيك شارليه © ورافيه » وغراتغفيل 
وفورست » .وترافييس »© .وبومون : .ودوكان » ومونييه » من غير أن نتكلم 
على الأصول الاكبر التى يمكن ارجاعها إلى السنوات التي تلت الثورة 
البرحوازية الأولق . الأعمال الغرافيكية هذه ليس نادراآ أن تمتاز 


ا ا 0 1 


بحدتها السياسية (الدهشة » وبصدقها . وهفا في الأغلب لا بكسسيها 
الغنى الفني والعمق . فن دومييه لم ينبثق من مكان فارغ . لقد اجمل ) 
الى حد ما » انتصارات المؤلفين المذكورين الفكرية والغرافيكية » وبمضيه 
منطلقآ من نقطة الانطلاق هذه »© ارتفع سريعاً الى ارتفاعات غير معروفة 

في التجسيد الفغني . ظ ٠‏ 


إماطة القناع عن السجايا » من أجل كشف الجوهر الخفي ©» ليس 
مهمة الهجاء السياسي وحده » بل هي مهمة كل فن واقعي ٠‏ وثمة مهمات 
أعقد . بمكن القول أيضا إن الهدم الكامل الذى لا سابقة له للواجهة 
الخادعة يمثل بطريقته سابقة . أبطال دومييه الشاب لم يظهروا في أى 
زمان أو مكان فى الحياه »© كما رسمهم المؤلف . وعلى سبيل المثال © 
فلنتصور المارة عراة » رغبة منا في أن نقول كيف بكونون في الواقع . 
بهذه الطريقة » وبمعنى ما » سوف نقترب من الحقيقة »© لكتئا أنضا سوف 
نبتعد عنها لآن الناس لا يسيرون عرثة في الشوارع . في الحفيقة )2 
إن التفسيم الاصدق »؛ والمهمة الفنية الأعقد لهما مستوبات 
كتيرة فى خيال الإنسان » حيث يمكن أن تلمس حفيفته © وما بنظنه »© 
وما يريد أن يكون . 


تعرية البطل العفوية أو التوغل الى الجوهر في المساكنة مع التمظهر 
ستطيع الفنان بالحق ذاته 6 أن بختار أحدهما أو الآخر تبعا لفكرته . 
أستعمل دومييه التناولين بنجاح . يظهر ذلك في اعمال ليتوغرافية ميكرة 
عثل « حربدة الصحاقة » و « لافييت مدفون » عام 1؟8١‏ . ف أحدهما 
بدخل البروليتاري كمشارك ف النضال السياسي لأول مرة ف .القن العامي. 
عامل الطباعة الشاب مرسوم بايجاز وبلاغة '. بمشي شاد قبضتيه ؛ 
ملتفتآً بوجهه المتجهم نحو الأعداء . الشكل الجبار المفعم حزما ببدو 
كرمز »© لكنه ملموس جدآ فى توصيفه الفردي . لا مكان لثنائية المعنى 


ع ا 5 


فكرة « لافييت مدفون »© لا تسمم ©» عي أنضا »© بثنائية المعنى » 
لكن ثنائية المعنى في تصرف الشخص الرئيسي نفسه .. ففي حين برافق 
الجمع “لحزين نعش محبوبه في المستوى الخلفي » يوجد في المستوى 
الامامي شخص واحد حزين »2 ظهره الى الوكب ووجهه نحونا هو لوى 
فبليب . الوجه شبه مخفي يسبب التنكيس »© وهو ملتف .بنسيج حداد 
حريري وبسيب القبعة الاسطوانية واليدين المرتفعتين ابتهالا © لكننا 
نرأة جزئيآ بل من اللحظة الأولى بتكون 'دينا انطباع بأن الفم العريض 
ملتو يسبب البكاء » ومن ثم لنفهم أن الكاهن المتجمد في تمظهر مهشم 
يضجك فعلا" . ولآن هذا الضحك مواف ومغطى بحزن محتشم » ومع 
مشهد المقبرة : قإنه سدو حقودآ على نحو خاص . هينة الكاهن السوداء 
تبدو ثقيلة على الخلفية المضاءة وتبدو متوعدة »© وكتجسيد للشر . 
والغريب أن فينتوري توجه إلينا بالكلمات اأتالية بشأن هذه الصورة : 

« الكاريكاتير كثر من كاريكاتير » بقدر ما هو ألفن اقل من فن . ليتوغراف 
دومييه رائع من حيث هو حجة محام » لكنه حامر كنتاج فلي »6 . بولم 
يذل الناقد جهدة كي يوضم لاذا برى أحد النتاجات « خاسرا » وهذا 
النتاج في الحقيفة رائمة الغرافيك العالمي . قد برجع السبب الى أن 
فينتوري بناقش في الدرس نفسه » ولغرض مختلف » كارلوريم > وكارلو 
ريم قوام أرفع تقويم العمل المعني : « بين اعمال الليتوغراف الاربعة 
المحيدة الكميرة رنما كان « لآافيبت مدفون » الأحمل ف السلسلة ... 
هذه المره سبدو أن دومييه قد بلمٌ ذروة قنه قعلا” . لم يكن كلمه قط 


أذ > وا رؤز يثه أرحم “06 . 
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دوعبيه بهدم بسرعة 6 وباكثر الأشكال. إختلافآ 2 ثنائية الحوهر 
والسسلوك ف « تمرين على الابتسامة قبل أن بتقدم إلى ناخبية » عام 
ُ اننا 0 دصور مر شححآ للنابة وقد وقف أعام المرآة محاو له” أن نجد 

لتعبير الذي ,بمكن أن كون الالطف والأحلب .للثقة ' . وعلى الرغم من قناع 

سمن آلنية فمن غير الصعب لصعب أن نكتشاف في هذا الوجه ملامح مفترس 
ومحتال . ف أعمال ليتوغرافية أخرى بتخذ تمظهر إحتفالي من قبل ضيق 


0 


أفق أمام صورنة ,الفوتوغرأ فية و“لتنافة.ى وشح بين الصورة وقيمة 
الموديل الحعيقية . ( « البرحوازيؤن 'الطيبون » »© « صورة ومتصورون ») 
أمثال هذه النتاحات ©» هى طبعا » سهلة التفسير »-لأن الازدواحصة تصدر 
عن “المؤلف نفسه ٠.‏ 


لكن أعمالا كثيرة من أعمال المعلم تحتاج إلى افتباه أكبر من قيلنا ' 
إذا كنا نريد ألا يفلت منا شيء من توصيف الابطال » هذا التوضيف الذى 
على “الرغم من إبجازه ) كون فى أحيان غير نادره 6 أعقد بوأغنى همأ سذدو 
النظرة الأولى ٠‏ *للحام الهادىء مشغول بعمله المعتاد »© ويمكن مم م: بد 
من امعان النظر أن تنكشف لنا أعراض تعطشش الى الدمم مزعجة . المهرج 
المرح. أو موسيقي الشارع قد ببدو بطلا تراجيديا . رجل العداالة المحترم 
قد بتكشف فى نهابة الآأمر عن أكثر المحتالين سفالة . وكل هؤلاء الملات 
من الأبطال » مع السسمات الخاصة والتمظهرات المدروسة » لها كلها ذلك 
#لطابع الفريد ©» الذي بجعلهم أفرادآ » وليسوا مسودات نماذج بمكن 
أن تتبادل مواضعها . 


بوجد » باللاسف © مشاهدون بوتقاد عدايدون © شومون ه ولاء 
الشخوص »؛ من غير أن سستطيعوا فهمهم . أندربه فونتينا في مقالاته حول 
دومييه بظهر سمتين مزعجتين على حد سواء : مبالغة لفظية فارفة 
وعمى دحاحة . كتب حول التوليفة "أشهمر 5 « غسالة » . « أمرأة تصمد 
من النهر نحو الميناء وعلى يدها حزمة كبيرة من الملابس الدثاخلية . لبست 
أقل تعبا مما هي.عازمة : تجر طفلاً مشاكسا نكدآ . لو لم كن الفن 
المهيمن منحنيآ قوقها » لو لم يكن بومييه مترصدا استسلامها وصبرها : 
واليعظة » التي تمفرسها في شقائها » السر الأبدى واالعام للآلام والعفابات 
التي -تنال بسبب الصبر فيا العمل والواجبٍ © فون كان يفطن إلى أن 
تكتشف هنا هذه الجوقة الضاغطة من ''شقاء الذي يفرضه القدرَ؟ » . 


الهزل ٠‏ ولنهمل حقيقة أن هذا الذم الابقدم لنا أي تصور لاوحة بعد أن 


ل 6ت ب 


نكمل الأسطر الثلاثة الأول . والسيء أن هذه الأسطر الثلاثة تمثل دعابة 
مضادة فظة حدأآً . فاللوحة ليست إطلاقا « الجوقة الضاغطة من الشقاء» 
فونتينا بدعترقف . شكل المرأة الكبير مائل برقة أمومية نحو الطفل الذى 
ليس « نكذآ » ولا « مشاكساً » . على العكسى » البنت الصغيرة تبذل كل 
جهدها الأؤئر كي نصعد لالدرحات الحجربة العالية كثير؟ عليها . ورغية 
منها في أن تكون مفيدة لأمها » فإنها تحمل نافضة السجاد الخشبية التي 
تستعمل في “ثناء الغسل . صلة حميمة تربط هنين الكاثئين اللذين بمسك 
أحدهما بد الآخر » وهي تضفي نغمة عاطفية على التوليفة »© وطبيعي ألا 
تضفي على المو ضوع كله طابعها . المرأه غسلت طوال النهار» وطفلتها معهاء 
. أذ سدو أن ليس ثمة من تتركها عنده . والآن مضى النهار © والام والطفلة 
تمضيان ‏ إنهما قرب رصيف اليناء العالي المقطى بالعتمة الخفيفة : 
وظلاهما القاتمان وسط الايقاعات البنية يبدوان حليين فوق الأبنية التي 
ما زالت مغمورة بتذهيب الشمسن على ضفة النهر الأخرى ٠.‏ 

ويتابع فونتينا الذي بقي غير متأثر بما بشيره العمل من أثر عاطفي 
وتشكيلي ©» تابع كلامه واثقاآ فيكتب « سلسلة » محبي أعمال الحفر 
تقلق الخيال . رحل بين اضارات نصف مقتوحة نش مهووسآ 6 
برفع ©» يرمي الصور ... العالم ( لديه ) قد اختفى . بلزمه ختم نادر . 
ماذا بقي من العالم » من العائلة ؟ » هكذا يهتم الناقد بالعالم .والعاثلة») وقد 
ترك مغزى الأعمال الابداعية الذى لا « سشلق الخيال » إطلاقآ » .وإنما هي 
تتطلب من المشاهد » سرعة بديهة أوالية . فالأمر ليس متعلقا بمهووس 
سى العالم بسبب « حختم نادر » ما . الفئان بعرض لنا هذه السرية 
الخصوصية ‏ معممة بالفن مع تنويع فقير : الجامع البسيط منحن قوق 
أضبارات أعمال حفر في حانوت صهغير » وقع تحت تأثير فتنتها فغرق في 
التفكر . أماعند الناقد فقد وقع » ببساطة » هناك حيث ليسسن المكان 
مكائنه . 


|[ من غير أن بحسب حساباً لهذه الحال بتابع فونتينا تحليلاته : 
( لاعا الشطرنجح بتر صد أحدهما الآخر بهول عدوانية الضوارىي المتو حك4 


051 ب 


التي ترغب في التمزيق ( بالتبادل ) شعلة مكثفة للكرااعية والسخط تتوقد 
في عيونهما . بشعران نحو كل ما تبقى بعدم المبالاة » عدم التعاطف 
والنسيان » لا توق »© ولا أسف . » كل هذه الحماقات » ونقولها صراحة» 
قا. قيلت بشأن لاعبي شطرنج صالحين » مركزين اهتمامهما على البيادق»؛ 
مثل كل لاعبي الشطرنج» وطبعآ» من غير أثر للكراهية .والتمطشى إلى الدم. 


وتستمر تفسيرات فونتينا بهذه الروح + فلا جدوى من تتبعها. يمكن 
أن ببدو غير متوقع أن مثل هذه البلاهات تعممم على شكل طبعات فاخرة 
مرقمة »© لكن ذلك حقيقة . إن ظاهرات عدم الفهم تبدو محزنة حتى حين 
تقدم على مستوى أعلى تخصصا . ف « تاريخ الفن الشامل » المكون من 
جزثين لحجورج وسمان نستطيع أن نقرأ أن في « الصورة الجميلة في 'اللوفر 
«( الحساء » لا نرى الجوع لدى الكاثنات اافظة وحسب بل نرى الفطرة 
الجائعة تشد الطفل النهم ألى صدر الأم » الفطره ذاتها التي تثد الأم إلى 
طعامها ©» في حين أن الأب اللنهك لا برى سوى الملعقة المرفوعة ممتلئة 
بالحساء . » ... « منهك » _ مم ؟ قد بكون من. الطعام . 'لكن فلنكف عن 
المضارية بعبارات بائسة . فالتحليل من غير ذلك مضحك . في هذةا العمل 
الماني الرائع يصور دومييه دراما الحياة اليومية للبروليتاري الفرنسي 
المستغل من غير رحمة » فلا بتاح له أن يتغذىكالبشر . من هنا السرعة 
التي يلتهم بها الزروجان الحساء الساخن فى وقت الاستراحة القصيرة . 
من هنا اضطرار الأم إلى عدم إطعام الطفل »© الذى يطعم نفسه . هذه 
الدراما من الاستغلال والفقر تحولت من قبل ويسمان إلى دراما فطرة ؛ 
أو » وقد قيلت صراحة »© دراما نهم . أما وصف الشخوص فيستو فى 
بصعارة « كاثنات فظة » . 


إنها لمفارقة حقآ © لكن الأمر كذلك : جهد دومييه الأقصى كي يصل 
إلى الاصعب والاهم في !لفن التوصيف الحي الصحيح للانسان لمم 
لامآ أو لا مامح ببساطة . بصر فينتوري على التوكيد أنه لدى تصوير 
مشاهدي المسرح « بتحولون إلى طبقة » ذائبة في شه ظلام » وابماءاتهم 
لم تعف أيماءلات أفراد بل تنسبك مع الحشد . » هذا » طبعاً © غير صحيح 


ب #مبااته .ه 


أطلاقاً . لقد مثل لنا دومييه الجمهور بمهارة كشيء متلاحم ».متحد بمعاناة 
ؤاحدة : ذهول غنائي أثناء العزفه.مشدود الانتباه ‏ في صالة المسرح »2 
وام مضاتق ‏ في مقطورة الدرحة الثالثة. لكن الذهول » الانساه» ولالضيق 
مجسدة بتمظهرات إتسانية ». وتعابير إنسانية » ونجاح المؤّلف فنياً بعود 
إلى حد بعيد الى أن الأنسان هنا » هو فرد »© وأن المزاج العام معبر عنه 
بوساطة كثير من التحارب الخاصة المميزة . 


مؤالفون مثل فينتوري للحظؤن مثل هذه السمة الجلية جذا » لكنهم 
نفرون منها حين بلحظونها . وبسسيبها بتهم فينتوري دومييه تي مكان 
آخر بأنه يسارع إلى « أخف مسافة من الواقع ضرورية للفن . » وكنهاية 
سعينهة بشي الناقد إلى لوحة « غفرآن » حيث إزالة التفاصيل تساعده 
على أن بهمل ملامح الوجوه.. هذه الوجوه التي هي بقع .ضوبية لا أكثر . » 
الوجوه ليست بقعآ ضوئية لا أكثر بل هي تأثير » مناقض لتوكيد الشارح؛ 
فهي لم تصبح ولاحده » » عبر ارتباطات الضوء . » . « لا شيء سوى 
ارتباك بتكثيف الضوء » .يكرره! فينتوري بإصرار.» من غير أن. يكون أهلا 
لآن برى أن الأآمر لا .بتعاق « بإزالة تفاصيل »© بل بتر كيب »© فملامح الوجوه 
ليست « مهملة » بل هى موجزة إبجازا وى التعبيربة » وأن النور الذى 
لم بلحظ الناقد سواه » هو مجرد عامل .تشكيلي أساسي »© بقي خارج 
أهتمام الباحث . 


. وإلى مثل هذا الإهمال لتوصيفات الافراد المعقدهة بصل فرانسو! 
فوسكا أيضا » لكن عن طريق آخر. غير قادر على أن يفهم 'الفردية» يحاول 
الناقد أن بصوع العام ٠.‏ التعميمات وحدها هامة لذى تو كيك فضمبك 
إبداعية ©» لكنها ,بمكن أن تكون ذات قيمة فقط حين تكون منجزة من 
عارف جيدا بمادة عمله متعددة الوجوه . الأمر مع قوسكا ليسن هكذا . 
النظرة العابرة التي أعلن الناقد أنه أحاط بها كامل القضية © لم تسمم 
ه يبأن ‏ يدرك سمات الاحزاء ».وأقل من .ذلك ©» أن بصل إلى العام:.. 
لكن قوسكا عرى رأبا آخر . فهو. برى أنه وصلك الى السسمة 'الرئيسسية 
التي توعحد. أبطالن لاو ميك . هذه السممة. في نظر . الشارم .هي. الرغبات 5 
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كل ؟شخاص دومييه 'تحركهم الرغبات . كلهم « تتملكهم الرغبات - 
الرغات السامية والرغات المنحطة »© . قد ثبت على هنا التحو 
جهله بإبداع الفنان » ثم يسارع إلى إثباته في ما بخص رأيه بالرغيات . 
« الحدود بين الرغبات تزول .. لآن الرغبات تختلف بالدرجة وبقوتها 
فعط © وواقع موضوعهالا معنى له » . ّْ 


عسى ألا تذهانا بلاهة الفكرة الواردة أعلاه . عسى وضع إشارة 
المساواة بين الإنان الذي بيرغب في الحرية » والآخر الذي لا يقل عنه 
رغبة في الريح آلا بفاجئنا . أمثال هذه الحكم ليست نادرة في الادب 
الغبي من جانب أناس متمكئين من اختصاصهم ويحلوالون أن يتألقوا في 
مجال الفلسبفة العليا . وعلى أساس من القاعدة التي ثبتها فوسكا نفسه 
ظهر لنا تساوي كل ابطال دومييه في الموقف الانساني : السكلرى : 
المدحنون » اللحامون : الحاه »6 اللحلمون » الممثلون » المصورون 2 
الأثوار »© المحتالون ‏ كلهم فى نظر الناقد سواسية من حيث المعنى 
كابطال » لانهم على حد سواء مسيرون ,بالرغبات . لا بقول النا !لواف ء 
طبعا » ما هى رغبة ” الغاسلة » أو الناس المعذبين. من ١‏ الدرحة الثالثة » 
وعلينا أن ندرك أن هواية الغاسلة هي أن تفسل »© أما أفراد الدربجة 
الثالثه هه فأن سافروا فى قطار مزدحم . 

التحليلات السلاحة والخلاصات التعسفية هي نتيجة لا الجهل 
التخصصي وحده . في أكثر المقالات حول دوسييه » حتى التي كتيها 
مو لفون متمكنون » ليس من الصمب أن تكتشف علائم المحدودية النظربية» 
وحتمية فشثل التقو.م الصحيح . وبعد مائة عام على وفاة الفنان 
لا تستطيع البرجوازية أن تغفر له رفضه النجاع موّسساتها وأخلاقها. 
لا غرابة في أن. بعض النقاد يحاول أن « يبرىء » دومييه بيطي ألو إعمال 
تعر بأنه © في حين بنتفم منه آخرون بكل مأ هو ممكن من أساليب الحط. 
من قدره. وتشو بهه. . وبي كلا الحالين لا مكان شك في الطابع الأبد يو اوحجي 
الطبقي للتناول . وقد يظهر بأقصى اليسر إذا #أخذنا اللموقف السياسى 
في عجاء المعلم الذى لا بزال ,ردان بغراوة شديدة » ظلما وانحيازا . 


ومن هذا المثال سنتوقف » تحدددة » عند النتاجات إلتي قومها الجمهور 
البرحجوازى نفسه ادع تقو بم الأعمال الليتوغرافية والتصويرية 
المكرر شة للمصم . 


السلسلة الغرافيكية « اناس العدالة » مثل كل الصور التي من 
هذا النوع » وطوال عقود كثيرة »ما زالت تستعمل مع رعائة خاصة من 
المقعنين ولو لاسباب شكلية صرف . الغرافيك هو فن التصورير أبيض 
آسود » أما ملاسن المحامين السوداء ب خصو صا كما بصورها دومييه._ 
فتدبو رائعة فوق الصفحة البيضاء.» هذا إذا لم نتكلم على تعبيرية 
التنظهرات والإاياءات . ومفتوناً بهذه |الروعة الغرلافيكية يكون الهاوي 
لبر خوازى مستعدا بطيب خابر لأن «نسى معنى التمظهرات والإماءات.. 
لكن الدارسين لا بتعاملون معها هكذا . ما ببفى أمامهم هو أن بصروا على 
أن تطفقوا اللمنى أو أن بجادلوا فيه . وهذا ما فعلونه . 


قْ مقالته « أناس العدالة » بتخلى حوليين كين عن اللقارنة التي 
أصجت تقليدية بين دومييه ويلزاك . إبداع االقنان بعف أمام الناقد أوطأ 
كثيرآ من « الكومينبا البشرية » لاا من حيث ما بخص تناول التصوير 
فقط »© بل في ما بخص الموضوعية أيضآا . يرى كيف أن بلزاك قدم 
صور الحقو قيين » هم جميعاً منصرفون إلى واحباتهم » وإلى العضايا 
الدفاعية » فى حين أن « مزاج أونوريه كنومييه مختلف تماماً » فهو لم 
ستخدام سوى « أشخاص معتدالين وسيعدم منهم مثل هذه اللماذج »6 . 
وهنا برى الناقد أن مابرافق أعمال الغرافيك من « أساطير هي منغرة »6 
ثم. يسارع إلى إيضاح أنها غير مبتكرة من الفنان . إن كين ممتلىء 2 
عموما بالئنية الطيبة في أن بخفف ذذنب دومييه © وأن بفقنعنا أنه كان 
متماسكا لدى تصوير 'القضةة » وأن أحد أعمال <الليتوفرااف كان صوار 
فيه نفسه كمحام » وونعال بين فوسين © إن هذ 6 إن لم يكن تلفيقاًمعضو دآ 
فإنه نتيجة"اقرار بذلك . هذه الصورة. الشخصية الملفقئة هي في الواقع 
العمل الوحيد الذيرغب الناقد في الوقوف عنده . ماتبقى من المعرض 
بجمع كل ما بشائه من !حكام عامة وافتباسات . 
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الآمر مثل ذلك مع مقالة موريس اونكل . « هفه التي من قصر 
العدل » . لكن وتكل بجعل هدفه الرئيسى أن بشرح لنا لماذا برجع 
حسد دومييه للحقوقيين . فبعد أن يطلعنا على أن « لقصر العدل أيضاً 
مظاهره (النبيلة » التي ندرا « ما شاء» الفئان « أن براها » بذكرنا 
المؤّلف بأن دومييه كان قد حكم عليه وأودع السحجن ٠.‏ عن غير أن بقول 
مباشرة إن دومييه كان مفنبا » بقدم لنا لونكل إمكانية أن نفطن إلى 
ذاك . يوضم لنا أن تنفيف الحكم قد أجل ثم أصبح نافذا بعد أن سمح 
الساخر لنفسه من جديد بأن يهاجم السلطة . ويطلعنا اونكل على أن 
الفئان « لم ببعان » © مو «الم بتعذب » فى السجن », وعلى 'الرغم من ذلك 
با للو قاحة ‏ « خرج من. هناك كمنافح عن مواآقفه وسييفى كذلك 
حتى النيأنة » . 


ولونكل © بلدوره ©» مستعد لأن .تقل كون الفئان برىء من حجدهة 
النصوص © وهو خلافا لكين غير ميال الى التسامح ٠١‏ « قد لأنكون 
التوضيح من دومييه » لكن قلمه حاضر » . والسوال هو لماذا! مثل, هذه 
“السخربات » غير االعادلة #حيانا « لاتجابه القضئاة وحدهم بل المحامين 
أنضا . وحواب الولف جاهز هذه المرة أايضآ . السبب هو ؛ توكيداً »2 في 
انه « حين كان هو وأصدقاؤه ملاحمين » كان المحامون « حشعين حداآ 
في ما يتعلق بالاجور » . كل شيء أصبح أوضح من ألواضح . لعد حكم 
على دومييه فكره 'العقضاأة . نتفه المحامون © ولهذ! كرههم أيضا . لم 
بمتعض لوتكل أمام الحقيقة الجلية » وهي أن االفنان قد ظهر « منافحا 
عن مواقفه » حتى قبل أن يدخل السجن »© وقد دخل السجن « لانه 
منافح عن مواقفه » . 


- .يبدا جان لو فوابيه كتابه « دبومييه في قصر العدل » بهذا المهد 
ذى الدلالة االكثيرة : « تا فى » الروب « قاض . وآمبني أايضا برتدى 
الشملة . وجدي معاصر دومييه © كان محامياً » . بعد هذا التمهيد 
يستطيع القارىء ان يسأل كاذ! لم يعن لوفوابيه بالمحاماة وتناول أمرا 
ليسن من عمله »© وماذا سيقول او أن ناقدآ فنيآ قد رغب هو الآخر في أن 
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بحمل على كاعله مهام القاضى أو المحلمي . لكن © فلنكبح الأسئلة غير 
التكتيكية . ولنعترف للمؤلف بحقه في اللدفاع عن اختصاصه من هجمات 
ساخر توفي منف زمان بعيد. . 


كمحام بارع 4 يبدأ لوفوابيه هجومه لا جبهوية » بل بالمناورات 
المناسبة . وكما. بحفث في الأحوال المماثئلة » برع © بداية © كي بيقنعما 
بصدقه وحسن نيته . ولآن الصدق بمتدم دائما كجدارة © بما في ذلك 
من قبل المناففين © ثمة أناس مقتنعون. بأن ذلك بخص صدقهم أيضاً . 
هؤلاء الناس غير موّهلين لآن بفطنوا إلى أن.صدق مناقثات الفهيم للجهل 
لا قيمة خصوصية لها . أما بشأن حسن النية ©» فإن المآ لف بعر ضها منذ 
البداية بالتوكيد ٠‏ « سأعبر عن بعض التحفظات لا على الفنان الي كان 
كبيرآ جذا » بل على الانسان الذى »© قطعاً © لم نكن ( كبيراً ) » . 


في ما بخض برحوازرية العرن التاسع عشر ثمة معبدان معدسان * 
البورصة حيث يصنع الانسان حاله » وقصر المدل» حيث بدافع الانسان 
عنحاله . . . بكلمة آخرى» قضر العدل هو معبد نظام النظام البرجوازي. 
« ليس ثمة ما يعترض به على صيغة 'وفوابيه هذه . من الضروري أن 
ضاف ببساطة أنها تعبر لا عن قنامة البرجوازية في القرن التاسع عشر 
وحدها » بل عن قناعة اوفوابيه نفسه أيضا» إذ بقوم عليها كامل عرضه. 
حتى هنا لا شيء مفاجىء : أحد البرجوازيين بدافع عن اللنظام 
'لبرجوازى © قما الاكثر واقعية من ذلك . لكن المؤلف دعرف أن هذا 
النظام في أيامنا ستعمل بلنتشار خاص . وهو بعرف شيئًا آخر ؛ هو 
تحديداً ©» أن النضال في سبيل السلام صار وأسعاً جذآ . وهف! بتحدد 
طابع تحريفه : « إذ! كان القصر برمز إلى النظام © فإنه ببرعز في الوقت 
ذاته أريضآ إلى السلام والعمل السلمي . » وها أن لدى دومييه « تظهر 
الوطنية بمظهرها الفظ » مظهر الوطنية الحربية » هذه التي تهاجم الردة 
وملكية. تموز نسسب « سياستهما الحارجية الحازمة في حبها للسلام ». 
يرى الناقد الفني ذو الوشاح أن نتاجات دومييه « تشهد أكثر من هرة 


ب 6975© سس 


عنى أن العسكرة هي الخط الاساسي: في التقاليد الجمهورية . وهكذا 
تتضح آلا مور . فما دام « أناس العدالة مخلصين للنظام الاجتماعي » 
وللسلام 4 فلن دومسه معاد للنظام وللسلام ٠‏ 


عل بد! صدث المؤلف يخونه آم أنه » ببساطة » لا بعرف من إبداع 
الساخر شيثا غير الأعمال الليتوغر'فية المكرسة للمحكمة. » لكن الواقعة 
حاضرة ٠:‏ لو قوابيهة بحاول أن يفنعنا بأن 'الفنان الذى وضع عشرات 
وعشرات أعمال الليتوغراف الفاضبة المعادية للحرب » كان محبا خطرا 
للحرب »© مقتتعاً عميق الاقتناع بأن « فردسا تعذبت »© في زمن السسلام . 
بعد مثل هذا التزبيف الفظ بحق للقارىء أن برمي الكتاب لكثنا سنتابع 
قنيلة* لآأن هذا عملنا . 


التحريف الآخر بعيد ابضآ عن قاعات المحاكم . يجد الموؤاف سيب 
لاطلاعنا على أن « دومييه يهرب مرضياً من الجمال » من النضارة ومن 
فتنة النساء كما بهرب من جمالات الطقولة "للطيفة » . ثمة أمر آخر غير 
صحيس خصو صا في ما يتعلق بالطفولة التي كرس لها الفئان عددآ من ابدع 
نتاحاته . لكن » لماذا أمسك لو فوآابيه فساتين النساء بدلا" من ؟ن تمسك 
وشضاحات المحامين ؟ ,نتظرنا الجواب بعد عثرة اسطر :«دومييه متحرف 
حنسياً » يعطي لا شعوريا لامرأة جميلة فاتنة هيئة رجل © وكي بدافع 
عن هذه الخلاصة بلجأ اماف إلى ميناء حكيم آخر» فيقتسس من فرانسوا 
فوسكا: « أرتعش حين أفكر »؛ كيفا سيشرح أحد أتباع فرويد 
الاضطرابات والاسباب الخفية في اللا شعور « الجنسى » لدى دومييه ». 
فلندع هذا السؤال »© على الأقل » إحترامآ لذكرى الفنان ©» لاهتمامات 
فوسكا ولو قوابيه © والفرونديين الجدد . 

نعول بين قوسين © ومن غير أن ندخل في أدغال الفرويدية » إنه 
إن التعسف أن: تكد أن أبطال دومييه قبيحون تأسيسا © وإنه لاكثر 
تعسفا أن نتهم الفنان .بكره النساء . إذا كلن احد أعماله الليتوغراقفية 
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بحمل 'سم « المخرج الأرعب » فإن ما صور فيه هو فئانة على شيء كبير 
من. الحاذبية .. وإذا كان لدينا صبرا من أجل أن نتصفح ملسلات_مثل 
« اخلاف الأآزواج » و « عواطف بلريسية » و « أنام الحياة الجميلة » 
وغرها فسوف نلحظ هنا وهناك زوحة محبونية » أو بائعة شابة مربحة »؛ 
'ر قامة أنيقة تخطر في الشارع . أما في التصوير فقد نجد تلوينات 
فرامية بقدر ما يتطلب الموضوع ٠‏ (« قبلة » «حورزيات بطاردهن ساتير» 
و« فى أتيليه القنان » و « قوى » ) . 


لكن محب الوجوه المدهشة والجسد المغري لن يجد ما يبحث عنه 
في إبداع دومييه . من !جل الوجوه الفاتنة عليه أن بلتفت نحو غافارني» 
أم' من أجل الجحسد السلخي فنحو كوربيه . دومييه ضعيف حعا ى هذه 
المجالات . وليس بسبب من نوع من العفة بل لان مهماته الفنية من طبيعة 
أخرى . في عمل ليتوغراقي من سلسلة « متسكعون فى الصالة » صورت 
أمرأتان » مفارقتان لأكثر الأحساد العاربة المعلقة على الجدران . 


تقول احدى المرأتين : « السحة أنضا فيئيرات 6 ... تاثمآ فيشرات 
٠.‏ . كأنما توحدذ محلوقات هكدذ' ... © . 


سبدو أن لدومييه مثل هذا الرأي : إنه يفضل أن يكون مخلصآ 
للواقع أكثر من أن بكون مرضياً للجمهور . في عمل ليتوغرافي آخر 
١‏ سلسلة « المستحمات» ) نرى رحلين مغمورين بالماء . أحدهما بو صوص 
من الحاجز الخشبي الذي بقع خلفه قسم النساء ... يغمغم الرجل : 


أنظر إلى فينين السمينة . كنت على استعداد لان أقسيم أثنها 
فيثير! حقيعية ... بينما أنظر كم هي حقيرة .... 
يبدو جليا أن المعلم يفضل أن بصور فينين وكل الآخربات » لا كما 


ينصورهن خيال الرجال المشتعل © بل كما هن في الواقع . لم نقل إإفه 
فدمهن ك « حقيرات »© اكنه ببساطة لم يجد ضرورياآً أن يجمل أولتنك 


بت 6978 لب 


السيدات الرحوازيات 'السمينات ؛و الناحلات ؛ أنولئك العاسات 
احتزافآ » أولئك القروربات-ذوات العظام الفظة . حتى في الحالات التي 
نتعاطف فيها مع أبطاله يتجنب أن,م ستدر عواطفنا بالطربقة الأإسسط 
والأسهل » بأن بهبهم © إن لم يكن الجمال فالمظهر المحبب على الاقل . 

ليس من ذوى التنازلات الرخيصة . مو 0 
بسعى إلى الو صول إلى النموذج .© وهو ينجح دائما . 


( دوهيية © دأئماً © بصور المرأه قبيحة ‏ يكد فوسكا دائبآ 
الحالة الوحيدة في تاأرهسم التصوير ... دومييه ليس كارها للنساءء 
انه غير ميال اليهن ... دومبييه سساطة غير متعاطف . مأ الأسباب ؟ 
سقى ذلك مرآ . » الحالة الوحيدة ؟ ثمة نقاد لا يحبون القراءة وفوق 
ذلك بنسون ما كتبوه . ,وسدو واضحاً أن فوسكا منهم » إذ أنه لا بتذكر 
انه انهم غويا بالخطيئة ذاتها » وهكفا تكون الحالة الوحيدة حالتين : 
على الأقمل . ْ 1 ْ 


وائمة مو لفون مثل ويسمان ومارتيني بتكلمون على « هذه الأناقفه 
التي يكتشفها دومييه لدى النساء» وهن يشترين مشترياتهن أو جالسات 
في غرفم الانتظار ». وها هو ذا فينتوري يكتب حول الليتوغرافية 
« .ما للأسف » : « الرؤية الخفيفة 'للمرأة التي تبتعد ذات أناقة فاتنة .» 
ذمن نصدق ؟ نصدق عينينا طنعاً . وتصدق دومييه أيضاً . 

لكن » فلنعد إلى واقعة الاتهام من قبل لو فوابيه . لا يكف المؤلف 
عن .طلب التوقف عن المقارنة بين دومييه وبلزاك » مثيرا.اناسا كثيرين 
.كم. قرآأتهم تقرفون بين أسهي دومييه وبلزاك . بخيل .لي .أن التواافق 
بينهما مصطنع ... الانسانية لدى يلزاك انسانية » يظهر الواقع في 
حوانبه ااختلفة . درومييه لا بتناول سوى القبيح »© والحماقة »© والنفاق. 
« ومن هنا فإن لدى دومييه تكون الموضوعات بذاتها بعيدهة.عن الاصل 
الحفيقي » . وعمومآ إذا صدقتا لو فوابيه © فإن طزاك ودومييه.هما مثل 
"غيل والضئيل . 


ا .ا ا 


وليس هذا فقط . فالفنان عد! عن أنه محروم من سرعة اليدبهة 
هو يستوعب بجهد ١‏ « بيجب أن بلوك الموضوع »© قسل أن يستوعيه . 
« دومييه غير متمكن من الافكار » ويبدو غير مؤّهل لاكتسسابها .. . دومييه 
غير مثقف» لا يستوعب لدى القراءة . . . دومييه محروعم من الأفكار ... 
دومييه روح فقيرة ‏ وهذه الآشياء التي ما عادت تعال في زمننا » كانت 
مشهورة جذا في زمن الأتيلييهات »؛ بوهينات التحرير ودور النشراء » . 
الح اوقوابيه على القول إن الأمر متعلق بأحمق دائري »© لكننا محتاجون 
إلى الوقائع كي نصل إلى ذلك بانفسنا . 


في ما بخص الجوانب الاخرى من الطبع يلحظ المؤاف بنبل انه 
لا بحوز أن نعير كير أهمية ؟لى دناءاته #الصغيرهة وسفالاته « ولا الى 
مظاهر « الحماقة » المعروفة : وف الأحوال كلها ليسنى لدى دومييه طيبة 
رلا نبل . بل على العكس. . وويرى لوفوؤبيه ؟ن « تتعامل مع الافعال ؛ 
اكلمات »© وسلوك القريب بمنفلومة واحدة من التفسر الرافض © فذلك 
ليس أبدآ من فطره الروح السامية . « وكي يظهر أنه مثل هذه الروح 
تمامآ .يبدا الشارح ‏ المحامي يتضايق من أن البلاطة التي فوق قشر دومييه 
قد حفرت عليها كلمتا «مواطن كبير» . وحين شطن الى أن هاتين الكلمتن 


كد وردنا هنأ « يسبب الالبعاع وححلهة ») لسمتعيك لو قواانيك طمانشنته 5 


وكما سبو فإن التؤويرلات المماثئلة تطول كثرا . ٠‏ تطول حتى تشمل 
نصآ كاملا من ( 88 ) صفحة في حين أن الموضوع اللعلن. في #العنوان يحدد 
اكتر ما بحدد في قسسم الألبوم وفي اللحوظات بشأنه . إنه لعبث حقا » لكنه 
لا بخلو من منطق . فالسيد المحامي في الحميقة عاجز عن أن يبناقش 
سدخربة دومييه الوجهة ضد المحامين . إنه يرضى باعلامنا أنهم « أنفسهه 
بعرفون نقاط ضعفهم » وتناقضاتهم والجوانب المضحكة فيهم أفضل من 
دومييه . » وي عجزه عن أن ينكر الحقائق المرة التي بوردها الفئان : 
بحاول “و فوابيه _. طبيعيا رومن غير مماحكات ‏ أن يقوض سمعة الفئنان . 
وإنه لطموح لا أمل وراءه بل إنه لا يدل الا على أن دوعييه لا يزال حتى 
اليوم علق خصومه . 


24 هه 


قصر العدل هو فعلا أحد حصون السلطة البرجوازية الرئيسة . 
والعواقين التي تصورها 'البرحوازية لا تدافع فقط » يل تدمر © لكر 
« بنظام كانوني » بوعلبقا لمصالم أورثتك الفين ستطيعون أن يدفعوا الثمن 
الأعلى » أي أولنك الأكثر تبرجزآً من خصومهم . دومييه بعد أن فضح 
الدور غير النظيف الحقوقيين في العمليات السياسية » يكشف لنا الآن 
عدم نظافة الأسلوب #القضائي نفسه . لكن النتاجات "إلتى وضمها الفنان 
في هد األو ضوع ليست سلوكيات صرف كما برى كل #لباحثين ةرسا . 
أو فونابيه الذي ليست لدبيه معرقة بالقن لكنه “يقهم المسائل القانونية 
'قضل كثيرآ من نقدة ألفن » يستخلص جيدآ » أن هذه الاعمال ذات مغزى 


« أناس العدؤلة » مع الآخريلت المماثلات لها موضوءعآ من الأاعمان 
الليتوغرافية واطائية واللورحات الزايتية هي مثال على قدرة دوميية على 
توليف فكره سياسية » ,وتعميم إجتماعي © وإدمان سلوكي © وترصيف 
نفساني فى صورة تشكيلية شاملة فاتنة التجسيد . هذا التوليف ليس 
نتيجة لنشاط ذهني بل نحدة نظر إبداعية » لان الظواهر نفسها متعددة 
*لجوانب والآمر متعلق بالجهة التي ترراها منها وبأى امتلاء ستدركها . 
حتى لو كانت لنا اوهام في ما يخض الحق البرجوازي والخلق فلن يبقى منها 
شىء بعد تصفحنا لهذه الأعمال . يهدم دومييه تصورنا كله حول إخلاق 
العدالة البرحوازية ؛ وبصوم في ألوقت نفسه الآلية #نخفية لمجتمم ع 
وخصوصية #لسلوك ©» التشوربه البشرى لفئّة ما »© والعلاقات متعندة 
الوجوه الهذه الفئّة مع ضحاباها »> وفرئدة الأبطال التي لا تتكرر - سواء 
كانوء! متهمين أو متهمين » منتصرين ألو متحملين . 


قنى المادة المحيوية سحدد واقعيا تلوينات الموقف التوليفي . حجان 
لاراان ‏ واحد من. قلة من ألم لفين في الزمن الاحدث »© الفبين يظهرون 
معارف وطيده واحساسا جيدا بأعمال دومييه الغرافيكية ‏ كما بخيل 
لي ببسط الأآمور كثيرآ حين كتب : «دوسييه لا ضع قفازين ‏ هو لا بتقن 
التعبير بنصف كلمة أو بنصف صوت . حين بوجه استثنائياً نحو 


أ[ ةم هب 


الأساوى ؛ يجب أن بصل إلى الارتعاش . حين يحافظ على دوره كمؤلف 
مرح يصل إلى الضحك الصريح . « لكن الحقيقة سرعاين ما تبدرو في !تجاه 
معاكسى ٠‏ .تلورينات اللتعوق بم لدى دومييه تنتشر على مقام والسع جدآ إنها 
مؤلفة بتلوينات الموقف العاطفية » وهنا يدو حليا في السلسللة الوااخزه 
مأخوذة بمجملها وهي « أناس العدأالة 6 هنا بمزح الفنان وبسخر من 
جهة ثم يصل إلى الضحك _الكاوي » أو التعرية 'الفظة ومن ثم بعر عن 
الآلم ,رو؟اتعاطف مع اليتيم والأرملة » ومع اشر الضغار المسحوقين في 
وقت ,واحد من قبل 'الفمهر. ومراقبيى النظام . 


في احد اعماله الليتوغرافية نرى المحامي والمنظف يقفان في قاعة 
املحكمة الفارغة ستتشعان السعوط. . على وجهيهما نترلاقص نصقا 
إيتسامتين راضيتين . 


قول #لستخدم : إن لدينا أليوم عرضآة تمثيليآ كبيرآ يا سيد 
غالوشيه . ْ ّْ 0 


وا صما المحامي ٠‏ فلأ خذه النسيطان 4 هكت١‏ أفكر واي + فتل .يز خر ف 
بالإكرأه هاه 


هذه الضوورة الغرنافيكبة كان فى الامكان أن تصير © بمعلى مآ »© 
متاخلا الى السلسلة كلها . لا لآن العه'. مرتبطة بالقتل © بل لأنها كلها 
عروض أكبر أو اصغر .. إنها مسرحية أبدية يتعلق مصم المشالركين_ فيها 
بالدور الموكل اليهم وبالأسلوب الذي بتبعونه . 


ومتعلقي أن يمثل الواقع بين القضاة والمحاكمين » لكن الشخصيات 
الرئيسية في 'اللوااقع ليست هؤلاء ولا آأولتك » بل هم المحامون 'الفين بتملق 
بهم إلى حد بعيد الموقف الذى سيتخذه القضاة من المحاكمين . مهمة 
المحامين تبنبو وكأنها المساعدة على إبضاح الحقيقة وإحقاق الحق. » لكنها 
ف مجتمع مقام على المصلحة الشخصية لا يمكن أن تكون أكثر مع صرااع 
مصالح . لكن ‏ مصالح من ؟ في أحد الأعمال 'الليتوفرافية إلى يمين 


د 2 .ب 


المستوى الاول يصور بروقيل المدافع © الذي يشس بايماءة غض.ب إلى 
يسار نحو محامي “لخصم فيعريه بدهاء . الايماءة » الوجه اللتوي 
انقففالا » وربما كانت الكلمات تعبر تلقالما عن السخط ٠.‏ حتى أن القضاة 
الخاملين في المستوى الخلفي ببدون مهتمين . بِنْدِو المدافع بجلاء مقتئعاً 
عميق الإقتناع بعدالة 'قضيته . التوضيح في الاسفل يؤكد ذلك لكان 
بتلوسن آخْر : « أحد المحامين ؛ سكو مقتئعاأ بصدق ... أن زبونه 


سسب الأ قمه حيدآ )) ١‏ 


فى هذا الطقسى الابدى نساعد المدلاقعون المدعين على أن بقوموا' 
بأدوارهم وفق الفواعد اللتعارف عليها وغير المكتوبة . ف العمل "الليتوغرافي 
ف ”» محكمة العالم ( بقدم النا المحامى وهو بهمسس لزبونه فى حين طفعى 
المتهم كلمتكه : 


ب ذعهم تعولوا شيما فميحا فنك 7 5 دعهم 7" على القور تعدتد 
ساشتم عائلة خصمك كلها ... ٠‏ 


لكن هذا لا يعني أنها متطابقة تمامآ وؤلى الابد . في « المحامون والمتألمون » 


بعمغم المدافع وهو فتثى فى مفكرته : ..: 


العضية تتقدم © العضية تتغدم ... 


فإذاا كانت القضية ستتقدم طويلا” بالطريقة ذاتها » فلن تبعّى ل.دى 
أحذبة لاتابعها 1 ْ . 


من فضول الكلام أن نقول » إذ" وصلت القضية إلى آخرها فان 
ذلك لا يكون » دائما » في صلاس الزبون ٠.‏ وف النهاية » إذ سيوجد 
رابحون © قلا بد من أن بو عجحكد حاسراون ٠.‏ ق هذه ,السلسشلة الطو بلةه 


اذم ع 


ستصادف غير مره صورة أم باكية أو محطمة 6 تعود طفلها نعلد 
نهابءة المحاكمبلة . 

االعلاقات بين المحامين هي حتماآ عدائية © لكنها كذلك في اثناء 
العرض فقط . فى اللوحة المائية « نهاية الحلسة » صورة لمحاميين » 
أحددهما بكمل جمع أورلاقه في حين أكمل حمعها الآخر . إنهما يتبادلان 
النظرلات قل أن شتر فا »© وهى نظرات استفرازية من متنافسين » لكنها 
مرافقة بايتسامة شريكين . في عمل ليتوغراى آخر ستتشقان السعوط 
في الدهليز: وهما في أفضل مراص .. 

عول احدهما مبتسما :© ديرتتك حيدا . 


وادعول الثلني  :‏ وأنا قلت أشياء شديدة المضايعة . 
كنا ملهشّين . 


أصطناعيا »© روأآن يتشاتموا » من غر أن بغتاظوا . 


في عمل غرافيكي تال يدور الحديث بين الزميلين قبل بدابة الجلسة. 


لا تنس أنتعار ضني . آنا بدرورى سأعار ضك ٠‏ 6ه وهسكدذ! تجعل 
الزيونين يدفعان لنا إضافيةآ على الحجج الجديدة . ظ 


وعمومآ » تقوم هذه الصداقة الجديدة فوق ظهر الزبائن الذسن 
لا بندر أن يدفعوا ثمنها غاليا جدآً . في عمل ليتوغرافي آخر وفي حديث 
آحجر 01 تستدل رتدود الفعل ٠‏ 


وأخيرآ توصلنا الى التفريق بين الزوجين . 


سس ٠‏ 81 هه 


كان الوقت قد تآخر ٠‏ حرثتهما الدعوى كليهما . 


دور القضاة في العرض يذكر إلى حد ما بدور الوك في المسرحيات 
الكلاسيكية . مع أنهم الأعلى مرتية قإن ظهورهم حمانى جداً ... يرى 
احد الهجائيين من ذلك الزمن أن « القاضي » كي يحترس من إبعازات 
البحلمين والاعيبهم »© فإنه لا يصغي إليهم إلا نادرآ » فهو بقع في السبات 
عامدا » وهو ما بمكن أن بدعى نوم العادل » . مثل هذه تماماً حال قضاة 
دومييه »© الذين يبدون ضحرين أو يهومون نعاسآ من غر أن يتخلوا عن 
مظاهر جدارتهم . وقد تزئق التهويمة حتى رئيسسن المحكمة © مع أنه وفق 
الفاعدة يتابع جزئيآ مجرى الأمور . في أحد الأعمال الليتوغرافية مسن 
» إثاس العدالة 6 بصيم المحامي منقعلا” ٠‏ 


لحل 4 بر دون أن سر فوآ هل! اليتيم © الذى لا أصر على أنه 
نيمآ . ومع ذلك قأنا.مطمئن » أيها السادة » إذ أن عيون العدالة مفتوحة 


دأئما على المحر مين والمحتالين 1 
وبا للأسف »© عيون العدالة الآن مغمضة تماما فى ما بخص القضاة 
انعلواية4 النائمين بووآأء اخنصة 4 وأحدهم ول فتتح فيك 4 وريما كآن دشر :. 


لا تنتفي الحالات "لتى بتنبه فيها كهنة العدالة من خمولهم . 
ويهتمون فجاءة بالقضية . تلك هي الحال فى المائية«أمام الآبواب المغلعة» . 
محتمل أن الدعوى متعلفة بالاغتصاب » إذ أمام المنلصة تقف فتاة © تكاد 
تكون طفغئة ©» مدعوة الى حكابة ما حدث بدفة وكيفف حدث . القضاأة 
يتابعون الضحية بانتباه غير شديد © وبكاد الرئيس بوصوص من مقعده 
تي سمع على نحو أآفضل كلمات الفتاه المتعلقة سبعض التفاصيل اللذيده. 
وإنه لرد فعل إنساني مع أن بواعثه خاصة جدآ . 


ثمة في هذه اللعبة المبتذلة والو قحة مكان لكل ثيء ما عدا العدالة . 
ولهذا فأىي أفق هنا » للرساء »© والكذب »© والنذالة » وعدم الحباء » 
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والفجور » الموتيفات. » الابطال المتحركون ليس ثمة ما يجمعها . الباعث 
الاول على توكيد الحقيقة » والفروق بين الجاني .والمدافع عنه تكاد تختفي. 
المحامى [اخارج توآ من زنزانة السجن ©» حيث أوقف رزبونه : يوكد ٠‏ 
« سدبو أن فتاى شرير كبير فعلا”' .. هذا أفضل .. إذ! نحجحت في تبرئتهء 
فيا للشرف لي . » أمام مثل هذه الو قاحة بدأ الانسان يفعد التصور 
الدقيق للخد الذي عنده ينتهي دور المحامي وتبدا دور الشارك في 


الجريمة. 


ففقى سعيهم وراء الحصول على كسب © وكي يتألقوا في. القاعة ؛ 
وكي يشدتموا الجائب الخصم: ؟. وكي ٠‏ يلبسوا الباطل لبوس الحق 
وبالعكس © صل بعض الممثلين الى التفئن . في المائية « المدأفع » بدو 
الأحامي مثاراً بانفمال روحي : حتى لتدمع عيناه . بمد نحو المحكمة ٠‏ 
وهو يحملق ©» وجها تقلع بعناع تراجيدي »© ويشر بكلتا يديه الى 
انلوراء » الى زبونته التي قبتسم راضية »© والتي .نكون طهرها قد وطىء ٠‏ 
والتي يبدو جليآ أنها منذ زمن بعيد لم تتعامل مع شيء اسمه الطهارة . 
وفي مانية « التبرئة » بهع المدافع في مثل هذا الخبال » حتى أن محامي 
الخصم راح بتابعه مبدباآً الاستحسان . وهكذا ترتفع المداهنة الى فن 
رفيع » متجاوزة المتناقضات : يعيش المرائي اللعبة » ويبد؟ هو نفسه 
تصدق »© ونوك نحن أيضا أن تصدقه © وتصبح الحد بين الحقيقة 
والكذب عكرآ في هذا العالم » حيث » كأثما كل شيء كذفب . هنا كل واحد 
يلعب دوره » بارادتهاو مرغما ‏ المدبنون وامدانون » القضاة والمحامون : 
الشهود وشهود الزور . الشيء الوحيد الذي يبقى غير مرئي هو 
الشخص الرئيس - المخرج ؛ المرتبة العليا من السلطة » التى تحتمل 
بازار » الشرف هذا وتلملم أقسامه . 


وها هوذا « البازار » .بختتم .. في مائية « بعد المحاكمة » بخرج 
الجمهور من الصمالات الى الدهاليز 4 وئرأاكب حك المشتكن والمحامين. 
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نميز سيدين في وشاحين أسودين » كانا قبل قليل يتزاجران » ,وهما الآن 
بتبادلان الراي بهدوء ©» ونرى أمآ باكية تقود طفلها » وسيدآا سميئا له 
هيئة المنتصر الراضي ‏ الضوضاء الابدية تختتم اليوم كي تبدأ غدآ من 
جديد (« عرض كبير © يا سيد غاليوشضيه.. »©) وسيكون فيها دائما 
محتالون منتصرون ©» وضحايا سالذجة »© وأناس © ينظرون غير مبالين 
بهوّلاء وأولئك'. 


الفرق بين الشرح الغرافيكي .والتصويري لهذه المناظر قديبدو غير 
ذي معنى للنظرة الأوثى » .ويرفض بعض المؤلفين » مباشرة © أن 
بروه . آخرون »© على العكس ؛ بوكدون أنه رئيسي © وأن دومييه فى 
تصويره قد تخلى عن دور المعرىي »؛ كي بتكشف الدراما الاتسانية 
الموضوعية . وهذه الاعمال الإبداعية في نظر لوفواييه « ليست أعمالاء 
ساخره » © « أما هرم » واستكان © وأكسيته الحياة حكمة ©» فشرع آخر 
الآامر بفكر دبومييه باستقلال » وقد أادرك عظمة أولئك الذس سسعون ؛ 
عن صواب أو خط © لكنهم سعون الى خدمة الحق والمدل ؛ » برى 
أو فوابيه أن الجواب عن هذا السؤّال لا يمكن أن بكون غير إيجابي . 


أؤغام فارغة .. فدومييه لم ينتظر الى أن بهرم كي ببفأ « يفكر 
تفكيرآ مستقلاء » ولم بكسر تقدم السن نظراته . فثمة بين أعمال المعلم 
الإبداعية الغرافيكية والتصويرية في الواقع فروق »2 لكنها »2 قطعا » 
ليست هناك حيث تصور لوفوابيه أنه اكتشفها . وأكثر من ذلك » إنها 
اكثر. جدية »؛ فمائيات ولوحات دومييه تصير أكثر جدية من حيث هي 
اتهام ؛ وقد تحررت مما هو غير ضروري غالبا وليس نادرآ تخلصها من 
اننصوص السطحية » التى كانت تصاحب الأعمال الليتوغرافية . 


 ..‏ سنوق ‏ لوفوابيه غير قليل من الادلة كي بثبت أن دومييه ليس 
موّلف تلك النصوض . السيد المحامي ليس فطنآا. جدآ كي بحسب 
حسابا لكونه لن بعرىت” المعلم بهذا » بل هو بقدم له خدمة . اوفوابه ؛ 


ا اك 


ب .كتشف أمريكا طبعآ . لقد كتب ما قرأه هنا وهناك لا أكثر . ولان 
المسألة لا تخص « إناس العدا لاه ) وحبلدهم دل عمل الفئان ف مسدأآن 
اللنتوغرافيا »© فذن المناسب أن نحلد . فاذا كان قسسم من الشروح 
مو ضوعة من قبل دومييه فإن اكثرها مؤلف من قبل ؟ناس غيره . والفرق 
بين هذه وتلك صال واضحاة حنة بعد دراسة دقيعة لتلك النتاحات 
الوافرة . شروح <ومييه موجزة .ومحدده ومناسبة تمامآ لفكره الصووة. 
أما تلك التى وضعها مختلف العاملين في التحرير » فهي » على العكس 
من ذلك © كشيرة الكلمات »© في أغلب الاحيان »© وهي أحياناً مناقضة 
للصورة » هذا إذا لم نذكر انها ليست خفيعة الظل دائمآ . 


ومن الطبيعي أن تبقى مسألة التأليف: مسألة ظنون »© لكن في 
ما يبتعلق بنجاح الشرح أو عدم نجاحه فلا مكان للظين . في عمل 
ليتوغرافي نرى محاميآ بخطب وراء موكليه ‏ امرأة ضبيلة 
متواضعة وطفل . ,يقول !لنص : « هو بدافع عن اليتيم والارملة » عدا 
إذ' هاجم الأرملة واليتيم . » نحن تقبل الشرح من غير اعتراض لانه 
بنجاوب من حيث المعنى مع الصورة الليتوغر!فية رويؤ كد انعدام مبدئية 
امحامي التام . في عمل ليتوغرافي آخر نرى من .حديد الام والطفل وقد 
خرحا من قاعة المحكمة بدرافقهما محاميهسا . الأم تبكي وهي تكاد تخفي 
وجهها بمنديل يدوي »2 في حين بتدقع المحامي راضياً وهو يفول : 
5 صحيح أنك خسرت الدعوى .. لكنك شعزت بكثير من الرضى وآنت 
تستمعين الى خطابي . » فالمحامي راض عن نفسه ©» وبدو ذلك من 
'الصورة . لكن الصورة لا تدل على أن المحامي يتكلم » .وليست موّهلة لان 
توحي يمثل رد الفعل المزيف ذاك » من غير أن نضيف »© أنها تعير ببلاغة 
كافية » ولا تحتاج الى إبضاحات. . المرأة محطمة » لآن. حصيلة الدعوى 
تعني كارثة لها . المخامي سعيد لأنه ضمن أجره . وماذا أكثر . وقضمى 
قال دومييه ٠‏ « الشترح غير نافع.» , إذا لم تقل لكم صورتي شينا » فهف' 
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بعنى أنها رديئة.لن بجعلها الشرح #فضل . إذا كانت الصورة جيدة 
فسوف تفهمونها » وحينئذ ما الحاجة الى الشرح ؟ 


نتاجحات دومييه متمهومة دائمآ ولا تحتاج إلى إضافات كلامية . وهو 
ليس لديه ادعاءات لفظية ساذحة ليقدم كنايات معقدة © كما هي الحال 
ف « محترف » كوربيه . وعاى الضد من « الو ضات » الراتئحة حينذد 
ألم شعر دو مسك باتحدذاب خاص الى الكنائات وكان طحا أأبيها وي الحالات 
القصوى ©» حيث تكون علية أن بصور ما لا يمكن تصودره بطر بقة [خرى 
من المحردات مثل الحرب م والسملام 6 الملكمة 4 الجمهور به 4 أورونا 4 
العالم م المطبوعات وه اليم .ه وحتى 2 هذه الأحوال دكون التش خيص 
والتعبيرية قائمين ؛ وتكون توريات المعلم مقبولة من أجيال الساخرين 


مباشرة الابحاء وصرامته لدى دومييه ليسا نتيجة للبدائية ©» بل 
لوضوح الفكرة » بما فيها الفكرة التشكيلية ؛ ولحسين اختيار المنظر 
ولحسن تنظيمه » وخلوه من كل التفاصيل الغامضة أو التي تجتذب 
الاهتمام . هذا لا بعنى © قطعآ ٠‏ أن التغلغل الى المعزى بتم آلياآً حتماً 
ومن غير أي جهد عقلي من قبل المشاهد . وهنا بكون الفهم السطحي أو 
عدم 'الفهم الكامل »© غير قائمين تماماً لدى الناقد المتخصص . لو قوابسه 
ليس كذلكا » ومن هنا قليس /نمة ما ندهئن له . يوكد أمام عمل مثل 
« غفرأن » ومن غر أن برف له حفن “ن « هذه اللوحة ليست نتاجاً 
ساخراً » . فينتورى الذى بشهم أكثر كثيرا من محام تكتفي بملحوظطة 
عامة : « ترابط الأضواء هنا بكوكن عالاً كاملا للعدالة الإلهية القصية 
والواقع الانساني القريب » مما يمكن أن تفهمونه كما تحبون . وفي 
الحفيقة فإن مغرزى الصورة واضح وضوحاآ كافيآ للنظره المتأانية :2 
ولا يحتاج إلى مثل هذه التقويمات الضبابية » واقل من ذلك »© إلى أن 
يبوجد الشك بخصوص إنقاعها الساخر . 
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المصور هو القسسم الآمامي من قاعة المحكمة . المحاكمة » على ما سبدو 
حد”ئة » كأنما نحن لسنا في محكمة عامة بل في محكمة جنائية ٠‏ امتهم 
وراء حاجز عال بحرسه شرطي .. وأما المدافعون قأمامه ‏ في الجهة 
اليمنى من 'اللوحة ‏ وهما اثنان. إلى بسار ثلاثة قضاة ©» فوق رؤوسهم» 
وفق تقاليد تلك الأيام » علقت صورة الصليب . انتباهنا يتركز تلقانيا 
عنى أحد المحامين وهو واقف تلو حججه . والحجج كما يبدو ؛ تتشمل 
المدافع أيضاً» وقد استنفد كل براهينه فقرر اللحوء إلى اللأشجى: سستند 
بيسراه إلى المنضدة »© وبإيماءة بليغة يشير بيمناه إلى الصليب ويتوجه 
بكلامه إلى القضاة « فلنغفر كما غفر » . هذه الايماءه مقتاح لمغزى المنظرء 
وهي أيضآ مفتاح لموقف ألفئان الساخر . فهل بمكن أبتكار ما هو 
أكثر اضحاكا من هفا النداء باسم المسيح الذي نسيه الجميع »© في هذه 
الوحشية القاتئمة » حيث لا مكان للمشاعر الانسائية ولا للغفران ٠.‏ 


مؤٌّلفون مثل لو قوابيه يطلعوننا على من قد”م فكرة هذه اللوحة وعلى 
وعلى االمثات سواها من أمثال هذه المناسبات الحميلة» التي نصادفها عند 
دومبيه » هذا الانسان 6 « غر المزود بالآفكار وغير المؤهل لامتلاكها » .. 
وفى مثل هذه الحال » نضطر » شئنا أم أبينا » إلى أن نتقبل » على الأقل 
كفرضية » أن دومييه قد وصل بنفسه إلى الفكرة » وأنه هو الذي 
حسدها » وشكنا » أيضا »© أم أبينا » كون علينا أن نقبل أنه جسدها 


ليسن على نحو ردىء تماما 5 


لقد أخبرنا فينتوري أن الوجوه في هذه اللوحة « ليست سوى بقع 
مضيثة » . إنها بقع مضيئة حقا » لسبب بسيط هو إنها منظور إليها من 
مثل هذه المسافة » فلا نستطيع أن نحصي الشعرنات على الرؤوس» الامر 
الذي يتجنب درومييه فعله » حتى حين بنظر إلى النموذج ( أأوديل ) من 
قرب . بقع مضيئة لانها قائمة وسط محيط من الغبش الرمادي » وقد 
بنيت وصيغت هكنا كي نشعر لا بالبنية التشربحية وحدها » بل كي 
تنتقط تعبير الهيئة» تعبير الإنتباه الشديد الذي استدعاه ختام الخطبة. 
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الموقف الساخر من قبل المعلم كامن في السسر 4لا ددمر درامية المنظر» 
فالمشهد » هو درامي فعلا” : في هذه اللحظة يتقرر مصير إنسان » جيد 
أو سيىء »© إنه ذلك الانسان المصور هناك كشيء لا أهمية له » إلى جانب 
انحد » والذي » مع ذلك »© قد تسبب فى كل هذا الاحتفاء الجهم .طابع 
المشهد الجهم هذا مع كل إضحاكه موكد بلون رمادىي أصم ضارب إلى 
ألبني » وقد صور وسطه عبيد سود ©» وخضرة الجوخ الحائلة فوف 
امنضدة» والصليب الدقيق قى شبه الظلام» بلونه البتفسحجي وبفع الوجوه 
المضيثة » والصديرات © وطرقات تلك اليد الداعية بعوة »6 الموجهة نحو 
صورة المسيمح جاذبة النظر وكأنها مركز التوليفة . 


ليس نادراً أن يختلف تصوير دومييه عن حفره بسبب من سعيه 
إلى بناء حو نفسساني ( بسيكولوجي ) مجسد بالإمكانات التشكيلية للون 
مصذداقية مختلفة وخاصة للنماذج » وللظرف »© وللأحوال العاطفية . 
هذا قطعآ »© لا بعني أن أعمال الفنان الليتوغرافية شىء أدنى مستوى 
من تصويره © بل أن الامر متعلق بنوعين مختلفين 'لهما إمكانات مختلفة 
ومهمات مختلفة . هذه الإختلافات جلية خصوصاآ ف النتاجات ذات 
ا موضوعات المتطليقة . فى أحد الأعمال الغرافيكية لتفت المحامي نحو 
المحكوم عليها الجالسة خلفه كي بهمس لها : 


هو ذا الإتهام يقول فيك اشياء مزعجة جد .. تظاهري بآنك 
تيكين ولو بعين واحذه على الأقل ... هذا بوثر دائما ناأثرآ حيدآ ٠‏ هه 


حتى لو تركنا حجانبآ الشرح » الذي قد لا بكون عائدآ الى دومييه ء 
فإن العمل الليتوغرافي يمثل تلقائيا مسودة لمضير »© فالمحامي ينصح مو كله 
المتهالك » إذا صح أن نحكم من إجفاله » أمام هجمات الإتهام على ساقين 
لا تحملانه . اللوحة المائية « في المحكمة الجزائية » نجد من النظره الا:ولى 
تكرارآ للموضوع ذاته © لولا بعض التغييرات الطفيفة في طريقة المعالجة 
التي تعطي رنينا مختلفآ تمامآ : الهزل مصور في دراما . 
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شرم التجاوز هنا منقول عن توصيف أكثر موضوعية . صوره 
المحامي كهيئة » وتمظهر © وإيماءة صارت موجبة وجادة . الوضع نعسه 
نفسه حاد » لا بظهر ذلك من شكل الشرطي الواقف وراء المتهم قحسب . 
بل أنضآاً من التوتر في وحه المدعى عليه © المنحني أمام الحاحزر © كىّ 
بسمع نصائح المحامي شبه المهموسة . هذا التوتر بصير ملموساً في 
التعارض بين وجه الشخوص المضاءة والصالة الظليلة المفيشة »© التي 
فى ظلالها وعيد مصلت . صورة المحامي الفحة ؛ وإبماءة بده 
التحفظة تقولان بوضوح إن القضية قد وصلت الى اللحظة الحاسمة 


التى قد تتملق بها حياة المتهم . 


فينتوري بوضح بسفاجة الرنين الساخر للنتاجات المعروفة بأن 
« نقوره من الماسن الذين سسوا الشقاء له 2 شابه قد أعاقه ( دومييه ) 
عن أن براعي المسافة أاواقعية الضروربة ف ألفن » . مثل هذا الاستنتاح 
ستدعي أن تلقي أولة خارج الفن كل أعمال المعلم ١اليتوغرافية‏ تعرسآا : 
وأن نهمل » ثانيا » الحقائق » وذلك »؛ إذ في ما سخص المسافة ‏ من حيث 
هي زمن ومن حيث هي علاقة ‏ يوضع الكثير من نتاجات دومييه 
الساخرة فى موازاة أعماله التصويرية غير الساخرة . والأكثر واقعية 
هو أن شرح الفنان معمهد حذا ومتعدد المستوبات ©» حيث أن ما يظنه 
أناس مثل فينتوري » سخرية خالصة » أبعفذ من أن يكون مجرد سخرية» 
وما ينسبونه الى الفن «الجاد» لا بندر أن يحتوي على عنصر سخرية. قوة 
دومييه 'المصور فى تركه السخربة وق اقامته المسافة / تجأه الواقع : لكن 
في عكسها بعدسة آأخرى . في هذه النتاجحات تكتسب النماذج »© والاشياء + 
والحالة حساسية مختلفة » بتجسد فيها الفضاء المعادى فى تلك الممرات 
والصالات القانطة » والهواء الراكد » والضوء البارد » والظلال الثقيلة 
التي تحوم فيها مثل طيور خاطفة مفترسة » شخوص في أردية سود ) 
في حين ينتظر على الدكك بوقرب الجدران ضحاباهم قلقين خائفين . 


7 فاك < 


بعض الدراسين الذين لا ستطيعون التوغفل من جهة جانب 
الموضوع الصرف للنتاجات بلقون المتاعب من « نزوة » المعلم في أن يعمل 
ماده ميد نافةه 5 2 هده الحال نكون من الأسهل سيم مسأالة حةة4ك - 
الذدى تحصمتكث عناه سساطة أو بذثتر نعارة وأحده 1 وهذه الممسمالك تستحق 
دراأسة حجان 5 وهوسعة 5 إن كاتالوع مون نسل غو دين المتين كان فى الإمكان أن 
غوبين مع الاكتفاء بالوصف وإثبات هوية النتاجات © من غير أن بتم 
السعي الى إيفاء كل المسائل الفكرية والتشكيلية المتعلقة بها حقها . 


ومع أن كاتالوغ غوبين قد نشر منذ عام ١101‏ فإن الاختلاط 
بشأن نحت دومييه مازال قائمآ حتى أبامنا . فحتى الآن لم تخرج من 
التداول الأساطير المضحكة حول أن البالغات فى التمائثيل النصفية تمثل 
مشاربع مصنوءة على الطبيعة ©» ولهدف .وحيد هو أن تكون مادة للأعمال 
الليتوغرافية . وتنمة من لابزرال كتب حول دانتان الشاب ( ...لما ب 
68 ) وأنه « صنع جنسآ حديدآ تمامآ » وثأنه « ابتكر الكاريكاتير 
النحتى » ( بينزنت ) مع أن الأحق بهذا الإعتراف بالعصل هو دومييه »2 
وليس دانتان سوى مقلد له . وآخيرا مازال تشكيل المعلم كله ينمى 
إلى حو البالغة » مع أن نتاحات مرموقه مثل « مهأجرون “» و 


ا الغسسالة » و « صورة شخصية » صعب أدراحها فى عداد المالغات . 


اكن الدارسين بلاقون صعوبات كبرى أمام تصوير الفذان . فمن 
الصعب تحاوزه بعيارة واحدة بعد أن احتل مكانا في المتاحف الكبرى 
ومن الصعءب اعتباره هوابة عارضة مادامت تمثله عشرات الأعمال 
المرموقة . فى المعرض الذى أعده أصدقاء دومييه عام 1١47/8‏ قبل وفاته 
عرض 56 عملا تصوبريآ » لكن أعماله هي قرابة .10 عملا » من غير أن 
نتكلم على العديد من المائيات التي اعتبرها بعض ألأرٌلفين من الأعمال 
التصويردة : و'عترها آخرون من الأعمال الغرافيكية . 


14م - 


بعض الدارسين مقتنع جدآا © بأن تصوير المعلم محختلف تمام 
الاختلاف عن ليتوغرافه . كتب فرانئسوا فوسكا : « لذدى دومييه 
لا بتشابه الرسم والتصوير . االرسام دومييه بيتطور ويظهر سماته 6 
وعلى العكس من ذلك يتكمش المصور .ويطوق » . « عند دومييه شخو ص 


المصور ده تسممكه شحو ص الليتوغراق نم 


ومثل ذلك أيضا موقف بيير كابان . لقد كتب حول ليتوغراف 
الفئان وتصويره : « الأول هو سلاحه ضد السلطة © والجتمع ) 
والمحابين ©» الخ . وهو ف الثاني بجسد إبداعاً مستعقلا” » ٠.‏ مستقل عمن 
ومم ؟ مستقل بجلاء عن المسائل الاجتماعية كلها » تلك التي تميز عمله 
الغرافيكي . ومثل هذا هو استنتاج موريس ريئال © فهو مفتلع بأنبن 
تصوير دومييه « اليس فيه سخرية » ٠‏ القئان لا بسعى إلا إلى التعبير 
الواضعم الحي المبسط عن الطبع » . المبمسط والحي ف ,وقته واحد ... 
لكن فلنشتعد عن الصعائر ... 


إن محاولة قطع إنسان إلى اثئين هو عقوبة قبل كل شيء لكنه ليس 
نعدآ فنيآً . والسعي إلى إقامة حاجز بين دومييه الليتوغرافيٍ ودومييه 
المصور يشهد من بين مابشهد عليه » على عدم فهم عملية الإبداع كشيء 
كامل وعضوي . 


بين غرافيك المعلم وتصويره ثمة ©» فعلاء ©» فروق محدندة ؛ ولولاها 
لكان من الصعب أن نفسر لماذا يصبر الليتوغرافي من أجل أن بقدم 
تصويراً © أنضاً » لم يكن أحد بعدره فى ذلك الزمن . هذه الفروق ٠.‏ 
ونعولها بفظاظة »© يمكن أن تكتشف على ثلاث مستوبات مختلفة ‏ فرادتها 
في الرؤية الفنية» وفي التفسير وفى التجسيد . لكن أن تجعل هذه الفروق 
مطلقة » كما بفعل غير قليل من الَْوٌلفين ©» فإنه عدم اقرار بالقرابة العميقة 
بين كوميديات شكسيير وبين مآسيه أو بين « أنف » لغوغول وبين 
(١‏ المعحطف »6 . 


يت ٠ه‏ © © 1ك 


فئة أخرى من النقاد تقدم لنا نوعآ آخر من اللا حقائق »© إذ تجادل» 
تقلل أو ترفض صراحة سمات دومييه التصويرية » ولا تعترف إلا 
بنجاحاته كرسام . برنار دوريفال هو » في المناسبة ©» الأعمق معنى إذ 
كتب أن التلوين « لا ضيف شيا حوهر ا الى فئنه : رسمته التشكيلية 
تكفي» من أجل أن يصل إلى الأسلوب الكبير 'لدى روبنس وميكيلانجلو». 
كلود روجيه ماركس مقتنع بأن دومييه تق التصوير : « بكره رسمته 
العاصية ... شتعبه اللون أحياناً ... نحن أمام لوحات قماشية ذات 
قوة تعبرئة مدهشة »© لكنها مسطحة » والبفية تكون »© غالبا » فى مستوى 
المسودة .. حمال التنهيبات كله » حمال الفرمزيات © والترابييات 
( النغمات ) لا لمكن أن تنعذ التنفيذ المرتعش ٠:‏ المستعجل » غالبا » الذى 
يزيل الانتقالات وددمر الكلية .» . 


أمثال هذه التفسيرات هى مثال النموذج الاكثر بدائية ©» والاكثر 
مضابقة للنقد : بحسب الشارح أن من حقه أن بحيل ذوقه ( أذواقه ) 
عبى الفئان وأن بطرح معاييره البائسة لجنسن ما كنمط ملزم . يعلن 
روجية ماركس بمهابة » مسلحاً بمثل تلك المعابير © أن الفسسم الأكير من 
لوحات دومييه هو غير مكتمل فى الواقع 6 وبهمل حفيقة أن الفنان قد 
قدم هذه القماشيات « غير المكتملة » وهذا يعني في نظره »© على الآقل » 
أنها قطعآ » ليست غير مكتملة . وبموجب تلك المعاير ذاتها يستطيع هاو 
أن بعلل وحود أو غياب « المكاسب » وتدمير « الكلية » لأعمال إبداعية 
كليتها موضوع نقاش »© فقط من قبل أناس محرومين من الإحساس 
بالشكل التصويري ٠‏ 


هذه الهواية النفاجة تظهر بمزيد من الإلحاح في كتابة موريس 
زاكس : « فى لوحات دومييه ؛ التارخ محكي حيدآ © لكن هذه النوعية 
لا تستطيع أن تخفى نقصين كبيرين : بواجه دومييه صعوبات أمام الماده 
اللون والزيت . نم يبحث عن العون في الضوء الظليل » الذي يغطي عبر 
تضاده المسألة غير أأحسومة .. حين بصور دومييه فإن مساألة الماده إما 


ل 66 بن 


انها للا تعنية كفائة © أو أنها تخيفه .,.. فيئدفع نحو الظلال المحببة © التي 
ستغقطئ نعا ضعفه'. » كل .حملة فى هذه الفقرة قدين موّلفها بجهل غير 
معتول . لوحات دومييه تمثل « روأية للتاربخ. » أن هو غير موّهل لاأن 
برى أكثر من الأحداث التاريخية . « صعوبات أمام المادة » تصادف كل 
مبدع ومن وجهة النظر هذه فإن العمل الإبداعي يمثل انتصارا بصيريا 
صى المادة . أما بشأن توكيد أن المعلم يخفي نقاطا ضعفه « بالظلال 
المحسة » فماهو. سوى مزاح ٠...‏ 


لكن زاكسن. بيمضى أبعد دن ذلك . هو يرى أن غلطة دومييه هي أنه 
« بهتم اهتماماً عميقاً بمسألة الانسان » من غير أن بتوغل « في سر المادهء 
الذى هو سر حفيفعي للتصوير . » سسسب هذه العامة الجذرية فإنه 
« إذ! اختفى تصوير دومييه من تاريخ الفن © فلن دختفي شيء » في حين 
أننا إذا حرمنا من رسومه تكون قد حرمئا من نصب تذكاري » . هله 
الكلمات تقال من غر تردد فى أحد التماثيل الضخمة في تاريخ التصوير : 
والذي وجهة نظره التشكيلية فى أساس التصوير الحديث »© وفي أساس 
فهم المقوءلة والتعبير اللذين تعلم منهما مؤّلفون مثل دوغا » بوفان غوغ » 


وسيزآن © وروو . 


كتب كارلوزيم : « تصوير دومييه من وجهة نظر تفنية ليست فيه 
تلك الأاصالة القوبئة 'التى تميز إبداعه 'الليتوغرافي »© ولا تبدو عليه بقفوهة 
علائم عتعرنته العغاصفة . أوحاته تنماز دائما بحجمها الصغير .. لا تصل 
آبد؟ إلى ما هو أبعد من مخطط . فرشاته لا تضيف إلى فنه شيئًا 
جدبدآ ‏ حتى فى اللون .. لوحة ألوانه محدودة » بل فقيرة » مثل تلك 
التي لدى المعلمين الفامنكيين ... الذين قد اجتذبوه بعوحق ... وعموما 
فإن « قماشياته تكاد تكون منففة دائماً تحت تآثير 'الإمسلاء الأخرس » 
للمغآمين الفاين اختارهم » . فرشاته ثقيلة » .وسرعان ما تصير فرشاأة 
رسام أكثر مما هي فرشاأة معتور .. .تقثيته بدائية .. أغلاطه كثيرة 
العدد . » نمة هنا وهناك إبعاعات ناجححة متفرقة .. « تدلنا على أى 
مضور كير كأن بمكن أن تكونه دومييه لو أنه بغعرف كيف بصور . » 0 


لت اه ا 


وبالمناسبة قإن وأقعة إتهام الناقد تقع بكاملها على كاهله . أن 
بنفي أصالة المصور »© وأن يعتبره مقلدآ « للمعلمين الذين اختاره, » وأن 
يشير الى معلمية التلمئكبين ©» وأن بعشير لوحة ألوانه « ذفيرة » وتفنيته 
« بدائية » فهذا بعني أنهم بقدمون لنا أحكام جهلة » سهل تفنيدها ٠‏ 
وهى لا تستحق مثل هذا الثشرف . وإذا كنأ قك اقتسسئلها © فليس ٠‏ 
قطمآ » كي تعنى بها بتفصيل : بل ببساطة » كي نظهر أي نقد كاذب 


متعسف قد تعرض له دومييه ق بلاده . 


ومع أن ريمون اسكواييه أكثر حذرآ » نسسبيآ » من أأوٌ لفين اين 
إقتبسنا منهم © فإنه لا ذهب بعيدآ جداً عنهم حين يكتب : « لأسساب 
تفنية صرف من اسموح به أن نفضل مائيات دومييه على تصويره بالزيت 
والدهان . أنه. هنا هو بذأته » هئا نحسه أكثر تحرراً . » تظهر الممارسة 
أن كل شىء « مسموح به “ لدى زمط ما من ألنقد . لكن أن نهمل تصوير 
الفنان « لأسباب تقنية صرف » وأن توضع في المستوى الخلفي روائع 
مثل «الغسالهة » و« مهاحرون » و« غفرأن » و« دون كيخحوت » 
هو « الكثيرات غيرها »2 فهذا يوكد أنه مفضل لأنهة مسموح به ») وحسب . 


النغمة ذاتها من التطفيف ترن في أحكام ردمون كونيا » الذي يرى 
أن الفعر إذا لم بكن قد حجعل دومييه بتوقف عن. انتاج أعمال ليتوغرافية 
فإنه سيكون منجمآ كبيرآ المصور ... المنشغل بالهموم اليومية » لقا 
أفرد مكانآً غر ذي شأن لعمله كمصور . لو كان « ملاحقاً بأقل مما هو 
ملاحق به من الضرورات المادية » و؛“قل اهتمامآ بدوره الإجتماعي ) 
لكان بإمكانه أن بترك موهبته التصويرية تتطور » وأن بعطي نيضا أصيلا” 
الفن في زمنه . » لقد أراد أن يصبح مصورآ لكنه لم ينجح . كان بإمكانه 
أن يطور موهبته التصويرية لكنه لم نطورها ... كان مفيداً أن بعطي 
نضاً أصيلا” للفن لكن فاته القطار . . هذه التخمينات المحبة مدعوة لأآن 
تظهر لنا حسن نوايا الناقد النبيل نحو الفاشل الفقير . 


ل لأهت ب 


الأدب الذي وضع حول دومييه ليس »© طبعا © مكوناً فقط مسن 
محاولات كهذه تعلل من قيمته . فينتورى مع أنه » كما بخيل لنا »© بفسر 
الأمور قد كتب : « دومييه ينفصل عن الواقع الحقيقي اكثر كثيرآ من 
غويا »الذي بيتجاوز كي يصلل إلى أسلوب تصويري أنقى وأشمل » . 
دومييه لم ينفصل قط عن الواقع » ولم يتجاوز غويا في اسلوب التصوير» 
أن معارنة فينتوري لا تفتقر إلى الأسس. . روبير لوجون الذي عمله 
خاتمة سعيدة لسيل التصنيفات البداثية والجاهلة » قد نكون ذهب أبعد 
قليلا" حين قال : « تدين قماشياقه بقوة جلابيتها السرية للمعارف التي 
لديه بكل أسرار الظل والضوء » ولاحساسه الذي لا يخطىء بالألوان . 
لكن لوجون أبرز بكثير من الصدق بعض السمات المميزة وجدارات دومييه 
الكبيرة كرسام » وكمصور »© وخلافآ للحكم التي اقتبسناها سابقا ؛ 
تتقعدم معولة أن « أمُصور عند دومييه هو شقيق الرسام والليتوغراق ». 
ومن ثم » وتي قطع مع الحكم المقتبسة يقو م ماكسيميليين غوتيه المعلم 
« كماون جبار » : لا أحد « قبله أو بعده لم ستطع أن بجسد في التصوير 
هذا القدر من الإنسانية المشروعة والمسيطرة .» قد كون هذا اعتسافا. 
لكنه معبول أكثر من ثآثأة زاكس © وفوسكا » وكلراوريم . 


معارضاً لغرافيكه ) ولا هو تتوايع بسيط لو نيفات «استعملت من قبل فى 
الغرافيك . الغر:فيك .والتصوير لا بنفصلان » لكن الفرق بينهما ليس 
مجرد فرق بالوسائل االتعبيرئة ٠‏ وليسى صحيحاآ أنضا أن ننسب هذا 
الفرق كله الى الجانب الفكرى _ الموضوعائي »© كما بفعل بعض !اؤلفين . 


حين شرع العنان في التصوير بانتظام » كان قد تجاوز الأربعين عامآ 
وقدم قرابة ألفي عمل ليتوغرافي » مكرسة لأكثر الاحداث السياسية 
والحياتية تيايئاً » ما بين كميرة وصغيرهة من أحداث العصر . كل هذه 
أالصور مر شطة بالإسسان ومتصيره :6 وهذا لص ] المسبوع بوبمآ بيوم 4 


268 يما 


ومختلطآ مع حولاقز مما هو محسيد وسبريع اتزروال . لعد قاسى العلم 
من ضرورة أن يستقيم في هذا التشوش » وأن ينسحب من زحام 
الانطماعات العابرة الضخم © ومن ردود الفعل اليومية ©» كي يصل إلى 
الحقيقى » إلى التعميم » إلى اظهار الصور والافكار الدائمة » التي يحملها 


فى نفسه طوال سئوات مديدة . 


غير الواضح هو »© دثثمآ » مصدر عذاب للمبدع . لعد تادل ذلك 
باستمرار »© وا”لقي باستمرار فى الزوايا المعتمة من الشعور » وظل 
باستمرار بلح على أن يظهر » على أن يولد . وراء السنوات الطوال 
وازدداد حدة انحجذاب دومييه إلى (التصوير تكمن صلابة ذاك الذي لم 
ولد . صلابة #أوضوعات الهامة » الطافية والمتغذية فوق حشد العارض 
إن تصوير المعلم ‏ خلافآ لغير القليل من أمور الدرجة الثالثة في عمله 
لغرافيكي الضخم ‏ هو رببورتوار للمواضيع الأكثر جوهربية وقرياً 
إلى قلبه . إنه يمثل الإنشداد التصويري والتعميمي لتفكره طوان. 
سنوات بالإنسان وبالمجتمع . 


إن هف' التعميم كان من الممكن » طبعاً ©» أن يعبر عنه عن طريق 
الغرافيك . وهنا نستند على فرادته الثانية فى عمله التصويري . لقد 
أراد دومييه أن بقول لا الشيء الأكثر مما قاله والمختلف عما كاله بي 
ليتوغرلافه وحسب »؛ بل أراد أن بعير عنه بطرهقة مختلفة . لاذا ؟ هل 
لان لغة 'الخط والتحولات بين الأسود والآابيض »© أفقر من أن توصل إلى 
#لهدف ؟ لا » طبعآ . قلو وجد إنسان في ذلك الزمن مؤهل لآن يعبر بلغة 
الغرافيك عن كل شيء قإن هذا الإنسان هو دومييه تحديداً. لكن دومييه 
هو مصور كما هو رسام . قد بتدرب على 'التضوير أنو على الغرافيك 2 
أما على الرؤية فلا . إن التدرب مع غياب الرؤمة المتفردة الموئاتية له هو ' 
مهنة سطحية من الصعب أن تمضى بعيدآ . الرؤيية » على العكس من ذلك 
هي موهبة يجب أن نسأل عن وجودها أو غيابها نزورات الطبيعة . 


الرؤبة التصو بر دئة والرؤبة الغرافيكية همأ موهبتان مختافتان - 
تثارنهماء لأن كلا متهما مرشيطة سشمة بصرية خاصة.إن حضور إحداهما 
رحتى تطورها !لكبير لا بعني ؛ قطعآ »© أننا نحوز الأخرى ٠‏ ؟وربيه هو 
تاقائية حفقيقيةق التصوير © وهو صقر © تماماً »© فى الغرافيك . فتانة 
عر'فيك كبيرة مثلكيتيه كولفيتس لم تشعر بحاجة إلى اللجوء الى 
التصوير ©» وحين لحأ متمكن من الغرافيك إلى التصوير كان تصويرهم 
أضعف كثير؟ من حفره على 'لخشب . 


وبصادف أحيانآ أن توحد هاتان '١لرؤيتان‏ في مسكن واحد داثم . 
ولهذا فإن اللصور العبقرىي رمبرانت « أضاع 'الوقت »© في تماثيل الحفر 
على المعدن الصغيرة > !لتي لا يزلل الشاهدون حتى اليوم بمرون بها غير 
مكترنين . .وأكثر سن ذلك ؛ بصعب أن نقول اين رمبرانت أكثر عبقرية ‏ 
التصونر أم ف الغرافيك »؛ هذا إذا كان بحب © عموماً »© أن نطرح مثل 
هذ" ! !سوال المضحك ؛ مثلما بفعل بعض الدارسين . مثل هذ! حدث 
مع دومبيه . فالكثير من المشاهد التي عكسها في ليتوغرااقه » 5 ان 
ند رآها “مصور أيضا . والكثير من الرؤى التي وافقته قد اتخذت 
سكلا تصويرياً .. وطبيعي تملمآ هو اندفاعه كي يصورها تصويرا : 


لاأن مسترحمها الى لغة الغرافيك . 


بعدر ما يظهر المصور فى رسيم دومييه ‏ وهذاأ ما لحظه بودلمر ‏ 
فإن تصويره بيمثل الرسيام » ومعرروف جيدا أن الفنان « برى » ما سوف 


أسود ‏ أبيض ؛ أو يبتكر لوحة . 


في الإمكان ان نقرأ في عشرات المقالات ٠‏ أن دومييه قد عمل بمشقة 
أعماله الليتوغرافية وآأن جه الحقيفي هو التصوير :6 الذي لم ببق له 
ما يكفي من 'الوقت . وطبعآ » ثمة ف إبداع اللعلم الغرم! فيكي تكراار'ت ؛ 
وعلائم تعب ©» خصوص]ً حين كان مضطراً إلى إرضاء 'ثوافق جماعات 
المحررين والجمهور .وأن يصنع مبالغات لبشر صغار برؤوس كبيرة واجساد 


لب 25ت 


دماذج ( مثال ) لآن هذا كان بعد مما هو مضحك جدآا . لكن مئات الروائع 
ق هذه اأسملاسل أنضحمة من الفعرأفيكليست ولنده الضحر »لآن الضحر 
لا طد روائع . وإذا كان المعلم فد شعر بمثل ذلك تحو التصو ير 4 فإن ذاك 
لا مكان لها فى الساخريمة . ليس مصادفة أن نتوغل فى مائيات دوميبه 
ولو ححانه 5 قْ دآبر 5 موراضيع خأ مف ححبى. عتدما باذ فى هو ' ضيع سيق أن 
: عر فناها » أنها معالحة من ز'اودة نظر مختلفة . 


كتب أحد اللنعداة في حينه أبن دومييه وضع غرافيكاته للجمهور . أ-ا 
تصوويره ‏ فلتنفسه © ولهذً! كان غير مفهوم. الحقيفة» كما ذكرنا » هى أن 
الفنان قد أرسل الكثير من او حاتهإلى المعارض وأن لوحاته» قطعا » ليست 
غير مفهومة » إلا إذا رأبنا أنها دحب أن تكون » حتماً ) بسيطة وواضحة 
المعنى » مثل الكارريكاتير . بقالبين قوسين إن بساطة العد.ه من ليتوغر' فات 
دومييه هي بسيطة من حيث للظهر فقط . وليس مصادفة أن الكثير منها 
قد قوبل بصمت الفسرين» والأخراات فسرت من حيث مواضيعها أساساء 
وهذا » عاده » لابحتاج إلا إلى العليل من 'التفسير ٠.‏ وهذه هي الحال 
حنتى مع نتاحات أصيلة مثل (( ربو ترأنستوتن © ١‏ نيسان 4515| ». 


#لسبب في وضع تلك الليتوغرافات التي لاشىء مشترك بينها ودين 
الكارتكاتير هو سبب بوافعيى ٠‏ كصدى لانتفاضة ليون التي أغرقت «الدمء 
وأقيمت المتاريس في أحياء محددة من بارس . إستغل تيير المناسبةليوجه 
2 نه معدة سلفآ للجماعات 'الصغيرة من الثوردين © فأرسل ضدهي حيشا 
قوامه أربعون ألف رجل . في شارع ترانسئوتن أطلق أحدهم الثلر مسساء 
من منزل بعطنه عمال » وجرح ضابطة ما . يذلهر حلياً أن مطلق انار قد 
تسلل بطرييقة ما إلى المنزل من المترراس القريب » لكن ذالك لم بمنع الجنود 
من أن يدخلو؟ البناء طابقا بعد طابق وأن قتلوا بدم بارد السكان المسالمين 
بمن فيهم النسساء والاطفال . 


ل لاه 


رودت الحادثة فى تنوبعات مختلفة من قبل الشارحين . والتنوبعاث 
المشهورة موجودة في ,وصف العمل »© لكنها ليست كثيرة جدآ لآن اكشر 
الموْ لغين نكر رون ماسيق أن كتبه الآخرون قبلهم . أحياناً تلحظ محاولات 
لاإغناء «التفسير ©» فتظهر فى الأغلس بلاهات . ليسن «استثناء ©» مثلا” »6 أن 
تقرأوأ بشأن العامل «القتيل ه أن « فى هيئته كلها تحس القوه » . ( ولماذا 
ليس - النشاط ) » أو أنه إلى الغرفة « تسلل ضوء صباحي غير 
جسور » ( ك.م ) أو أن الاب عند سقوطه قد سحق االطفل ,وخنقه © أو 
أن االنتاج يرن مثل صرخة غضب » أما من حيث اللوضوع فهي استنتاج 
موثئق - الآمر النادر لدى دومييه . أما الآب فلم يخنق طفله © بل كان 
قتل مسسقآ من قبل الجنود كما ببدو من جرح طاسة الرأس الدامي . وقي 
حسىد العامل لانشعر بالقوة بل بثقل اموت الرصاصي . أما اتضوء 
المنسلل الى المسكن قما هو مم جسور بل »© على العكبن ‏ أنه حاد 
وقاسى كالتعرية . 


« عن بين كل” الأعمال الشريرة المرتكبة تحت غطاء 'الليل هذا هو 
الأخطر ٠‏ من بين كل الجرااتم المخيفة التي سممت بالشرور هواء الصباحء 
هذا هو الأكثر إثلرة للقرف والأقسى . الشمس .. تضيء الغرفة حيث 
ترتمي المرأة المقتولة . ... إذا كان المشهد مخيفا في غبش ماقبل العجر »© 
فكيف كون الآن مع هذاا الضوء ألباهر » . 


كتبت هذه السطور بعد ثلاثة أعوام من نشر «ريو ترانستونن» لكنها 
لاتصف الليتوغرا فات . إن تشاراز دكنسس ف « أوليفر تويست » بعد أن 
بحكي لناعن القتل!الوحشي لبستي من قبل سايكس ليلا» يكشف لنا المنظر 
المرعش للحردمة قٍِ ضوء #الصباح ٠‏ أن الفئان ورالكاتب قد فهما © كل 
بطريقته » أن المشهد المخيف يبدو أكثر هولاة بقسوته في وضح النهار ؛ 
أكثر مما بكون عليه فى ظلال الليل القاتمة ٠.‏ 


(« الإعدام ») لغودا » محاط بظلمات كتيمة ©» يشبه الكابوس . 
1 لوي تر أنسئوسن ا( ف ضوع الصباح (النارد وأخع فج 5 فكائماأ قل كبح 
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الانيثاق العاطفي » محدداآ بمكان «الشاعد غير 'لمرئي » وضغط التفجر 
ااكاشف » موكلا" دور المعري إلى الضوء . يفيض الضوء ساطعا »© وافرآ 
من آاليمين © لينتزع من. الظلام من غير مارحمة © كماده اتهام واقعية 
مخيفة © كل تفاصيل نشيد الختام المأسابوي . 


لعقد تعامل دومييه وسيتعامل مع رات المالغة © بوالتشويه ع6 
حيث ,يجب أن ,يظهر وريؤكد شيئاً مختفيآ عميقا وراء واجهة الظاهره . 
وهذا ليس ضرروورياً . إن القتل الضاري المجاتي للناس المسالمين مهول 
بذاته » فهل فى الإمكان ابتكار شيء أكثر فضعحا من «الوناقعنة ذالاتها . وقد 
ترك الفنان «الوقعة تتكلم أمام عيوئنا مكشوفة لاترهم من قبل 
الضوء ااشارد . 


أول ما بجنب نظرنا القسم الأكثر إضاءة من التوليفة ‏ السرير 
المرتفع والجسد الرجولي الممدد قربه . ثم تتحرك عيوننا سساراً » كي 
تكتشف في الزاوية المعتمة قر بالباب جسد امرأة . وأخيرآ » بعد أن 
بعود النظر إلى الوراء في لطر ف الأيمن للعمل الإبدااعي تظهر رأس شبيح 
ميت . تفسر الصورة من غير مشقة . وببعث خيالنا من غير مشعة المشهد 


الذى كنا شضشهو دهم 5 ويستعيد الواأاقعة الحرمية »كمأ تحدتث 2 الاستحو اب 
الجناتي ى 


إندفع الجنود ليلا' » وقد استعدت العائلة لنوم مسالم . ردت 
المرأه على دفع الاب ©» وهى مقتئعة بأن الآمر متعلق بتفتيش عادي ٠.‏ 
وسرعان ما قضى عليها أحدهم بحربة أو بأخمص بارودة . نهض ألزوج 
ليحمي الطفل الجالس فوق السرير » لكن الحراب ولاخامص شسرعت 
تعمل . وكى تكون المهمة منفذة بدقة قتل الشيخ أخيرا . 

بحن مسر ورون لإنذا نستطيع أن نستعيد المشهد بدقه حتى مع 


بعض التفاصيل الأضافية »2 التى لا نتوقف عندها الآن متعمدين . ولا 


نفطن دائما إلى أن الفضل في دقة الاستعادة لا بعود إلى خيالنا ©» بعدر 


ل لهت 


كر نحو د الى حدما العنان 4 وذلالك لذن كل عنحر صعير ىْ هذه الصورهة 
الليتوغرافية له أهميته التفكيربة ؛ ولآن هذه العناصر كلها ©» مأخوذه 
معآ اه تحكي مشعات ١‏ لخائمة 5 


وقد سأل أحدهم : ولماذا بيجب أن « تحكي » 5 لاذا لم بصور 
المعلم التصادم فى ذروته أو على الأقل في لحظة إكمال الحلادين مهمتهم 2 
وهم يفادرون مكان الجحريمة ؟ وطبيعي أن تكون المهمة الفنية » خلافاً 
للحسابية » تقبل العديد من الحلول ونحن لا نستطيع أن نرفض حرية 
المبدع في أن يقوم بالإختيار . يستطيع أحدهم أن يستعمل الهول المباثر 
للمذيحة ضارياً » ريما »© بقوه أكدر على أوتار مشاعرنا كلها » آخر ع 
ستطيع أن يختار لحظة انتصب الأب في إشارة للتضحية بالنفس > أمام 
الحراب © كي يتقف طفاه . وقد بفضل ثالث أن ظهر كيف أزداد المرترقة 
شراسة وإثماً وهم بمضون . لكن دومييه اختار الحل الرابع ونفنه 
مدتنعاً بأن لا أحد ستطيع أن بجادله . وفي اافن بكون القرار الصادق 
هو ذاك الذى لا بعبل النعاش . 


فى صمت هذه الغرفة الفقيرة المخيف وفى العادبة الفجة لضوء هذا 
الصباح الباكر بحكي لنا الفنان ما حدث كله جازماً . قد تولد لدثنا 
دشاعر ا'لسخط والرغية في القصاص » لكننا فى الوقت نقفسيه نفرك أن 
الحياء في هذ' العششى الانساني اأتواضع قد دسسمت « بالجزمات » التي 
ترات على أرضفى أاغرفة آثارها الدامية ©» ولا شىء يستطيع أن يبص حم 
مأ حدث . « ريو ترانسئونن » هي شيء ذو مغزى أعقد وأغنى من اتهام 
,ومن دعوه إلى الإنتقام . هي ارتعاشة المعاناة العميقة أمام مأساوية 
املص البشرى . 

وتكون قلوبنا »6 ف المناسية »© موّهاة لمثل هذه الارتعاشة © فنعود 
من حديد إلى تفاصيل المشهد »؛ لا بأعين الدارسين بل ينظر إنساني. ومن 
جديد نعيش لحظات السر الرهيب » لا من أحل أن نفهم « كيف حدث » 
انعيش ما حدث كما عاشه ضحاياه . وحتى فى هذه الحال بندر أن 


- , 0 هه 


نعئر فب بأن معاناتنا نحن المتعاطفين ليست فى الحقيقة معاناة الضحابيا : 
بل معاناة دومييه . 


كان دومييه؛ في حوالي السادسة والعشرين من عمره حين وضع 
١‏ ربو ترأسسئوتن »© لكنها مع ذلك عمل إبداعي للمعلم وواقعي . إن معلمية 
الفنان ستتطور وتبتعد شيماً فشيئاً عن الأشكال الكاملة ونمطية الضوء 
. الظل باتجاه الرسمة المنفعلة اللوجرة » حيث يصير الخط التعبيرى 
وسيلة التعبير الوحيدة . لكن دومييه يبقى في كل مرحلة ابداعية يقدم 
روائع .7 ربو ترانسئونن » هي إحدى أواثلها من. حيث التأرد . 


بعض الشارحين بعير اهتماماً إلى الثوايت « راكورات »© الشجاعة 
لدى الأشكال في هذا الليتوغراف © كي يؤكد القدرة على الرسم لدى 
العرافيكي . إن الثوابت ليست بمشكلة لدى مبدع مثل دومييه . أعماله 
الليتوغرافية تحتوي على حلول لمهمات تصويربة أعقد كثيرآ . لكن لا يطرح 
السوّال : ماهي حاجة المعلم الشاب إلى هذه الأحوال الممزاقة ؟؛ ١كان‏ 
ذلك كى سستعرض امكاناته ؟ 


الاحوال اللمزقة بحدة في هذا الشهد هي نتيجة لزاوية نظر غم 
مألوفة . دومييه لم برسم الاحساد كما رآها » لو أنه دخل ووقف 
منتصماً ولط الغرفقة . لقد قدمها من نمطة نظر أوطأ » وكأنه بريد أن 
برفع أمامنا المنظر المرنع أو أن ينزلنا إلى مستواه » إلى مسستوى 
مالا يرمم *» إلى مستوى الموت . .وقد تركنا وجهاآ لوجه مع الموت وكاأننا 
نحن المشاهدون المباشرون وليسس الفنان . 


لدينا شعور بأننا ننظر إلى الصورة بحرية © لكن اتجاه النظر © في 
الواقع » مرافق بالعامل الآسامسي للمنظر العاسي ‏ الضوء . إنه يتركز 
على غطاء السرير الأبيض وكأنه يسيل مع خطوط زواياه المنثنية إلى 
الأسفل © كي تستمر حركته فوق ثوب نوم العامل المضاء ومن هناك نجفل 
فجأة أمام الاكثر تأثيرآً ‏ رأس الطفل الصغير وداه » مضغوطة بجحثئة 
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الاب والراس المتكب على الأرض المدماة . ثنيات الغطاء تحدد بوضوح 
الإتجاه الذى سحب به الجسد المطعون بالحراب © والذي فقد الآنفاس 
وتيبس بساقين ممدودتين »© .وإيماءة بد تجمدت من غير نفع ؛2 إيماءه 
تختفي قرب طفل ميت . رأس العامل مستند على السرير وثرى في 
بروفيل © تفرسا » الوجه الناحل ناتىء العظام © والعيئين المغمضتين » 
الملامح المتوترة التى حمدت فى تعبير عن اللمعاناة . هذ! الشكل اللمأساوي 
انصعتد يقطع الداخل شبه المظلم مثل زاوية » مثل خط زاوية »© أو إذا 


صورة اللرأة وصورة الشيخ إلى اليسار وإلى اليمين ©» موجزتان 
إنجازآ ذ! مفرى . لكنهما تكثفان إلى أقصى درجة مأساوية المشهد ٠‏ 
الذى يعبق كل تقطيل فيه بالمأساوبة ‏ الوسائد المسحوية ؛ الممعد 
المنقلب »© بقع الدم على الأرض : وإطار الباب قائم الزوابا القلائم حيث 
تسلل الجلادون . قوة الابحاء تم الوصول أليها بواقعية الأشكال 
وحجومها »© والتي كأنما نحتت من قبل نحات »© وبتعارضات دراميهة 
للمظلم والمضيء : وقبل كل شىء » بالإبماع العضوي لكل التناسعات :6 
التي تعطي المشهد مثل هذه المتانة والفخامة والابحاء » فكأنما الفئان لم 
برسم رسمة » .وإنما أقام نصبا تذكاريا . ولم توجد في تاريخ الغرافيك 
كله صفحة أخطر وأكثر حاذبية من هذه الصورة . 


وينبغي أن نعترف بأن ألطف ما يقال في ملحوظة فينتوري إنها 
مضحكة ©» فقول بشأن « ريو ترانسئونئن » ٠‏ « هذا أكثر كثيرآ من نتاج 
للفن » مع شيء لا بطال لنتاج فني »© وإذا كان أحد لا يستطيع حقآ أن 


كان لدى ذدومييه الوقت الكاق ليبتكر رائعته . حدثت الاحدات 
الدموية في نيسان ©» ونشر الصورة الغرافيكية في تموز . لكن هذا 
استثئاء نادر في مسيرته مع الليتوغراف . بصر المحررون على أن رد الفعل 
عنى الحادث بحت أن دكون في اليوم التالى وبالكار بكاتير »© لآن الجمهور 


ا ا 5 


بريد صورا كاربكاتورية © وإرادته قانون . وكي لا يريط الفن كله بهذا 
القاتون قدم الفنان إبداعات موازية بمو ضوعات اخرى .وبإقاعات عاطفية 
أحخرى 4 أحد هذه الإبداعات ظهر ىق رسمات حدر 5 4 وى ماشات 4 و من 
في تصوير زبتي . 


كفي أن نجمع هذه النتاجات وفق خط موضوعاتها » كي يصبح 
وأاضحاً ؛ أن الأمر هنا متعلق بأفكار وصور ©» من الصعب استبدالها 
غرافيك العصر الذي نثر . هذ' لا بعني © قطعآ © أن بين نشاط دومييه 
الصحافى والحميم ثمة حد ما لا يخترق . لقد ذكر لأنه لا يندر أنه في 
الحالين قد نعالجم الملوضوعات ذاتها . وحتى في هذه الاحوال بوجد فى 
رسماته وفي تصويره تفسير أعقد وعلاقة اكثر تلوناً » يتركأن لدى بعض 
الشارحين اتطباعا من « عدم الفهم ». 


إبداع دومييه الحميم يندر أن يكون عاطفيا بالمعنى الحرفي للكلمة . 
هذا الانسان فشكر و بتأثر ؟دبتمقراطي وجمهوري لا من أجل أن, بحصل 
على -خضزه . عاصر ثمانية أنظمة سياسية وأربع ثورات وبقى المعلم 
مخلصآ للشعب أندأ : ونظل تتقعل لمصير الشعب . هذه الإنفعالات تجد 
مكاناً فى تصويره » وهو هنا بحث عن الرئين النفسي الحدث («انتفاضة: 
(آاسرة على المتراس » ) أو سيصل إلى التعميم النبوي بمأساوية 
مرعشة ٠‏ ( « دمار صادوم » ) أد سوف بطممح إلى مقولة تشكيلية اثل 


أعلى ( « الجمهورية » ) . 


ثمة مؤلفون »© كما رأينا » بحاولون أن بقدموا لنا دومييه كر جل أمي 
غير موّهل لان يلف شرح لصورة كاريكاتورية من صوره . ولي الواقع »؛ 
ثمة كتب كان الفنان .بحبها » وكان زائرآ مشغوفآ بصالات المسرح » عاثر 
كتابا مثل بطلزاك © وبودلير » وبانفيل ©» وكلارتي . ومع ذلك لم يكن 
ستلطف البلاغة الفنية © ولا التدفق الشفوي من المقفر إلى الفارغ ؛ 
وحين سألونه عن وأبه بعض الأسئلة كان بتخلص حتماً بعبارة « *# 
اعرف © شغي أن أفكر اش ذلك » . إن الإفتعار إلى القدرة على التعبير 


ا 5 


النصي ©» وعدم تحمل 'الصيع الجاهزة والمسائل الغريبة عن 'الحياة قد 
جرى التعبير عنها في موقفه من ألفن الرسمي « بارستقراطيته » النظربة 
وبمواضيعه الكلامية البعيدة عن الممارسة . السلسلة االليتوغرافية 
« تاريخ قدريم » ذات أهمية برنامجية لصراع 'الوثاقعية مع الأكاديمية . في 
هذه السلسلة سخر دومييه من الآلهة القديمة ومن الأبطال القهماء كلهم 
الذين رفعتهم الكلاسكية الكاذبة إلى مصاف العبادة . 


وها هو ذا الفنان نفسه » .يعد بن سخر فى مقالااته من الأساطير 
الأدبية ومن الميثو لو حيا » تنأو لها بدوره في تصويره. بوهم خادع. دومييه 
هو هنا » في الحقيقة » يستمر لكن بإيقاع آخر » على ما بدأ به ليتوغرافه 
السعي إلى بلوغ شرح يومي نثري بشري وواقعي للموضوعات ال متحولة 
من الأكاديميائية إلى آثار متحفية قدلرمة . وهكذ!ا صورت الموضوعات 
إندينية والميثولوجية في مشصاهد حياتية . (« السامرى الطيب » )2 
« أودبيب مبحرر من اثراعي » » « ساتير » ) وهكذا' تبعث المواتيفات التي 
أبتذالت منذ زمن بعيد في دراما للشهوات ( « موكب ا«القوى » »© « القيلة » 
« جائع الحليب بوازبنه » والحمار » » « حورببات وساتيرات » ) . نحو هذه 
الدرائرة من المو ضوعات تنسب مجموعة « نرون كيخوت » التي تكشف لنا 
تيف نشر دومييه الساخر سرفانتس الساخر »© مرتفعآ حتى التفسير 
التراجيدي اللبطل المضحك »© قبل سئوات من التفسيرات الشهيرة لميغيل 
دي أونامونو . فأمامنا نمو في هذه الصور لا « المضحك » دون كيخوت 2 
بل دونكيخوت الحالم والبطل ©» مستعدآ للتضحية من أحل الضعفاء 
والمهانين » بلهمه تطلع الى جمال لا يطال . 


نتاجات من هذا النوع تربك الو لفين المرتبطين بالتناسقات المدرسية 
الصارمة وتدقعهم كي سألوا ‏ هل دومييه لا ينبغي أن بعد في الجوهر 
من المدرسة الررومانئسية أو على الأقل أن ,بوخذ كمثال على الإزدواج بين 
الرومانسيلة .والواقعية . أمثال هؤلاء المؤلفين غير ميالين الى أن يفهموا أن 
الواقعية # ليست تلك التي حددت »© وحقرت موّلفين مثل كوربيه : 
فالواقعية الحقنة الممتلئة دما بوالشاملة تناولا لا يمكن أن ترفض شيئًا 
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عضوي وفطربيآ في الانسان »© مثل الإندفاع نحو حلم ©» والتطلع إلى مثل 
اعلى ©» والتوق إلى عالم ؟؛فضل واجمل من عامنا ٠.‏ دون كيخوت هذا 
الهائم .وسط الظلال المعتمة للقفار بمساحاتها ذات التلال » المتبدي هشآ 
كطيف لكنه صيور على خلفية السسماء التى لا تزال مضاءه فى المساء »ع 
هذا الفارس للهيئة الحالمة » الساعى عبر هذه الاراضى الحزينة نحو 
هدف غر مضمون لكنة مغر هذا هو الانسان والانسانية فى أكثر 
تفسيراته ترسيماآ للتوق الابداعي والتخاوز الابذي . 


نا للأسف . لبس كل الشارحين على هذا الرأى . برى فرانسوا 
فوسكا فى لوحات دومييه أن « دون كيخوت 2... سلف لآ الشخص وأحد 
عند بيكاسو © قليسن هو الثالى المحئون » المثالي النعي © بل هو تجسسيد 
الجنون ©» وحود منفصل عن الرغبة فى الربح « دونكيخوت دومييه سدو » 
وجودآ منفصلا عن الرغبة في الربح » يا للفقير دون كيخوت . ويا للفقير 
دوصيبمسة . 

بعض هذه التابلوات موضوع زمن الشيخوخة » في مرحلة فقد 
فيها القنان نظره ») وهى ذات قيمة كنشيد ختام لهذا الأبداع الضخم . 
نتاحات دومييه الراثي هي ختام » ومفتاح لعمل دومييه في السخربة . 
قفيها تتكشف الموتيفات الحقيقية للضحك وسخرية المعلم » الذي ظل 
بعري طوال حياته » لانه عانى من أجل الانسان »© ولانه ناضل من اجل 
الانسان »© ولانه آمن بالانسان ٠‏ بعد سنوات كثيرة » حين يقارن الحقود 
فورن مع دومييه قانة ئقسة فقول : « دومييه مخطلف تماأماً . دومييه 
كتلن سيلا ©» . 


ولن نستطيع تكوين تصور كامل لنبل المعلم » ما لم نعرف تصويره؛ 
فهنا عبتر عن تلك المشاعر والنوايا التي من الصعب أن تجد مكانا في 
السخربة . حب الناس العاددين ( « القبلة » © « الام والطفل » © « دبكة 
الاطفال » »© « الغسالة » ) © التعاطف مع المظلومين ( « الدرحة ألثالثة» 
9 الحساء » © « واحهة » © « موسيقيو الشارع » © « شحاذون © ' 
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ااعلنأة والرحية ) ا المحدلية 6 )م مهأ حررون © 7( هارون 6 بر نل 
برنايا » ) إنها الموضوعات العاطفيةا!لاساسية في هذا الابداع . هنا ليست 
اأشاعر مذؤدلفة وعتيسما © لل كان نغار 5 المئنان مختلفه أنضا . مثأاهد 
'ليومي . الألوف تصور من قبل هذا الواقعي عبر رؤى غريبة » ولايندر 
أن تكون خيائية © لكن لا بندر أيضا أن تكون كابوسية « دراما » . كأنما 
بر انك المصور أن نو حي خأ أن الوافع الجقيفي ليسس كي هذه التوهمات 
الممتذلة » بل هو ف الحماتق أأحفية التى نرتاب في وحودها . تصوير 
الحياة بتسحب الى المستوى أخلفي ليفسح المجال للانفتاح . الفئان 
عصرن الميثولوحيا كأنما ضور اليومي بخيالية متفرذة . هذأاء طعا 3 
ليس تخيلا” . هو الحياة منظورآ اليها من جانبها الحقيقي » مقترية » 
ذ. الأغلب » من نظرتنا . 


هده النتاحات متشائهة الجوانيب من حيسث التصوير والتحسيد . 


مفئعة بثبه ظلام © أو على العكسن © مجسسمة ؛ ومادية 6 ملحوتة 


بحصروت معتدر 8 قوه الضوء ف النمذجة تصل الى التشضادات الأساسيةء 
التلوين مع مرور السئوات شحرر أكثر فأكثر من ال.لوان المغرطة وتتحدد 
أكثر فأكثر مع معامات المساحات . ححخركةه الفرشاه جرسة وصارمة »6 
فرشاة عر نضة 4 تبني المسافة بثفة وعدم مالاه بالتفاصيل ٠.‏ 


أعمال دومييه التصويربة صغيرة الحجم . لكن »© كما قال كوربيه » 
« الأوحات الصغيرة لا تصنع صيتاً » . دومييه لم ينتفع بصيت المصور 
لا في حياته ولا حتى بعد مماته بزمن طويل . وربما عاد سبب ذلك إلى 
حجم أعماله الإبداعية . وربما كان السبب ؛ الى حد ما » هو المو ضوعات 
النثئرية والمحزنة غير الجاذبة لعين البرجوازي الفرنسي »© .وربما كان 
حتى بودلير المفعم إعجاباً بليتوغرافه » سيبدو غير 'هل لآن نبفهم عمله 
كمصور . وكي ببرىء »© ألى حد ما » المعلم الذي بحبه »> يوضح الشاعر 
أن دومييه ينهي أعماله بجهد كبير . 


ب 611 -ه. 


وهو أن الفنان قد قال ما لديه ليقال . لكن في تلك الأعموام كان بغْهم 
"لاكمال على أنه « الإتمان » 6 أم! التعيير المقتضب ف المعالجة فكان بعامل 
ىّ أحسن الاحوال على أنه مسسودة أوالمة 5 وهل كان نخطر قِ بال أجل 
أن زو مسشة 3 بهذه « المسودا_ات ( لسسيق الحوادت ونتوقعها 4 وأنها طي 
التي سيرسخها الفن اولا" بأول . إن هذه لا مبالاة دون كيخوتية حقيقية 
بذوق الجمهور البرجوازي ستبدو مصيرية لا لشهرة المعلم التصويرية 
فقط ؛ بل لشهرة ليتوغرافه أيضا . فبقدر ما يصبح الخط الغرافيكي 
الجديدة تفضل مؤلفين مثل شان »© وغريفن ؛ ونسي المسئون مغزى ملكية 
تموزر 1 رسأمو اليوم تمصون سير دعا 6 كها تمصى الحوادث اليومية 5 
وقد يكون توماس كوتيور »© لهذا السيب »© قد قال متعاطفآ مع تلميذه 
مانية ٠‏ « با فتاى ! لمسكين © لن تكون أبدآ أكثر من دومييه فى زمانه » . 


اما الفنان الشيخ الذي أصبح شبه أعمى » والذي لم يشأ بوما 
أن يكون شيئا آخر غير مؤرخ الكومونة » حتى من غير أن يدرك معزاها 
كاملا' » أما بعد سقوطها فسيقدم في اعماله الأخيرة صورآ مفعمة بحميا 
المساة . لكن الجمهور لا يريد المأساوية . إنه ببحث عن شيء آخف 
وألطف 6 شيء يفرحه . 


بين ماثبات دومييه المتآخرة بوجد عمل تجاوزه الشارحون لانه 
ذو موضوع لا أهمية له إطلاقآً ‏ « الاستعراض » (18358 ) . لا يتعلق 
الآمر باستعراض رسمي » بل بمشهد قائم أمام خيام السيرك من أجل 
احتذاب الحمهور . صخب الاستعراض بّديه «بهلوانيون») ومو سيعيون. 
ولآن السيرك صغير جذاآ فإن الإستعراض صغير أيضا * بهلوان شيخ 
قرع الطبل ©» منتصيا أمام صورة سيدة مهولة السمنة © وربما اعتبرت 
ذروة الجاذبية . نلحظ في المستوى الخلفي » قرب خيمة أخرى عرضاً 


كك 


آخر مع تدفق المشاهدين » ما هنا » من الأمام فالشاهدون الوحيدون 
هدم بحن « 


وجه الرجل صاحب الطبل جاد اكثر من الألوف ومتجهم بسيب 
فكرة محزنة . مضرحك أن نرى أن هذه الحال مبعثها غياب الحمهور 
والقلق بشأن الخيز . عيئا الرجل تحدقان الى المدى »© وكأنهما مسمرتان 
برؤدا ذكرى © مثيرة » وموجعة »© وغير متوافقة مع الحال في السيرك . 
وندرك فجأة أن الطبل المتدلي من الكتف يشسبه الطبول العسكرية »© التي 
تمرع في المعارك والثورات : وأن وقفة الرحل وقفة جندى © وأن هنا 
الوجه يذكر بوجه دومييه . فوسط خفة تفكير فرنه وغروره /يبظل الشضيح 
المحنك بقرع طبله ©» كي يوفظ »2 كي يذكر © وكي بحذر . 


المعاصرون الفين إستشفوا عبقرية دومييه يعدون على الاصابع : 
لكنهم كانو! بين أعظم عقول العصر ‏ بلزاك » هوغو » بودلير . وحين زار 
ارخ الغرنسي الكبير جول ميشله محترف الفنان المتواضع © ركع على 
ركبتيه-أمام دومييه »© في حين شعر المعلم برعب حفيفي . ومن ثم يكتب 
له ميشله : « أنتم أظهرتهم أن العبقر بة بذاتها تمثل عالا كاملا" . » 


ويثمن دومييه تثمينآ وفيعاً من قبل مبدعين مثل دوغا ؛ وفان غوعء 
ورودين ©» وسيزان »© ورروو. وسيتعلم منه لوترريك» وستائلين» ودوربن,) 
وكوالفيتس وجمهرة كاملة من ساخري القرن الجديد . أمام تصويره ؛ 
وأيضا أمام تصوير غوبيا » ستبدو التناولات الطليعية للكثيرين من القئاني 
الحدبثين كمفارقة تالريخية . وحتى اليوم لم ينل دومييه التفويم الذي 
ستحقه . وحتى اليوم ما زلنا نرتبه الى جانب بعض الاسماء الصغيرة 


وبذلا” من أن نكتب « الأكبر » نكتب « أحد الكبار » © وذلك »© لا سمح 
الله »كي لا نخطىء ونبالعٌ . وهكل؛ © ومن غير أن نشعر »© نتقبل قتندرج 
ألقيم ©» الذى أقامه علم القن البرجوازي . لدى البرحوازية اسباب 
كثم ه5 لو ضع دومييه ف المستوى الأكثر تخلفاً 1 أحد هذه الأسساب أنها ) 


0 ا 


بهذه الطريقة »© تضع الواقعية أيضا في المستوى الأكثر تخلفاً . غير المفهوم 
فقط هو ماهى أسبابنا نحن . 


( فلتكن من زمنك » ... أحل ؛ طبعا . لكن من هو الذى ليس 
من زمنه ؟ أولئكالذفسن بصنعون « الموضة »© وأولنك الذين تتبعون 
« الموضة »© برون أنهم من زمتهم أكثر من الآخرين . وليس نادرآ أن 
يكونوا مقتنعين بأنهم يصنمون الزمن »© أو يضمئون له على الأقل »© ؟دوات 
التجميل © كي تكون له هيئة لائقة . 

دومييه بعبارته الوجيزة كان يرى الآمر على نحو مختلف . أن, تكون 
من زمنك هذا بعني أن تكون في ذروة أكثر التناقضات حدة »© أن تأخد 
مكانك في التصادمات » أن تتقد فى أعلى توترات الانفعالات الاجتماعية ) 
أن ترى دراما الزمن كأنها دراماك الخاصة وأن تحول تاريخ الزمن الى 
سيرة ذاتية. 


حقيقة أن أعظم الفئانين هم دائما من زمنهم » ليست مصادفة : 
حقيقة أن دومييه » اقوى عبقرية فرنسية في القرن الماضي » واكبر واقعي 
في الغرب ماهي نتيجة توافق . إن العلاقة المتبادلة بين درجة اموهبة 
وطابع المنهج ليست ميكائيكية »© لكن هذا لا بعني أنها غير موجوده . إن 
الميول الموقفة للتطور تخدمها مواهب ايضا » لكنها لؤلفين ذوي 
بد متوسطة . 


صحيح أننا نتكلم » أحياناً » على عبقريات سيئة . توجد امثال 
تلكا . لكن وفقآ لقوة قانون عميق لا تكون العبقريات سيئة بدا . يندر 
أن كونوا قدسين © لهذاهم مع ذلك » شهداء تفرسا »© ذلك لان رسالة 
العبقررية لا بمكن أن تتحفق الا عبر تعارضها مع القوى الظلامية )2 
والبهيمية التى لا ترحم . وف هذا الصراع القديم بين الانسانية وكراهية 
البثر »© بين الحقيقة والكذب »© بوبين المناء والهدم © بين الخير والشر » 
بين الإنسجام والفوضى » بين الرائع والقبيح »© بين النور والظلام » يكون 
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العساقرة . على الرغم من الضلالات المحتملة والشكوك المؤقتنه ‏ في 
اأحصلة الاخرة » حتمآ ©» الى جانب الحقيقة » المهاحمة داثمآ © والمهددة 
دائمآ » والصامدة دائما ©» كأنما بأعجوبة » أمام قبيلة الكراهية 
والإغتضاب . 


ذلتكن من زمنئك . العبقرى دائمآ من زمنه . ليبدع الحزن والاآمل 
في صور . كي يذكر ببكاء الأمهات . ليكون بين الضحاابا فى لحظة الإعدام 5 
وكي بمشي الى الأمام 4 بين أو لك » الأكثر حنونآ والأكثر كنوطأً © الذسن 


ةا - اع سوه 


أحيانا !توقف عن الكتابة »© إما سبب التعب »© أو لاننى أفقد 
الخيط »© وافطن لأشياء أخرى : بحدث لي دائما هكذا : أجلس لاكتب 
في شأن فتأتي الى ذهني أشياء أخرى »© ليس الآن أوانها الأفضل . 
ولا مكانها © وابد؟ ؟فكر بالاحيال » جيل أبي ٠‏ وجيلنا » .وجيل 'ولادى 
وغيره » الذي سيعطى للأحفاد »© لا أقول أن حيلئا هو الأفضل . حتى 
نر فكرت بذلك لا أجرؤ على قوله ؛ لأننى أعرف 'ن ذلك هو علامة تصلب 
الآأنسجة العضوية المؤكدة » والإنسان لا بحب أن بعرض ما يعتوره عن 
علاثم : وربيما لم أفكر به © ولهذأ » تحديدا » أشعر أنني لم أوضح بعد 
تلك الآأمور التي أتابعها » من غير أن أتحمس : وباستمرار : وقبل أن 
أرضحها؛ ساأكون ذات نوم »© فد رميت كرة . لا بعنيني كشيرآ متى 
سأرمي الكرة © لكنني اعتدت هذا منذ زمن بعيد : لأن أبي علمني ذلك ٠.‏ 
فإذ! الطلقت من مكان هالا اترك. أثرآ وراني »2 فقد بأتي انسان آخر آلى 
ذلك المكان »© وبدلاة” من أن شتمك لانك خلفت وراءك زرسة حفيفقية 
سيهول إن الذين كانوا هنا قبلي »© لم نفكر وا باأتفسهم ففقط »© بل نظهو' 
المرج © وغسلوا الموقد ») حتى أنهم تذكروا أن نتركوا حزمة من الأغصان 
الحاقة » هنأك تحت صثوبيرة . 


في تلك السنوات جلت مع والدي كثيرآ في الجبال + وإذ كنا نتراك 
مكان إقامتنا صباحا » كان الشيخ يذكرني دائما » بأن علينا أن ننظفه » 
وكنت أغمغم أن الفذين كانوا قبلنا لم يفكروا بتنظيفه © وبجيب أبي ٠‏ 
دعك من هؤلاء الذين كانوا قبلنا » وقبلكم » وفكر بنفسك »© فكل واحد 
ي هذا العالم مسؤول عن نفسه . وأشرع أرتب الأمرج © وكانت مروحآا 
جميلة للاقامة » ومربحة لقضاء الليل ©» ومن قبل توئف آخرون هنا 


ل الأآتق .ه 


لمقضو! الليل ©» وقد أعدوا موقدآ » الناس لا تسبكون من فرط التخيل 
بل فى الأغلب عتمدون على الذين كانوا قبلهم ©» مع أنهم نصمتون عن ذلك 
احيانا . تمضى متجولا” في الغابات والتلال » فتقع دائما على مروج 
: فسحات ) فيها موقد » ومع أنها غير مزودة بلوحة إبضاح من أحد معاهد 
النصب التذكارية » تستطيع ان. تكون متأكدآ من أنها قد استعملت من 
قبل كثيرين منذ زمن » زمن لم يكن قد خطر لوالدك فيه أن يتزوج © بل 
والمؤكد أنه لم يكن قد ولد حتى حدك » وحتى جد جدك »© الذي لم تسمع 
اسمه » وريما كان الئاس بومها برتدون الجلود » وقد مضوا الى الصيد 
فدهمهم الطقسسن الردىء فأوو؛ الى تحت صنوبرة في هذا المكان نفسه ؛ 
المكان الذى بدفعك والدك كي تعد قيه كومة من الأغصان الجافة لآولنك 
الذين سوف بأتون . من. بعرف كيف سيكون هؤلاء الذين سياأتون »© 
وهل يستحقون شرف أن تجمع لهم عيدانا » 'لكن الإبجابي .هو أن توجد 
هذه العيدان » والشيخ »© في آخر الأمر » على صواب »© فأن تقال لك. 
« شكرا » أو ان لا عالل شيىء أفضل من أن شتموك .. 


أن اكتب فى أمور أخرى »© وأقول لنفسي »© دع الأحيال الآن »2 فلن تبتكر 
شييئاً شأنها » وانظر آلى عملك »© لكن ها هو ذا الثائي الذى بحمله كل 
وأحد والذى بفكر بكل شيع من فوق أولا . لا أدرى إن كان عصانا 
بال نعصام الشخصىي العاتم من قال ذلك أم أنه مضاء _ لا أحد بعرف 
كم هو مضىء لكنه #كثر اضاءة بقليل ‏ متنك عموما هذا الآخر 4 الذى 
دائما .وبإصرار بوفى هذه اللحظة بحضر »© كي يقول هذا الشىء ©» الذي 
أعرف كيف أقواله بو ضوح © وسيكون حتماً بمعنى كفى كتابة ©» لعد فتنتم 
بالكتابة ©» حتى لم سق لديكم وقته لتفكروا © ولآن هذا الآخر هو دآأئما ‏ 
في المعارضة فإذا توافقت مغه عقلا” فسوف بكون في رأسي شغب مستديم 
وواولة » وكي أهرب من الواولة أهخر الى حين 'آل3 الكاتبة وأغوص 
في ذكربات عن الجيل . ظ 00 


ل #اه ها 


عن .جيلي © طبها » فمن غيره ؟ الإنسان شكر ‏ دائمآ بما نخصه »وذلك 
لشيء من الأنانية » أو كمال قال الشيخ » فإن كل انسان فى هذا العالم 
مسيؤول عن نفسه . وأقول إن مسأئة الأجيال هذه مضحكة جدآ لأننا 
دائماً نرى أن حيلتا هو الأفضل وأن اللأمور بعدنا ستمضي 
من سيىء إلى أسوا مع أبناء اليوم » مع أننا جميعا » إلى هذا الحد 
أو ذاك © من وادي شجر قرانيا واحد » .ولا بأمسى في أن بأتي شبان 
فاضبون » وآخرون يحملون زهرة في يدهم وعلى ياقتهم قد كتبت كلمة 
« حب » بالانكليزبة» طبعاً » لآن الحب بالانكليزية يرن وكأنه الأكثر محبة. 
أما نحن فكنا أسرع غضباً من هؤلاء الغاضبين لكن 'لم نتكلم على كلمة حب 
إذ كنة بستحي من قولها ولم بخطر لنا أن نكتبها على قمصاننا » بل 
سعينا الى إخفائها عميقاً في داخلنا » وقد يكون ذلك لأن الوقت لم يكن 
وقت شفقة » أو قد يكون ذلك لاننا كنا غاضبين جدآ » مع أنكم لو 
سالتمونني هل كل من بكونون في مثل هذه السن يكونون فاضبين إلى هذا 
الحد أو ذاك ©» فين الآمر احسبه في حال ثم بكون على حال مختلفة ع 
فبقدر ما تكون مستعدآ للأعمال الكبرى يعيرونك الاقل عن الإهتمام ؛ 
فالأماكن في عالمك الإنساني ليست كالمروج في الجبال » فهي على الأغلب 
دو مشغولة . عموماآ لا أحد بناقشش. مسألة كونك إنساناآً » ولا أحد 
ينوي أن بحرك اصبعا من اجلك » ويجب أن تمر مسون ليتضح لك أن 
الآمر لن بختلف سواء غضبت أو لم تغضب © ولن تجد ما تقرأه على هل' 
ألوجه أو ذاك » وأقل من ذلك ان تنتظر أن يستقبلوك بموسيقى المزامير: 
أن الوقت قفد حان كي تشمر عن ساعديك! وتسوى أمورك 


في تلك الأبام »© وربما كانت الأماكن أكثر انشغالا” من أى وقت ) 
خصوصا تلك التي على البرناس »© إلى حيث كنا ننظر جميعآ ... تلك 
التي كانت هناك على البرناس كانت عاجزة جداآ لا بسبب وحود عبقربات» 
بل لان برناس ذلك الزمن » على الأقل هنا » في صو فيا كان ضيقاً حدأآ : 
وأكاد ؟قول كان ريفيآ » إنه برناس متواضع من غرفتين ومطبخ » أما 
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التدفق © كما هي الحال دائمآ - فانه أبعد من أن يتناسب وححم المساحة 
السكنية واذ! 'رتخلرت أن بصدروا لك مجموعة شعر »2 أو لا سمح الله » 
أن «ختاروك كات1 فيمكتك أن تتعاق بذبلك ونتدذلى © وبما أننا لا سمكن أن 
نتدلى من أذنابنا » فقد ر<نا نتداول القصائد بيننا » فإذا ما استطعنا 
تبر بها إلى إحدى الصحف الصغيرة من صحف التعاونيات أو التوجيه 
الصحي »2 فإن هذا لا بحدث كل يوم 2 ولا حتى كل فصل »© لهذا كنا 
نتداولها » وإذا كانت مكتوبة على 411/1 الكاتبة دذت محترمة وكأنها صدرت 
فى صحيفة : لكن أمثال ساشو قوتوف ما كانوأ يجدون آلة كاتبة »© فكانوا! 
كتبون بقام الحبر الناشف على ورقة إ!ستدعاء ©» من تلك التي تباع في 
الأكشاك » كل ائنتين منها بليفآ » وذلك 'اء هواية كانت مكلفة جداً ٠‏ 
اذ كانت زجاجة الراكيا ( مشروب كحولي ‏ المترجم ) بليفتين اثنتين »؛ 
وكان الإنسان رحتار 5 فهل دكتسب أربع صفحات أو شرب زحاحة رأكيا. 


أجل » العصر لا يفكر في أن يستقبلنا بموسيقى المزامير » وما ذلك 
بالمصيبة الكبيرة » فعلى الاقل فكرنا بالتأثيرات الموسيقية » وكذلك بذلك 
البرناس الرسمي !لضيق الى حد مخيف - غرفتان ومطبخ ‏ وإذ كنا 
هكذ' ؛» كان عن !أضحك أن نتوهم الأوهام © ثم تهند منا مع تلك الأمكنة. 
حيث لا يوجد زحام ©» فهي مهواة جيدآ ولا تدرف إذ ينيهك جرس الباب 
الداخلي إلى أن ستذهب _ إلى الباب ذاته أم الى الناففه ©» مع أنني 
شخصياً كنت مرحوماً من مثل هذه الووطة » إذ كنا نعيششى في الطبفة 
الثانية » ويقفزة فى الفراغ » ثم لا شيء كلمني .. حتى القفزة في الفراغ 
لم أقفزها » فهنا في هذه الأماكن المهواة » كما في كل مكان كنت بشكل 
ما بين الأسماك الصغيرة . 


نون من الشسان الغاضين © فهفا |عطيك دائمآ ثقلا” ما أن تكون 
غضوياً > وهكذا حسينا من اأتمردين » المستعدين لآن نغير العالم أو لآن 
نهزه على الأاقل بشذلة 6 مع أن الشلك كان ننتابئا أحياناً بأن 
نستطيع هزر العاام بحوسة أدوار شعر ده حشرت تهرساً على المرقحةه 


ب لات هب 


الثالثة في جريدة للحماية التعاونية ©» بين الدعابات التأمين والإعلان عن 
كلب ضائع . فالكلب في نظر رئيس التحرير إنسان ساذج » مثلنا تماما» 
لكن بطر بعة أخرى © مما جمله بتوهم »© أنهم سيحلون له بوما ما الكلب» 
الذي مامن شك في أن الفجر قد سلخوا جلده فى مكان توالد الكلاب فوق 
غابة "لصئوير . 


والاكثر اضحاكا أننا مهما حردنا وتمردنا كان ثمة دائماً في قلوبنا 
مكان ثي زاوية منها تسود فيه الطمأنينة © ولو قليلا' » بخصوص آبائنا ‏ 
الآباء قربون جدآ منا © قلا يملأوننا بالطمأنينة » ولا بندر أن نتفر منهم ©) 
واشبعي أن تمضي سسئوات إلى أن تأتي الطمأنيتة » وفى ذلك الزمن بكون 
الآباء قد ذهبوا » وينبغي أن برحلوا كي نفطن إلى أنهم قد بذلوا ما فى 
وسعهم من أجل أن يرتبوا المرج لنا » ومن أجل أن بكوموا لنا العيدان 
تحت صنويرة © فإذ! لحق بنا الزمن الرديء وشئنا أن تشعل النار ونتدقا 
فإن الآمر لا يتعلق بآبائئا » بل بالسسابقين : الاقدم كثيرآ »ع الذين أنهوا 
حياتهم البائسة من أجل أن بتركو! لنا هم" أن نحيلها إلى أسطورة . 


وأتذكر »© أنني حين كنت أعود مسساء ‏ وكان بحدث في تلك 
السنوئات أن أعود _ كنت أكتشف أحياناً على الاب ملحوظة بعيارة 
موجزه ( نحن في روكلاما ) ( مشخبطة ) بيد والدى »© (وروكلاما) هي مقهى 
مرموق عند المنعطف !لقريب »6 ولآن هذا الرقم مع الملحوظة يوضع غالبا 
حين يحصون آلرواتب ( 'لأجور ) كان يتضح سلفاً أن الشيخ بجلس في 
رو كلاما مع 'اثنين أو ثلاثة من الأصحاب المخلصين » اللبين قرروا آلا يتخلوا 
عن خندقهم مهما كان الثمن » حتى يشربو؟ بآخر قرش . وأمضي الى 
هناك فورا عبر الطبقة الأرضية الصاحبة كي أصعد الى الطبعة العليا ‏ 
دانم ف #الطبعة العليا © الأقرب من برئاس ومن المتاحف »© فهئناك أهدا ع 
واكتشفت » حسب مة كنت أتوقع © أن الشيخ ببجلس على منضدة 
في إحدى الزوايا مع !العم كولومارينوف »© ولندريه نيكولوف وعدد من 
طلاب الاكلديمية © وبيتهم ننغرز كالاسفين الخادم سوتر الذي تقع على 
عاتقه نهارآ مهمة إدثرة جهاز العرض في حصص التاري الدراسية 
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هو تاريخ الغن طبعآ . فى حياة أبي وأمثاله تدور الآشياء © غالبا ) 
حول الفن © وعدوماً فإن عددآ غير قليل من الناس كان يدعتبرهم مطلمين 
لآبهم يشربون بر وأتيهم وكتبون أء بصورون » بدلا من أن بهتموا بعمل 
اكثر جدآ » وحتى حين بشريون برواتبهم يظلون يتناقشون قي أمور الفن ؛ 
كما بفعلون الآن في الطبقة!لعليا من (روكلاما). ومع أن الجمهور الذي ,بحيط 
بهم مكون © عادة »© فى غالبيته » من محامين ©» وتجار © وأئاس غير محددىي 
الوظيفة منخرطين في مناقشة أمور شتى مثيرة ©» منها أجور التحميل » 
وتسحجيل الضرائب »© والاستثنافات © بنتصب الشيخ ى تمظهر وقور 
وينكلم على السنوات الآخيرة لرميرانت ©» قيصغي إليه الطلاب: فافري 
الآفوأه » ورببوز الأخ الأكبر كولو رأسه موكدا » وحتى العم أندريبه الذي 
كون ناثماً الى ذلك /الورقت ,بنخر أنحيانا ليظهر أنه لا بعترض ٠‏ 


وكان طبيعيآ أن )خف مكاني بين المستعمين . أكان طبيعيآ ؟ ريما 
كان طبيعيا » مع أن الشك كان يعتر يني أحياناً » فيخيل لي أن هذا عمل 
غير ذكي © فهذه الجماعة المحشورة في زاوية سميفة الخمارة © وسط 
نر.حة تجارية في مدرينة صغيرة ضيقة الأفقق » هي عاصمة دولة صغيرة ف 
.كان ما من بادان اللقان» هذه الجماعة من. الناس» المحاطة بضجة صاخية 
حول الأرباح .وقوائم التحميل » تتفلسف بشأن رميرانت »© وفي سنواته 
الأخيرة ‏ إنه لأمر غير منضبط حقآ ‏ وكأنما هناك » بي ناحية النافذة 
القفرة » تنسبط امستردام »© وكأفا ليس ثمة مهمة أكثر إلجاحآ من مسألة 
رميرانت وسنواته الاخيرة » وكأنما التاريخ قد أوكل الى الشيخ والى 
الاخ الاكبر كواو © من غير أن نتكلم على العم أندرريا'» مهمة أن بحسموا 
هذه المسأالة سرييعاً » ومهما كان الثمن » بوبحتى قبل أن بشريوا برواتيهم 
كلها . ِْ 

لعد ظهرت لدى” مثل هذه اللحظات من الشلاهة ؛ ولماذ! أخميها هه 
لكنها كانت لحظات ضعف نادرة © وفى أكثر الاحوال لم كن أفطن الى 
مثل -هذه الامور . وبشعور إعتيادي بالمسؤولية !خذت دور المستمع 
والمستهلك © فعد تابع الشييخ مونواوجه ناصبا قامته الهزيلة »2 واإلاخ 


1/© لب 


الأكير كولو ظل حالسا متوفز! » وحتى العم ظل متحمها كالعادة كاسد 
قبل الوثبة » يرفع بوقار لحيته الرمادية ‏ الثلاثة مواقفهم الاحتفالية 
الصارمة خصوصاً حين بكونون رألعى المزاج أما لحن فأصغيئنا ع6 
هادثين تماماً ©» مأخوذن بالمصير المأساوى تلرمبرانت وغويا . اذأ جاء 
دور غويا ؛ ومن ثم دومييه أو كارير فلم نشعر بحركة الساعات 
أ ]الو فة ولا الزجاحات التي سعتها ليتر ‏ ففي ذلك الزمن لم تكن 
زجاجات النبيذ تتبع « الموضة » بصطرامة ‏ وكان عند السماعات 
وذاز جاجات التي تنفق فى هذه الحفلات يترايد كثيرا » وقي بعض فترات 
الاإستراحة كان ن العم أندريا بتململ في زاويته وبغمغم : 


أردف الكلمة با نبقولا 5 


ود 1 +١‏ م : _ اطل . من الام كو لو 1 هصذ١‏ المسناء هو الذى 
بعطي الكلمة . 


ويومىء الاخ الاكبر كولو بوقار : ب حسينا با أندريا » لكن 6 
لا تبدأ بالاطول . 


وليس ثمة © إطلاقا » أى معنى لهذ! فسواء بدأ بالأطول أو بالاقصر 
فإن العم اندريا اذا شرع بتلو قصائد بوتيف فانه لن بيتوقف قل أن 
يكمل البرنامج ©» وكلن بعض الحاضرين يشكرون » في ذهنهم © لبوتيف 
الحانة أخيرآ © اذ أن العم أندريا قد افتتح الجزء الفني قبل الاغلاق 
المألورف للمكان هه وآأنه لأمر حسن أن هذه لم تكن السسهرة ألو محنالة لاناس 
محترمين © فإذا وخف الخادم متهالكا تعبا » مع ملحوظاته ) وشرع العم 
أندريا نتكور © بعول أني مصالحا ٠.‏ 


لس فمك من هذا ب نا #تقرنا . الرجل لا نه بقهم الشعر . ستذهب ألى 


ب لالاه. 03 الفائوس السحرى م _/ا؟ 


(« المكان الآخر » الألو ف على بعد خطوتين ؛ عليئنا فقط أن نحتار 
( دوتدوكوف » وأن نتدخل فى « ليفغيه »© لنكون أمام المدخل المضياف 
للشومنية الثالثة » المنتعشة حدآ على الرغم من الساعة المتآخرة )سبب 
من تنوع الجمهور وبعض التحسينات وحضور أمرأة ما أو أخرى من 
ذوى السلوك 'خفيف . لكن العم أندريا » ومع أنه لم يكن غير ميال 
بالحنس االطيف »© لم يكن بفكر لحظتئذ بالنساء »© اذ كان عليه أن يكمل 
برنامجه » ومع مثل هذه الصحبة تختتم مسألة النساء منف النهار ؛ 
فائة نساء هؤّلاء » حين ينبغي أن بدور الكلام أولا” على دوغا وفان غوغ ٠‏ 
وقد تطرح مسألة العودة الى معلمي النهضة . 


أخرا : 


كارنا © با تيقولاى © فيليتشه كارننا . 


لفظ فيليتشه كارينا وكأنه شول مبارك الرب الاله » لآن هذا هو 
فنانه المحصوب » واذا جاء دور فتانه المحوب هذا » نبجب على والدى 
أن شطع مونوءلوجه : تاركا الكلمة للاخ الأكير كواو © الذي يستعمل حقه 
هذا بصير وعلى نحو متفرد »© فهو بعبر في الغالب باشارات التعجب 
والادماءات وبواقعية ©» ومهما كان انفعالك شدبدآ فإنك ستبقى أعجز 
من أن تفعل مثله »© ثم آأخيراً بعف قانطا أمام عام أمكائية المزيد من 
التعبير ويعطي الكلمة الى الشيخ »© ولكون على الذين لم بغفوا منا بعد 
أن بتابعوا الاستماع وكأنهم منومون مغناطيسيا © والمستمع الوحيد 
الذي يبقى مصغيا الى النهابة هو المخلص حتى اموت سوتير . انه 
الاصبر على الاستماع وعلى الشرب »© وذلك بسبب طلبيعته © وكان هو 
لا سواه » سدل سلابدات جهاز العرض ؛ مع أنه لم يكن داثما في الحال 
الطلوبة © وكان يحدث أحيانا ‏ ومن لا بخطىء ‏ أن أبي تكون ,تكلم 
على ماخا العارية وبعرض سوتير صورة كارل الرايبع ورأسها 
مقلوب الى الأسفل © وفي تلك اللحظة بكون القارس الوفي في بزرته 


ند لأب0 عس.. 


المتواضعة » بزة الخادم » أصغاء كلمه » أما في الخارج فتقرقع عربات 
بانعي ١‏ 1 لحليب 6 وثرن الاباريق م وتكون الظلام ىْ النافله قد أستضاء 
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أتذكر أكثر الأمور تبأدنآ من هذه الأمور وأفكر » إن هذا كان مضحكاً 
إلى حد ما من بعض جوانبه » ففي حين كنا نحن المغتلاظين المتمردين » 
نحمل فى ذاتنا مثل هذا الهدوء تجاه هؤّلاء الذين ذهبو! وبذهيون قبلنا» 
وأرى من جدريد هيئة ساشو فوقوف الجافة » راقفا في الضوء الاصغر 
السوداوي لمصباح الشارع » بسترته الرقيقة » على الرغم من رياح 
الليل © .وقد فرد بديه :حزن ليتلو فيرهارن » الأمر الذي يجمل سترته 
القصيرة اقصر ©» وكان ساشو طويل القامة » ولم يكن ثوبه المهترىء 
الضيق على قياسه © ولم يكن ذلك بعيقه عن التلابوة حتى بلوح ف الظلام 
حارس ليلي مكتئز يزمحر © #خفض صوتك با هذا » ستوفظ اللحاة . 
دعه با ساشو »© هذا الرجل لا بفهم الشعر » كما قال الشيخ »© لكن ساشو 
كف عن التلاوة موقتآ ©» أي الى أن بصل الى الشارع اإلتالي » حيث 
ببسط بديه الطويلتين » وكأنما يريد أن يضاهي طواحين الهواء لدى 
فمر هارن . 


واتذكر انضا شوشكوف 2 فقر آخر : لكنه ليس شاعرا © انه 
الفنان » الذى يعرج » أغلب الأحيان » على بيتنا . قوله الدائم : هل 
بيكن ان أتصفم النسخ . كنت قد اشتهرت بمجموعة من التنسخ البائسة 
هي © والكلام بيننا » أبيض وأسود أو هي ضرب من بطاقات البريد »؛ 
لكنها كانت لعدد من المعلمين من عصور مختلفة ‏ هل أستطيع أن أتصفح 
النسخ ؟ يسأل شوشكوف» وبعد قليل بقف قرب النافذة ومعه اضبارتان 
بحدث ذلك ٠‏ فى الاغلب © قبيل المساء من أيام الخريف الحزينة © التي 
ند١‏ فيها العتمة منل الفحر وتقى طوال النهار © لكن العتمة لا تعيق 
الفنان » فهو بحفظ النسخحٌ عن ظهر قلب فيتايع © وهو برى التسح 
بخياله أكثر مما براها فى الحقيقة فى هذه المقصوصات البائسة من شتى 
المحلات » حتى بتجحمد قرب النافذهة ©» وأكون قد نسيتء حضوره : 


لب الام هه 


منهمكاً بدوري في حلم طموح بمخطوط ليسى ثمة أآية فرصة لان يرى 


1ك 
262-71 ©» 


كان شوشكوف مريضا بالسل »© هفا إذا لم نتكلم على الفقر الذي 
كان مرضا عاماآ في لك السئوات »؛ بوكان برسم بأرخص الأسعار لوحات 
صغيرة حدآ على القماش أو على الكرتون © وقلان ستعمل رخص 
الدهانات وببعيد تركيبها وإعداندها »© ,وكانت لوحاته حزبيلة مثله ومثل كل 
ما حواله » وقد قلت له يجب أن تكون أكثر توحشآ باشوشكو »© فابتسم 
شبه ايتسسامة » فالتوحشية « فويفزم » لاتعني له شيئًا » فهو نشكر أكثر 
م! بفكر © بهذه الحياة الخائقة ألتى بحياها الناس .وهذأ ما بئناسبة »© لآن 
الحياة الخاتنقة تصور أفضل ما تصور »؛ بالالوان /النية ©» وهذه الأألوان 
البنية كانت الأرخص . كنت أدعوه شوشكا » الأمر الذي كان ستثر 
لدى ساشو ضحكا لا مثيل له » لا أعلم إن كان اسمه .بذكر بالشوشون 
أم بالدجاجة » لكنه كان يتلوى ضاحكا كالمحنون وبكرر هذه الشوشكا )2 
وكأنها شيء لابعرف سوى الله مقدار إضحاكه »2 وإذ كنا نضحك هكنذا »2 
بعود الفنان ©» وفق المعادة ©» شيئا فشيئا إلى الابتسام تلك الابيسامة 
الشاحة ؛ ويرمي وفق العاده النسحم » واحدة فولاحده © وذات بوم 
كففنا عن الضحك ؛ لأن شوشكوف مات » ولم ببق بعدئذ من. بضحك ؛ 
لآن ساشو مات أ.نضا . 


كم من الناس رحلوا في تلك الأيام » بعضهم بالسل © وجعضهم 
دائر صاص 4 وما كان الآوان أوأن م زأسماء ولا أو أن النظر ألى النسح» واحسن 
بالقنابل كنت أقول » قد يكون هذا لخير » وفى لحظة أشعر أننى حر » حر 
من التفكير .با لفن ,والمعلمين القدماء » وأقول لنفسي ؛ مهما كان في انتظاري 
الى هناك من غير حقائب » بوالا فكيف ستر فع ,بد يك كي تستقبل النصر 
أو أن تعانق الموت » إذا كانت نداك مشغولتين بالحقائس . 


اسم ماين 2 ٠‏ 


ومن ثم تبين أن الأمور لا تكون هكذا تماما » ومن جديد أرتحنا إلى 
الكتب وإلى المعلمين العدماء وكل شيء صلر من قوق » فاأنا الذي كان 
دمحب أنن أتعلم. أرولا” » صرت مضطراً إلى أن أدرس »© وكنت أعلم وأنا اتعلم 
وبالعكس © أما حول هذه الازدواحية » فالكلمة بشأتها الطلاب © فقد 
دارت. حيتذاك مناقشات كثيرة وكثير من الحدل » وإذا كانت قد هدات 


ذعد هدأت بعد زمن متأآخر .. 


ويبقى الآمر غريبا إذا التفت الى الوراء بعد هذه السنين كلها من 
تمشيط اللغات © ومع المفاجأة اكتشف أن لك المناقشات والاحكام ») 
والتفارير ©» والحاضرلات التى قمت بها فى امتزحت كلها قى ضلاب 
رمادى ؛ قلا أذكر متى © وحول ماذآا »: وأمام من وكيفا ؛ وما بعلي 
واضحآ وحده هو تلك؛ 'الحظات »© التى لم أتكلم فيها ©» بل اصعيت . 
أذكر زلاتيو الذى قال بعد عودته من أبطاليا » أن كل ما هو عظيم قد 
اكتشيف منلذ عهد النهضة الاكر » وأذكر براكوف المعجحب سبسيزان : 
وتبريل تسوئيف وهو بحكي عن فريسكات دبيغو ربفيرأ © وانغيلواشيف 
-. متذكرآ غرافيكات كولفيتس وغغمروس »؛ وبيشكوفا ‏ ربيورتوار 
بيشكوف كان واسعا » حيث يستطيع أن يحكي لك حول كل شيء تريدد 
اتذكرها جميعا تلك المدأولات ©» من غير دعوات تقليدبة في الريد ©» ومن 
غير انتظام ,بوفي » اذ تقوم فى أى منزل أو فى آبة جلسة عارضة اذسعداهء 
نشاط حارك ©» وليس أقل اسعادآ أن تحر ضه بتعتراض هنا أو هناك * 
الأمر الذي بحفظ 'ارتفاع درجة الحرارة . ومن ثم » قد آخذ الكلمة 
تحت ضغط الافكار والتذوق © تصبح ذاكرقي رمادبية © وتصقو اللوحة. 
بسساطة لا أذكر ماذا قلت » واذا كنت آسف لثىء فأنا آسف لانتي تكلمت 
دلم يبق في ذاكرقي سوى ما سمعته » وبنبغي أن تمر سنوات كي نغهم 
أن السعادة الحقة في النهابة ئيس أن نثرثر © بل أن, نصغى © أن نسحن 
تحت قناع عدم المشاركة مع الآخر » مع اولئك الذين كانوا قبلنا . 
وأالذين هم عندنا » الذين لم تكن ما نحن عليه لولاهم . 


ألبمت ب 


ريما كان الامر دائما هكذفا » ربما كان الاكثر عزلة لهم أصحابهم 
وكادتهم هناك © وراء الجانب الآخر من المرآة © حيث يختفى المكان 
والزمان وحيث فان غوغ بحدث دولاكروا! > ودولاكروا بحادث روينس. 
ودوغا بنحنى أمام اشغر © وابتغر بعجب برافايلو ؛ وكاريير بلتقي مسع 
فيل سكتس ؛ وفيلاسكتس بكتشف فرونيزبيه . كل واحد من هؤلاء 
الناس © بين التهييحات ؛ والمرارات ٠»‏ والتكديرات التي عذبته » قد 
أتام زاوبة صغيرة هادئة للافتتان والاحترام ؛ علاقة قرآابة مع أحد 
السابفين » آعانته في أيام القنوط والوحدة . 


فلتعلم أن آخر قبلك قد ارتقى هذه المنحدرات وقيل أن ستمر 
بختفي قد هيأ لك موقدآ في هنا المرج وكوم لك أغصانا تحت صنويرة 
؟ي تستطيع أن تشعل ارا » لتدفأ وسط كل صقيع الخمول المحيط 
بك وكي تتنفس بعد كل هفا الطواف © وكي تستجمع الشجاعة من 
حل أن تستمر . فلتعلم أنك لست الاول ولست الاخير » أنت وااأحد 
من سلسلة غير مرئية » حلقة صغيرة بين اولك الذين ذهوا »© وأولئك 
الذين سوف بأتون » كي تشعر أن لك' قرإبة ولك أصل »2 وكي تشكر 
المجهولين والمعروفين ؛ من الذين مرو! قبلك وصنعوا هفا الدرب . 


كي تستطيع المرور . 


لكنهم يسرعون ويسرعون » أولئك النافدو الصبر » الفبين يصمدون 
'نهم لا سحثون عن الاماكنى شديدة الانحدار ؛ نتجثيون الثروب التي 
تمضي صعنا »© والمروج المخبأة كميراث » تبدو لهم ضيقة اذا ما قورنت 
«أضغاث الاحلام ‏ إنهم يسرعون الى هناك نحو شيء مختاف كل الاختلاف: 
نحو شيء لم بر ولم مُسمع به ؛ معد لهم وحدهم ©» حيث لا تلال ولا دروب 
فيها حجارهة » بل كل شيء سهولة » ومدى غير محدود وكل ثشيء في 
متناول أليد » إنهم يسرعون ويسرعون عميا وصما عن كل ما هو ماض ») 
لآن المهم ليس الماضى بل المستعبل »© إنهم سرعون حتى بدخلوا فعلا في 
مدى الفراغ الكامل وفي سهل الرمال المتحركة . الإعجاب والاحترام . 
من لا بحوزهما يكون قد مر غرب جبال من الكنوز من غير أن بلحظها . 


ل ااإؤرجت ب 


من لا بحوزهما يكون قد عبر هذا العالم ني بذهب أفقر مما كان حين 
جاء » لآنه حين حاء أرعشه على الآاقل حه لأمه » أما الآن فهو بذهب 
شلب فارغ . نحن دائما نظن أن الاعتراض القوى والرفض المنداسب 
بر فعاننا في أعين المحيطين بنا . ريما . لكن الإعجاب وحده هو الذي 
يجعلنا انبل . بكتنز الإنسان في الابتهاج أنقى ما في نفسه وأكثره إشراقا » 
وبقدر ما بكون مضاء بالابتهاج دكون إشماعه النقى وإشراقه . 


برى بعضهم أن الإعجاب يغامر بإفراط كي يستخدمنا © وأنه 
ستعبد »© في حين أنه الوحيد الذي يعطي مدى للمشاعر © وأنه يجملنا 
تابعين © في حين “نه بحرر © وأنه بحيلنا الى معلدرين في حين انه بشعل 
فينا حرأة المكتش فين المستعدين للمضى في الإتجاه نفسه » لا جرآه أولنثك 
الذاهبين نحو الرمال المتحركة بل فى الاتجاه الوحيد الممكن » هناك الى 
الأعلى » من الأعالى التى تم بلوغها . 


أجل الاعجاب . لكن ليسن بأنفسنا . 
2 920 


منعبآ © فاأأوٌكد حين تستلقي وتغمض عينيك أنه سيستمر الانطلاق في 
م' قبيل النوم . ومهما أغمضمته عيئيك فسوف ترى أمامك شرربط 
الطريق المتدافعة الى ما لا نهابة أو على نحو أدق » الى آن بحملك قتام 
النوم الى دروب أخرى ؛ لا آحد يعلم لماذا تؤدي دائمآ الى كوابيس . 


ولا مناص » إذ نسم طوال الحياة على درب واحد © من أن بوصلك 
هذا الدرب آلى ألنوم » لقد حكى لي أحد الفنانين أن الدهانات تظل طوال 
'لليل تسيلأمام عينيه » واو كنت صريحا لكان في وسعي أن أجيبه أن 
اللواحات » لاالدهانات » هي التي تسيل طوال الليل أمام عيتي »© الواحدة 
بعد الأخرى »© وأحيانا أكثر من ذلك » وفي بمض امرات تمر معا الواحدة 
فوق الأخرى » مثنى أو مثلث ما في شربنط صور ٠‏ الى أن تتحول الى 


لب الى سس 


نهر حقيقي من الصور » وما دام النهر يجري » يعذبني إدراك مضايق 
أنني ملزم بأن لا ابقى فاغر الفم » فعلي أن اجمع © ومع أنتي الآن 
لا أستطيع أن أقول » تحدبدآ » ماذا علي أن أجمع »؛ أمن أجل معرض 
عتيد 4 أم من أجل البوم معد » أم من أجل محاضرة أعدها » لكن هذا 
الشعور بأن على حتمآ أن أجمع © ون أفتح عيني جيدأاً » هو شعور 
معذب »© وأحيانآ آفكر : كم هم سعداء أولئك الذين يستطيعون أن 
ينظروا ببساطة من غير مهمة محددة ©» ومن غير آبة فكرة © أن بتشاءبوأ 
سرورآ © فى حين تحرىي حول أعينهم هذه الوجوه الشاحبة للقديسين 
من رسوم العصور الوسطى الجدارية أو تلك المشاهد الخضر من زمن 
النهضة الباكر »© المرسومة لتكون خلفية © وهي غير محلده » حتى 
لتستطيع أن تطوف عبرها » وأن تتسكع مفكرآ طوال ساعات . 


اما آنا فليس بإمكاني أن أمضى بعيني فوق هذا المنظر أو ذاك ؛ 
لآنها تنطلق بالمزيد فالمزيد من السرعة » الواحد في إثر الآخر © وفكره 
أن عاي أن أجمع الضرورى منها لا تفارقني ‏ وعليك أن تعرف ما هو 
الفروري ‏ حتى أنني “حيانا أهتف بذاك من غير أن أعرف من هو 
ذاك ‏ تمهل أنت هناك » لسسئا في سيئنما » ويتباطأ التيار ©» إنما مؤقتا : 
نم تجري اللوحات من حديد عجلى »© وتبدا من جديد تتدافع وتمر 
إحداها فوق الأاخرى + وتقول لي الوحوه المبودرة والشعور المستعارة 
إننا وصلتا الى الروكوكو . هل وصلنا » إم أننا لم نصل بعد »© إن هذا 
عير .واضح لي © .وحين أبدا اصرخ من جديد » توقفوا هذا ليس هناك : 
لآن بين أهواء وجوه التبلاء المبودرة ,لوح لي وجه متفكر لرجل معمم 
( في عمامة ) من فان إيك © والرجل ذو العمامة لا بناسب الروكوكو ء 
هذا ما سيقوله لكم الجميع :حتى لو رفعتموه من الحلم © وهوّلاء 
لا بفكرون في التوقف »© وقد بكون حدث عجيب قد دمر مكبحهم . 
واللوحات تجري مختلطة تماماً وبينها تلوح هنا أو هناك صور من 
الصحف » وهذا يعني أن كل شيء يجب أن بتكرر » وأشعر أنني أحسند 
هؤلاء الذدين يستطيعون أن يتأملوا بهدوء من غير أن يفكروا ولو قليلا 


ل نيت ب 


في ما سيجمعون أو كيف ومن غير أن يقلقوا بشأن ما إذا كان كل شيء 
بجري بانتظام » وأقول ©» هي الحال هكذا » حتى لو لم نرها ©» فبقدر 
ما تعوص ف الأشياء » بذوب السسرور ؛ نم بذوب تماماً ؛ وسعى 
العذاب الحي . ّ 0 


إذا بدات أعالج هذه المسائل فهذا بعني أننى مستيقظ ؛ أو أكاد . 
فاذا اجتذبك النوم فلن يكون لديك مثل هذا انلوقت للمعالجة » فالمواتف 
تتبدل باستمرار بل وقد تتزاحم مثلها مثل اللوحات © وإذا إحسست 
انك شرعت تدرك فهذنا بعني أن الخدر بدا يزول » قدعه يزول . 
ولا تجهد من أجل تسريع الآمور » فليس ما هو أكثر إزعاجا من أن تقفز 
مباشرة من الحلم الى حضن ساعي البريد الذى منذ خمس دقائق بدق : 
صابرآ . باب منزلك كي يعطيك إبلاغا بانعقاد جلسة مستعجلة ‏ في 
مثل هذه الاحوال غير المتوقعة قد تصل ألى الارتعاش » فبدلا" من أن 
تستعجل الامور بيكون من الأفضل أن تثق بها » أن تمر من غير الاستعجال 
بسمر نصف الاستيقاظ . 


ويحدث في شبه التوم » وشبه النوم هو الاسوا » لانك لا تعلء 
إن كنت في حلم أم فى بقظة »© وهنا بعلعك » بحدث أن أعر ف أثني في مكاني 
المألوف ؛ على المنبر في صالة التاريخ » والطلاب في أماكنهم 2 وقد وحهوا 
أنظارهم إلي” » وكأنهم: بسألون لماذا لا ابدا » وانا أيضا أسأل اذا لا أبدا) 
: فجأه أفهم أنني نسيت الموضوع » وينتابني رعب » واحس في ظهري 
عرق جليديا » .وأفطن في 'لوقت المناسب الى أن المذكرات أمامي وانني قد 
أشرت على الهامش الى المكان الذي وصلنا ليه فى المرهة السابقة » وأبدا 
افتش في اللوراق ؛ لكنها كومة كاملة من الأوراق وعليها الكثمر من 
الإشارات »؛ باقية منف سنوات عديدة » .ومن العسير أن اكتشف الاشارة 
الجدريدة وأن اعرف الى أبن وصلنا . وبينما أنا مستغرق تماماً فى 
التفتيش © يفقد الطلاب اهتمامهم بي وبتشغلون بأحاديث خافتة فيما 
ينهم © وعمومآ بظل كل شيء نظاميآ الى أن أرى شابا هزيلا' ذا قميص 
كالحر قة مقلم بخطوط زرق » وبيض بدنتصب وسط الصالة : . 


لهييره م 


مه نحن ذأهبون يج ها هي 

اعتر ض قائثلا  :‏ كيف ستذهبون . الآن ستبدا المحاضره . 

سأل الشاب وكأنه نسي أبن هو : « أآبة محاصرة ؟ » 

ال أنة محاضره ؟ ‏ أكررها موبخاً معطيا لنفسى الوقت كي أتذكر 
الموو ضوع سنتتكلم ع ه» سنتكلم 6 

على راميرانت قالتها لي ملاطفة فتاة من الصف الأول ©» من 

أومأت : ل صصحيح ههه سنتكلم على رمبرآأنت ٠.‏ 

لكن آخرين صاروا قرب الشاب الذي في القميص المقلم بالازرق 
والأبيض © وسمعت أحدهم بغتمغم ٠:‏ رمبرانت .. غويا .. ثلج السئة 
أماضية . 

كيف « ثلج السسنة الماضية  »‏ بدأت أغتاظ من قحة المغمغم 2 
هدر غيظي من إدراكي أنني أضعت رأسى من كثرة التكلم وأكاد لا أجيد 
التكلم . ظ 

جمعت قواي لأصرخ © وعلى الرغم من جهدي خرجت صرختي 
على هذا النحو ٠‏ 

تلج السنة الماضية .. حسيناآ 53 لكني أحضرت الى هنا معطيات 


سألت الفتاة من الصف الآاول وقد استعدت للكتابة : 

ل عن ليم السنة الماضية 5 

أومأات وفف وصلت الى الملحوظات  :‏ تماما © معطيات حجدبيدة 
عي نلج السنة الماضية . 


ب أيه .ب 


أوماأت بهدوء الوانق . خدعة تربوبة » لا أكثر . إذا لم تكن ولإنف 
من نفسك: فكيف سنصا فك الآحرون جه هج © 


انتهت الساعةه ل 


نهض الآخرون كلهم من غير أن بعيروني انتباها واتجهوا' تجو 
المخر بح 5 ورا سارت وراءهم الفنأهة المواضة التي على صف القاعد 
الأول . 


'تغغرت الصالة . هي الصالة الأكير دائمآ فى الأكاديمية © لكنها تبدر 
الآن كبيرة على نحو خاص »© حين بقيت وحيدا » إنها كبيرة خالية وباردة : 


بهذه الحدران «العارية التي بعتريك من اونها الرمادي أسى هادىء . 
اظلم كل ما هو فوق . الزوايا البعيدة غارقة في الظلام » وكدت أكمل 
جمع أوراقي حين رأدت أبي بخرج متمهلا من الظلمة . 


سألني بصوت خافت : الى أبن ؟ 

احت سماحة : 'انتهت الساعة .. 

رفع أني حاجميه : كيف انتهت 5 لم تقل شيئا . 

فطنت . يبدو أنه كان طوال الوقته في الصالة . غريب ؛ لم آره .. 
سألت : هل نت هنا منذ زمن طويل ؟ 

أنأا هنا طعا . وامك هنا . 


هي حها هتا 4 كيف لم أرها ٠‏ اراها الآن تخرج من الظلام وتعترب 
مر أبي ٠‏ أراهما نعثر بأن معأ وتحلسان على صف المفاعد الأول + 


فكرت _ لا دنعص غير هذا . ماذ؟ا سأحكى لهما عن هذه اليراما . 
كل ما سأفوله سيكون معي . لقد تعود الشيخ على عيبي . لكن أمي . 


ث#يماحمجت ب 


امسكينة » لم تكن قد أصغت إلي". » وهي .تتخيل أن الله .وحده بعلم ماذا 
سيخرج مني . لم تنس أن تزورني » لكن ليس في هذه الصالة البارده ء 
الني أراها في الحلم واليقظة . وكأنما غمرني ؟لق أزرق مضيء »© أزرق »© 
نعم © لكن ثمة خمسة عثر نوعا من الازرق ؛ وهذه تستطيع أن تلفظط 
دخمسماثة طربقة » فى حين أن هذا الأزرق لا لفظ الا دطربفعة واحده 6 
إنه نقي منتعشن © مثل سماء الحبال » مثل السماء فوق الصنويرات 
العانمات.غ» فى الرسبع والخر يف » حين تبلو أكثر زرقة وغير 
نهائية العمق . 


ربما كان ذلك لآن عينيها كانتا زرقاوين على هذا النحو . أو ريما 
لان الازرقٍ كان لونها . كل" بأتي مع لونه » هذا اللون بحوم حوله وبحيط 
به : وكان الأزرق اونها وكانت حليتها الوحيده تعريباً قرطين فيروزيين 
مثل دمعتين كبيرتين . ثقيلتين » مع أنهما لم تكونا زرقاوين بعدر ما هما 
خضراوان . 

لقد سمعت نوما احدى الجارات تقول « فيروزتتان ؟ لكن الغيروز 
أزرف » وقد أجابت أمي « أي © ثمة فيروز منوع » 4 وكان بيجب أن بمضى 
نصف قرن © كي أدرك » أنه ,وجد فعلا” »© فيروز مختلف »© وأن- الأخضر 


عو أرخصها ٠‏ 


سألت الحثرة 2 الم تجلبي من بأرسى غير هذابن العرطين ِ ) أرومات 
أمي برأسها مؤكدة » ومع أنني كنت صغيرا فقد شعرت بانزعاج من 
أحلها » وسدو أنها قد فهمت ذلك ©» فماآن ذهبت الحاره حتى شرعت 
تحكى لي أسطورة كورنيليا أم النعابين » .وعلى نحو أدق »© كيف إن إحدى 
صديقاتها قد أرلاادت أن ترى كنوز كورنيليا »© فأخذتها كورثيليا الى بيتها 
وأشلرت الى صغعررابها وكثالت ٠:‏ « هذأن هما كنزراى اله 

وها هما بجلسان فى الصف الأول من المقاعد وننتظران أن أبدآ .2 
ذاات حين »© مئذ زمن بعيد »م حين كنث صغيرآ ». خيل الي أيضا أن الصالة 


كبر »- وقد حلست فى الصف الأول . حينذاك أحضرتني ماما إلى هنا من 


 . االؤيثم0‎ 


أجل أحاديث بوم الأاحد التي بلقيها أبي وكي نترك الأماكن الجيدة 
الضيوف »© نحن أصحاب االبيت و ففنا فى الصف الأول حيث تبدوالعروض 
أسوأ . ثم ماتت أمى وففنت الاهتمام بالأحاديث . لمد ذهبت من قبل 
لأنني ببيساطة » كنت أستحسن الجلوس قرب ماما » ,وقد أمسكتني بدهاء 
وأن أحس بأاى أهتمام تتابع كلمات أبي . 


وها هما الآن بحلسان أمامي ووينتظران أن سسمعا كلماتي . فكرت 
بأن أنسحب بصمت حين بحولان نظرهما ,ولو لحظة ٠.‏ سأنسحب » فكرت»ء 
متظاهرا بأنني أفتشش في المذكرات وأنتظر الفرصة المناسبة ٠‏ واأخبراقالت 
أمي شيئًا بصوت خافت للشيخ وتادلا النظرات فانزوبيت وراء المنسر 
وتراجعت منحنيا نحو الصالة . ألقيت نظرة خاطفة لاتأكد مما إذا' كانا 
لم شعرا بي »© فرآأيت أنهما براقباتني . 


غمغم أبي يعتاب خفيف  :‏ يني » بني” . 

نهض مكرها ومضى نحو المنبر بخطوات متمهلة . إبه » واخيرا ) 
قلت لنفسي » فليذهب إلى اأنبر » قهناك مكانه . ومكاني في الصف الأول 
من المقاعد ©» قرب ماما . وحلست قربها © كما كنت أفعل ذات حين :6 
وأمسكت بدها كما كنت أفعل . لا أعرف لاذا كنت دائما أمسك بدها . 
أقد خفت © حتماً »© من أن تذهب فحجأة وتتركنى وحيلداآ . لكنها الآن 
هنا . وأنا قربها . أما أبىي فهو هناك وراء المنير » حيث مكاته. لقد أعتمت 
الصالة الكييرة تماماً » كما بحب أن تكون وقت العرض . أحسس أن أمى 
مهتمة تمامآ » كما كانت ذات حين © تنظر إلى “لأمام حيث فى هالة مصباح 
المنضدة ترتسم الصورة الصارمة لأبي . قلت »© وأخيرآ .. كم من 
السنورات »© باالهي ,ينبغي أن تمضي اليصير كل شيء في مكاته . وحينئذ 
أحسسستته كيف ارتخى قلبي . كان قد ارتخى تملماً © حتى لم دعد ثمة 
شك في أن كل شىء هو منام . هذا هو السيىء فى أنصاف المستيفظين » 
فأنت لا تعرف كم هو حلم وكم هي بقظة . 
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